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ونبدأ منهم بدولة الأدارسة با مغرب الأقصى . قد تقدّم لنا ذكر شيعة أهل البيت لعلي 
أبن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم » وما کان من شأنهم بالكوفة » وموجدتهم على 
الحسن في تسل الأمر لغيره » واضطراب الأمر على زياد بالكوفة من أجلهم » حتى 
قتل المتولون كر( ذلك منهم حجر بن عدي وأصحابه > ثم استدعوا الحسين بعد 
وفاة معاوية فكان من تله بكر بلاء ما هو معروف » ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 
مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان » وخرج عبيد الله بن ز ناد عن الكوفة › 
وسموا أنفسهم التوابين » وولّوا عليه سلمان بن صرد ولقیتہم جيوش إبن زياد بأطراف 
الشام الحرم . ثم حرج المختار بن أبي عبد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي 
الله عنه وداعيا محمد بن الحنفيّة وتبعه على ذلك جموعه من الشيعة » وسمّاهم شرطة َ 
الله » وزحض إليه عبيدالله بن زياد فهزمه المختار وقتله » وبلغ محمد بن الحنفية من ٠‏ 


)١(‏ الظاهر من سياق الحملة انها تعني الحزاء ولم نجد في الكتب اللغوية ما يشير الى هذا المعنى وقد جاء «الاثم 
الكبير» من جملة معاننها . وفي لسان العرب : وقوله تعالى : والذي تولى كبره منېم له عذاب عظم » قال 
ثعلب : يعني معظم الأفك . 


أحوال المختار ما نقمه عليه ٠‏ فكتب إليه بالبراءة منه فصار الى الدعاء لعبدالله بن 
| الزبير. ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين الى الكوفة أيام 
, هشام بن عبد اللك فقله صاحب الكوقة يومف بن عمر وصلبه » وخرج إله إن 
يحبى بابموزجان من خراسان فقتل وصّلِب كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل 
ناحية » وقد تقدم ذلك كله في أخبار الدولتين ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاهههم 
في مصير الإمامة إلى العلويّه وذهبوا طرائق ددا » فنهم الإمامية القائلون بوصيّة النبي 
ا وار ارق وار لوعي لنت و قرز بر لصحي 
لما منعوه حقه بزعمهم » وخاصموا زيداً بذلك حين دعا بالكوفة . ومن لم يتبرأ من 

الشيخين رفضوه فسّموا بذلك رافضة . ومنهم الزيدية القائلون بإمامة بني فاطمة 
لفضل علي وبنيه على سائر الصحابة » وعلى شروط يشترطونها » وإمامة الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل » وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم جمهور 
الشيعة وأبعدهم عن الإنحراف والغلو . ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى 
إمامة محمد بن الحنفيّة وبنيه من بعد الحسن والحسين ومن هؤلاء كانت شيعة بي 
العّاس القائلون بوصيّة أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن علي بن عبدالله 
ابن عباس بالاامامة . وانتشرت هذه المذاهب بين الشيعة وافترق كل مذهب منها إلى 
طوائف هسب اختلافهم . وكان الكيسانية شيعة بني الحنفية أكثرهم بالعراق 
وخراسان . ولا صار أمر بني أمية الى اختلال » أجمع أهل البيت بالمدينة » وبايعوا 
بالخلافة سرا محمد بن عبدالله بن حسن المُتى بن الحسن بن علي وسلّم له 
جميعهم . وحضر هذا العقد أبو جعفر عبدالله ابن محمد بن علي بن عبدالله ,بن 
عباس وهو المنصور » وبايع فيمن بايع له من أهل البيت » وأجمعوا على ذلك 
. لتقدّمه فيهم لما علموا له من الفضل عليهم > وهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمها الله 
يحتجان إليه حين خرج من الحجاز ء م ا 


0 لانعقاد هذه البيعة من قبل » وربا صار إليه الأمر من عند الشيعة بانتقال الوصية 


زيد بن علي . وكان أبو حنيفة يقول بفضله »› ويحتج إلى حقه فتأدّت ا 

بسبب أيام أبي جعفر النصور » حى ضرب مانت على الفتيا في طلاق المكره » 

وحبس أبو حنيفة على القضاء . (ولا انقرضت) دولة ب بى أمية وجاءت دولة بي 

العباس » وصار الأمر لأبي جعفر المنصور سعى عنده بيني حسن » وأن محمد أبن 
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عبد الله يروم الخروج وان دات ا 5328 فحبس المنصور لذلك بي حسن 
وا حسن وابراهم وجعفر » وعلي القائم وابنه موسى بن عبد الله وسلمان وعبد الله 
ابن أخيه داود » ومحمد واسمعيل وإسحق بنو عمه إبراهم بن الحسن في خمسة ' 
وأربعين من أكابرهم وحبسوا بقصر ابن مُبيرة ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم » 
1 وأرهبوا الطلب محمد بن عبدالله فخرج بالمدينة سنة خمس وأربعين وبعث أخاه 
إبراهم إلى البصرة فغلب عليها » وعلى الأهواز وفارس » وبعث الحسن بن معاوية الى 
مكة فلكها » وبعث عاملاً إلى المن » ودعا لنفسه > وخطب على منير النبي) صلى | 
له عليه وسلم وتستى بالهدي وكان يلدعى الس اليه وحيس دباح بن عثن 
امي عامل المدينة » فبلغ الخبر الى أبي جعفر المنصور فأشفقوا من أمره وكتب إليه 
كتابه المشهور (ونصه) بعد البسملة : من عبدالله أمير المؤمنين الى محمد بن عبدالله . 
ما بعد قإغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فصاداً أن قتا أو 
يُصلبوا أو تُقَطُم أيديهم وأرجلهم من خلاف أويُنفوا من من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين ابوا ِن قبل أن تقارروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور دحم . . أن لك ذمة الله وعهده وميثاقه » إن تبت من قبل ان نقدر 
عيك أن رلك عل نفسك وليك واخونك ومن تايمك وجميع شيك * ون 
أعطيك ألف ألف درهم » وأنزلك من البلاد حيث شئت » وأقضي لك ما شئت من 

الحاجات » وأن أطلق من سجن من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك ثم لا أتبع أحداً 
منكم بمكروه . وإن شعت أن تتو لنفسك فوجَة إل من يأخذ لك من اميثاق 
والعهد والأمان ما أحببت والسلام . (فأجابه» محمد بن عبدالله بكتاب نصّه بعد 
البسمله : من عبدالله محمد المهدي آمير المؤمنين ابن عبدالله محمد . ما بعد 

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون ; . إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ستضعف طائفة . منهم يذبح أبناءهم 
' ويستحيي نساءهٌم إلّه كان من الفسدين » ونر يد أن من على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أ ونجعلهم الوارثين » و هم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ا يحذرون » وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني | 
۰ ققد تع او ا سا راتک إن یتر با وض فيه بسنا وحزفوه يفي ۽ 
وأن أبانا علا عليه السلام > كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا وحن أحياء ! 


۷ 


وقد علس أنه اي اعد من ني لعاشم بيد کل فصلا بوا يشخ م قدي 
وحديئنا ونسبنا ونسيبنا » وإنا بنو بنته فاطمة في الإسلام من بينّكم فإتا أوسط بني 
هاشم نسي وخيرهم أما أب »م تلدني العجم ول تعرف في تهات الأولاد » وأن ال 
ا ال I‏ 
ومن اصحابه اقدمهم إسلاما واوسعهم غلما e‏ جهادا علي بن اع طالب » 
ومن نسائه أفضلهن خديحة بنت خويلد أؤل من آمن بالله وصلى إلى اليل » ومن 
بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » ومن المتولدين في الإسلام سيدا شباب أهل 
الحنة » ثم قد علمت أن هاشماً ولد عليًا مرتين من قبل جدّي الحسن والحسين فا زال 
الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النارء فولدني أرفع الناس درجة في الحنة وأهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة » فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار واین خی أهل 
الحنة وابن خير أهل النار . اولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمّنك على نفسك 
يك ؛ وك ما أصته إلا حا من حدود ال رحن لم وماد فد علمت م 
يازمك في ذلك فانا اوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان منك . فأمّا أمانك الذي 
عرضت علي فهو أي الأمانات هي ؟ أأمان ابن هُبيرة أم أمان عمّك عبدالله بن علي 
ام امان ابي مسلم ؟ والسلام . (فأجابه المنصور) بعد البسملة : من عبدالله أمير 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله ! فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك 3 فاذا جل فخرك 
بالنساء لتضل به الحفاة والغوغاء » ول يجعل الله النساء كالعمومة » ولا الآباء 
كالعصبة والأولياء > وقد جعل اله العم أا بدأ به على الولد فقال جل ثناؤه عن يه 
عليه السلام : واتبعت ملة آبافي إبراهم وإمعیل وإسحق ويعقوب . ولقد علمت أن 
الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسل وعمومته ا فأجابه اثنان 
أحدهما أبي وكفر به إثنان أحدهما أبوك . وأمّا ما ذكرت من النساء وقراباتمن فلو 
أعطى على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخير كله لآمنة بنت وهب » ولك“ 
الله يختار لدينه من يشاء من خلقه . وما ما ذكرت من فاطمة اما بی طالب فإن الله 
لم يبد أحداً من ولدها إلى الإملام :»وا و فل لكان عبدلل بن عبد الطاب أولاهم 
بكل خير في الآخرة والأولى » وأسعدهم بدخول الحئة غداً . ولكن الله أبى ذلك 
فقال : إنك لا تهدي من أحببت » ولكنّ الله يمدي من يشاء . وما ما ذكرت من 
فاطمة بنت أسد أَمّ علي بن أبي طالب » وفاطمة أمّ الحسين وأنّ هاشماً ولد عل 


م 


مرتين » وأنّ عبد المطلب ولد الحسن مرتين » فخي الأولين رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم » لم يلده هاشم إل َة واحدة » ول يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة . واما ما 
ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه و > فان الله عز وجل قد أبى ذلك 
فقال : ماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النييين » ولكنكم 
قرابة إبتته وأنها لقرابة قر يبة » غير أنها إمرأة لا تحوز الميراث » ولا يحوز ز أن توم فكيفٍ 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه » وأخرجها تخاصم ٠‏ 
ومرضها بر ودفنها ليلا ٬‏ وات الناس إلا تقديم الشيخين ؛ ولقد حضرأبوك 8 
سول الله صلى الله عليه وام فأمر بالصلاة غيره. ثم أخذ الناس رجلاً رجلا ف 
بأخذوا أباك فيم . ثم كان في أصحاب الشورى » فكل دفعه عتا » بايع عبد 
الرحمن عئْانَ » وقبلها عئان » وحارب أباك طلحة والزبير» ودعا سعدا إلى بيعته 
فأغلق بابه دونه . ثم بايع معاوية بعده » وأفضى أمر جك إلى ل اناك ايالمه 
إلى معاوية بخزف ودراهم » وأسلم في يديه شيعته » وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى 
غير أهله » وأخذ مالاً من غير لَه » إن كان لكم فيا شيء فقد بعتموه . فاا قولك 
إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار'عذاباً فليس في في الشر خيار» 
لس ل 0 م الآخر أن يفتخر بالنارء 
سترد فتعلم وسغر الذين #للجوا أي اب يتقليوت . وما قولك لم تلدك العجم ولم 
تعرف فيك أمهات الأولاد » وانك أوسط , بني هاشم نسباً وخيرهم أما وأبا » فقد 
تك فخرت على بني هاشم طراً وقدّمت نفسك على من هو خير منك أولاً ورا 
وأصلاً وفصلاً > فخرت على إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى والد 
والده » فانظر ونحك أين تكون من الله غداً وما N SE‏ 
صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين » وهو لأم ولد » ولقد كان خيرا من 
جِدّك حسن بن حسن . ثم إبنه محمد خير من أبيك » وجدته آم ولد » ثم إبنه جعفر _ 
وهو خير» ولقد علمت أن جدّك علا حكّم الحكين وأعطاهما عهده وميثاقه على .| 
الرضا ما حكا به » فأجمعا على خلعه . ثم حرج عمّك الحسينٍ بن علي بن مرجانة 
فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه » ثم أتوا بكم على الأقتاب كالسبي المحلوب 
إلى الشام » مس نيك ع رض ا وا 
جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا يسيركم إذ لم تد تدركوه » ورفعنا اقدارکم 
۹ 


وأورثنا كم أرضهم وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك دق أدبا ركل صلاة مكتوبة کا ` 
ان فرة » فسفهناهم وكفرناهم وبيّنا فضله » وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا 
حجة » وظننت آنا بها ذكرنا من فضل علي قدّمناه على حمزة والعبّاس وجعفر » كل 
أولثك مضوا سالمين مسلماً منهم وابتلى أبوك بالدماء . ولقد علمت أن ماثرنا في 
الحاهلية سقاية الحجبج الأعظم > وولاية زمزم > وكانت للعباس من دون إخوته 
فنازعنا فما أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر بها » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس من عمومته أحد حًا إل العبّاس » وكان وارثه دون عبد المطلب» وطلب الخلافة غير 
واحد من ن بني هاشم فلم ينلها إلّولده فاجتمع للعبّاس أنه أبو رسول الته صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء > وبنوه القادة الخلفاء » فقد ذهب يفضل القديم والحديث ولولا أن 
ا أخرج إلى بز كرها لمات عماك طالب وعقيل و أو يلحسان جفان عتبة 
وشيية 3 فأذهب عنهما العار والشنار. ولقد جاء الإسلام والعباس بون به طالب 
للازمة الي أصابتهم ثم فدّى عقيلاً يوم بدرء فعززناكم في الكفر وفدينا كم من 
الأسر وورثناه دونكم خاتم الأنبياء وأدركنا بتأركم ! إذ عجزتم عنه › ووضعنا كم بحيث 
لم تضعوا أنفسكم والسلام . (ثم عقد) أبوجعفر على حربه لعيسى ابن عمّه موسى بن . 
علي ». فزحف إليه في العسا كر > وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله في منتصف رمضان سنة 
خمس وأربعين » ولحق ابنه على بالسند إلى أن هلك هناك » واختفى ابنه الأآخر 
عبدالله الأشتر إلى أن هلك في أخبار طويلة قد استوفيناها كلها في أخبار أبي جعفر 
المنصور» ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إبراهم أخي محمد بالعيرة فقاتله 
آخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه » وقتله حسبم| مر ذكره هنالك » وقتل معه 
عيسى بن ريد بن علي فيمن قتل من أصحابه (وزعم ابن قتيبة) أن عيسي بن زيد 
ابن علي م رم ال e‏ 
أياما إلى أن هم المنصور بالفرار» ثم أتيح له الظفر فانبزم عيسى ولحق بابراههم بن 
عبدلهالبصرة فكان مه هناك إل أن نيه عيسى ابن موسى بن علي وقتلهها کا مر . 
مه بالمديئة يام المهدي) سنة تسع وستين من بني حسن الحسين بن علي بن 
حسن الماك > وهو أخو عبدالله بن حسن المثنى » وعم المهدي » وبويع للرضا من 
آل محمد وسار الى مكة » رحب لفادي الى يد بن سليات. بن بعل وقل كان هلم 
حاجًا من البصرة فوله حربه يوم التروية » فقاتله بفجّة على ثلاثة أميال من مكة ٠‏ 
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وهزمه وقتله › ا وكان فهم عمّه إدريس بن عبدالله فأفلت م 
امزعة مع من أفلت منهم يومثر » ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب » وعلى بريد مصر 
و مولى صالح بن المنصور و يعرف بالمسكين » وكان يتشيع » فعلم بشان 
إدر يس وأتاه إلى المكان الذي كان به مستخفياً ي وحمله على البريد 00 المغرب ومعه ٠‏ 
. راشد مولاه فتزل بو ليل سنة ست وسبعين » وبا يومئذ إسحق بن محمد بن عبد . 
الحميد أمير أوربه من قبائل البربر » وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه » وجمع البرير . . 
على القيام بدعوته » e:‏ الطاعة العباسية وكشف القناع وج عليه البرابرة 
| بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره » وكان فيم حوس فقاتلهم إلى أن أسلموا . وملك 
المغرب الأقصى » ثم ملك تلمسان سنة ثلاث وسبعين . ودخخلت ملوك زناتة أجمع في 
طاعته » واستفحل ملکه > وخاطب إبراهم بن الأغلب صاحب القيروان › 
وخاطب الرشيد بذلك » فش إليه الرشيدٌ مولى من موالي المهدي إسمه سلمان بن 
حريزء ويعرف بالشماخ » وأنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه ولحق بإدريسٍ 
ا للنزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب متبرئاً من الدعوة العباسية ومتتحلاً 
للطالبيين » واختصه الإماغ ادر يش حلي به وکان قد تابط سما في سنون فتاوله 
إياه عند شكايته من وجع أسنانه فكان فيها فما زعموا حتفه » ودفن ببو ليل سنة 
خمس وسبعين » وفر الشمّاخ ولحقه راشد بوادي ملوية فاختلفا بيهم| ضربتين قمع 
فیا راشد يده » وأجاز الشمّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه إبنه إدر يس 
سنة تمان وثمانين » واجتمعوا على القيام فأمره ولتق به كثير من العرب من أفريقية 
. والأندلس وعجز بتو الأغلب ارا أفر يقية عنه فاستفحلت له ولبنيه بالمغردب 
الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولناء العبيديين 
أعوام ثلاثة ة عشر وثلائة حسبها نذكر ذلك في أخبار البرير » ونعدد ملوكهم هناك 
واحداً واخدا » وانقراض دولتهم وعودها › و ذلك کله لأنه 9 بالبربر 
فإنهم كانوا القاعين بدعوتهم . (ثم خرج يحيى) أخو محمد بن عبدالله بن حسن 
وادريس في الديلم سنة ست وسبعين أيام الرشيد » واشتدت شوكتهم وسرح الرشيد 
لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطّف في استتزاله من بلاد اليم على أن ٠١‏ 
يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطه » فتم بينهه) » وجاء به الفضل فوفى 
له الوشيك يكل اذا اح > وأجرى له أرزاقاً سنبة » ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 
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فيه من آل الزبير» فيقال أطلقه بعدها » ووصله يمال » ويقال سمه لشهر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جعفر بن يحبى افتياتاً فكان بسببه نكبة البرامكة » وانقرض 
شان بني حسن وخفيت دعوة الز يديّة حيناً من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك بالعن 
والدیلم ما نذكره والله غالب على أمره . 


» ( الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد ) » 


كانت الدولة العباسية قد تمهدت من لدن أبي جعفر المنصور منهم » وسكن أمر 
الخوارج والدعاة من الشيعة من كل جهة حتى اذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من 
الفتنة ما وقع > وقتل الأمين بيد طاهر , بن الحسين » ووقع في حصار بغداد من اجرب 
والعبث ما وقع > وبقي المأمون مقيما بخراسان تسكينا لأهلها عن ثائرة الفتن » وولي 
على العراق الحسن بن سهل » اتسع الخرق حيئئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أنْ 
الفضل بن سهل غلب عليه » وحجره فامتعض الشيعة لذلك » وتكلّموا » وطمع 
العلويّة في التوثب على الأمرء فكان في العراق أعقاب إبراهم بن حه بن جسن 
المثثى المقتول بالبصرة أيام المنصور . . وكان منهم محمد بن إسمعيل بن إبراهم ولقبه أبرة 
طباطبا » للكنة كانت في لسانه » یام مرباه بين داياته فلمب بها > وكان شيعته من 
الزيدية وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها كانت متوارثة في آبائه من ابراهم العام جده 
على ما قلناه في خبره » فخرج سنة تسع وتسعين » وذعا لنفسه › ووافاه أبو السرايا 
السري بن منصو ركبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه » وملك الكوفة وكثر تابعوه 
من الأعراب وغيرهم » وسرّح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه طباطبا 
واستباح معسكره » ثم مات محمد في صبيحة ذلك 00 ا آبا السرايا 
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مغضباً فاسترضاه وجهز له الحيوش > وزحف إلى أبي السرايا وأصحابه فغلبهم على 
المدائن » وهزمهم وقتل منهم خلقاً ووه أبو السترايا إلى مكّة الحسين الأفطس ابن 
الحسن بن على زين العابدين » وإلى المدينة محمد بن سهان بن داود بن حسن المثنى 
ابن الحسن » وإلى البصرة زيد بن موسى بن جعفر الصادق » وكان يقال له زيد النار 
لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة » وكان بمكّة مسرور 
الخادم الأكبر» وسلوان بن داود بن عيسى » فلا أحسوا بقدوم الحسين فروا عنها » 
وبي الناس في الموقف فوضى » ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الله . واستخرج الكنز الذي كان في الكعبة من عهد الحاهلية وأقرّه النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء بعده » وقدره فا قيل مائتا قنطار ثنتان من الذهب فأنفقه وفرقه 
في أضحابه ما شاء الله . ثم إن هرئّمَة واقع أبا السرايا فهزمه » ثم ححث عن منصور 
ابن المهدي فكان أميراً معه » واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة » وخرج الى 
القاصية + ال واسط ؛ وليه عاها هزمه وطق جا ملو جربا قيض 
عليه عاملها وقدمه الى الحسن بن سهل بالنبروان فضرب عنقه » وذلك سنة مائتين 
وبلغ الخير الطالبيّين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن جعفر الصادق » وسموه أمير 
المؤمنين » وغلب عليه إبناه علي وحسين فلم يكن يملك معها من من الائر شيا ولق 
إبراهم ابن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بالمن في أهل بيته فدعا لنفسه 
هتالك » وتغطب على الكثير من بلاد الهن » وُي حار لكثرة ما قثل من الناس . 
وخلص عامل امن وهو إسحق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجهزه لمرب هؤلاء 
الطالبيين فتوجّه إلى مكة وغليهم عليها » » وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى الأعراب 
بالساحل فاتبعهم اسحق وهزمهم » > ثم طلهم وطلب محمد الأمان فأمُنه » ودخل 
مكة وبايع للمأمون وخطب على المنبر بدعوته » وسابقته .يوش إلى العن فشردوا عنه 
الطالبييّن وأقاموا فيه الدعوة العباسية » ثم خرج الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة » 
وقتله المأمون وقتل إبنيه عليًا واا . ثم إن الملأمون لا رأى كثرة الشيعة واختلااف 
دعاتهم وكان یری مثل رأيهم أو قريباً منه في شأن علي والسبطين فعهد بالعهد من 
بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة احدى ومائتين ئتين » وكتب 
بذلك إلى الآفاق » وتقدّم إلى الناس فترع السواد ولبس الخضرة » فحقد بنو العباس 
ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعمّه إبراهم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين تين » وخطب له 
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ببغداد وعظمت الفتنة وشخص الأمون من خراسان متلافياً أمر العراق » وهلك علي 
بن موسى في طريقه فجأة » ودفن بطوس سنة ثلاث ومائتين 1 . ووصل المأمون إلى 
. بغداد سنة أريع » وقبض على عمّه ابراه وعفا عنه وسكن الفتنة . (وفي سنة تسع ) 
مده جرع ج بابعن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب يدعو للزضا من آل محمد » وبايعه أهل المن » وسرّح إليه الأمون مولاء 
دينارا » واستامن له فامنه وراجع الطاعة ا الزيدية) من بعد ذلك 
0 والحبال والدَيّم وهرب إلى مصر خلق » وأخذ منهم خلق » وتتابع 

عاتهم . (فأؤل) من خرج منهم بعد ذلك محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن 
ل و ا وكان بمكان من 
العبادة والزهد فلحق بخراسان » ثم مضى إلى الطالقان ودعاءها لنفسه » واتبعته م 
الزيدية كلهم . ثم حاربه عبدالله بن طاهر صاحب خراسان فغلبه وقبض عليه › 
وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات ٠‏ ويقال إنه مات مسموماً (ثم خرج) من 
بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين الأعرج بن علي 
ابن زين العابدين » واجتمع اليه الناس من بني اند وغيرهم من جموعه وأشياعة. 3 
وذلك سنة إحدى وخمسين ومائتين » وزحف إليه ابن شيكال )١(‏ من أمراء الدولة 
فهزمه » ولحق بصاحب الزنج فكان معه » وكاتبه أهل الكوفة في العود إليه » وظهر 
عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل › 
واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعالها » وكان يقول في لفظة من أعلمه 
أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن زيد بن عيسى" . ثم انتسب 
إلى يحيى بن زيد الشهيد » والحق أنه دعي في أهل البيت كا نذكره في أخباره . 
وزحف إليه اموقق أخو المعتمد ودارت بينه وبينهم حروب إلى أن قتله » وعا أثر تلك 
الدعوة كما قدمناه في أخبار الموفق ونذ کره في أخبارهم . (م خرج في الديم) من 
ولكة الحسن بن ريدم بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي » وهوالحسن بن زيد : 
بن محمد بن امعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فلك طبرستان وجرجان 
وسائر أعالها » وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك . ثم انقرضت أخر الماثة ئة الثالثة » . 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : ابن بشكال 
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وورثها من ولد الحسن السبط » ثم من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر 
الأطروش. وهو اسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وهو ابن عم صاحب 
٠‏ الطالقان . .. أسلم اليم على يد هذا الاطروش وملك بهم طبرستان وسائر أعمال 
٠‏ الداعي » وكانت له ولبنيه هنالك دولة » وكانوا سيياً ملك الديلم البلاد وتغلهم على 
1 الخلفاء كبا نذكر ذلك في أخبار دولتهم م ر من الزيدية من ولد 
القاسم الرسي بن ابراهم طباطبا أخي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمانية 0 
ومائتين يحجبى بن الحسين بن القاسم الرسي فاستول عل صعدة وأورث عقبه فيها ملكا 
اقا لهذا العهد » وهي مركز الزيدية کا نذكر في أخبا رهم . روي خلال ذلك خرج 
بالمدينة ) الأخوان محمد وعلي إبنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة 
عيثاً شديداً وتعطلت الصلاة بمسجد النبي صل :الله عليه و نحواً من شهر وذلك 
سنة إحدى وسبعين . (ثم ظهر بالمغرب) من دعاة الرافضة أبو عبدالله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعوام ستة وثمانين ومائتين داعيا لعبيدالله المهدي محمد بن جعفر 
'ابن محمد بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق فظهر على الأغالبة بالقيروان » وبايع 
لعبيد الله الهدي سنة ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة 
معرب ورثها بنوه . ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة تمان وخحمسين وثلثائة فلكها 
ش منهم المعز لدين الله معد بن إسمعيل بن أبي القاسم بن عبيدالله المهدي وشيد 
0 . ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن انقرضت دولتهم على العُاضد "© منم 
على يد صلاح الدين بن أيوب سنة خمس وستين وخمسمائة . (ثم ظهر في سواد 
٠‏ الكوفة ) سنة تمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل إسمه الفرج بن يحيى » 
ويدعى قَرمُطأء بكتاب زعم أنه من عند أحمد بن محمد بن الحنفيّة فيه كثير من کلات 
الكفر والتحليل والتحريم » وادّعى أن أحمد بن الحنفيّة هو المهدي المتتظر» وعاث 
في بلاد السواد “ثم في بلاد الشام وتلقّب وكرو يه بن مهرو به » واستبد طائفة هيم 
بالبحرين ونواحيها ورئيسهمٍ أبو سعيد الجناجي > وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه 
. من بعده الى أن انقرضت أعوامهم کا يذ كر في أخبار دولتهم . وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون إلى دعوة العبيّديين بالمغرب وطاعتهم . (ثم كان بالعراق) من دعاة 


)١(‏ مقتضى السياق : في أيام 
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الإسماعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف اخرون » واستبدوا بكثير من النواحي » ونسب 
إل فيا القلاع قلمة الوت وغييها + :و يتيوت كار إلى 'الفزامطة 4 وة ال 
العبيديّين » وكان من رجالاتهم الحسن بن الصبّاح في قلعة الموت وغيرها إلى أن 
انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية . (وكان بالعامة ومكة والمدينة) من بعد ذلك 
دول للزيديّة والرّافضة فكان بالعامة دولة لبني الأخضر»ء وهو محمد بن يوسف بن 
إبراهيم بن موسى الحون بن عبدالله بن حسن المثنى » خرج أخوه إسمعيل بن يوسف 
في بادية الحجاز سنة إثنتين وخمسين ومائتين وملك مكة . ثم مات فضى أخوه محمد 
1 لى العامة فلكها وأورثها لبنيه إلى أن غلبهم القرامطة . (وكان SE‏ عل 
ابن داود بن حسن المثلى خرج محمد بن سلوان أيام المأمون وس بالاهض 4 وطللك 
مكة » واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غليهم عليها اهواشم وک خملا بن تعفر 
ابن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسىٍ 
الحون فلكها من إبراهم سنة ة أربع وخمسين وأربعائة نايد عن عل الها ينة 
وداول الخطبة بمكة بين لاسي والعبيديِين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا 
آخر المائة السادسة » وغلب على مكة بنو أبي قي أمراؤها لهذا العهد . ملك أولهم أبو 
عزيز قتادة بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محمد بن 
سلمان بن عبدالته بن موسى الحون وورث دولة ال هواشم.وملكهم » وأورثها بنيه إلى 
: هذا العهد كا نذكر في أخبارهم » وهؤلاء كلهم زيديّة . (وبالمدينة) دولة للرافضة 
لولد الهناء . قال المسبحي : إسمه الحسن بن طاهر بن مسلم » وني کتاب العتبي مۇخ 
دولة ابن سیکتکین أن مسلماً إسمه محمد بن طاهر وكان صديقاً لكافوق» و ندر أمره 
وهو من لد الحسن بن علي زين العابدين :راسيو لى طاهر بن مسلم على المديئة أعوام 
ستين وثلؤائة وأورثها بنيه لهذا العهد كا نذ كر في أخبارهم والله وارث الأرض ومن 
عليها 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الاقصى ودا 
دولتهم وانقراضها ثم تجددها مفترقة في نواحي المغرب 


لا خرج حسين بن علي بن حسن المثلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بمكة في 


5 


ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام المهدي 2 واجتمع عليه 5 وفييم عمّاه 
إدريس ويحيى > وقاتلهم محمد بن سلوان بن علي بعجة على ثلاثة ثة أميال بمكة فقتل 
. الحسين في جاعة من أهل بيته وانهزموا وأسر كثير منهم » ونجا يحيى , بن إدريس 
وسلهان » وظهر يحيى بعد ذلك في الديلّم > وقد ذ كرنا خبره من قبل وكيف استنزله 
الرشيد وحبسه . ٠‏ ( وأمّا إدريس ) » ففرٌ ولحق بمصرء وعى بريدها يومئذ واضح 
مول صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين » وكان واضح يتشيع قعل شأن إدريس 
وتاه الى الموضع الذي كان به مستعخفيا 7 ير شيا أخلص من أن يحمله على البريد : 
إلى المغرب فمعل »ولتق إدريس بالمغرب الاقصى هو ومولاه راشد »وتزل بولية ٠‏ سنة. 
إثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير اوربة وكبيرهم لعهده 
فأجاره » وأجمع البرابر على القيام بدعوته » وكشف القناع في ذلك » واجتمعت 
عليه زواغة ولواته وسدراته وغياثة ونفرة ومكناسة وغارة وكافة البرابر با مغرب فبايعوه » 
وقاموا بأمره . وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمدالله والصلاة على نبّه لاعن 
الأعناق إلى غيرنا فان الذي تجدونه عندنا من الحق لا تجدونه عند غيرنا ولحق به من 
إخوته سلمان » ونزل بأرض زناته من تلمسان ونواحيها » ونذكر خبره فیا بعد . ( ولا 
استوثق ) أمر إدريس وتمّت دعوته زحف إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين 
امحوسيّة واليهودية والنصرانية مثل قندلاوه ومبلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا ) 
ومدىنة شاله وتادلا9؟ وكان أكثرهم على دين اليهودية والنصرانية فأسلموا 

طوعا وكرهاً وهدم اقلت وحتصوهم ثم زحف إلى تَلْمسَان وا من ال ي بي 
بعرت ومغراوه سنة ثلاث وسبعين » ولقيه أميرها محمد بن حرز أبن. جزلان فأعطاه 
الطاعة » وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد » وبنى مسجدها 
وأمر بعمل منبره وكتب إسمه فيه حسما هو مخطوط في صفح المنبر لهذا العهد : 
ورجع إل امدينة وليل" ثم دس | اليه الرشيد مولى من موالي المهدي إسمه سلمان بن حريز ش 
ويعرف بالشماخ أنفذه - إلى ابن الأغلب فأجازه » ولحق بادريس مها التزروع 


) هي وليلى : : مدينة بالمغرب هرب طنجة ( مععجم | البلدان‎ )١( 

(۲) هي تامست : قرية لكتامة وزناتة قرب المسيلة وأشير با مغرب (معجم البلدان) 
62 هي تَادَلّة : من جبال البربر با مغرب قر قرب تلمسان ( معجم البلدان) 
(4) جنب انير 


١‏ ابن لدوم ۲ج 


إليه فيمن نزع من وهران المغرب متبرئاً . من الدعوة العبّاسية ومنتحلاً للطلب . واختصه 1 
الإمام .إدريس وحلا بعينه وكان قد تأبط سما في سنون » فناوله إِيّاه عند شكايته من 
وجع اسنا فكان فيه كما زعموا حتفه ودفن بؤليل سنة خمس وسبعين . وفر 

الشماخ ولحقه. فيا : رعو راشد بوادي ملويّة فاختلفا رن فع فہا راشد يد 
الشماخ وخاز الوادي فأعجزه > واعتلق بالبرابر من وو وغيرهم فجمل من ` 
دعوته في إبنه إدريس الأصغر من جاريته تزه بايعوه حملاً ثم رضيعاً ثم فصيلاً إلى 

ا فبایعوه عع وليل سنة تمان وثمانين ابن إخدئ عشرة ج وكان 
ابن الأغلب دس إلهم الأموال واستللهم حتى قتلوا راشداً مولاه سنة ست وثمانين » ` 
وقام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدي » ولم بزل كذلك 

34 ان بابعوا لإدريس ؛ TT‏ ل الملك. بتجديد طاعته » 

الأزدي 0_6 اجيزم من ضربة في بعض حروبهم . وسمته على ا وكأ . 
خطام » ونزع اليه كثير من قبائل العرب والأندلس > حتى اجتمع إليه منهم زهاء 
a hE‏ دون البربر » وكانوا له بطانة وحاشية » واستفحل بهم سلطانه . 

غ قتل كبير أوربة إسحق بن محمود سنة إثنتين وتسعين ما أحس منه بموالاة إبراهم بن 
الأغلب » وكرت حاشية الدولة وانصارها » وضاقت وليل ۔ بهم فاعتام و لبناء 
دين هم » وكانت فاس موضماً لني بوغش وبني الخو من وزاغة » وکان فی بني 
بوغش بحوس وود ونصاري » وكان موضع شيبوبة منها بيت نار نحوسهم > وأسلموا 
كلهم على بده . وكانت بينهم فتن فبعث للإصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن عبد املك 
بن مالك الخزرجي . ثم .جاء إلى فاس وضرب أبنيته بكز واوه ». ٠‏ وشرع في 2 
فاختط عدوة الأندلس سنة إثنتين وتسعين . وي سنة ثلاث بعدها اختط عدوة 
القروييّن وبنى مسا كنه » وانتقل إلا وأسس جامع الشرفاء » وكانت عدوة القرويين 
من لدن باب السلسلة إلى غدير الحوزاء «واخرف» واستقام له أمر الخلافة ة وأمر | 
القائمين بدعوته و مر العز والملك . . ثم خرج و المصامدة سنة سبع وتسعين ادع ْ 
بلادهم ودانوا بدعوته .م غزا تلمسان وجدد بناء مسجدها وإصلاح منبرها 4 وأقام 
بها ثلات سنين » وانتظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منهم » واقتطع 
. الغرييين عن دعوة العباسيين من لدن الشموس الأقصى إلى شلف . وداهع ابراه بن 


A 


الأغلب عن حاه بعدما ضايقه بالمكاد » واستقاد الأولياء واسّال بهلول بن عبد 
الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة هرون الرشيد . ووفد 
عليه بالقيروان » واستراب إدريس بالبرابرة فصالح ابراهم بن الأغلب وسكن من 
غربه . وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة > ودافعوا خلفاء بني 
العباس بالمعاذير بالغضٌ من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس با هو أو هن 
من خيوط العنا كب : (وهلك إدريس ) سنة ثلاث عشرة وقام اھر مق بعده إبنه 
محمد بعهده اليه فأجمع أمره بوفاة جدته كنزة م ددس على أن يشرك إخوته. في ي 
سلطانه ويقاسم مالك أبيه . فقسّم المغرب بي بينبم أعالاً اختصٌ منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين e‏ ذلك من البلاد والقبائل ر 
عمر بتيكيسان وترغة وما بيبا من قبائل صنبهاجة وغارة واختص داود ببلاد هوارة 
وتسول وتازي وما بيا من القبائل : : مكناسة وغياثة واختص عبدالله باغات وبلد 
نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى » واختص عيى ‏ بأصيلا 
00 وبلاد زوغة وما إلى ذلك . واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما . 
لى ذلك من القبائل واختص حمزة بو ليلى واعللها وأبقى الباقين في كفالتهم وكفالة 
جدتهم كتزة لصغرهم وبقيت تلمسان لولد لمان بن عبدالله وخرج عيسى بازمور . 
على أخيه محمد طالباً الأمر لنفسه » فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم لذلك 
فامتنع . ولا أف عمر بعيسى وغلب على ما في يده استنابه إلى أعاله بإذن أخيه 
محمد . ثم أمره التو يد بال إلى حرب القاسم لقعوده عن اجابته »في 
محاربة عيسى فزحف إليه » وأوقع به واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف 
البحري كله من غدل عمر هذا من 'يكيشاقل » ربلا قار إل سه إل 
شي > هذا ساخل اليخر رودي .م ملف إل امیا سام ازور وا 
تامستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزهّد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيلا للعبادة . 
إلى أن هلك » واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم » وخاضت وة لاه 


)١(‏ (هكذا بياض بالأصل والظاهر من النسخة المغربية الحلد السادس المختص ببلاد المغرب ان البياض ترك 
بن قل فح وذلك دون مبرر) . 

(۲) ربما هي أزمُورة : « ثلاث ضمات متواليات » وتشديد الميم » والواو وساكنة وراء مهملة : بلد بالمغرب في 
جبال البربر» (معجم البلدان) 
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) محمد الأمير » وهلك في إمارة أخيه محمد ببلد صنباجة بموضع يقال له : فج الفرص 
رن ومائتين » ودفن بفاس وعمر هذا هو جد المحموديين الدائلين بالأندلس 
من بني أمية كا نذكره » وعقد الأمير محمد على عمله لولدة علي بن عمر. ثم کان 
مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد 
أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهو ابن سع هنين فقام بأمره الأولماء والحاشية من 
الت وور وسائر البربر وصنائع الدولة وبايعوه غلاماً (مترعرعاً وقاموا بأمره 
وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سنة أريع وثلاثين لثلاث 2 
عشرة سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحيى بن محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه 
وعظمت دولته ». وحسنت آثار أيامه . واستجدّت فاس في العمران وبنيت بها 
الحرامات والفنادق للتجارء وبنيت الأرباض » ورحل إليها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القيروان تسمّى أم البنين بنت محمد الفهري » وقال ابن 
ا بي ذرع إسمها فاطمة » وانها من هوارة » وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويها » 
واعترمت على صرفه في وجوه الخيرفاختطت المسجد الخامع بعدوة القرويّين أصغر ما 
كان سنة خمسٍ واربعين في أرض ييضاء كان أقطعها الإمام إدريس > وأنبطت 
بصحها بثراً شراباً للناس » فكأنما نهت بذلك عزائم الملوك من بعدها » ونقلت إليه 
الخطبة من جامع إدريس لضيق محلته وجوار بيته . واختط بعد ذلك أحمد بن سعيد 

بن أبي بكر اليغرني صومعته سنة خمس وأربعين وثليائة » على رأس مائة سنة من 
اختطاط الخامع حسما هو منقوش في الحجارة بالركن الشرقي منها . ثم أوسع في خطته . 
اور أبي عامر » ؤجلب | اليه الماء واعد له)السقاية والسلسلة بياب الحفاة منه . ' 
ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين » وبني مرين واستمرّت العارة به » ' 
. وانصرفت «ممهم الى تشييده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ الاحتفال فيه ما شاء | 
. الله حسما هو مذ كور في تواريخ المغزب وهلك يحيى هذا سنة (0) . وولى ابنه 
ش يحبى بن يحيى فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم وثارت به العامة لمركب. شنيع أتاه 
ض وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الحزامي » وأخرجوه من عدوة القرويين 
ال عدوة لاندليين قارى لين وات أسفاً لب لت الك من عقب محمد 


-..(0 هكذا بياض بالاصل وم نستطع یدید وفاة يحيى بن محمد في المراجع الي بين ايدينا . 


۴ 


ابن إدريس » وبلغ الخبر بشأن يحيى إلى ابن عمّه علي بن عمر صاحب الريف ؛ 
. واستدعاه أهل الدولة من العرب والبربر والموالي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه » 
واستولى على أعال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي »> خرج يجبال لمتونه 
وكان على رأي الصفريّة فزحف إلى فاس وغلب عليها » > ففر إلى أروبة وملك عبد 
الرزاق عدوة الأندلس » وامتنعت منه عدوة القرويّين » وولّوا على أنفسهم يحيو بن 
القاسم بن إدريس > وكان يعرف بالصرام › بعثوا إليه' فجاءهم في جموعه > وكانت 
بينه وبين الخارجي حروب الإ أخرجه من عدو لالس اسل عل 
عله بو تحار بن عدا كان اهل الزن بقرطية مق ولك المهلني بن 

ادا صفرّة . ثم استعمل إبنه عبد الله المعروف بعبود من بعده » ل 
تعلبة إلى أن اغتاله الربيع بن سلمان سنة إثنتين وتسعين ومائتين » وقام بالأمر مكانه ١‏ 
يحبى بن إدريس بن عمر صاحب الريف » وهو ابن أخي علي بن عمر فلك جميم 
أعال الأدارسة » وخطب له عإ ) سائ أعال ا مغرب » وكان أعلى بني إدريس ملكا 
وأعظمهم سلطاناً » وكان فقع عارفاً لخدي وم يبلغ أخد من الأدارسة مبلغه ي 
السلطان والدولة » وي أثناء ذلك كله حاط 29 الملك للشيعة بأفريقية » وتَغلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المهديّة كا نذكره في دولة كتامة . ثم طمحوا إلى ملك المغرب 
وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة 
خمس وثلئائة » فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافعته بحيى بن 
إدريس صاحب المغرب يجموعه من المغرب » وأولياء الدولة من أوربة وسائل البرابرة 
والمواليي » والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة على يحيى وقومه » ورجع إلى فاس 
مغلولاً وأجاز له بها معاملة إلى أن صا حه على مال يودي إليه وطاعة معروفة لعبيدالله 
الشيعي سلطانه » يؤدّيها فقبل الشرط > وخرج عن الأمرء وخلع نفسه › وأنفذ بيعته ٠‏ 
إلى عبيدالله المهدي وأبقى عليه مصالحه في سكنى فاس › وعقد له على عملها 
خاصة » وعقد لابن عمّه موسى بن أبي العافية أمير مكناسة يومئذ وصاحب سنور 
وتازير”") على سائر أعمال البرب رکا نذكره في أخباز مكناسة ودولة موسى . وكان بين 
موسى بن أبي العافية وبين يحيى ب بن إدريس شحناء وعداوة » e‏ 


n 


٣‏ (1) هكذا بالاصل ولیس ا معنى هنا ولعلها خلّصٌ وقد حرفها الناسخ 


زفق وي نسحة ة ثانية سنوره تازه 


۲١ 


لصاحبه حتى إذا عاد مضالة إلى المغرب في غزاته الثانية سنة تسع أغراة موس ابن 
أبي العافية بطلحة بن بحيى بن إدريس صاحب فاس ‏ فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخائره وغربه إلى أصيلا والريف عمل ذي قرباه ورحمه » وولى 
على فاس ريحان الكتامي . ثم خرج محيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية 
وسجنه سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية منه إحدى وثلاثين وهلك في حصار أبي يزيد 

ی واستبد ابن أبي العافية ملك المغرب وثار على ريحان الكتامي بفاس . 
سنة ثلاثة عشرة وثلمٌائة الحسن بن محمد بن القاسم , بن إدريس اللفب, بالحجام + 
وننى ريحان عنها وملكها عامين » وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وكانت بينها 
حروب شديدة هلك فيا إبنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على أكثر من ألف 
قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزماً وغدر به حامد بن حمدان الأوربي 
واعتقله . وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها وطالبه باحضار الحسن فدافعه 
عن ذلك » وأطلق امسن متنكراً فتدلى من السور فسقط ومات من ليلته وفر حامد 
اچاد إلى المهدية ٠‏ وقتل موسی بن أبي العافية عبدالله بن ثعلبة بن محارت 
وابنيه محمداً ويوسف وذهب ملك الأدارسة > واستولی ابن 5 العافية على جميع 
المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم , بن ادريس » وأنحاه الحسن إلى الريف فنزلوا 
البصرة > واجتمعوا إلى كبيرهم إبراهم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم 
واختط لهم الحصن المعروف . بهم هنالك وهو حجر النسر سنة سبع عشرة وثلائة 2 
ونزلوه وبنو عمر بن إدريس يومئذ بغارة من لدن تيجساس إلى سبتة وطنجة » وبق 
ْ إبراهم كذلك . وشمر الناصر المرواني لطلب المغرب › وملك سبتة علي , بن دري 
سنة تسع عشرة » وكبيرهم يومئذ أبوالعيش بن إدريس بن عمر فانجابوا له عنها وأنزل 
مها حاميته . وهلك إبراهيم بن محمد كبير بني محمد فتولى عليهم من بعده أخوه القاسم 
ملقب بكانون » وهو أخخو الحسن الحجام » واسمه ا » وقام 
بدعوة الشيعة انحرافاً عن أبي العافية ومذاهبه . واتصل الأمر في وله وغارة أولياؤهم 
والقا عون بأمرهم کا نذكره في أخبار غارة . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى 
المغرب 2 وتغليت زناتة على الضواحي . ثم ملك بنويعرت فاس وبعدهم مغراوة وأقام 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع محديد وفاته في المراجع التي لدينا 


4 


الأدارية E E a‏ ملك فى .بي يمدت وش عبر عدية E‏ 
وقلعة حجر النسر ومدينة سبتة وأصيلا . ثم تغلب عليهم المروانيون وأنخنوهم إلى 
الأندلسء ثم .أجازوهم إلى الاسكندرية . وبعث العزيز العبيدي بن كانون منهم ٠.‏ 
لطلب ملكهم بالمغرب فغلبه عليه تزرب أبي عامر وقتله . وعليه كان انقراض 
أمرهم وانقراض سلطان أورية من المغرب » وكان من أعقاب الأدارسة الذين أووا 
إلى غارة فكانوا الدائلين من ملوك الأموية بالأندلس. . وذلك أن الأدارسة لما انقرض 
سلطانہم وصاروا إلى بلاد غارة واستجدوا بها رياسة » واستمرت في بني محمدو بني 
عمر من ولد إدريس بن إدريس » وكانت للبربر إلهم بسبب ذلك طاعة وخلطة . 
وكان بنو حمود هؤلاء '") من غارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاهرة 
. الستعين م لوه بعد ذلك على الأمر وصار هم ملك الأندلس حسيا تذكرفي 
أخبارهم . (وأما سلمان) أخو إدريس الأكبر فإنه فر إلى المغرب أيام العبّاسيّين فلحق 
ت تاهرت بعد مهلك أخيه إذريس » » وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 
ولاة الأغالبة فكان في طلم تصحيح نسبه . ولحق بتلمسان فلكها وأذعنت له زناتة 
وسائر قبائل البربر هنالك » وورث ملكه إبنه محمد بن سلمان على سننه » ثم افترق 
. بنوه على ثغور المغرب الأوسط » واقتسموا ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده 
لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن أحمد » وأظن هذا القاسم هو الذي 
يدعي بنوعبد الواد نسبه » فإنْ هذا أشبه من القاسم , بن درن عثل هذه الداعوى:. 
وكانت أرشكول لعيسى بن محمد بن سلمان وكان منقطعاً إلى الشيعة » وكانت جراوة 
لإدريس بن محمد بن سلمان » ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش » ولم تزل إمارتها في 
ولده › ووليها بعده ابنه إبراهم بن عيسى » #إظ عبئ بن ابراهم > ثم أخوه 
إدريس بن ابراهم » وکان إدريس بن ابراههم سات اکل مقطا إلى عبد 
الرحمن الناصر وأخوه يحيبى كذلك . وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه 
سنة ثلاثة وعشرين وثلانمائة ؛ ثم انحرف عم فلا أخذ ابن أ بي العافية بدعوة العلوية 
نابذ أولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن أبي العيش » وغلبه على جراوة 
فلحق بابن عمه إدريس بن ابراهم صاحب أرشكول . ثم حاصرها البوري بن موسى 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وبعد مراجعة نسخ اخرى تبين لنا ان الناسخ ترك الغراغ دون مبرر 


۳ 


ابن أبي العافية وغلب عليهما » وبعث بها إلى الناصر فأسكنهما قرطبة » وكانت تنس 
لوبراهم بن محمد بن سلوان ثم لابنه محمد من بعده » ثم لابنه يحبى بن محمد » ثم . 
إبنه علي بن يحيى » وتغلّب عليه زيري بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثلهائة ففرٌ إلى . 
الحبر بن محمد بن خزر » وجاز إبناه حمزة ويحبئ إلى الناصر فتاٌاهها رخا وکر 
ودح E‏ لاطنب تي فل a‏ . وكان من ولد إبراهيم هذا أحمد بن 
عيسى بن إبراهم صاحب سوق إبراهم 6 وسلمان بن محمد بن إبراهم من رؤوساء 
ارت الأوسظ . وكان من بني محمد بن سلوان هؤلاء وبَطُوش بن حتاتش , بن اتسن 
٠‏ ابن محمد بن سلهان » قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جا » وكان لهم بها مالك » 
وقد بطل جميعها ولم ببق منهم بها رئيس بنواحي يحاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر إلى القيروان وبقيت منهم بقايا في الحبال والأطراف معروفون هنالك عند البربر 
. والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ( الخبز عن صاحب الزنج وتصاريف آمره 
إواضمحلال دعوته ) » 


هذه الإعوة فيا اضطراب منذ أوفا فلم يتم لفاح دولة » وذلك آن دعاة العلوية 
منذ زمان المعتصم من الزيدية كا شرحناه ؛ وكان من اعطمهم الدين دعا هم شيعهم 

التواحي علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد » ول اشتر أمره فر وق 
ابن عمه علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى © وبتي هو متغيباً فادّعى 
صاحب للح هذا ينه ن وج ی ابام المهدي أنه هوء فلا ملك 
البصرة ظهر هذا المطلوب ٠‏ ولقيه صاحب الزنج حيا معروفاً بين الناس فرجع عن 
دعوى نسبه وانتسب إلى يحيى بن يزيد قتيل الحون » ونسبه المسعودي إلى طاهر بن 

الحسين بن علي » e‏ 0 
ويشكل )٩(‏ ذلك بأن الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إلاً من زين العابدين » قاله 
ابن حزم وغيره » فإن أراد بطاهر طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن عبيدالله بن 


١ هكذا بالاصل ولعلها يشك وهذا تحريف من الناسخ‎ )١( 


۲4 


الحسن الأصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه » ونفضل عل إنني عفار إل 
الجسين بن فاطمة » ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه . والذي عليه الحققون 
| الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل من عبد القيس من قرية تسمى ودريفن من قرى 
: الري » وإسمه علي بن عبد الرحبم حدثته نفسه بالتولّب » ورأى كثرة خروج الزيدية 
١‏ من الفاطميين فاتتجل هذا السب وادّعاه » وليس من أهله . ويصدق هذا انه كان 


خارجيًا على رآي الأزارقة يلعن الطائفتين من أهل الحمل وصفين » وكيف يكون هذا : 


من علوي صحيح النسب ؟ ولأجل اتال هذا النسب وبطلانه في دعاويه فسد أمره ۰ 


فقتل ولم تقم له دولة بعل أن فعل الأفاعيل وعاث ٤‏ جهات البصرة ٤‏ و ١‏ 


الأمضارور ما وهزم العسا كر وقتل الأمراء الأكابر » واتخذ لنفسه حصوناً قتل فبا 
من جاوبه لمكره سنة الله ف عباده . (وسياق الخبر عنه) أنه شتخص :من الذين 
سبو پا ا > ثم سار إلى البحرين سنة تسع وأربعين 

تين فادّعى أنه علوي من ولد ا حسين من عبيدالله بن العباس بن علي » ودعا 
e‏ من آهل هجر . م تحول إلى الاحساء » ونزل على بعض 
بني تم ومعه قوارة يحبى بن محمد الأزرق وسلوان بن جامع » وقاتل أهلٍ البحرين 
فهزموه وافترقت العرب بعنه » ولتق بالبصرة والفتنة فيا بين البلاليّة والسْديّة » وبلغ 
خبره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس ابنه وزوجته وبعض أصحابه » 


ولحق هو ببغداد فانتسب إلى عيسى بن زيد الشهيد كا قلناه ؛ وأقام بها حولاً » م 
بلغه أن البلالية والسعدية أخرجوا محمد بن رجاء من البصره وأن أهله خلصوا فرجع 


إلى البصرة في رمضان سنة حمس وخمسين ؛ ومعه يحيى بن محمد وسلوان بن 
جامع . ومن آهل بغداد الذين اسمالهم جعفر بن محمد الصمدحاني وعلي بن أبان 
وعبدان غير من سمينا فنزل بظاهر البصرة » ووجه دعوته إلى العبيد من ارج 
وأفسدهم على مواليهم ورغبّهم في التق » » ثم في الك ء واتخذ راية رسم فيا أن لله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية . وجاءه موالي العبيد في طلہم فأمرهم بضر م 


: وحسبهم > ثم .أطلقهم . وتسايل إليه الزنوج واتبعوه وهرم 'عساء كر البصرة والأبلة : 
وذهب إلى القادسية 4 وجاءت العسا كر من بغداد فهزمهم ونبب النواحي 4 وحاء . 
٠‏ المدد إلى البصرة مع جعلان من قواد الترك وقاتلوه فهزمهم ثم .ملك الأبلة 
e e‏ الأهواز وبها إبراهي بن الددير على الحوارج إفافتحها وأسر ابن . 


Yo 


ادير سنة ست وخحمسين إلى أن فر من محبسهم + ف فبعث المعتمد سعيد بن صالح 
الحاجب رم سنة سبع وخمسين » وهو يومئذ ال البصرة وسار من واسط قهزمه 
علي بن أبان من قواد الزنج ر بهم ء هزمه إلى البحرين فتحصّن بالبصرة » وزحف 
علي بن أبان لحصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » ونكب عليه 
صاحب الزنج فصرفه » وولى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني » وبعث . 
المعتمد محمد بن المولد إلى البصرة فأخرج عنه .الزنج » > ثم بيتوا محمد بن المولد 
ويم ساروا إلى الأهواز وعليها منصور الخياط فواقع الزنج فغلبوه وكان المعتمد 
0 أحمد الموفق من مكة وعقد له على الكوفة والحرمين وطريق مكة 
وایعن » > ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز , وأمره 
أن يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة وابجامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
م ازم سعيد بن صالح فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه › ثم قتله الزنج کا 
قلناه فأمر المعتمد أخاه الوق بالمسير إلهم في ربيع سنة تمان وخمسين » وعلى مقدمته 
مفلح فجفل الزن عن البصرة ‏ وسار قائدهم علي بن أبان فلتي مفلحا فقتل مفلح ۾ 
وانبزم اصحابه ورجع الموفق إلى سامرًا > وكان اصطيخور ولي الأهواز بعد منصور 
الخيّاط » وجاءه يحبى بن محمد البحرافي من قواد الزنج 1 وبلغهم مسير الموقق فانهزم ظ 
يحيى البحراني » ور رجع في السفن »فأخذ وحمل إلى سامرًا فقتل ٩‏ . وبعث صاحب 
الزنج مكانه علي بن أبان وسلوان الشعراني "2 فلكوا الأهواز من يد اصطيخور“ 
سنة تسع وخمسين » بعد أن هزموه وهرب في السفن فغرق . . وسرح المعتمد لحر بهم 
موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك الأعال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن 
مفلح » وإلى البصرة إسحق بن كيداجق ) > والى باداورد إبراهم بن سلوان!* , 
ظ وأقاموا في حروبهم مدّة سنة ونصفها . ثم استعفى موسى بن بغا ووی على تلك 


)١(‏ قصة انہزام يحيى البحراني غير واضحة ومبتورة وفي كتاب «ثورة الزنج » للدكتور فيصل السامر 
ص ١ : ١١5‏ وف موقعة اخرى جرت في الأهواز جرح وأسر احد قواد الزنج الكبار وهو يحبىٍ البحراني 
وأخذ الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من الناس وقطعت يداه » ورجلاه ثم ذبح وأحرق» . 

(۲) هما : علي بن أبان المهلبي وسلوان بن موسى الشعراني . 

(؟) اصعجور : ابن الاثيررج ۷ ص۲۵۹ 

۲۹۰ اسحاق بن كنداجق : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )٤( 

(6) وای باذاورد ابراهيم بن سها : المرجع السابق . 


۲٢ 


الأعمال مكانه مسرور البلخي » وجهز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق رہم بعد أن 
عهد له بالخلافة ولقَّبه الناصر لدين الله الموفق » وولّي على أعال المشرق كلها إلى آخر 
أصفهان وعلى الحجاز » فسار لذلك سنة اثنتين وستين » واعترضه يعفوب الصفار 
بريد بغداد فشغل بحربه » وانهزم الصقًار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهواز > 
وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب الصفار > 0 صاحب 
الزنج خاو تلك النواحي من العسكر وبث سراياه للنهب والتخريب في القادسيّة » 
وجاءت العساكر من بغداد مع أغرتمش وخشتش ‏ فهزمهم الزنج وقائدهم سلوان 
ا وقتل خشتش . كان علي بن أبان من قرادهم قد سار إلى الأهواز » 
وأميرها يومئذ محمد بن هزارمرد الكردي » فبعث مسرور البلخي أحمد بن الينونة ٩‏ 
للقائهم فغلب أولاً على الأهواز علي بن أبان . ثم ظاهره محمد بن هرَارمّرد والأكراد 
فرجع إلى السوس » وأقام علي بن أبان وصاحبه بتسترء وطمع أنه يخطب لصاحب 
الزنج فخطب هو للصقار فاقنتلا » وانهزم علي بن أبان وخرج واضطربت فارس 
بالفتنة ¢ ملك الصفار الأهواز وواعد الزنج » وسار سلمان بن جامع من قواد 
لزج » وول الموفق على مدينة انظ د امزله + رت اليه البخليل :بق بان 
فهزمه » واقتحم واسطاً واستباحها سنة ة أربع وستين وضربت خيوهم في 'نواحي السواد 
إلى النعانية إلى جَرَجرايا فاستباحوها »> وسار علي بن أبان إلى الأهواز فحاصرها 
واستعمل الموفق عليها مسروراً البلخي فبعث تكيد البخاري 9 إلى تستر فهزمهم علي 
ابن أبان وجاعة الزنج » وسألوه الموادعة فوادعهم واتهمه مسرور فقبض عليه » 
وبعث مكانه أغرتمش فهزم الزنج ولا م هزموه ثانيأ فوادعهم 000 
الى محمد بن هَزارمرد الكردي فغلبه على رامهرمز حتى صا حه عليها على مائقي 
درهم > وعلى الخطبة له في أعياله . ثم سارا بن أبان لحصار بعض القلاع 7 
فزتحف إليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره . وكان الموفق لما اقتحم الزنج 
مدينة واسط بعث ابنه أبا العبّاس سنة ست وستين في عشرة آلاف من المقاتلة » ومعه 
السفن في النهر علها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سلمان بن جامع أقبل في 


(۱) حشيش : ابن الاثير ج ۷ ص ۲۹۳ 
(؟) احمد بن ليثوية : ابن الاثير ج ۷ ص ۲۹٤‏ 
(۴) تكين البخاري : ابن الاثير ج ۷ ص ۳۲۹ 


¥ 


القاتلة والسفن برا وبحرا > وعلى مقدمته الحناني ‏ , ولحقهم سلوان إن موسى | 
الشعراني بالعسا کر » ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط » فسار ال أبو الغاس 
٠‏ فهزمهم »> فتأخروا وراء وأقام على واسط یردد علہم الحروب والمزائم مرة بعد 
أخرى » ثم .أمر صا ب الزنج قائده ابن أبان وابن ن جامع أن يجتمعا لحرب أبي 
العباس بن | الموفق > وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في ربح سنة سبع وستين فانتهبى 
إلى المنيعة » وقاتل الزنج فانېزموا أمامه واتبعهم أصخاب أبي العبّاس ابنه فاقتحموا 
عليهم المنيعة وقتلوا وأسروا > وهدم سور المنيعة وطمس خندقها وهرب الشعراني وابن 
جامع . وسار أبو العباس إلى المنصورة بطهشا7" فتازها وغلب عليها » وأفلت ابن 
جامع إلى واسط وغلب على ما فيا من الذخائر والأموال > وهدم سورها وظم 
ا ورم إلى واسط . ثم سار الموفق إلى الزنج بالأهواز واستخلف ابنه هرون على 
جنده بواسط . وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا وا منصورة » فردٌ إليهم من يوقع بهم 
أ ومضى لوجهه فانتبى إلى السوس وعلي بن أبان بالأهوازء 0 ۰ 
الخافون هنالك إلى الموفق فامنيم » > وسار إلى تستر وأمّن محمد بن عبدالله الكردي › 
9 وافى الأهواز وكتب إلى ابنه هرون أن يوافيه بالحند بنهر المبارك من فرات البصرة 7 
وبع ابنه. أبا العيّاس رب الخبيث بنهر أبي الخصيب واستأمن إليه جاعة من | 
قواده مہم وكتب إليه بالدعوة والأعذار » وزحف إليه في مديتته المختارة له 
وأطلق السئن قي الجر وبي ا نحو من خمسين ألفاً والزنج في نحو من . 
ثليائة ألف مقاتل › 'ونصب ؛ الآلات ورتب المنازل للحصار » وبنى المقاعد للقثال 3 
| واختط مدينة الموفقية لنزوله » وكتب بحمل الأموال والميرة ة إليها فحملت » وقطع الميرة . 
عن المختارة > وكتب إلى البلاد بانشاء السفن والاستكثار منها » وقام يحاصرها من 
شعبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة سبعين . . ثم اقتحم عليهم المختارة فلكها وفرٌ ْ 
الخبيث وإبنه أنكلاي وابن جامع إلى معقل أعدّه واتبعه طائفة من الحند فانقطعوا 
عنه » وأمرهم من الغد باتباعه فانهزم وقتل من أصحابه وأسر ابن جامع . ثم قتل : 
صاحب الزنج وجيء برأسة ولحق أنكلاي بالديناري في خمسة آلاف > ولحقهم / 
٠‏ أصحاب الموفق فظفروا بهم وأسروهم أجمعين .. وكان درمونة من قواده قد لحت - 
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لفلا 


بالبطيحة » واعتصم با مغايض والآجام ليقطع المبرة عن أصحاب الموفق » فلا عام 
۰ س صاحبه استأمن إلى الموفق فأمّئه 2 ثم أقام الموفق عدينته قليلاً وولى على البصرة 
والأبلة وكور دجلة و إلى بغداد فدخلها في جادي سنة سبعين » وكان ِ 
لصاحب الزنج من الولد محمد ولقبه انكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك .» ثم يحيى 
وسليان والفضل حبسوا في الطب إلى أن هلكوا . ولله وارث الأرض ومن علها . 


ه ( الخبر عن دعاة اليم ايل من العلويّة وما كان لهم من ۾ 
الدولة بطبرستان للداعي واخيه أولا ثم الاطروش وسيه 
'وتصاريف ذلك إلى إنقضائه ) » 


(كان) ا جعفر المنصور قد اختص من العلوية من بق اشن السبط حافده الحسن 
ابن زيد بن الحسن ولاه المدينة » وهو الذي ا الامام مالكاً رحمه الله کا هو . 
معروف . وهو الذي أغرى المنصور من قَبْل ببني حسن وأخيره بدسيسة محمد المهدي . 
وابنه عبدالله في شأن الدعاء لهم حتى قبض عليهم وحملهم إلى العراق كا قدّمناه . 
وكان له عقب بالري مهم : الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن وال , 
الدينة + ولا حدث بين عامل طبرستان محمد بن أوس الكافل بها لسلمان بن عبدالله 
ابن طاهر نائباً عن محمد بن طاهر صاحب خراسان » وبين محمد وجعفر من بني رسام 
من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة » وقد تقدّم ذكرها ء أغروا به أهل تلك 
النواحي وبعثوا إلى الديْلّم ليستنجدوا بهم عليه » وكانوا على المحوسية يومثذ » وهم 
| حرت: محمد بن اوس لدخوله بلادهم › وقتله وسبيه منهم آيام المسالمة » وملكهم 
هٍ يومثذ وهشوذار بن حسّان فأجابوا إبني رستم إلى حربه . وبعث إبنا رستم إلى محمد بن 
ٍْ إبراهم بطبرستان لكون الدعوة له فامتنع › ودلّهم على على الحسن بن زيد بالري 
فاستدعوه بكتاب محمد بن إبراهم فشخص إليهم » وقد اتفق الل وإبنا رست وأهل 
ناحيتهم على بيعته فبايعوه » وانضم إلهم أهل جبال طبرستان . وزحف إلى امد فقاتله 
: ا لوف لشت ف ف ها الى ا 
إلى سلمان بن عبدالله بن طاهر بسارية وزحف إليهم الحسن فخرجوا للقائه فناشبهم 


ادا 


الحرب » وبعث بعض قواده إلى سارية فلكها › وانبزم سلمان إلى جرجان » 
واستولى الحسن على معسكره ما فيه وعلى حرمه وأولاده فبعثهم إليه في السفن . ويقال 
إن سلمان انهزم له لدسيسة التشيع التي كانت في بني طاهر » ثم أقبل الحسن بن زيد 
إلى طبرستان فلكها وهرب عنها سلمان » ثم بعث الحسن دعاته إلى النواحې وكان . 
يعرف بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمه علي بن إسمعيل »وبا القاسم بن 
علي بن زين العابدين السمري فلكها » واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن 
عيسى بن حسين الصغير ابن زين العابدين . وبعث إلى قزوين الحسين المعروف 
بالكوكبي بن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن جعفر » وهزمه وأسره فبعث 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله » وملك الري من 
يده » وذلك سنة خحمسين ومائتين م حت سليان بن عبد اه بن ظاهرفن جرجان 
في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى اليم ودخلها سلوان . ثم قصد 
سار يّة وأتاه إبنا قاران بن شهر زاد من الديلم وأتاه أهل امد وغيرهم طائعين فصفح 
عنهم +ع سار مه بن طاهر إلى لقاء الحسن فهزمه » وقتل من أعيان أصحابه ثلؤائة 
وأربعين رجلاً 2 رحن موس بن ينا لاريم ينه و ورتين و ينين 
الكوكبي على قزوين » وانبزم إلى اليم واستولى موسى بن بغا على قزوين . ثم رجع 
- الكوكبي سنة ست وخمسين » فاستولى على الري واستولى القاسم بن علي بعدها على 
الكرخ' سنة سبع . ثم زحف الحسن بن زيد إلى جرجان وبعث إلا محمد بن طهر 
صاحب خراسان العساكر فهزمهم الحسن » وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن طاهر 
بخراسان من يومئذ واختلف المغلبون عليه » وكان ذلك داعياً إلى انتراع يعقوب 
الصقار خراسان من يده . ثم غلبه .الحسن سنة تسع وخمسين على قومس . 


» ) استيلاء الصفار على طبرستان‎ ( ٠ 


كان عبدالله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصفار الرياسة بسجستان » فلا استولى 
يعقوب على الأمر هرب عبدالله إلى نيسابور مستجيراً بابن طاهر فأجاره . فلا هلك 
يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبدالله إلى الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث فيه 


۳۰ 


يعقوب الصقار فلم يسلّمه الحسن بن زيد » فسار إليه يعقوب سنة ستين » وهزمه 
فلحق بأرض الديلم ولحق عبدالله بالري » وملك يعقوب سارية وامد وجبى 
خراجها » وسار في طلب الحسن فتعلق نجبال طبرستان » واعترضه الأمطار والأوحال 
فلم يخلص إلا بعشقة . وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن وما فعله معه » وسار إلى: الري 
في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه » وإلى الريّ فقتله . ثم رجع الحسن بن زيد 
إلى طبرستان سنة إحدى وستين > وغلب علا أصحاب الصفار واقطتعها علهم . ثم . 
١‏ اننقض السجستاني ٠‏ على يعقوب بن الليث بخراسان وملكها من يده كا ذ كرناه » 
فسار وحاربه أبو طلحة بن شركب وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني الى محاربته 
بسبب ذلك سنة حمس وستين » وانتزع جرجان من يده » ثم خرج عنها لقتال عمرو 
ابن الليث بعد موت أخيه يغقوب كا نذكر في أخبارهم » » فلكها الحسن بن زيد . ثم 
أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين » كبسه يحرجان وهو غاز فهزمه 
ولحق بامد وملك سارية » واستخلف علا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله 
الشيعي بن الحسين الأصغر بن زين العابدين7" . وانصرف فأظهر الحسن بسارية 
قتل الحسن بن زيد » ودعا لنفسه فبايعه جاعة » ثم وافاه الحسن بن زيد فظفر به 
وقتله . 


» ( وفاة الحسن بن زيد وولاية اخيه ) * 


ثم توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين ولي مكانه أخوه 
محمد » وكان قيامهم أولا على ابن طاهر كما ذ كرناه . ثم غلب يعقوب الصفار على 
خراسان وانتقض عليه أحمد السجستاني » وملكها من يده. ثم مات يعقوب سنة 
خمس وستين وولي مكانه أخوه عمرو» وزحف إلى خراسان › وقاسم السجستاني 
فیا وكانت بينهها حروب » وكان الحسن داعي طبرستان يقابلا جميعاً إلى أن هلك » 
ولي مكانه أخوه کا كا ذكرناه . وكانت قزوين تغلب عليها أثناء ذلك عسا كر الموفق 
ووليها أذ كوتكين من مواليهم فزحف إلى الري سنة إثنتين وسبعين » وزحف إليه محمد 
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نض 


بن زيد في ا الدَيّلّم وأهل طبرستان وخراسان فانهزم » وقتل من عسكره 
شه الف وا سر ألفان » وغنم أذ كوتكين عسكره جميعا وملك الريّ وفرّق عمّاله في 
نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان رافع ' /بن الليث من قراد الظاهريّة 
وا ين زبيد عل طبرستان ا وسترجات فلق ام > ثم صالحه سنة إحدى 
وتمانين وخحطب له فيا سنة إثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث و 
له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه » فلا غلب عمرو على رافع رعى محمد 
ابن زيد خذلانه لرافع فخلى له عن طبرستان وملكها . 


اه (مقتل محمد ين زيد) م 


EE‏ جل رات ين لزان طلا ا 
ولاية ما وراه النهر فولآه . واتصل الخبر بإسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية . 
فعبر جَيحَون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى بخارى » فزحف عمرو بن ' 
الليث من نيسابور إلى بلخ وأعوزه العبور. وجاء إسمعيل فعبر النهر » وأخذ عليه 
الحهات بكثرة جموعه فأصبح كالخاصر » م اقتتلوا فانهزم عمرو وأسره إمعيل وبعث 
به إلى المعتضد سنة تمان وثمانين فحيسه إلى أن قتل اود جل عل نا كان د 
عمرو. ولا اتصل بمحمد بن زيد » واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان لا یری أن 
إسمعيل يقصدها.» فلا انتبى إلى جَرّجَان بعث إليه إسمعيل يصدّه عن ذلك فابى » 
فسرح إليه محمد بن هرون » وكان من قواد رافع بن هرمة » وصار من قاد إسمعيل 
-نابن سامان فلتي محمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانمزم محمد بن هرون أولا » ثم . 
رجعت الكرة على محمد بن زيد » وافترقت عساكره وقتل من هعالم وأسر إبنه . 

زيد » وأصابته هو جراحات هلك منها لأيام قلائل » وعنم ابن هرون عسكره ا 

فيه » وسار إلى طبرستان فلكها وبعث يزيد إلى إسمعيل فأنزله ببخارى » ووسع عليه ١‏ . 
الأنفاق واشتدّت عليه شوكه الديلم وحار بهم إسمعيل سنة تمع وثماتين » وملكهم . 
يومئذ ابن حسان فهزمهم » وصارت طبرستان وجرجان في ملك بي سامان مع 
خراسان ‏ إلى أن ظهر بها الأطروش كا نذكر بعد . ويقال إِنّ زيد بن محمد بن زيد 
ملك طبرستان من بعد ذلك إلى أن توفي وملكها من بعده إبنه الحسن بن زيد . 


1١ 


» ( ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان ) » 


الأطروش هذا من وَل عمر بن زين العابدين الذي كان منبم داعي الطالقان أيام 
المعتصم ‏ وقد مر ذلك . وإسم الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن 
عمر» ادخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن ز يد وأقام فيم ثلاث عشرة سنة يدعوم 
1 لى الإسلام ويأخذ منهم العشر » ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق 
و واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الز يدية فدانوا به . 
ثم دعاهم إلى المسير معه إلى طبرستان . وكان عاملها محمد بن نوح من قبل أحمد بن 
إسمعيل بن سامان » وكان كثير الاحسان إلهم فلم یبوا الأطروش إلى البغي عليه . ثم . 
٠‏ عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وولّى عليها غيره » فأساء السيرة فأعاد إلا ابن 
نوح ء ثم مات فاستعمل عليها أبا العباس محمد بن إبراهم صعلوكاً فأساء السيرة وتنگر 
لرؤساء الدَيْلّم » فدعاهم الحسن الأطروش للخروج معه فأجابوه فسار إليهم. 
صعاراك »افع بجا عي الجر عل مرخلة من سالوين. فا رة ول من أصحابه نحو 
من أربعة آلاف » وحصر الأطروش بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه امهم ونزل 
امد . وجاء صهره الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
البطحاني بن القاسم , بن الحسن بن زايد واي |المدينة.» وقد مر ذ كره فلم يحضر قتل,أولئنك 
المستأمنين > واستولى الأطروش على طبرستان وتسمى الناصرء وذلك سنة احدى 
وثلغائة » ولحق صعلوك بالري » وسار منها إلى بغداد . ثم زحف الناصر سنة إثنتين 
وثلغائة فخرج عن آمد ولحق بسالوس » وبث إليه صعلوك العسا كر فهزمهم الحسن . 
الداعي وهو الحسن بن زيد . ثم زحفت إليه عساكر خراسان وهي للسعيد نصر بن 
أحمد فقتلوه سنة أربع وثلهائة » وولي ضهره وبنوه وكانت بينهم حروب بالديكم كا 
نذكره . وكان له من الولد أبو القاسم وأبو الحسن وكان قواده من الديلم جاعة مهم 
ليل بن النعان » وولاه صهره این جرجان » وما كان بن كال + وكانت 
له ولاية استراباذ » ويقراً من كتاب الديلم 2 عام من لديم جاعة أخرى 
منهم أسفار بن شيرويه من أصحاب ما كان ومرداو بج من أصحاب اسفار 
(1) قال المسعودي في مروج الذهب وتفسير مرداويج معلق الرجال وقد يكتب مزداويج بالزاي ,- 
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والسيكري من أصحابه أيضا » ومَوْلَوَيْه من أصحاب مرداويح » ونأتي الخبر عن 
جميعهم . وكان الحسن بن قاسم صهر الأطروش ٠‏ وكان رديفه في الأمر حتى كان 
يعرف بالداعى الصغير » واستعمل على جَرٌ جان سنة نمان وثلئائة ليل بن النعمان من 
كبار الدیلم وان امان ق قرم :وكات اطرش وأولاده يلقبونه المؤيد لدين 
الله » المنتصر لال رسول الله » وكانت خراسان يومئذ لنصر بن احمد من بني سامان . 
وكان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان » وكان بها فراتكين من موالي ابن سامان 
وفعت ينه ون ليل خروت:,وهزمة ليل وال أمره ونزع إليه فارس مولى 
ران فأكرمه وأصهر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفض وهو ابن أخت 
أحمد بن سهل قائد السامانية. عندما نكب خاله أحمد فأمّنه وأجاره . ثم حرضه 
الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى نيسابور » فسار إليها ومعه أبو القاسم بن 
حفص فلكها من يفراتكين سنة ثمان وثلؤائة > وخطب بها للداعي . وأنفذ السعيد 


: ... نصر عسا كره إليه من بخارى مع قائده حمويه بن علي ؛ ومعه محمد بن عبيد الله 


البلعي وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراخان فلقهم ليل 
بطوس »؛ وقاتلوه فانہزم إلى آمد و يقدر على الحصار » ولحقه SE‏ عليه 
وبعث حمويه من قتله › واستامن الديلم إلهم فأمُنوهم 2 وأشاز حمويه بقتلهم 
فاستجار بالقواد » وبعث برأس ليلى إلى بغداد » وذلك في ربيع من سنة تسع وبق 
فارس مولى فراككين بجرجان . 


» ( امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ) » 


ا قتل الحسن الأطروش سنة أريع وثلؤائة » كا قدمناه » وى مكانه بطبرستان 
صهره » وهو الحسن بن القاسم » :وقد مر ذكره » ويسمى بالداعي الصغير » 
وتلقب بالناصر . وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش » هكذا ' 
. قال ابن حزم وغيره » وليس بصحيح وإنما هو صهره الحسن بن القاسم من عقب 
الحسين بن زيد والي المدينة . . ثم من .عقب حافده محمد البطحاني بن القاسم بن 
الحسن » > وكان أبو احسن إن الأطروش باستراباذ فبايع له ماکان بن كالي » وقام 
مره فلا شل ليل بن لمان ماب جوجان + وعاد راتكن إذيا + ثم انصرف عنها ' 


.”5 


اة أ الس ن الأطر وك باستراباذ فبايع, له فلكها » فبعث السعيد بن سامان , 
صاحب راشان قائده سيجور الدواني في أربعة الاف فارس لحصاره ا : 
فحاصره شهراً » ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب » وهو ابن عم 
ماکان بن كالي فلا اشتد f‏ امارح بو امسق وسرخاب في تمانية الاف من 
الديلم والحند فانهزم سيجور أولا فأتبعوه وقد أكمن هم الكائن فخرجت عليهم › 
وقتل من الديلم والحند نحو أربعة آلاف » وخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ » 
ولحقه سرخاب فخلفه » وأقام سيجور يحرجان . ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسن 
إلى سارية واستخلف ماكان بن كالي على استراباذ » فاجتمع إليه اليم وولُوه على 
أنفسهم » وزحف إليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مذة . . ثم .خرج عن 
استراباذ إلى ساربية فلكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا إلى جرجان ثم .إلى : 
نيسابور » 8 سار ماكان. بن كالي إلى استراباذ وملكها من يد يقراخان » ثم ملك 
جرجان وأقام بها وذلك سنة عشر وثلّائة . ثم .استولى !اسعار, بن شيرويه على 
جرجان > واستقل بها » وكان سبب ذلك أنه كان من أصحاب ماكان بن كالي 
ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره » وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من 
ااا اور ف وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحها له ۽ وقد كان 
ماكان سار إلى طبرستان وولى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن علا وكان أبو 
الحسن بن الأطروش معتقلا عنده » وهم ليلة بقتله » وقصده في محبسه فظفر به أبو 
علي وقتله » وخرج من الدار واختفى وبعث: من الغد الى القواد فبايعوا له وولوا على Ù‏ 
جيشه علي بن خرشيد ورضوا به . واستقدموا اسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن - 
دو علهم » وسار إلهم ماکان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان » 
وأنزلوا بها أبا علي بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره علي بن حرشيد . 
صاحب جيشه » وجاء ماکان بن کالي لحرب اسفار بطبرستان ارم اسفار ولحق ٠‏ 
بكر بن حمد بحرجان وأقام إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثلياثة فولأه السعيد على 
جرجان » وأرسل إلى مردوايح بن دينار ا حبلي »> وجعله أمير جيشه » وزحفوا إلى 
طبرستان فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الذاعي قد استولى على الري وقزوين ٠‏ 
ولاق وار وقم » وقائده ماکان بن كالي الديليي فسار إلى طبرستان وقاتله اسفار . 
فانيزم ماکان » والحسن بن القاسم ا > وقتل بخذلان أصحابه إياه ‏ > لأنه كان - 


وم 


يشتد علهم في تغيير المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء 
الحبل > وكان خال مرداو یح ووشكين فیقد موه عام وحبسوا الحسن الداعي 
وينصبوا أبا الحسن بن الأطروش . ونما الخبر بذلك إلى الداعي وقدم هذرسيدان 


فلقيه الداعي مع القواد وأدخلهم إلى قصره يحرجان ليا كلوا من مائدته فدخلوا وقتلهم ٠‏ 


عن آخرهم » فعظمت نف رتهم عنه فخذلوه في هذا الموطن وقتل 2 واستولى اسفار على 
طبرستان والري وجرجان وقزوين وزنجار وامبر وقم والكرج » ودعا للسعيد بن سامان 


استخلاصه لنفسه لأنه كان يخطب لأبي جعفر من ولد الناصر الأطروش فولاه آمد 


وزوجه باحدى نسائه الأعيان مها » وحضر عرسه أبو جعفر وغيره . من العلويين 3 


كفس د جام هي امعان 


٠ OE‏ :35 اليل قد اتبا على بجر بن 
الأطروش 2 وتابعوه فصار الداعي . ٠‏ إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوزد (1) 


فقبض عليه علي بن أحمد بن نصر وبعث به إلى علي بن وهشودان بن حشّان ملك ` 


الديلم وهوعامله » فحبسه علي" بن وهشودان بن حسّان ملك الديلم فلا تل أطلقه من 
بعده حسرة فيروز » فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فلكها وهرب 
الحسن . ثم مات جعفر فبويع أبوالحسن إبن أخيه الحسن » فلا ظهر ماکان بن كالي 
بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه » وقبض على الحسن , بن أحمد وهوابن أخي جعفر 
وحبسه يحرجان عند أخيه أبي علي ليقتله فقتله الحسن ونجا » وبايعه القواد بجر جان . 
ار ماکان فانيزم الحسن إلى آمد ومات بها > وبويع أخوه أب جعفر بن محمد 
ابن أحمد وقصده ماكان من الريّ فهرب من آمد إلى سارية ويها اسفار“ بن شيرويه . 
فقاتل دونه وانبزم اسفار إلى جرجان » واستأمن إلى أبي بكر بن محمد أبن الياس.. 


ثم بايع ما كان لابي القاسم الداعي » وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويح بثأر 


خاله ماكر بن بندار. وكان الداعي يحرجان سنة إحدى وعشرين وثلهائة » 


(۱) فوله دنباوند بصم الدال المهمله وسكون النون وباء موحدة وألف وفتح الواو وسكون النون ثم دال مهملة . 
وبعضهم يقول دماوند بالم والأول أصح اه .من أبي الفداء 8 


۴ 


وانصرف مإكان إلى الديلم > ثم .ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن 
اسمعيل بن جعفر بن الأطروش » وهلك بعد مدّة . ومضى ابو جعفر محمد بن ابي 
الحسن أحمد بن الأطروش إلى الديلم إلى أن غلب مرداو يح على الري » فكتب إليه 
واخرجه عن الديلم وأحسن إليه . فلا غلب على طبرستان واخرج ما كان عنها بايع 
لأبي جعفر هذا » وسمّي صاحب القلنسوة إلى أن مات » وبويع أخوه ولقب 
الثائر » وأقام مع الديلم وزات اة بعت ولاق ال لجان وا ركن الدولة بن 
ويه » فسرّح إليه ابن العميد فانزم الثائر » وتعلّق بالحبال » وأقام مع الديلم وملوك ' 
العجم يخطبون له إلى أن هلك سنة خمس وخمسين وثلئائة » لثلاثين سنة من 
ملكه » وبايعوا لأخيه الحسين ن جعفر وتلقب بالناصر » وتقبض عليه ليكو بن 
وشكس ملك الحبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطميّين أجمع بتلك الحبال والبقاء لله 
وحده . 
* ( الخبر عن دولة الاساعيلية ونبدا منهم بالعبيديين 

الخلفاء بالقيروان والقاهرة وما كان هم من الدولة. 
أصل هؤلاء العبيديّين من الشيعة الإمامية » وقد تقدّم لنا حكاية مذهيهم والبراءة من 
الشيخين ومن سائر الصحابة » لعدوهم عن بيعة علي إلى غيره مع وصية النبي صلى 
الله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم » وببذا امتازوا عن سائر الشيعة . وإلا فالشيعة 
كلهم مطبقون على تفضيل علي ولم يقدح ذلك عند الر يدية في إمامة أبي بكر لقوهم 
يحواز إمامة المفضول مع الأفضل » ولا عند الكيسانية لأنهم لم يدّعوا هذه الوصية » ١‏ 
فلم يكن عندهم قادح فيمن خالفها . وهذه الوصية لم تعرف لاحد من أهل النقل . ! 
وهى من موضوعات الإمامية2©0 وأكاذيهم » وقد يسمّون رافضة » قالوا لانه لما 


)١(‏ وهي الموضوعات التي تتناول الامامة الكبرى وهي إمامة المسلمين كافة وترى الشيعة بفرقها المتعددة ان 
النبي (صلم) عهد الى الإمام علي (رضي الله عنه) بالخلافة من بعده ». وشروط الاإمام معروفة ومدرجة 
في اكثر الكتب و بضيف الشيعة الى هذه الشروط ان الإمام يحب ان يكون من بيت النبي » وعلى هذا 
فاختيار الإمام محصور في ذرية علي وفاطمة . وهم يذهبون الى ان عليا قد نصب اماما بنص اعلن عند 
غدير خم > والامامة وراثية في ذريته » وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم بالإمامة وهي مسالة اثارت 


۴۷ 


خوج زيد الشهيد بالكوفة واختلف عليه الشيعة ناظروه في أمر الشيخين وأنهم ظلموا 
عليًا فنكر ذلك عليهم فقالوا له : وأنت أيضاً فلم يظلمك أحد ٠‏ ولا حن لك في 
الأمر» وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة » وسمي اتباعه زيدية . ثم صارت 
الإمامة من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي زين العابدين » ثم آنه محمد 
الباقر » ثم ابنه جعفر الصادق » كل هؤلاء بالوصية » وهم ستة أعة لم يخالف أحد 
من الرافضة في إمامتهم . ثم افترقوا من ههنا فرقتين وهم الإثنا عشرية والإسماعيلية . 
واختص الإثنا عشرية بإسم الإمامية هذا العهد » ومذهبهم أن الإمامة انتقلت من 
جعفر الصادق إلى إبنه موسى الكاظم » وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من 
المدينة وحبسه عند عيسى بن جعفر » ثم أشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاهك . 
ويقال إن يحبى ؛ بن خالد سمه في رطب فقتله » وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة . 
وزعم شيعتهم أن الإمام بعده إبنه علي الرضا وكان عظيماً في , بي هاشم » وكانت له 
مع المأمون صحبة > وعهد له بالأمر من بعده سنة احدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
للطالبيين وخروجهم في كل ناحية . وكان المأمون يومثذ بخراسان لم يدخل العراق بعد . 
. مقتل أخيه الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيّين وبايعوا لعمّه ابراهم بن المهدي . 
ببغداد » فارتحل الأمون إلى العراق وعلي, الرضا معه » فهلك علي في طريقه سنة 
ثلاث ومائتين ودفن بطوس » ويقال إن المأمون سمّه . (ويحكى) أنه دخل عليه يعوده . 
في مرضه فقال له : : أوصني ! فقال له : علي إياك أن تعطي شيئا وتندم عليه ل 
يصح ذلك لنزاهة المأمون من اراقة_الدماء بالباطل سما دماء أهل البيت ثم .زعم 
شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد التي © أوكان له فن المأمون مكان » 
وأصهر إليه في إبنته » فأنكحه المأمون اها ن ان ثم .هلك سنة 
عدون .ومائتين ودفن بمقابر قر یش . وترعم الإثنا عشرية ة أن الاإمام بعده إبنه علي 
و يلقبونه الهادي » ويال الحواد » ومات سنة أربع وخمسين ومائتين وقبره بقم > 
وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه . ويزعمون أن الإمام بعده إبنه الحسن › ولت 
العسكري لأنه ولد بسرٌ من رأى » وكانت تسمّى العسكر » وحبس بها بعد أبيه إلى 
أن هلك سنة ستين ومائتين » ودفن إلى جنب أبيه في المشهد وترك حملا ولد منه ١‏ 
(1) وهو محمد الحوادكيا هو معروف في اكثركتب التازيخ والير... 

() هكذا بالأصل ولعله تحر يف ومقتضى السياق : «وترك حاملا ولدت منه» . 


۴۸ 


إبنه محمد فاعتقل » ويقال دخل مع أمّه في السرداب ر فزعمت 
شيعم أنه الامام بعد أبيه » ولقبوه المهدي والحجّة . وزعموا أنه حي م يمت وهم 
الآن ينتظرونه » ووقفوا. عند هذا الانتظار» وهو الثاني عشر من ولد علي ولذلك 
سميت شيعته لإي عشرية . وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلة 
ش والعراق »> وهم حتى حتى الآن على ما بلغنا يصلون المغرب »> فاذا قضوا الصلاة قدموا 
مركباً إلى دار السرداب يجهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة : أيها الإمام أخرج 
إلينا فإن الناس منتظرون » والخلق حائرون » والظلم عام > والحق مفقود ! فأخرج ش 
إلينا فتقرب الرحمة من الله في آثارك ! ويكررون ذلك إلى أن تبدو النجوم » ثم . 
ينصرفون إلى الليلة القابلة هكذا دأبهم . وهؤلاء من الجهل محيث ينتظرون من يقطع 
بوته مع طول الأمد » لكن التعضّب حملهم على ذلك ورما بحتجون لذلك بقصة Ù‏ 
الخضر والأخرى أيضا باطلة » والصحيح أن الخضر قد مات . (وأمًا الإسماعيلية) 
فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق | ابنه | سمعيل ٠‏ وتوقي قبل أبيه . وكان أبو جعفر 
المنصور طلبه فشهد له عامل المدينة بأنه مات رين لع مقع كل لمحل 0 
كان مات قبل أبيه بقاء الامامة في ولدہ کا نص موسى على هرون صلوات الله عليهما 
ومات قبله . والنص عندهم لا مرجع وراءه » لأن البداء على الله محال . ويقولون في 
أبنه محمد أنه السابع التام من الأئمة الظاهر ين » وهو اول الاهمة المستورين عندهم 
الذين يستترون ويظهرون الدعاة ؛ وعددهم ثلاثة ولن تخلوا الأرض منم عن إمام » 
اما ظاهر بذاته أو مستورء فلا بد من ظهور حجته ودعاته . والأئمة يدور عددها 
a REE‏ > والسموات والكواكب » والنقباء تدور عندهم على 
ثبي عشر. وهم يغلطوة الأنمة حيث جعلوا عدد النقباء للأعة . وأول الأعة 
اوري عدع لخد روف قعل وطوضيد كرد ؛ ثم إبنه جعفر المصدّق » ثم . 
إبنه محمد الحبيب ثم ! ابنه عبدالله المهدي صاحب الدولة بأفر يقية والمغرب التي قام بها 
بق عبدالله الشيعي بكتامة . وكان من هؤلاء الاإسماعيلية القرامطة » واستقرت لهم 
دولة بالبحر ين في أبي سعيد ابحنابي وبنيه أبي القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب 
الكوي داعي امن محمد الحبيب . ثم إبنه. عبدالله ويسمى بالمنصور» وكان من ٠‏ 
الاثني عشرية أولا > فا بطل ما في أيديهم رجع إلى رأي الإسماعيلية وبعث: محمد ۰ 
الحبيب أبوعبدالله إلى امن داعية له » فلا بلغه عن محمد بن نيعفز ملك صنعاء أنه 


وم 


اميه 


أظهر التوبة والنسك » وتحلى عن الملك فقدم امن ووجد بها شيعة يعرفون ببني 
موسى في عدن لاعة . وكان علي بن الفضل من أهل ابعن ومن كبار الشيعة » وطاهر 
ابن حوشب على أمره » وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له في ٠‏ 
الحرب فقام بدعوته وها في ابعن وجيّش الحيوش » وفتح المدائن وملك صنعاء 
وأخرج منها بي يبعن » وفرّق الدعاة في المن والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر 
والغرب » وكان بظهر الدعوة لارضا من آل محمد » ويبطن محمدا الحبيب تستاً إلى 
أن استولى على امن > وكان من دعاته أبو عبدالله شيعي صاحب كتامة ومن عنده 
سار إلى أفريقية فوجد في كتامة من الباطنية خلقا كثيراً > وكان هذا المذهب هنالك 
من لدن الدعاة الذين بعثيم جعفر الصادق إلى لغرب . أقاموا بأفر بقية ونوا فيا ٠‏ 
الدعوة » وتناقله من البرابرة أم وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو عبدالله الشيعي 
داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه حتى تم 
0 وبويع 68 نذكر الآن في أخبارهم . 


» ) ابتداء دولة العبيديين‎ ( » ٠ 


| وأوفم عبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن و بن ین المكتوم بن 
جعفر الصادق . ولا عبرة يمن عن أنكر هذا لمن أهل القيروان وغيرهم وبا حضر ْ 
الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسيهم » وشهد فيه أعلام الأئمّة » وقد م 
ذكرهم . فإن كتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلاسة يغريهم 
بالقبض عليه لما سار إلى المغرب » شاهد بصحة نسهم . وشعر الشريف الرضي 
مسجل بذلك . والذين شهدوا في امحضر فشهادتهم على السماع وهي ما علمت ل 
كان تسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ ماثة سنة » فتلون الناس 
بمذهب أهل الدولة > وجاءت شهادة عليه مع آنا شهادة على على النني > مع أن طبيعة 
الوجود في الإنقياد إليهم » وظهو ركلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 
نسم . وما من يحعل نسبهم في اليهودية والنصرانية ليعمون القدح وغيره فكفاه ذلك 


٠ وسفسفة . وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق والمن وأفر يقية . وكان أصل‎ e 


0 


. ظهورهم بأفر بقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر 
الصادق » وقال لما بالمغردب أزضن اذه واحرثاها حتى بجي ء صاحب اه 
أحدهما ببلد مراغة 217 » والآخر ببلد سوف جار وكلاهما من أرض كتامة ففشت هذه 
الدعوة في تلك النواحي > وكان محمد الحبيب ينزل سلمية 29 من أرض حمص وكان 
شيعتهم يتعاهدونه بالزيارة اذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل من عدن 
لاعة من العن لزيارة محمد الحبيب > وبرت ممة ربع بن بن الحسن بن حوشب من 
أصحابه لإقامة دعوته بالعن ؛ وأن المهدي خارج في هذا الوقت فسار وأظهر الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم » امول عل أك القن + .وتسم + 
با منصور وابتنى حصنا يحبل لاعة . وملك صنعاء من بني يعفر وفرق الدعاة في اين 
والمامة والبحر ين والسند والهند ومصر وا مغرب . وكان أبوعبدالله الحسين بن محمد بن | 
كرا فونه الت ان دا البصرة » وقيل إنما المحتسب أخوه أبو 
العباس المخطوم » وأبو عبدالله هذا يعرف بالمعلم لأنه كان بعلم مذهب الامامية › 
فاتصل أبو عبدالله بمحمد الحبيب » ورأى ما فيه من الأهليّة فأرسله الى ابن حوشب 
بالعن ليأخذ عنه » ثم يذهب إلى المغرب ويقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة . 
مجاه E E e O‏ . ثم خرج مع حاج 
العن إلى مكة فلتي بالموسم رجالات كتامة ورؤساءهم » وفيهم من لني الحلواني وابن 

بكار وأخذوا عا فقصدهم أبو عبدالله في رحالهم » وكان منهم موسى بن ربث 
كبير بني سكتان من جملة أحد شعوبهم وأبو القاسم الورنجومي من أحلافهم › 


)١(‏ مراغة : بالفتح » بوالغين ال : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان » قالوا وكانت 
المراغة تدعى افراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أزمينية وأذربيجان منصرفه من غزو 
موقان وجيلان بالقرب منها وكان فيها سر جين كثير فكانت دوابه ودواب اصحابه تتمرغ فیا فجعلوا يقولوا , 
ابنوا قر ية المراغة » وهذه قرية المراغة » فحذف الناس القر ية وقالوا مراغة . (معجم البلدان) . 

(۲) سلمية : بفتح أله وثانيه وسكون الم » وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في قوله : ثراها . 
في سَلَمْيَة مسبطرا ! 

قيل ل و انك يال : انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم . 
ا اي ل سلمية فعمّروها وسكنوها فسميت سَلَّم مائة » ثم حرف الناس اسمها فقال 
سلميه »› ران صالخ بن عل بن ات ن ان اف مزلا وى ا ا 
امخار يب السبعة » يقال تحتها قبور التابعين » وفي طريقها الى حمص قر النعان بن بشير : وهي بليدة في 
ناحية البرّيَّ من اعبال حاة بينهها مسيرة يومين » وكانت تعد من اعال حمص ولا يعرفها أهل الشام إلا 
بسلمية واكثر اهلها الى اليوم اسماعيلية (معجم:البلدان) . 


٤١ 


ومسعود ابن عيسى بن ملال لأساكتي » وموسى بن تكاد » فجلس ٠‏ فجلس إليهم وسمعوا منه منه 
مذاههم واوا ما هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلو م > وصار يتعهدهم في 
رحالهم ور به واغتبط مم . ولا أرادوا الرحلة إلى بلادهم اله الصحبة 
فوافقهم طاوياً وجه مذهبه عنهم » بعد أن سألهم عن قومهم وعصابتهم. وبلادهم 
وملكة السلطان فيم فكشفوا له علم ذلك » وأنهم 3 يعطون السلطان طاعة معروفة 
e‏ ¢ حرج معهم إلى لغرب ولك د 1 34 0 
0 الأندلس نز يلا عله > وکان قد آذك الحلواني 00 عنه . فنزل ا 
الشيعي عليه فأكرمه > وفاوضه وتفرس ابن جمدون فيه انه صاحب الدولة . .م 
0 وصحهم ابن حمدون » ودخلوا بلد كتامة منتصف ربيع سنة ثمان ومانين 
تين فتزل على ,مومئ. بن حر يث ببلده أنكجان في بلد بني سكتان من جبيلة » 
ون له مكان منزله بفج واااو وان النص عنذهة من الملهدي بذلك 0 
هدي , وأن لع تمر من أهل وان o: E‏ 
ا بامامة أهل البيت » ودعا الفا ر 0 وكانها 
يسمونه بأبي عبد الله الشيعي والمشرقي . وبلغ خره إلى أمير افر يقية ابراهيم بن أحمد ش 
بن الأغلب »> فيعث إليه بالتهديد والوعيد 2 فاساء الرد عليه ¢ وخاف رؤساء كتامة 
عادية ابن الأغاب وأغراهم عال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن عياش صاحب 
مسيلة » وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب سريف . وا ابن عم ضاحب 
يازمة > فاجتمعوا وتفاوضوا في شأنه » وحضر يحيى المساكتي وكان يدعى الاه 
ومهدي بن أبي كارة رئيس ية » وفرج بن حيران رئيس إجانة » ونمل بن يحل 
رئيس لطانة . وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بي سكتان 4 فا عبد الله الشيعي 
عندهم يحبل ايكجان في أن يسلّمه إلههم أويخرجه من بلدهم » وحدّروه عاقبة أمره 
فَردٌ أمره إلى أهل العلم > فجاوًا بالعلاء وهموا باغتياله فلم يتم هم ذلك > واطيقت 
بجيلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه وردوهم حائبين . ê.‏ رجعوا بيان بن 
صصقلاب ٤‏ أمرة ولاطفوه حتئن صما إلهم > وشعر بذلك أ عبد الله الشيعي 
وأصحابه > فبعثوا إلى اسن ن هرون الغساني تغالنة الهجرة ام 0 فأجابهم ولحق 
"5 . 


ببلدة تازروت من بلادهم . واجتمعت غسان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه 
من قبل » فاعتز وامتنع نع وعظم أمره . ثم انتقض على الحسن بن هرون أخوه محمد 
فة له في الرياسة > وكا صديقً مودي بن أبي كارة فداخله في ثيب على 
أبي عبدالقه » وعظمت الفتنة بين ية وغسّان » وولى أبوعبدالله الشيعي الحسن بن 
E‏ ؛ رع عا 0 أبن كار شت له 
ا وا ا 
كتامة الحرب الشيعي وأخضتنجانة 4 ونازلوه بمكانه من تازروت ¢ وبعث الشيعي سهل 
ل ا 
ی إلى كتامة 3 وأبوا إلا أن يناجزوهم الحرب 3 فغلہم أبو عبدالله 
ا ذلك اليوم بلاء حسناً ؛ 
واجتمعت إلى أبي عبدالله غسان كلها ويلزمة ولميعة وعامة يحاجية ورئيسهم بومئڏ 
ما كنون بن ضبارة وأبو زا كي تمام بن معارك . . ولحق بجيلة:م نبحاجية فرج بن خيرآن 6 
ويوسف بن محمد من لطانة »وفحل بن نوح »واستقام آمر الباقي, الشعي وبجيع فت بن 
يحيى من أطاعه من قومه مسالمة لحرب الشيعي » فسا رإليهم وأوقع بهم » ولحق فلهم 
بسطيف . ثم استأمنوا إليه فأمنہم ودخلوا في أمره » وولّى منهم هرون بن يونس على 
حروبه » ولحق رئيسهم فتح بن يحيى بعجيسة » وجمع ثانية لحرب الشيعي فسار إليه 
ومعه جنموع كتامة » وتحصّن منه فتح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحها » ٠‏ 
SE‏ ب ب ل تا إلاتازروت وت داه 
E‏ بتونس › ا لحرب الشيعي ٠‏ فتح ا مسا كتة. بمداخلة 
بعض أهلها » وقتل صاحبها موسى بن عيّاش ووّى علييا ماكنون بن ضبارة الحابي 
قر اوو ولحق إبراههم بن موسى بن عياش بأبي العبّاس إبراهم بن الأغلب 
بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية . وكان فتح أن يحيى المساكني قد تزع إليه من قبل ْ 
ذلك » ووعده المظاهرة فجهّز العساكر » وعقد علها لابنه أبي خوّال » وزحف من 
لم يا يم ا 


4 


فامتنع 0 فهدم ابو رال القصر واتبعه . وتوغل أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره > وتوقع البيات . وسار ابراهم بن موسى بن عيّاش من عسكر أبي خوال إلى 
نواحي مسيلة يتجسّس الأخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب الشيعي فهزموه واتبعوه 
إلى المعسكر فاضطرب » وأجفل أبو خوال وخرج من بلاد كتامة ) واستوطن ۴ 
عبدالله إيكجان وبنى بها بلداً وسمّاها دار الحجرة » واستبصر الناس في أمره ودخلوا 
في دعوته . ثم هلك الحسن بن هرون » وجه أبو العباس العساكرثانية مع إبنه أبي 
خوال ورده لحرب الشنيعي وكتامة فسار في بلادهم »ورجع منهزماً وأقام قريباً منهم 
يدافعهم » ومنعهم من التقلام . وني خلال ذلك هلك ابراهيم , بن أحمد بن الأغلب 
وقتل ابنه أبو العبّاس » وقام بالأمر إبنه زيادة الله فاستدعى أحاه أبا خوال وقتله » 
وانتقل من تونس إلى وقادة » وانهمك في لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي في 
البلاد » وعلا أمره وبشرهم بأنّ المهدي قرب ظهوره فکان کا قال . 
س ا سج 
* ( وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلاسة ثم .خروجه 
من الاعتقال وسعته ) *» | 
٠ 5-7‏ 
ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل الإمام. > عهد إلى ابنه عبيدالله 1 
وقال له : أنت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة » وتلقى محناً شديدة . واتصل ' 
خبره بسائر دعاته في أفريقية والمن » وبعث ليه أبو عبدالله رجالا من كتامة يعخبرونه 
E E‏ 2 وأنهم في انتظاره . وشاع خبره واتصل بالعباسيين » فطابه ١‏ 
ففر من أرض الشام الى العراق > ثم لحق صر ومعه ابنه أبو القاسم غلاماً حدثا 
وخاصته ومواليه » بعد أن كان أراد قصد لعن فبلغه ما أحدث بها علي بن الفضل 
من بعد ابن حوشب » وانه اساء السيرة فأنشتى عن ذلك > واعتزم على اللحاق بأبي 
عبدالله الشيعي بالمغرب فارتحل من مصر إلى الاسكندرية > ثم حرج من الاسكندرية . 
في زي التجار. وجاء كتاب المكتني إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري 
بخبرهم » والقعود لهم بالمراصد , وكتب نعته وحليته فرح في طلبهم حتى وقف 
. عليهم » وامتحن أحوالهم فلم يقف على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم . وج 
الهدي في الي وكا له حب لي الاجم منتولة عن. اانه رقت بين له في 
44 ` 


طريقه » فيقال إن ابنه أبا القاسم استردّها من بق حين زحف إلى مصر » ولا انتبى ْ 


1 لى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة بعت معهم أا العباس اا الي عبد الله الشيعي 3 


إلى أخيه بكتامة » ومر ليان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله » وهو يسأل عنهم 
فقبض على أبي العيّاس وساء له فأنكر فحبسه . وكتب إلىعامل طرابلس بالقبض 
على المهدي ففاته وسار الى قسنطينة . ثم .عدل عنها خشية على أبي العبّاس أخي 
الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب إلى سجلمَاسة وبها اليس بن مدرار ر فأكرمه . ثم جاء 
كتاب زيادة الله ويقال كتاب المكتني انه المهدي. الذي داعيته قي کا فب 
اليسع › > ثم أن أبا عبدالله الشيعي بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقاً هم 
اعبت ال سار کا ورحت إل سطيف فحاصرها مدّة » وكان بها علي بن جعفر | 


ْ |ابن عسكوجة اا اوه او كيت فلكها وكان بها أيضاً داود اه من 


كبار لهيعة » لحق بها فيمن لق من وجوه كتامة فقام بها من بعد علي وأخيه . 
واستأمن أهل سطيف امهم أبو عبدالله ودخلها فهدمها » وجهز زيادة الله العسا كر 
إل کی براه بن ديش ر ا ا بي ا 
بها وهم متحصّنون لهم . ثم زحف إليهم وواقعهم عند مدينة يلزمة فانيزم ا 
ولحق بالقيروان . وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم 
حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخر . ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن 
يحيئ المسا كتي » > ثم افتتحها على الأمان » ثم زحف إلى يلزمة فلكها عنوة . وجهز 
زيادة الله العسا كر مع هرون الي عامل باغاية فانتهوا إلى مدينة أزمؤل 5 وكانوا في 
طاعة الشيعي فهدمها هرون وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فهزمه وقتله . ثم فتح فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
غسکرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فَأمُنه الناس » وكثر اللأرجاف 
بزيادة الله فجهز العساكر وأزاح العلل » وأنفق ما في خزائنه وذخائره » وخرج بنفسه 
سنة حمس وتسعين ونزل الأريس . ثم حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه بالرجوع 
إلى القيروان ليكون رداً للعسا كر فرجع » وقدم على العسا كر ابراه بن أبي الأغلب 
من قرابته وأمره بالمقام هنالك . ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها 
صلحاً وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوة > وقتل عاملها » وسرح عساكره في | 
اریت دوا فيا الغارات عل وال اون نفزة وغيرهم . ثم استأمن إليه أهل . 
to‏ 


تيفاش فأمههم ey‏ أبي القاسم السكتاني > فجاء إبراهم بن 
بي الأغلب واقتحمها عليه ثم نض الشيعي في احتفال من العساكر الى باغاية م 
إلى سكتانة ثم إلى تبسة تبسة ففتحها كلها على الأمان . ثم إلى القصرين من قودة فمن 
أهلها وأطاعوة » وسار يريد رقادة فخشي إبراههم . أبن أبي الأغاب على زيادة الله 
لله عسكره » فنهض إلى الشيعي واعترضه في عساكره واقتتلوا » ثم .تحاجزوا » 
ورجع الشيعي إلى إيكجان وابراهمٍ إلى الأريس . ثم سار الشيعي ثانية بعساكره إلى 
قسنطينة فحاصرها واقتحمها على الأمان > ثم إلى قفصة كذلك . ثم رجع إلى باغاية 
فأنزل بها عسكراً مع أبي مكدولة الحيلي . ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهم إلى 
باغاية » وبلغ الخبر إلى الشيعي فسرح لقتاله أبا مديني بن فروخ اللهيمي » ومعه 
عروبة بن يوسف الملوشي ورجاء بن ن أبي قنة في إثني عشر ألفاً › فقاتلوا ابن أبي 
الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنها » واتبعوه إلى فج العرعر ورجعوا عنه :6 رخف 
أبو عبد الله الشيعي سنة ست وتسعين في مائ ٿتي ألف من العسا كر إلى ل ابراهم بن أبي 
, الأغلب بالأريس . ثم .اقتتلوا أياماً 3 اتهزم ارام واستبيح معسکره » وفر إلى 
القيروان > ودخل الشيعي الرس فاستباحها » ثم .سار فتزل قودة واتصل الخبر 
بزيادة الله وهو برقادة ففرٌ إلى المشرق ٠‏ ونهبت قصوره . وافترق أهل رقادة إلى 
القيروان وسوسة . ولا وصل ابراهم بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر الإمارة 
وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالأأموال فاعتدوا ‏ وتصايحت به 
العامة ففر عنها يا «رخق ق أبا عبدالله الشيعي خبر فرارهم بسبيبة فقدم 
إلى رقادة » وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي جر فساروا وأمنوا 
الناس > وجاء على أثرهم . وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه فام مہم وأكرمهم 6 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرها » وأطلق اخخاة ايا العباس من 
الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس » وفر العمّال في النواحي وطلب أهل القيروان 
فهريوا › وقسم دور البلد على كتامة فسكنوها > وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر 
ل واستأذنه الخطباء لن ييخطبون افلم پعن دا . ونقش على 
السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله » ومن لار تفرق أعداء الله » وعلى 


(۱) مقتضى السياق فاعتدوا عليه " 


لح 


السلاح عدّة في سبيل الله › وف وسم الخيل الملك لله . ثم ارتل إلى سجلماسة في 
طلب المهدي » واستخلف على أفريقية أخاه أبا العبّاس » وترك معه أبا زا كي تمام بن 

معارك الأبحاني واهتز المغرب لخروجه › وفرت زناتة من طريقه . ثم بعثوا إليه بالطاعة 
فقبلهم وأرسل إلى اليس بن مدرار ر صاحب سجلاسة يتلطفه فقتل الرسل » وخرج . 
للقائه . فلمًا تراءى الحمعان انفض معسكره وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البلد 

من الغد للشيعي وجاؤا معه إلى حبس المهدي وابنه فأخرجها وبايع للمهدي » ومشي 
مع رۇساء القبائل بين اشا وهو يبكي من الفرح وقول : هذا مولا کم جى أتزله 
بالمخيّم » وبعث في طلب اليسع فأدرك > وجيء به فقتل » وأقاموا سجلاسة زتعن 
يوم ثم ارتحلوا إلى أفريقية » ومرُوا اللاي حي اا ال 
للمهدي . ثم نزلوا رقادة في بيع سنة سبع وتسعين » وحضر أهل القيروان وبويع 
للمهدي البيعة العامة » وا أمره وبث دعاته في الناس فأجابوا اله قليلاً عرض 
عليهم السيف » وقسّم الأموال والحواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأعال » ودون 
اللا و 0 ولك العمّال على البلاد فبعث على طرابلس ما کر 
ضبارة الأحائي » وعلى صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير > فسار إلها ونزل 
البحر» ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع وتسعين » فاستقضى إسحق بن 
اهال » وولى أخاه على كريت . ثم .أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى العدوة 
الثثالية » ونزل بسيط قلورية من بلادالافرنج ج فاخن فیا > ورجع إلى صقلية فأساء 1 
السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي فقبل عذرهم ٠‏ ووی علهم 
مكانه علي بن عمر البلويّ فوصل خائ تسع وتسعين . 


* ) مقتل ابی عبدالله الشيعى واخيه ( * 
لا استقام سلطان عبيدالله المهدي ا استبد بأمره » وكفح أبا عبد الله الشيعي 
ا O‏ 1 
العبّاس لمثل رأيه فأجابه » وبلغ ذلك إلى المهدي فلم يصدقه . ثم نبى أبا عبدالله عن 
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ا الا قال إنه مفسد للهيبة فتلطف في رده وم يحبه إليه ففسدت الث 
بينب| » واستفسدوا كتامة وأغروهم به وذ كروهم بما أخذه من أموال أيكجان » 
واستأثر به دونهم وألقوا إلهم أن هذا ليس هو الإمام المعصوم الذي دعونا إليه » حتى 
بعث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ المشايخ > وقال له : جئنا باية على 
أمرك فقد شككنا فيك » فقتله المهدي . ثم .عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
المهدي › وداخلهم في ذلك أبو زاكي ام بن معارك وغيره من قبائل كتامة . وني 
الخبر إلى لى المهدي فتلطف في أمرهم » وولّى من داخلهم من قواد كتامة على البلاد » 
فبعث تمام بن معارك على طرابلس » وبعث إلى عاملها ماكنون بقتله » فقتله عند , 
ê.‏ اتيم المهدي ابن ا اا وان من أصبيحاتا ار 
بقتله واستصفاء أمؤاله ركان اها لزيادة الله . نم إن المهدي استدعى عروبة بن 
يوسف .2 وأا حجاسة + وأبها بقل نيبي وأحيد قا ها عند القصرء وحمل 
عروبة على أبي عبدالله » فقال له : لا تفعل ! فقال : الذي أمرتنا بطاعته ام 
بقتلك ! م أجهز علي في نصف جادي سنة ثمان وتسعين . ويقال إن المهدي صلی 
على أبي عبدالله وترحّم عليه » وعلم أن الذي حمله على ذلك إغراء أبي العيّاس 
أخيه » وثارت فتنة بسبب قتلهها من أضحابهه| فركب المهدي وسكا . ثم ثارت فتنة 
أخرى بين كتامة وأهل القيرّوان » وفشا القتل فيم فركب المهدي 00 وكف 
الدعاة عن طلب التشيع من العامة وقتل جاعة من بني الأغلب برقادة لما رجعوا إلا 
بعد زيادة الله . 


( بقية أخبار الهدي بعد الشيعي ) ٠‏ 


مس م 


ولا استقام أمر المهدي بعد الشيعي » جعل ولاية عهده لابنه أبي القاسم نزار» وولى : 
على برقة وما إليها حباسة بن يوسف . وعلى المغرب أخاه عروبة » وأنزله باغاية فسار 
إلى تاهرت فاقتحمها › ووی علبها دواس بن صولات اللهيص ع العا 
كتامة بقتله أبا عبدالله الشيعي » ونصّبوا طفلاً لقَبوه المهدي » وزعموا أنه نبي وأنّ أبا 
ااا ا فجهز ابنه آبا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم » وقتل الطفل 


۸ 


الذي نصّبوه وأخن فيم ورجع . ثم انتقض أهل طرابلس سنة ' ثلئاثة » وأخر جوا عاملهم 
ما كنون فبعث إلهم ابنه أب القاسم فحاصرها طويلاً » ثم فتحها وأْخْن فيم وأغرمهم 
ثلمائة ة ألف دينار. ثم أغزى أبنه أبا القاسم ب إحدى وثلئائة إلى 
٠‏ الإسكندرية ومصر › وبعث اسطوله في البحر ف مائتين من المراكب » وشحنها 
' بالامداد وعقد علا لحباسة بن يوسف » وسارت العساكر فلكوا برقة » ثم . 

الاسكندرية والفيوم . وبعث المقتدر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم 
فتواقعوا مرّات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب » ثم عاد حباسة في العسا كر 
| في البحر سنة إثنتين [وثلعاثة ئة] إلى الاسكندرية فلكها › وسار يريد مصر فجاء مؤنس 
' الخادم من بغداد نحاربته فتواقعوا مات » وكان الظهو ر آخرا :الؤنس » وقتل من 
أصحابه نحو من سبعة آلاف . وانصرف إلى المغرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخوه 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر . وسرح الم المهدي مولاه 
ار ل ور ا ا . ثم انتقض أهل 
صقلية وتقبضوا على عاملهم علي بن عمرو » ولوا علهم أحمد بن قهرب » فدعا 
للمقتدر العباسي » وذلك سنة أربع وثلئائة » وخلع طاعة المهدي وجهز إليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي ختزير فلقيه أسطول إبن قهرب فغلبه > وقتل ابن أبي 
خترير. ثم أهل صقلية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن قهرب فخلعوه »| 
ن ل سل عل SE‏ 
ابن أحمد » وبعث معه عسا كر كتامة » 1 | اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل 
البحر يتحّذها معصماً لأهل بيته لا كان يتوقعه على الدولة من. الخوارج . ( ويحكى 
عنه) أنه قال بنتها لتعتصم بها الفواطم ساعة من نهار » وأراهم موقف صاحب الا 
بساحتها فخرج بنفسه يرتاد موضعاً لبنائها » ومر بتونس وقرطاجنة حتى وقف على 
مكانها جزيرة متصلة بال ركصورة كف اتصلت بزند » فاختط المهدية بها وجعلها دار 
تلكه + وأدان بها سورا ححكاً وجغل ها أبواباً من الحديد وزن كل مصراع مائة | 
قنطار › وابتدأ ببنائمها ار سنة ثلاث . ولا ارتفع السور رمى من فوقه بسهم إلى ناحية 
المغرب » ونظر إلى منتهاه وقال اناري يا نع E‏ ) 
لع ع 0 او وبحث ٠‏ في أرضها ٠‏ 
آّ )١(‏ على حفر.. 


4 ابن خلدون م 4 ج 4 


أهراء للطعام ومصانع لماء » وبنى فما القصور والدور فككلت سنة ست » ولا ف 
منها قال : اليوم منت على الفواطم . ثم جهز إبنه أبا القاسم بالعسا كر إلى مصر مرة 
. ثانية سنة سبع وثلائة نملك الاسكندرية » ثم سار فلك الحيزة والأشمونين وكثيراً من 
الصعيد. وكتب إلى أهل مكة بطلب الطاعة فلم سيوا إلها » وبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم في العساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدّة وقعات ظهر فيها مؤنس › 
وأصاب ب عسكر أبي القاسم الحهد من الغلاء والوباء فرجع إلى أفريقية » وکانت 
مرا کہم قد وصلت من المهدية إلى الإسكندرية في ثمانين اسطولا 2١7‏ 5 لاي 
القاشم وعليها سلوان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين » وسار الاسطول من 
طرنتوين للقائيم في خمسة وعشرين مركباً والتقوا. على رشيد(" وظفرت راكب ٠‏ 
طرسوس وأحرقوا وأسروا سلهان ويعقوب » فات سلوان في حبس مصرء وهرب 
يعقوب من حبس بغداد إلى أفريقية . ثم اغزى المهدي سنة مان وثلجائة ئة مضالة بن 
حبوس في رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع ملك فاس من الأدارسة وهو 
يحيى بن إدريس ۽ بن إدريس بن عمرو › واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المهدي 
فأعطي بها صفقته ا لوسى بن أبي العافية المكناسي) من رجالات قومه على 
أعال المغرب ورجع . ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوخه ومهّد جوانبه وأغراه قريبه. 
عامل المغرب موسى بن أبي العافية بيحيى بن إدريس صاحب فاس » فتقبّض عليه 
وضم فاس إلى أعال موسى وا دعوة الإدريسيّة من المغرب » وأجهضهم عن أعاله 
فتحيزوا إلى بلاد الريف وغارة واستجدوا بها ولاية كا نذ كره في أخبار غارة > ومنهمر | 
لا اشع سسا م اه 
. وأربعائة كا نذ كر هنالك . ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلماسة فقتل أميرها من 1 
رار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة » وعقد لابن عمّه کا ي 
أخبارهم . وسار في أتباعه زناتة في نواحى المغرب فكانت بينه ويم خروب هلك 
مضالة في بعضها على يد محمد بن خزر ن واضطرب المغرب فبعث المهدي إبنه أبا , 
| القاسم غازيا إلى المغرب في عسا كر كتامة وأولياء الشيعة سنة خمس عشرة وثليائة » 0 
فر محمد بن خزر ۽ وأصحابه إلى الرمال . وفتح أبو القاسم بلد مزاتة ومطاطة وهوارة 


. مقتضى السياق سفينة وليس اسطولاً » لأنه من غير المعقول ان يرسل ثمانين بن اسطولاً والاولى أصح‎ )١( 
| . ل ب عل الماصل للمري + يوجد فيها ميناء صغير وتعرف بقرية :الرشيد‎ 


وسائر الأباضيّة والصفرية ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى اا 8 
عاع إلى الريك فاع بلدا كرون ال ال الا و » ونازل صاحب جراوة ' 

من آل إدريس وهو الحسن بن أبي العيش وضيّق عليه ودخ أقطار ا مغرب ٭ ورج ہے 
ولم يلق كيدا . ومر مكان بلد المسيلة وبها بنوكملان من هوارة » وكان يتوقع منهم 0 
الفتنة فنقلهم الى فج م ليران » وقضى الله أن يكونوا أولياء لصاحب المار عند . 
خروجه . ولا نقلهم أمر ببتاء المسيلة في بلدهم وسماها المحمدية > ودفع علي بن 
حمدون الأندلسي من صنائع دولتهم إلى بنائها » وعقد له عليا وعلى الزاب بعد 
اختطاطها فبناها وحصنها وشحنا بالأقوات ٍ > فكانت مدداً للمنصور في حصار 
صاحب اهارا یذ کر . ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب © 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف الى الأموية من وراء البحر وبث دعوتهم في أقطار 
المغرب فنبض إليه أحمد بن بصلين المكناسي قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه 
ميسور وهزمه » وأوقع به وبقومه بمكناسة » وأزعجه ٩‏ عن الغرب إلى الصحاري 
وأطراف اليلاد ودوخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافرا . 


ه ( وفاة عبيدالله المهدي وولاية ابنه 7 القاسم ) * 


. ثم .توي عبيد الله المهدي في ربيع سنة إثنتين وعشرين لأريع, وعشرين سنة من 
خلافته » ووی ابنه أبو القاسم محمد » ويقال نزار بعده » ولقَّب القائم بأمر الله 
فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم يركب سائر أيامه إلاً مرتين » وكثر عليه الثوار 
وثار يبحهات طرابلس ابن طالوت الفرشي »> وزعم أنه ابن المهدي وحاصر طرابلس . 
E‏ ثم أغزى المغرب وملكه » وى على فاس أحمد بن بكر 
بن أب سهل الحذابي > وحاصر الأدارسة ملوك الريف وغوارة فض ميسور 
ا .من | القيروان في العساكر » ودخل المغرب وحاصر فاس » واستنزل عاملها 
أحمد بن بكر . ثم نض في اتباع موسى فكانت بينهما حروب + وأخذ الثورى بن 
موسى في بعضها أسيراً وأجلاه ميسور عن المغرب » وظاهره عليه الأدارسة الذين ١‏ 


: ١ 
بمعنى أخرجه وهي من التعابير التي يستعملها ابن خلدون‎ )1( 


أه ١‏ ير 


ST yT 1‏ 
من البلاد » فلك المغرب كلها 5 فاس » وأقام دعوة ة الشيعة ا ر أعاله . م 
جهز أبو القاسم اشطولاً ضما لو ساحل الإفرنجة وعقد عليه ليقرب 3 3 
أن ٤‏ بلاد الافرنحة »> وسبى ونازل بلد جنوة وافتتحها › وعظم صنع الله ف 
شأنها > ومروا بسردانية من جزر الفرنج فأنخنوا فيا . ثم مروا وا الشام 
فأحرقوا مرا کہا . ثم بعث عسكراً إلى مصر مع خادمه زيران فلكو الاسكندرية »› 

وج صاكر الأخشيد من مصر فأزصجبوهم عنها ورجا إلى المغرب . 


» ( أخبار أبي يزيد الخارجي ) » 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيراد ‏ وكان أبوه كيراد من أهل قسطيلة من مدان بلد توزر »وکان . 
يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة وبها ولد ولده أبويزيد ونشأ بتوزر» وتعلّم القرآن 
وخالط النكارية م الخوارج وهم الصفرية > فال إلى مذههم واخ به ثم سافر إلى 
تاهرت وأقام بها بعلم الصبيان » ولم صار الشيعي إلى سجلاسة في طلب المهدي انتقل 
هو إلى تقيوس › وأقام يعلّم فيا . وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته » واستباحة 
الأموال والدماء والخروج على السلطان . ثم أخذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيبر 
المنكر سنة ست عشرة وثلئائة فكثر أتباعه » ولمًا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس 2 وركب الهار وتلقّب بشيخ المؤمنين > ودعا للناصر صاحب الأندلس من 
بي أميّة فاتبعه ألم من البربر . وزحف إليه عامل باغاية فلقيه في جموع البربر وهزمه » 


وزحف إلى باغاية فحاصرها , ثم انہزم عنها » وكتب إلى بني واسى من قبائل زناتة . 


قوي قسنطيئة يأمرهم حصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . ê.‏ افتح تبسة 
صلحا ء ويحانة كذلك » وأهدى له رجل من أهل مرماجنة حاراً أشهب فكان يركبه 
' وبه لقب . وكان يلبس جبّة صوف. قصيرة ضيّقة الكَمَّين . وكان عسكر الکتامیین على 
١‏ الأريس فاتفضوا » وملكها أبو يزيد وأحرقها ونبها وقتل في اللمامع من لأ ليه » 
. وبعث عسكرا إلى سبيبة ففتحها وقتل عاملها اك 


o۲ 


يبلغ المصلي من المهدية 3 ثم جهز العساكر وبعثها إلى رقادة والقيروان 4 وك هه 
ميسوراً الخصي لحربه و ا مع خادمه بشري ي إلى باجة فنبض إليه أبو يزيد 
وهزمه إلى تونس » ودخل بق يزيد 0 فنهبها وأحرقها »> وقتل الأطفال وسبى 
النساء » واجتمع ‏ إليه قبائل البربر » واتخذ الأبنية والبيوت وآلات الحرب » وبعث 
إليه بشري عسكراً من تونس » وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فا نمزم أصحاب 
أبي يزيد وظفر أصحاب بشري . م ثار أهل تونس ببشري فهرب فاستأمنوا لأبي 
يزيد فأمنهم ووی عليهم » وسار إلى القيروان وبعث القائم خدبمه بشري للقائه . وأمره 
أن يبعث من يتجسّس عن أخباره فبعث طائفة » وبعث أبويزيد طائفة أخرى فانهزم 
عسكر أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف > وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلوا » فسار 
أنو يريك إلى قتال الكتاميين فهزم طلائعهم وأتبعهم إلى القيروان » ونزل على رقادة في 
تي ألف مقاتل » وعاملها يومئذ خليل بن إسحق وهو يتنظر وصول ميسور 
بالعسا كر » ثم ضايقه أبو يزيد وأغراه الناس الجر فرج > وهزمه أبويزيد فضى 
0 القيروان . ودخل اوك رقادة فعاث فيا وبعث أيوب الزويلي في عسكر إلى 
القيروان فلكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين » ونبيها وأمّن ¿ خطليلاً فقتله أبو يزيد » 
وخرج إليه شيوخ خ أهل القيروان ميم ورفع النبب عنهم > وزحف ميسور إلى أبي 
يزيد › E‏ أبا يزيد وداخلوه في الغدز بميسورء وكتب إليه 
القائم بذلك فحذرهم فطردهم عنه » ولحقوا بأبي يزيد وساروا معه إلى ميسور فا ہزم 


ميسور »2 وقتله بنو کملان وحاوا برامنة فأطافه بالقيروات ¢ وبعث بالشري إلى 


البلاد > وبلغت هز عه ميسؤو إلى القائم بالمهدية فاستعد للحصار » ا بحر 


الخنادق » وأقام أبويزيد سبعين يوما في عم ميسور وبث السرابا في كل ناحية بغنمون 
ويعودون » وأرسشل سرية إلى سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرب عمران 
أفريقية من سائر الضواحي ولحق فلّهم بالقيروان حفاة عسراة: ن ومات أكثرهم جوعاً 
وعطشاً . ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد ملك صنهاجة 


0 


بالمسير إلى المهدية فتَأهّبوا لذلك » وسمع أبو يزيد بخبرهم فتزل على خمسة فراسخ من ٠‏ 


المهدية » وبث السرايا في جهاتها » وسمع كتامة بافتراق عسكره هي الغارة فخرجوا 


لبياته آاخر جادی الأوى » وكان ابنه فضل قد جاء بالمدد من القيرَوَان فبعثه للقاء 


كتامة » وركب ف أثرهم ولي أصحابه مبزمين . ا راه الكتاميون امهزموا بغير قتال 


or 


. وأتبعهم أبويزيد إلى باب المهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على الخندق 
امحدث » وعليه جاعة من العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم » وجاوز السور إلى البحر 
ووصل المصلى على رمية سهم من البلد » والبربر يقاتلون من اللحانب الآخر. ثم حمل 
. الكتاميون ن علييم فهزموهم وبلغ ذلك أبا يزيد » ومع بوصول زيري بن مناد فاعتزم 
أن ير بباب المهدية ويأني إذيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض > ومالوا 
عليه لما عرفوه ليقتلوه › عضي يلد ارهد ووصل ا يقاتلون العبيد 
کا تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . ثم .رحل وتأخر قليلاً وحفر على معسكره 
خندقاً واجتمع عليه خلق عم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصى المغرب » وضيق 
على أهل المرية ثم زحف إليها آخر جادی فقاتلهم وتورّط في قتالها يومه ذلك 0 
خلص وكتب إلى عامل القيروان أن يبعث إليه مقاتلتها » فجاؤا وزحف بهم آخر 

رجب فانهزم » وقتل من أصحابه EE‏ آخر شوال وم 5 
ورجع إلى معسكره- واشتدٌ الحصار على أهل المهديّة حتى أكلوا الميتات والدواب » 
وافترق أهلها في النواحي » ولم يبق بها إلا الحند وفتح القائم أهراء 0) الزرع التي 
٠‏ أعدها المهدي وفرقها فيم . ثم اجتمعت كتامة وعسكروا برك إلهم أبو 
يزيد بعثاً من وريجومة وغيرهم فهزموا كتامة » ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل 
ناحية واا بسوسة وضيق عي 2 انتقض البربر عليه بما كان منه من الحاهرة 
ارات والمنافسة بينهم فانفضوا عنه ودج إلى اران سنة أربع وثلاثين ها وم 
ا أهل المهدية معسكره » وكثر عبث البربر في أمصار أفريقية وضواحما » وثار أهل 
القيروان ‏ بهم » وراجعوا طاعة القائم » وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالعسا كر 
فبيته 5 بن أبي يزيد وهزمه » وسار إلى تونس وجاءت عسا كر القائم فواقعوه 
مرّات وانمزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين . فبعث أيوب ثانية لقتال علي بن : 
: حمدون ببلطة » وكانت حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد بمداخلة بعض 
أهلها . ولق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قائل كات ونفزة ومزاتة وعسكروا 
. بقسنظينة . وبعث ابن حمدون العسا كر إلى هوارة فأوقعوا م“ وجاءهم مدد أبي 


يزيد فلم يغن عنهم EES E ١‏ وجيت E‏ . م زحف أبو يزيد ۰ : 


> ا ل بالضم بیت فة طعَام السلفلاق + الك أعراء ال 
٠‏ 1) قوله : أهراء قال الحد : وري بالضم بيت كبير يجمع فيه طغام هرا 


o4 


. إلى سوسة في جادي الآخرة من سنته وها عسكر القائم » وتوفي القائم وهو بمكانه من 
الللاسسببببييببببإبسيب يبيب ببسب بس ڪڪ 


3# ( وفاة القائم وولاية اينه المنصور ) # 
ر 
لمر E‏ 
sS‏ 


ا ا ا اا ج ي 


» ( بقية أخبار أبي يزيد ومقتله ) » 


صراً لسوسة كا تقدّمٍ » وقد جهد أهلها الحصار» . ' 
فلما ولي اسمعيل المنصور وكان اول عمله أن بعث الأساطيل من المهدية إلى سوسة ٠‏ 
٠‏ مشحونة بالمدد من المقاتلة والأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهمٍ > وأشار أصحابه بالرجوع فرجع ووصل الأسطول, إلى 
سوسة » وخرجوا لقتال أبي يزيد وعساكر سوسة معهم فانمهزم أبو يزيد » واستييح . 
| معسكره تيا وإحراقاً > ولحق بالقيروان فنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج 
إليه »> ورحل إلى سبيبة وذلك أواخر شوال سنة أربع . وجاء المنصور إلى القيروان 
. وأمّن أهلها وأبقى على حرم أبي يزيد وأولاده » وأجرى علهم الرزق » وخرجت 
سرية من عسكر المنصور لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أخرى من عسكر أبي 

يزيد لمثل ذلك فالتقوا وانبزمت سرية المنصور » :فقوي أب يزيد بذلك وكثر جمعه » . 
وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على عسكره » وقاتلهم أبويز يد فكان الظفر أول 
يوم للمنصورء ثم قاتلهم ثانياً فانبزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طر يق 
المهدية وسوسة . ولا رأى ابو يز يك امتناعهم عليه رحل اواخر ذي القعدة » ثم رجع 
فقاتلهم وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا إلى طريق المهدية وسوسة نكاية ': 
فيم » وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاده فبعثهم إليه بعد أن ص . وقد كان 


7 مات القائم كان اوك 


و 


أقسم على الرحيل » فلا وصلوا إليه نكث وقاتلهم خامس الحرم سنة خمس وثلائين , 
فهزمهم . ثم عبّى المنصور عساكره منتصف الحرم وجعل البرابر في الميمنة وكتامة في ' 
الميسرة » وهو وأصحابه في القلب . وحمل أبويزيد على الميمئة فهزمها ثم على القلب 
1 فلقيه المنصور واشتد القتال . ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانهزم وأسلم أثقاله 
ه وقتل خلق من أصحابه وبلغت رؤوس, القتلى الذي في أيدي صبيان القيروان 
عشرة آلاف » ومضى أبو اند لوجهه » ومر بباغاية فنعه أهلها من الدخول فأقام 
يحاصرها ء ورحل المنصور في ربيع الأول لاتباعه » واستخلف على المهديّة مراما 
الصقلي وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه . فكلا قصد حصناً سبقه المنصور 
إلبة إلى أن نزل المنصور طبنة فجاءته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب 
أ يد نل بومواطقة” القت رة فاستأمن للمنصور فأمنه » وأمره بطلب أبي 
نايك . ووصل أبو يزيد إلى بني بززال وكانوا نكارية » وبلغه خبر المنصور في اتباعه 
فسلك الرملة . ثم عاد إلى نواحي غمرت فصادف التضون وقائله فانہزم او يق إلى 
ا والمنصور في أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر › وأصابهم 
الجهد وعلم أنه ار أمامه إلا المفازة إلى بلاد السودان و إلى غمرت من بلاد 
صنهاجة . ووفد عليه هنالك زيري” لين مناد أمير صنهاجة فأ کرمه ووصله کا يحب له . 
وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه أبو يزيد من المفازة » وأقا م المنصور 
هنالك لمرض أصابه فرج أبو يزيد الى المسيلة وحاصرها . فلا عوفي الور رحل 
أؤل زعب سنة حيس وللاثين وقصده فأفرج عن المسيلة » وقصد المفازة ير يد بلاد 
السودان فأبى ‏ عليه بنوكملان أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة فتحصنوا 
بها . وجاء المنصور فتزل بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبو يزيد فقاتلهم فانهزم وأسلم 
عسكره وأولاده 5 وطعنه بعض الفرسان فأكبّه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما 1 
يزيد على عشرة الاف » وتخلص . ثم سار المنصور في أئرة أل رمضان ولم تقدر انحن 
من الفر يقين على الهزمة لضيق المكان وصعوبته ê.‏ انہزم أبويز يد لما ضرسه ارت 
وترك:أثقاله وساروا إلى رؤوس الحبال يرمون بالصخر › وتزاحهوا ی تعائقوا بالأيدي 
وكثر القتل . ثم تحاجزوا وتحصّن أبو يزيد بقلعة كتامة واستأمن الذبن معه من هوارة | 
فامنهم المنصورء وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها غير مرّة حت حت اي جو 
وأضرمها ناراً » وقتل أصحاب ا يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في 
5 


'القصرء وأظلم الليل فأمر المنصور بإشعال النيران في الشعراء 2١9‏ الحيطة بالقصر حتى 
أضاء الليل لتكون أحواله بمرأى منهم حذراً من فراره > حتى خرج الليل وحمل في 
أصحاب المنصور حملة منكرة فأفرجوا له » وأمر المنصور بطلبه فألفوه وقد حمله ثلاثة 
من أصحابه لأنه كان جرعاً فسقط من الوعر وارتث 297 فحملوه إلى المنصور فسجد 

e‏ وأقام عنده إلى سلخ الحرم من سنة ست وثلاثين . جلك فلن 
الحراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشوه تبناً واتخذ له قفصاً فأدخل فيه مع قردين 
يلاعبانه بعثاله ‏ . ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزر » 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانهزم معبد وصعد إلى كتامة » فبعث 
إليه العساكر مع موليبه شفيع وقيصر » ومعهها زيري بن مناد في صنهاجة » فانمزم 
فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى القيروان فدخلها . ١‏ 


» ( بقية أخبار المنصور ) " 


م انتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف عن طاعة الشيعة » ودعا للأموية 
من وراء البحز » وزحف إلى تاهرت فحاصرها فنبض إليه المنصور في صفر سنة ست 
وثلاثين » وجاء إلى سوق حمزة فأقام به . وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من 
. كل نإحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » وعقد عليها ليعلى بن 
محمد اليفرني » وعقد لزيري ابن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال 
لواتة فهربوا إلى الرمال » وأقام هو على واد ميناس » وكان هنالك ثلاثة جبال كل 
حو عل ي بني بالحجر المنحوت » فوجد في وجه أحد هذه القصو ر كتابة على , 
حجر فسيح » فأمر ا منصور التراجمة بقراءته » وإذا فيه فيه أنا سلهان السردغوس خالف | 
أهل هذا البلد على الملك » فبعثني إليهم ففتح الله علييم وبنيت هذا البناء لأذكر به . 
و الغر يبة ابن الرقيق في تاريخه . ثم رحل المنصور إلى و 


2 . الشجر الكثير‎ )١( 
. وارتث : اي حمل من ال معركة جريحا (القاموس)‎ )۲( 
8 اي بلحيته الكبيرة‎ (™) 


o 


على زيري بن مناد وحمله ودخل المنصورية في جادى سنة ست وثلاثين » فبلغه أن. 
فضل بن ۳ يزيد جاء إلى جبل أوراس > وداخل البربر في الثورة فخرج إليه 
: التصور فدخل الرمل » ورجع المنصور إلى القيروان ثم إلى المهدية » ورجع فضل بن 
أبي يزيد إلى باغاية وأقام يحاصرها فغدر به باطيط » وبعث برأسه الى المنصور. ثم . 
عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين الكلبي على صقليّة وأعالها » 
GG‏ اكد اده ٠‏ 
سنذ كره . وبلغ المنصور أن ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله » وشحنه 
لكر he‏ ج الصقلي » وأمر الحسين بن علي عامل صقلية بالخروج معه 
فأجازوا البحر إلى عدوة اللإفرنجة » ونزلوا قلورية ولقههم رجاء ملك الفرنحة فهزموه . 
وكان فتحا لا كفاء له » وذلك سنة أربعين وثلثائة > ورجع فرج العام إلى المهدية 
سنة إثنتين وأربعين » وكان معبد بن خزر بعد مظاهرته لفضل بن أبي يزيد لم يزل 
منتقضاً وأولياء المنصور في طلبه حتى أخذ في بعض الوقائع » وسيق مع ابنه إلى 
المنصور فطيف با في أسواق المنصورية > ثم فتلا سنة إحدى وأربعين وثلهاثة . 


ثم توفي التصور إجمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين لسيع سنين من | 
خلافته » اصابه الحهد من مطر وثلج تجلد على ملاقاته › ودخل على اثره الحمام 
فعيت )2١(‏ حرارته ولازمه السهر فات . وكان. طبيبه إسحق بن سلمان الإسرائيلٍ قد 
باه عن الحمّام فلم قبل وولي الأمن بغده ابه :معد :ولق لمر لد الله فاستقام 
أمره »وخرج لحبل أوراس سنة إثنتين وأربعين » وجالت فيه عساكره واستأمن إليه 
بنوكملان ومليلة من هوارة » ودخلوا في طاعته فَأمّهم وأحسن إليهم . واستأمن إليه 
محمد بن خزر بعد قتل أخيه معبد فأمنه ورجع إلى القيروان وترك مولاه قيصر في 
العساكر » وعقد له على باغاية.فدوخ البلاد وأحسن إلى الناس » وألف من كان 
شارداً م من البرير. ورجع بهم إلى القيروان فا كرمهم المع ووصلهم .ثم .ود بعدهم محمد 


. ربا تكون علت حرارته اي ارتفعت‎ )١( 


5 5 


بن خخزر أمير مغراوة فاه مبرة .وتكرعاً . وأقام عنده بالقيروان إلى أن هلك سنة ثمان 
. وأربعين . واستقدم المعز زيري أبن مناد سنة ثلاث وأربعين أمير صنهاجة » فقدم من 
أشير فأجزل صلته وردّه إلى عمله . وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أريع 
وأربعين أن يخرجه باسطوله إل مال المرية امن اد الأندلس 2 كاد بوم 
وسبى » ورجع فأخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله إلى ماعل أفر يقية ع 
غالب مولاه فنعتهم العسا كر » وأقلعوا . ثم .عاودوا سنة خمس وأربعين في سبعين ٠‏ 
مركباً فأحرقوا ريني المخرووعانوا في 0 سوسة » ثم في نواحي طبرنة ورجعوا . 

واستقام أمر المعز في بلاد أفر يقية والمغرب واتسعت إيالته » وكانت أعاله من ايفكان 
خلف تاهرت بثلاثة مراحل إلى زناتة التي دون مصر وعلى تاهرت وايفكان يعلى بن 
محمد اليفرني » وعلى أشير وأعالها ز يري بن مناد الصنهاجي وعلى المسيلة وأعاها تجعفر 
ابن علي الأندلسي وعلى باغاية وأعالها قيصر الصقلي وان قل :قاس امد بن بكر 
اب نأبي سهل الحذامي » وعلى سجلاسة محمد بن واسول المكناسي . ثم بلغة نة سبع" 
وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني ا الأموية من وراء ء البحر » وأنَّ أهل المغرب 
الأقصى نقضوا طاعة الشيعة › فأغزى جوهر الصقلي الكاتب إلى المغرب بالعساكر › 
وكان على وزارته » وخرج«معه جعفر بن علي صاحب المسيلة » وزيري ابن مناد 
صاحب أشير وتلقاهم يعلى بن محمد صاحب المغرب الأوسط . فلا ارتحل عن 
ايفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل له إن بني يعرب أوقعوها فتقبض على 
يعلى ناشت شته سيوف كتامة لحينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » وتمادوا إلى 
فاس ثم تجاوزوها إلى شجلاسة فأخذها » وتقبّض على الشاكرلله محمد بن الفتح الذي 
تلقّب بأمير المؤمنينُ من بني واسول » وولّى ابن المعتر من بني عمه مكانه ودوخ المغرب 
إلى البحر . ثم رجع الى فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سهل 
الحذامي » وقاتلها مدّة فامتنعت عليه وجاءته هدابا الأمراء الأدكرنية من السوس . 

ثم رحل الى سجلاسة » وها محمد بن .واسول من مكناسة وقد تلقب بأمير المؤمنين 

الشاكرلله » وضرب السبكة بإسمه تقدّست عزة الله » فلا مع جوهر هرب > ثم أخذ ٠‏ 
أسيراً وجيء به إلى جوهر » وسار عن سجلاسة وافتتح البلاد في طريقه . ثم عاد إلى 
فاس وأقام في حصارها إلى أن افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد تسم أسوارها ليلا 
ودخلها وتقبّض على أحمد بن بكر» وذلك سنة تمان وأربعين » وولى علا من 
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قبله » وطرد عمّال بي أمية من سائر المغرب . وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً » . 
ا وضم تاهرت إلى زيري بن مناد . وقدم بالفاطميين اخ إن بكر وبمحمد بن 
'واسول أسيرين في قفصين » ودخل بها إلى المنصورية في يوم مشهود . وكانت ولاية 
الغرب والمشرق منقسمة بين مولييه قيصر ومُظفر » و0 متكلبين عل دول ون 
علا سنة تسع وأربعين وقتلها . وفي سنة خمسين كان تغلب النصارى على جز يرة 
اقريطش » وكان بها هل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة الرفض » 
ففر بهم إلى الاسكندريّة فثاروا مما »> وعبد الله بن اهز يوم عامل مصر فحاصرهم - 
بالإسكندرية حتى نزلوا على الأمان » وأن يحيزوا البحر إلى جزيرة. . 
أقر يطش فعمّروها ونزلوها منذ تلك الأيام ٠‏ وأميرها أبو حفص البلوطي منهم » 
واستبدٌ بها وورث بنوه رياسة فما إلى أن نازلهم النصارى في هذه السنة في سبعائة 
مركب » واقتحموها علهم عنوة » وقتلوا منهم وأسروا » وبقيت في ايدي النصارى 
لهذا العهد والله غالب على أمره ۾ وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وخمسين قلعة | 
طرمين » من حصون صقلية بعد حصار طويل أجهدهم فتزلوا على حكم صاحب . 
صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار » وأسكن المسلمين بالملعة وسمّاها المعزبة 

نسبة إلى المُعز صاحب أفر يقية . ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن 
“ابن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا ملكهم صاحب 
القسطنطينية › > فجهز لهم العساكر برا وبحرا » واستمد صاحب صقلية المعز فامدّه 
بالعسا كر مع إبنه الحسن » ووصل مدده إلى مدينة ميسنى » وساروا يجموعهم. إلى 
رمطة » وكان على حصارها الحسن بن عار فحمل عسكرا على رمطة وزحف إلى 
عسكر الروم مستميتا فقاتلهم فقتل أمير الروم ا وهزموا أقبح هزيمة › 
واعترضهم خندق فسقطوا فيه » وأنْن المسلمون.فهم وغنموا عسكرهم . واشتد 
الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها المسلمون عنوة » وركب فل الروم 
البحر يطلبون النجاة » فأتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فادركهم وسبح 

بعض المسلمين في الماء فخرّق مرا كبهم وانهزموا > وبث أحمد سرايا المسلمين في 

مدائن الروم فغنموا منها وعاثوا فا حتى صالحوهم عل ا »> وكانت هذه الواقعة 
سنة ة أربع وخمسين ؛ وتسمى وقعة النحاز . شْ 


»+ ( فتح مصر) » 


ثم إن المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال تير بعل :موت كاف ر الاي وعظم 

| فيا الغلاء وكثرت الفتن وشغل بغداد عنهم با كان من الفتن بين ختيار بن محر 
الدولة » وعضد الدولة ابن عمه » فاعترم المعز على المسير الى مصر » وأخرج جوهرا 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة » وأوعز إلى عمّال برقة لحفر الآبار في طريقها 2 
وذلك سنة حمس وخمسين » فسيّره إلى مصر وخرج لتوديعه » وأقام أياماً في 
معسكره » وسار جوهر وبلغ خبرة إلى عساكر الأخشيدية بمصر فافترقوا » وكان ما 
يذكر في أخبارهم » وقلام جزم لاصف عات سن نه عاد E‏ تخيلا 
وخطب ي اجام العتيق منه باسم المعره اڭ الدعوة العلوية وفي جادى من 
م او ل ا e‏ ابن طولون فصلی فيه » وأمر بزيادة حي على 
خير العمل في الأذان » فكان أوّل أذان أذْن به في مصر . . ثم بعث إلى المعز بالمدايا 


وبأعيان دولة الأخشيدية ْ فحبسهم فحبسهم المعز بالمهدية 3 وأحسن ن إلى القضاة والعلاء من 
وفدهم وردهم إلى مصر › وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث العز للقدوم على : 
+ ) فتح دمشی ( * 


ولا ضحت يضر » وتي ينو ظفج » هرب E‏ 

ومعه جاعة من قوادهم › ٠‏ فلا استشعر I‏ 

و فقاتله مراراً 3 أسره ومن كان معه من القواد » وبعث بهم إلى 13 
فبعث بهم جوهر إلى 'المعز بأفر يقية 3 ودخل جرا عنوة فاستباحها » > ثم أمن 

من بي وجبى الخراج وسار إلى طبربة وا ابن ملم وقد ام ادعو للسعزفتجافى 

سي سي سو ا لو را د 

فجمع الأوباش ا ريه 5 الجمعة الثانية ” 3 ا السواد وأعاد الخطبة 
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لسع الهم جسخرين فلاح أا ايل عليم ارتم . وعاثت جيوش المغاربة في 

. آهل دمشق فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى » وكانوا قد بعثوا 
الشريف الحعفري إلى جعفر في الصلح فأعاده إلهم بتسكين الناس والوعد الحميل » 
وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى معسكره فدخل » وعاث المغاربة في البلد 
بالهب فثار الناس بهم وحملوا عليهم » وقتلوا منهم وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين 
البلد . ومشى الشريف أبو القاسم في الصلح بينهم وبين جعفر بن فلاح » فتم د دلك 
م ذي ج من يبن اسع وین ودخل صاحب شرطة جعفر فسكنَ 
الناس وقبْض على جاعة من الأحداث وقتل منهم وحبس . ثم قبض على الشريف 
بي القاسم .بن بن أبي يعلى في الحرم من سنة ستين » وبعث به إلى مصرء واستقام 
ملك دمشق مشق الحعفر بن فلاح » وكان خرج بأفر يقية في سنة تمان وخمسين أبو جعفر 
لزاني وأجتمعت إليه جموع من ار والتكاريّة » وخرج إليه الم بفسه » وانتبى 
إلى باغاية وافترقت جموع أبي خززاة وسلك الأوعار فعاد المعز وأمر بلكين بن ز يري 
بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خبره » ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة تسع 
وخمسين فقبله » واجرى عليه الرزق » وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوهر باقامة 
دعوته بمصر والشام » وباستدعائه إليها فاشتدٌ سرور المعز بذلك » وأظهره في .الناس 
ونطق الشعراء بامتداحه . ثم .زحف القرامطة إلى دمشو مشق وعلهم ملكهم الأعصم . 
ولقيهم جعفر بن فلاح فظفر بهم وقتلهم . ثم رجعوا إليه سنة إحدى وستين وبرز إليهم 
جع فهزفؤه وقتلوه » وملك الأعصم دمشق وسار إلى مصر وكاتب جوهر بذلك 
للمّعز فاعترم على الرحلة إلها . 


» ( مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة ) » 


:ولا انيت نتت هذه الأخبار إلى المعز اعتزم على المسير إلى مصر > وبداً بالنظر في تمهيد 
المغرب وقطع شواغله » وكان محمد بن الحسن بن خزر المغراوي مالفا عليه بالمغرب 
الاوسط » وقد كثرت جموعه من زنانة والبرير » وكان جبّاراً طاغياً آَم العف اهز 
وخشي على أفريقية غائلته » فأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه في بلاده » 


وكانت بينهما حروب عظيمة . ثم انهزم محمد بن خزر وجموعه » ولا أحس بالهزعة | 
عامل غل عيفد فول ف ول فى ال ر عر اراد ا وام مله 1 
كثيرٌ وذلك سنة ستين . وسرٌ المَعِز ذلك وقعد للهناء به . واستقدم بلكين بن زيري ٠‏ 
فاستخلفه على أفريقية والمغرب » وأنزله القيروان وسمّاه يوسف » وكناه أبا الفتوح » 
وى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي » ولم يحعل لبلكين ولاية عليه » ولا 
على صاحب صقليّة . وجعل على جباية. الأموال زيادة الله بن الغريم » وعلى . 
٠‏ الخراج عبد الحبّار الخراساني » وحسين بن خلف المرصدي بنظر بلكين » وعسكر 
ظاهر المنصوريّة آخر شوال من سنة إحدى وستين » وأقام على سردانية قريباً من 
القيروان حتى فرغ من أعاله » الحقته عساكره وأهل ببته وعمّاله » وحمل له ما كان 
في قصره من الأموال والأمتعة . وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلكين 
قليلا› ثم .ودعه ورذه إلى عمله » وسار هو إلى طرابلس في عساكره » وهرب 
بعضهم إلى جبل تقوسة فامتنعوا بها » وسار إلى برق فقتل بها شاعره محمد بن هانيء 
الأندلسي » وجد قتيلا يحانب البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين . ثم سار إلى 
الاسكندريّة وبلغها في شعبان من هذه السنة » ولقيه مها أعيان. مصر فأكرمهم 
ووصلهم › وسار فدخل القاهرة لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله . 
: ومنزل الخلفاء بعده الى اخر دولتهم . 


> ( حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق ) 0 


' كان لِلْقَرَامطَةَ على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدّونها إلهم » قلا ملك ابن فلاح ٠٠‏ 
بدعوة المُعِز قطع تلك الضريبة » وآسفهم بذلك فرجعوا إلى دمشق وعليهم الأعصم" ١‏ 
ملكهم » فبرز إليهم جعفر بن فلاح فهزموه وقتلوه » وملكوا دمشق وما بعدها , إلى | 
الرَملَة » وهرب من كان بالرملة وتحصّنوا بيافا . وملك القرامطة الرَملة وجهزوا 
العسا كر على يافا » وساروا إلى مِصرَ ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد ' 
٠...‏ بالمطرية . واجة جتمع إليهم خلق كثير من العرب وأولياء بني طفج » وحاصروا المغاربة: 
٠.‏ ا بالقاهرة م أياماً فكان الظفر بهم . ثم خرج المغاربة واستاتوا aE‏ فرحلا 
۳ 


1 0 وضيّقوا حصاريافا » وبعث إليهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامعلة 
نتبى الخبر إلى المعز بالقيروان . وجاء إلى مصر ودخلها کا ذكرناه . وسمع انهم . 
aes‏ يذكره فضل بنيه وأنهم اغا دعوا له . 
ولابائه وبالغ في ي وعظه وتهدده فاساء في جوابه » وكتب إليه : وص كتابك الذي قل 
سل و > وحن سائرون إليك والسلام . وسار من الأحساء إلى مصر ونزل 
عن كعين في جتاكرو + واجتيع إليه الناس من العرب وغيرهم . وجاء حسان بن 
الحراح في جموع عظيمة من طيء » وبث سراياه في البلاد نعاثوا فيها وأهم م المعز 
شان فراسل ابن الحرّاح واستّاله بمائة ألف دينار على أن ينهزم على 5 
واستحلفوه على ذلك . وخرج المعز ليوم عينوه لالت ادم EE‏ 
٠‏ وثبت القرامطة قليلا ثم اانهزموا وأخذ منهم ' نحو ألف وخمسمائة أ. أسير. وقتلوا صبراأونبب 
معسكرهم . وجرد المعز القائد أبا محمود في عشرة آلاف فارس » وساروا في ابام 
ولحق القرامطة باذرعات وساروا منها إلى الأحساء » وبعث المعز القائد ظالم بن 
موهوب العقيلي والياً على دمشق فدخلها » وكان العامل بها من قبل القرامطة 5 
اللجاء وابنه في جاعة منم فحبسهم ظام, اا أمواهم > ورجع القائد أبو تحمود من 
اتباع القرامطة إلى دمشق فتلقّاه ظالم وسر بقدومه وسأله المقام بظاهر دمشق حذراً من ش 
القرامطة س ودفع أ اللجاء وابنه فيعث بهم إلى مصر فحبسوا ہا 3 
أصحاب أبي تحمود في دمشق » فاضطرب الناس وقتل صاحب الشرطة بعضهم 
فثاروا به وقتلوا أصحابه . وركب ظالم بذرارهم وأجفل أهل الضواحي إلى الد ر 
عيث المغاربة ؛ ثم وقعت في منتصف شوال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامة وبين 
عسكر أبي محمود وقاتلوه أياماً » ثم هزمهم وتبعهم إلى البلد . وكان ظالم بن موهوب ' 
يداري العامة فأشفق في هذا اليوم على نفسه » وخرج من دار الإمارة وأحرق المغاربة 
ناحية باب ا > ومات فما خلق » واتصلت الفتنة إلى ربيع الآخر من سنة 
أريع وستين . ثم .وقع الصلح بينهم على إخراج ظلم من البلد وولاية جيش بن 
 :‏ الصمصامة ابن اخت أبي محمود فسكن الناس إليه . ثم رجع المغاربة إلى العيث 
وعاد العامة إلى الثورة » وقصدوا القصر الذي فيه جيش فهرب ولحق بالعسكر» وزحف 
إلى البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بتي وقطع الماء عن البلد. فضاقت نت الأحوال وبطات 
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الأمواق » وبلغ الخب إلى امعز فتكر ذلك على أبي محمود واستعظمه »> وبعث إلى 
.زياد الخادم في طرابلس بأمره بالمسير إلى دمشق لاستكشاف حالها » وان يصرف _ 
القائد أبا حمود عنبا » فصرفه إلى الرملة »> وبعث إلى المعز بالخبر » وأقام بدمشق إلى 
أن وصل أفتكين والياً على دمشق . وكان أفتكين هذا من مولي عز الدولة بن بويه » 
ولا ثار الأتراك على إبنه بختيار مع سبكتكين › ات کک : قدّمه الأتراك 
علهم » وحاصروا بختيار بواسط » وجاء عضد الدولة لإنجاده فاجفلوا عن واسط 
فتركوه ببغداد . وسار أفتكين في طائفة من الحند إلى حمص فنزل قر يباً منها » وقصده 
ظا م بن موهوب قيلي ليقبضه فعجز عنه » وسار أفتكين فتزل بظاهر دمشق وما 
ا المعز » وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد الأحداث والذعار » فلم يجلكوا 
معهم مر أنفسهم فخرج الأعيان الى أفتكين » وسألوا منه الدخول إلهم ليولوه › 
وشكوا إليه حال المغاربة وما يح لونم عليه من عقائد بعض الرفض » وما أنزل بهم 
نهم من اقلم اسف » فأجايم واستحلفهم وحلف م » ولك ابد وخر 
منها زياد الخادم » وقطع خطبة المعز العلوي وخطب للطائع العباسي » وقع اهل 
الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحى . واستقل ملك دمشق 
وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها من قبله . فلم بق إليه وردّه » وتجهر لقصده » 
وجهز العساكر فتوفي بعسكره ببلبیس كا يذ كر . 


لاللبلبببببببإببإبببإبببب سسس 


* ( وفاة المعز وولاية ابنه العزيز ) » 


سببلل ب ب ب | | بيب ب ب پڪ 


ثم توفي لمع بمصر في منتصف ربيع الآخرسنة حمس وستين لثلاث وعشرين سنة من 
خلافته » وول إبنه نزار بعهده إليه ووصيته » ولقّب العز بز بالله > وكتم موت أبيه إلى 
عيد النحر من السنة فصلَى بالناس وخطبهم » ودعا لنفسه وعزى بأبيه » وأقر يعقوب 
: ابن كلس على الوزارة کا كان أيام أبيه » واف بلكين بن زيري على ولاية افريقية 
وأضاف إليه ولاية عبدالله بن يخلف الكتامي » وهي طرابلس وسرت وجرابيه . 

وكان أهل مكة والمديئة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم فتركوا الخطبة للعزيز » فبعث 
جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة وضيّقوا عليهم حتى رجعوا إلى دعوتهم » 


56 ابن خلدون م ه ج 4 


وخطب للعز يز ر بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والمدينة طاهر بن مسلم » ومات 
في هذه السنة فولى إبنه الحسن وابن أخيه مكانه . 


» ( بقية أخبار أفتكين ) + 


ولا توفي المعز وولي العزيزء قام أفتكين وقصد البلاد التي لهم بساحل الشام فبداً 
بصيدا فحاصرها » ويها ابن الشيخ في رؤوس المغاربة وظالم بن موهوب العُقيلي فبرزوا 
إليه وقاتلوه فاستنجد لهم » ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم أربعة آلاف » وسار إلى 
عكة فحاصرها وقصد طبرية وفعل فما مثل صيدا ٠‏ ودج واستشار العزيز وز یره 
يعقّوب إل كلمن فأشار بارسال جوهر الكاتب اليه » فجهزه العز يز وبعثه » وأقبل 
أفتكين على أهل دمشق يرهم التحول عنهم ويذكرهم بذلك ليختبرهم فتطارحوا 
إليه ». واسماتوا واستحلفهم على ذلك . ووصل جوهر في ذي القعدة سنة خمس 
وستين فحاصر دمشق شهرين » وضيق حصارها وكتب افتكين إلى الأعصم ملك 
القرامطة يستنجده » فسار إليه من الأحساء واج جتمع إلهم من رجال الشام والعرب 
وس من اا وأدركوا چوا بالرملة وقطعوا عنه الماء فارتحل إلى عسقلان 
فحاصروه بها حتى بلغ الحهد » وأرسل جوهر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد . والقرمطي 
يمنعه » ثم سأله في الإجيّاع فجاءه أفتكين » ولم يزل جوهر يعتل له في الدروة 
والغارب » وأفتكين يعتذر بالقرمطي ويقول أنت حملتني على مداراته . فلا أيس منه 
اند ا حجان د ا اضن a a‏ 
على ذلك » وعزله القرمطي . وأراه جوهر أن يحمل العز يز على المسير بنفسه فصّمْ من 

عزله وأبى إلا الوفاء > وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العز يز بالمسير إلهم » فتجهز في 
العسا كر » وسار وجوهر في مقدمته > ورجع أفتكين والقرمطي إلى الرملة » واحتشدوا 
ووصل العز يز فاصطفوا للحرب بظاهر الرملة في محرم سنة سبع وستين . وبعث العزيز 
إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة ويرعبه ويعده بالتقدّم في دولته ويدعوه إلى الحضور 
عنده »فتقدّم بين الصفين وترجّل وقبّل الأرض وقال: قل لأمير المؤمنين لوكان قبل هذه 
السارعت » وأما الآن فلا يمكنني E E NSE‏ 
العزيز وحمل هو والميمنة جميعاً فهزمهم » ووضع امغاربة السيف فقتلوا نحواً من 
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عشرين افا ثم نزل في خيامه وجيء بالأسرى فخلع على من جاء يهم وبذل لمن 
جاء بأفتكين ماثة ألف دينار » فلقيه المفرّج بن دغفل الطاني » وقد جهده العطش 
فالتسقاة فقسقاة وک برا مك ما وا2 | لى العز يز فأخبره بمكانه » وأخذ المائة 
ا ا ف ا و ی د ا رو ا يكل اا 
أكرمه العزيز ووصله » ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له » ورجع به إلى مصر 
فجعله أخص خدمه وحجّابه » وبعث إلى الأعصم القرمطي من يردّه إليه ليصله » 
كا فعل بأفتكين فأدرك بطبرية » وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ين ألف دينار 
وفرضها له ضريبة » وسار القرمطي إلى الأحساء » وعاد العزيز ز إلى مصر ورقى رتبة 
أفتكين وحص" به الوزير يعقوب بن كلس فسمه » وسمع العز یز بأنه سمه فحبسه 
اربعين يوما وصادره على خمبمائة الف دينار» ثم خلع عليه وأعاده إلى وزارته . 
وتوفي جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين » وقام إبنه الحسن 
انه .لقت قائد القواد . وكان أفتكين قد استخلص أيام وزارته بدمشق رجلا 
سمه قسَام » فعلا صيته وكثر تابعه » واستولى على البلد . ولا انبزم أفتكين والقرامطة ٠‏ 
بعت الغ ين القائد أي حمود بن ابراهم والیاً على دمشق کا كان لأبيه المعز فوجد فيها 
قسَاماً قد ضبط البلد » وهو يدعو للعز يز فلم يتم له معه ولاية . وبق قسّام مستبداً عليه 
1 ات مات ایو مرد سه بین . ثم جاء أبوثعلب بن حمدان صاحب الموصل إلى 
دمشق » عند ا امه أمام عضد الدولة » فنعه قسنّام من الدخول وخاف أن يغلبه على 
البلد بنفسه أو بأمر العزيز » واستوحش أبو ثعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل إلى 
طبريّة » وجاءت عسا كر العزيز مع قائده الفضل فحاصروا قساما بدمشق » وم 
يظفروا به ورجعوا يعت ا ی و بن جار بن لاح فرت 
بظاهرها » ولم يمكنه سام من دخوها » ودس إلى الناس فقاتلوه وأزعجوه عن 
مكانه . وكان مفرج بن اراح أمير بني طيء وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت 
جموعه وقويت شوكته » وعاث في البلاد وخربها » > فجهز العزيز العسا كر لحربه مع 

قائدة بلتكين التركي » فسار إلى الرملة » واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم » 5 
ابن براح وقد أكمن لهم بلتكين من ورائهم » فانہزم ومضى الى أنطاكية » فأجاره 


(1) اي ازاحوه وهي من معاني ابن خلدون . 


VY 


صاحبها » وصادف خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى بلاد الشام فخاف ابن 
الخراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على حمص » وبكأ إليه فأجاره . ثم 
زحف بلتكين إلى د مشق وأظهر لقسّام أنه جاء لإصلاح البلد . وكان مع قسام جيش 
ابن البمضامة اب ات أبي محمود قد قام بعده في ولايته » فخرج إلى بلتكين 
فأمره بالتزول معه بظاهر البلد هو وأصحابه وو فعاو وكير ر . ثم قاتل 
وانمزم أصحابه » ودخل بلتكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد على 
الاستمان: إلى بلتكين + وشافهوه بذلك فأذن هم ٠‏ ومع قسّام فاضطرب وألقى ما 
بيده واستأمن الناس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسام > فأمّن الجميع وولى على البلد أميراً 
إسمه خطلج > فدخل البلد وذلك في ا ا ثم اختفى قسام بعد 
وسن فت دورة ردو أصبهانة وجاء ملقياً بنفسه على بلتكين فقبله وحمله إلى 
مصر فأمّنه العزيز . وكان بكجور في غويّة من غلان سيف الدولة وعامله على 
حمص . وكان يمد دمشق أيام هذه الفتنة والغلاء » وتخمل الأقوات مق من 
إلها ويكاتب العزيز بهذه الخدم ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي 
المعالي فاستنجز من العز يز وعده إياه بولاية دمشق ق » وصادف ذلك. أن المغاربة بمصر 
أجمعوا على الا نالوق يزان کل اودعت 0 إلى استقدام بلتكين من 
دمشق فأمره العزيز بالقدوم » وولاية بكجور على دمشق ففعل . ودخلها بكجور في 
رجب من سنة ثلاث وسبعين › yT‏ 
كان يبلغه عنه من صد العز يز عن ولايته . ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن 
كلس في عزله عند العزيزء وجهز العساكر سنة نمان وسبعين مع منير الخادم , 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس بمظاهرته » وجمع بكجور العرب وخرج للقائه 
فانهزم . ثم حاف من وصول نزال فاستأمن لهم وتوجّه إلى الرقة فاستولى عليها » ودخل 
منير دمشق واستقر في ولايتها » وارتفعت منزلته عند العز يز وجهزه لحصار سعد الدولة 
بحلب . وكان بكجور بعد انصرافه من دمشق إلى الرقة سأل من سعد الدولة العؤد إلى 
ولاية حمص فنعه فأجلب عليه » واستنجد العزيز لحربه > وبعث إلى نزال عامل 
طرابلس بمظاهرته فسار اليه بالعسا كر , وخرج سعد الدولة من حلب للقائهم وقد 
أضمر نزال الغدر ببكجور › وتقدم | اليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العز يز بعد 
ابن كلس . وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمد عامل أنطا كية لاروم فامدّه بجيش 


A 


كثير وداخل العرب الذين مع بكجورفي الإنهزام عنه » ووعدوه بذلك من أنفسهم 1 
فلا تراءى الجمعان وشعر بكجور بخديعة العرب فاستات وحمل على الصف بقصد 
سعد الدولة » فقتل لوْلوْ الكبير مولاه بطعنه إياه . ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه › 
فسار إلى بعض العرب وحمل إلى سعد الدولة فقتله » وسار إلى الرقة فلكها وقبض 
جميع أمواله » جد اي ع ا ل ا 
فشفع إلى سعد الدولة فيهم أن يعم إا لى مصرء ويتبدّده على ذلك » فاساء سعد 
الدولة الرد وجهز لحصار حلب ايوش مع منجوتكين » فتزل عليها وحاصرها ويها أبو 
الفضائل بن سعد الدولة ومولاه لوْلوْ الصغير . وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه 
وهوفي قتال بلغار » فبعث إلى عامل أنطاكية أن بمدّهما » فسار في خمسين الفا حتى 
رل جن العاصي + وبل خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب » ولتي الروم 
فهزمهم وأنخْن فيم قتلا وأسرا . وسار إلى أنطاكية وعاث في وا أبو 
الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب » فنقل ما فيا من الغلال وأحرق 
بقيتها تفقد عساكر منجوتكين الأقوات . فلا عاد منجوتكين إلى الحصارء» جهز 
عسكره وأرسل لول إلى أ بي الحسن المغربي في الصلح » فعقد له ذلك » ورحل 
منجوتكين » إلى دمشق »وبلغ الخبر إلى العز يز فغضب » وكتب إلى منجوتكين بالعود 
إلى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي › وأنفذ الأقوات للعسكر في البحر الى 
طرابلس . وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك الروم فاستنجدوه 
وأغروه » وكان قد توسّط بلاد البلغار فعاد بحدًا في السير . وبعث لوْلوْ إلى منجوتكين 
بالخبر حذرا على المسلمين » وجاءته جواسيسه بذلك » فأجفل بعد أن خرّب ما كان 
اتخذه في الحصار من الأسواق والقصور والحمّامات . ووصل ملك الروم إلى حلب 
ولتي با ا ولؤلوا > ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر ونهبهم| » وحاصر 
طرابلس أاربعين يوما فامتنعت عليه » .وعاد إلى بلاده . وبلغ الخبر إلى العز يز فعظم 
عليه » واستنفر الناس للجهاد » وبرز من القاهرة ذلك سنة إحدى وثمانين » ثم 
انتقض منير في دمشق » فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق 
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* ) أخبار الوزراء ( * 


كان وزير المعز لدين الله يعقوب بن يوسض بن كلس أصله من الود وأسلم > وكان 
يدر الأحوال الأخشيدية بمصرء وعزله ابو الفضائل بن الفرات سنة سبع 
وخمسين » وصادره فاستتر بعصرء > ثم فر إلى المغرب ولي المعز لدين الله » وجاء في 
ركابه إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي 
سنة انين وصلى عليه العزيز وحضر دفنه » وقضى عنه دينه » وقسّم عمله فرد النظر 
في الظلامات الى الحسن بن عم ركبي ركتامة » ورد النظر في الأموال إلى عيسى بن 
نسطورس » ولم تزل الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام > وكانوا بمكان » وكان 
منهم البارزي . وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة © وسال أن برسم إسمه 
| على السكة فغرب ومنع ؛ ومات قتيلا بتنيس . وأبو سعيد النسري » وکان يبودياً 
ش وأسلم قبل وذارته > والح جاني 1 الجر جاني في أمر منع من الكتب فيه فكتب 
وحلف الحاكم بيمين لا تكفر ليقطعنه ثم رده بعد ثلاث وخلع عليه وابن اي 
أ كدينة ثلاثة عشر شهرا . م صرف وقتل وأ بوالطاهر بن ياشاد » وكان من أهل الدين 
واستعفى فأعفي » وأقام معتكفاً في جامع مصر وسقط ليلة من السطح فات . وكان 
أخرهم الوزير أبوالقاسم بن المغربي وكان بعده بدر الحيالي أيام المستنصر وز ير سيف 
الدولة » واستبد له على الدولة ومن بعده منهم كا يأني ٤‏ أخبارهم . 


» ( أخبار القضاة ) » 


كان النمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون في خطة القضاء للمعرٌ بالقيروان . 
ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء ا لى أن توفي ولي ابنه علي » “تو سي 
أربع وسبعين وثلؤاثة. 3 فولى العز يز أخاه أا عبد الله دا خلع علو 
وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ء ابنه محمد هذا بمصرء وتم في سنة تسع وثمانين أيام 
الحا كم » وكان كبير الصيت »كثير الإحسان شديد الاحتياط في العدالة » فكانت أيامه 
شريفة. وولي بعده ابن عمه أبو عبدالله الحسين بن علي بن النعان أيام الخاكمء 


١6 


م عزل سنة أريع وتسعين » وقتل وأحرق بالنار » وولي مكانه ملكة بن سعيد الفارقي 
إلى أن قتله الحاكم سنة حمس وأربعائة بنواحي القصور » وكان عالي المتزلة عند 
الجا كم ومداخلا له في أمور الدولة > وخالصة له في خلواته 9 بعده أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن أبي العوام . واتصل في آخرين إلى آخر دولتهم » > کان كثيراً ما 
يجمعون للقاضي لظام والدعوة » فيكون داعي الدعاة » وربا يفردون كلا ميا : 
ش ركان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة النبر مع من يصعده من أهل دولته عندما 
يخطب الخلفاء في الجمع والأعياذ , 


ممم ججج ج 


» ( وفاة المعز وولاية ابنه الحا كم ) × 


قد تقدّم لنا أن العزيز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى وثمانين » وبرزفي العسا كر 
لغزو الروم » ونزل بلبيس فاعتورته الأمراض » واتصلت به إلى أن هلك آخر رمضان 
سنة ست وثمانين لإحدى عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقب الحاكم بأمر الله » 
واستولى برجوان الخادم على دولته ىا كان لأبيه العز يز بوصيته بذلك » وكان مدبر 
دولته » وكان رديفه في ذلك أبو محمد الحسن ب بن حارو يلش امن الدولة تغلب 
على ابن عمّار وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونکر منجوتكين 
تقديم ابن عمّار في الدولة » وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظهر الانتقاض » 
وجهّز العساكر لقتاله مع سلمان بن جعفر بن فلاح فلقهم بعسقلان » وانجزم 
منجوتكين وأصحابه » وقتل منم ألفين وسيق أسيراً إلى مصرء فأبقى عليه ابن عمار 
ل ا اال 
طبريّة أخاه عليا إلى > فامتنع أهلها > فكاتهم آبو نمم وتهدّدهم واذعنوا » 
د . ثم قم أبو تمم فأمّن وأحسن وبعث أخاه علياً إلى 
طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصر » وداخخل برجوان في الفناك 
بالحسن بن عمّار وأعيان كتامة > وكان معها في ذلك شكر خادم عضد الدولة نزع إلى 
مصر بعد مهلك عضد الدولة » ونكبة أخيه شرف الدولة إياه » فخلص إلى العزيز 
فقرّبه وحظي عنده » فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة واقتتل 
المشارقة والمغاربة قا بزمت المغاربة » واختفى ابن عمّار وأظهر برجوان الحا كم وجدّد 


الا 


له البيعة ¢ كنب إلى د مح لعش عن أ ود فاك فح ريت 
خزائنه » واستمر القتل في كتامة واضطر بت الفتنة بدمشق » واستو لى الأحداث . ثم 
أذن برجوان لابن مارق اتروع نو a‏ كل الام باه 
واضطرب الشام فانتقض أهل صورء وقام بها رجل ملح إسمه العلآقة وانتقض 

مفرج بن دغفل بن الحراح 2 ونزل على الرملة » وعاث يي البلاد وزحض الدوقش 
ملك الروم إلى حصن أفامية محاصراً ها . وجهّر برجوان العساكر مع جيش بن 
الصخصامة + فار ]لل عة اه السو بن ناص الدولة يق دون ؛ وأسطولاً ٤‏ 
البحر › واستنجد العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في لرا كنب فظفر بهم أسطول 
المسلمين . واضطرب أهل صور وملكها ابن حمدان » وأسر العلاقة » وبحت به إلى 
مصر فسلخ 5 وسار جيش بن الصمصامة إل ا فهرب أمامه » 
ووصل إلى دمشق › وتلقّاه أهلها مذعنين » وأحسن إل وسكنهم ور أيدي 
العدوان عنم . ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها ارم أولاً هو وأصحابه ) 
وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة في خمس عشرة 7( فارساً » ووقف الدوقش ملك 
الروم على رابية في ولده وعدّة من غلانه ينظر فعل الروم في المسلمين » فقصد كردي 
من مصاف الأخشيدي وبيده عصا من حديد يسمّى الخشت » وظنه الملك 
مستأمناً » فلا دنا منه ضربه بالخشت فقتله > وانهزم الروم وأتبعهم جيش بن 
الصمصامة إلى أنطا كية يخم ويسبي ويحرق . ثم عاد مظفراً إلى دمشق فتزل بظاهرها 
ف يدخل . واستخلص ا الاعات واستحجهم واققم له الطعام في كل يوم › 
وأقام على ذلك برهة . ثم .أمر أصحابه إذا دخلوا للطعام أن يغلق باب الحجرة 
عا وابوضيع ال في ارم » فقتل منم ثلاثة آلاف » ودخل دمشق وطاف 
بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث بين أيديهم » وبعث بهم إلى مضر وأمّن 
الناس . ثم إنه توي وولي محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل ملك 0 
فضالحه لعش ر سن وبعث جيشا إلى. برقة وطرابلس المقرت: ففتخها ».اولي غلبا 

يانساً الصقلي لاتقل و ا ا ا کے ا ا 
نيا أبيض » وكان له وز یر نصراني استوزره اطا کم من بعده . ثم قتل الحسين بن 
عمار » ثم الحسين بن جوهر القائد . ثم .جهز العساكر مع يارخنكين إلى حلب » 
(1) وفي نسخة ثانية خحصماية فارس وهو الأصح لأنه من غير امعقول ان يغيّر خحمسة عشر فارسا سير المعركة . 


۷۲ 


وقصد حسّان بن فرج الطائي » لما بلغ من عيثه وفساده » فلا رحل من غزوه إلى 
عسقلان لقيه حسّان وأبوه مفرج فانيزم وقتل » ونهبت النواحي حي وكثرت جموع بي 
احاح وملكوا الرملة » واستقدموا الشريف أبا الفتوح ا بن جعفر أمير مكة. ٠‏ 
فبايعوه بالخلافة . ثم اسّالما الحا كم ورغهما فردّاه إلى مكة وراجعا طاعة الحاكم » 
ey,‏ . ثم جهز الحا كم العساكر إلى لى الشام مع علي 
رابن جعفر بن فلاح » وقصد الرملة » فانهزم حسّان بن مفرج وقومه » وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أموالهم وذخائر هم » وأخذ ما كان لهم من الحجصون يحبل 
السراة » ووصل إلى الو رس بر 

. وابنه حسّان شر يدين بالقفر نحواً من سنتين . ثم هلك مفرج وبعث حسان إبنه إلى 
الحا كم فأمنه وأقطعه ثم وفد عليه بمصر فأ كرمه ووصله . 


يبيب بيب پپپ 


» ( خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به ) * 

مم متكت سسس 
كان أبو ركوة هذا يزعم أنه الوليد , بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن حمن الداخل › 
وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سنة › 
وقصد القيروان فأقام بها يعلّم الصبيان . ثم قصد مصر وكتب الحديث » ثم سار إلى 

مكة والمن والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبيه هشام » وإسعه الوليد وإنما لقبه أب 
ركوة لأنه كان يحملها لوضوئه على عادة الصوفية . ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على 
بني رة من بادية هلال بن عامر » وأقام يعلّم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم . وكان الحاكم قد أسرف في القتل في أصناف الناس 
اوا ولاس مع على حدر وكان قتل جاعة من بني رة وأحرقهم بالنار 
لفسادهم » فبادر بنوقرّة وكانوا في أعال برقة فأجابوه وانقادوا له وبايعوا . وكان بیجم 
- وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرانهم في الأصل حروب ودماء فوضعوها . واتفقوا على 

بيعته . وكتب عامل برقة انيال الطويل بخبرهم إلى الحاكم فأمره بالكفٌ عنيم ثم 
5 وساروا إلى برقة فهزموا العامل برمادة » وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح 
وقتلوه . وأظهر أبوركوة العدل » وبلغ الخبر إلى الحاكم فاطمأنت نفسه » وك عن 


وف 


الأذى والقتل » وجهز خمسة آلاف فارس مع القائد أبي الفتوح الفضل بن صالح 
اا ال وي وين رق a‏ أبو ركوة من غور 
المياه التي فيا على قلا م سار للها نهم بعد خروجهم من المفازة على جهد العطش 
فقاتلهم » ونال مہم وثبت اوک واستأمن اليه جاعة من كتامة لما ناهم من أذى 
لاک وقله اتم » حقو به وزعت صاکر الحاكم وقال خلق کنر مم . 
ورجع أبوركوة إلى برقة ظافرا وردّد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر. وأهمّ 
الحاكم أمره وندم على ما قرط . وجهّز علي بن فلاح العساكر لحربهم » وكاتب 
الناس ابا ركوة يستدعونه » ومن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القراد » وبعثهم في 
ستة عشر الف مقاتل سوى العرب » وبعث أخاه في سرية فواقع بني قرة وهزمهم » 
وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن مُصعب ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكرء 

واستال الفضل بني قرّة فأجابه ماضي بن مقرب من أمرائهم » وكان يطالعه 
بأخبارهم . وبعث علي بن فلاح عسكراً إلى الفيوم فكبسه بنو قرة وهزموه » ونزل أبو 
ركوة باهرمين » ورجع من يومه ثم .رحل الفضل إلى الفيوم لقتالهم فواقعهم برأس 

البركة وهزمهمٍ > واستأمن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن فلاح »› ولقلام 
الفضل لطلب أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرّة عن أ بي ركوة فقالوا له أنج 
بنفسك إلى بلد النوبة » ووصل إلى تخومهم وقال : آنا رسول الحا کم فقالوا لا بد من 
استئذان املك » فوكلوا به وطالعوا الملك يحقيقة الحال . وكان صغيراً قد ولي بعد 
سرقة أبيه » وبعث إليه الفضل بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن منيا قائد التخيل 
بالثغر بأن يسمه إلى نائب الحاكم » فجاء به رسول الفضل وأنزله الفضل في خيمة 
وحمله إلى مصر فطيف به على جمل لابسا طرطوراً" وخلفه قرد يصفعه د 
إلى ظاهر القاهرة ليقتل » فات قبل وصوله » وقْطِم رأسهُ وصّلِب . وبالغ الحاكم في 

5 م الفضل ورفع مرتبته » ثم قتله بعد ذلك » وكان ظفر الحا كم بأبي ركوة سنة 


سبع وتسعين . 


1 قلنسوة طويلة يلبسها عادة ر‎ )١( 


V4 


ه ( بقية أخبار الحاكم ) »+ 


كان الحسن بن عمار زعم كتامة 00 دولته كما ذكرناه » وكان برجوان خادمه 
وكافله » وكان بين الموالي والكتاميين في الدولة منافسة . وكان كثيراً ما يفضى إلى 
القتال » واقتتلوا سنة سبع وان وارك العاوة ات مان وا موالي برجوان » 
وكانت بينهم حروب شديدة . ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمّار الأمور وتخلى بداره عن 
0 وجراياته وتقدم برجوان بتدبير الدولة . .وكان كاتت بن فهر بن ابراههم 

© وينظر في الظلامات ويطالعه . وولَى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان 
0 . ثم قتل برجوان سنة تسع وتمانين ورجع التدبير إلى القائد اق عبد الله 
الحسين بن جوهر » وبقي ابن فهر عل جال . وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن 
منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفريقية » وولى عليها يانس العزيزي من موالي 
العزيز » فوصل إليها وأمكنه عامل المنصور منها » وهو عصولة بن بكار. وجاء إلى 
الحاكم بأهله وولده وماله وأطلق يد يانس على مخْلْفَهِ بطرابلس » يقال كان له 3 
الولد نيف وستون بين ذ كر وأنثى » ومن السراري خمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وهيىء 
له القصور ورتب له الحراية وقلّده دمشق وأعاللها » فهلك بها لسنة من ولايته . وي 
سنة إثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول بن خزرون المغراوي في ارتجاع 
ن ٠»‏ فجهّزت العساكر مع يحبى بن علي الأندلسي الذي 
كان جعفر أخوه عامل الزاب للعبيديين › وزع إلى بني أمية وراء ء البحر 2 يزل هو 
وأخوه في تصر يفهم إلى إلى أن قتل المنصور بن أبي عامر جعفراً ما » ونزع أخوه يحبى 
إلى العزيز صر فتزل عليه وتصرّف في خدمته وبعثه الآن الحاكم في العساكر لا 
قدّمناه » فاعترضه بنو قرّة ببرقة ففضوا جموعه » ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة 
إلى طرابلس » فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . وبعد وفاة عصولة ولي على 
دمشق مفلح e‏ وبعده علي بن فلاح سنة تمان وتسعين . وبعد مسير يانس ولي 
على برقة صندل الأسود . وني سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوهر القائد وقام 


(1) ريع بل اي فثله من اريع طاقات ولا معنى لها في سياق الحملة ولعلها تعني الحلوس على الركبتين وهي 
كلمة عامية . 


Vo 


بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم نكب حسين القائد بعد ذلك 
وقتل ؛ ثم قتل صالح بعد ذلك وقام بتدبير الدولة الكافي بن نصربن عبدون » وبعده 
زرعة بن عيسى بن نسطورس » > ثم أبو عبدالله الحسن بن طاهر الوزان . وكار عيث 
الحاكم في أهل دولته وقتله باهم مثل الحر جراي 2١‏ وقطعه أيديهم ؛ حتى أن كثيراً 
منهم كانوا ربوب من سطوته ظ وآخرون يطليون الأمان فيكتب هم به السجلات . 
وكان حاله مضطرياً في احور والعدل والاخافة والأمن والنسك والبدعة . وأمّا ما يرمي 
به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الصلوات كير ضيح ۽ ولا يقوله ذو 
عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته . وأمّا مذهبه في الرافضة 
فعروف . ولقد كان مضطرباً فيه مع ذلك » ٠‏ فكان بأذن في صلاة التراويح ثم ينبي 
عا وكان برى بعلم النجوم ويؤثره > وينقل عنه أنه منع النساء من التصرّف في 
الاسواق » ومنع من أكل الملوخيًا . ورفع إليه أن جاعة من الروافض تعرضوا لأهل 
السنّة 52 ف ارج وي الحنائر » فكتب في ذلك سجلاً قرىء على المنبر 
صر كان فيه : ما بعد فان أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب الله المبين » لا 
إكراه في الدين رالاية) مقي اع ا ف وات E‏ . معاشر المسلمين 
ا - لا حل قتل من شهد الشهادتين ° ولا بحل عروة 
إثنين تجمعها هذه الأخوة » عصم الله بها من عصمْ » وحرّم ها ما حرم » من كل 
1 من دم ومال ومنكح > الصلاح والأصلح بين النا س أصلح »> والفساد والافساد 
من الاد يستقيح . يطوى ما كان فيا مضى فلا يشر » ويعرض عا انقضى فلا 
كو ول شيل عل عا فر واد رز من إجراء الأمور على ما كانت عليه في الأيام 
الخالية أيام ابائنا الأعة الهتدين سلام الله علهيم اخ مھدم بالله وقاعهم 
۰ بأمر الله > ومنصور هم بالله ومعزهم لدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » 
وأحوال القبروان تجري فما ظاهرة غير خفيّة ليست بمستورة عنهم ولا مطوية .يفوم 
الصاعون على حسابهم ويفطرون » ولا يعارض أهل الرؤية فا هم عليه صاعون 
ومفطرون » صلاة الخمس للدين بها جاءهم فيا يصلون وصلاة الضحى وصلاة 
التراويح لا مانع لهم منها ولا هم عنها يدفعون . يخمّس في التكبير على الحنائز 
)١(‏ وهواحد وزراء الجا كم 
(۲) بياض بالاصل وبعد مراجعة النص تبين ان الكلام تام . 


۷٦ 


اللخمسون » ولا يمنع من التكبير عليها المربعون يؤذّن بحي على خير العمل المؤذنون » 
وله يوذ مق نبالا يؤذنون . لا يسيب أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيم 
بما يوصف » والخالف فيهم عا خحلف . لكل مسا محتهد في دينه اجتهاده وإلى ی الله ربه 
ميعاده » عنده كتابه وعليه حسابه . لیکن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم › 
لا يستعلى مسل على مسلم بما اعتقده » ولا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده 
من جميع ما نضّه أمير المؤمنين في سجله هذا » وبعده قوله تعالى لى يا اها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى لى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم با 
كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في رمضان سنة ثلاث 


وتسعين وثلماثة . 


+ ( وفاة الحا كم وولاية الظاهر ) 3# 


ثم توفي الحا كم أمر الله منصور بن العزيز نزار قتيلا ببركة الحبش بمصر» وكان 
يركب المار ويطوف بالليل ويخلو بدار في جبل المقطم للعبادة » ويقال لاستتزال 
روخانية الكوا كب . فصعد ليلة من ليالي ° لثلاث بقين من شوال سنة 
إحدى عشرة ركب على عادته ومشى معه راكبان فردهما واحداً بعد آخر في تصار يف 
أموره . م افتقد ول يرجع > وأقاموا أياماً في انتظاره . ثم خرج مقر الصِقاي 9) 
والقاضي وبعض الخواص” إلى الحبل فوجدوا حاره مقطوع البدين © انوا أثزة إلى 
ركة الحبش فوجدوا ابه مُررّرة وفيا عدّة ضربات بالسكا كين فأيقنوا بقن . ويقال 
إنَّ أخته بلغه أنَّ الرجال يتناوبون بها فتوعّدها فأرسلت الى ابن دواس من قواد 
كتامة » وكان يخاف الحا کم فأغرته بقتله » وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء 
العقيدة > فقد بلك الناس ونهلك معه . ووعدته بالمتزلة والاقطاع > فبعث اليه 


(۱) هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثير جه ص ١١14‏ : «وكان سبب فقّده انه خرج يطوف ليلة 
على رسمه ۰ وأصح عند قبر الفقاعي » وتوحه إلى شرق حلوان ومعه ركابيان » فأعاد احدهما مع جاعة 
من العرب الى بيت المال » وأمر لهم جائرة ‏ ثم عاد الركابي الآخر» وذكر انه خلفه عند العين 

عر موحلو ارين السابق . 


42 


رجلين فقتلاه في خلوته . ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى أخته ست الملك فأحضرت علي 
بن دواس » وأجلس علي بن الحاكم صبياً لم بناهز الحلم وبايع له الناس » ولقَّب 
الظاهر لإعزاز دين الله » ونفذت الكتب إلى البلاد بأخذ البيعة له . ثم حضر ابن 
دواس من الغد وحضر معه القوّاد فأمرت ست الملك خادمها فعلاه بالسيف أمامهم 
حتى قتله وهو ينادي بثار الحاكم فلم يختلف RS‏ الاولة اريخ 
سنين ثم ماتت . وقام بتدبير الدولة الخادم معضاد وتافر بن الوزان » وولي وزارته ابو 
القاسم علي بن أحمد الحرجراي ”2 وكان متغلباً على دولته » وانتقض الشام خلال 
ذلك » وتغلب صالح بن مرداس من بني كلاب على حلب » وعاث بنو المرّاح في 
نواحيه » فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري9؟ والي فلسطين في العساكر » 
وأوقع بصالح بن الحراح » وقتل صالح وإبنه وملك دمشق . وملك حلب من يد 
شبل الدولة نصر بن صالح وقتله » وكان بينه وبين بڼي الحراح قبل ذلك وهو بفلسطين 
حروب » حتى هرب من الرملة إلى قيسارية فاعتصم بها وأخرب ابن اراح الرملة 
وأحرقها . وبعث السرايا فانتبت إلى العريش وخشي أهل بلبيس وأهل القرافة على 
أنفسهم > فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب الحصار 
دمشق وعلما يومئذ ذو القرنين ناصر الدولة بن الحسين . وبعث حسان بن الاح 
إليهم بالمدد » ثم صالحوا صالح بن مرداس وانتقل إلى حصار حلب وملكها من يد 
شعبان الكتامي > وجردت العساكر من الشام مع الوزيري”" وكان ما تقدّم وملك 
دمشق وأقام بها . 


»± ( وفاة العلاغز وولاية أبنه المستنصر ) + 


م توثي الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم منتصف شعبان سنة سبع 
وعشرين لست عشرة سنة من خلافته » فولي إبنه أبو تمم معد ولب المستنصر بأمر 
الله » وقام بأهرة وزير اة أبو القاسم غل بن ايد ا حر جراي > وكان بدمشق 


. 4407 ص‎ ٩ الحرجراني : ابن الاثيرج‎ )١( 
اسمه انوشتكين الوز يري وهو نائب المستنصر بالله صاحب مصر بالشام‎ )۲( 
8 المرجع السابق . ص يدن‎ 


۷۸ 


الوزيري وإسمه أقوش تكين“ وكانت البلاذ صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه » وكان الوزير الحرجراي يحسده ويبغضه » وكتب إليه بإبعاد كاتبه أبي ٠‏ 
سعيد » فأنفذ إليه أنه حمل الوزيري على الانتقاض » فلم يحب الوزيري إلى ذلك 
واستوحش » وجاء جاعة من الحند إلى مصر في بعض حاجاتهم فداخلهم الحرجراي 
في التونب به » ودس معهم بذلك إلى بقية الحند بدمة ع 
فخرج إلى بعلبك سنة ثلاث وثلاثين فنعه عاملها من الدخول » فسار إلى حاة فع 
أيضاً فقوتل » وهو خلال ذلك ا فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب فوصل 
إليه في ألني رجل » وسار إلى حلب فدخلها وتوفي بها في جادى الآخرة من ع السنة » 
وفسد بعده أمر الشام ليع العرب في نواحيه » وولى ا دمشق الحسين 
بن حمدان فكان قصارى أمره منع الشام » وملك حسّان بن مُمْرَج فلسطين وزحف 
معز الدولة .بن صالح الكلابي إلى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب القلعة 
وبعثوا إلى مر للنجدة فلم ينجدهم » فسلّموا القلعة معز الدولة بن صالح فلكها . 


» ( مسير العرب إلى أفريقية ) ٠‏ 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة الكش بأفر يقية وخطب للقائم العباسي 3“ 
وقطع الخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعين وأربعائة > فكتب إليه المستنصر ينهدده . 
ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري "© بعد الترعراي وم يكن ارين فا 
المعز دون ما كان يخاطب من قبله » كان يقول في كتابه اليم ا ويقول ي 

كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك ؛ وأغرى به المستنصر › وأصلح بين زغبة وریاح 
من بطون هلال وبعثهم إلى أفر يقية وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث إلى ا معز : : أما بعد 
فقد أرسلنا اليك و وحملنا علا را عرلا ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 


٠ ورد اسمه انوشتکین الوز يري وقد مر معنا سابقا . ج 4 ص‎ )١( 
قصره وهو بظاهر البلد‎ ls فأظهروا‎ : ه٠‎ ٠٠١ ص‎ ٩ (؟) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج‎ 
» وتبعهم من العامة من يريد النبب » فاقتتلوا ف الوزيري ضعفه وعجزه عنهم » ففارق مكانه‎ 
. واستصحب اربعين غلاما له وما امكنه من الدواب والاثاث والاموال » ونهب الباقي وسار الى دمشق‎ 1 
. ص:55ه‎ ٩ البازوري : ابن الاثير ج‎ )( 


وو 


فساروا إلى برقة فوجدوها خالية لان المع كان أباد أهلها من زنانة » فاستوطن العرب 
ر واحتقر المعز شأنهم واشترى العيد واسكر مي بح اجدمم ره 
ألفاً . وزحف بنوزغية إلى طرابلس فلكوها سنة ست وأربعين » وجازت ر ياح الأثبج 
وبنوعدي إلى أفريقية » فاضرموها ناراً . ثم سار أمراؤهم إلى ا معز وكبيرهم اوسن بن 
يحيى من بني مرداس من زياد فأكرمهم العز وأجزل لهم عطاياه فلم يفن شيئ ۽ 
0 ما كانوا عليه من الفساد » ونزل بأفر يقية بلاء لم ينزل بها مثله » فخرج 

المعز في جموعه من صنهاجة والسودان نحواً من ثلاثين ألفا » والعرب في ثلاثة 
آلاف فهزموه وأنخنوا في صاهاجة بالقتل واستباحوهم » ودخل المعز القيروان مهزوما . 
ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الأولى . ثم سار إلهم بعد أن 
احتشد زناتة معه فا نيزم الثة وقتل من عسكره نحو من ثلاثة آلاف » ونزل العرب 
e‏ القيروان ووالوا عليهم الهزائم > وقتلت منهم أم 0 آباح هم المع دول 
القيروان للميرة فاستطالت عليهم العامة فقتلوا منهم خلقاً وأدار المعز السور على القيروان 
سنة ست وأربعين . ثم ملك مؤنس بن بحبى مدينة باجة سنة ست وأربعين وأمر المعز 
أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية للتحصن ال وول عا اثنه ت سنة خمس 
وأربعين . ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين » وانطلقت أيدي العرب على القيروان 
بالنبب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى کا يذ كر في أخبارهم . ثم كانت 
الخطبة للمستنصر ببغداد على يد البساسيري من مماليك بني بوبه عند انقراض دولتهم 
وإستيلاء السلجوقيّة كا نذكره في اخبارهم . ش 


» ( مقتل ناصر الدولة بن حمدان صر ) × 


كانت أمّ المستنصر متغلبة على دولته وكانت تصطنع الوزراء وتوليّهم » وكانوا يتخذون 
الموالي من الأتراك للتغلب على الدولة . فن استوحشت منه أغرت به المستنصر فقتله . 
فاستوزرت أولا أي الفتح الفلاحي » ثم استوحشت منه فقبض عليه المستنصر وقتله › 
ووزر بعده ابا البركات حسن بن محمد وعزله . ثم ولى الوزارة ابا محمد التازوري من 
(۱) ابنه يدعى تمم كا في الكامل ج 4 ص 514 ولعل الناسخ حذف المع الثانية . 


10 


قرية بالرملة تسمى تازور » فقام بالدولة إلى أن قتل » ووزز بعده أبوعبدالله الحسين 
اابن البابلي > وكان في الدولة من موالي السودان ناصر الدولة تجن حمدان » واستّالوا 
؛ مَعهم كتامة والمصامِدة .» وخرج العبيد إلى الضياع واجتمعوا في حمسين ألف .. 
مقاتل » وكان الأتراك ستة الاف . وشكوا اا لى المستنصر فلم يشكهم » »> فخرجوا إلى . . 
غرمائهم والتقوا بكوم الريش ٠‏ وأكمن الأتراك للعبيد ولقوهم فانهزموا » ورج 
كمينهم على العبيد وضربوا البوقات والكاسات فارتاب العبيد وظئوه- ا مستنصر 
فانېزموا › وقتل منهم وغرق وار ألفاً . وفدى الاتراك لا 3 وعظم اللإفتراء 
فهم فخلت الخزائن » واضطربت الأمور وتجمّع باقي العسكر من الشام وغيره إلى 
الصعيد » واجتمعوا مع العبيد وكانوا خمسة عشر ألفاً وساروا إلى الحيزة ة فلقهم الأتراك ا 
وعليم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم إلى لك الضعياء > وعاد اضر الو والأتراك 
ظافرين . واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر فأمرت أمه العبيد 
بالدار أن يفتكوا بمقدّمي الآتراك ففعلوا وهربوا إلى ظاهر البلد ومعهم ناصر الدولة » 
وقاتل أولياء المستنصر فهزمهم › وملك الاسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منههما ومن 
سائر الر يف للمستنصر . وراسل الخليفة العباسي ببغداد وافترق الناس من القاهرة . 
3 صالح المستنصر ودخل القاهرة واستبد عليه وصادر أمه على خمسين ألف دینار › 
وافترق عنه أولاده وكثير من أهله ٤‏ البلاد . ودس ” المستنصر لقواد ا ول 
الدعوة فامتعضوا لذلك وقصدوه في بيته » وهو امن جيم فا حرج اليم اوو 
وق کی وة واوا برأسه > وروا على أخيه في بيته فقطعوا رأسه » وأتوا با 
حميعا اا وان م ن ون وولّى عليهم الذ كر منهم وقام افر 
. الدولة . 


٠‏ ( استيلاء. بدر اللهالي على الدولة ) .ه 


أصل بدر هذا ab‏ من صنائع الول عر وا ركان ا ا 
ورا ه فها وراء بابه . ثم مات صاحب دمشق فقام بالأمورإلى أن وصل 
ll‏ > وهو ابن منير فسار هو إلى مصر وترقّى في الولايات إلى أن ولي 
ل واضطلاع 3 وقع 2 وقع من استيلاء الترك عليه 


۸۱ 7 ابن خلدون م دج 4 0 


والفساد والتضييق » استقدم بدر المالي لولاية الأمور بالحضرة » فاستأذن في 
الاستكثار من الحند لقهر من تغلب من جند مصر فأذن له في ذلك » وركب البحر 

. من عكا في عشرة مراكب » ومعه جند كثيف من الأرمن وغيرهم » فوصل الى 
مصر › وحضر عند الخليفة فولاه ما وراء بابه » E‏ مارم اوور 
مكان الطوق » ولقبه بالسيد الأجل مرا مثل وال دمشق 00 إلى 
دلك كاقل قضاة المسلمين »,وداعي دعاة المؤمنين ‏ ورتب .الوزارة 0 سيفه 7 ورد 
الأمو ر كلها إليه ؛ » ومنه إلى الخليفة . وعاهده الخليفة على ذلك » وجعل إليه ولاية 
الدعاة والقضاء » وكان مبالغاً في مذهب الإمامية » فقام بالأمور واستردٌ ما كان 
تغلب عليه أهل التواحق مل ابن عمّار بطرابلس وابن عرف بسقلان وني عقيل 
ئت . ثم استرد من القوّاد والأمراء صر جميع ما اذوه أيام الفتنة من المستنصر من 
الأموال والأمتعة . وسار إلى دمياط وقد فك علا جاعة من المفسدين من العرب 
وغيرهم » فأنخن في لواتة بالقتل والنبب في الرجال والنساء وسبى. نساءهم وغم 
خيوهم . ثم سار إلى جهينة وقد ثاروا ومعهم قوم من بني جعفر فلقييم على طرخ العليا 
سنة تسع وستين فهزمهم وأنخْن فيم فهم وغم أموالهم. ناريك أسوان وقد تغلب عليها 
كنز الدولة محمد فقتله وملكها » وأحسن إلى الرعايا ونظم حاهم و عنهم الخراج 
ثلاث سنين.» وعادت الدولة إلى أحسن ما كانت عليه . 


وول الغق :الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 
مصر ) * 


كان السلجوقية وعسا کرهم من الغز قد استولوا في هذا العصر على خراسان والعرائية 
٠‏ وبغداد 4 وملكهم طفرلاك ¢ وانتشرت عسا كرهم ٤‏ سا ثر الأقطار »› وزحف انسر 


. اي زاده على الوزارة حمل السيف‎ )١( ٠ 


۸۲ 


بن افق 207 من أمراء السلطان ملك شاه وسموه”" الشاميون أفسفس والصحيح هذا ». 
وهو إسم تركي هكذا قال ابن الأثير » فزحف سنة ثلاث وثلاثين بل وستين ففتح 
الرملة » ثم بيت المقدس وحصر دمشق ق وعاث في نواحيها وما المعلى بن حَيْدرَة » 
ولم يزل يوالي عليها البعوث إلى سنة تمان وستين ), وكثر عسف المُعَلّى بأهلها مع ما 
: هم فيه من شدّة الحصار فثاروا به » وهرب إلى بلسيس > ثم لحق بمصر فحبس إلى 
انمات بولا هربا فن دمشى اجتمغت المصامدة وولوا عل ضار بن يحبى ميم 
ولقبوة وزير الذولة 2 م اضطربوا ماهم فيه من الغلاء > وجاء أمير من القدس 
فحاصرهم حتى نزلوا على أمانه . وأنزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في 
ذي القعدة » وخطب فيا للمقتدي العباسي 2 اسار إل فصر ی تمع و 
فحاصرها › وجمع بدر اللهالي العما كر عن العرب 1 > وقاتله فهزمه وقتل 
أكثر أصحابه »> ورجع أتسز منبزماً إلى الشام فأتى دمشق » وقد صانوا عحلّفه 
ا م ا و ل قدي دهم يد 
ٹوا في محلفه وحصروا أهله وأصحابه في مسجد داود عليه 2 فخاصرهم 
1 1 1 0000101 . م جهز أمير 
ايوش بدر المهالي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة » فحاصر دمشق وضيّق 
عليها » وكان ملك السلجوقيّة السلطان ملك شاه قد أقطع أخاه تتش سنة سبعين 
وأربعائة بلاد الشام » وما يفتححه منها قزحف إلى حلب وحاصرها وضيق .عليها » ومعه 
جموع كثيرة من التركمان فبعث إليه أتسز من دمشق يستصرخه » فسار إليه » وأجفلت 
عساكر مصر عن دمشق » وخرج أتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد » وذلك 
سنة إحدى وسبعين . وملك ملك شاه بعد ذلك حلب واستولى السلجوقية على الشام 
أجمع . ) وزحف أمير الحيوش بدر الهاي من مصر في العساكر » إلى دمشق ويها تاج 
الدولة ت تتش فحاصره وضيق عليه » وامتنع عليه ورجع ‏ وزحفت عساكر مص رسنة 
إثنتين وثمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد القاضي عين الدولة بن 
أبي عقيل » كان أبوهم قد انترى عليها » ثم فتحوا مدينة صيدا ثم مدينة جميل © 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : اتسزبن أنسز. ‏ 
(۲) الأصح سماه الشاميون . 
(*) هي مدينة جبيل على الساحل اللبناني . 


A 


وضبط أمير الحيوش البلاد وولّى عليها العمّال . وفي سنة أربع وثمانين استولى الفرنج ٠‏ 
على جز يرة صقلية » وكان أمير الجيوش قد ولى عل صور منير الدولة الحيوشي 
من طائفته » فانتقض سنة ست وثمانين » وبعث إليه أمير الحيوش العسا كر فثار به 
أهل المدينة » واقتحمت عليهم العساكر بوث منير الدولة إلى مصر في جاعة من 
أصحابه فقتلوا كلهم . ثم توفي أمير الجيوش و ال سه جييع وتمانين في د الأول 
مان سنة من حمر وكات له مولياة' أن الدولة لارو .ونصير الدولة افتكين 
فحذّرهم © بأنه بردم الاستبداد ورغبه في ولد مولاه بدر. فلا قضى بدر 
نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلده فأنكر ذلك أفتكين وركب في الخد وشغبوا غل 
المستنصرء واقتحموا القصر وأممعوه : خشن الكلام جع إلى ولاية ولد بدرء وقدم 
للوزارة إبنه محمد الملك أبا القاسم شاه » ولقبه بالأفضل مثل لقب أبيه . وكان أبو 
القاسم بن المقري رديفاً لبدر في وزارته بما كان اختصه لذلك » وی بعد موت 
الوزارة الت وكانت عندهم عبارة عن التوقيع بالقلم الغليظ. . وقام الأفضل أبوالقاسم ٤‏ 
ا وجرى على سنن أبيه في الاستبداد » وكانت وفاة المستتضر قريباً من ولايته . 


* ) وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي ( * 
ثم توفي المستنصر معد بن الظاهر”" ' يوم التروية سنة سبع وتمانين لستين سنة من خلافته 
ويقال لخمس وستين بعد أن لتي أهوالاً وشدائد » وانفتقت عليه فتوق استهلك فيا 
أمواله وذخائره حتى لم يكن له إلا بساطه الذي يجلس عليه ؛ وصار إلى حد العزل 
والخلع » حتى تدارك أمره ا بدر الجالي من عكا فتقوم أمره » ومكنه في | 
خلافته . ولمّا مات خلف من الولد أحمد ونزاراً وأا القاسم » وكان المستنصر فما 
يقال قد عهد لنزار » وكات بينه وبين أبي القاسم الأفضل عداوة » :فخت ادر 
وداخل عمته في ولاية ابي القاسم > على أن تكون لها كفالة الدولة » فشهدت بان 
المستنضر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست » ولقب المستعلي بالله » 
(۱) هكذا بياض بالأصل , ومقتضي الساق ان المستنصر حذر امين الدولة لاویز ونصير الدولة (ناصر الدولة : 


بان بدر اللي يروم أ ا 2 الاثیرج .1 E‏ 
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وأكره أخوه الأ كبر على بيعته » ففرٌ إلى الإسكندريّة بعد ثلاث » ويها نصير الدولة ْ 
أفتكين مولى بدر المالي الذي سعى للأفضل » .فانتقض وبايع لنزار بعهده وا 1 
الصطفى لدين الله . وسار الأفضل بالعسا كر وحاصرهم بالاسكندرية واستتزهم على 
الأمان » وأعطاهم امن على ذلك 2 وارکتْ زارا السفن إلى القاهرة وقتل بالقصر . 
وجاء الأفضل وة اكان أسوا رفا حت يوم ووبخه » فهم ) بالرد عليه فقتل 
بالضرب بالعصى » وقال : لا يتناول العين هذه للقتلة » ويقال إن الحسين إن 
الصبّاح رئيس الإسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في زي تاجر » وسأله إقامة ا 
له ببلاد العجم فأذن له في ذلك » وقال له الحسين من إمامي بعدك ؟ فقال : 

نزار !.فسارابن الصبّاح ودعا الناس ببلاد العجم إليه سرا . تم اظهر أمره وملك 
هنالك مثل قلعة اموت وغيرها كا نذكره في أخبار الإسماعيلية » وهم من أجل هذا 


9 ا 


الخبر يقولون بإمامة ه نزار . ولا ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته وولي عليه واليه كش 
وبعث المستعلي العساكر فحاصره » ثم اقتحموا عليه وجملوه إلى صر فقتل بها سنة ظ 
إحدى و واريعانة . وكان تتش صاحب الشام قد مات واا نعده إبناه 
رضوان ودقاق » وكان دقاق بدمشق ورضوان محلب فخطب رضوان ي أعاله 
للمستعلي باله أياماً قلائل ثم عاود الخطبة للعباسبين . 


» ( استيلاء الفرنج على بيت المقدس ) » 


كان بيت القدس قد أأقظعه تاج الدولة تمش للأميراسلمان بن أرتق التركاني » . 
٠‏ وقارن ذلك استفحال الفرنج واستطالتهم على الشام » وخروجهم سنة تسعين 
وأربعائة » ومروا بالقسطنطينية وعبروا خليجها › وخلى صاحب القسطنطينية سبيلهم 
ليحولوا بينه وبين صاحب الشام من السلجوقيّة والغْرّ فنازلوا وا اطا کے فأخدوها من 
يد باغيسيان » ن واد السلجوقية » وخرج مها فارياً فقتله بعض الأرمن في 
طريقه » وجاء برأسه إلى الفرنج بأنطاكية . وعَظّم الخطب على عساكر الشام وسار 
كربوقا صاحب الموصل فنزل مرج دابق واجتمع ليه دقاق بن تتش » وسلمان بن 
أرتق » وطفتكين أتابك صاحب حمض وصاحب سِنْجَار » وجمعوا من كان هنالك 


Ao 


: من الترك والعرب 3 وبادروا إلى أنطا كية لثلاثة عشر يوما من حلول الفرنج بها . وقد 
اجتمع ملوك الفرنج ومقدمهم ميد » وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين فانهزم 
المسلمون » وقتل الفرنج مهم ألوفاً » واستولوا على معسكرهم » 0 إلى معرة 


الان وحاصروها اما وهربت حاميها › وقتلوا منها نحواً من مائة آلف > 


١ 


وصاحهم ابن منقذ على بلده شيزر» وحاصروا حمص فصالحهم عليها ج 
الدولة » نم حاصروا عكة فامتنعت علهم > وأدرلة عسا كر الْغْرّ من الوهن ما لا يعبر 

عن فطمع أهل مصر فيم » وسار الأفضل بن بدر بالعساكر لاسترجاع بيت القدم 
فجاصرها » ويها ستهان وأبو الغازي إبنا أرتق وابن ن أخبيهما ياقوقي وابن عمّها سوتج » 
ونصبوا عليها نيا وأربعين منجنيقاً » وأقاموا علا نيفاً وأربعين يوماً » نم .ملكوها 
بالأمان في سنة تسعين . وأحسن الأفضل إلى سقان وأ بي الغازي ومن معها » وخلى 
سبيلهم » فسار سُتهان إلى بلد الها وأبو الغازي إلى بلد العراق » وولى الأفضل عل 
بيت ال ورجع الى مصر. ê.‏ سارت الفرنج ج إلى بيت المقدس وحاصروه نفا 
وأربعين يوماً » ونصبوا عله رجن م اقتحموها من الحانب الشمالي لسبع بین من 
شعبان » واستباحوها أسبوعاً > ولا المسلمون إلى مراب داود عليه السلام واعتصموا 
به إلى أن استنزهم الفرنج بالأمان » وخرجوا إلى عسقلان وقتلل بالمسجد عند الشجرة 
سبعون ألفاً » وأخذوا من المسجد نَا وأربعين قنديلاً من الفضّة يزن كل واحد منها ' 


ْ -ثلاثة الاف وسوّائة 4 وران ا يرن او رطلا بالشامي 4 ومائة وخمسين 


قنديلاً من , تفي وغبر دلت ما لا حص . وأجفل أهل بيت المقدس س وغيرهم من 
أهل الشام إلى بغداد باكين على ما أصاب الأسلام ببيت المقدس من القتل والسبي 
والنبب . وبعث الخليفة أعيان العلاء إلى السلطان بركيارق وإخوته محمد وسنجر 
بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك » للخلاف الذي كان بينهم . ورجع الوفد 
مؤيسين”) من نصرهم . وجمع الأفضل أمير الحيوش بمصر العساكر وسار إلى 
الفرنج فساروا إلهم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم ٠‏ وافترق عسكر مصر وقد 


8 بهم E‏ هناك Fe‏ م ناراً 0 م 0 ظهر ؛ ورجع ش 
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» ( وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر ) » 


م نوك لفل ار اقا أحمد بن ایر متي ر دين ونين ليع 
بل ا تور الم فكان هذا ل يقد عل ركوب ارس 


وحذه . 


ه ( هزيمة الفرنج لعساكر مصر ) » 


م بعث الأفضل أمير الحيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي 
أميا ملوك أبيه » فلتي الفرنج بين الرملة ويافا ومقدمهم قدو فقاتلهم » وانبزم 
وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث الأفضل إبنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم . واختفى بغدوين في الشجر وجا إلى الرملة مع جاعة 
من زعاء 3 2 فحاصرهم شرف المعالي خمسة عشر يوماً حتى أخذهم فقتل منهم 
أربعائة صبراً > وبعث ثلمائة إلى مصر ونجى بغدوين إلى يافا ووصل في البحر جموع 

و اليد بهم بغدوين للغزو » وسار بهم إلى عسقلان فهرب شرف المعالي 
وعاد إلى ا . وملك لرنج عسقلان وبعث اس البرمع تاج العجم مول أبيه 
إلى عسقلان » وبعث الأسطول في البحر إلى يافا مع القاضي ابن قادوس فبلغ إلى يافا 
واستدعى تاج العجم وحبسه . وبعث جال الملك من ا إلى عسقلان مقدّم 
العسا كر الشاميّة ê.‏ بعث ث الأفضل سنة مان وتسعين إبنه سنا المُلك راعسال 
ا ملك بالسير معه لقتال الفرنج > فساروا في خمسة آلاف واستمدّوا طفتكين أتابك 

200 فأمدّهم بألف وثلائة » ولقوا افرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل 
ا وافترق المسلمون إلى عسقلان ودمشق » وكان مع الفرنج بكتاش 
(]) هو بدوان الاول وهو قائد الحملة الصليبية الرابعة 


AV 


وو 2 عه 
تتش عدل عنه طفتكين بالملك إلى ابن أخيه دقاق بن تتش » فلحق بالإفرنج 
0 


ه ( استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت ) » 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان يحاصرها من الفرنج آبن المرداني 
ماح موقيل والمدد يأتهيم من مصر. فلا كانت سنة ثلاث وخمسين وصل 
أسجلول من الفرنج مع وبمتدين إلى صيحيل من قَامِصّتِهم فتزل على طرابلس » 
وتشاجر مع المرداني فبادر بغدوين صاحب القدس وأصلح بيهم » ونزلوا جميعاً على 
طرابلس وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم من مصر في البحر لركود 
البحر فاقتحمها الفرنج عنوة ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسين » وقتلوا ونمبوا 
وأسروا وغنموا . وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جاعة من الحند فلحقوا 
بدمشق » ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقوات بعد فتحها ففرقوه في صور ٠‏ 
وصيدا وبيروت » واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام . وإنما خصّصنا هذه 
بالذ ,کر في الدولة العلويّة الأنبا كانت من أعالهم اوداك ا أخبار ألفرنج إن 
شاء الله تعالى . 


» ( استرجاع أهل مصر بعسقلان ) » 


کان الامر قد استولى على عسقلان من قواد شمس الخلافة » فداخل بعدوين 
صاحب بیت المقدس من الفرنج وهاداه لمتنع غل آهل مض ور امار 
الحيوش عسكراً من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك » وانتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصرء وخاف الأفضل أن يسلّم عسقلان إلى الفرنج فأقرّه على 
عمله » وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتخذ بطانة من الأرمن فاستوحش 
أهل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا إلى الآمر والأفضل بذلك » فأرسل إليهم الوالي من 
مصر وأحسن ن إلهم واستقامت أحوالهم عاضر ويل بد ذلك مدينة صور وفبها 
٠‏ عسا كر الأرمن واشت في حصارها بكل نوع » وكان بها عز الملك الأعز من أولياء 


“۸ 


الأمر فاستمد طفتكين أتابك دمشق فأمدّه بنفسه وطال الحصار » وحضر أوان الغلال 
فخشي الفرنج أن يفسد طفتكين غلال بلدهم فأفرجوا عنها إلى عكا وكفى الله 
شرّهم . ثم زحف بغدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وباغ سنتين وسبح في 
النيل فانتقض عليه جرح كان به » وعاد إلى القدس ومات » وعهد بملك القدس 
للقمص صاحب الرّها » ولولا ما نزل بملوك السلجوقيّة من الفتنة لكانوا قد استرجعوا 
من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام » ولكنّ الله خبّأ ذلك لصلاح الدين إن أيوب 
حتى فاز بذ كره . 


» ( مقتل الأفضل ) * 


قد قدّمنا أن الآمر ولاه الأفضل صغير أ ابن حمس » فلا استجمع واشت تنككر . 
للأفضل وتَقَآَت وطأته عليه فانتقل الأفضل إلى مصر وبنى بها دارا ونلها »> وخطب 
منه الأفضل إبنته فزوّجها على كره منه وشاور الآمر أصحابه في قتله » فقال له ابن 
عمه عبد المحيد وكان ولي عهده : لا تفعل وحذره سوء الأحدوثة ل اشتهر بين الناس 
من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايتهم| للدولة » ولا بد من إقامة غيره والاعتاد عليه 
فيتعرّض للحذر من مثلها إلى الإمتناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ثقته ابي عبدالله 


ابن البطائحي في مثل ذلك فإنه بحسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله » ويقتل به 
فیسام عرضك . وكان ابن البطائحي فراشا بالقصر » واستخلصه الأفضل ورقاه 
واستحجبه » فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك » ووعده بمكانه فوضع عليه رجلان 
فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه من القاهرة منقلباً من خزانة السلاح في سنة خمس 
عشرة وخمسمائة » كان يفرّق السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طر يقه 
فانفرد عن الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقط » وقتلا » وحمل إلى داره وبه رمق ' 
فجاءه الآمر متوجّعاً وسأله عن ماله فقال أُمّا الظاهر فأبو الحسن بن أبي أسامة 
يعرفه » وكان أبوه. قاضياً بالقاهرة وأصله من حلب . وأما الباطن فإن البطائحي 
يعرفه . ثم قضى الأفضل نحبه لمان وعشرين سنة من وزارته ¿٤‏ واحتاط الآمر على 
داره فوجد له ستة آلاف كيس من الذهب العين » وخمسين أردبا من الورق. » ومن . 
الديباج امون والمتاع البغدادي والإسكندريّ وظرف اند وأنواع الطيوب والعنير 
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والمسك مالا يحصى . حتى لقد كان من دخائره دكة عاج واو محلاة بالفضة 
عليها عرم ٠"‏ ' مثمن من العنبر زنته ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين مرجانا ومنقار زمرذا 9) وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيته ويضوع عرفها . 
فيع القصر وصارت إلى صلاح الدين . . 


* ( ولاية ابن البطائحي ) » 
پچ و ي ن ن سك 
قال ابن الأثير كان أبوه من جواسيس الأفضل بالعراق » ومات لم يخلف شيئاً . مر 
ماتت أمه وتركته معلقاً 3 فتعلّم البناء ألا ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق » ويدخحل 
بها على الأفضل فخ عليه واستخدمه مم الفراشين ١‏ وتقدّم عنده واستحجبه » ولا 
قتل الأفضل ولاه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد فدعاه الآمر جلال 
نادم > ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقبه المأمون » فجرى على سنن 
الأفضل في الاستبداد ونكر ذلك الآمر وتنکر له » واستوحش المأمون وكان له أخ 
بلقب المؤّتمن فاستأذن الآمر في بعثه إلى الإسكندرية ایتا ليكون له ردء!ا هنالك 
فأذن له » وسار معه القواد وفيم 9 أبن السلار وتاج الملوك قا مین > وسنا .املك 
الحمل ودري الحروب وأمثالهم 3 وأقام المأمون على استيحاش من الآمر وكزت 
السعاية فيه وأنه يدعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حاملة به ع" انه 
بعث ابن تجيب الدولة إلى العن يدعو له » فبعث الآمر إلى المن في استكشاف ذلك . 


* ( مقتل البطائحي ) ء 


ولا كبرت ا E‏ الذين كانوا مع 
أخيه ر الإسكندرية بالوصول, إلى دار الخلافة فة () م فهم لذلك علي بن 


. عرم : مكان مرتفع‎ e 

زهة وهو الزمرد وهنا وردت الكلمة بالعامية 5 35 

زفرة هكذا بياض بالأصل وي الحامل لانن الاثيرج ٠‏ ص ٦۲۹‏ «وأما سبب قتله تالاو البطا: 
فانه كان قد ارسل الأمير جعفراً اخا الآمرليقتل الآمر ويجعله خليفة > وتقررت القاعدة بينهما على ذلك ع تت 


13 


4 


سلار فحضروا › واستأذن المؤتمن بعدهم ي الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة تسع عشرة فجاؤا إلى القصر للإفطار على العادة » ودخل المأمون والمؤتمن فقبض 
عل وحبسبه| داخل القصر » وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرأ عليه وعلى الناس 
كتاباً بتعديد ذنوهم > وترك الآمر رتبة الوزارة خلواً » وأقام رجلين من أصحاب 
الدواوين يستخرجان الأموال من الخراج والزكاة واللكس » ثم عزها لظلمها . ثم 
حضر الرسول الذي بعثه إلى المن ليكشف خبر المأمون » وحضر ابن نجيب وداعيته 
فقتل وقتل المأمون وأخوه المؤتمن . 


» ( مقتل الآمر وخلافة الحافظ ) » 


' كان الآمر مؤثراً للذّاته طموحاً إلى المعالي وقاعداً عنها » وكان يحدّث نفسه بالنبوض 

1 لی العراق في كل وقت ». ثم يقصر عنه وكان يقرض الشعر قليلا ومن قوله : 
ا ا ولا ألقى إلا إلي ,اج الل 
جذدي س وإمامي أبي ش ومذهبي التوحيد والعدل 


وكانت الفِدَاويّة تحاول قتله فيتحرّز منهم » واتفق أن عشرة منهم اجتمعوا في بيت » 
وركب بعض الأيام إلى الرَؤضة » ومر على الحسر بين الخز يرة ومصر فسبقوه فوقفوا في 
طريقه » فلا توسط الحسر انفرد عن الموكب لضيقه » فوثبوا عليه وطعنوه ویوا 
لحينهم » ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع وخر بن :وتحمسوالة ۽ لتسع 
وعذرين سه ونضاب من دي . وكان قد استخلص مملوكين وهما يرعش العادل 
وبرعوارد هز ير الملوك » وكان يؤر العادل منهما > فلا مات الآمر تيلوا في قيام المأمون 
عبد الحميد © بالأمر وكان أقرت القرابة سنا وأبوه أبو القاسم بن المستضيء معه › 


0 ا ل ار ام 
وأطراح . فجضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض عليه وصلبه» . 
)١(‏ العبارة غير واضحة وني الكامل ج ٠ص‏ 5 بذ كر ابن الأثير في احداث سنة 074 : «وفي هذه 
00 اني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله ابو علي: بن المستعلي العلوي صاحب مصر » خرج 
ولاح عدو عل واد كر لاحي الصر ف a‏ 


۹۱ 


وقالوا إن الآمر أوصى بأنَّ فلانة_حامل فدلته الرؤيا بأنها تلد ذكراً ماحد 
. بعدي » وكفالته لعبد الحميد فأقاموه كافلاً ولقبوه الحافظ لدين الله » وذكروا من 
الوصية أن بكرن هز بر الوك وز يرا والسعيد باس من موالي الأفضل صماحب الباب » . 
وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . 


ا ) ولابة اب 97 الأفضل الوزارة ومقتله ) # 


ولا تقرر الأمر على وزارة هز ير الملوك > وخلع عليه أنكر ذلك الحند وتولى كر ذلك 
رضوان بن ونحش كبيرهم . وكان أبو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فح , برغش 
العادل على الخروج حسداً لصاحبه » وأوجد له السبيل إلى ذلك فخرج ‏ وتعلق به 
الحند وقالوا : هذا الوزير ابن الوزير » وتنصل فلم يقبلوا > وضربوا له خيمة بين 
القصرين وأحدقوا به » وأغلقت أبواب القصر فتسوروه ووحوا من طيقانه . واضطر ٠‏ 
الحافظ إلى عزل هزير الملوك » ثم قتله وولى أبو علي أحمد بن الأفضل الوزارة » 
وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال الوتزارة المقضية . واستبد على الحافظ ومنعه من 
التصرّف » ونقل الأموال من الذخائر والقضر إلى ا > وكان إماميًا متشدداً فأشار 
عليه الإمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر . وضرب الدراهم بإسمه دون الدنانير ونقش 
عليها : الله الصمد الإمام محمد » وهو الإمام المنتظر. وأسقط ذكر إسمعيل من 
الدعاء على المثابر» وذ كر الحافظ وأسقط من الآذان حي على خير العمل . ونّت 
نفسه بنعوت أمر الخطباء بذ كرها على المنابر. وأراد قتل الحافظ بمن قتله الآمر من 
إخوته . فإ الآمر أجحفهم عند نكبة الأفضل وقتلهم » فلم يقدر أب علي على قثله 
فخلعه واعتقله E‏ المواسم وخطب للقائم مموها فتنكر له أولياء الشيعة 
وعشر بن سنة وخمسة أشهر » وعمره اربعا وثلاثين سنة » وهو العاشر من ولد الهدي عبید الله الذي ظهر 
بسجلاسة وى المهدية بأفريقية . وهو ايضا العاشر من الخلقاء الغلوبين عن أولاد المهدي ايضا :ولا غل 
لم يكن له ولد بعده » فولي ابن عمه الميمون عبد الحيد ابن الأمير ابي القاسم بن المستنصر بالله » وانما 
بويع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل ان كان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائيا 


عنه . ومولد الحافظ بعسقلان لأن اباه خرج من مصر اليها في الشدة فأقام بها فولد ابنه عبد المحيد 
هناك) . : 


۹۲ 


8 


5 


وماليك الخلفاء . وداخل يانس الحند من كتامة وغيرهم في شأنه » واتفقوا على 
قتله . وترصّد له قوم من الحند فاعترضوه خارج البلد » وهو في موكبه وهم يتلاعبون 
على الخيل . ثم اعتمدوه فطعنوه ه وقتلوه » وأخرجوا الحافظ من معتقله وجدّدوا له 


. البيعة بالخلافة » ونهب دار أبي علي . وركب الحافظ وحمل ما بتي فما إلى القصر 


واستوزد أب لفح با ا a‏ ا و : 
o‏ ل 0 ش 


* ( قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه 
: ( * 

ولا هلك يانس أراد الحافظ أن يخلى دست الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض 
منهم للدولة » وأجمع أن يفؤض الأمور إلى ولده » وفؤض إلى إبنه سلمان . ومات 
لشهر ين » فأقام إبنه الآخر حسناً فحدثته نفسه بالخلافة » وعزم على اعتقال أبيه » 
وداخل الأجناد في ذلك فأطاعوه » وأطلع أبوه على أمره ففتك بهم يقال : إنه قتل 


منم في ليلة أربعين » وبعث أبوه خادما من القصر لقتله فهزمه حسن وبتي الحافظ 
محجوراً » وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأرمني لحشد الأرمن ليستظهر بهم على 


الحند » وثاروا حسن وطلبوه من أنه > ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب للإحراق 
القصر . واس تن لافطا يترد وأتر كله ن ذللد اسه تيع 


٠. وعشرين‎ 


» ( وزارة هرام ورضوان بعده ) × 


58 
ولا مات خسن بن الخافظ و م الحشد الأرمن إجتمع الحند وکاں رام 


(۱) هكذا | بالاصل والعنی 500 وفي «الكامل لابن الاثير ج ۱ ص ۲۳ «فاحضر طبيبين كانا 
له » أحدهها والآخر بودي » فقال لليودي : نريد سما نسقيه لهذا الولد موت وتخلص من هذه 
الحادثة ! فقال : انا لا اعرف غير النقوع وماء الشعير وما شا كل هذا من من الأدوية » فقال : أنا آر يد ما 
أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : لا أعرف شيئا . فأحضر السلم وأمره بذلك فصنع له شيا فسقاه 
الولد فات لوقته » . 


٠ 


كبيرهم ا الحافظ على وزارته فوافةم مو عليه وفوّض إليه الأمور 
السلطانية » واستثنى عليه الشرعيّة » وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة » واستعمل 
الأرمن وأهانوا المسلمين . وكان رضوان بن ولحيس صاحب الباب » وهو الشجاع 
الكاتب من أولياء الدولة » وكان ینکر على برام وز به » فولآه برام الغربيّة » ثم . 
جمع رضوان' وأتى إلى القاهرة ففر بهرام وقصد قوص في ألفين من الأرمن > ووجد 
أخاه قتيلا فلم بعرض لأهل قوص » وباء يحق الخلافة » وصعد إلى أسوان فامتنعت 
عليه بكنز, الدولة 0 بعث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهو إبراهم 
الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه . وجاء به فأنزله الحافظ في القصر 
إلى أن مات على دينه . واستقر رضوان في الوزارة لفت بالأفضل وكان سي > وكان 
اوه إبراهم إماميًا »> فأراد الاستبداد وأخذ ي تيم معارفه سيف وقلماً شق 
المكوس وعاقب من تصدّى لما » فتغيّر له الخليفة فأراد خلعه › وشاور في ذلك 
داعي الدعاة وفقهاء الإمامية فلم يعينوه في ذلك بشيء . وفطن له الحافظ فدس” 
ین قاوسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه »> وينبضون بإسم الحافظ فركب لوقته 
هاربا منتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين » ونهبت داره » وركب الحافظ وسكن 
الان وشل :نا فيا إلى فة . وسار رضوان ير يد الشام ليستنجد الترك » وكان في 
جملته شاور وهو من مصطفيه » وأرسل الحافظ الأمير بن مضيال 27 ليردّه على 
الأمان فرجع »> وحبس في القصز ‏ وقيل وضل. إلى سرخحد فأكرمه صاحها أمين 
الدولة,كمستكين » وأقام عنده م رجع إلى مصر سنة ة أربع وثلاثين فقاتلهم عند بات 
1 القصر وهزمهم م افترق عنه ا وأرادوا العود ام لى الشام فبعث عنه الحافظ بن 
مضيال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث وأربعين فنقب الحبس وهرب إلى الحيزة » 
وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طيلون”) 
وهزمهم . ثم .دخل ا ونزل عند جامع الأقرء وأرسل إلى الحافظ في المال 
ليفرقه فبعث عشرين ألفاً غل غادتهم: مع الوزير > ثم استزاد عشرين وعشرين . 

وني خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيراً من السودان فحملوا عليه وقتلوه وأا 


1) وني فسخة اخرى : الامير بن مضا وكدلك عند اين 1 
(۲) هو جامع ابن طولون . 


۹4 


برأسه إلى الحافظ . وا ستمرٌ الحافظ في دولته مباشراً لأموره وأخلى رتبة الوزارة فلم يول 
ادا بعده . ٠‏ 

* ) وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر ) 4 
ل e‏ 
ادم ا عشرة سنة e‏ > وعن ا العالة بعال بلغ عمره 
سبعا وسبعين سنة 43 وم يزل ي خلافته محجور الوزارة 43 ولا مات ولي بعذه إبنه 5 
منصور إسمعيل بعهده إليه بذلك ولقب الظافر بأمر الله . 
ل م 

» ( وزارة ابن مضيال ثم ابن السلار ) »× 
سسس 
كان الخافظ ا عهد لأبنه الطافر أوضاه بؤزارة ابن مضيال فانخوزره ارين نوما وكان 
علي بن السلار والياً على الإسكندريّة ومعه بلارة بنت عمّه القاسم وابنه منها عبّاس 
وتزوجت بعده يبابن اليد 4 وش عباس وتَقدّم عند الحافظ حتى ولي الغربية 
فم برض ابن السلار وزارة ابن مضيال واتفق مع عباس على عزله » وبلغ الخبر إلى 


ل ومبتورة وي الكامل ج ١‏ ص ١49"‏ : واستوزر ابن مصّال فبقي اربعين یوما يدبر 
الامور.ء فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة » وكان ابن مصّال قد خرج 
من القاهرة في طلب: بعض المفسدين من السودان » فخلفه العادل بالقاهرة و 

وسير عباس ب بن ابي الفتوح بن بحي بن تمم بن المُعز بن باديس الصنهاجي في عسكر وهو ربيب 
العادل » إلى ابن مصال » فظفر به وقتله » وعاد الى القاهرة واستقر العادل وتمكن > ولم يكن للخليفة 
ەک . واما سبب وصول عباس | لى مصر فإن جدّه يحيي أخرج أباه أبا الفتوح من المهدية » فلمًا 
توفي يحبى ولي بعده بلاد أفريقية ابنه علي بن يحبى بن تمم بن بحيى صاحب أفريقية » أخرج أخاه 
ابا اقتوخ بن يي ولد عاس من افر ب س سبع وا + فسآر إلى الديار المصر بة ومعه زوجته 
بلآرة ابنة القاسم بن تمم ؛ بن المعز بن باديس » وولده عباس هذا وهو صغير يرضع » ونزل ابو الفتوج 
بالإسكندرية فا کرم واقام بها مدة يسيرة » وتوفي وتزوجته بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلار. وشب 
العباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الوزارة بعد العادل » فإن العادل قتل في الحرم سنة مان واربعين 
وخمسواثة . قيل : وضع عليه عبّاس من قتله › > فلا تل ولي الوزارة بعده وتمكّن فيا » وكان جلد 

حازماً ». من المقارنة بين ما ورد عند ابن الأثير وما ورد في تاريخ ابن خلدون نرى انه سقطت بعض 
السطور ربا اثناء النسخ او ان الناسخ نسيها سهواً . 


٤ 


ابن مضيال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحروب : ليس هنا من يقاتل ابن 
السلار فغضب الظافر ودس“ عليه من بني علي مصلحيه فخرج إلى الصعيد » وقدم 
ابن السلا ر إلى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له ولقبه العادل . وبعث العسا كر 
مع العباس ربيبه في اتباع ابن مضيال فخرج في طلبه . وكان جاعة من لواتة السودان 
فتحصنوا من عباس في جامع EES‏ ا 

وقام ا سلار بالدولة وحفظ النواميس وشدّ من مذاهبه أهله . وكان الخليفة 
مستوخشاً مله مذكراً له وهو مبالغ في النصيحة والخدمة . واستخدم 7 
لحراسته » فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله » ونمي 
ذلك إليه فقبض على رؤوسهم فحبسهم » وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك . واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان » ومنعها من الفرنج وبعث إليها' 
بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغنٍ ذلك عنا » وملكها الفرنج وكان 
لذلك من الوهن على الدولة ما تحدّث به الناس . ۰ 1 
ولا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص تأكّد نكر الخليفة له » واشتدٌ قلقه .` وكان 
عبّاس بن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكنه ويبدّيه » وكان لعبّاس ولد إسمه 
نصير » استخصه الظافر واستدناه » ويقال كان واه » ففاوض العادل عمّاسا 9 
شأن ابنه عن مخالطة إبنه للظافر فلم ينته إبنه ٠‏ فنبى العادل جدته أن يدخل إلى بيته 

فشق ذلك على نصير وعلى أبيه » وتنکر للعادل . وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهر 
العادل ابمیوش والعسا کر إليها مدداً مع ماکان بمدّها به » وبعثهم مع عيّاس بن أ بي 
المتوج فارتاب لذلك › وفاوض الظافر في قتل العادل وحضر معهم ودا لدولة 
الأمير أسامة بن منقذ أحد أمراء ء شيزر › وكان مقر نا عند الظافر وضديقاً لعباس » 
فاستصوب ذلك ت عليه > وخرج عباس بالعساكر إلى بلبيس » وأوصى أبنه 
نصير بقتله » فجاء في جاعة إلى بيت جلاته » والعادل تائم فدخل إليه وضربه فلم 
مجهز عليه » وخرج إلى اصحابه . ثم دخلوا جميعا فقتلوه وجاؤا براسه إلى الظافر » 
ورجع عباس من بلبيس بالعساكر فاستوزره الظافر » وقام بالدولة وأحسن الى 
الناس وا بس أهل عسقلان من المدد فأسلموا فم وبلدهم بعد حصار طويل 
وكان ذللك كلةشنة: مان واريعين : ش 


» ( مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائر ) » 


ولا وزر عباس للظافر › وقام بالدولة » كان ولده نصير من ندمان الظافر » وكان يهوآه” 
كا تقدّم . وكان أسامة بن منقذ من خخلصاء عبّاس وأصدقائه فقبّح عليه سوء المقالة في 
. إبنه » وأشار عليه بقتل الظافر فاستدعى ابنه نصيراً وقح عليه في شناعة الأحدوثة فيه 
بين الناس » وأغراه باغتيال الظافر لمحو عنه ما يتحدّث به الناس » فسأل نصير من 
. الظافر أن يأني إلى بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير ومن جاء معه > 
ْ ودفنهم في داره 6 وذلك في مرم سنة تسع وأربعين وباكر إلى القصر ولم ير الظافر » 
وسال خدام القصر فأحسن العذر ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخيرهها 
بركوب الظافر إلى دار نصير فقالا له : خبر الوزير . فلا جاء عباس من الغد أخبره بأنه 
ركب إلى بيت نصير إبنه ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه بأنه داخل أخويه في 

قتله . ثم استدعاهما فقتلها وقتل معها إبناً هنالك الحسن بن الحافظ . ثم أخرج إبنه أبا 
' القاسم عيسى إبن خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له 
بالخلافة » ولقبه الفائز بالله ونقل عباس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال 
والذخائر جا لا جد له . وعند خروجه بأخويه رأى القتلى فاضطرب وفزع وبق سائر 
اا يعتاده الصرع . 1 

* ( وزارة الصالح بن رزيك ) » 


٠‏ ولا قتل الظافر وأخواه كا كا ذكرناه كتب النساء من القصر إلى طلائع بن ريك ٩‏ ش 
وكان والياً غل الان وا وا الخبريأن الناس اختلفوا على عباس 

5 , وقصد القاهرة ولبس السواد حزنا ورفع على الرماح الشعور الي‎ ea 
0 بها النساء حزنا . ولمًا عبر البحر خرج عباس وولده ودر ما قدروا عليه من‎ 
2 ساح من حاصل الدولة » ومعها صديقها أسامة بن منقذ فاعترضهم الفرنج‎ 


)١‏ ريك بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة التحتية بعدها كاف . قاله ابن 5 .اها 


۷ ابن خلدون م ۷ ا 0 


وقاتلوا فقتل عباس وأسر ولده ونجا أسامة إلى الشام . ودخل طلائع القاهرة في ربيع 
سنة تسع وخمسين » وجاء إلى القصر راجلاً . ثم مضى إلى دار عبّاس ومعه الخادم 
الذي حضر لقتله فاستخرجه من التراب ودفنه عند ابائه » وخلع الفائر عليه الوزارة 
ولقبه الصالح . وكان إماميا كاتياً أديباً فقام بأمر الدولة » وشرع في جمع الأموال 
والنظر في الولايات . وكان الأونحد فن نمم من قرابة فان والا عا تناس > وكان لا 
3 بفعلة قريبه عباس جمع وقصد القاهرة فسبقه طلائع » فلا استقل بالوزارة 
أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس . ثم بعث في فداء نصير بن عباس من الفرنج فجيء 
به وقتله وصلبه بباب زو يله . ثم نظر في المزاحمين من أهل الدولة › ولم يكن أرفع 
رتبة من تاج الملوك قايماز وابن غالب »ع فوضع عليهم| الحند فطلبوهما فهربا ونب 
دورهما » وتتبع كبراء الأمراء بمثل ذلك حتى خلا الحوء ووضع الرقباء والحجاب 
على القصر » وثقلت وطأته على الحرّم 2 ودبرت عمة الفائز في قتل الصالح > وفرقت 
الأموال في ذلك » ونمى الخبر إليه فجاء إلى القصر » وأمر الاستاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سراً > وضار الفاثز في كفالة ععمّته الصغرى » وعظم اشتداد الفائز واستفحل 
أمره » وأعطى الولايات للأمراء واتخذ محلسا لأهل الأدب يسامرون فيه . وكان 
يقرض الشعر ولا يحيده . وولّى شاور السعدي على قرضه » وأشار عليه حجابه 
بصرفه » واستقدمه فامتنع وقال : إن عزلي دخلت بلاد النوبة . وعلى ا 
استيلاء نور الدين محمود الملك العادل على دمشق من يد بني طفتكين أتابك تتش 
سنة تسع وأربعين وخمسماثة . 


35 ) وفاة الفائز وولاية العاضد ( ب 
الس م 
م توفي الفائر بنصر الله آبو القاسم عيسى بن الظافر إسمعيل سنة خمس وخمسين » 
لست سنين من خلافته » فجاء الصالح بن رز يك إلى القصر وطلب الخذام بإحضار 
أبناء الخلفاء ء ليختار منهم » وعدل عن كبرائهم إلى صغرائهم لمكان استبداده » فوقع 
ختياره عل أبي عمد مبداله بن بوسف قل عباس فايع له بالخلافة وهرغلام >" 
ولقبه العاضد لدين الله وزوجه إبنته وجهزها با لم يسمع بمثله . 


A 


» ( مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ) » 

: فت : اسح DD‏ 
ولا استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال والتصرّف » وحجر العاضد 
تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله . وتولّت كبر ذلك عمّة العاضد الصغرى التي 
كانت كافلة الفائز بعد أخنا . واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم 
وابن الداعي والأمير بن قوام الدولة » وكان صاحب الباب وتواطوا على قتله » ووقفوا 
في دهليز القصر › وأخرج ابن قوام الدولة الناس أمامه وهو خارج من القصرء 
. واستوقفه عنبر الريني يحادثه » وتقدّم إبنه رزيك فوثب عليه جاعة منهم وجرحوه » 

وضرب ابن الداعي الصالح فأثبته > وحمل إلى داره فبقي يحود بنفسه يومه ذلك . 

واذا أفاق يقول رحمك الله يا عباس ومات من الغد . وبعث إلى العاضد يعاتبه على 
ذلك فحلف على البراءة من ذلك » ونسبه إلى العمّة » وأحضر ابنه رزيك وولآه 
الوزارة مكان أبيه » ولقبه العادل فأذن له في الأخذ بثأره » فقتل العمّة وابن قوام 
الدولة والأستاذ عنبر الريني وقام بحمل الدولة » وأشير عليه بصرف شاور من- 
قوص » وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له : قد ندمت على ولايته » ولم يمكني 
عزله » فضرفه وولّى مكانه الأمير بن الرفعة #اضعاري شاور وخرج إلى طريق 
الواحات وجمع وقصد القاهرة » وجاء الخبرإلى رز يك فعجز عن لقائه » وخرج في 
جاعة من غلانه بعدة أحال من المال والثياب والحوهر » وانتهبى إلى طفيحة › 
واعترضه ابن النضر وقبض عليه » وجاء به إلى ا »فأراد . 
اهرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين من ولاية أبيه . 

* ( وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ) » 
أ آ أ ااا ي 
0 ودخل شاور القاهرة سنة تمان وخمسين » ونزل بدار سعيد السعداء ومعه ولده طين 
وشجاع والطازي » وولآه العاضد الوزارة ولقبه أمير الحيوش » وأمكنه من أموال بني 
'رزيك فاستصفى معظمها > وزاد أهل الرواتب والحرايات عشرة ة أمثاها > واحتجب 
0 


غالا وكان الصالح بن رزيك قد أنشأ في لواته أمراء لسرن لوف ع ركان 
مقدمهم الضرغام » وكان صاحب الباب فنازع شاور في الوزارة ا أشهر من 
ونشت و وأخرجه من القاهرة » فلحق بالشام وقتل ولده علدا وكثيراً من 


أمراء ل حتى ضعفت الدولة وخلت من الأعيان وأدى ذلك الى خراءها . 
2 


aw *‏ وعسا كر نور الدين إلى مصر مع شاور) » ٠‏ 


ولا لحق شاور إلى الشام تزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صريخاً > وشرط له 
ثلث الحباية على أن يقم له العساكر . وجهز نور الدين شيركوه وكان مقدّما ‏ دولته 
ل ل ل ل a‏ 
وقد تقدم نور الدين إلى انا الدين شيركوه بان نفك شاو إلى وزارته ويتتقم له ثمن 
نازعه وسار نور الدين بعسا كره إلى طرف بلاد الفرنج يعنعهم من اعتراض أسد الدين 
إن هموا به » ولا وصل اسد الدين وشاور إلى بلبيس لقهم ناصر الدين همام وفخر 
الدين همام أخو الضرغام ف عا كر مصر فهزموة © ورجح إلى القاعزة وقتل رفا 
الأمراء البرقية الذين أغروه بشاور . ودخل أسد الدين القاهرة ومعه أخو الضرغام أسيراً 
ور ر الضرغام فقتل بالحسر عند مشهد السيدة نفيسة:» وقيّل أخواه وعاد شاور إلى 
وزارثه و ا > ثم نكت عهده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام . 


0 فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره ) * 
ي 
ولا رجع أسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة ور اللنين :م اسادن ور 
الدين العادل سنة إثنتين وستين في العود إلى مصر فأذن له » وجهزه في العساكر وسار 
إلى مصر ونازل بلاد الفرنج في طريقه . ثم وصل إلى أطفيح من عبان مر ور 
النيل الى الحانب الغربي ونزل الحيزة » وتصرّف في البلاد الغربية نيف وخمسين » 
واستمد شاور الفرنج »> وجاء بهم بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء أسد الدين شيركوه 
فأدركوه بالصعيد » فرجع للقائہم على رهب 0 عددهم وصدقهم القتال فهزمهم 


es, 


على قلّة من.معه » فَإنّهم لم يبلغوا ألني فارس . ثم سار إلى الإسكندر ية وهو يجبي 
الأموال في طر يقه إلى أن وصلها ٠‏ فاستأمن أهلها وملّكها » وولّى علا صلاح الدين 
يوسف بن أخيه نجم الدين أَيوَبٍ » ورجع إلى جباية الصعيد . واجتمعت عسا كر 
مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح 
) الدين 'فسار أسد الدين إلهم من الصعيد » ثم خذله بعض من معه من التركان 
بمداخلة شاور » وبعثوا له إثر ذلك في الصلح فصالحهم ورد إلهم الإسكندرية › 
ورجع إلى دمشق فدخلها اخر ذي القعدة من سنة إثنتين وستين . واستطال الفرنج 
على أهل مصر وشرطوا عليهم أن يتزلوا بالقاهرة وشحنة » وأن تكون أبوابها بأيديهم 
اثلا تدخل عساكر نور الدين » وقرّر ضريبة يحملها كل سنة فأجابه إلى ذلك . 


* ( رجوع اسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته ) * 


ثم طمع الإفرنج في مصر » واستطالوا على أهلها وملكوا بلبيس » واعتزموا على قصل 
القاهرة . وأمز شاور بتخر بب مصر خشية عليها منهم فحرقث ونهب أهلها » ونزل 
الفرنج على القاهرة » وأرسل العاضد إلى نور الدين يستنجده » وخشي شاور من 
ظ اتفاق العاضد ونور الدين » فداخل الفرنج في الصلح على ألني ألف دينار مصرية 
معجّلة وعشرة آلاف أرْدَّب 29 منْ الزرع » وحذرهم أمر القهر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الحليس بن عبد القوي وكان الشيخ الموفق كاتب السر وكان العاضد قد امرهم 
بالرجوع إلى رأيه ٩‏ وقال : هو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا » وأهل 


4 العبارة غير واضحة ومشوشة وفي الكامل ج ١١‏ ص ۳۲۷ : «وأما فانهم استقر بيهم وبين الصريين ان 
يكون لهم بالقاهرة شحنة » وتكون ابوابها بيد فرسانهم بعتم نور الدين من إنفاذ عسكر عليهم » ويكون 
هم من دخل مص ركل سنة مائة الف دينار . هذا كله استقر مع شاور » فإن العاضد لم يكن له معه حكم 
لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها » وعاد الفرنج الى بلادهم بالساحل الشامي 2 وتركوا بمصر 
جاعة من مشاهير فرسا نهم » وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل الى نور الدين مع بعض الامراء يهي 
حبته وولاءه » و يسأله الدخول في طاعته » وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة بمصر على 
طاعته » وبذل مالا يحمله كل سنة 3 فاجابه إلى ذلك . وحمل إليه مالا جزيلا» . 

(۲) اردب ج أرادب : مكيال ضخم في مصر يساوي ٤‏ صاعاً (قاموس) . ١ ١‏ 

(م) هككذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ١١‏ ص ۷٣م‏ : «وأمًا القاهرة فالأغلب على اهلها الجندهد 


۱۰۱ 


النصيحة لنا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني أن : 
ياتيه ويشاوره » فقال له : قل لمولانا يعني العاضد إن تقر ير ابلحزية للفرنج خير من 

دخول الغز للبلاد واطلاعهم على الاحوال . ثم بعث نور الدين العساكر مع اسد 
ال دا للعاضد » كا سأل وبعث معه صلاح الدين ابن أخيه وجاعة 
الأمراء . فلا سمع الفرنج بوصوهم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا إلى بلادهم . وقال ابن 
الطويل مؤرخ دولة العبيديين : إنه هزمهم على القاهرة ونبب معسكرهم ودخل أسد 
الدين إلى القاهرة في جادي سنة أربع وستين وخلع عليه العاضد ورجع إلى 
معسكره » وفرضت له الحرايات . وبني شاور على ريبة وخوف وهو بماطله فما يعين له 
من الأموال > ودس العاضد إلى أسد الدين بقتل شاور وقال : هذا غلامنا ء ولا 
خير لك في بقائه ولا لنا » فبعث عليه صلاح الدين ابن أخيه » وعرْ الدين خرديك . 
وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الإمام الشافعي فسار إليه هنالك 
فاعترضه صلاح الدين وخرديك فقتلاه » وبعثا برأسه إلى العاضد » ونبببت العامة 
دوره » واعتقل إبناه شجاع والطازي وجاعة من أصحابه بالقصرء وخلع عليه 
للوزارة » ولقب المنصور أمير الحيوش » وجلس في دست الوزارة واستقرٌ في الأمرء 
وغلب على الدولة › وأقطع البلاد لعساكره . واستعدٌ أصحابه في ولايتها ورد أهل 
مصرإلى بلدهم › وأنكر ما فعلوه في تخر ہا . ثم اجتمع بالعاضد مرّة أخرى وقال له 
جوهر الاستاذ : يقول لك مولانا لقد تيقنا أن الله ادّخرك نصرة لنا على أعدائنا » 
فحلف له أسد الدين على النصيحة فقال له : الأمل فيك أعظم » وخلع عليه 
.. وحسن عنده موقع الحليس بن عبد القوي » وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فأبقاه 

عل راه : ١‏ 
1 


> وغلانهم » فلهذا تعذّرت عليهم الأموال > وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا 

له ثلث بلاد مصر وان يكون أسد الدين مقيما عندهم في عسكر » واقطاعهم من البلاد المصرية ايضا 

خارجا عن الثّلث الذي لهم . وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب ارسل الى اسد الدين 

يستدعيه إليه فخرج القاصد في طلبه فلقيه على باب حلب » وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه وكان 

. سبب وصوله ان كتب المصر بين وصلته ايضا في المعنى » فسار ايضا الى نور الدين واجتمع به » وحجب 
نور الدين من حضوره في الحال وسرّه ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهز الى مصر» . 


۱۰۲ 


» ( وفاة أسد الدين ديل صلاح الدين الوزارة ) » 


0 شهراً وأوصى ا أن لا يفارقوا القاهرة . ولا توفي كان معه جاعة من الأمراء . 


النورية » منهم عين الدولة الفاروقي وقطب الدين يسال“ وعين الدين المشطوب 
المكاوي ٩‏ » وشهاب الدين محمود الحازمي > فتنازعوا في طلب الرياسة وي 
الوزارة + وجمع كل أصحابه للمغالبة . ومال العاضد إلى صلاح الدين لصغره 
. وضعفه عنهم » ووافقه أهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منهم إلى دفع الغزْ 
وعسا كرهم إلى الشرقية » ويولي علهمٍ قراقوش . ومال آخرون إلى وزارة بيده 
. الدين » ومال العاضد إلى ذلك لمكافاته عن خدمته السالفة » فاستدعاه وولآه 
الوزارة » واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى الهكاري من خلصاء صلاح الدين 
فاستالهم إليه إلا عين الدولة الفاروقي » فإنه سار إلى الشام وقام صلاح الدين بوزارة 
مصر نائباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير الأصفهان ويشركه في الكتاب مع كافة. 
الأمراء بالديار المصرية . ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف أمر العاضد وهدم 
دارالعرفة بمصرء وكانت حبسا . وبناها ر للشافعية وبني دار الغزل كذلك 
للالكيّة وعزل قَضَاة ة الشيعة وأقام قاضيا شافعياً في مضر » واستناب في جميع البلاد . 


ذه 


ال سار اش لط اه 


ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم عنها » ندموا على ما فرْطوا 
2 فيا » وانقطع عنهم ما كان يصل إليهم وخشوا غائلة الغز على بيت المقدس » وكاتبوا 
الفرنج بصقلية والأندلس واستنجد وهم 3 وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا دمياط 
سنة خمس وستين وا من الخواص منكوريين فأمدّها صلاح الدين بالعسا كر 


(۲) سيف الدين الوب 08 : ابن لاثبرج ۱ E‏ 


١٠١ 


والأموال مع بهاء الدين قراقوش وأمراء الغْرّ > واستمدٌ نور الدين واعتذر عن المسير 
إليها بشأن مصر والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليها شيئا فشيئا » وسار بنفسه إلى 
. بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيّق عليها » فأقلع الفرنج عن دمياط لخمسين يوماً من 
نزوها فوجدوا بلادهم خراباً » وأثثى العاضد على صلاح الدين في ذلك . ثم بعث 
صلاح الدين غرابيه “ نجم الدين وأصحابه إلى مصر وركب العاضد للقائه تكرمة 
له : 
سے 
+ ( واقعة الخصيان وعارة ) » 
ولا اشتقام الأمر لصلاح الدين بمصر غص" به الشيعة وأولياؤهم » واجتمع منهم 
العوريش » وقاضي القضاة ابن كامل والأمير المعروف والكاتب عبد الصمد » وكان 
فصيحاً ‏ وعارة ايعني الشاعر الزبيدي » وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا م نصياً وافراً من ارتفاعها » وعمدوا إلى . 
شيعي من خصيان القصر إسمه نجاح ولقبه مؤتمن الدولة » وكان قد ربى العاضد 
وصهره فأغروه بذلك » ورغبوا على أن يحمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعة معه في 
بيته ملبساً بذلك ء ولم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقد معه . ثم اتصل 
الخبر بنجم الدين بن مضيال من أولياء الشيعة ؛ وكان نجم الدين قد اختصّه صلاح 
الدين وولأه الإسكندرية » واستغضبه بهاء الدين قراقوش ببعض التزغات فظنوا أنه 
غضب فأطلعوه على شأنهم » وأن بكون وز يراً وعارة كاتب الدست وصاحب ديوان 
الانشاء والمكاتبات مكان الفاضل بن كامل قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد 
الصمد جابي الأموال والعوريش ناظراً عليه » فوافقهم ابن مضيال ووشى بهم إلى 
صلاح الدين » فقبض عليهم وعلى رسول الفرنج » وقرّرهم في عدّة يحالس . وأحضر 
زمام القصر وهو مختص بالغز ونكر عليه خروج. العاضد إلى بيت نجاح فحلف على 
نفسه وعلى العاضد أن هذا لم بقع و وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع مختص » 
فحضر واعترف بالحق ان العاضد لم بحضر » فتحقق صلاح الدين براءته . وكان عارة 


00 المعنى غير واضح وفي الكامل ج ١١‏ ص ۳٠۹۳‏ : واما جم الدين أَيُوب فإنه وصل الى مصر سالا هوومن” 
معه » وخرج العاضد الخليفة فالتقاه | كراماً له . 
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يحالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه ٠‏ 
فها بالمضي إلى العن » ويحمله على الاستبداد وأنه تعرّض فيا للجانب النبوي » ٠‏ 
بوجب استباحة دمه وهو قوله : ا 
فاخلق لنفسك مُلكاً لا تضاف به إلى سواك وأؤر اانا في العَلَم 
هذا ابن تومت قد كانت ولابته کا يقول الورى لحما على وضم 
وكان اول هذا الدين من رجل سعى إلى أن دعوه سند لمم 
فجمعهم صلاح الدين وشنقهم في يوم واحد بين القصرين » وأ ابن كامل عنهم | 
عشرين يوماً ثم شنقه . ومربعارة بباب القاضي الفاضل › وت a‏ 1 
وهو سائر الى المشنقة : 
عبد الرحبم قد احتجّبً إن الخلاص” هو العَجَبْ 
وفي كتاب ابن الأثير أن صلاح الدين إنما اطلع على أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى 
.الفرنجة » عثر على حامله وقرىء الكتاب » وجيء به إلى صلاح الدين فقتل مؤتمن 
الخلافة لقرينة > وعزل جميع الخدّام واستعمل على القصر بهاء الدين قراقوش + 
وكان خصيًا أبيض > وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في خمسين ألفا 
وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرين » وخالفهم إلى بيوتهم فأضرمها ناراً * ٠‏ 
واحرق أموالهم وأولادهم فا هزموا › ».وركبهم السيف . ثم استأمنوا وثزلوا الحيزة وعبر ‏ 
لينم شمس الدولة تورنشاه فاستلحمهم 0 
» ( قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر) ٠×‏ 
كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر وضعف أمر العاضد . 
بها » وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم من مصر والخطبة بها للمستضيء 
العباسي » وهو يماطل بذلك حذرا من استيلاء نور الدين عليه » ويعتذر بتوقع 
المخالفة من أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم .ألزمه ذلك فاستأذن فيه أصحابه ٠‏ 
فأشاروا به » وأنه لا يمكن مخالفة نور الدين . ووفد عليه من علاء 000 
الخبشاني » وكان يدعى بالأمير العام » > فلا رأى إحجامهم عن هذه الخطبة قال : 
أعها ١‏ لحان أل جعي من م ست مع وتيا وسيل سعد ل بل 1 
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الخطيب ودعا للمستنصر فلم ينكر أحد عليه » فأمر صلاح الدين في الجمعة الثانية 
الخطباء بمصر والقاهرة أن يقظعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضىء ففعلوا » 
وكتب بذلك إلى سائر أعال مصر. وكان العاضد في شدّة من المرض فلم يعلمه خان 
بذلك » وتوني في عاشوراء من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه واحتوى على 
قصر الخلافة بم فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه > وكان في خزائنهم من الذخيرة ما 
م يسمع بمثله من أصناف الحواهر واليواقيت والزمرّد ولي الذهب وآنية الفضّة 
والذهب » ووجد ماعون القص7) من الموائد والطسوت والأباريق والقدور. 
والصحاف والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقب والأسورة » كل ذلك من 
الذهب . ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات المعلقات والوشي ما 
لا تقله الأوقار, ومن الكتب ما يناهز مائة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل عبد 
الرحم البيساني كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكرّاع والسلاح » ومن الخدم والوصائف 
خمسين ألفاً » ومن المال ما ع مائة بيت . ثم حبس رجاهم ونساءهم حتى ماتوا » 
وكانت بالدولة عند عهد العزيز والحا كم قد خلا جوّها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك » وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر 

خلفائهم » وأكلتهم الأقطار والوقائع شأن الدول كما ذكرناه من قبل . ولا هلك ٠‏ 
ر العاضد وحول صلاح الدين الدعوة إلى العبّاسيّة > اجتمع قوم من الشيعة بمصر ' 


(۱) هكذا_بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثير ج ١١‏ ص 4" : «وكان العاضد قد أشتد مرضه'ة 
و2 مثل هذه الحادثة قبل موته » فتوفي يوم عاشوراء » ولم يعلم بقطع الخطبة . : 
ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه > فحفظه بهاء 
الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد » فحمل الجميع الى صلاح الدين » وكان من كثرته : 
يخرج عن الاحصاء 3 وفيه من الاعلاق النفيسة والاشياء الغر يبة ما تخلو الدنيا عن مثله > ومن الجواهر 
التي لم توجد عند غيرهم » فنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهما او سبعة عشر مثقالا , انا لا 
أشك » فانني رأبته ووزنته . واللؤئؤ الذي لم يوجد مثله » ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في . 
عرض عقد كبير . ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ » فلا راوه ظنوه ' 
عمل لأجل اللعب فيه » فسخروا من العاضد فأخذه انسان فضرب به فضرط ١‏ فتضاحكوا منه ثم آخر 
كذلك . وكان كل من ضرب به ضرط » فألقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على | 
كسره لا قيل هم ذلك . وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة امثل ما لا .يعد » فباع جميع ما فيه . ونقل : 
اهل العاضد الى موضع من القصرء ووكل بهم من يحفظهم » وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد » 

فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض ٠»‏ وخلا القصر من سكانه» . 1 ش 
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وبایعوا لداود بن العاضد » وعي خبرهم إلى صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم , 
وأخرج داود من القصر وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة . ثم خرج بعد حين إبنه 
سلمان بن داود رضي الله تعالى عنه بالصعيد وحبس إلى أن هلك . وظهر بعد حين . 
يجهة فاس بالمغرب محمد بن عبدالله بن العاضد » ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل 
وصلب . ولم يبق للعبيديّين ذكر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم دعاة الفداوية . 
وفي بلاد الاسماعيلية التي كانت فيا دعوتهم بالعراق . وقام بها ابن الصبّاح في قلعة 
اموت وغيرها کا یذ کر في أخبارهم > إلى أن انقرضت تلك الدعوة أجمع بانقطاع 
دعوة العباسيين ببغداد على يد هولا کو من ولد جنكزخان ملوك التتر سنة خمس 
وخمسين وستّائة » والأمر لله وحده . هذه أخبار الفاطميّين ملخصة من كتاب ابن 
الأثير ومن تاريخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما أمكنني منها 
ملخصاً والله ولي العون . 


* ( الخبرعن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديّين 
م همال أمرهم ) » 

و ا 
1 ن علي بن حمدون أبوهم من أهل الأندلس وهو علي بن حمدون بن سماك بن 
مسعود بن منصور والحذامي يعرف بابن الأندلسي واتصل بعبيد الله وأبي الاسم 
' بالمشرق قبل شأن الدعوة » وبعثوه من طرابلس إلى عبدالله الشيعي فأحسن اللقاء 
والانصراف > ولزمهم ايام اعتقالهم بسجلاسة » فلا استفحل ملكهم جذبوا ابا 
صبيعة ورقوه إلى الرتب . ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سنة خمس 
عشيرة وثلهائة » واختطٌ مدينة المسيلة » استعمل علي بن حمدون على بنائها وسمّاها 
المحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الزاب وأنزله بها وشحنها بالأقوات التي كانت ميرة 
للعسا كر عند محاصرة المنصور لأبي يزيد صاحب الميار يحل كتامة . ولم يزل واليا 
على الزاب وربى إبنيه جعفراً ويحبى بدار أبي القاسم وكان جعفر سار إلى المعز . ولا 
| كانت فتنة أبي يزيد وأضرمت أفريقية ناراً وفتنة » وأهاب القائم بالأولياء من كل 
. ناحية » كتب إلى ابن حمدون أن يجند قبائل البرير ويوافيه > فنبض إلى المهدية في 
عسكر ضخم بمسَنطينة وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 

۱۰۷ : 


بنارية . ثم قارب باجة وكان بها أيوب بن أبي يزيد في عسكر كبير من النكارية 
والبرير » فزحف إليهم وتناور الفريقان › م بيته أيوب فاستباح معسكره وتردى علي 
ابن حمدون من بعض الشواهق فهلك سنة. أربع وثلاثين وثلائة . ولا انقضت فتنة . 
أبي بريد تعمد للتصور عل المسيلة والراب لحعفر بن علي بن حمدون » وأنزله بها 
واخاة يحيى » واستجدوا بها سلطاناً ودولة » وبنوا القصور والمنتزهات » واستفحل 
بها ملكهم وقصدهم بها العلاء والشعراء » وكان فيمن قصدهم ابن هانيء شاعر 
الأندلس وأمداحه فيم معروفة مذ كورة . وكان بين جعفر هذا وبين زيري بن مناد 
عداوة جرتها المنافسة والمساماة في الدولة » فساء أثر زيري فيه عند صدمته للمغرب 
وفتكه بزناتة » وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جوانحه العداوة فكانت داعيته إلى 
. زناتة . وتولى محمد بن خزر أمير مغراوة . ثم إن المعز لما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة 
سنة إثنتين وثلؤاثة استقدم جعفراً فاستراب جعفر ومال بعسكره إلى زناتة قبل قدومه » 
وانقطعت الرسائل بينه وبين صنهاجة والخليفة المع وشملت عليه زناتة قبل قدومه 
واا ع ودع إلى نقض طاعة المُّعز والدعاء للحا كم المستنصر > فوجدهم 
أقدم إجابة ها » وناهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعبية » فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بزيري فرسه فطاح » فقوا رأسه وبعثوا به مع جاعة من زنابة إلى 
الجا كم المستنصر » فكرم اكيم وفاد م ونصب رأس ز يري بسوق قرطّبة » وأسنى 
جوائز الوفد ورفع منزلة يحبى 3 علي وأذن الحعفر في اللحاق بسدته . ولا عنمت 
0 أن يوسف بن زيري يطالہم بدم أبيه أظهروا العذر به » ورا أن يتجنب 

بهتهم لضيق ذات يده . وعجز رؤساؤهم عن الذب والدفاع عا" » وقبض 
00 عن تناوله لدنو الفتنة ومراس العصبيّة » فأوجس الخيفة في نفسه وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة نحيلته » وشحن ان م مق الاك : والخاع وار 
والحشم وذخيرة السلطان » وخا البحر ولحق بسدة الخلافة من قرطبة وخاز ماه 
عظاء الزناتيين معطين الصفقة على القيام بدعوته » والاحتطات في جبل طاعته فكرم 
مثواه وأجمل وفادتهم وأحسن منصرفهم واتغلبوا حبته والتشيع له'. ومناغاة الادارسة 
للقيام في خدمته بالمغدب الأقصى › لت دعوته . وتخلف عنهم أولاد علي بن - 
حمدون بالحضرة وأقاموا بسدّة الخلافة » ونظموا في طبقات الوزارة وأجر يت عليهم 
(1) الضمير عرد آل قبيلة زيانة + وق اعناد آبن خلدون آن يعيد الضمير الى ما قبل فقرات . 
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سنيات الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة . ثم كان بعد 
ذلك شأن اعتقالهم على طر يق التأديب لمرتكب من نازعهم خرقوا به حدود الآداب 
ع الخلافة » فاستدعوا إلى القصر واعتقلوا » ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انغمس الحكم 
في علة الفالج » وركدت ريح امروانية با مغرب .» واحتاجت الدولة إلى رجاهم لسد 
الثغور ودفع ال العدو » واستذعي يحيى بن هاشم من العدوة » وكان والياً على بن ٠‏ 
والمغرب » وأدا له الحاجب المصفحي لحعفر بن علي بن حمدون » وجمعوا بين 
الانتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة مما يتوقع منه على الدولة عند من ل 
الخلافة » لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروقٍ المحنة فعقدوا له ولأأخيه بحيى على 
المغرب » وخلعوا عليم| وأمكنوها من مال وكا فاخرة للخلع على ملوك العدوة ؛ 
فنبض جعفر إلى المغرب سنة خمس وستين وضبطه » واجتمع إليه ملوك زناتة من .بي 
يفرن ومغراوة وسجلاسة . ولا هلك الحكم. وولي هشام » وقام بأمره المنصور بن أبي 
عامر » اقتصر لأول قيامه على سبتة .من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان ورجال 
الدولة › وقلّدها أأرباب السيوف والأقلام من الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على 
ما وراء ذلك أعلى ملوك زناتة ونقدهم بالحوائر والخلع وصار إلى !كرام وفودهمٍ 
واثبات .من رغب الاثبات؛ في ديوان السلطان منهم > فجدوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة » وقد ما بين هذين الأميرين جعفر وأخيه » واقتطع يحيى مدينة البصرة . 
لنفسه وذهب بأكثر الرجال . ثم كانت غل جعفر البكية التي نكبته بنى غواطة في 
غزاتة إياهم . ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من الاستكانة إليه 
وشد أزره به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس من الحكم > م أصحبه وى 
لأخيه عن عمل المغرب » وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحلٌ منه بالمكان الأثير . ولا 
زحف بلكين إلى المغرب سنة تسع وستين زحفته المشهورة خرج محمد بن أبي عافر 
من قرطبة إلى الحزيرة لمدافعته بنفسه » وأجاز جعفر بن علي إلى سبتة وعقد له على 
٠‏ حرب يلكين وأمدّه بمائة حمل هن الال » وانضمت إليه ملوك زناتة ورجع علوم 
بلکین کا نذكره . ولا رجع إن ات أب ر تعض 0 
له رجالا في طريقه من مره إلى داره فقتلوه سنة"") ولحق يحيى بن علي 


(1) هكذا بياض بالأصل وفي وفيات الاعيان لابن خلّکان ج ۱ ص ۲۸۹ : توفي يوم الأحد لسبع يَقين من 
١‏ ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين » . 


۹ ر 


بمصر ونزل بدار العزيز وتلقّاه بالميرّة والتكريم » وطال به ثواؤه ردك به 
العظائم > ولا استصرخ فلفول بن خزرون بالحاكم في استرجاع طرابلس من 
صنباجة التغلبين عليه » دفع اله لعا کر وعقد علا لیحیی بن علي" واعرضه نو 
قرة من الملاليين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم يزل بمصر إلى أن 
هلك هنالك » والله وارث الأرض ومن علا وهو خير الوارثين  .‏ - 
سے 

الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقر 

هم من الدولة بالبحرين وأخنارها إلى حين إنقراضها 
سس ج 
هذه الدعوة لم يظهرها أحد من أهل نسب العلويّة ولا الطالبيّين » وإنما قام بها دعاة 
الهدي من أهل البيت على اختلاف منهم في تعيين هذا المهدي كا نذكره . وكان 
مدار دعوتهم على رجلين أحدهما سمى الفرج بن عمان القاشاني من دعاة المهدي 
وی انا كرو به وخ مور وهو الذي انتبى إليه دعام بسواد الكوفة » ثم . 
بالعراق والشام » ولم يتم لؤلاء دولة » والآخر يسمّى أبا سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابى » كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه . وانتسب بعض ٠‏ 
مزاعمهم آل دعاة الإسماعيليّة الذين كانوا بالقيروان كا نذكره . ودعوى هؤلاء 
القرامطة في غاية الاضطراب محتلة العقائد والقواعد » منافية للشرائع والإسلام 5 
الكثير من مزا عمهم » وأول من قام بها بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين وماثتين ين رجل 
أظهر الزهد والتقشّف 'وزعم أنه يدعو إلى المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون 
كل يوم » واستجاب له جمع كثير ولقّب قرمط وأصلها بالكاف . وكان يأخذ من كل 
من يحيب دعوته ديناراً للإمام . وجعل علبيهم نقباء وسمّاهم الحواريّين » وشغل 
اناس بذلك عن شؤنهم وحبسه عامل الناحية ففرٌ من محبسه ولم يوقف له على خير _. 
فازداد اتباعه فتنة فيه م زعم انه الذي بشر به أحمد 7 بن محمد بن الحنفية وان 
ايد" نبي وفشا هذا المذهب في السواد وقرىء بيهم كتاب زعموا أنه جاءهم من 
داعيه المهدي نصه بعد البسملة » يقول الفرج بن عؤّان اد ل يكلمه وتال ْ 
باسمه المنجد لأوليائه بأوليائه قل إن الأهلة مواقيت للناس » ظاهرها لتعلم عدد السنين 
. والحساب والشهور والأيام » وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي 
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الألباب » وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل » وأنا العليم الحكم » وأنا الذي ا 
وأستخبر خلقي » ٠‏ فن صبر على بلاني وحنتي واختباري ألقيته في جنتي وأخلدته في | 
نعمئي » ومن زال عن آمرئ وكذّب رسي أخلدته مهاناً في عذابي واتممت أجلي 
وأظهرت على ألسنة رسلي » فأنا الذي لا يتكبّر على جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا 
ذللته » فليس الذي أصرٌ على أمره ودام على جهالته.وقال لن نبرح عليه عا كفين وبه 
مؤمنين » أولئك هم الكافرون . ثم يركع وبقول في ركوعه مرتين سبحان ري ورب 
العزة تعالى عا يصف الظالمون » وفي سجوده الله أعلى مرّتين الله أعظم مرّة » والصوم 
مشروع يوم المهرجان والنيروز والنبيذ حرام والخمر حلال » والغسل من ابحنابة 
1 كالريرة بارلا يكل دولا ود دو علي “ومن الف وخارت وک تله ومن 
حارف أخذت منه الحزية انتبى إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم 
قا ا . وشاهد عليهم بالكذب . والذي حملهم على ذلك إنما هو ما اشتهر بين 


الشيعة من أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث التي خرجها بعضهم وقد أريناك . : 


- عللها في مقدّمة الكتاب في باب الفاطمي فلهجوا به » وبالدعوة اليه فمن الصادق 


فيمن يعينه وان كان كاذباً في استحقاقه » ومنهم من بنى, أمره على الكذب 2 . 


والانتحال » عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة 001 


ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج وإنه سار على الأمان . وقال له : إن 
ورائي مائة ألف سيف فناظرني لعلّنا نتفق ونتعاون . ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه › 


وكان يسمي نفسه القائم بالحق . وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من 0 


الخوارج . ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العسا كر فأوقع 
بهم وفتك بهم » وتتابعت العساكر في السواد في طلبهم وأبادوهم » وقز هو إلى أحياء 
العرب فلم يحبه أحد منهم » فاختفى في القفر في جب بناه واتخذه لذلك » وجعل 
عليه باب حديد واتخذ يجانبه تنوراً سحراً إن أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولا اختفى 
في الحب بعث أولاده في كاب بن دبرة بأنهم من ولد إسمعيل الإمام مستجيرون بهم . 
SS‏ 
.أب عبدالله بن محمد بن إسمعيل ل الإمام وكنوه أبا ا ولقبوه الشيخ حل اسه 
وادّعى آنه محمد بن عبدالله يد الاسم › وأن ناقته التي يركبها 
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مأمورة ومن تبعها منصور » فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها › 
وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطاني في العسا كر فانهزمت القرامطة وجيء ببعضهم 
اسيرا فاحتضره المعتضد وقال : هل تزعمون أن روح الله وأنبيائه تحن فيكم 
فتعصمكم من الزلل » وتوفقكم لصالح العمل فقال له 4< هذا أرانة لو جات 
روح إبليس فا ينفعك فاترك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك . فقال له : قل فيا يعنيني ! 
فقال له : قمض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوكم العبّاس حي فلم يطلب هذا 
الأمر ولا بايعه أحد » ثم قبض أبوبكر واستخلف عمر وهو یری العبّاس ولم يعهد إليه 
عمر ولا جعله من أهل الشورى ٠»‏ وكانوا ستة وفهم الأقرب والأبعد » وهذا إجاع 
مم عل دقع جدّك عنها » فباذا تستحقون أنتم الخلافة ؟ فأمر المعتضد به فعْدّب 
وخلعت عظامه ثم قطع مرتين ثم قتل . ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعليها طفج مولى 
ابن طولون سنة تسعين ) واستصرخ بابن سيده بمصرء فجاءت العساكر لإمداده 
فقاتلهم مراراً وقتل يحبى بن ذَكرويه المسمّى بالشيخ في خلق من أصحابه » واجتمع ' 
ا ا ا 
مقدسة » فلقب صاحب الشامة المهدي ار المؤمنين › واثاة ابن عمه عيسى بن 
مهدي وهو عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسمعيل الإمام ولقبه المدثر» وعهد إليه » 
وزعم أنه المذكور في القرآن ولب غلاماً من أهله المطوق . ثم دعا الناس فأجابه كثير 
من أهل البوادي وسار إلى دمشق فحاصرها حتى صا حوه على مال ودفعوة له مر 
سارا إلى حمص وحاة والمعرة وبعلبك » فخطب له بها واستباحها جميعاً . ثم إلى 
سلمية وها جاعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى الصبيان بالمكاتب والبهائم . م 
رع المكتني إليه وقدّم,عسا كره , فكبسهم ونجا فلهم إلى حلب » وان نتهى المكتني | 1 
الرقة > وقد سار بدر مولى ابن طولون في اتباع المرامطة فهزمهم وأنحن فيم وبعث 
aS‏ وفہم الحسين بن حمدان من بني ' 
تغلب ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فهزموهم ٠‏ وقتل r‏ 
خلق من أصحاب القرمطي ونجا إبنه أبو القاسم ببعض ذخيرته » وسار هو مستخفيا 
إلى ناحية الكوفة ومعه المدثر والمطوق وغلام له » وانتهوا إلى الوحبة فوشي بهم إلى العامل 
فقبض عليهم » وبعث بهم إلى المكتني بالرقة ورجع إلى بغداد فقطعهم بعد أن ضرب 
صاحب الشامة مائتي سوط . وما علي بن ذكرويه ففرٌ بعد مقتل أخيه يحبى على 
11۲ 


دمشق إلى ناحية الفرات > واج جتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية . ثم لما اتبعهم 
الحسين بن حمدان فر إلى اواج ا دعاتيم هنالك وتغلب على كثير من | 
مدنه » وقصد صنعاء فهرب عنها ابن يعفر فاستباحها وتجافى عن صعدة لذمة العلوية 
| بينه وبين بني الرسى » ونازل بني زياد بن بيد » ومات في نواحي امن » وفي خلال 
ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بني القليص بعد أن كانوا استكانوا وأقاموا بالسهاوة » 
فبعث إلهم من أصحابه عبدالله بن سعيد و يسمى أبا غانم تام بكتابه سنة 
ثلاث وتسعين بأنه أوحى إليه بأن صاحب الشامة وأخاه ات مقبلان 3 وأن إمامه 
يظهر من بعدها وبلا الأرض عدلاً »> ويظهر وطاب أبو غانم على إحياء كلب 
فاجتمع إليه جاعة منهم » وقصد الشام فاستباح بصرى وأذرعات › ونازل دمشق 
ا عله وهو غائب نمصر في محاربة الحليجي الثائر من شيعة ٠‏ 
بني طولون على عسا كر المكتفي » وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى ا 
فقتل عاملها » ونبب طبريّة وبعث المكتني الحسين بن حمدان في العساكر ففر 
غانم إلى السهاوة وغور مياهها » واتبعته العساكر إلى أن جهدهم العطش 0 
الحسين بهم إلى الرحبة » وقيل نهم تقبّضوا على أبي TT‏ 
وذلك سنة ثلاث وتسعين . 


» ( ظهور ذ کرو یه ومقتله (* 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذ كرو يه وأخرجوه من ا لحب الذي کان عختفيا فيه منذ عشرين 
سنة » وحضر عنده دعاتهم فاستخلف عليهم أحمد بن القاسم بن أحمد ‏ وعرفهم 
با له علهم من المثة » وأن رشادهم في امتثال أمره » ورمز لهم في ذلك بآيات من 
القران حرف تأويلها » وسار ؤهو محتجب يدعونه السيد ولا يرونه » والقاسم يباشر 
الأمور ويتولآها > وبعث المكتني عساكره فهزمهم القرامطة بالسواد 0 وغنموا 
معسكرهم » وساروا لاعتراض الحاج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت , 
علهم » وطموا الآبار والمياه في تلك النواحي وبعث المكتني محمد بن إسحق بن 
كنداج الصهّال ورجعوا . ونبب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثا على 
غير ماء فاستسلموا » وغم وأموال, 5 وأموال بني طولون كانوا نقلوها من 
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مصر إلى مك . ثم من مككّة إلى بغداد عندما أجمعوا النقل إليها . ثم حاصر القرامطة 
بقية الحاج في حمص » قيل فامتنعوا » وجهز نز المكتني العساكر مع وصيف بن 
صوارتكين وجاعة من القؤاد » قاروا عل طر بي شحفان > وأدركوا القرامطة فقاتلوهم 

يومين » ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه فانہشم وجيء به أسيراً وبخليفة 
القاسم وابنه وكاتبه وزوجته » ومات لخمس ليال فسيق شلوه إلى بغداد » وصلب 
وبغث براسة إلى خراسان من أجل الحاج الذين نم من أهلها . ونجا الفا من 
أصخابة إلى الشام » فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم » وتتبعوا بالقتل في 

ص حي الشام والعراق » وذلك سنة ة أربع وتسعين وثلهائة . 


لسريس هد بني الحنابي منها ) » 


وفي سنة إحدى وغانين [ومائتين ]جاء إلى لقطيي 0 من البحر ين رجل تسمى بيحيى 
. بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي › وأنه قد قرب خروجه ر:-.د من أهل 
القطيف علي بن المُلى رن أحمد الدبادي ؛ وكان متغالياً في التشيع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب مهدي » وشنع الخبر في سائر قرى البحر ين فأجابوا كلهم » وفيهم أبو , 
سعيد الحنابي وإسمه الحسن بن برام وكان من عظائهم . ثم غاب علهم يحبى بن ْ 
المهدي مدّة ورجع بکتاب مهدي يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى . 
عه دارو عن كل رجل قدفعوها . ثم غاب وجاء بکتاب آخر 
يدفعوا إليه خمس أموالهم فدفعوا » وقام يترد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد 
الحنابي الدعوة بالبحر ين سنة ثلاث وثمانين 3 واجتمع اليه القرامطة اا 
وسار إلى القطيف طالبا البصرة وكان علا أحمد بن محمد بن : يحيى الواثق فأدار السور 
عل عوراو ويه الممناعي بن عمر الغتوي » وكان على فارس فاقطعه العامة 
والبحرين » وضم ' إليه ألفين من المقاتلة وسيّره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 
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» معسكره وحرق الأسرى بالنار . ثم من عليه وأطلقه فسار إلى الأأيلة ومنها إلى بغداد‎ ١ 
0 0 وسار أبو سعيد إلى هَجَر فلكها وما » واضطربت البصرة للهزيمة‎ 
بالارتحال » فنعهم الوائتي . ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحر ين ملخصا‎ 
مل كلام الطبري ف د كره كال : كان ابتداء أمر القرامطة سنة تمان وثلئائة فنقل‎ 
ب وار يه اوه‎ ٩ الكلام وكا اتو ست هد الاه الأ کر عد‎ 
الأصغر [,الظاهر سلهان فقتله » وقا م بأمرهم وبايعه العقدانية وجاءه كتاب عبيدالله‎ 
المهدي بالولاية . وي ف نت وان وصل أبو القاسم القائم إلى مصر » واستدعى‎ 
أا طاهر القرمطي وانتظره فأعجله مؤنس الخادم عن انتظاره وسار من قبل المقتدر‎ 
فهزمه ورجع 1 لى المهدية . ثم سار أبو الطاهر سنة سبع إلى البصرة فاستباحها ورجع‎ 
واقطزيك هذاه وا مر المقتدر بإصلاح ما تثلّم من سورهآا . ثم زحف إليها أبو‎ 
الطاهر سنة احدى عشرة ة فاستباحها وخرب الجاع وتركها خر بة . ثم حرج سلة إثني‎ 
عشرة لاعتراض الحاج فأوقع بهم وهزم قواد السلطان الذين كانوا معهم > واسر‎ 
. أميرهم أبا النجاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبريّة فهلكوا‎ 
ثم حرج سنة ة أربع و العراق فعاث في السواد » ودخل الكوفة وفعل فيها اشد‎ 
من البصرة . وني سنة أريع عشرة وقع بين العقدانية وأهل البحرين خلاف فخرج أبو‎ 
الطاهر وبنى مدينة الأحساءا واا لوي فم تعرف | إل به » وبنى قصره وأصحابه‎ 
. حوله . وي سنة خمس عشرة استولى على عمّان وهرب واليها في البحر الى فارس‎ 
وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات » وعاث ي بلاده . وبعث المقتدر عن يوسف بن‎ 
اي الماع من أذربيجان وولاة واسط » وبعثه حربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أبو‎ 
طاهر وأسره لوا عت أهل بغداد » وسار أبو طاهر إلى الأنان وبحت العسا كر من‎ 
بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وهرون بن غریب الحال فلم يطيقوا دفاعه » وتوافقوا‎ 
ثم تحاجزوا » وعاد مؤنس إلى بغداد وسازهوان الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الحزيرة‎ 
بسراياه . وسار إلى هشت والكوفة » وقاتل الرقة فامتنعت عليه » وفرض الأتاوة على‎ . 
أعراب الحز يرة يحملونها إلى هَجَر » ودخل في دعوته جاعة من بي سام بن منصور‎ 
وبني عامر بن صعصعة . وخرج إليه هرون بن غريب الحال فانصرف ابو طاهر إلى‎ 
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لبر ية وظفرتغرون بفريق منيح فقتلهم وعاد إلى بخداد . وفي سنة سبع عشرة هجم 
على مكة وقتل كثيراً من الحاج ومن أهلها ونبب أموالهم جميعا وقلع باب البيت 
. والميزاب » وقسّم كسوة البيت في أصحابه » واقتلع الحجر الأسود وانصرف به وأراد 
. أن يجعل الحج عنده » وكتب إليه عبيدالله مهدي من القيروان يوبّخه على ذلك » 
ويتهدده » فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس ووعد برد الحجر » فردّه سنة تسع 
وثلاثين بعد أن خاطبه منصور إسمعيل من القيروان في ردّه فردّوه » وقد كان الحكم 
اغب على الدولة ببغداد أيام المستكني بذل لهم خمسين ألفاً من الذهب على أن 
يردوه فأبوا 3 وزعموا أنهم اما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله » وائما يردونه بأهره وار 
خليفته . وأقام ابو طاهر 5 وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له 
الأتاوة ببغداد وبدمشق على بني طفج . ثم هلك أبو طاهر سنة إثنتين وثلاثين لإحدى 
وثلاثين سنة من ملكه › ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابور» و أخوه 
الأكبر أحمد بن الحسن » واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى ولاية سابور بن 
أبي طاهر » وكاتبو القائم ني ذلك فجاء جوابه بولاية الأخ أحمد » وأن يكون الولد 
سابور ولي عهده » فاستقرٌ أحمد في الولاية عليهم وكنوه أبا منصور » وهو الذي رد 
الحجر الأسود إلى مكانه كا قلناه . ثم قبض سابور على عمّه أبي منصور فاعتقله 
. بموافقة إخوته له على ذلك وذلك سنة مان وخمسين . ثم ثار بهم أخوه فأخرجه من 
٠‏ الاعتقال وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم إلى جز يرة أوال . م هلك اوو 
يدجم وحم بعال جوا عل بيذ شيكة تابون وولي ابنه أبو علي الحسن رن 1 
أحمد ويلقب الأعصم ٠‏ وقيل الأغنم فطالت مداته وعظمت وقائعه ونفى جما كرا 
من ولد أبي اھر بقال: ا ملم ری أوال نحو من ثليائة » وحجّ هذا 
الأعصم بنفسه ولم يتعرّض للحاج ولا أنكر الخطبة للمطيع . 
ببسلل بي سي 
¥ ( فتنة القرامطة مع المعز العلوي ) ¥ 
اپ ڪڪ 
ولا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر بن فلاح الكتامي على دمشق 
٠‏ طالب الحسن بالضريبة التي كانت له على دمشق فنعوه ونابذوه » وكتب له المعز 
وأغلظ عليه ودس" لشبعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده » وأطلع الحسن على ذلك 
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فخلع المعز سنة إثنتين [وثلاتماية ]إوخطب للمطيع العباسي في منابره ولبس السواد . ثم . 
زحف إلى دمشق وخرج جعفر بن فلاح خحربه ؛ فهزمه الأعصم وقتله » 0 
دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوهراً بها وضيق عليه . ثم غر به العرب واجفلوا 
فأجفل معهم وعاد إلى الشام وتزرل ا وكتب اليه المع سنة إحدى وستين بالنني 
والتوبيخ غ » وعزله عن القرامطة وولى بني أبي طاهر فخرجوا من أوال ونهبوا الأحساء 
في غيبته. ٠‏ وكتب اليم الطائع العباسي بالترام الطاعة > وان «نضاطوا ابن عمهم 
ويقيموا ا ا م . ثم سار الأعصم إلى الشام 
وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء الخنادق » وبذل جوهر المال للعرب فافترقوا عنه » 
وانجزم ونبب معسكره. وجاء المعز من أفريقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين . 
وسرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه » فيض الأعصم الم فأوقع بهم 2 وأنخن 
فهم » وانتزع ما ملكوه من الشام » وسار إلى مصر وبعث المعز لدين الله إبنه عبد الله 
فلقهم على بلبيس وانمزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا نحواً من ثلاثة . 
آلاف . ورجع الأعصم إلى .الأحساء واستخلص المُعز بني الخراح أمراء الشام من 

طيء ء حتى استرجع بهم ما غلب عليه القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. م 
مات المعز سنة خمس وستين » وطمع الأعصم في بلاد الشام » وكان أفتكين التركيٍ 
مولى مُعرٌ الدولة بن بوبه لا انتقض على أبيه بختيار وهزمه ببغداد » سار أفتكين منزما 
إلى دمشق » وكانوا مضطر ين فخرنجوا إليه وولّوه علييم » ومح المعز إلى أن توفي 
فنابذ العزيز وبعث الاجر انكر ادرف فكتب فكتب أفتكين إلى الأعصم 
واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين . وخرج معه أفتكين » ونازلوا الرملة 
فلكوها من يد جوهر » وزحف إليهم ا > وتقبض على أفتكين » ولحق 
الأعصم بطبرئة منبزماً ثم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة 
لبني العبّاس » واتفقوا على إخراج الأمر عن ولد أبي سعيد الحنابي » وقدّموا رجلين 
منهم وهما جعفر وإسحق وسار بنوأبي سعيد إلى جز يرة أوال . وكان بنو أبي طاهر 
قبلهم فقتلوا كل من دخل إلييم من ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه , . ثم قام بأمر 
القرامطة جعفر وإسحق هذان ورجعوا إلى دعوة العلويّة ومحاربة بني بوبه » ورجعوا 
سنة أربع وستين إلى الكوفة فلكوها . وبعث صمصام الدولة بن بوبه العسا كر إلهم 
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واسحق وطمع کل ما ٤‏ الر ياسة على وا > وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأصغر بن أبي الحسن الثعلبي سنة تمان وتسعين عليهم » وملك 
الا اء من أيدييم وأذهب ٠‏ دولهم وخطب للطائع واستقرت لفو له ولبنيه . 


» ( ذ كر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة ) » 


كان بأعال ال البمحريق خلق من العرب » وكان القرامطة يستنجدونهم على أعدائهم 

وو بهم في حروبهم » وربا يحاربونهم ويفا م في بعض الأوقات » رکان 
أعظم قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنوسلم » وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو 

علب . ولا فشلت دولة القرامطة بالبحر ين واستحكت العداوة بينهم وبين بني ونه 
بعد انقراض ملك بني الحنابي » وعظم اختلافهم عند القائم بدعوة العبّاسية وكان 
خالصة )١(‏ للقرامطة ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه » 0 بي مکرم 0 
عمان في مثل ذلك فأجابوه » واستو ل الأضغرغل البحرين وأورتها ةه واستوق | 
بنو مَكْرّم على عُمَان ثم غص ا ل 

البحرين » فساروا إلى مصر ومنها كان دخوهم إلى أفر يقية يا يأني . ثم اختلف بنو 
علب وبنو عقيل بعد مدة وطردهم بنو ثعلب إلى العراق فلكوا الكوفة والبلاد 
' العراقية » وامتدٌ ملك الأصغر وطالت أيامه » وتغلب على الحز يرة والموصل وحارب 
بني عقيل سنة تمان وثلاثين وأربعاثة برأس عين من بلاد از يرة » وغص” بشأنه نصير 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر فقام له > وجمع له الملوك من كل ناحية 
فهزمه واعتقله » ثم أطلقه ومات وبق المُلك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا » وانقرضت دولة بني عقيل باز يرة » وغلبهم عليها وعلى تلك البلاد أولياء 
الدولة السلجوقيّة > فتحّلوا عنها إلى البحر ين مواطنهم الأول » ووجدوا بني ثعلب قد 
أدركهم ارم » فغلبوا عليهم . قال ابن سعيد : سألت أل البحرين حين لقيتهم 
بالمدينة النبوية سنة إحدى وخمسين وسيّائة عن البحرين »› فقا لوا : الملك فيا لبي 


)1( هو خالصي وخلصاني . وفلان خلصني كا تقول خدني » وخلصاني أي خالصي اذا حلصت مودتها 
, (لسان العرب) . 
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عامر بن عوف بن عامر بن عقيل وبنو علب من جملة رعاياهم وبنو عصفور منهم 
أضبحابن الختا . و هنا نىذة ي التعر يف بكاتب القرامطة وأمصار 
البحر ين وَعَماق لما أن ذلك من توا ب بع أخبارهم . 

(الكاتب) : كان كاتهم أبو الفتح الحسين بن محمود و يعرف بكشاجم » كان من 
لاس ما ام 
كنات مثل ات وکان کاتاً ا 

(البحرين ) a‏ سيت لوال قار ل بيه ره ا 
حفر 2 فرعا القرامطة وبنو الأحساء وصارت حاضرة » وهذا الأقلم مسافة شهر 
على بحر فارس بين البصرة وعان » شرقيّها بحر فارس » وغربيّها متصل بالعامة › 
وشهالها البصرة وجنوممها بعان » كثيرة المياه ببطونها على القامة والقامتين » كثيرة البقل 
والفواكه » مفرطة الحرٌ منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم في منازنهم وهي من 


الإقلم الثاني » وبعضها في الثالث » كانت في الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل 


من ربيعة › وملكها للفرس » وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوي العيمي 2 صارت 
رياستها صدر الإسلام لبي الحارودي ولم يكن ولاة بني العباس ينزلون حدر إلى أن 
ملكها أبوسعيد القرمطي بعد حصار ثلاث سنين » واستباحها قتلاً وإحراقاً وتخريباً م 
ثم بنى أبو طاهر مدينة الأحساء > وتوالت دولة القرامطة وغلب على البحرين بنوأ بي 
الحسن بن علب » وبعدهم بنو عامرز/بن عقيل قال ا دوالك الآن فيم 
ي بي عصهور . 

(الأحساء) بناها أبو طاهر الفرْمُطيّ في المائة الثالثة » وسميت بذلك لا فما من انخناء 
المياه في الرمال » ومراعى الابل » وكانت للقرامطة بها دولة » وجالوا في أقطار الشام 


٠ ٍ‏ مر والخجاز وملک 0 فعمانة: 


8 فيقال ك رين الات الحَطيّة . 


تو ف 


, (عمّان) وهي من مالك جزيرة العرب المشتملة على المن والحجاز والشحر ' 
! وحضرموت وعمّان وهي خامسها » إقلم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه 


مسافة شهر › شرقيها بحر فارس وجنوبيها بحر الهند › وغربيها بلاد حضرموت » 
E. a 1‏ 


ل 


ثمالها البحرين » كثبرة النخل والفواكه ويها مغاص الثؤئؤء سيت مان بن 
قحطان » أول من نزها بولاية اجه عرقت 6 وات بعد سيل العرم للأزد.. وجاء 
الإسلام وملوكها نو الجََندِي 0 والخوارج بها كثيرة . وكانت لهم حروب مع عمال 
بي بوبه وقاعدتهم وى » وملك عان من البحر ملوك فارس غير مرة » وهي في 
. الإقلم الثاني » ويها مياه وبساتين وأسواق »> وشجرها النخل . . وكانت بها في الإسلام 
دولة لببي شامة بن لؤي بن غالب . وكثير من نسّابة قري د 
النسب › وهم بها محمد بن القاسم الشامي ١‏ بعثه المعتضد أعانه ففتحها وطرد 
الخوارج اقم قاعدة الحبال » وأقام الخطبة لبني العبّاس وتوارث ذلك بنوه » 
وأظهروا شعار الس . ثم .اختلفوا سنة حمس وثلهائة وتحاربوا > ولحق بعضهم 
بالقرامطة 5 وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم أبو طاهر الفرْمْطي سنة سبع عشرة عند 
اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيدالله المهدي وتردّدت ولاة القرامطة عليها ا 
غكرة ال امه ی و . فترهب واليها منهم » وزهد وملكها أهل يَرْوَى 
الخوارج وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض » وبقيت في أيديهم ورياستها١‏ 
ش للأزد منهم . ثم سار بنومَكْرمٍ من وجوه عُمَان إلى بغداد » واستخدموا لبي بويه 
وأعانوهم بالمراكب من فارس » فلكوا مدينة عمّان وطردوا الخوارج إلى جبالهم » . 
وخطبوا لبني العباس . ثم ضعفت دولة بني بوبه ببغداد فاستبدٌ بنو مكرم بعمّان 
وتوارثوا مها » وكان منهم ميد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر الدولة الحسين بن 
مرم وكان ملكا جوادا ممدوحا . قاله البييق ومدحه مهيار الديلمي وغيره » ومات 
تمان وعشرين وأربعائة بعد مدّة طويلة في الملك . وفي سنة إثنتين وأربعين ضعف 
ملك بني مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد » فزحف إليها الخوارج وملكوها » وقتلوا 
بقيتهم وانقطع متها رسم للك » وصار في حجار من مدر هذا الاقليم قلهاة هي عرصة 
عَمّان على بحر فارس من الإقليم الثاني وما بلي الشحر وحجار في شهالها إلى البحرين 
بينهمأ سبع مراحل › وهي في جبال منيعة » فلم تحتج إلى سورءوكان ملكها سنة مان 
وأربعين زكريا بن عبد الملك الأزدي من ذرية رياسة . وكان الخوارج بتروى مدينة 
: الشراة يدينون هم 2 ويرون أنهم من ولد الجلنري . 


لوال 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشاع وسائر أمورهم ومص ومصايرها 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة »وهو على ما رأيته م اشاب 5 
والاختلاف . وم يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام . 
واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصار » وكانوا يدعون ألا قرامطة . ثم قيل 
لهم بالعراق باطنيّة » ثم .الإسماعيلية » ثم .التزاريّة لما حدث من عهد المستضيء 
العلوي لابنه نزار › ا صر » 0 يبايعوا له وكان عنده ابن الصباح من 
هؤلاء الإسماعيلية » ونفى الامامة بعده عن أعتهم بمصر فسمُوا أصحابه ل 
نزارية . وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه واحلال ا E‏ ي 
الأقطار ويتناوله أهله » و يدعون إليه ويكتمونه ». ولذلك سمو الباطنيّة » وفشت 
أذيتهم بالأمصار بما كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء » فكانوا يقاتلون الناس ويجتمع 
لذلك جموع منهم بکنون في البيوت ويتوضلون إلى 00 . ثم عظمت 
أموزهم أيام السلطان ملك. شاه عندما استمر الملك للعجم من الديلم والسلجوقية 
وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتهم ‏ وك الغوائل عنها » فانتشروا 
في هذه العصور وربم| اجتمع منهم جاعة بساوة بانحاء هنذان » فصلوا صلاة العيد 
بأنحائهم فحبسهم الشحنة ء ثم أطلقهم . ثم استولوا بعد ذلك على الحصون والقلاع 
فأول قلعة غلبوا عليها قلعة عند فارس كان صاحبها على مذهههم ٠»‏ فأووا إليه واجتمعوا 
عنده » وصاروا يخطفون الناس من ع السابلة به وعَظُم ضررهم بتلك النواحي مم ثم استولوا 
على قلعة أصفهان وإسمها شاه در » كان السلطان شاه بناها وأنزل بها عامله » فاتصل 
به أحمد بن غطاش » كان أبوه من مقدمي الباطنية وعنه أخذ ابن الصباح وغيره 
منيم ) وكان أحمد هذا عظيماً فيم لمكان أبيه ورسوخه في العلم بينهم » ٠‏ فعظموه 
لذلك وتؤجوه وجمعوا له مالا وقدّموه علهم » واتصل بصاحب القلعة فاثر مكانه 
وقلّده الأمور حتى اذا توفي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاه در » وأطلق أيدي 
ا أصحابه في واج بخيفون السابلة من كل ناحية م 'استولوا ‏ على قلعة الموت من 
نواحي قزوين وهي من بنيان. الديلم , ومعنى .هذا الإسم عندهم تميل العقاب » 


f 


ويقال لتلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الحعفري » فاستناب بها علوياً وكان 
بالري أبو مسلم صهر نظام الملك » واتصل به الحسن , بن الصبّاح » وكان بينهم عالاً 
بالتعالم والنجوم والسحر » وكان من جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة 
أصفهان » م اتهمه أبو مسلم جماعة من دعاة الصربين عنده فهرب منه وجال في 
البلاد وانتهى :إلى مصر فأكرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته » وقال له 
الحسن من الإمام بعدك فأشار إلى إبنه رار > وعاد من مصر إلى الشام والحز يرة وديار 
بكر وبلاد الروم » ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فتزل على العلوي » فأ كرمه 
واعتقد البركة فيه » وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملّكها » > فلا تم له من ذلك 
ما را أخرج العلوي منها وملكها . واتصل الخبر بنظام الملك فبعث العسكر لحصارها 
بجهده الصا ويعث جاعة من الباطيةفقتلوا نظام اللك :6< و جعت العما كر 
ا اش على قلعة طبس وما جاورها من 0 قوهستان وهي زرون وقائد . 
وكان رئيس قوهستان المنور من أعقاب بني سيجور أمراء خراسان للسامانية » فطلبه 
عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته » فاستدعى الإسماعيلية وملّكهم هذه القلاع , 
واستولوا على قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من أصفهان كانت لمؤيد الملك بن 
نظام الملك ٠‏ وانتقلت إلى جاولي سقاور من أمراء الغز » وولى: عليها بعض الترك 
فاتصل به بعض الباطنيّة وخدمه » وأهدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في يده » 
فدس "لابن غطاش في قلعة شاه در فجاء في جمع من أصحابه ليلا » وهرب التركي 
فلكها وقتل من كان بها وقوي بها على أهل أصفهان . وفرض عليهم القطائع . ومن 
قلاعهم اسويا وندبين الرمل مل وآمد » ملكوها بعد ملك شاه غدراً » ومنها أزدهر ملكها 
آبو الفتوح ابن أخت الحسن2 بن الصبّاح . ومنها كردكوه ومنها قلعة الناظر بخوزستان 
وقلعة الطنبور قرب أرّجان ملكها أبو حمزة الاسكاف من أهل اجان » وقد كان 
سافر إلى مصر فأخذ بمذههم ورجع داعية هم . ومنها قلعة ملاوخان بين فارس 
وخوزستان امتنع بها المفسدون نحو من مائتي سنة لقطع الطريق » حتى فتحها عُضّد 
الدولة بن بوبه » وقتل من بها . فلا ملك ملك شاه أقطعها للأمير تر > فولى عليها من 
قبله وداخله الباطنية الذين من أزجان في بيعها مہم فأبى > فقالوا نرسل إليك من 
يناظرك حتى نرى الحق في مذهينا » وبعثوا إليهم رجالا منهم فاعتقلوا مملركه حتى 
سلم هم مفاتيح القلعة » وقبضوا على ماحم وقويت 0 . وامتدّت أيدي 
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لان إلى قتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا بهم في كل وجهة ة فقتلوهم وقتلتهم العامة 
بأصفهان » وكانوا قد ظهروا مها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان وبا اجو 
محمد وأمّه خاتون الحلاليّة ES ES‏ وكثر فبا الاغتيال من أتباعهم فثاروا 
2 بهم » وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالنيران » وجعلوا ينون بالباطنية فيلقونهم 
۴ > وتجرّد جاولي سقاور » وكان والياً بفارس للجهاد فيم » وتحيّل عليهم يجاعة من 
أصحابه أظهروا امروب إلهم فأوثقوا (1) بهم ا بعد ذلك إلى همذان 
فأغزاهم . ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أمراء السلجوقيّة غدراً فكان 
.. يقصد أحدهم ااا هؤلاء وقد ان خنجراً واستات . حملهم على ذلك 
السلطان بركيارق » واستعان بهم على أمر أخيه فكان أحدهم بعرض نفسه بين يدي 
الأميرحتى يتمككّن من طعنه فيطعنه » ويهلك غالباً ويقتل الباطني لوقته » فقتلوا منم 
كذلك جاعة » ولا ظهر بركيارق على أخيه محمد انت سار ا 
منهم > وتهدّدوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسهم » وخافوا 
عاديتهم ولازموا حمل السلاح » وشكوا'إلى بركيارق بذلك وبا يلقونه مہم ومن 
عسكر أخيه فيا يرمونهم به من الاتحاد بيؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم » وركب والعسكر 
معه فتتبعوهم بالقتل » حتى أن الأمير محمداً من أعقاب علاء الدولة بن كا كويه ؛ 
وكان صاحب مدينة يزد أتهم برآم ذيرت وقتل وک إلى بغداد في أبي إبراههم 
الاستراباذي وكان بركيارق بعثه رسولا فأحذ هنالك وفتل. 2 واا في كل جهة ` 
واستلحم المتهمون وانطلقت علههم الأيدي في كل ناحية وذلك فكة شت وا ا 
استفحل أمر السلطإن محمد بعد اة برکیارق زحف إلى قلعة شاه در التي مهأ ألحفد 
اب كات لقربها من أصفهان سرير ملكه » فجمع العساكر والأم وخرچ في رجب 
من أول المائة السادسة › وأحاط بجبل القلعة ودوره او فراسخ » ورتب الأمراء 
لقتالها نوياً . ولا اشتدّ الأمر بهم سألوا فتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما نصه :. ما 
يقول السادة الفقهاء أمة الدين في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله » وأنْ ما 
جاء به محمد صلىّ الله عليه وسلّم حق وصِدّق » وإنما يخالفون في اللإمام هل يجوز 
للسلطان مساعدتهم ومراعاتهم وان يقبل طاعتهم وبحرسهم من كل اذى أم ٠‏ لا؟ 


. الصحيح ان يقول : ووثقوا بهم‎ )١( 


ترفيل 


فأجاب أكثر الفقهاء يحواز ذلك » وتوقف بعضهم وجمعوا للمناظرة » فقال 
السمنجاني من كبار الشافعية : يجب قتالهم ولا يون إترارهم بمكانهم ولا يتفعهم 
التلفظ بالشهادتين » فإنهم لا يرون مخالفة إمامهم إذا عالف أحكام الشرع . وبذلك 
تباح دماؤهم إجاعاً » وطالت المناظرة في ذلك . ثم سالوا ان ياتهم من العلاء من 
يناظرهم وعينوا اعيانا من اصفهان » وقصدوا بذلك المطاولة والتعلل . فبعهم 
السلطان إلهم فعادوا من غير شيء » فاشتد السلطان إلهم في حصارهم واستامنوا على 
أن يعوؤضوا عن قلعتهم بقلعة خالنجَان على سبعة فراسخ من أصفهان ٠‏ وأن يؤْجّلوا في 
الرحيل شهرا فأجابهم » وأقاموا في تلك المدّة يجحمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة 
ووثبوا على بعض الأمراء وسلم منهم فجدّد السلطان حصارهم وطلبوا أن ينتقلوا إلى 
قلعة الناظر وطبس › ويبعت السلطان معهم من يوضلهم اون الباقون بصرن من 
القلعة إلى 0 ثم يبعث مع الآخرين من يوصلهم إلى ابن الصباح 
بقلعة الموت فأجابهم إلى ذلك » وخرج الأولون إلى الناظر وطبّس » وخرب السلطان 
القلعة » وتمسك 0 بالضرس الذي هو فيه › وعزم على الاعتصام به › 
وزحف إليه الناس عامّة وهرب بعضهم إلى السلطان » فدلّه على عورة المكان › 
فصعدوا إليه وقتلوا مودو ليوا وكاو انين راهنا ابن غِطاش أسيراً سلح 
وځشي جلده تبناً » وقتل ابنه وبعث برأسها إلى بغداد » وألقت زوجه نفسها من 
SE‏ ش 


» ( خبر الاسماعيلية بالشام ) م 
0 لما قتل أبو ابراهم الاستراباذي ببغداد كا تقدّم هرب بهرام ابن أخيه إلى الشام وأقام 
هنالك داعية متخفياً 4 امات 0 . وكان عم 0 50 
ف أغدائه » وأشار أبو الغازي 0 ابن طفتكين الأنابك ‏ بد بل ذلك فقبل 
زان 2 ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه › وأعلن بدعوته وأعانه الوزير أبو علي ظاهر بن 
سعد المزدغاني » لمصلحتهم فيه فاستفحل أمره » وكثر تابعوه » وخاف من عامة 
ذمشق فطل این ابن لكين ووزيره ان .عل حصا با اليه © افأعطوه وا 
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بانياس سنة عشرين وخمسمائة » وترك بدمشق خليفة له يدعو الناس إلى مذهبة 
فكثروا وانتشروا > وملك هو عدّة حصون في الحبال منها القدموس وغيره . وكان 
بوادي التم من أعال بعلبك طوائف من المحوس والنصرائيّة والدرزية وأميرهم يسمى 
الضحّاك › فسار برام لقتالهم سنة إثنتين وعشرين » واستخلف على بانياس إسمعيل | 

من أصحابه » ولقيهمٍ الضحّاك في ألف رجل وكبس عسكره فهزمهم و 2 وعاد ٠‏ 
فلهم إلى بانياس › فأقام بأمرهم إسمعيل وجمع شملهم وبث دعاته فى البلاد » 
وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر لهذه الطائفة › وأقام بدمشق نة یرام إسعه 
أبو الوفاء فقوي أمره » وكثر أتباعه TT aT‏ .م 
ان المزدغاني راسل الفرنج أن يملكهم د مشق على أن يعطوه صور . وتواعدوا ليوم 
عينوه » ودش للاسماعيلية أن يكونوا ذلك اليوم على أهبة > ونمى الخبر إلى إمعيل 
فخاف أن يثور به .الناس فأعطى بانياس للفرنج › وانتقل 5 ومات سنة أربع 
وعشرين » وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الحهات تتصل بعضها ببعض أعظمها | 
قلعة مصيات ”) فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة إثنتين وسبعين إلا وحاصر: 
مصيات وضبق حصارها » وبعث سنان مقدّم الاسماعيلية إلى خال صلاح الدين ٠‏ 
يماة » وهو شهاب الدين اللمادي أن يسأل صلاح الدين في الصلح معهم ويتهدّدونه 
على ذلك سراً » فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده ورحل عنهم . 


» ( بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق ) ٠‏ 


ول تزل ع هؤلاء الاسماعيلية بالعراق 15 هذه الغواية » وا لمؤلاء الخباث 3 
منذ ثار مها أحمد بن غطاش والحسن بن الصبّاح » وكان لهذا الحسن مقالات في 
مذاهب الرافضة غريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسمها الرافضة المقالات ‏ 
الحديدة » ولا يدين بقبوها إلا الغلاة منم . وقد ذكرها الشهرستاني في كتاب الملل . 


)١(‏ الضمير يعود الى مبرام 
(۲) وي نسخة اخرى مصياف وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان مصياب وهو حصرز حصن 
للاسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس , وبعض ان يقول مصياف . 
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والنحل فعليك به إن أردت معرفتها وى الارك ي بالحهاد لما اشتهر عنهم من 
الزن بالاعفال ,ا افترق: ار اة وامتنيك: اتش بالري وهمذان » سار 
إلهم سنة ثلاث وستّائة إلى قلاعهم المحاورة لقزوين فحاصرها » وفتح منها خمس 
قلاع » واعتزم على حصار قلعة الموت فعرض له ما شغله عن ذلك > ثم زحف إلهم 
SI GSE‏ 
أَذوَبييجَان وانفيقة > فقتلوا ر بعض أمرائه بمثل قتلهم فسار إلى ادم ودوخ نواحى 

٠‏ الموت وقد مر ذكره . وقلاعهم الي ببخراسان ربا واستباحها قتلا ونبباً وكانوا منذ 
ظهر التتر قد شرهوا على الحهات فأوقع بهم جلال الدين هذه الواقعة سنة أربع 
وعشرين -وسيّائة » وكفحيع عا نبوا الله عن ذلك . ولا استفحل أمر التتر سار 
هولا كو أعوام الخمسين والسّائة من بغداد وخرب قلاعهم » وزحف الظاهر بعد 
ذلك إلى قلاعهم الي بالشام فخرّب كثيراً منها وطوع ما بتي منها » وصارت مصيات 
' وغيرها في طاعته وانقرض أمرهمٍ إلا مغتالين يستعملهم اللو في قتل أعدائهم على 
اليعد را > ويسمون الفداوية أي الذين ادون فدية أنفسهم على الإسدّاتة في 
. مقاصد من يستعملهم . والله وارث الأرض ومن علما .. 


4( لخر عو وولة ب ني الاخيضر باجامة من بني حسن ) ۽ 


كان موی الكو بن عدا بن کن ای ين اطق الط كلا اخ القواة د 
وابراهيم » طالبه أبو جعفر المنصور بإحضارهما فضمن له ذلك . ثم اختفى وعثر عليه 
المنصور فضربه ألف سوط > فلا قتل أخوة محمد المهدي بالمدينة اخحتفى موسى ا حون 
إلى أن هلك + اناس عقيل ای ا عمل ا ا يوست بن إبراهم بن 
موسى »> فخرج إسمعيل في أعراب الحجاز وتسمّى السفاك سنة إحدى وخمسين 
ومائتين . ثم .قصد فک قهرت غاا خر امسات انقب مله ازل 
أصحاب السلطان » وقتل جاعة من الحند وأهل مكة وأخذ ما كان حمل للإصلاح 

من المال » وما في الكعبة وخزائنها من الذهب ا وأخذ كسوة الكعبة وأخذ 

من الناس نحواً من مائتي ألف دينار . ثم نببها وأخرق بعضها بعضاً » وأقام في ذلك 


سس 
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خمسين يوماً . ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات أهلها جوعاً ‏ 
ولم يصل أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووصل عساكر المعتز إلى 
المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكّة وحاصرها حتى جهدها الحصارء ورحل بعد 
مقامة شهرين إلى جدة فأخذ أموال التجّار ونبب ما في مرا کہم ورجع إلى مكة , 
وقد وصل إلا محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعتا المعتر 
لقتاله فتواقعوا بعرفة » واقتتلوا وقتل من إلحاج نحو ألف » وسلبوا الناس 0 3 
مكة ع وبطل الموقف إلا إسمعيل وأصحابه وخطب لنفسه . ثم .رجع إلى 

! واستباحوها () ثانية ثم هلك لسنة من خروجه بالحدري آخر سنة إثنتين وخمسين اه 
حرب المستعين والمعتر. وكان يتردّد بالحجاز مند إثنتين وعشرين سنة » ومات وم 
يعقب » وولي مكانه أخوه محمد الأخيضر وكان أَسن منه بعشرين سنة » ونهض إلى 
العامة فملكها » واتخذ قلعة الحصرميّة » وكان له من الولد محمد وابراهيم وعبد اللّه 
ويوسف . وهلك فولي بعده ابنه يوسف » وأشرك إبنه إسمعيل معه في الأمر مدّة 
حياته . ثم هلك وانفرد إسمعيل بملك العامة وكان له من اللإخوة الحسن وصالح ومحمد 
بنو يوسف . فلا هلك إسمعيل ولي من بعده أخوه الحسن » وبعده إبنه أحمد بن . 
الجسن . ولم بزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة » وانقرض أمرهم والبقاء 
لله . وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما بلي البحر الحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجار في الحغرافيا . وم نقف على نسب صالح هذا 
من خبر يعول عليه . وقال بعض الؤرخين أنه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
الملقّب أب الكرام جن موسى الحون » وأنه خرج أيام المأمون بخراسان » وحمل إليه 
وحبسه وابنه محمد من بعده » ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في بلد غانة .و 
یذ کر ابن حزم في أعقاب موسى اجون صاحاً هذا بهذا النسب » ولعلّه صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم . 


4 الأصح ان يقول : ثم رجعوا واستباحوها » أوثم رجع ‏ ويعني إمماعيل - واستباحها . . 
1 
١‏ 
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لرن د السمانيين من بي الحسن بمكة ثم 
بعدها بالعن ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) * 


مكّة هذه أشهر من أن نعرّف بها أو نصفها » إلا أنه لما انقرض سكانها من قريش ٠‏ 
بعد المائة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز من العلوية مرة بعد أخرى » فأقفرت من 
قريش ولم يبق بها إلا أتباع بني حسن أخلاط من الناس ٠‏ ومعظمهم موال سود من 
الحبشة والديلم . ولم يزل العمّال عليها من قبل بني العباس وشيعتهم والخطبة هم إلى 
ان اشتغلوا بالفتن أيام المسسئعين والمعتر وما بعدهما » فحدثت الرياسة فا لبي سلوان 
ابن داود بن جسن المثثى بن الحسن السبط . وكان كبيرهم آخر المائة ئة الثانية محمد بن 
سلمان وليس هو سلما" بن داود لأن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
1 الأعون : وبين العصرين نحو من مائة سنة » سنة إحدى وثلائة أيام المقتدر » وخلع 
طاعة العبّاسية » وخطب في الموسم فقال : الحمد لته الذي اعاد الحق إلى نظامه » 
وأبرز زهر الابمان من أكامه » وكمّل دعوة حير الزسل بأسباطه لابنى أعامه صلى الله 

عليه وعلى آله الطاهرين » وکت عن ببركته أسباب جرحم ار 


لأطلين ب بسيني » i‏ کان ب ا وأسطون بقوم ٠‏ ار علينا 
يعدون كل بلاد » من العراق علينا 
وكان يلقّب بالزبيدي نسبة إلى ناته من مذاهن الامامية » وبتي ركب العراق يتعاهد 
مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي سنة إثنتي عشرة » وأسر أبا الميجاء بن حمدان 
والد سيف الدولة وجاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا › 
وانقطع الحاج من العراق سبب القرامطة . ثم أنفذ القتدر ضنة سبع. عشرة منصور 
الديلي من مواليه فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فنبب الحاج » وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم > وامتلاً زمزم بالقتل » والحجّاج يصيحون :1 كيف بقتل - 
جيران الله ؟ فيقول : ليس يجار من حالف أوامر الله ونواهيه . ويتلو : إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله الآية . وكان يخطب لعبيدالله المهدي صاحب أفريقية . ثم قلع . 
حجر الاسود وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت وحمله » وطلع رجل يقلع 


e 


اليزاب فسقط ومات » فقال :) اتركوه فإنه محروس حتى بأتي صاحبه يعني المهدي » 
٠‏ فكتب إليه ما نصّه : والعجب من كتبك إلينا ممتتأعلينا بما ارتكبته واجترمته بإسمنا 
من حرم الله وجيرانه بالأماكن التي لم تزل الحاهلية تحرّم إراقة الدماء فيا » وإهانة 
أهلها . ثم تعدّبت ذلك وقلعت الحجر الذي هو بين الله في الأرض يصافح با 
عباده » وحملته إلى أرضك » ورجوت أن نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على 
من سم المسلمون من لسانه ويده » وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده أنتهى . 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك “مكل المقتدر على يد مؤنس سنة 
عشرين وثلؤائة وولي أخوه القاهر » وحج بالناس أميره تلك السنة . وانقطع المج من 
العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي يحيبى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا 
طاهر القرمطي أن يطلق السبيل للحجّاج على مكس "") يأخذه منهم . وكان أبو طاهر 
يعظّمه لدينه ويؤمّله فأجابه إلى ذلك » وأخذ المكس من الحجّاج ولم يعهد مثله في 
الاسلام . وخطب في هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. وفي سنة تسع وعشرين لخي“ 0 
المقتفى من بعده . ولم يصل ركب الغراق في هذه السنين من القرامطة . ثم ولي 
المستكني بن المكتني سنة ثلاث وثلاثين على يد توروز أمير الأمراء ببغداد فخرج الحاج 
في هذه السنة لمهادنة القرامطة بعد أبي طاهر . م خطب للمطيعز أن المقتدريمكة مع 
معز الدولة سنة أربع وثلاثين عندما استولى معز الدولة يبغداد وقلع عين . المستكني 
واعتقله . ثم تعطل الحاج بسبب القرامطة وردّوا الحجر الأسود سنة تسع ولان نام 
النصور العلوي صاحب أفريقية وخطابه في ذلك لأممرهم أحمد بن أبي سعيد مر 
جاء الحاج إلى مكة سنة إثنتين وأربعين مع أمير من العراق » وأمير من مصر › فوقعت 
الحرب بينهها على الخطبة لابن بويه ملك العراق » أو ابن الأخشيد صاحب مصرء 
فانهزم المصريون وخطب لابن بويه » واتصل ورود الحاج من يومئذ . فلا كانت سنة 
مان ا وجاء اخاج من بغداد ومصر كان تن ولاج من الغر اغراف ومحمد بن | 


عبيد الله 9) فأجابه إلى ذلك. 3 جاء' إلى المنبر مستعداً دا وأمر بالخطبة لابن" 


. مكس : ج مكوس وهي الضريبة‎ )١( 

(؟) هكذا بياض بالاصلوفي الكامل لابن الاثير ج ۸ ص ه 6٠‏ : ووفبها ‏ م4" وقعت الحرب بمكة 
1 بين أصحاب معز الدولة وأصحاب ابن طفج من المصريين فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة » 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عز الدولة بختيار وبعدهم لابن 58 2« 


0 الي 0 ابن خلدون م ٩‏ ج ٤‏ 


بوبه فوجم الآحر » وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور. ويقال قتله ووقع ابن بوه 
محمد بن عبيدالله باتصال إمارته على الحاج . ولا كانت سنة ست وخمسين وصل 
يركب العراق انوا ابييل ا موسوي نقيب الطالبيّين » وهو والد الشريف الرضي لبحج 
الاس ونب بنو سل حاج مصر وقتل أميرهم . وني سنة ست وخمسين حج 
بالناس أبو أحمد المذ كور وخطب بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة والخليفة 
يومئذ المطيع . واتصل حج ٩‏ أبي أحمد بركب العراق . وفي سنة ثلاث وخمسين 
خطب للقرمطي بمكة » فلا قتل أحمد وقعت الفتنة , بين أبي الحسن القرمطي ”") 
وخلغ طاعة العبيديين وخطب للمطيع . وبعث إليه بالرايات السود » ونيض إلى 
دمشق فقتل جعفر بن فلاح قائد العلويين » وخطب للمطيع . ثم وقعت الفتنة بين 
أبي الحسن وبين جعفر » وحصلت بينهم دماء » وبعث العز العلوي من أصلح 


بيهم »> وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعز» وهلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه 


عيسى . ثم اولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أربع وثمانين . ثم .جاءت 
عسا كر عضد الدولة ففر الحسن بن جعفر إلى المدينة . ولا مات العزيز بالرملة وعاد بنو 
أبي طاهر وبنو أحمد بن أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى 
مكة ‏ وأقام له بها|خطبة . . وني .سنة سي وستين بعت العزيز من مصر باديس بن زيري 
الصنباجي وهو أخو بلّكين صاحب أفريقية أميراً على الحاج » فاستولى على الحرمين 
وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في العراق بفتئة بختيار ابن عمّه فيطل ركب 
العراق . ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد.الدولة انز اخم الموسوي » وانقطعت 
بعدها خطبة العبّاسيين عن مكة » وعادت لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من 
الدهر. وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة » وكتب إليه القادر سنة 
. ست وتسعين في الإذن لحاج العراق فاجابه على ان الخطبة للحا كم صاحب مصر : 
وبعث الحاكم إلى ابن الحراح أمير طيء باعتراضهم » وكان على الحاج الشريف 


الرضي وأخوه المرتضى » فلاطفهم ابن اراح وخلّى سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم . 


)١(‏ مقتضى السياق : ركب 
(۲) العبارة مبتورة وغير واضحة وي الحامل لابن الا یر ج ۸ ص 5١‏ وي حوادث ۹ ه : «وفيها كانت ” 
الخطبة : بمكة للمطيع لله والقرامطة الهجريّين » وخطب _ بالمدينة للمعز لدين الله العلوي » وخطب ابو 
أحمد الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله . 
ميته 
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اعترض حاج العراق سنة أربع ونسوين الاد الثعلبي عندما ملك الحزيرة فوعظه 
قارثان كانا في الركب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم . وسار 
في طلبهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بهم سنة إثنتين وأربعمائة +ع ادوا ال مثل 
ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد وأوقع بهم » وسماله بذلك ذكرء وكان سيبا 
لملكه وملك قومه . ثم كتب الجا كم سنة إثنتين وأربعين إلى عمّاله بالبراءة من أبي 


.. بكر وعمر » ونكر ذلك أبو الفتوح أمير مكة » وانتقض له وحمل الوزير أبو القاسم‎ ٠ 


المغربي على طلب الأمر لنفسه . وكان الحاكم قتل أباه وأعامه فخطب أبو الفتوح 


لنفسه » وتلقّب الراشد بالله » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الحراح أمير طيء 


لمغاضبة بينه وبين الحاكم . ثم سرّب الحا كم أمواله في بني اراح فانتقضوا على أبي 
رع وأسلموه ». وفرٌ الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض الموصل ومعهاابن نباب + 
وف التهامي إلى الري وكان معه . وقطع :الجا كم الميرة عن الحرمين » ثم راجع أبو 
الفتوح الطاعة فعفى عنه الجا كم وأعاده إلى إمارته بمكّة . ولم يحج من العراق في هذه 
السنين أحد . وني سنة إثنتي عشرة حح بأهل العراق أبو الحسن محمد بن الحسن 
الأفسامي فقيه الطالبيين › واعترضهم بنو نهان من طيء 2 وأميرهم حسان بن 
عدي » وقاتلوهم فهزموهم وقتل أميرهم حسّان . وخطب في هذه السنة للظاهر بن 
الحاكم بمكة ولا كان الموسم سنة ثلاث عشرة وأربعائة ضرت رجل من قوم مصر 
الحجر الأسود بدبوس فصدعه وثلمه › وهو يقول :کم تعبد كم تقبل 27 فتبادر إليه 
الناس فقتلوه » وثار أهل العراق بأهل مصر فنهبوهم وفتكوا فيهم . ثم .حج بركب 


العراق سنة أريع عشرة النقيب بن الأفساسي وخشي من العرب › فعاد إلى 00 


الشام 3 وحج في السنة التي بعدها وبطل حج العراق . ولما و م العباسي سنة 


E‏ المرب واغعلال أمر بني بوه مر 
۰ ان سلا رقن مك ا نة اتن وأريعانة الأريعين سنة ن إمارنة 


وولي › بعده إمارة مكّة ابنه شكرء وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في 
أثنائها المدينة وجمع بين الحرمين وعليه انقرض دولة بني سلمان سنة ثلاثين بمكة › 


)١(‏ هكذا الاصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۳۳۲ : إلى عن ا سكا ؟ فليمنعني 
مانع من هذا ء فاني اريد ان اهم البيت ! » 
EE E‏ 
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وجاءت دولة الهواشم کا يذكر. وشكر هذا هو الذي يزعم بنو هلال بن عامر أنه 
ترؤج الحازية بنت سرحان من أمراء الأثبج منهم » وهو خبر مشهور بيهم في 
أقاصيصهم > وحکایات يتناقلونها ويطرّزونها بأشعار جنس لغم وة 
الشريف أبن هاشم . وقال ابن حزم غلب جعفر , ان هاشم على مكة أيام 
الأخشيدبين وولي aR E‏ بن جعفر » وأبو الفتوح 20 
الفتوح . وقد انقرض لأنّ شكراً لم يولد له 2 وصار أمر مكة إلى عبد كان له . 

كلام ابن حزم وليس أبو هاشم الذي نسب جعفر إليه أبا المواشم الذي بأتي 9 
. لأن. هذا كان أيام الأخشيديّين وذلك أيام المستضيء العبيدي وبينهم| نحو من مائة 


سنه . 


» ( الخبر عن دولة المواشم بمكة من بني الحسن وتصاريف 
ب إلى الغراضها ) * 


اني و اجون ونسبه معروف وقد مر . وکات بين هؤلاء 5 وبين 
الساماتبين فتن متصلة ء ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سلوان لأنه لم يعقب . 
: وتقدم فم طراد , بن أحمد » ولم يكن من بيت الإمارة وإنما كانوا يؤماونه لإقدامة 
' وشجاعته . وكان رئيس المواشم يومئذ محمد .بن جعفر بن محمد وهو أبو هاشم 
المذ كور » وقد ساد في الهواشم » وعظم ذكره فاقتتلوا سنة أربع وخمسين بعد موت 
شكر فهزم الحواشم بني سلمان وطردوهم عن الحجاز » فساروا إلى امن » وكان لهم بها 
ملك كا يذكر. واستقل بإمارة مكة الأمير محمد بن جعفر وخطب للمستنصر 
العبيدي . ثم ابتدأ الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان ألب 0 
أبن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخلافة › طلب منه القائم ذلك 
فبذل المال وأخذ رهائن العرب » وحج بالناس أبو الغنائم نور الدين المهدي 6 
نقيب الطالبيين . ثم جاور في السنة بعدها واسيّال الأمير محمد بن جعفر عن طاعة ٠‏ 
العبيديين فخطب لبي العباس سنة ثمان وخمسين » وانقطعت ميرة مصر عن مكة ` 
' فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديّين . ثم خاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً 


۳۲ 


عمسو سے 


فخطب له سنة إثنتين وستين بالموسم فقط r‏ لمستنصر بمصر معتفراً » ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين ين أميراً على الركب العراقي » ومعه عسكر' 
ضخم » ولأمير مكة من عند ألب أرسلان ثلاثون ديناراً وتوقيعاً بعشرة آلاف دينار. 

واجتمعوا با موسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال . : الحمدلله الذي هدانا إلى أهل 
بيته بالرأي المصيب » > وعوّض بيته بلبسة الشباب بعد لبسة المشيب » وأمال قلوبنا إلى 
الطاعة » ومتابعة إمام الماعة . فا نرف المستنصر عن الفواشم ومال 1 لى السلمانيين . 

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم بالعن أن يعينهم على استرجاع 
ملكهم » وينيض معهم إلى مكة » فنهض وانتّبى إلى الهجم . وكان سعيد بن نجاح 
الأحوال موثور د a.‏ قاد عاد امن لل ودخل صنعاء ©» فثار بها واتبع 

الصبيحي في سبعين رجلا وهوفي خحسة آلاف فیته بالهجم وه e‏ 
ابن جعفر أجناداً من الترك وزحف بها إلى المدينة فأخرج منها بني حسن » وملكها 
م بين اخرمين E 2 e‏ ل إلى ين 


NT‏ دك مدي اتی کی وو ليه بالطب م 
وبعث على الحاج حتلم التركي وهو اول ترکي تأمّر على الحاج » وكات والياً بالكوقة. 
وقهر العرب مع جاعته فبعثه المقتدي أميراً على الحاج فوقعت الفتنة بين الشيعة » 

وأهل السنة وكسر المنبر وأحرق وتم الحج . ثم عاودوا الفتنة سنة ثلاث وسبعين وقطعت 
الخطبة للمستنصر وأعيدت للمقتدي » واتصلت إمارة ختلع على الحاج وبعده خمار 
تكين إلى أن مات ملك شاه وريه نظام الملك فانقطعت الخطبة للعبّاسيّين وبطل 
الحاج من العراق باختلاف السلجوقية » وکات العرب . ومات المقتدي خليفة بغداد' 
وبويع إبنه المستظهر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المُستغْلي ٩‏ هن 
إمارته » وهو الذي أظهر الخطبة العبّاسية بمكة » وا ابتدىء أمره وكان يسقطها 
بعض الأحيان . وولي بعده إبنه قاسم فكثر اضطرابه » ومهّد بنو مزيد أصحاب ال حلة 
طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم وحج سنة إثنقي عشرة وخمسمائة نظر 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن لائر ج ۱۰ ص ۲۳۷ : «ولا مات - المستنصر- ولي بعده 


ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله » ومولده في الحرم سنة سبع وستين واربعائة » وكان قد عهد في حياته 
بالخلافة لابنه نزا ر فخلعه الافضل وبايع المستعلي بالله .€ ١‏ 


۴۳ 


الخادم من قبل المسترشد بركب العراق » وأوصل الخلع والأموال إلى مكة » ثم توفي 
قاسم بن محمد سنة تمان عشرة وخمسمائة لثلاثين سنة من إمارته » وكانت في 
را . اضطراب وتغلب . وولي بعده إبنه أبو قليية بمكة ٠»‏ فافتتح الخطه العباسية واحسن ‏ 
ل الثناء عليه بالعدل » ووصل نظر الخادم أميراً على الركب ومعه الأموال والخلع . ثم . 
0 مات أبو قليبة سنة سبع وعشرين لعشر سنين من إمارته » والخطبة للعبّاسيّين وإمارة 
الحاج لنظر الخادم . ثم كانت واقعة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وتعطّل ركب 

الحاج . ثم حج نظر الخادم في السنة بعدها . ثم بعثت أسماء الصبيحيّة صاحبة المن 

اوا لأمير مكة قاسم بن أبي قليبة فتوعدته على قطع خطبة الحافظ » وماتت فكفاه الله 
ش شرها » وانقطع ارکب العراقي في هذه السنين للفتن والغلاء . ثم حج سنة أربع ٍ 
واربعين نظر الخادم > ومات في طريقه » فولي مولاه قمازء واعترضه رهط من 

الأعراب فنبب الركب » واتصل حح قماز والخطبة لبني اعاس إلى سئة خمس 


فانبت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة 

مكة 2 وولى اخاه مكثر بن قاسم 3 وكان جليل القدر › ومات سنة تسع ومانين السنة 

التي مات فيها صلاح الدين . وضعف أمر الهواشم 1 وكان أبو عزيز بن قتادة يناسيهم 

من جهة النساء فوردث أمرهم وملك مكة من أيديهم » وانقرضت دولتهم والبقاء لله . 
س د : 00 

ظ الخبر عن بنى قتادة أمراء مكة بعد الحواشم 
م عن بني أبي نير منهم أمرائها لهذا العهد 


كان من ولد موسى الحون الذي مر ذ كره في بني حسن عبدالله أبي الكرام » وكان له 

على ما نقل نسّابتهم ثلاثة من الولد سلمان وزيد وأحمد . ومنه تشعّبت ولده . فم 

زيد فولده اليوم بالصحراء بنهر الحسنية » وأمّا أحمد فولده بالدهناء » وأما سلمان 
ش ٠‏ 2 


۳٤ 


كان ل ريع ل رو قد كرد بن Gs‏ . وکان لطاعن 
إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز . فكان لادريس:ولدان. قتادة النابغة وصرخحة . فأمًا 
صرخحة ولاه شيع يعرفون بالشكرة > وأمًا قتادة النابغة فكان يكنى أبا عزيز » وكان 
من ولده علي الأكبر وشقيقه حسن . فن ولد حسن إدريس وأحمد ومحمد وجان » 
وامارة يبع في أعقا م وم لهذا الجهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس بن 
حسن بن إدريس . وأمّا أبو عزيز قتادة النابغة هن وله موالي عز أمراء مكة لهذا 
العهد ل ل ا 
امارة المواشم » وكانوا ظواعن بادية . ولا نشأ فم قتادة هذا جمع قومه ذوي 
مطاعن › 8 واستبيد بإمارتهم » وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن 
حن ين ان وو ی إن سلهان بن موسى ال حون فحاربهم بنو مطاعن 
هؤلاء › وأميرهم أبو عزيز قتادة وأخ رجهم > وملك ينبع والصفراء واستكثر من 

الحند والماليك . وكان على عهد .المستنصر :العباسي ف أواسط المائة السادسة . وكان 
الامراء يومئذ بمكة الهواشم من ولد جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
أبي الكرام عبدالله » وقد مر ذكرهم » وکان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم 
الذي بني القلعة على جبل أبي قبيس » ومات سنة تسع وتمانين وخمسماثة . فسار 
قتادة إلى مكة وانتزعها من أيد هم وملكها › وخطب للناصر العباسي » وأقام في 
إمارتها نحو من أربعين سنة, E‏ إلى نواحي امن وكان لقبه أبا 
عزيز . وفي سنة ثلاث وسيّائة حج بالركب وجه السبع التركي من مماليك الناصر وفر 
SS‏ . وفي سنة تمان وستّائة وثب شخص من حاج 
E o‏ الشرفاء به أمراء الركب » فثاروا بهم 
وقتلوا م خلقاً ثم .بعث إلهم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 
يستعتب فأعتب . (وفي سنة خمس عشرة) خطب بمكّة للعادل بن أيوب بعد الناصر 
الخليفة وللكامل بن العادل بعدهما . ( وف سنة ست عشرة ) كان خروج التثر وكان 
قتادة عادلاً وأمّن الناس في أيامه » ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من الملوك » 
وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع تحمل إليه » واستدعاه لاير 
في بعض السنين فكتب إليهٍ 1 

ولي كف ضرغام دل بسطها وأشري بها عز الورى ا 


تظلّ ملوك الأرض تلم ظهرها . وني بطنها للمجد بين ربيع 
العا رمد م ادي خلاصا يها إني إذأ لوضيع 
وما أنا إلا المسك في كل بقعة بضوع وأا عندكم فيضيع 
' واتسعت ذولته فلك ملك مكة والينبع وأطراف المن » وبعض أعال المدينة وبلاد 
٠‏ نجدء وكان يستكثر من الماليك »- وتوفي عدم 0 وسيّائة » ويقال سمه إبنه ٠‏ 
حسن ويقال داخل إبنه حسن جاريته فأدخلته ليلا فختق أباه » ثم قتلها وملك مكة. ْ 
وامتعض لذلك ابنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج أقباش التركي 
و فأشكاه» ووعده بالانصاف منه » فأغلق حسن أبواب مكة وخرج 
بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى . ثم جاء 
اا بن الكامل سنة عشرين من المن إلى مكة » فحج وقاتله حسن ببطن المسعى ' 
فغلبه المسعود وملك مكة » ونصب رايته وأزال راية أمير الركب » وكتب الخليفة من 
بغداد يعاتب أباه على ذلك » وعلى ما فعله في مكة والتخلّف فكتب إليه أبوه : برئنت 
يا أقسى من ظهر العادل أن لم م أقطع يينك فقد نبذت وراء ظهرك دنياك ودينك » 
ولا حول ولا قوة. إلا ::بالله العلي العظم . نرم ديات ا وأضابة شلل ي يده 
ومضى حسن بن قتاذة إلى بغداد صريخاً بعد أن بتي طريداً بالشام والحزيرة والعراق ... 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الترك بقتله بأقباش أمير الركب فنعوا منه . ومات بيغا 
سنة إثنتين وعشرين ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود إن الكامل بمكة سنة 
ست وعشرين ودفن بالمعلى وبق على مكّة قائده فخر الدين ؛ بت التي وغل ايبن 
أمير الحيوش عمر بن علي بن رسول . (وقصد راجح بن قتادة) مكة سنة تسع 
وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشبخ » 
٠‏ ولحق فخر الدين بمصرء > ثم جاءت عساكر مصر سنة إثنتين وثلاثين مع الأمير جبريل . 
وملكوا مكة » وهرب راجح إلى العن . ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت 
e‏ | 
التتر العراق سنة أريع وثلائين وعظم أمر هم وانتهوا إلى إربل أبطل المستنصرالحج من ِ 
أمر الحهاد وأفتاه العلاء بذلك . ثم جهز المعتصم الحاج مع أمّه سنة ثلاث وأربعين ' 
وشيّعها إلى الكوفة ‏ ولا حجّت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح فيه إلى 
الخليفة فقطعت يده وبطل بطل الحج بعد ذلك . ثم قوي أمر الموطي ء أمام.ائر يدية ب يمن » 


۱۳۹ 


واعتزم على قطع الخطبة لبني اعباس فضاق به المُظفر بن عمر بن رسول » وكاتب 
العتصم يحرضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أمر الموطيء إمام الزيدية بان 
وسار جاز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين إلى الناصر بن العزيز بن الظاهر بن 
أيوب بدمشق مستجيشاً على أبي سعيد » على أن يقطع ذكر صاحب ايعن من 
مكة » فجهّز له عسكرا وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد في الحرم ». ونقض عهد 
الناصر » وخطب لصاحب العن . (قال ابن سعيد) وفي سنة ثلاث وخمسين بلغي 
وأنا بالمغرب أن راجح بن قتادة جاء إلى مكة وهو شيخ كبير السن وكان يسكن 
السدين على نحو العن فوصل إلى مكة » وأخرج منها جاز بن أبي عزيز فلحق 
بالينبع . قال : وفي سنة إثتتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأنّ أمر مكة داثر بين 
بي ني بن أبي سعيد الذي تل جاز به على إمارة مكة » وبين غالب بن زاجح 
الذي أخرجه أبوه جاز إلى الينبع . ثم استبد أبو نمي على أمر مكة ونفى قتلة أبيه أبي 
سعيد إلى البنيع . وهم إدريس وجاز وتحمد » وقد كان إدريس منهم والي أمر مككة 

قليلا » فانطلقوا إلى الينيع و >٠‏ وأعقابهم أمراؤه هذا العهد » وأقام أبو نمي أميرا 
ES EE‏ 
ثلاثين ولدا . 


» ( إمارة بني أبي نمي بمكة ) * 


ول هالك أبونمي قام من بعده بأمرمكة إبناه زميئة وحميضّة ونازعها عطيفة وأبو الغيث . 
فاعتقلاهما » ووافق ذلك وصول بيبرس الحاشنكير كافل الملك الناصر بمصر » لأول 
ولابته فأطلقها وولاهما » وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردهما السلطان إلى 
إمارتها بمكة مع عسكره » وبعث إليه بعطيفة وأبي الغيث . ثم .طال تنازعهم 
وتعاقهم في إمارة مكة مرّة بعد أخرى . وهلك أبوالغيث في بعض حروبهم ببطن مر . 

ثم تنازع حميضة ورميثة » وسار رميثة إلى املك الناصر سنة خمس عشرة » واستمد 


:را ا رمت يف بعد أن ق را ا . ثم رجع بعد 
ظ رجوع العسا كر إلى مكة ثم اصطلحوا وتوافقوا. ثم حالف عطيفة سنة مان عشرة ووصل 
إلى السلطان » وجاء بالعسكر فلك مكة » وتقيّض على رميثة فسجن أيام ثم أطلق 
سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه » وأقام بمصر . . وبق حميضة مشرداً إلى 


VV 


أن استأمن السلطان فأمُنه > وكان معه جاعة من الماليك فوا إليه من مصر أيام 
انتقاضه » فشعروا بطاعته فخافوا على انفسهم أن يحضروا معه فقتلوه وجاؤا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منهم بأخيه فقتل المباشر للقتل » وعفا 
عن الباقين . وأطلق رميثة إلى مككّة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها . ثم هلك عطيفة 

11 ؛ وأقام وه رميئة بعده مستقلاً بامارة مكة إلى أن كبر وهرم 6 
هلك . وكان إبناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه . ثم أراد الرجوع 
عن ولك بقل ا و عل ی عه . ثم تنازعا وخرج 
ثقبة وبقي عجلان بمكة . ثم غلبه علا ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان ما » لباه الحجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه إلى مكة مراراً . وجاء عجلان سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة ٠‏ 
.فكبسه ثقبه وقتل أخاه وبعضاً من العسكر وم بزل عجلان على إمارته سالكاً سيل 
العدل والإنصاف في الرعية اقا عن الظلم عا كان عليه قومه من التعرض للتجار 
وا نتخاورين » وسعى في أيام إمارته في قطع ما كان لعبيد هم على الحاج من المكس . 
وثبت لحم في ديوان السلطان علا عطاء يتعاهدهم أيام مويسم واد امن يعبات 
سلطان مصر. وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله خيراً , وأقام على ذلك إلى أن 
هلك سنة سبع وسبعين » وولي إبنه أحمد بعده . وقد كان فض إليه في حياته وقاسمه 
في أمره » فقام أحمد بأمر مكة وجرى على سنن أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه » حتى شاع عنه ذلك في الآفاق على ألسنة الحاج ولمحاورين . وولاه صاحب ` 
مصر لعهده الملك الظاهر اوس برقوق على ما كان الوق وسير اليه بالخلع 
والتفويض على عادتهم في ذلك . وكان في حبس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه . 
ا محمد ومحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمّه منامس ف آخرين . فلا مات أحمد هربوا 
من محبسهم ولحقوا بهم فردوهم وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه لحق بمصر 
مستجيشاً على محمد وكبيش » فأنجده السلطان وبعثه مع آمير الركب ليطالع 
ا ا م ا د ا 
ا الكعبة بشارة الخليفة › تقبيله الخف الذي يحمله على العادة في ذلك » 


(1) رغم البحث في المراجع التي بين ايدينا لم نستطع تحديد سنة مهلكه  .‏ 


PAL 


وتركوه صريعاً في مكانه » ودخلوا إلى مكّة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولق 
كبيش وشيعته يحدّة » فلا انقضى الموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 
. مكة وكان بينهم وبين عنان حروب قتل كبيش في بعضها . ثم لحق علي بن عجلان 
اة حسن بالملك الظاهر صاحب مصر فرأى أن حسم المادة بولايته » فولآه سنة 
تسع وثمانين مشاركاً لعنان بن مغامس في الإمارة » وسار مع أمير الركب فلا وصلوا 
لكومرد بكروا إلى مكة على العادة » وخرج عنان للقائهم . ثم نكص من بعض 
' الطريق هارباً ودخل على مكة واستقل بامارتها » ولا اتفض الموسم ورجع الحاج جاء 
عنان ومعه بنو عمه مبارك وجاعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه الإمارة م 
أفرجوا . ثم رجعوا اهم عل على ذلك متصل لهذا العهد وفوا عل السلطات. عفر 
سنة أربع وتسعين فأفرد ع بالإمارة › وأفاض عليه العطاء وأ كثف له اجر 
والمستخدمين وأبقى عنان بن مغامس عنده وأجرى عليه الرزق ونظّمه في أهل دولته . | 
ثم نمي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير مكّة علي بن عجلان فقيض 
عليه وحبسه » وقبض على بن عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم . 
من عليهم وأطلقهم فعادوا إلى منازعته والفتنة معه لهذا العهد واللّه متولي الأمورلا رب 
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كانت المدينة بلد الأنصار. من الأوس والخزرج كا هو معروف . ثم افترقوا على أقطار 
الأرض في الفتوحات وانقرضوا » ولم يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيّين . قال ابن ٠‏ 
الحصين في ذيله على الطبري : دخلت وح تكو ا 
وترددت ولاية بني العباس عا ورا فيا بين بني حسين وبني جعفر إلى أ 
أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكّة والمدينة . ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد 7 
القرى والحصون » وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم . وبق بنو حسين 
۰ بالمدينة إلى أن جاءهم ظاهر بن مسلم من مصر فلكوه عليهم . وي الخبر عن وصول 
ظاهر هذا أن مسلما أباه امه محمد بن عبيدالله بن ظاهر بن يحيى المحدّث بن الحسن 
1 
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1 بن جعفر › ويسمّى عند الشيعة حجّة الله بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين » وكان مسلم هذا صديقاً لكافور المتغلّب على الأخشيديّة بعصر » وكان يدير 
أمره ولم يكن بمصر لعصره أوجه منه . ولا ملك العْبِيدِيُون مصر وجاء المعز لدين الله 
ونزل بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة خمس وستين وثلعائة » خطب يومئذ من 
هذا كريمته لبعض بنيه فرده مسام > فسخطه المعز ونكبه » واستصفى امواله وأقام في 
اعتقاله إلى ان هلك . ويقال فر من محبسه فهلك في مفره » ولحق إبنه ظاهر بن محمد 
بعد ذلك بالمدينة فقدمه بنو حسين على أنفسهم » واستقل بإمارتها سنين . ثم مات 
سنة إحدى ونمانين وثليائة » وولي مكانه إبنه الحسن . وف كتاب العتبي و دولة 
ابد سيكتكين أن الذي ولي بعده هو صهره وابن عة ذاود بن القاسم جن عبيدالله ْ 
بن ظاهر » وكنيته أبو على » واستقل بها دون إبنه الحسن إلى أن هلك » وولى بعده 
إبنه هاني ثم ابنه مهتى . ولتق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان , 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيديّين ذكر وفاة ظاهز بن مسام في سنتهاكا قلناه » 
وولاية الحسن إبنه . وقال في سنة ثلاث وثمانين وعامل المدينة الحسن , بن ظاهز ویلقب 
مهنى والمسبحي أقعد 0 ومصر من العتبي » إلا أن امراء المدينة لهذا العهد. 
ينتسبون إلى داود ويقولون : من العراق فلعله م لقنوا ذلك عن لا عر 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً من ا إنما ينسبه إلى أبي داود والله أعلم . وقال أبو 
سعيد : وني سنة تسعين وثلثائة ملكها أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني 
سلمان بأمر الحا كم العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بني الحسين » وحاول فقل 
الحسد النبوي E.‏ لالم الا 
من أصله فردّهم أبو الفتوح عن ذلك ورجع إلى مكة . وعاد بنو مهنى إلى المدينة . 
وذكر مؤرخ حاة من أمرائهم ور بن عازة + و0 مسي وهال ماتواسة ميج 
وتسعين وأربعائة وولي بعده إبنه . قال : وهم من ولد مهنى » وذكر مهم أيضا 
القاسم بن مهنى' بن حسين بن مهنى بن داود وكنيته أبو قليتة » وأنه حضر مع صلاح 
الدين بن أيوب غزاة أنطاكية وفتحها سنة أربع وتماني وخمسمائة . وقال الزنجازي 
مور اجرف ذكر عنه ابن سعيد حين ذكر ملوك المدينة من ولد الحسين فقال : 
وأحقهم بالذ كر بلعلالة قدره قاسم بن جاز بن قاسم بن مهنى » ولاه المستضيء فأقام 
خمسا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وغانين وخمسمائة » وولي إبنه سالم بن قاسم 


وكان شاعراً » وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة الصايع 
ببدر سنة احدى وا زح ابو غ عن مكّة وحاصره بالمدينة » واشتد في 
حصاره . ثم ارتحل وجاء المدد إا لى سالم من بني لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا 
a‏ وهلك من الفريقين خلق » وانجزم أبو عزيز إلى مكة . وفي سنة 
إحدى وسائة جاء المعظم عيسى بن العادل فجدّد المصانع والبرك » وكان معه سام 
قاسم أمير امدينة جاء يشكو من قنادة فرجع ممه > ومات في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة » وولي بعده إبنه شيخة » وكان سام قد استخدم عسكرا من التركمان 
فضى بهم جاز بن شيخة إلى قتادة وغلبه » وفر إلى الينبع وتحصّن بها » وي سنة سبع 
وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة وولي إبنه عيسى . ثم قبض عليه أخوه » جاز سنة 
تسع وأربعين وملك مكانه . قال ابن سعيد : وني سنة تسع وحمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة بن سالم . وقال غيره : كان بالمدينة سنة ثلاث وخمسين أبو مالك 
نيف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين وولي أخوه جاز . وطال عمره ومات سنة 
أربع وسبعائة » وولي إبنه منصور » ولحق أخوه مقبل بالشام » ووفد على بيبرس بحصر 
فأقطعه نصف أقطاع منصور . ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبا 
إبنه أبوكبيشة فلكها عليه » ولحق أبوكبيشة بأحياء العرب . ثم استجاشهم ورجع إلى 
الدينة سنة تسع فقتل عمّه مقبلاً » وجاء منصور إلى لى محل إمارته وكان لمقبل إبن إسمه 
ماجذ فأقطع بعض أقطاع أبيه 2 فأقام مع العرب محلب على المدينة ويخالف ما 
عمّه إلا متى خرج عنها . ووقع TS‏ 
إحدى عشرة من ٠‏ أجله . ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمه 
منصور واستنجدر منصور بالسلطان » فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل 
بالمدينة . ثم قاتلهم وانهزم وبتي منصور على إمارته » وتوي سنة خمس وعشرين وولي 

ابه کن بن منصور على إمارته » وطالت أيامه ونازعه ودي 'إن جاز وحاصره ولي - 
بعده طُفَيّْل » وقبض عليه جاز سنة إحدى وخمسين وولي عطية . ثم توي عطية سنة 
ثلاث ومانين ولي بعده طُفيل وقبض عليه فامتنع » ولي جاز بن هبّة اجن جاز بن ١‏ 
منصور وملوك الترك بمصر يختارون لولايتها من هذين البيثين لا يعدلون عنهما إلى 
سواهما » ووليتها اليوم لماز بن هبّة بن جاز وابن عمه عطية بن محمد بن عطية ينازعه 
ل ينما من امنازعة والنافسة .قدا وحديثاً شأن العجلبين في الور » وها جميع على 
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مذهب الإمامية من الرافضة » ويقولون بالأعة الإثني عشر وبما يناسب ذلك من 
اعتقادات الإمامية . والله يخلق ما يشاء ويختار . هذا آخر الخبر عن أمراء المدينة » 
وم أقف على أكثر منه » ولله امقذر بحسي الأمور سبحانه لا إله إلا هو. 


» ( الخبر عن دولة ! ني الرسى أعة الزيدية بصعدة وذكر ' 
و ومصاير أحوالهم ) _ * 


قد قد ذكرنا عدم حر دان ااام نامعل بن إبراهم بق 
حسن الاي وظهوره أيام المأمون وفيا بى السرايا ببيعته وشأنه كله . ولا هلك 
وهلك اور وانقرض أمرهم طلب اللأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراهم طباطيا ˆ 
فر إلى السّند » ولم يزل به إلى أن هلك سنة خمس وأربعين ومائتين » ورجع إبنه 
الحسن إلى امن وكان من عقبه الأمة بصعدة من بلاد الب وكان من عقبه أقاما 
لاز يدية مها دولة اتصلت آخر الأيام » وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء » وفيه 
حصون كثيرة أشهرها صعدة وحمص تلا وجبل مطابة » وتعرف كلها ببني الرسي . 
وأول من خرج بها منهم يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي » وها اه ا 
وتسمى بالهادي » وبويع بها سنة تمان وتمانين ي حياة أبيه الحسين » وجمع الجموع 
من شيعتهم وغيرها » وحارب إبراههم بن يَعْفْر . وكان أسعد بن يعفر السادس من 
أعقابه التبابعة لصنعاء وكملا فغلبه على صنعاء ونجران » فلكها وضرب السكة » ثم 
انتزعها بنويَعْفْر منه » ورجع إلى صعدة » وتوفي سنة تمان وتسعين لعشر سنين من 
ولايته » هكذا قال ابن الحارث قال : وله مُصَنفات في الحلال والحرام . وقال غيره 
كان محتبداً ف الأحكام الشرعية » وله في الفقه آراء غريبة وتواليف بين الشيعة 
معروفة . قال الصولي : وولي بعده إبنه محمد المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك 
سنة عشرين وثلهائة لست وعشرين سنة من ولايته . ولي بعده أخوه الناصر أحمد 
واستقام ملكه ؛ واطرد نيه بعده “'فولي بعده إبنه حسين المنتتخب »رمات سنة أريع. 
ورین وولي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله أبو القاسم الضحًاك الهمداني , 
نة أريع وأربعين . وقال الصولي : :من بي الناصر الرشيذ والمتتخب ومات سنة أريع 
وعشرين . وقال ابن حزم : لما ذكر ولد أبي القاسم الرسي فقال : ومنهم القانغون 
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بصعدة من أرقن الع ؛ اوم يحيى الهادي “له رأي في الفقه وقد رأيته » وم يبعد 
فيه عن ابلهاعة كل البعد . كان لأبيه أحمد الناصر بنون ولي منم صعدة 
الرشيد » وبعده الخو القاسم المختار ثم الحسن المنتخب ومحمد المهدي . قال : 
اماي القائم عماردة سنة ثلاث وا وثلوائة بذ كر أنه عبدالله بن اخ 0 
الرشيد والمختار والمتتخب والمهدي . وقال ابن الحاجب : ولم تزل إمامتهم بصعدة 
مطردة إلى أن وقع الخلاف بيهم » وجاء السلمانيون من مكة عندما أخرجهم 
المواشم فغلبوا عليم بصعدة » وانقرضت دولتهم بها في المائة السادسة . قال ابن 
سعيد وكان من بني سلوان حين خرجوا من ن مكة إلى المن أحمد بن حمزة بن 
سلمان » فاستدعاهم أهل زف لينصرهم ع بن مهدي الخارجي حين 
حاصرهم » وبا فاك بن محمد من بني نجاح » فأجابهم على أن يقتلوا فاتكا » »> فقتلوه 
سنة ثلاث وخمسمائة وملكوا عليهم أحمد بن حمزة » فلم يطق مقاومة “علي بن 
مهدي فف عن زبيد وملكها ابن مهدي . قال : وكان عيسى بن حمزة اخو احمد ي 
عشرة بالمن » ومنهم عانم بن يحبى .هم ذهب ملك بني سلهان من جنيع 
التهائم وال حبال والعن على يد بي مهدى . ثم ملكهم بنو ايوب وقهروهمٍ > واستقر 
ملكهم آخراً في المنصور عبد الله :بن أحمد بن حمزة . قال ابن العديم ° أخذ الملك ٠ ٠‏ 
بصعدة عن انه واشتدّت يده مع الناصر العباسي > وكان يناظره ويبعث دعاته إلى 
لديم وجيلان حتى خطب له هنالك و وا قى لناصر عليه أموالاً 
في العرب بالمن ولم يظفر به . قال ابن الأثير جمع المنصور عبدالله بن حمزة أيام . 
الز يدية بصعدة سنة إثنتين وخمسمائة » وزحف eT i‏ 
| الإسلام طغتكين بن أيوب . ثم زحف إليه المُعز فهزمه » ثم جمع ثانية سنة إثنتي 
عشرة وسيّائة جموعا من همذان وخولان » وارتجحت له المن وخاف المسعود بن 
الكامل وهو يومئذ صاحب المن » ومعه الكرد والرقدي راشاو اسن لفرت عيري ” 
رسول بمعاجلته قبل أن بملك الحصون . ثم اختلف أصحاب المنصور ولقيه المسعود ٠‏ 
: فهزمه » وتوقي ST‏ > وترك إن امه اموه 
الز يدية » ولم يخطبوا له بالإمامة ينتظرون علو سنه » واستکال شروطه » ولا كانت 


عه جود بد ت 


(1) ابن العديم : صاحب عنطوط بغية الطب في تاريخ قتح :حلب امحفوظ في اسطنبوك. 
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سنة خمس وأربعين بايع قوم من الز يدية لأحمد الموطىء من بقية الرسي » وهو أحمد 
بن الحسين من بني الحادي لأنهم لا أخرجهم بنوسلوان من كرسي إمامتهم بصعدة آووا 
إلى جيل قطابة بشزق :صعدة + » فلم يزالوا هنالك › وني كل عصر منهم إمام شائع بأن 
الأمر الم إلى 5 بايع الز يدية الموطىء » وكان فقياً أديياً ا بمذههم 3 قواماً 
7 بويع سنة حمس وأربعين وستائة . وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه . 

صره بحصن تلا سنة » وامتنع عليه فأفرج عنه » وحمل العساكر من الحصون - 
0 لحصاره . ثم قتل عمر بن رسول وشغل ابنه المظفر بحصن الدملوة » فتمككن ٠‏ 
الموطىء » وملك عشرين حصناً وزحف إلى صعدة فغلب السلوانيين عليها » وقد كانوا 
بايعوا لأحمد ابن إمامهم عبدالله ' التضونء: ولقبوة المتوكل عندما بويع للموطىء 
بالإمامة في تلا لأنهم كانوا. ينتظرون استكال سنه » ا بويع ای 
عليم عل عام ل ايد التوكل إمامهم وبايع لق وام وذلك سنة تسع 
وأربعين . ثم حج سنة حمسين وبتي أمر الز يدية بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمعت 
دة أن 9 بصعدة كان قبل القانين والسبعاثة علي بن محمد في أعقابهم » 
وتوي قبل العانين والسبعائة علي بن محمد من اعقاہم و 
الزيدية وكان بعضهم يقول ليس هو بإمام لعدم شروط الإمامة » فيقول : هوأنا لكم 
ما شئتم إمام أو سلطان . ثم مات صلاح آخر سنة ثلاث وتسعين وقام بعده إبنه 
نجاح » وامتنع الزيدية من بيعته فقال : أنا محتسب لته هذا ما بلغنا عنهم بمصر أيام 
المقام فما والله وارث الأرض ومن عليها . 


(١‏ لخر عب این اکر يري شيج 


اا ع الحنفية » وان كان ال رضي لله عنه غيرهم من الود ! 3 ا 
طبوا إلى ل E SG‏ .ودعو ليم في الجهات إنما هم الثلاثة 
لا غيرهم » فأمًا الحسن فن لو وليه شين e‏ المني النهرد إلى 
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الدعوة والامامة . و ولد حسن المكنى عبدالله لخا وين المثلث وإبراهم العمر 
وعباس وداود . فَأمّا عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذكرهم وأنسابهم عند ذ کر إبنه 
محمد المهدي › وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. وكان منم الملوك الأدارسة 
بالمغرب الأقصى بنوإدريس بن إدريس' بن عبدالله الكامل . ومن عقبهم بنو حمود 
ملوك الاندلس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم ٠‏ ومنهم بنو حمود بن © عبد بن 
علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس » وسيأتي ذكر أخبارهم . ومنهم بنوسلمان بن : 
عبدالله الكامل . كان من عقبه ملوك العامة بنو محمد 0 يوسف بن إبراهم 
ابن موسى الحون » ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي » ويلقب بأبي 
الكرام بن موسى الحون » وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان با مغرب 
الأقصى » وعقبهم هنالك معروفون . ومن عقبه أيضاً المواشم بنوأبي هاشم محمد بن 
الحسن بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد العبيديّين وقد مر ذ كرهم . ومن أعقابهم بنو قتادة بن إدريس” بن مطاعن بن 
غب الكريم' بن 'موسى بن «عيسى: بن ليان بن: موستى: اون :+ وملكوا مكّة بعد 
المواشم على يد قتادة أبهم هذا . فنهم بنو نى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة 
لعهدنا . ومن عقب داود بن حسن المثّى السلما نيون الذين كانوا بمكة وهم بنوسلمان 
ابن داود وغلهم علا الحواشم ارا وصاروا م ى المن فقامت الزيدية بدعوتهم کا 7 
في أخبارهم . ومن عقب حسن,المثلّث بن حسن الى حسين بن علي بن حسن 
المثث الخارج على الهادي وقد مر ذكره ..ومن عقب إبراهم الع يق خسن الى 
. ابن طباطبا وإسمه إبراهيم بن إسمعيل بن إبراهيم كان ميم محمد بن طباطبا أبو الأنمة 
بصعدة الذين غلہم عليها بنوسلمان:ين داود بن جح حسن المثنى حين جاؤا من مكة د 
غلبهم بنو الرسي علا » ورجعوا پل إمامهم بصعدة وهم بها لهذا العهد ومنهم بنو 

سلمان بن داود ' بن حسن المي وإبنه محمد بن سلوان القائم بالمدينة أيام المأمون . قال 
ابن حزم : وعقبه بالمدينة لأبي جعفر المنصور »› ولا عقب لزيد إلا منه . وکاں من 
ع عم ين لصون بن ف رزب براه بن لخن ران اريت . قام بالمدينة أيام 
المعتمد وجاهر بالمنكرات والقتل إلى أن تعطلت الباعات . ومن عقبه أيضاً القائم 
بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد وأخوه محمد القائم 
من بعده وقد مر خيرهما . ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 
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القاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن 
كاين ريد وكات بين هذا الداعي: الضغير: وبين الأطروش حروب » وقتل هذا 
لداعي ب تع عثيرة ولا . ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إمعيل أحد قاد 
الحسن بن ز يد . . وهم غيّروا ذ نعم أهل تلك الآفاق › وأذهبوا بمهجتهم وكانوا سيا 
0 الديلم ببلاد الإملام 1 يستجيشونهم . وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ما 
کان بن كالي ملك الدیلم . وكان مَردَا وبح وبنوبويْه من بعض رجاله » وكان هم 
و ا الام وه 
ء . (وأمًا الحسين) وهو القتيل بالطعن 7" أيام يزيد بن معاوية » فن ولده علي بن ٠‏ 

زين العابدين بن زيد الشهيد » ومحمد الباهرء وعبدالله الأرقط » وعمر والحسن 
الأعرج › ».فن ولد الأرقط الحسين الكويكي ابن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن عبدالله الأرقط » كان من قاد الحسن الأطروش ابن الحسن بن علي القائم 
بن علي بن عمر » قام بارض الطالقان ايام المعتصم . ثم .هرب من سفك الدماء 
واستتر إلى أن مات وكان معتزليا . وم الأطروش أسلرعلى يديه الديل وهو ان :بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر» .ركان قاضلا حسن اذهب عدلاً .ول طبستان 
بن علي وقل بها سنة ست عشرة وة » قله جوش نصر بن أحمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن نوح بن أسد الساماني ماعن امال . ومن ولد الحسين الهمرج بن زين 
العابدين بن عبدالله العقيقي بن الحسين » كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر 
ابن عبدالله العقيتي قتله الحسن بن زيد صاحبٌ طبرستان . ومنهم جعفر بن عبيدالله 
ابن الحسين الأعرج كان شيعته يسمّونه حجّة الله وكان من عقبه ملقب بمسلم الذي 
دبر أمر مصر أيام كافور» وهو محمد بن عبيدالله بن طاهر بن محيى الحدّث بن 
: الحسين بن يعفر حجة الله ؛ وابنه طاهر بن مسلم . ومن عقب طاهر هذا أفراء 
المدينة لهذا العهد بنوسجاز بن هبة بن جاز بن منصوز بن جاز بن شيخة بن هاشم بن 
القاسم بن مهنى » ومهنى بن مهنى: بن داود بن القاسم أخي مسلم وعمر وطاهر . 
وزعم ابن سعيد أن بني جاز بن شيخة أمراء المدبنة هؤلاء من ولد عيسى بن يد 


. هكذا بالآصل ولعلها الطت يعني كر بلاء‎ )١( 


الشهيد » وفيه نظر: ومن ولد الحسين الحسن الاعرج وزيد هو القائم بالكوفة على 
هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين وماثة » وقتل وخرج إبنه يحيى سنه خمس ١‏ 
وعشرين بخراسان وقتل » وقد انتمى صاحب الزنج في بعض أوقاته إليه وأخوه 
عيسى بن زيد الذي حارب المنصور أول خلافته من ولد الحسين الذي كان من عقبه 
کی حمر بن يحب الكانم بالكوفة أيام المستعين , وكان حسن المذهب في 
الصحابة وإليه ينسب العم يوق الذين استولوا على الكوفة أيام الديام من قبل السلطان 
ببغداد ١‏ عل بن زينداين. الان بن رید قام بالكوفة م هرب إك صاحب الزنج 

بالبصرة فقتله وأخذ جارية له كان سباها من البصرة . ومن ولد محمد الباقر بن زين 
العابدين عبد الله . الأفطح وجعفر الصادق » فكانت لعبدالله الأفطح شيعة يدّعون 1 
امامته : مم 57 عبن الكوفي . ثم قام بالمدينة وسألة عن مسائل من الفقه 
فألفاه جاهلاً فرجع عن القول بإمامته فانقطعت الأفطحيّة . وزعم ابن حزم أن بني 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيح . ومن ولد جعفر الصادق إ“معيل 
الارمام »> وموسى الكاظم > ومحمد الديباجة » فَأمّا محمد الديباجة فخرج بمكة أيام 
المأمون وبايع له آهل i‏ وحمله المعتصم لما حج > وجاء به إلى الماعون 
فعفا عنه » ومات سنة .ثلاث ومائتين . وأما إسمعيل الإمام وموسى الكاظم فعليها 
وعلى بنيهم| مدار اختلاف الشيعة › وكات الكاظم على زي ب الأعراب مالا إلى السواد 
وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه کا مز ثم حبسه . ومن عقبه بقية الأنمة 

الإثني عشر عند الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي » ووفاته. سنة خمس 
وثلاثين » ثم إبنه الحسن ووفاته سنة حمس وأربعين » ثم أخوه الحسين ومقتله سنة 


إحدى وستين » ثم ابنه زین العابدين ووفاته )١(‏ 


ثم ابنه محمد الباقر ووفاته 
سنة احدى وتمانين ومائة 2 ثم إبنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث وارنعين وماثة 4 م 
اينه موسی الكاظم ووفاته سنة ثلاث ومانين ومائة وهو سايع الأئمة عندهم : م اينه 


على الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين . ثم ابنه محمد المقتنى ٠‏ ووفاته سنة عشرين 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ویذ کر ابن لكان في كتابه وفيات الاعيان خبر وفاته فيقول : «توفي في آخر يوم 
من صفر سنة اثنين ومائتين » قبل بل توفي حامس ذي الحجة » وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة طوس وصلى عليه الملأمون ودفنه ملااصق قبر أبيه الرشيد» . 

. (؟) هو محمد الحواد‎ ٠ 
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ومائتين . ثم .ابنه علي اهادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين . ثم .ابنه حسن | 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين . ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني عشر وهو عندهم 
حي ) متتظر وأخبارهم معروفة . ومن عقب موسى الكاظم من غير الأمة ابنه ابراهم 
المرتضى ء ولاه محمد بن طباطبا وأ بوالسرايا على امن ء فذهب إليها ولم يزك بها أيام ۾ 
الملأمون سفك 6 حتى لقبه الناس بالحزار» وأظهر اللامامة عندما. عهد المأمون 
لأخيه الرضا مم تم اللأمون بقتله فجاهر وطلب لنفسه . ثم عقد الأمون على حرب | 
الفاطمين بان فهمد بن زياف بن أبي سفيان ل ينهم من ابهش فأوقع بهم 
مراراً» وقتل شيعتهم وفرّق جاعتهم » تعر E N‏ : 
الرضي والمرتضى » واسم كل منهما| علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراهم . 
ومن عقب موسى الكاظم إبنه زيد ولآه أبو السرايا على الأهواز » فسار إلى البصرة . 
وملكها وأحرق دور العبّاسيّين بها فسَمَيّ ز يد النار » ومن عقبه زيد الحنق.بن محمد بن ٠‏ 
زيد بن الحسن بن زيد النارمن أفاضل هذا البيت وصلحائهم » حمل إلى بغداد في 
محنة الفاطميّين ايام المتوكل › ودفع إلى ابن ابي داود بمتحنه فشهد له واطلقه . ومن 
عقب موسى الكاظم ابنه إسمعيل ولاه أبو ا على فارس . ومن عقب جعفر 
الصادق من غير الأئمة محمد وعلي ابنا الحسن بن جف » قاما بالمدينة سنه إحدى 
وسبعين ومائتين وسفكا الدماء وانتهبا الأموال » واستلحا آل جعفر , نا طالب 
واقامت المدينة شهرا لا تقام فيها جمعة ولا جاعة . ومن عقب إسمعيل الإمامر . 
العبيدِيُون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن إسمعيل وقد مر ذكرهم . وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو 
' مطروح كله وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم : إنهم من بني حسن البغيض وهو عم 
المهدي وعنده أنها دعوى منم . (وأمًا محمد بن الحنفية) فكان من ولدمعبدالله بن 
عباس » وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد » وكل ادعت الشيعة 
إمامته وخرج الجن على الأمون ولد علي من غير هؤلاء عبد الرحمن بن أحمّد بن 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب » ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن 
. معاوية بن عبداله بن جعفر بن أبي طالب القائم بفارس » وبويع بالكوفة وأراد 
٠‏ بععض * شيعة العبّاسية تحويل الدعوة إليه فنع أبو مسلم من ذلك وكانت له شيعة 
تتظرونه » وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحتفبة بالوصيّة :» وكات 
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فاسقاً وكان معاوية إبنه نظير أبيه في الشرّ. انتبى الكلام في أنساب الطالييين 
وأخبارهم > فلترجع الآن إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العباسية . ثم . 
نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العبّاسية المستبدّين عليهم من العرب والترك وابعن 
والحز يرة والشام والعراق والمغرب » والله المستعان . 


» ( الخبرعن دولة بنى أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 
للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من 


E عدت‎ 


كان هذا القطر الأندلسي من العَدوّة الشمالية عن عدوة البحر الرومي » وبالجانب ‏ 
الغربي منها يسمى عند العرب أندلوش » وتسكنه أم من إفريجة المغرب أشدّهم 
وأكثرهم الحلالقة . وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أمره: لمثين؛ من السنين قبل 
الإسلام بعد حروب كانت هم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة . ثم عقدوا معهم السام 
على أن تنصرف القوط إلى الأندلس » فساروا إليها وملكوها . ولا اخذ الروم 
واللطينيون لبيلة 6 النصرانية حملوا من وراءهم بالمغرب من أهل إفرنجة والقوط ليها 
فدانوا بها وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة وكانت دار ملكهم . وربا انتقلوا ما 
بينها » وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أربعاثة سنة إلى أن جاء الله 
بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى لزريق وهو سمة لملوكهم كجرجير 
سمة ملوك صقلية ونسب القوط وخبر دولتهم قد تقدّم . وكانت له حظوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية حظوها من فرضة المحاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى بلاد البرير . 
واستعبدوهم . وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غارة يسمى ٠‏ 
بليان© وكان يدين بطاعتهم وبملتهم » وموس بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل . 


)١(‏ لله : بفتح اوله ثم السكون ولام أخرى : قصة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي 
شرق من أكشونية وغرب من قرطبة » بينها وبين قرطبة على طر يق إشبيلية خحمسة يام اربعة واربعون 
فرسخا وبين اشبيلية اثنان واربعون ميلا . (معجم البلدان) . 

(۲) اسمه الحقيقي ليليان . 1 
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على أفر يقية من قبل الوليدر بن عبد الملك » ومنزله بالقيروان . وكان قد أغزى لذلك 
العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى ودوّخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة 
هذه حتى وصل خليج الزقاق » واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن 
زياد اللي واليابطنجة » وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعهده بالاندلس 
لفعله بابنته في داره کا زعموا » على عادتهم .في بنات بطارقتهم » فغضب لذلك 
وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه . ثم الحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلّهم 
على غرة فيم فيم اكت طارقا الفرصة » فانتهزها لوقته وأجاز ال سن اتن ون 
0 بإذن أميره موسى ' بن نصير في نحو ثلؤائة من العرب » وانتهب معهم من '' 
البربر زهاء عشرة الاف فصيرهم عسكرا © ونزل بهم جبل الفتح فسمى 
جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف ٠‏ 
فسمي به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين تا الخبر لزريق فنبض ال 
بر أم الأعاجم وأهل ملة النصرانية في زهاء ار ألفاً فالتقوا بفحص شر يش 
فهزمه إليه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقا بهم . وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح 
وبالغنائم » » فحركته الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده بأنه يتوغل بغير إذنه و يأمره أن لا ش 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبدالله وخرج معه 
حسين بن أبي عبدالله المهدي الفهري . ونبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من 
ا هجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البرير » ووافى خليج الزقاق 
ما بين طنجة والحزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس . وتلقاه طارق وانقاد واتبع » . 
وتمّم موسى الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق » وأربونة في 
رت 5 قاذس في الغرب » ودوخ أقطارها وجمع غنائمها . وجمع أن بتي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل والمعنى غير واف والعبارة مشوشة وني الكامل لابن الأثير ج ؛ ص ٥٦۲‏ : «ولا 
بلغ رُذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه » وکان غائباً في غزاته » فرجع منها وطارق قد دخل بلاده 
له جمعاً يقال : بلغ مائة الف > فلا بلغ طارقا الخب ركتب الى موسى يستمدّه ويخبره با فتح وأنه 
زف اله ملك الأندلس بال اطاقة لبه . فبعث اليه بخمسة آلاف » فتكامل المسلمون إثني عشر ألفا 
ومعهم يوليان يدهم على عورة البلاد ويتجسّس لهم الأخبار » فأتاهم رذريق في جنده » فالتقوا على نهر 
لكة من أعال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين » واتصلت الحرب ثمانية أيام » وكان 
على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من ابناء الملوك » واتفقوا على المزبمة بغضا 
لرذريق ER‏ 
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المشرق على القسطتطينية ويتجاوز إلى ل الشام ود ودروب الأندلس ٠‏ ويخوض ما بينها من 
بلاد الأعاجم آم النصرانية محاهداً فهم اغا هم إلى أن يلحق بدار الخلافة . 
ونمي الخبر إلى الوليد:فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب » ورأى أن ما هم 
به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسر ر إلى سفيره أن يرجع 
ا م رج هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى » وقفل 
ظ عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها . وامنتعمل إبنه عبد العز يز لغزوها 
وجهاد أعدائها » وأنزله قرط فاتخذها دار إمارة » واحتل موسى بالقيروان سنة 
خمس وتسعين وارتحل إلى الشرق سنة ست بعدها با كان معه من الغنائم والذخاثر 
والاموال على لعجل والظهر . يقال : كان من جملتا ثلاثون الف فارس من 
السبي و على أفر يقية ابنه عبدالله » وقدم على سلمان فسخطه ونكبه . وسارت 
عساكر الأندلس بابنه عبد العز ر یز بإغراء سلمان فقتلوه لسنتين من ولايته وکان خیرا 
فاضلا » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . ولي من بعده أيوب بن حبيب المي وهو 
ابن أخت موسى بن نصير فتولى عليها ستة أشهر . ثم .تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس فتارة من قبل الخليفة وتأرة من قبل عامله على القيروان وأنخنوا في أم الكفر 
وافتتحوا برشلونة من جهة الشرق وحصون بشتالة(2. وبسائطها من جهة الحوف › 
وانقرضت أم القوط وارز”" الحلالقة ومن بتي من أم العجم إلى جبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب » فتحصنوا بها وأجازت عسا كر المسلمين ما وراء برشلونة من 
دروب الخزيرة حتى احتلوا بسائط وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
الإسلا م بأم الكفر من كل جهة » وربما کان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف 
وتنازع أوجب للعد بعض الكرة فر جع الفرنج ما كانوا غلبوهم عليه . وكان محمد بن 
ديد امل أفريقة ليان بن عبد الك 1 بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن 
نصير» بعث إلى الأندلس الحرب بن عبد الرحمن بن عئان 299 فقدم 
(۱) هكذا بالأصل ف اللي ج ص ٠۲١‏ : «وعزم على ان يستولي على القسطنطينية ثم يخترق 
آنسة الصغاء» حت , بصل الى دمشق» . © 0 0 


(5)إهي مسال ۾ 0 
(” ارز : أززاً وأروزاً : تقبّض . والحيّة لجأت الى جخرها وتثبتت فيه . ويقال فلان يأرز إلى وطنه اي 


حیث ما ذهب يرجع اليه . (المنجد) . 1 
)6( هكذا بياض بالاصل وني لكامل ج 6 ص ۲۳ : راثم إن سلوان ولى الأندلس لحر بن عبد الرحمن 
2 | الثقني » فأقام واليا عليها الى ان استخلف عمر بن عبد العز يز فعزله» . 
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الأندلس وعزل أيوب بن حبيب وولي ستتين ونانية أشهر . © a‏ عد 
العزيز على الأندلس السنخم بن مالك الخولاني على رأس الائة من الهجرة وأمره أن 
يخم ا الأندلس فخمّسها وبنى قنطرة قُرطّبة » واستشهد غازياً بأرض الفرنجة 
سنة اثنتين ومائة » فقدم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن بن عبدالله لتاقي الى أن . 
قدم عنبسة بن شحم الكلبي من قبل يزيد بن بن مسلم “عامل افر يقية وكان أويهم يحبى 
بن سلمة الكبي” أده نطق بن صفوان لکلب ولي افريقية ا استدعى من آمل 
الأندلس والياً بعد مقتل عنبسة 0 آخر سنة سبع وأقام في ولايتها سنتين ونصفا ولم 
يغز ثم قدم إليها عئان بن أبي () واليا من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب أفر يقية » وعزله لاخمسة أشهر بحذيفة بن الأحوص العتبي فوافاها 
سنة عشر » وعزل قريب يقال لسنة من ولايته » واختلف هل تقلدمه عنان أم هو تقدّم 
عمّان . ثم ولي بعده اليثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد الرحمن ن أيضا قدم 
في الحرم سنة إحدى عشرة: وغزا أرض مقرشة فافتتحها وأقام عشرة أشهرا. وتوفي سنة 
الات ع لتق عن وا © وقدم بعد عمد بن ید لبن ايج صاحب 
أفر يقية فدخلها سنة ثلاث عشرة وغزا إفرنجة . وكانت له فيم وقائع واج بم عسكره 
في رمضان سنة أربع عشرة فولى ‏ ستتين . وقال الواقدي : أريع سنين » وكان ظلوماً 
جائراً في حكومته وغزا أرض ض البشكنس سنة خمس عشرة ومائة » وأوقع بهم وغ » 
ع عي رن بر ار اللا اللو ار ا 
ليجات ف ی عر . وأقام حمس سنين محمود السيرة يحاهدا مظفراً حتى 
بلغ سكنى المسلمين أرمونة » وصار مسا كنهم على نهر ودونة E‏ 
بن قطن الفهري سنة إحدى وعشرين فخلعه وقتله يقال اه من الأندلس 
وولى مكانه إلى أن دخل بلخ بن يشر بأهل الشام سنة أربع و 
عليه » وولي الأندلمن سنة او وها . وقال الرازي : ثار أهل الالال فة 
الاج آمهم في صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد املك > 
وولُوا علييم عبد للك بن قطن ولايته الثانية فكانت ولاية عقبة ة ستة أأعوام واد 
هو . وتوني بسرفوستة في صفر سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد الملك E‏ 


را)امكذا ص بلأصل وی الكامل چ ° 2 : ا عبيدة بن عبد الرحان 
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دخل بلخ بن بشر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عيّاض مع البربر فثار على 
عبد الملك وقتله » وانحاز الفهر يُون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع عام 
من نكر فعلته بابن قطن وقام بأمرهم قطن وأميّة إبنا عبد الملك بن قطن » والتقوا 
فكانت الدبرة على الفهريّين » وهلك بلخ من الحراح التي أصابته في حرم وذلك 
سنة أربع وعشرين لسنة أو حوها من إمارته > ثم ولي علبة بن سلامة. الجذامي ب 
ل ا اي وي 

سنين أظهر فيا العدل ودانت له الأندلسن عشرة اهران أن ثار به العصبة العانية 
فعسر أمره » وهاجت الفتنة . وقدم أبو الخطّار حسام بن ضرار الكلبي من قبل 
حنظلة بن صفوان عامل أفريقية » وركب إليها البحر من تونس سنة خمس وعشرين 
فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن ن أبي سعد » وإبنا عبد الملك فلقهم 

حسن إليهم واستقام أمره . وكان شجاعا كربا ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده 
١‏ تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد » وأنزل أهل دمشق البيرة لشهها بها وسمّاها 
دمشق 2 وأنزل أهل حمص أشبيلية وسمّاها حمص لشهها با وأهل قَنْسرين 
حسان وسماها قنسرين » وأهل الأردن رئه وهي مالقة وسماها الأردن . وأهل 
فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين › وأهل مصر تدمير وسمّاها مصر › 
وقفل ثعلبة إلى الشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حروبه وكان أبو الخطاب 207 
أعرايًا عصبباً أفرط عند ولايته في التعصب لقومه من ابعانية وتحامل على المصرية » 
وأسخط في قيسا وأمر في نعف الأيام بالضْميّل , بن حاكم كبير القيِّيّة » وكان من ' 
طوالع بلخ بك وهو اکل "بو ناكم بن شمر يبن کی التزشن + رای غل 
الحصرية7" » فأمر به يوما قأقم من بحلسه وتقنع » فقال له بعض الحجاب وهو 
خارج من القصر : أقِم عامتك يا أبا الحوشن » فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 
فسار الضَمَيْل بن حا كم زعيمهم يومئذ » وألْب عليه قومه » واستعان بالمنحرفين عنه | 
من المي فخلع أبا الخطاب سنة أمان وعشرين لأريع سنين وتسعة أشهر من ولابته ؛ 
وقدّم مكانه ثوابة بن سلامة الجذا مي وهاجت الحرب المشهورة . وخاطبوا بذلك عبد 
الرحمن بن حبي صاحب أفريقية فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس > منسلخ 


۲۷۲ ابو الخطار : ابن الاثيرج هص‎ )١( 
الاصح ان يقال وراس الحصرية‎ )۲( 
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رجب سنة تسع وعشرين فضبط الأندلس » و بأمرة شيل واجتمع عليه 
الفر يمان وهلك لسنتين من ولايته › ووقع الخلااف بأفريقية وتللاشت أمور بني أميّة 
بالمشرق وشغلوا عن قاصية الغرب بكثرة الخوارج » وعَظّم أمر السودة فبقي أهل ٠‏ 
الأندلس فوضى ونصبوا للأحكام خاصة عبد الرحمن بن ككيّر. ê.‏ .اتفق جند 
e‏ عل 00 الإمارة , بين المضربة وايعثية > وادالتها. بين الحندين سنة كل 
وات ر سنة ولابته بقرطبة دار الامارة 5 1 العنية اد 

ثقين بمكان عهدهم وتراضيهم واتفاقهم ؛ فبیتہم يوسف کات نرهم من شقندة 
0 من الضميل بن حاتم والقيسية والمضرية فاستلحموهم 3 
واستبدٌ يوسف با وراء البحر ين عدوة الأندلس > وغلب المنيّة على أمرهم فاستكانوا 
للغلبة ¢ ريصن بالدوائر إلى أن حاء عبد کک ال » فكان توف بن عبد 
ْ أبن رواحة الزهري ل داعياً هم ا بسرقسطة ¢ ا يوسف 
م عه رجاء هلا كه با كان يغص" به وأمدته القيسية فأخرج عنه الحباب 2 وفارق 
الضميل سرقسطة فلكها الحباب وولى يوسف الضميل على طليطلة 3 دين 
أمر عبد الرحمن ل ما نذ كره . 


* 1 مسير عبد الرحمن الداخل الى الاندلس وتجديده لدو 
a CE‏ ظ 


لما نزل ما نزل ببني أمية بالمشرق وغلبهم بنو العبّاس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيّها 
وقتل عبدالله بن محمد بن مروان بن الحكم اخر خلفائهم سنة إثنتين وثلاثين ومائة 


را مكنا بياض بالأصل وفي الكامل ج هص ۳۷١‏ : «فلا انتبى إلى أبي الخطار موت ثوابة وولاية يوسف ٠.‏ 
له + ا اراد الصميل ان سير الام الى مشر + وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين امن ومضر . فلا 
0 و ذلك فارق 0 بقرطبة وعاد الى 5 2 وسار ابو الخطار الى شقندة فاجتمعت اليه 
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الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » وكان قومه يتحيّنون له ملكا بالمغرب » : 
ويرون فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك » وكان هو قد سمعها منه : 
اة نكن عدت ليه بذاك فض إلى الريب ورك غل ارال رة مق 
برابرةٌ طرابلس . وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قتل إبني الوليد بن عبد الملك 
لا دخلا أفريقية من قبله ء فلحق عبد الرحمن بمَفيلة ويُقال سيكناسة » ويقال : 
تزل على قوم من زناتة فأحسنوا قبوله واطمأن فيم . ثم الحق بمليلة وبعث بذرا 
مولاه » إلى من الك ليق من موالي المروانيّين وأشياعهم فاجتمع بهم > وبثوا له 
بالأندلس دعوة ونشروا له ذكراً . ووافق ذلك ما قدمناه من الفتنة بين العنية 
واللضريّة » فاجتمعت العنية على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز البحر سنة 
مان وثلاثين في خلافة أبي جعفر المنصور » ونزل بساحل السّند وأتاه قوم من أهل 
أشبيلية فبايعوه . ثم انتقل إلى كورة رَحَب فبايعه عاملها عيسى بن مسورء ثم رجع 
الى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي . ثم أتى مورور فبايعه ابن الصباح ونيز 3 
لى قرطبة واجتمعت عليه العنية . ونمي خبره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 1 
ا e‏ قرطبة وأشار عليه وز يره الضميل 
ابن حاتم بالتلطف له وللكر به » فلم يتم له مراده وارتحل عبد الرحمن من المنكب 
فاحتل بمالقة فبايعه جندها » ثم برنْدَة فبايعه جندها » ثم بشريش كذلك »ثم 
بأشبيلية فتوافت عليه الأمداد والأمصار» وتسايلت المضرية إليه حتى اذا لم يبق مع 
يوست بن عبد الرحمن غير الفهريّة والقيسيّة لمكان الضميل منه » زحف إليه حينئذ 
عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة فانكشف » ورجع إلى غرناطة ٠‏ 
فتحصّن بها وأتبعة الأمير عبد الرحمن فنازله . ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له 
على أن يسكن قرطبة وأقفله معه » ثم .نقض يوسف عهده . وخرج سنة إحدى 
وأربعين ولحق بطَليطِلّة » واجتمع إليه زهاء عشرين ألفاً من البربر » وقدم الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » كان وفد عليه من المشرق » وكان أبوه 
عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصرء فلا هلك سنة خمس 
عشرة بتي عبد الملك بمصر» فلا دخات المسوّدة أرض مصر خرج عبد الملك يوم 


(۱) بمعنى انتقل . . 


الأندلس في عشرة رجال من بيته مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة إحدى وأربعين » فعقد له على أشبيلية ولابنه عمر بن عبد الملك على 
مورور. وسار يوسف إليها وجرحا ال فيا ترح الم عاد فكانت الدبرة على 
يوسف » رانف ألغر واغتاله بعض أصحابه بناحية طليطلة واحتز اة وتقدّم به إلى : 
الأمير عبد الرحمن فاستقام أمره افر بقرطة وتي الق اليح الخامع » أنفق 
ثمانين ألف دينار ومات قبل تمامه وبنى مساجد ووفد عليه جاعة من أهل بيته من 
المشرق » وكان يدعو للمنصور › ثم قطعها لما تم له الملك بالأندلس » ومهّد أمرها .. 
وخلد لبني مروان السلطان بها » وود لط ل لحري ليها E‏ 
و . واستلحم الثؤار في نواحيها وقطع دعوة العبّاسيين من منابرها وس المذاهب 

منهم دونها . وهَلك سنة إثنتين وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل أن 
7 داخل من ملوك بني مروان هو » وكان أبو جعفر المنصور يسمّيه' صقر بني أميّة لما 
رأى ما فعل بالأندلس » وما ركب إليها من الأخطار» وأنه صمد إليها من أنأى ديار 
. المشرق من غير عصابة ولا قوة ولا أنصار فغلب على أهلها وع أميرهم ٠»‏ وتناول ' 
الملك من أبديهم بقّة شكيمة وأمضاء عزم . ثم تحلى وأطيع وأورثه عقبه . وكان 
- عبد الرحمن هذا بلقب بالأمير وعليه جرى بنوه من بعده فلع يدع احد منهم بامیر 
المؤمنين إذ بايع الخلافة بمقر ر الإسلام ومبتدأ العرب » حتى كان عبد الرحمن ع انان 
٠‏ وهو الثامن منهم على ما نذكره فتسمّى بأمير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد . وكان لبني عبد الرحمن الداخل بهذه العذوة الأندلسية ملك ضخم ودولة 
ممتعة(١)‏ اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كيا نذكر. وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الخلافة » واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة بن الأدفونش 
ملكهم » سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم » وردٌ مديزلك 
وبر يعال وسمورة وسلمئقة وقشتالة وسقونية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور 
٠‏ أبن أبي عامر رئيس الدولة كا نذكر في أخباره . .ثم .استعادوها بعده من بلاد 
الأندلس واستولوا على جميعها . وكان عبذ الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس » 
' ودعا للسفاح » ثم خلعه واستبدٌ بأمره كا ذكرناه .. وجد هشام بن عبد ربه الفهري 


:ا بمعنى مزدهرة E‏ 1 


كما 


عالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » وبتي على :خلافه » ثم أغزاه عبد الرحمن سنة 
تسع وأربعين بدراً مولاه وتمام بن علقمة فحاصراه ومعه حيوة بن الوليد الحصبي » 
وحمزة بن عبدالله بن عمر حتى غلباه › وجاء بهم إلى قرطبة فصلبوا . وسار من 
أفريقية سنة تنع وأريسن العلاء ين مفيث اليحصبي وتزل باجة من باذ الأندلس 
داعياً لأبي جعفر المنصور واجتمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليه 2 ولقيه بنواحي 
: أشبيلية .فقاتله أياماً اواج ادم ركل ورم اموي لكات E‏ 
الرحمن برؤوس كثيرة منهم إلى القيروان ومكة » فألقيت في أسواقها سراً ومعها اللواء 
الود . وکاتب المنصور ا المعروف بالمطري بمدينة لبلة 
طلا رس ار بالط ت GG‏ رما جيك ارك م 2 
ببعض ال حخصون فخاصره »> وكان عتاب بن علقمة اللخمي بمديئة شدونة فأمدٌ 
المطري » وبعث عبد الرحمن بدراً مولاه فحال دون المدد ودون المطري . ثم طال 
عليه الحصار وقتل في بعض أيامه » وولي مكانه بالقلعة خليفة بن مروان . ثم استأمن 
من بالقلعة إلى عبد الرحمن وأسلموا إليه الحضن فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن 
معه .ثم .سار إلى غيّاث فحاصره بشدونة حتى استأمنوا فأمنهم » وعاد إلى قرطبة 
فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة جيان . وبعث إليه العساكر 
فافترق جمعه واستأمن فأمُنه » 0 
الأسّدي › » فجمع عامل باجة العساكر وسار إليه فهزمه وقتله » وبعث: برأسه إلى عبد 
. الرحمن بقرطبة . وفي هذه السنة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرطبة » ثم ثار 
رجل بشرق الأندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن عبد الواحد » كان يعم 
: الصبيان 1 أنه من ولد الحسين الشهيد ¢ وتسمى يغبد الله بن محمد وسكن شنة 
بر ية وا جتمع إليه خلق من البرير» فسار إليه عبد الرحمن فهرب في اجخباك »., 
ادح ا را > فوأى حبيب شلة برب | 
سلمان بن عمّان بن مروان بن عڻان بن أبان بن عثان بن عفان » فسار إليه سلوان 
وقتله وغلب على ناحية فورية » فسار إليه عبد الرحمن سنة ة إثنتين #وخمسين بومائة . 


)١(‏ شنة بر ية : تكتب شنت براية . وهي مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالاندلس وهي شرق هرطبه > وهي 
مدينة كبيرة » كثيرة الخيرات » ها حصون كثيرة نذ كر منها ما بلغنا في مواضعها. » > بينها وبين قرطبة تمانون 
فرسخاً .. (معجم البلدان) (الحلل السندسية ج ١‏ ص 487) . 
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وأعياه أمره وصار يتتقل في البلاد وييزم العساكر وكان سكن بحصن شيطران من 
جبال بلنسية فسار إليه عبد الرحمن سنة ست وخمسين واستخلف على قرطبة إبنه 
سلمان فأتاه الخبر بعصيان أهل أشبيلية وثورة عبد الغفّارء وحيوة بن قلاقس مع 
العانية فرجع عن شقنا » وهاله أمر أشبيلية . وقدم عبد الملك بن عمر لقتالهم فساروا 
إليه ولقيهم مستميتاً فهزمهم وأنخن فيم م ولق يعد ارين فشكرها له وجزاه خيراً 
ووصله بالصهر وولآه الوزارة » ونجا عبد الغفار وحيوة بن قلاقس إلى أشبيلية » فسار 
عبد الرحمن سنة سبع وخمسين إليها فقتلهم وقتل خلقاً من كان معهم » واستراب من 
يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطناع الائ عن سواه واتخاذ الموالي . ولا كانت سنة 
إحدى وستين غدر بث بشقنا رجلان من أصحابه وجاء برأسه إلى عبد الرحمن تمان 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالقلعي من أفريقية إلى الأندلس مظهراً 
للدعوة العباسية » ونزل بتدمير » واج اليه البربر . وكان سلمان بن يقظان عاملا 
على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى لى أمره فلم يحبه فسار إليه في البرير » ولقيه سلمان 
فهزمهم وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة » فاعتصم يبل بلشنسية 
فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل من أصحابه البربر » وحمل راسد إلى 
عبد الرحمن وذلك سنة إثنتين وستين . ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة . . ثم خرج 
دحية الغساني في بعض حصون البيرة » فبعث إليه شهيد بن عيسر فقتله » وخالف 
البرير وعلهم بحرة بن البرانس » فبعث بدرا مولاه فقتله وفرق جموعهم . وفرٌ القائد 
السلمي من قرطبة الى طُليطلة وعصى بها فبعث حبيب بن عبد لللك » وحاصره 
- فهلك في الحصار. . وزحف عبد الرحمن سنة اربع وستين إلى سرقسطة وا سلهان بن 
يقظان والحسين بن عاصي » وقد حاصرهما ثعلبة بن عبيد من قواده فامتنعت عليه » 
وقبض سلوان على تعلبة وبعث إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنس عنه الحصار فدفع 
إليه تعلبة . ثم غلب الحسين على سلمان وقتله » وانفرد فحاصره عبد الرحمن حتى 
صا حه وسار إلى بلاد الفرنج والبشكنس ومن وراءهم من الملوك » ورجع إلى 

وغدر الحسين بسرقسطة » فسار إليه عامله ابن علقمة فأسر أصحابة » ثم سار إليه عبد 
الرحمن سنة ست وستين وملكها عنوة وقتل الحسين وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج 
سنة تمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه » 
وأنحخن في أصحابه . ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه › م حلك اس سبعين اي 
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أعال طليطلة وقام مکانه ا قاسم وغزاه عند الررحمن فحاصره فجاء بغير امان 
ا . ثم توفي عبد الرحمن سنة إثنتين : ين وسبعين ومائة للات وثلاتين سنة عن امار 


8 حم الداخل وولاية ابنه هشام ) » 
ولا هلك عبد الرحمن كان إبنه الأكبر سلمان والياً على طليطلة » وكان إبنه هشام على 
ماردة » وكان قد عهد له بالأمر. وكان إبنه عبدالله المسكين حاضراً بقرطبة فأخذ 
ال لأخيه عنام وبعث إليه بالخبر فسار إلى قرطبة > وقام بالدولة وغص بذلك 
أخوه سلوان فأظهر الخلاف بطليطلة » ولحق به أخوه عبدالله وبعث هشام في أثره ف 
يلحق . وسار هشام في العسا كر فحاصرهم بطليطلة وخالفه سلوان إلى قرطبة فلم يظفر 
بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره فقصد ماردة فحاربه عامله وهزمه الله. 
بغير أمان ودخل في طاعته فأكرمه . ثم بعث سنة أربع وسبعين إبنه معاوية الحصار 
e‏ 

معاوية إلى أبيه بقرطبة . م , طلب. سلمان رر عدوة البربر بأهله وولده 
0 هشام وأعطاه ستين ألف دينار صلحاً على تركة أبيه . وأقام بعدوة المغرب وسار 

معه أخوه عبدالله . ثم حرج على هشام سعيد بن الحسين بن بحيى الأنصاري 
بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إلها حين قتل أبوه . ودعي إلى المانية 
فلكها » وأخرج عاملها يوسف العبسي فعارضه موسى بن فرقوق في المضريّة بذعوة 
هشام » وخرج ايضا مطروح بن سلمان بن يقظان بمدينة برشلونة » وملك مدينة 
٠‏ سرقسطة وواشقة » وكان هشام في شغل بأمر أيه » فلا فرغ منبها بعث أبا عؤان 
عبيدالله بن عمّان بالعسا كر إلى مطروح فحاصره بسرقسطة أياما » ثم أفرج عنه ونزل 
بطرسوسة قر يبا وأقام بتحيفة » ثم غدر بمطروح بعض أصحابه وجاء برأسه إلى أبي 
عمان » فبعث به إلى هشام وسار إلى سرقسطة فلكها . ثم .دخل إلى دار الحرب 
اا وف قصد ألبة والقلاع فلتي العدّ وظفر بهم » وفتح الله عليه وذلك سنة خمس 
وسبعين » وبعث هشام العسا كر مع يوسف بن نحية إلى جليقة فلتي ملكها ابن مند 
. وهزمه وحن ي العدو : : وفي هذه السنة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
م ا ال ا 
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بها . وفي سنة ست «وسبعين ومائة بعث م وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
ب لغزاة العدو فبلغ ألبة والقلاع وألخن في نواحها . ثم بعثه في العساكر إلى 
ا وجرندة فحن ف فه): ووطىء أرض سلطانية » وتوغل 5 بلادهم ورجع 
بالعبائم: الي لا تحص واستمة الطاغية بالبدكنس وجيرائه من اللرك فهزمهم عا 
الملك » ثم بعث بالعسا كر مع عبد الكريم بن عبد الواحد إلى ET‏ 
بلاد العدو وغنموا ورجعوا . وني هذه السنة هاجت فتنة بتا كدنا وهي بلاد رندَة من 
الأندلس 2 وخلع اليربر هنالك الطاعة فبعث إلهم 0 : بن عبد القادر بن انان 
عبدالله مولى معاوية.. بن ابي سفيان فأبادهم , وخرب باهم وفر من بق منهم 
E Ea‏ قرام اليه سبع بسن . وفي سنة تسع وسبعين بعث 
هشام الحاجب عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانتهى إلى 
میور 0 فجمع ملك الحلالقة واستمد بالملوك » ثم . خام عن اللقاء ورجع 
جا ناد لالت ريل لي لايح و با ايد E‏ 
أخرى فالتقوا بعبد الملك وأنخنوا في البلاد واعترضهم عسكر الإفرنج فنالوا منهم بعض 
الشيء ثم خرجوا ظافر ين سالمين . 


* ) وفاة هشام وولاية ابنه الحكم ( * 


ثم .توفي هشام بن عبد الرحمن سنة انين ومائة لسبع سنين من إمارته وقبل ثمان 
سكن وكان من أهل الخبر ولص ادج > وكان كثير الغزو والحهاد » وهو الذي أكمل 
بناء الجاع بقرطبة الذي كان أو شرع فيه »ع وأخرج المصرف لاخذي الصدقة قة على 
الكتاب والسنة. ولما مات ولي إبنه الحكم بعده فاستكثر من الماليك وارتباط الخيل 2 
واستفحل ملكه وباشر الأمور بنفسه . ولأوّل ولايته أجاز إبنه عبدالله ابلس دخ 


)١(‏ أريوتة : بفتح أوله ويضم › 8 ثم السكون 2 وضم الباء الموحدة » وسكون الواو » ونون وهاء : بلد ي 
ES‏ من ارض ا > بينها وبين قرطبة على ما ذكره ابن الفقيه » الف ميل (معجم 
ا 

(۲) ميورقة 3 بالفتح ثم الضم 2 وسكون الواو والراء يلتق فيه ساكنان > وقاف : جزيرة في شري الاندلس 
بالقرب منها جز يرة يقال ها منورقة . (معجم البلدان) . 


e 


َو لغرب فلك بلي » ثم أخوه سلبان من طنجة فعارها لحككم سن ثم ظفر 
بعمّه سلمان فقتله سنة أربع وتمانين . وأقام عبدالله ببلنسية وك عن الفتنة وأرسل 
الحكم في الصلح على يد يحبى بن بحيى الفقيه وغيره فصالحه سنة ست وثمانين . وي 
خلال الفتنة مع عميه سلمان وعبد الله اغتم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة 
لھا س حممن وا + وات عاك اسان إلى ما درا . وبعث الحكم 
العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الحلالقة قلخن فيها 
وخالفهم العدو إلى المضايق فرجع الى التعبية وظفر بهم » ورجع إلى بلاد الإسلام 
ظافراً . وفي سنة إحدى وتمانين ثار البهلول بن مرزوق بناحية الثغر » ولك اط 
وفيا جاء عبدالله البلنسي عمّ الحكم كا ذكرناه . وني هذه السنة خالف عبَيّدة بن 
کا شي بطليطلة ٠‏ وکان اند تروس بن بوسض من قاد الحكم رة ة فكتب إلى 
هشام بحصارهم فحاصرهم . ثم استال بني مخشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة 
وبعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحَكّم » وأنزل بني مخشي عنده فقتلهم البرير 
بطلبيرة بثا أركاتب هم » وقتل عمروس والباقين واستقامت تلك الناحية ل 
عمروس إبنه يوسف على مدينة طُليطلة ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل 
الحرابة » وأطمعوا م روباك لط ور الا وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيسر » وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميها من العدو , 
وبعث العساكر مع ابن عمّه » فلتي العدو وهزمهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن 
الفرنج من المزيعة فافتتحها » وبعث عمروس نائبه وخلّص يوسف وعظم صيته . 


× ( وقعة الريض ) * 


كان الحَكم في صدر ولايته قد انېمك في لذاته » واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 
مثل يحيى بن محيى اللي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به » وامتنع فخلعوه وبايعوا 


)1( هكذا بالأصل وفي الكامل ج ٦‏ ص ۱۸۷ : «وکان قد انبزم من الحكم اهل بيت من الأندلس 2 أولوه 
قوة وبأس 3 لأنهم خرجوا عن طاعته » فالتحقوا بالمشركين فقوي امرهم 3 واشتدت شوكتهم » وتقدموا 
الى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها من المسلمين فأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجوة بصخرة 
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محمد بن القاسم من عمومة هشام . وكان بالربض الغربي من قرطبة محلة متصلة 
بقصره » وحصروه سنة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا »> وهدم دورهم 
ومساجدهم ولحقوا بفاس من أرض العدوة » ولحقوا بالإسكندريّة » ونزل بها مهم 
جمع وثاروا بها » فزحف إليهم عبدالله بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم إلى 
جزيرة أقريطش كا مر . وكان مقدّمهم با حفص عمر البلوطي > فلم يزل 8 
علييم وولده من بعده إا لی أن ملكها الفرنج من أيديهم . 


» ( وقعة الحفرة بطليطلة ) × 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف ونفوسهم قو بة الحصانة بلدهم »> فكانت طاعتهم 
ملتانة “ فأعيا م أمرهم و بن يوسف من الثغر » وكان أصله من 
أهل مدينة وشقة شقة من المولدين » وكان عاملاً عليها فداخله في التدبير على أهل 
طليطلة » وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأنوا إليه . ثم داخلهم في الخلع وأشار علههم 
بامعادية يقترن فا بم أصحاب السلطان فوافقوه » وأمضى رأيه في ذلك ثم 
بعث صاحب الأعلى ٠"‏ إلى الحكم يستنجده على العذو فبعث العسا كر مع إبنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومروا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخوها . ثم رجع العدو 
وكفى الله شره » فاعتزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة فأشار عمروس عند ذلك 
على أهل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأكرمهم » ودس 
خادم الحکم كتابه إلى عمروس بالحيلة على أهل طليطلة › فأشار علهم عمروس بأن 
يدخلوا عبد الرحمن البلد » وأنزله بداره واتخذ ا للناس واستعد له ۳ ٠‏ 
' على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب ويخرجهم من آخر خشية الزحام فيدخلون 
إلى حفرة في القصر وتضرب رقابهم عليها إلى أن قتل معظمهم وفطن الباقون فنفروا 
وحسنت طاعتهم من بعد ذلك » إلى أيام الفتنة كا نذ کر » ثم عصى أصبغ بن عبدالله 


(1) لعله يعني ملتوية أي غير مرضية . 
(۲) هو الثغر الاعلى كما في الكامل . ٠‏ 
(۳) بياض بالاصل وني الكامل ج ٦ص‏ ۰ : «وأشاع عمروس ان عبد الرحمن يريد ان يتخذ لهم ولعة 
عظيمة وشرع 5 الاستعداد لذلك » وواعدهم یوما ذكره» . 
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باردة وأخرج عامل الحكم فسار اليه الحَكم وحاصره وجاءه الخبر بعصيان ال 
قرطبة فرجع وقتلهم لاما رو يق ان بار . وفي سنة اثنتين 
وك عع رو E‏ " فبعث الحكم 
ابنه عبد الرحمن في العساكر فهزمه وفتح الله على المسلمين . ê.‏ .عاود آهل ماردة 
الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين فسار إليهم وقاتلهم ثلاث سنين . وكثر عيث 
الفرنج في الثغورٌ فسار إلهم سنة ست وتسعين فافتتح الحصون » وخرب النواحي 
وأنخن في القتل والسبي والنبب وعاد. إلى قرطبة ظافرا . وقي سنة مائتين بعث الحكم 
العسا كر مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فما وخربها ونبهبها 
وقلع لوي حضوا وال تيا GG‏ عي راز ل + 
واقتتلوا عليه أياماً » ونال المسلمون مہم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة 
ليلة » ثم كثرت الأمطار ومد النهر وقفل المسلمون ظافر ين . 


× ( وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن الاوسط ) »* 


م توفي الحكم بن هشام آخر سنة ست ومائتين لسبع وعشرين سنة من ولايته » وهو 
اول من جد بالا ند ل الأجناد والمرتزقة » وجمع الأسلحة والعدّد » واسكا هن 
الحشم والحواشى » وارتبط الخيول على بابه واتخذ الماليك » وكان يسميّهم الخرس 
لعجمتهم وت عدم خمسة آلاف » وكان يباشر الأمور بنفسه » وكانت له 
عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان يقرّب الفقهاء والعلاء والصالحين » وهو الذي . 
وط الملك لعقبه بالأندلس . ولا مات قام بأمزة من بعده إبنه عبد الرحمن فخرج 
عليه لأول إمارته عبدالله البلنسي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له عبد 
الرحمن فحام عن اللقاء > ورجع إلى بلنسية ومات أثر ذلك فنقل عبد الرحمن ولده ٠‏ 
وأهله إلى قرطبة . ثم غزا لأوّل ولابته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة وأنخن في أم 


و ا أو طرطوشة : الاولى : مدينة بالأندلس بينها وبين تطيلة اربعة فراسخ 3 معلدودة في أعمال 
تظيلة كتا العال: ومقائلة المسلمين:. أما طرطوشة : مدينة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شري 
بلنسية وقرطبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبينة على ابزه (معجم البلدان) والمدينة المقصودة هنا هي 
طرطوشة کا في الكامل لابن الأثير ج 5 ص ٠۲‏ 6 
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کک E,‏ من العراق زراب المُغني مول 
وأقام . عنده 5 4 اف ما الغناء بالأندلس 55 9 عافة برهم 
عبد الرحمن في صناعته وحظوته . ولي سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد 

قبض على عاملها ربيع » وصلبه حًا لا بلغه من ظلمه » وهلك الحَكَمٌ أثر ذلك 
فتوافى فى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاما؟ هم » ومعظمهم جند البيرة ووقفوا 
باب القصر وشخوا ء وبعث عبد الرحمن من يسكهم فل بقارا وکت المساکر 
امم واوقعوا بهم ونجا الفل منهم إلى البيرة وبالشر » وتتبعهم عبد الرحمن . وي هذه 
السنة نشأت الفتنة بين بين المضريّة والعانيّة واقتتلوا » فهلك منهم نحو من ثلاثة آلاف 
وبعث عبد الرحمن حمن إلهم يحبى بن عبدالله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن 
الفتنة فكفوا عن القتال ما أحسوا بوصوله . ثم عاودوا الحرب عند مغيبه » وأقاموا على 
eS‏ ا 
عشتشرة تفن لب أهل ماردة وقتلوا 500 السا كر فافتتحوها وعاودوا 
الطاعة وأخذوا رهائنهم وخرّبوا سورها » ورجعوا علهم . ثم أمر عبد الرحمن بنقل 
حجارة السور إلى النمر فعاودوا الخلااف وأسروا العامل وأصلحوا سورهم فسار إلهم 
عبد الرحمن سنة أربع عشرة ومائتين وحاصرهم فامتنعوا عليه .م بعث العسا كرسنة 
سبع عشرة فحاصرها فامتنعوا ثم حاصرها سنة عش رين وافتتحها ونجا فلّهم مع محمود 
.ابن عبد الحبار منم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين » فبعث عبد 
NL SECA GE‏ 
جه اعرام عن و ادفونش ملك الحلالقة › وافتد فتتح الحصن وقتل محمودا 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشر ين . وني سنة حمس عشرة خرج بمدينة طليطلة 
هاشم الضرّاب من أهل واقعة الربض واشتدّت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
E‏ ند م 
عسا کر أخرى فقاتلوه بنواحي دورقة فهزموه وقتل هو وكثير من أصحابه واستمرٌ أهل 
طليطلة على الخلاف . وبعث عبد الرحمن حمن ابنه أمية الحصارها فحاصرها مدّة ثم أفرج 
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عنها ونزل قلعة رياح وبعث عسكر! للاغارة غليها وكان أهل طليطلة قد خرجوا في 
اتباعه الى قلعة قلعة رياح فككن لهم فأوقعوا به فاغتم لذلك » وهلك لأيام قليلة . وبعث 
عبد الرحمن ¿ العساكر لمحصارها ثانيا فلم يظفروا » وكمن المغيرون عليها بقلعة رياح 
يعاودونها بالحصاركل حين . ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العساكر سنة إثنتين 
وعشر ين الحصارها » وقد أشرفوا على الحلكة > وضعفوا عن المدافعة فاقتحمها عنوة 
وسكن أهلها وأقام ! إلى آخر ثلاث وعشرين ورجع . وني سنة ريع وعشرين بعث 
عبد الرحمن قربيه عيدلقه بن بلسي في السا كر لز بلاد أبة والقلاع » واي 
سام بالثغر ا م رن مرش واه NNN‏ 
ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وهدمه . ثم سار 
عبد الرحمن في اليوش إلى 0 
يم عد ارحس العا كال أرض الفرئجة » واتهو إلى أرض سلطاية » وكان على 
مقدمة المسلمين موسى بن هوسى عامل تطِيلة ولقهم العدو فصبروا حتى هزم الله 
عدّوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة مقام محمود ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد 
الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد فكان ذلك سبباً لانتقاضه » فعصى على عبد 
الرحمن وبعث إليه الحيوش مع الحرث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه › 
ورجع احرت a‏ م ال ا 
او الجر تجا ».وريس و و ل 
بأبة » فخرجت عليه الكائن بعد أن أجاز النهر وأوقعوا به وأسروه » وقد فقئت عينه » 
واستشاط عبد الرحمن هذه الواقعة » وبعث إبنه محمداً في العساكر سنة تسع 
وعشر ين ا بتطيلة حتى صالحه › وتقدّم إلى تار فأوقع بالمشركين . 
عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى على الحرث . ثم عاود موسى الخلاف › 
فزحفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة ورهن إبنه عبد الرحمن على الطاعة » وقبله 
عبد الرحمن وولأه تطيلة » فسار إليها واستقرّت في عالته . ثم كان في هذه السنة. 
خروج المحوس في أطراف بلاد الأندلس ظهروا سنة ست وعشر ين بساحل أشبونة » 


11e 


فكانت بينهم وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماً . ثم .تقدّموا إلى قادس » ثم إلى 
أشدونة » وكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة . ثم قصدوا أشبيلية ونزلوا قريبا منها 
وقاتلوا أهلها متتصف الحرم من سنة تمان وعشرين فهزمهم المسلمون وغنموا . ثم 
مضوا إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونة . ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خيرهم وسكنت 
البلاد وذلك سنة ثلاثين . وتقدّم عبد الرحمن الأوسط بإصلاح ما خرّبوه من 
البلاد » وأكثف الامية بها وذكر بعض المؤرخين حادثة المحوس هذه سئة ست 
وأربعين ومائتين . ولعلّها غيرها والله أعلم . وني سنة إحدى وثلاثين بعث عبد الرحمن 
العسا كر إلى جليقة قدوخوها وحاصروا مدينة ليون ورموا سوارها فلم يقدروا عليه » لأن 
عرضه سبعة عشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعوا . ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد 
الكريم بن مغيث في العساكر إلى بلاد برشلونة فجازفي نواحيها » وأجاز الدروب الي 
تسى السرب إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً وسبياً »> وحاصر مدينتهم العْظْمى 
وعاث في نواحيها وقفل » وقد كان ملك القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن 
نوفيل » بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصاته 
فكافأه عبد الرحمن عن هديته » وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة » وكان 
مشهوراً في الشعر والحككة » فأحكم بينهما المواصلة وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند 
منازعيه من بني العباس . وفي سنة ست وثلاثين هلك نصر الحني القائم بدولة الأمير 
عبد الرحمن وكان يضغن على مولاه ويمالىء إبنه عبد الرحمن على إبنه الآخر ولي 
عهده با كانت أم عبدالله قد اصطنعته »> وكانت حظية عند السلطان ومنحرفة عن 
إبنه محمد ولي العهد » فداخلت نصراً هذا في أمرها »> وداخل هو طبيب الدار في أن 
يسم محمداً ولي العهد . ودس' الطبيب بذلك إا لى الأمير مع قهرمانة داره وان انضرا 
ش أكرهه على إذابة السم فيه » وباكر نصر القصر ودخل على السلطان يستفهمه عن 
شرت" الدواء ء فوجده بين يديه » وقال له إن نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم 2 
فأقسم عليه فلم يسعه خلافه فشربه وركب مسرعاً إلى داره فهلك ينه » وحسم 
السلطان علة إبنه عبدالله وكان من بعدها مهلكه . 


۱۹٩ 


* ) وفاة عبد الرحمن لا وس وولاية ابنه محملك ) * 


الآخر سنة تمان 0 58 لأحدي وثلاثين سنة من ا و 
الشريعة والفلسفة » وكانت أيامه أيام هدو وسكون . وكثرت الأموال عنده واتخذ 
القصور والمنتزهات وجلب إليها الماء » وجعل له مصنعا اتخذه الناس شريعة . وزاد 
في جامع قرطبة رواقين » ومات قبل أن يستتمه » فاته ابنه محمد بعده . وبي 
بالأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . ولا مات ولي 
مکانه ابته محمد » فبعث لأول ولايته العسا كر مع أيه الحكم إلى قلعة رباح 
لإصلاح أسوازها : وكان أهل طليطلة خر بوها فرمّها وأصلح حالها » وتقدّم إلى 
طليطلة فعاث في نواحيها . ثم بعث الحيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث 
في نواحي ألبة والقلاع » وفتح بعض حصونها ورجع » وبعث عساكر أخرى إلى 
نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيا » وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا . ثم سار محمد 
سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاستمدّوا ملك جليقة وملك البشكنس فسار 
و مع أهل طليطلة فلقييم الأمير محمد على وادي سليط , وقد أكمن هم 
فأوقع . جم وبع عد لفل من أهل طليطلة وا مشركين عشرين ا . ثم سار إلييم 
سنة ثلاث وأربعين فأوقع : بهم ثانية وان فيم وخرب ضياعهم > فصا حوه ثم نكثوا . 
وني سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب المحوس » ونزلوا بأشبيلية والحزيرة 0 
مسجدها . ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا قصر أريولة » وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا 
فيها » وانصرفوا فلقهم مرا کب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستشهد 
جاعة من المسلمين . ومضت مراكب المشركين إلى ينبلونة » وأسروا صاحبها غرسية 
وفدّى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. وني سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين 
نوما . ثم بعث الأمير محمد سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي 
ألبة والقلاع فعاثوا فيا »> وجمع لزريق للقا قائهم فلقيهم وانهزم » وأنخْن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسر » وكان فتحاً لاكفاء له . ثم غزا الأمير محمد بنفسه سنة 
إحدى وخمسين بلاد الحلالقة فاخن وخرب » وانتقض عليه عبد الرحمن بن روان 5 
الحليتي فيمن معه من المولّدين » وساروا إلى التخم » ووصل يده باذفونش ملك 
١1‏ : 


جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس سنة ثلاث وستين 
فهزمه عبد الرحمن وحصل هاشم في أسره . ثم وقعت المراودة في الصلح على أن يتزل 
عبد الرحمن بطليوس (1) ويطلق ارزو هاا فم ذلك سنة خمس وستين » ونزل 
عبد الرحمن بطليوس وكانت خربة فشيّدها وأطلق هاشماً بعد سنتين ونصف من 
أمره . ثم تغيّر أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه » وخرج من دار الحرب بعد أن 
قاتله ونزل مدينة أنطانية يجهات ماردة وهي خراب فحصّنها » وملك ما إلا من بلاد 
أليون وغيرها من بلاد الخلالقة 4 واستضافها 1 لى بطليوس 4 وكان مظفر بن موسى بن 
ذي النون الهواري عاملاً بشنت بريّة فاتتقض وأغار على أهل طليطلة فخرجوا إليه في 
لي ا م ل 
د ينبلونة ا فهزمه شنجة وأمره . 4 وفر من او إلى 
برية فلم يزل بها قويم الطاعة إلى افا آخر دولة الأمير محمد . وفي سنة إحدى 
وستين انتقض أسد بن الحرث بن بديع بتا كرتا ”“ وهي رندة فبعث إلمم, الأمير محمد 
العسا كر وحاصروهم حتى استقاموا على الطاعة . وي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير 
محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب وجعل طريقه على ماردة » وكان بها ابن مروان 
الحليقي ¢ ومرت طائفة من عسكر المندق عاردة فخرج عليم ابن مروان د 

من المشركين استظهر بهم > فقتل تلك الطائفة عن آخرهم . وفي سنة أربع وستين 
بعث إبنه المنذر ثانية إلى بلك يتاونة © ومو بسر فطة ققاتل أهلها + > ثم تقدم إلى تطبلة 
وعاث ي نواحہا وخرب بلاد بي موسی م مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوخحها 
م . وني سنة ست وستين أمر الأمير محمد بانشاء المراكب بنهر قرطبة ليدخل بها 
إلى البحر الحيط » ويأتي جليقة من ورائها » افلا تم إنشاؤها وجرت في البحرء 
أصابها البيح رطمت و 0 مها إلا الیل .وق 00 وستين ومائتين e‏ 
فهزمهم »> وقوى 98 38 TT‏ ا ابن حفصون ا 
أمر الناحية . وي سنة عمان وستين بعث الأمير محمد أبنه المنذر لقتال أهل الخلاف 
)١(‏ مدينة كبيرة بالاندلس من اعمال ماردة على نهر انة غربي قرطبة . 
(۲) هي تا كرني : وهي كورة كبيرة بالاندلس ذات جبال حصينة » يخرج منها عدة انهار ولا تدخلها » وفيا 

معقل رندة . 1 

۸ 


فقضد سرقسطّة وحاصرها وعاث في نواحيها » وفتح حصن ريطة . ثم تقام إلى دير 
بروجة » وفيه محمد بن لبّ بن موسى 27 . ثم قصد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم 
دخل دار الحرب وعاث في نواحي ألبة والقلاع وفتح منها حصونا ورجع . وفي سنة 
سبعين سار هاشم بن عبد العزيز بالعساكر الحصار عمر بن حفصون حصن يشر 
واستتزله إلى قرطبة فأقام بها » وفيها شرع إممعيل بن موسى ببناء مدينة لازدة » فجيع 
صاحب برشلوئة لنعه من ذلك » وسار إليه فهزمه إسمعيل وقتل أكثر رجاله . وي سنة 
إحدئ وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في العساكر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم 
وافتتحها » ونزلوا جميعا على حکه ال O a‏ 
النغر فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشتر فامتنع به » وسار هاشم إلى ٠‏ 
' الرحمن بن مروان الحليقي وحاصره بحصن منت مولن » ثم .رجع ll‏ 
مروان على أشبيلية ولقبت ٠‏ . ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه » وصالح عليه الأمير 
محمداً ) واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد . وكان ملك رومة والفرنجة 
لعهده إسمه فرلبيب بن لوزنيق . 
E‏ 1 ت 
» ( وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر) » 
متت 20 ااا د 
ثم توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن حمن الداخل في 
شهر ضفر من سنة ثلاث وسبعين ومائتين لخمس وثلاثين سنة من إمارته » وولي بعده 
إبنه الندر فقتل لأوّل ولابته هاشم بن عبد العزيز وزير أيه » وسارفي العساكر لحصار 
ابن حفصون فحاصره حصن يشير سنه ة أربع وسبعين » وافتتح جميع قلاعه وحصونه 
وكان منها ريّة وهم مالقة » وقبض على واليها من قبله عيشون فقتله » ولا اشتد الحصار 
على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه وأفرج عنه » فنكث فرجع لحصاره وصالح م 
' نكث مرتين فأقام المنذر على حصاره وهلك قريبا فانفرج عن ابن حفصود . 


)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ۷ ص 4 بعض الاختلاف في الاسماء «وافتتح حصن 
روطة 2 فأخذ منه عبد الواحد الروطي 3 وهو من اشجع أهل زمانه 34 وتقدم الى دير تروجة 2 وبلد حمد 
بن مركب بن موسى » . 

)( هي لقنت : حصنان من اععال لاردة بالاندلس » لقنت الكبرى ولقنت الصغرى وكل واحدة تنظر الى 
صاحبتها . «معجم البلدان» 


59 


« ( وفاة المنذر وولاية أخيه عبدالله ابن الامير محمد ) » 


توفي المنذر محاصراً لابن حفصون بجبل يشتر سنة خمس وسبعين ومائتين ين لسنتين من 
إمارته”؟ فولي مكانه أخوه عبدالله ابن الأمير محمد » وقفل بالعساكر إلى قرطبة وقد 

اضطريت توا 'الأنذلسن الثزار » ولا كثر الثوار قل الخراج لامتناع أهل النواحي 
من الاداء وكان خراج الأندلس قبله ثلؤائة ألف دينار » مائة ألف ما للجيوش > 
ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض > ومائة الف د ووو فاقوا الوفر في تلك 
السنين وقل الخراج 


* ( أخبار الثوار واوهم ابن مروان ببطليوس واشبونة ) × 


قد تقدّم لنا أن عبد الرحمن بن مروان انتقض على الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
خمس وخمسين في غزاته إلى بلاد الحلالقة » واجتمع إليه المولدون وصار إلى لى نخم » 

ووضل يده بأذفونش ملك الحلالقة فعرف لذلك بالحليقي . وذ کرنا كيف سار إليه 
عا بن ملالس ريه ثلاث رودن ني عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره . 
ثم وقع الصلح على إطلاق هاشم وأن يترل ابن مروان بطليوس » لشي 
خمس وثلاثماية ونزل عبد الرحمن بطليوس فشيدها وترس بالدولتين. .¢ تغير به 
أذفونش وقاتله ففارق ال » ونزل مدينة أنطانية بجهات ماردة فحصنها وهي 
خراب » وملك ما إليها من بلد أليون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى 
بطليوس » واستعجل له 0 على بطليوس » وكان معه بدار الحرب سعدون 
السرسائي » وكان من الأبطال الشجعان » وكان دليلاً للغزو وهو من الخارجين معه .' 
فلا رن عا الحم" طون قري مرن بی ا عا رين ا 


(9) استمر المنذر بالحكم حوالي سنة واحدة وأحد ل وعشرة أيام وکا و مخ نت وا 
ا e‏ 


۱۷۰ 


وباجة "“ . ثم ملك قلنيرة وترس ٠”‏ بأهل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض 


حروبه معه . 


»# ( ابن تاكيت بعاردة ) × 


كان محمد بن تاكيت من مصمودة › وثار بناحية الثغر أيام الأمير محمد » وزحف إلى 
ماردة وا يومئذ جند من العرب وكتامة » فأعمل الحيلة في إخراجهم منها » ونزها هو 
وقومه مصمودة . 


* ( بقية خبر ابن مروان ) » 


ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة » وجاء عبد الرحمن بن 
روان فق .ددا له فحاصروهم أشهراً ثم أقلعوا . وكان بماردة جموع من 
العرب ومصمودة وكتامة » فتحيّل محمد بن تاكيت على العرب وكتامة واقاربهم 
فأخرجهم واستقل بماردة هو وقومه » وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروان 
صاجب بطليوس بسبب مظاهرته عليه » وحاربه فهزمه ابن مروان مراراً كانت 
إحداها على لقنت »› استلحم فيها مصمودة فقصت من جناح ابن تا كيت واستجاش 
بسعدون السرساي صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كعب بن مروان علههم وق 
اش > وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك اثر ذلك سنة" ايام 
الأمير عبدالله » وولي إبنه عبد الرحمن بن مروان وأنخن في البرابرة المحاورين له وهلك 
لشهرين من ولايته » فعقد الأمير عبدالله على بطليوس لأميرين من العرب » ولحق 
من بتي من ولد عبد الرحمن بحصن شونة » وكانا إثنين من أعقابه » وهما مروان 


)١(‏ باحة ي خمسة ایو والمقصودة هنا باجة الاندلس .(معجم البلدان) 

(۲) لعلها ترسة من قرى اليش من أعال طليطلة بالأندلس (معجم البلدان) 

(۴) هكذا بياض بالاصل » وم نتوصل الى تحديد شنة وفاته ويعود ابن خلدون فيد كر سنة مهلكه سنة ست 
وثلااتماية لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وذلك. نحت عنوان «ثورة : الأمير ابن خفصون 5 يشتر ومالقه 1 


ورندة واليس» . 


۱۷۱ 


وعبد الله إبنا إبنه محمد » وعمهها مروان . ثم خرجا من حصن شونة ولحقا باخر من 
أصحاب جدهما عبد الرحمن . ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخر » واستقل ببطليوس » ثم .تسور عبدالله منها سنة ست وثماني فقتله وملك 
بطليوس » واستفحل أمره والمعجّل له الأمير عداه هلها وارلشطيوت البرايرة جني 
طاعوا له » وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلخوا وأقاموا م طاعة 
الأمير عبدالله . ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إل ا 

ت سے 

* ( ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة ) ٭ 


ثم ثار لب بن محمد بن لب بن موسى بسرقسطة سنة مان وخحمسين ومائتين ين أيام الأمير 
محمد فترددت إليه الغزوات حتى استقام وأسجل 2١‏ له الأمير محمد على سرقسطة 
وتطيلة وطرسونة فأحسن حايتها » واستفحلت إمارته فيا » ونازله ملك ابحلالقة 
أذفونش في بعض الأيام بطرسونة » فتزل إليه وردّه على عقبه منبزماً وقتل نحواً من 
ثلاثة آلاف من قومه وانتقض على الأمير عبدالله ابرع : 


» ( ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون المواري بشنت 
برية ) * | 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من النسب والعصبية » فثار في شنت برية » 
وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان البشكنس من الحلالقة حروب أسره العدوٌ في 
بعضها ففرٌ من الأسر ورجع إلى شنت بريّة » واستقامت طاعته إلى آخر دولة الأمير 
محمد .:. 


* ( ثورة الأميرابن حفصون في يشتر ومالقة ورندة واليس ) * 


:وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش القس 
٣‏ (۲) بمعنى عقد له 


1۲ 


هكذا نسبه ابن حيان أُول ثائ ركان بالأندلس » وهو الذي افتتح الخلاف بها وفارق 
المماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتين . خرج بحبل يشتر من 
ناحية ريّة ومالقة » وانضم إليه الكثير من جند الأندلس ممن في قلبه مرض في 
الطاعة . وابتنى قلعته المعروفة به هنالك » واستولى على غرب الاندلس إلى رندة وعلى 
السواحل من الثجة إلى البيرة »> وزحف إليه هاشم بن عبد العزيز الوزير فحاصره 
واستنزله إلى قرطبة سنة سبعين . ثم .هرب ورجع إلى حصن يشترء ولا توفي الأمير 
محمد تغلب على حصن الحامة وريّة ورندة والئجة » وغزاه المنذر سنة اربع وسبعين 
فافتتح جميع قلاعه وقتل عامله بريّة » ثم سأل الصاح فعقد له المنذر . ثم نكث ابن 
حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إلى أن هلك محاصرا له فرجع عنه الآمير 
عبدالله » واستفحل أمر بن حفصون والثوار وتوالت عليه الغزوات والحصار. وكاتب 
ابن الأغلب صاحب أفريقية وهاداه وأظهر دعوة العبّاسية بالأندلس فا إليه وتثاقل 
ابن الأغلب على إجابته لاضطراب أفريقية » فأمسك وأكثر الأجلاب على قرطبة 
وبنى حصن بلاية قريباً منها » وغزاه عبدالله وافتتح بلاية والثجة . ثم قصده في 
توص اة أياماً وانصرف عنه فاتبعه ابن حفصون فكرٌ عليه الأمير عبد الله وهزمه 
ون فيه » وافتتح البيرة من أعاله . ووالى عليه الحصار في كل سنة » فلا كانت 

وتمانين7١)‏ عمر بن حفصون وخالص ملك الحلالقة فنبذ إليه 
أمزاؤه بالحصون عهده » وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر 
فاستنجد بابراهم بن حجاج الثائر بأشبيلية » ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج 
الطاعة » وعقد له الأمير عبدالله على أشبيلية » وبعث ابن حفصون بطاعته للشيعة 
عندما تغليُوا على القيْرَان من يد الأغالبة » وأظهر بالأندلس » دعوة عبيدالله . ثم 
راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من استفحال الملك » واستنزال 
الثوار » واستقام إلى أن هلك سنة ست وثلؤائة لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وقام 
مكانه إبنه جعفر فأقرّه الناصر على أعاله . ثم دس إليه أخوه سلمان بن عمر بعض 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني كتاب الاحاطة في تاريخ غزناطة ص 1١17‏ : «وموقعه بالاي الشهيرة في 
تاريخ الاندلس » وهي الموقعة التي هزم فيا الأمير عبدالله صاحب الاندلس قوات الثائر ابن حفصون . 
سنة ۲۸۷ ه (851م)24 / 


V۳ 


رجالاتهم فقتله لسنتين أو ثلاثة من ولايته . وكان مع الناصر فسار إلى أهل يشتر 
وملكوه مكان أخيه » وذلك سنة ثمان وثلغائة » وخاطب الناصر فعقد له كا كان 
أخوه > ثم نكث وتكرر إنكاثه ورجوعه . ثم بعث إليه الناصر وزيره عدا بن 
سبيل بالعسا كر » ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة . وقدّم المولدون أخاه 
حفص بن عمر فانتكث ومضى على العصيان » وغزاه الناصر وجهز العسا كر لحصاره 
حتى استأمن له » ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته . وخرج الناصر إلى يشتر فدخله 
وجال في أقطاره ورفع أشلاء عمرو إبنه جعفر وسلمان فم بقرطبة » وخرب 
جميع الكنائس التي كانت في الحصون التي بنواحي ريّة :وأعيال مالقة ثلاثين حصنا 
فأكثر » وانقرض أمر بني حفصون وذلك سنة خحمس عشرة وثلائة والبقاء لله . 


ؤ ثرا اشيلية المتعاقبون ) + 


ش ابن ابي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج و التواركان بإشبيلية أميّة ٠‏ 
ابن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة » وكان جاه أبو عبدة عاملاً علا من قبل عبد 
الرحمن الداخل . قال ابن سعيد ونقله عن مؤرّخي الأندلس : الحجازي ومحمد بن 
. الأشعث » وابن حيّان قال : لما اضطربت الأندلس بالفتن أيام الأمير عبدالله وسا 
ركوساء البلاد إلى التغلب وکان رؤساء أشبيلية لخر لهذا الشأن اس بن عبد 
الغافر » وكليب بن خلدون ا حضرمي 2 وأخوه. خالد وعبدالله بن حجاج . وكان 
الأمين غبدالله قد بعك عل إشييلة أنه جمدا + وهو أب الناضر والتفر المد كورون 
يحومون على الاستبداد » فثاروا محمد ابن الأمير عبدالله »> وحصروه في القصر مع اَم 
وانصرف ناجياً إلى أيه ثم استبد أمية بولايتها على مداراتهم ودس على عبدالله بن 
حجاج من قتله > فقام أخوه إبراهم مكانه فثاروا به وحاصروه في القصر » ولا أحيط 
به خرج إلهم مستميتا بعد ان قتل اهله واتلف موجوده فقتل > وعاثت العامة براسه 
وذلك أعوام المانين والثلئائة . وكتب ابن لاون وامحانه بذلك إلى الأمير 
عبدالله » وأن أميّة خلع وقتل فتقبل منهم للضرورة » وبعث عليهم عمّه هشام بن عبد 


Vé 


الرحمن » واستبدوا عليه وتولى كبر ذلك 27 كريب بن خلدون » واستبد علبهم 
بالرياسة . قال ابن حيان : ونسبهم في حضرموت وهم بأشبيلية نهاية في النباهة . . 
مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية . وقال ابن حزم : إنهم من ولد وائل. بن 

حجر » ونسبهم في كتاب الجمهرة » وكذلك قال ابن حيان في بني حجاج . قال 
الحجازي : ولا قتل عبدالله بن حجاج قام أخوه إبراهم مقامه » وظاهر بني خلدون 
على قتل أمية وأنزل نفسه منهم منزلة الخديم . واستبدٌ كريب وعسف أهل إشبيلية 
فنفر عنه الناس وتمكن لابراهم الغرض » وصار يظهر الرفق كلا أظه ركريب الغلظة » 
وينزل نفسه منزلة الشفيع م ê.‏ .دس للأمير عبدالله بطلب الولاية ليشتد 
بكتابه على كريب بن خلدون » وكتب له بذلك عهده فأظهره للعامة وثاروا جميعا 
بكريب فقتلوه . واستقام إبراهم بن حجّاج على الطاعة للأمير عبدالله وحصن مدينة 
قرمونة ” » وجعل فما مرتبط خيوله » وكان يتردّد ما بينها وبين إشبيلية . وهلك ابن 
حجّاج واستبد ابن مسلمة بمكانه . ثم استقرّت إشبيلية آخراً بيد الحجّاج بن مسلمة 
وقرمونة بيد محمد بن إبراهم بن حجاج » وعقد له الناصر. ثم انتقض وبعث له 
ارا وجاء ابن حفصون لمظاهرة ابن مسلمة فهزمته العسا كر › وبعث 
إبنه شفيعاً منقعة لمك و سل دن ا ل ا 
المكربه وعقد له . وجاء بالعساكر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكرا | 
عليه أمره » وحملوه إلى قرطبة . ونزل عامل السلطان إشبيلية » وكان من الثوار على 
الأمير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقتل . 

» ( مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه 
9 المطرف ) × 

كان المطرّف قد أكثر السعاية في أخيه محمد عند أببهم| ء حتى إذا تمكنت سعايته وظهر 
: سخطه على ابنه محمد احق حينئذ ببلد ابن حفصون . ثم استأمن ورجع وبالغ المطرف 
في السعاية إلى أن حبسه أبوه ببعض حجر القصر » وخرج لبعض غزواته واستخلف 


(ا6 معت رل كرف ذلك 
(۲) هي قرمونية : كورة بالاندلس يتصل عمله بأعال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية . (معجم البلداد) 
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ابنه المطررف على قصره » فقتل أخاه في محبسه مفتاتا"“ بذلك على أبيه » وحزن ٠‏ 
الأمير عبدالله على ابنه محمد » وضم إبنه عبد الرحمن إلى قصره وهو ابن يوم فربي 
مع ولده . ثم بعث الأمير عبدالله ابنه المطرّف بالصائفة سنة ثلاث وثمانين ومائتين ٠»‏ . 
ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرّف بالوزير لعداوة بينهما » وسطا”" به أبوه 
الأمير عبدالله وله اشر فة ار قا نه أيه مد ولور بوعقد مكان الوزير 
لابنه أميّة فسنح على الفقراء بأنفه » وترفع على الوزراء فقتوه وسعوا فيه عند الأمير 
عبدالله بأنه بايع جاعة من سماسرة الشرٌ لأخيه هشام بن محمد . ولفقت بذلك 


شهادات اعتمد القاضي حينئذ قبوها 9) للماعين أن عتفلوا ى اللياعة 
ا الوزير وذلك 


» ( وفاة الامير عبدالله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 
الناصر بن محمد ) × 


ثم توفي الأمير عبدالته في شهر ربيع الأول هن آخر المائة الثالثة لست وعشرين سنة من 
إمارته » وول افده عبد الرحمن ن ابن إبنه محمد قتيل أخيه المطرف » وكانت ولايته 
من الغريب لأنه كان شاباً وأعامه وأعام أبيه حاضرون فتصدى إلا وحازها دونهم '» 
ووجد الأندلس مضطربة:فسكنها » وقاتل المخالفين حتى أذعنوا واستنزل الثؤار وا 
أثر ابن حفصون كبيرهم » وحمل أهل طليطلة على الطاعة » وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من 
أباه اس أا افوا و خن مه اشح ا هلك ي اة كلك 
النواحي » وهو أوّل من تسمّى بأمير المؤمنين عندما تلاشى أمر الخلافة بالمشرق » واستب 
وال ارك على بني العبّاس » ويلفه أن المقتدر قتله مؤنس المظفْر مولاه سنة سبع 


(۱) بمعنى مستبداً برأيه 

(۲) بمعنى فتك : 

(۴) سنح على الناس : أصابهم بشر 

)٤(‏ هكذا بالاصل ولم نبتد الى تصويب العبارة ولكن الضمير في أخيه يعود الى الأمير عبدالته لأن هشام بن 
محمد هو اخوه فكيف قتل هشام أمية بعد ذلك وهو الذي بايع له ؟. 
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وعشرين وثلثائة فتلقّب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الحهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انہزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين وثلؤاية وحص الله المسلمين . 
فقعد عن الغزو بنفسه » وصار يردّد الصوائف في كل سنة » فأوطأ عساكر المسلمين 
من بلاد الفرنج ما لم يطأه قبل في أيام سلفه » ومدّت إليه أم النصرائيّة من وراء 
الدروب يد الإذعان » واوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل 
المهادنة والسلم والاحيّال فى يعن من مرضاته . ووصل إلى سدنة ملوك الحلالقة من 
أهل جزيرة الاندلس المتاخمين لبلاد المسلمين » كجهات قشتالة وينبلونة وما إليها من 
الثغور الحوفية » فقبّلوا يده والعّسوا رضاه › واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه . ثم سما إلى 
ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة سبع عشرة > وأطاعه بوإدرسن أمراء 
العدوة وملوك زناتة البربر » وأجاز إليه الكثير منهم كا نذكر في أخباره وبدء أمره لأول 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » واستحجب موسى بن محمد بن يحيى » واستوزر 
عبد املك بن جهور ين جب املك بن جوهرء وأحمد بن عبد الملك. بن سعد 
وأهدى له هديته المشهورة المتعددة اللأصناف . ذكرها ابن حيان وغيره » وهي هما 
نقل من ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواها > وهي خمسمائة ألف مثقال من 
الذهب العين » وأربعائة رطل من التبر ومصارفه خمسة وأربعون ألف دينار. ومن 
سبائك الفضّة مائتا بدرة وإثنا عشر رطلاً من العود الهندي يختم عليه كالشمع » ومائة 
وتمانون رطلاً من العود الصمغي المتخير » ومائة رطل من العود الشبه المنقّي . ومائة 
أوقية من المسك الذ كي المفضل في جنسه » وخمسمائة أوقية من الععور الأشهت 
المفضّل في جنسه على خليقته من غير صناعة ومنها قطعة ململمة عجيبة الشكل » 
وزن مائة أوقية » وثليائة أوقية. من الكافور المترقع الذكاء » ومن اللباس ثلاثون شقة 
من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس الخلفاء » محتلفة الألوان والصنائع »> وعشرة 
أفرية 27 من عالي جلود الفنك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية » وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الخيل من الحرير والذهب ٠‏ وثلاثون شقة 
الغريون من الملاحف لسروج المبات » وعشرة قناطير من السمور فيها مائة جلد > 
وأربعة آلاف رطل من ال حرير المغزول » وألف رطل من الحرير المنتقق للاستغزال » 


()ج فرق 0 
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وثلاثون بساطاً من الصوف »وعشر مائة منقاة مختلفة » ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الفرش المختلفة » وخمسة عشر من نخاخ الخز المقطوع شطرها . ومن السلاح والعدة 
نمانمائة ئة من تخافيف الزيئة أيام البروز والمواكب » وألف اماما > ومائة ألف 
سهم من النبال البارعة الصنعة » ومن الظهر خمسة عشر فرساً من الخيل العراب 
المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت » وعشرون من بغال الركاب مسرجة ملجمة 
كراكب خلافية » ولحم بغال بحالس سروجها خز جعفري عراقي » ومائة فرس من 
عتاق ا الي تصلح للركوب في التصرف والغزوات » ومن الرقيق ارون 
وصيفاً » وعشرون جارية متخيرات بكسوتهين وزينتين » ومن سائر الأصناف ومن 
الصخر سيات ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون الف دينار. وعشرون ألف عود من 
الخشب من أجمل الخشب وأصلبه وأقدمه » قيمته خمسون ألف دينار. وعرضت 
الهدية على الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها . 
» ( سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد ) » 

وص يسك 
كان محمك بن عبد الحبّار ابن الأمير محمد »> وعبد ال حبار هو عَم أب الناصر قد سعى 
عنده في أخيه القاضي ابن محمد » وأنه يريد الخلاف والبيعة لنفسه . وسعى القاضي 
في محمد بن عبد الخحبّار وأنه يروم الانتقاض » عت على الحلي من أمرهما وتحقق 
نقضها فقتلها سنة تمان وثلؤائة 


» ( سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين ) × 


8 عر 58 وَل الدولة ا e‏ وعز» زا الرياسة في 
إسحق » وسكن إشبيلية أيام الفتنة عند ابن حجّاج . ثم هلك ابن حجاج وولي ابن 
مسلمة فاتهمه » وقبض عليه وعلى ولده وصهره يحيى بن حكم بن هشام بن خالد 
بن أبان بن خالد بن عبدالله بن عبد للك بن الحرث بن مروان فقتل الولد والصهر . 


1١74 


ركان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحتق وولده أحمد . ثم ملك انر 
إشبيلية من يد ابن مسلمة » فرحل إسحق إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه 
ا وابنه ومحمد وعبدالله ففتحوا الفتوحات > وكفوا المهات » وعلت مقاديرهم 5 
الدولة . وتوفي أبوهم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك كبيرهم عبدالله 
وكان مقدمهم عند الناصر» واستوزره ثم اهمه الناصر بالخلاف وكثرت فيم 
السعايات » وصاروا في محال الظنون فسطا بهم الناصر وغر بهم 5 النواحي > فانزوی 
أمية منهم في تسترين سنة خمس وعشرين وثلا نمائة وخلع الطاعة وقصده الناصرفي 
العساكر فدخل دار الحرب وأجاره رزمير ملك الحلالقة . ثم غير له فجاء إلى لى الناصر 
من غير عهد وعفا عنه وبي في غار الناس إلى أن هلك . وأا أحمد فعزل عن 
سرقسطة لما نكب أبوه وبق خاملا مغضياً . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل . وأمًا أحمد 
فبتي في جملة الناصر حتى إذا تحرك إلى العامة 
من أهل سرقسطة فقتلوه . 
مما س 
( أخبار الناصر مع الثوار ) »* 
متت 7>):7071بب © 
كان أول فتحه أببح له أسجه” © بعث إليها بدراً مولاه وحاجبه فافتتحها من يد ابن 
حفصون سنة ثلئائة » وغزا في أثرها بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصنا من يد ابن 
حفصون منها البيرة » ودخ سائر أقطاره وضيّق مخنقه بالحصار » واستنزل سعيد بن 
مزيل من حصن المنتلون وحصن سمنان . وفي سنة إحدى وثلئائة ملك إشبيلية من يد 
احمد بن مسلمة كا ذ كرناه. ثم سار سنة إثنتين وثلماثة ي العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهبى إلى الحزيرة الخضراء » وضبط البحر ونظر في أساطيله 00 
منبا » ومنع ابن حفصون من البحرء وسأله في الصلح على لسان يحبى بن 
المرواني فعقد له . ثم أغزى إسحق بن محمد القرشي ا TE‏ 
نواحيها » وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاه إلى ل مدن ليل » فاستزل منها عفان بن نصر 
الثائر بها وساقه مقيّداً إلى قرطبة » ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلعائة مد 


. اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعال ريّة بين القبلة وا مغرب من قرطبة ( معجم البلدان)‎ ٠ لعلها استجة‎ )١( 
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قرمونة فلكها من يد حبيب بن سواره » كان ثائراً بها . وفتح حصن ستمرية سنة 
ست ؛ وحصن طرش سنة تسع » وأطاعه أحمد بن أضحى الهمداني الثائر . بحصن 
الحامة > ورهن إبنه على الطاعة » وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العساكر 
احمَرة لحصاره » ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمّنه » وجاء إلى قرطبة وملك 
الاصر بكر هاعر . م انتقض سنة حمس وعشرين أميّة بن إسحق في تسترين » وقد 

مر ذكر أوليته وتحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرّف بن مندف التجيبي 
في قلعة أيوب فغزاهم الناصر بنفسه » وبدأ بقلعة أيوب فحاصرها وقتل مطرّف في 
أول جولة عليها » وقتل معه يونس بن عبد العزيزء وكأ أخوه إلى القصبة حتى 
استأمن وعفا عنه » وقتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم » وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة » ودوخ أرضها 
واستباحها ورجع . ثم E‏ وعشرين [وثلئائة غزوة الخندق إلى جليقة 
فائهزم » وأصيبت فيها المسلمون وأسر محمد. بن هاشم التجيبي » وحاول الناصر 
إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثة ا . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردّد 
البعوث والصوائف . وثارسنة ثلاث وأربعين يحهات ماردة اثر وتوجهت إليه العسا كر 
فجاؤا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا . 


* ) أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ) * 


 راث قال ابن حيان اختطها دير نيقيوش الحبار» وكان قواد رومة ينزلونها دار ملك » ثم‎ ٠ 
بها برباط من نجدانية فلكها » واختلف قاد رومة على حصاره . ثم وثب به بعض‎ 
أصحابه فقتله وملكها . ثم قتل ورجعت إلى قاد رومة » ثم انتقض أهلها ولوا أميرا‎ 
م امه انش . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » وقام وهم شنتيلة . 2 وأطاعه أهل‎ 
الأندلس > وامتنع على ملوك رومة . ثم غزاهم وار روت وفتح كثيراً من بلادها»‎ 
» ورجع إلى طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر عليهم وأوقع بهم » ولحقوا بالحبال‎ 
وهلك شتتيلة بعد تسع » وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين » ولم يغن فيها‎ 

ثم ولي منهم حندس ٠‏ وغزا أفريقية » وولي بعده قتبان » وبنى الکنائس وبلغه خبر 
المبعث فقال له بليان » وكان من أكابر الغوط وأعاظمهم : وجدت في كتاب 


۱۸۰ 


مطريوس العالم عن دانيال النبي أمهم يملكون الأندلس . ثم هلك فتبادر وملك إبنه 
ست عشرة سنة » وكان سيء السيرة . وولي بعده لزريق ‏ ثم لم تزل طليطلة دار فتنة 
وعضبية ومنعة > أتعبت عبد الرحمن ن الداخحل سبع سنين » وانتقضت على هشام | 
والحكم وعلى عبد الرحمن الاوسط » إلى أن جاء الناصر فأدخلهم في الطاعة كرها لما 
أكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين » سار إلهم في العساكر وحاصرهم » وجاء 
الطاغية .يظاهرهم فدافعه الناصر › وحم علبها فنخرج أميرهم تعلبة عبد عه 
الوارث إلى الناصر فاستقال واستأمن فأمنه وعفا عنه » ودخلها الناصر وجال في 
أقطارها ورجع عنها » فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة بعد . 


0 0 أخبار الناصر مع أهل العدوة ) *. 


نم مما للناصرأمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغرب » فافتتح أمره بملك سبتة من 
بني عصام ولاتها » واستدعى أمراء البربر بالعدوة > وبلغ الخبر إبراهم بن محمد أمير 
بني إدريس فبادر إلى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر إلهم .. ثم .استقال 
وكاتب الناصر بالولاية lh:‏ ادریس بن اا صاحب أرشكوك م الأدارسة فبادر 
و وكاتبه وأهدى إليه » وتقبل أثره في ذلك محمد بن خزر أمير مغراوة » 
. وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة » وهو يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قواعد 
الغرب الأوسط » وهي تنس ووهران وشرشال والبطحاء . وأهدوا إلى الناصر فقبل 
وكافأهم وأحكم ولايتهم » وبادر جاعة من الأدارسة إلى مثل ذلك منهم : القاسم 
. ابن ارا والحسن بن عيسى > وأهدى صاحب فاس هدية عظيمة وعقد له الناصر 
على أهل بيته . ولا فشت دعوة الناصر في المغرب الأقصى بعث ث عبيد الله المهدي قائده 
أن يصل أمير مكناسة » وعامل تاهرت فزحف في العساكر إلى المغرب سنة إحدى 
وعشرين »2 وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده › فأخرج إليه قاسم بن 
طملس في العسا كر › ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأنّ موسى بن أبي . 
العافية هزم عساكر حميد فأقصر ورجع حسما هو مذ كور في أخبارهم . 0 
ر( اسمه ردريق التنبطور . عمف وت ع۵ وهو صاحب الاسطورة التي بنى عليها الشاعر الفرنسي 
كورني مسرحيته الشهيرة «السيد ‏ ` (تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۲١‏ كارل بروكلان) 
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» ( أخبار الناصر مع الفرنجة والحلالقة ) » 


وكان في أل المائة الرابعة ملك على الحلالقة أردون بن رذمير بن برمنذ بن قريولة بن 
'اذفونش بن بيطر. وخرج سنة إثنتين وثلؤائة إلى الثغر الحوفي لأول ولاية الناصر » 
وعاث في جهات ماردة » واخذ حصن الحنش » وبعث الناصر وزيره احمد بن 
عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخها » ثم أغزاه ثانية سنة خمس فنكث وقتل . ثم 
أغزى بدراً مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد جليّقة سنة ثمان واستنصر أردون 
بشانجة بن غرسية ملك البشكنس وصاحب بنبولة فهزمهم الناصر » ووطىء بلادهم 
وخربها » وفتح حصونهم وهدمها وردد الغزو بعد ذلك في بلد غرسية إلى ان هلك 
أدفونش وولي بعده إبنه فرويلة . قال ابن حيان لما ملك فرويلة ب بن أردون بن رذمير 
ملك الخلالقة سنة ثلاث عشرة وثلمائة ملك اون أدفونش ونازعه اة شانحة 
واستقل غرسية بليون من قواعد ملكهم » وظاهر أدفونش على أمره ابن أخيه وهو 
ادفونش بن فرويلة > وصهره شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم . ثم اجتمعوا ثانية 
وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففرٌ إلى قاصية جليقة » وولى أخاه رذمير بن 
أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية . وهلك شانجة إثر ذلك وم يعقب . 

ل م N‏ . ثم أكثروا عليه 
العذل في نزوعه عن الوا فرجع | لى رهبانيته ê.‏ خرج اا وملك مدينة ليون 
وكا ردير حر غاريا الى لى سمورة فرجع إليه وحاصره بها حتى اقتحمها عليه عنوة سنة 
عشرين وثلوائة فحسبه › ثم سمله في جاعة من ولد أبيه أردون خافهم على أمره . 
وكان غرسية بن شانجة ملك البشكنس لا هلك قام بأمرهم بعده أخته طوطة وكفات 
ولده . ثم انتقضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحي بليونة 
وردّد عليها الغزوات . وفي أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي E‏ 
حتى أطاع كا مرّء وكذا أمية بن إسحق في تسترين » وكان الناصر سنة إثنتين 

وعشرين قد غزا إلى وخشمة » واستدعى محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع 
إليه » وافتتح حصونه واخذ اخاه يحيى من حصن روطة . ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته 
طوطة بنت انثير بطاعتها وعقد لابنها غرسية بن شانجة على ينبلونة . ثم عدل إلى البلة 
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وبسائطها فدوخها وخرب 00 . ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون 
فخام عن اللقاء و هو وحشمه فنازله الناصر فيها › وهدم برغث وكثيراً من 
معاقلهم » وهزمهم مراراً ورجع . م كانت بعدها غزوة الخندق ولم E‏ 
بنفسه . وكان يردّد الصوائف وهابته أثم النصرانية ووفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل 
٠‏ صاحب القسطنطينّة وهديته وهو يومئذ قسنطين بن ليون بن شل > واحتفل الناصر 
للقائهم في يوم مشهود » وكتب 27 فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي › 
وزيّن القصر الخلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور » وجمّل السرير الخلافي بمقاعد 
الأبناء والأخوه والأعام والقرابة » وريب الوزراء والخدمة في مواقفهم » ودخل 
الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى أدّوا رسالتهم . وأمر يومئذ الأعلام أن يخطبوا في 
ذلك چ و أمر الإسلام والخلافة » ويشكروا : م ات عل الور د 
وإعزازه » وذلّة عدوه فاستعدّوا لذلك . ثم ببرهم هول المحلس فرجعوا وشرعوا في 
الغزل " فارتج عليهم » وكان فيهم أبو علي القالي وافد العراق » كان في جملة الحكم 
ولي العهد » وندبه لذلك استكثاراً لفخره » فلما وجموا كلهم قام منذر بن سعيد 
البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقد م له أحد ي ذلك بشيء فخطب 
واستخفر » وجلا في ذلك القصد » وأنشد ابره شعرا طويلا ارتجله في ذلك العرض 
ففاز بفخر ذلك المحلس » وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع . وأعجب 
الناصر به وولآه القضاء بعدها ٠.‏ وأصبح من رجالات العام » وأخباره مشهورة 
وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن: حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل 
وبعث الناصر معهم هشام بن كليب الى الحائليق ليجدّد الهدنة » ويؤكد المودة » 
ويحسن الإجابة . ورجع بعد ستتين وقد أحكم من ذلك ما شاء » وجاءت معه رسل 
قسنطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو» وآخر من ملك اللان » واخر 
من ملك الفرنجة وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه وآخر من ملك الفرنجة بقاصية 
المشرق » وهو يومئذ كلدة . واحتفل السلطان لقدومهم و زجل العا ا | 
الأسقف إلى ملكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين . وي سنة أربع وأربعين جاء رسول 
أردون بن رذمیر اة رذمير وهو الذي سمل ااه أدفونش وقد مر ر ذ كره »> بعث 
(1) بمعنى جعلها كتائب 

(۲) بمعنى المديح 
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بخطب السلم فعقد له . ثم بعث في سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره » ومال إلى أردون بن رذميرىا ذكرناه . 
وكان غرسية بن شانجة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة. البشكنس فامتعضت لحل , 
حافدها غرسية: ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السلم ها 
ولولدها شانجة بن. رذمير الملك » وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه ونصره 
من عدوّه » وجاء ملك جليقة فرد عليه ملكه وخلع الحلالقة طاعة أردون » وبعث 
إلى الناصر يشكوه على فعلته » وكتب إلى الأثم في النواحي بذلك » وا ارتكبه 
فردلند قومس قشتيلة وعظم قوامسه في نكثه » ووثوبه » ونفر بذلك عند الأم ولم يزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة 
با مشرق كا تدم » وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغباً في 
الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب المودّة فأجيب . 


+ ( سطوة الناصر بابنه عبدالله ) »* 


كان الناصر قد وشحه ‏ ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآثره على جميع ولده ودفع . 
إليه كثيراً من التصرّف في دولته وكان أخوه عبدالله يساميه في الرتبة فغص لذلك 
وأغراه الحسذ بالنكثة فنكث وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوه » 
وكان منهم ياسر الفتى وغيره . ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى 
وقف على ال حلي فيه » وقبض على ابنه عبدالله وعلى ياسر الفتى وعلى جميع من ' 
داخلهم وقتلهم اجميعين سنة ثلاث وتسعين . 


» ( مباني الناصر ) * 


زاف جال الا :ترفك بق ال نين الباق والفضوز :د ركان جه الام 
محمد وأبوه عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم قد اختلفوا في ذلك » وبنوا قصورهم 
)١(‏ من وشاح ›. بمعنى قلّده . 
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على أكمل الاتفاق والضخامة » وكان منها المحلس الزاهر » والبهو الكامل والقصر 
المنيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قضره العظم > وسماه دار الروضة » وجلب الاء إلى 
قصورهم من ال حبل وای ا المهندسين والبنائين من كل قطر › فوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسطنطينية . ثم أخذ في بناء المنترهات فاتحذ مينا الناعورة خارج 
القصورء وساق ا الماء من أعلى الحبل على بعد المسافة . ثم اختط مدينة الزهراء 


واتحذها متزله وكرسا اكه فاا فيا من اليا والقصور والساتن ما غلا غل ٠‏ 


مبانهم الأولى واتخذ فيا بحالات للوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
. الطيور ومظللة بالشباك واتخذ فيا داراً لصناعة الات من آلات السلاح للحرب والحلى 
للزينة وغير ذلك من المهن . وأمر بعمل الظلّة على صحن الحامع بقرطبة وقاية للناس 
. من حر الشمس . 


» ( وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر ) × 


ثم توفي الناصر سنة خمسين وثلؤائة أعظم ما كان سلطانه > وأعز ما كان الإسلام 
بملكه . وكان له قضاة أربعة : مسلم بن عبد العزيز وأحمد بن بتي بن علد » ومحمد 
ابن عبدالله بن أبي عيسى ومنذر بن سعيد البلوطي . ولا توفي الناصر ولي إبنه الحكم 
وتلقّب: المستنصر بالله » وولى على حجابته جعفر المصحني 2 وأهدى له يوم ولايته 
هدية كان فيا من الأصناف ما ذكره ابن حيان في المقتبس وهي مائة ملوك من 
الفرنج ناشئة على خيول صافنة » كاملؤ الشيكة والأسلحة من السيوف والرماح 
والدرق والتراس والقلانس الهندوبة » وثلؤائة ونيف وعشرون درعا محتلفة الأجناس 2 
وثلمائة خوذة كذلك » ومائة بيضة هندية » وخمسون خوذة حبشية من حبشيات 
الإفرنجة غير الحبش التي يسمونها الطاشانية وثلائة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية 
الجنس » وعشرة جواشن نقية مذهبة » وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون 
الحاموس » ورل وفاة الناصر طمع الحلالقة في الثغورء فغزا الحكم بنفسه 
واستياحها اول فادرا إلى عفد السار ممه وا صو عا كانوا فيه . ثم أغزى غالباً 
مولاه بلاد جليقة » وسار إلى مدينة سالم قبل الدخول لدار الحرب فجمع له 
الحلالقة » ولقهم على أشتة فهزمهم. واستباحهم › وأوطأ العسا كر بلاد فردلند 
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القومس » ودوخها وكان شانحة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض »2 فأغزاه الحكم 
يحيى بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء ملك الحلالقة لنصره 
فهزمهم » وامتنعوا في حصونها . وعاث في نواحيها وأغزى اذيل بن هاشم ومولاه 
غالبا ؛ فعاثا فما وقفلا وعظمت فتوحات الحكم وقواد التغور في كل ناحية » وكان 
من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب » فعمّرها الحكم واعتتى 
8 . ثم فتح قطريبة على يد قائد وَشقَة » وغنم ما فيها من الأموال والسلاح والآلات 
والأقوات . وي سيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة والسبي ما لا يحصى . وف 
سنة أربع وخمسين سار غالب إلى لى بلاد ألبة ومعه يحيبى بن محمد التجيبي وقاسم بن 
مطرف بن ذي النون › فأخذ حصن غرماج > ودر دهم وانصرف . وظهرت في 
هذه السنة مراكب النمحوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشههم الناس 
القتال » فرجعوا إلى مرا كبهم . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول . ثم وردت الأخبار بأنَّ 
العساكر نالت منهم من كل جهة من السواحل . ثم كانت وفادة أردون بن أدفونش 
ملك الحلالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمه وهو 
الملك من قبل أردون وحمل النصرانية . واستظهر أردون بصهره فردلند قومس 
ل ٠‏ ثم تو توق مظاهرة الحكم لشانحة ما و أبوه الصو فبادر بالوفادة 
على الحكم کا به فاحتفل لقدومه » وكان ل مشهوداً وصفه ابن حيان كا 
وصف أيام الوفادات قبله . ووصل إلى الحكم وأجلسه ووعده بالنصر على عدوه » 
وخلع عليه لما جاء ملق بنفسه » وعاقده على موالاة اللإسلام ومقاطعة فردلند 
القومس »2 وأعطى على ذلك صفقة بمينه » ورهن ولَذّهة غرسية » ودفعت الصلات 
والحملات له ولأصحابه او م و ون نصارى الذمة بفرطة والداين مغيك 
القاضي ١‏ وأصبّخ بن عبدالله بن نبيل الحاثليق » وعبدالله بن قاسم مرق :طلبظلة 
ليوطوًا له الطاعة عند رسميته » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة إحدى وخمسين . وعند 
ذلك بعث ابن عمه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من أهل جليقة وسمورة 
واساقفهم يرغب في قبوله » ويبقى با فعل أبوه الناصر معه فتقبل بيعنهم على شروط 


. وهو فردند قومس قشتالة‎ )١( 


كما 


شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج ج القريبة من غور المسلمين . ثم بعث قومس 
الفرنجة برسل ومنيرة أثناء سير ملك برشلونة وطركونة وغيرها يسألان تجديد العهد › 
E ES‏ بهدية وهي عشرون صبياً من الخصيان الصقالبة » 
وعشروت قنطاراً من الصوف السمور » وخمسة ة قناطير من الفرصدس  ٤‏ وعشرة أذراع 
صقلبية » وماثتا سيف إفرجية » فقبل هديتهم وعقد هم على أن يهدما الحصون التي 
بقرب الثغور » وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل ملم وأن ينذروه با يكون من النصارى 
في الإجلاب على المسلمين . ثم وصلت رسل غرسية بن شائجة ملك البشكنس في 
جاعة من الاساقفة والقواميس يسألون الصلح » بعد أن كان توقف فعقد لهم يدك 
ورجعوا | . وفي سنة حمس وستين وردت أ زريق بن بلاكش القومس بالقرب من 
جليقة » وهو القومس الأكبرء فأخرج الحَكم لتلقها » واحتفل لقدومها في يوم 
مشهود فوصلها واسعفها »> وعقد السلم لابا کا رغبت ات 3 ودفع لها مالا شس 
بين وفدها » وحملت على بغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة 1 
ثم عاودت يلين الحكم للوداع فعاودها بالصلاات لسفرها وانطلقت . ثم أوظأ 
0 ارض العدوة من المغرب الأقصى والأوسط وتلقى دعوته ملوك زناتة من 
مُغراوة ومكتاسة فبثوها في أعالهم > وخطبوا بها على رم » وزاحموا بها دعوة 
الشيعة فيا بينهم . ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتهم 
وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستتزل بني إدريس من ملكهم بالعدوة في ناحية 
الريف » وأجازهم البحر إلى قرطبة ء ثم أجلاهم إلى الإسكندرية حسبم نشير إلى 
ذلك كله بعد . وكان غبً لعلوم مكرما لإهلها َع للكتب في أنواعها ما ل يجمه 
أحد من الملوك قبله . قال ابن حزم : أخبرني بكيّة الخصِي وكان على خزانة العلوم 
والكتب بدار بني مروان » أن عدد الفهارس التي فما تسمية الكتب أربعة وأربعون 
فهرسة » في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فما إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . . فأقام 
الغلا اطا فقت فيا تساه كل قطن ووفد عليه أبو علي الغالي 
صاحب كتاب الأمالي من بغداد فأكرم مثواه وحسنت منزلته عنده » وأورث أهل 
الأندلس علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه » وكان يبعث في الكتب 


. لعلها الغرص وهو التوت‎ )١( 
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إلى الأقطار رجالاً من التجّار و يسرّب هم الأموال لشرائها وح وان ا إل 
الاش ما لم يعهدوه وبعث في كتاب الأغاني إلى فة أبي الفرج الأصفهاني 6 
وكان نسبه في بني أمية » وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين » فبعث اليه 
بنسخة منه » قبل أن يخرجه بالعراق . وكذلك فعل مع القاضي أبي کا 
المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم وال 0 . وجمع بداره الحدّاق في 
صناعة الخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد » فأوعى من ذلك کله » 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده »إلا ما 
يذ كر عن الناصر العباسي ابن المستضيء . ولم ترل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 
بيع أكثرها في -حصار البرير » أمر باخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور 
تأي ا . ونهب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة ا إياها عنوة کا 
نشير اليه بعد . واتصلت أيام الحكم المستنصر» وأوطأً العسا كر ارقن العدوة من 
المغرب الأقصى والأوسظ > وتلقى دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة فبثها في 
أعاهم ؛ وخطبوا بها على منابرهم » وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يليم » ووفد عليه 
ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية 6 فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم 


* ( وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ) 0# 


ثم أصابت الحكم العلّة » فلزم الفراش إل لى أن هلك سنة ست وستين وثلثائة للست 
عشرة سنة من خلافته » وولي من بعده إبنه هشام صغيراً مناهز الحُلّم » وكان 
الحكّم قد استوزر له محمد بن أبي عامر » نقله من خطة القضاء إلى وزارته » 
وفوض إليه في أموره فاستقل وحسنت حاله عند الحَكم - ؛ فلا توفي الحكم بويع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحَكّم المرشّح لأمره » تناول الفتلك به 
محمد بن أبي عامر هذا بمالأة جعفر بن عيان المصحني حاجب أبيه » وغالب مولى 
الحكم صاحب مدينة سالم » ومن خصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودرء فقتل 
محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع شام ٠‏ . 


۱۸۸ 


» ( اخبار المنصور بن ابي عامر ) * 


ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على هشام لمكانه في السن » وثاب له رأي في 
الاستبداد فمكر بأهل الدولة » وضرب بين رجاها » وقتل بعضها ببعض . وكان من 
رجال العنية من مغافر واسمه محمد بن عبدالله بن ابي عامر بن محمد بن عبدالله بن 
عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دخل جده عبد الملك مع 
طارق » وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » فاستوزره الحكم لابنه هشام 
کا ذكرناه . فلا مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من الوصول إليه 
إلا في النادر من الأيام لد وينصرفون وا رهن للجند في العطاء وأعلى مراتب 
العلاء وقع أهل البدّع « وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين . ثم 
تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه » فال علهم وحطهم عن مراتهم > وقتل 
بعضها ببعض . كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حتی استأصل بهم وفرّق 
جموعهم . وأول ها بدأ بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصر » فحمل الحاجب 
الصمبحق على نكبتهم فنكبهم وأخرجهم من القصرء وكانوا تمائماثة أو يزيدون ثم 
أصهر إلى غالب مولى الحكم » وبالغ في خدمته والتنصّح له » واستعان به على 
المصحني فنكبه ونحا أثره من الدولة . ثم استعان على غالب يجعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم أوّل الدولة بمن كان معه من زناتة والبربر . ثم قتل 
جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن ذي النون وامثالهم من أولياء الدولة من 
العرب وغيرهم . ثم لما خلا الحو من ع أولياء الخلافة الجن لباه رجع إلى الحند 
فاستدعى أهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً واصطنع أولياء » 
وعرّف عرفاء من صنهاجة ومغراوة » وبني يفرن وبني برزال ومكناسة وغيرهم › 
فتغل على هشام وحجره واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو في جوف بيته مع 
تعظم الخلافة والخضرع ها > ورد د الأمور إلا وترديد الغزو والحهاد › وقلم رجال 
الرابرة زناتة » وأخر رجال العرب وأسقطهم عن.مراتبهم فتم له ما أراد من الاستقلال 
بالملك والاستيداد بالأمر» وايتني لنفسه مدينة فنزها وسماها الزاهرة » ونقل إليها 
خزائن الأموال والأسلحة › وقعد على سرير الملك وأمر أن بحيًا بتحيّة الملوك وتسمى 


۱۸۹ 


بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والأوامر والمخاطبات بإسمه » وأمر بالدعاء له على 
امنابر » وكتب إسمه في السكة والطرزء وعمر ديوانه بجا سوى ذلك . وجند البرابرة 
وال ماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرغبة » وقهر من يطاول إليها 
من الغلبة فظفر من ذلك بما أراد وردّد الغزو بنفسه إلى دار الحرب › فغزا إثنتين 
وحمسین غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فیا راية » ولا فل له جيش » ولا 
أصيب له بعث » ولا هلكت سرية » وأجاز عساكره إلى العدوة » وضرب بين ملوك 
البرابرة بعضهم في بعض » فاستوٹتق ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زناتة » وانقادوا 
لحكه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل خزر 
لا سخط زيري بن عطية ملكهم لما بلغه من إعلانه بالنيل منه والغض من ملكهم » 
والتأنف لحجر الخليفة هشام » فأوقع به عبد املك سنة ست وغانين » ونزل بفاس ۰ 
وملكها » وعقد للوك زناتة على المغرب وأعاله من سجلاسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد . وسْرد زيري بن عطية إلى تاهرت » وأبعد لمر » وهلك في مفره ب فل عاد 
املك إلى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك لمنصور أعظم ما كان ملكاً 
وأشد استيلاء سنة أربع وسبعين وثلؤائة بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته » ودفن 
هنالك وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


لا الام ا 00 


* ) المظفر بن المنصور ) 3 
ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر لدين الله » 
الت .رن م ثاب له رأي في الاستثار با بتي من سوم الخلافة » فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده فأجايه » وأحضر لذلك املا من ارباب الشوري واهل 
ا لحل والعقد فكان يوماً مشهوداً » وكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد با 
نصّه : هذا ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى ل اناس e‏ الذي عليه 


من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة بين بيعة تامة بعد أن أمعن النظر وأطال 
الاتكحاةة اهما الله النه الامامة نض اله ا المؤمنين واتقى 
8 2 إلنة من ٠‏ وتصب اليه من امر ٍ 

حلول القدر ما لا يؤمن » وخاف نزول القضاء با لا يصرف » وخشي ان هجم محتوم 


۱۹۰ 


ذلك عليه » ونزل مقدوره به ولم يرفع هذه الأمة علماً تأوي إليه » وملجأ تنعطف 
إليه » أن يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء واعتبر عند ذلك 
من أحياء قريش وغيرها من يستحق أن يستند هذا الأمر إليه » ويعول في القيام به 
عليه من يستوجبه بدينه وأمانته » وهديه وصيانته. » بعد اطراح ال هوى والتحرّي للحق 
والتزلف إلى الله عز وجل بما يرضيه . وبعد أن قطع الأقاصي وأسخط الأقارب فلم 
يحد أحداً يولّيه عهده ويفوّض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه » وكرم خيمه » 
وشرف مرتبته » وعلو منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته » المأمون العيب 
الناصح الحبيب أبي الظفر عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر » وفقه الله تعالى 
إذ كان أمير او قد ابتلاه ا > ونظر في شأنه وار فرآه مسارعاً في 
الخيرات » سابقاً إلى الحليات » مستولياً على الغايات › جامعاً للاثرات » ومن كان 
المنصور أباه والمظفر أخحاه فلا غرو أن يبلغ من سبل البرمداه » ويحوي من خلال الخير 
ما حواه 3 أن اسر اومن أده الله بجا طالع من مكنون العلم » ووعاه من محزون 
الغيب » رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » وأبو هريرة ان النبي صلى الله 2 عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » فلا استوى له الاختياز وتقابلت عنده 
الآثار» ولم يحد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » 
وفوض إليه الخلافة بعد وفاته » طائعا راضيا محتهدا » وامضى امير المؤمنين هذا 
وأجازه وأنفذه » ولم يشترط فيه ثنياً ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سره 
وجهره :وقوه وفعله ا اعمال واف وامة الي صل الله عليه وت و الخلفاء 
الراشدين من آبائه » وذمة نفسه أن لا يبدل ولا يغير ولا يحول ولا يزول . وأشهد على 
ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً » وأشهد من أوقع إسمه في هذا » وهوجائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهده الأمون أبي المظفر عبد الرحمن بن 
المنصورء وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده » وألزمه نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة تمان وتسعين وثلؤائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم 
بخطوط أيديهم . وتسمى بعدها بولي العهد . ونقم أهل الدولة عليه ذلك فكان فيه 
حتفه » وانقراض دولته ودولة قومه والله وارث الارض ومن علما . 


» ( ثورة المهدى ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض 
دولتهم ( * 

ولا عبد الرحمن المنصور على ولاية العهد » ونقم ذلك الأمويون والقرشيون 
وغصّوا بأمره واتفقوا على تحويل الأمر جملة من المضرية إلى المنية فاجتموا لشأنهم » 
وتمشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
ببلاد الحلالقة في غزاه من صوائف » ووثبوا بصاحب الشرطة ففتكوا به بمقعده من 
باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلائة » وخلعوا هشاماً المؤيد » وبايعوا 
محمد بن هشام بن عبد الحبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعياص الملك » 
وأعقاب الخلفاء » ولقبوه المهدي وطار الخبر إلى الحاجب بمكانه من الثغر فانفض 
جمعه » وقفل إلى الحضرة مدلا بمكانه زعيماً بنفسه » حتى إذا قرب من الحضرة 
تسلل عنه الحند ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة وبايعوا المهدي القائم بالأمرء وأغروه 
بالناصر واعترضه منهم من تقبض عليه » واخبر رأة وحمله اذ ا والى المهاعة 
وذهبت دولة العامريين . 


* ( ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ) × 


كان الحند من البرابرة وزناتة قد .ظاهرواالمنصور على أمره وأصبحوا شيعة لبنيه من 
بعده » ورؤساؤهم يومئذ زاوی بن مناد الصنهاجي وبنو ما كير ابن أخيه زيري » وحمد 
ابن عبدالله البرزالي » ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين إلى 
الناصر › وزيري بن غزانة المتيي > وأبوزيد بن دوناس اليفرني » وعبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني وأبو : نور بن أبي قرّة اليفرني » وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن حصن 
المغراوي » وبكساس بن سيد الناس » ومحمد بن ليلى المغراوي فيمن إلهم من 
عشائرهم » فلحقوا بمحمد بن هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء 
تدبيره . وكانت الأموية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم العامريّين » وتنسب إليهم 
تغلب المنصور وبنيه على أمرهم فسخطتهم القلوب » وخزرتهم العيون » وتنفست 


۱4۲ 


بذلك صدور الغوغاء من أذيال الدولة » ولفظت به ألسنة الدهماء من المدينة . وأمر 
محمد بن هشام أن لا يركبوا ولا يتسلحوا وردوا في ؛ بعض الأيام من باب القصر ء 
وانتبب العامة يومئذ دورهم > ودخل زاوی وابن أخيه حساسة وا بو الفتوح بن الناصر 
على المهدي شاكين بما أصايهم » فاعتذر إليهم وقتل من آذاهم من العامة في 
e‏ ذلك مظهراً لبغضهم مجاهرا بسوء الثناء علييم . وبلغهم انه سره 
الفتك بهم فتمشت رجالاتهم » وأسروا نجواهم . واتفقوا على بيعة هشام بن سلوان 
ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وفشا ي الخاصة حديتهم » فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك »› وأغرى بم السواد الأعظم ٠»‏ فثاروا ہم وأزعجوهم 7" عن المدينة » وتقبض 
على هشام وأخيه أبي بكر » وأحضرا بين يدي المهدي فضرب أعناقها > ولحق سلوان 
ابن أخيهما الحكم بجنود البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتامروا فبايعوه ولقبوه 
المستعين بالله » ونبضوا به إلى ثغر طليطلة فاستجاش بابن أدفونش . ثم ميض في ٠‏ 
جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » وبرذ إلهم المهدي في كافة أهل البلد وخاصة 
اللدولة + وتات a E a‏ نهم ما يزيد على عشرين ألفاً » وهلك من 
خيار الناس وأعة المساجد وسدنتها ومؤذنيها عام . ودخل المستعين قرطية ار .المائة 
ا و ابن يد الخبار يطايطلة . 


ه ( رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ) ٠‏ 


ولا استولى المستعين على قرطبة خالفة محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاش 
بابن أدفونش ثانية » فنهض معه إلى قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من 
ظاهرها في آخر باب سبتة » ودخل,المهدي قرطبة وملكها . 


» ( هزية المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله ) ه 


ولا دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة » وتفرقوا في البسائط والقرى 


14۴۳ 0 دون م ١‏ ج ٤‏ 


فينهبون ويقتلون ولا يبقون على أحد . ثم ارتحلوا إلى الحزيرة الخضراء > فخرج المهدي 
وابن ادفونش واتبعهم المستعين والبرابرة اثناء ذلك يحاصرونهم » حتى خشي الناس 
من اقتحام البرابرة عليهم فأغروا أهل القصر وحاجبه المدبّر بالمهدي » وأن الفتنة إنما 
جاءت من قبله » وتولى كبر ذلك واضح العامري فقتلوا المهدي محمد بن هشام » 
واجتمعت الكافة على تجديد البيعة لهشام المؤيد ليعتصموا به من معرة البرابرة » وما 
يسومونهم به ملوكهم من سوء العذاب » وعاد هشام إلى خلافته وأقام واضح العامري 
لحجابته » وهو من موالي المنصور بن ابي عامر . 


» ( حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام ) * 


واستمرٌ البرابرة على. حصار قرطبة والمستعين بينهم » ولم ير عن أهل قرطبة » تبعه 
هشام المؤيد والبرابرة يتردّدون إلما ذاهبين وجائين بانواع النبب والفتك » إلى أن 
هلكت القرى والبسائط » وعدمت الرافقق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم 
الحصار. وبعث المستعين والبرابرة إلى ابن أدفونش يستقدمونه لمظاهرتهم » فبعث إليه 
هشام المؤيد وحاجبه واضحاً يكفونه عن ذلك » بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة التي 
كان المنصور اقتحمها فسكن عزمه » وسكن عن مظاهرتهم » ثم اتصل الحصار 
بمخنق البلد » وصدق البرابرة القتال فاقتحموها عنوة سنة ثلاث وأربعائة » وفتكوا 
بهشام المؤيد » ودخل المستعين ولحق بأهل قرطبة من البرابرة في نسائهم ورجاهم 
وبناتهم وأبنائهم ومنازهم . وظن المستعين أن قد استحكم أمره » وتوثبت البرابرة 
والعبيد على الاعال فولوا المدن العظيمة » وتقلدوا الاعال الواسعة مثل باديس بن 
حبوس في غرناطة ومحمد بن عبد الله البرزالي في قرمونة وأبو ثور بن أبي شبل () 

بالأندلس » وصار الملك طوائف في آخرين من أهل الدولة مثل ابن 
عباد بإشبيلية » وابن الأفطس ببطليوس وابن ذي النون بطليطلة » وابن أبي عامر . 
ببلنسية ومرسية » وابن هود بسرقسطة ومحاهد العامري بدانية والمزائر منذ عهد هذه 
الفتنة » كا نذكر في أخبارهم . 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل . ولم نعثر على اسم الولاية التي اخقص بها ابو ثور بن ابي شبل في المراجع التي بين 
ايدينا . ش 
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*# ( ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة ) 2# 


ولا افترق شمل جاعة قرطبة وتغلّب البرابرة على الأمر » وكان علي بن حمود وأخوه 
قاسم من عقب إدريس قد أجازوا معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم 
الكثير من البربر > وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعاثة » وقتلوا المستعين وعوا ملك بني 
أمية » واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين . . ثم رجع املك في , بنى أمية وفي ولد 
الناصر نحواً من سبع سنين . ثم خرج عنهم وافترق الأمر في رؤساء الدولة من العرب 
والموالي والبربر » واقتسموا الأندلس مالك ودولاً وتلقبوا بألقاب الخلفاء كا نذكر 
ذلك كله مستوفی في أخبارهم . ش 


*# ( عود املك اليف اة وأولاد المستظهر ) 2# 

لاقع أل و رة ادي جم بن ماك و الم م 
حمود في جموع من البربر فهزمهم أهل قرطبة » ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الامر إلى 
بني أمية » واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار أخا الى 
وبايعوه في رمضان سنة أربع عشرة وأربعاثة » ولقبوه المستظهر . وقام بأمره المستكني 
ثم ثار على المستظهر لشهرين من خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن الناصر 
مين الان . كان المنصور بن أبي عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في الخلاف ؛ 
فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاء » وفتك بالمستظهر واستقل باقر قرطبة وتلقب 
e‏ 

ممم مم3 ا س 


وبعد ستة عشر شهراً من بيعة المستكني رجع الأمر إلى يحبى بن علي بن حمود » وهو 
المعتلي كا يذ كر في أخبارهم > وف المستكنى إلى ناحية الثغر ومات في مفره . 


ناحلا 


» ( المعتمد من بني أمية ) » 


ثم خلع أهل قرطبة المعتلي بن حمود ثانياسنة سبع عشرة» وبايع | الوزير أبوحمد جهور 
ابن محمد بن جهور عميد الماعة » وكبير قرطبة لهشام بن محمد أخي المرتضى » وكان 
بالثغر في لاردة عند ابن هود . ولا بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث » واستقرٌ عند 
التغلب عليها محمد بن عبدالله بن قاسم » وكانت البيعة له انتقل سنة ثمان عشرة 
وأربعائة » وتلقب المعتمد بالله » وأقام متردداً في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن 
بين رؤساء الطوائف واتفقوا على أن ينزل دار الحلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
والماعة » ونزها آخر سنة عشرين » وأقام يسيراً . ثم خلعه الحند سنة إثنتين 
وعشرين » وفرَ إلى لاردة فهلك بها سنة تمان وعشرين وانقطعت دولة الأموية والله 
غالب على أمره . 


» ( الخبر عن دولة بني حمود التي ادالت من دولة بني أمية 
.بالاندلس واولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى آخرها ) » 


كان في جملة المستعين مع البربر والمغاربة أخوان من ولد عمر بن إدريس » وها 
القاسم وعلي إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر » كانوا في 
لفيف البرابرة في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر من 
ولد إدريس فكانت للبربر إلييم صاغية بسبب ذلك » وخلطة وبق الفخر مهم 
بتازغدره من غارة فأجازوا مع البربر » وصاروا في جملة المستعين مع امراء العدوة من 
الو تدا للستي فبمن عند له من للتار عد لعي ما عل طنج رعملا + 
وللقاسم وكان الأسنّ على الحزيرة الخضراء . وكان في نفوس المغاربة والبرابرة تشیعم 
لأولاد ادريس متوارث من دولهم بالعدوة کا 2111 
وتمكن سلطانه » واتصلت دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالام سنة ثمان 
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وأربعائة »> فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون . ونازعه في الأمر بعد 
أربع سنين من خلافته بحيى ابن أخيه علي بسبتة » وكان أمير الغرب وولي' عهد 
أبيه » فبعث إليه أشياعهم من البربر مالا مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بمالقة » 
وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبهما » فبعث إلى سبتة ووصل إلى بحيى بن علي 
زاوي بن زيري من غرناطة » وهو عميد البرابرة ثانية يومئذ » فزحف إلى قرطبة فلكها 

سنة إثنتي عشرة » وتلقب المعتلي واستوزر أبا بكر بن ذكوان » ور الأمون إلى إشبيلية 
وبايع له القاضي محمد بن إمعيل بن. عباد . . واسيّالنة بعضا من البرابرة ثانية » 
واستجاشهم على ابن أخيه ورجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة . ولحق المعتلي بمكانه 
من مالقة وتغلب على الحزيرة الخضراء عمل الأمون من لدن عهد المستعين ٠‏ وتغلب 
أخوه إدريس على طنجة من وراء ء البحر » وكان المأمون يعتدها حصنا لنفسه وبنيه » 
ويستودع بها ذخيرته » وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان 
يتشدد على بني أمية » فاضطرب أمر المأمون وثار عليه أهل قرطبة ونقضوا طاعته » 
وبايعوا للمستظهر > ثم للمستكني من بني أمية کا ذ کرناه . وتحيز المامون وبرابرتة, إلى 
الأرباض فاعتصموا به » وقاتلوا دونه وحاضروا المد مقن رونا . ثم صمم مم أهل 
رة لدافتهم قاجا عن الأراضى راقضت ججموعهم سن أيع عشرة. ولق 
المأمون بإشبيلية وبها ابنه محمد » وحمد بن زيري من رجالات البربر فأطمعه القاضي 
محمد بن إمعيل بن عبّاد في الك وأن متنعوا من القاسم فنعوه وأخرجوا إليهإبنه 
وضبطوا بلدهم . ثم اشتد ابن عباد وأخرج محمد بن زيري » ولحق المأمون بشريش ا 
ورجع عنه البربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة . وزحف إلى 
عمه الأمون بشريش فتغلب عليه » ولم بزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده 
بمالقة إلى أن هلك في محبسه سنة سبع وعشرين وأربعائة » واستقل يحيى المعتلي 
بالأمورء واعتقل محمداً والحسن ابني عمه القاسم المأمون بالحزيرة » ووكل مہا أبا 
الحجاج من المغاربة » وأقاما كذلك . ثم حلع أهل قرطبة المستكني › + وصاروا إلى 
طاعة المعتلي واستعمل عليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني من رجالات البربر › 
وفرٌ المستكني إلى ناحية الثغر فهلك بمدينة سام . ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلى سنة 


دلق مدينة كبيرة من كورة علر جد ا قاعدة هذه: :الكورة. واليوم يسمونها شرش ( معجم 
البلدان) . 
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سبع عشرة واربعاثة: وصرفوا عامله علييم ابن عطاف وبايعوا للمعتمد أخي 
المرتضي . ثم خلعوهكا ذكرنا في خبره » واستبد بأمر قرطبة الوزير ابن جهور بن محمد 
کا نذكره في أخبار ملوك اراب . وأقام بحيى بن المعتلي يتخيفهم (' ويردّد 
العساكر لحصارهم إلى أن اتفقت ت الكافة على إسلام المدائن والحصون له > فعلا 
اا ال 
يحاصر فا ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سنة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد 
للبرزالي في اغتياله » فركب المعتلي لخيل أغارت على معسكره ه بقرمونة من جند ابن 
عباج » وقد أكمنوا له › ا رول . وتولی قتله محمد بن عبدالله البرزالي 
وانقطعت دولة بئي حمود بقرطبة . وكان أحمد بن موسى بن بقية والخادم نجی 
۰ الصقلي وزيري دولة الحموديين عند أولها » فرجعا إلى مالقة دار ملكهم » واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي , بن حمود من سبتة وطنجة » وبايعوه على أن يولي سبتة حسن 
ابن ان نحيى فم أمره بمالقة » وتلقب المتأيد بالله » وبايعه المرية وأعالها ورندة 
وابلزيرة » وعقد لحسن ابن أخيه يحبى على سبتة » ونبض معه نجى الخادم . وكان 
* ظهور على ملوك الطوائف » وكان أبوه القاسم بن عباد قد استفحل ملكه لذلك 
العهد » ومد يده إلى انتزاع البلاد من أيدي الثوار » وملك أشبونة " واستجةٌ 9" من 
يد محمد بن عبدالله البرزالي, » وبعث العسا كر مع ابنه إسمعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبدالله بالقائد هذا وبزاوي فجاء زاوي بنفسه » وبعث القائد 
هذا عسا كره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة » هزم فيا ابن 
عا فول وحمل راسه إلى إدريس المتأيد » وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلاثين 
وأربعاثة . واعتزم ابن بقية على بيعة إبنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن ذلك نجى 
الخادم » وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن يحيى المعتلي فبايعه البربر » ولقب 
المستنصر › وقتل ابن بقية وف يحبى بن إدريس إلى قارش فهلك بها سنة أريع 


. خيف القوم : نزلوا منزلاً > وخيف عن القتال : نكص‎ )١( 

(۲) أشبونة : مدينة بالاندلس يقال ها لشبونة وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر خبط يوجد على ساحلها 
العنير (معجم البلدان) 

(۳) استجه : ١‏ سم لكورة بالاندلس متصلة باعال ريه بين القبلة والمغرب من قرطبة › وهي كورة قديمة 
واسعة لرساتيلٌ والاراضي على نبر سنجل وهو نهر غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ واعاها متصلة 
باعال قرطبة' (معجم البلدان) . 


A 


وثلاثين . ويقّال بل قتله نجى » ورجع نجى إلى سبتة ليخفظ ثغرها » ومعه ولد حسن 
ابنيحيى صبياً وترك السطيني على وزارة حسن لثقته به > وبابعته غرناطة وجملة من 
بلاد الأندلس. . وهلك ع نا بيد ابنة عمه إدريس » ثارت باخيها حسن 
سنة تمان وثلاثين » فاعتقل السطيني أخاه إدريس بن يحيى » وكتب إلى نجى وابن 
حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد له . واغتاله نجى وأجاز إلى مالقة » 
ودعى لنفسه . ووافقه البربر والحند . ثم نض إلى الحزيرة ليستأصل حسناً ومحمداً إبني 
قاسم بن حمود » ورجع خاستاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه . وبلغ 
الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيني » وقتل وأخرج إدريس بن يحيى المعتلي من 
معتقله » وبويع له سنة أربع وثلاثين › وأطاعته غرناطة وقرمونة وما ینا ولعت 
العالي » وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه . ثم قتل محمداً وحسناً إبني 
عده ادريس + نكا الوا بدعرة أخيهم| محمد بمالقة » وامتنعوا بالقصبة » وكانت 
العامة مع إدريس » ثم .أسلموه . وبويع محمد القة سنة تمان وثلاثين وتلقب 
المهدي » وولى أخاه عهده ولقبه الساني كرمع عضي الإرعات ونفاه إلى العدوة 
فأقام بين غارة > ولتق العالي بقارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة وزحف باديس من 
غرناطة كرا على المهدي فعله فامتنع عليه فبايع له وانصرف وأقام المهدي في 
ملكه بمالقة » وأطاعته غرناطة وحيان وأعالها إلى أن مات بمالقة سنة أربع وأربعين . 
وبويع إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه Cl‏ ل وأطلق 
أيدي عبيده عليها لحقده عليهم » ففرٌكثير منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين » 
وبويع محمد الأصغر ابن ¿ إدريس المتأيد وتلقبه » وخطب له بمالقة والمرية ورندة . ثم 
سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنة تسع وأربعين وأربعاثة » وسار محمد المستعلي 
إلى المرية مخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز إلهم وبايعوه سنة تسع وخمسين » 
وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة ° ا وأربعاثة . وأما. 
محمد بن القاسم المعتقل بمالقة فر هو من ذلك الاعتقال سنة أربع عشرة » ولحق 
بالحزيرة الخضراء فلكها وتلقب المعتصم إلى أن مات سنة أربعين . . ثم ملكها بعده . 
إبنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة خمسين » وصارت الحزيرة للمعتضد بن عباد 


(1) رغم البحث الدقيق لم نستطع تحديد سنة وفاته في المراجع التي بين ايدينا . ٠‏ 
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وكان سكوت البرغواطي الحاجب مول القاسم الوائق محمد بن المعتصم » ويقال مولى 

يحيى المعتلي والياً على سبتة من قبلهم » فلا غلب ابن عباد على الحزيرة طلبه في 
الطاعة » وطلب هو ملك الجزيرة فامتنعت عليه واتصلت الفتنة بينهها الى أن كان من 
أمر المرابطين وتغلبهم على سبتة على الأندلس ما سنذ كره » والبقاء لله وحده سبحانه 
وتعالى . 


» ( الخبر عن ملوك الطوائف بالاندلس بعد الدولة 
الاموية ( * 


كان ابتداء أمرهم وتصاريف أحوالهم لا انتثر ملك الخلافة العربية بالأندلس » 
وافترزق ال مماعة بالجحهات » وصار ملكها في طوائف من الموالي والوزراء وأعياص 
الخلافة وكبار العرب والبربر » واقتسموا خططها وقام کل واخ بأمر ناحية ا 
وتغلب بعض على بعض استقل أخيراً بأمرها ملوك منهم استفحل شأنهم » ٠‏ ولاذوا 
بالحزيرة للطاغية أو يظاهرون علييم ا 3 حتی أجاز إلييم يوسف بن ` 
تاشفين أمير المرابطين » وغلبهم جميعاً على أمرهم فلنذ كر أخبارهم واا توان 


« ( الخبر عن بني عباد ملوك اشبيلية وغربي 
الان ف انعا فزن امراك رن : 


كان أوهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن 
|جمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعم اللخمي , 
وعطاف هو الداخل إلى الأندلس 5 طوالع لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها . وكان محمد بن اسمعيل بن قريش 
صاحب الصلاة و إبنه |سمعيل الوزارة باشبيلية سنة ثلاث عشرة . 
وأربعاثة » وولي إبنه أبو القاسم القضاء بها والوزارة من سنة أريع عشرة وأربعائة إلى 
أن هلك سنة ثلاث وثلاثين . وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن 
حمود » وهو الذي أحكم عقد ولايته › وكان محمد بن زيري من أقيال البرابرة والياً 


(0 


على إشبيلية » فلا فر القاسم من قرطبة وقصده داخل ابن عباد محمد بن زيري في 
غرناطة ففعل وطردوا القاسم » وطردوا بعده ابن زيري وصار الأمر شورى بينه وبين 

00000 وصاحب مختصر العين في اللغة » ومحمد بن برمخ 
الألهاني . ثم .استبد علهم وجند الحند ولم يزل على القضاء . ولا منع القاسم من 
إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة ونزل على محمد بن عبدالله البرزالي » وكان ولي قرمونة 
أيام هشام والمهدي من بعده . ثم استبد بها سنة أربع وأربعائة أزمان الفتنة فداخله 
ابن عاد في خلع القاسم والاستبداد ہا تنص a‏ فتحول إلى شريش 
واستبد محمد بن البرزالي بقرمونة واستيد أبوالقاسم إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاڻين کا 
قلناه » وقام بأمره إبنه عباد وتلقب المعتضد » واستولى على سلطانه » واشتدت حروبه 
وآناقة . وتناول طائفة من المالك بعد بالأندلس » وانفسح اماق وأول ما افتتح أمره 
بمداخلة محمد بن عبدالله البرزاليي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن 
حمود حتى تحول عنه إلى شريش . ثم تحارب مع عبدالله بن الافطس صاحب 
بطليوس وغزاه إبنه إسمعيل في عساكره » ومعه محمد بن عبدالله البرزالي فلقيه المظفر 
ابن الأفطس فهزمها وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين . ثم فسد ما بيه 
وين البزالي واتصلت الفتت ينها إلى أن قله إبنه إلعميل خرج إإيه في مرية فأغار 
على قرمونة » وأكمن الكائن » فركب محمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له 

إسمعيل إلى أن بلغ به الككين فخرجوا عليه فقتلوه » وذلك سنة أربع وثلاثين . ثم 
حالف عليه إبنه إسمعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك » فاخذ ما قدر عليه من المال 
والذخيرة » وفرَ إلى جهة الحزيرة للتوثب بها » وكان أبوه ليلتئذ بحصن الفرج » فأنفذ 
الخيالة في طلبه » فال إلى قلعة الورد فتقبض والما عليه » وانفذه إلى ابيه فقتله وقتل 
كاتبه » وكل من كان معه . ثم رجع إلى مطالبة البربر المنتزين بالثغور وأؤل من نذ كر 
منهم صاحب قرمونة وكان بها المستظهر العزيز بن محمد بن عبدالله البرزالي » ولا بعد 
أبيه کا ذكرناه . وكانت له معها استجة والمروزء وكان نموز ورواركش للوزير نوح 
الرموي من برابرة العدوة شيعة المنصور» واستبدٌ بها سنة أربع » ومات سنة ثلاث 


وثلاثين . وولي إبنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح ومات سنة 


. هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد سنة وفاته من المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


۲١١ 


وكان يزيد أبوثور بن أبي قرّة اليفرني استبد بها أيام الفتنة سنة حمسين 
من يد عامر بن تر كن ما «العارير او ارال الوص لعا ره E‏ 
بعض الأيام لولاية فحبسه » وكاده في ابنه بكتاب على لسان جاريته برندة » أنه 
ارتكب منها محرّماً » ثم أطلقه فقتل إبنه وشعر بالمكيدة فات أسفاً سنة خمسين » وولي 
إبنه: أبو تصن إلى أن عدو بهي احص من الجاوه فط من السون» ات هة 
تسع وخمسين . وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة إثنتين وأربعائة فتقبض 
عليه ابن عباد وطالہم و حصونهم وصار يهاديهم وأسجل هم بالبلاد الي 
بأيديهم » فأسجل لابن نوح بأركش » ولابن خزرون بشريش » ولابن أبي وره 
0 ؛ وصاروا في حزبه ووثقوا به م استدعاهم لويمة وغدر بهم في حام استعمله 
هم على سبيل الكرامة وأطبقه علبهم فهلكوا جميعاً إلا ابن نوح فإنه ساله من بينم 
لليد التي كانت له عنده في مثلها . ثم بعث من تسلّم معاقلهم وصارت في أعاله . 
وخرج باديس لطلب ثأرهم منه » واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدّة ثم انصرفوا » 
وأجازوا إلى العدوة فاحتلوا سبتة وطردهم سكوت فهلكوا في الحاعة الي صادفوا » 
وأحلوا با مغرب لذلك العهد . واستقل ابن عباد وكان ا وشلطليش عبد العزيز 
البكري » وكانت عساكر المعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جهور للمعتضد 
فسالمه مدّة . ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها سنة ثلاث 
وأربعين » فولى عليها إبنه المعتمد . ثم سار إلى شلب ب وما الظفر أبو الأصيغ عيسن إن 
القاضي أبي بكر محمد بن منعد بن مزين ثار بها سئة تسم عشرة و و لمن 
وأربعين فسار إليها المعتضد وملكها من يد إبنه » ونقل إلا المعتمد فتزها واتخذها دار 
إمارة . ثم سار إلى شنت برية وها المعتصم محمد بن سعيد بن هرون » فانطلع له عن 
سنة تسع وثلاثين » وأضافها للمعتمد . كان بلبلة تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
يحيى التحصيني » ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطليش » ومات 
سنة ثلاث وثلاثين ع وأوصى إلى أخيه محمد وضايقه المعتضد فهرب إلى قرطبة واستبد 
بها ابن أخيه فتح بن خلف بن يحبى » وانخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت 
هذه كلها من مالك بني عباد . وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق 
البناء » وتسمى خاصة الدولة » وبي نان سنين . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين 
ورجعوا لابن عباد . وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثلاثين وكان 


۰۴ 


تملكها من ید عیسی بن نسب الحيش الثائر مها بها » وصارت هذه امالك كلها في ملك 
ابن عباد.وكانت بينه وبين باديس بن حبوس ‏ صاحب 0 حروب إلى أن 
هلك سخ إحجدى وستين › وولى من بعده إبنه المعتمد بن بن إسمعيل أبو 
ل 
جهور » وفرّق أبناءه على قواعد الملك وأتزهم بها » واستفحل ملكه بغرب الأندلس 
وعلت: .بو على من كان هنالك من ملوك الطوائف » مثل ابن باديس 
ابن حبوس بغرناطة وابن الأفطس ببطليوس وابن صمادح بالمرية وغيرهم . وكانوا 
بطلبون سلمه :ويعملون ي فرصاته وکلهم ندارون الطاغية ويتقونه بالحزى إلى أن ظهر 
بالعدوة ملك المرابطين ين » واستفحل أمر يوسف بن تاشفين › وتعلقت آمال المسلمين في 
الأندلمن باعانته › وضايقهم الطاغية في طلب الحزية فقتل ابن عباد ثق ثقته الييودي 
الذي كان يتردّد إليه لأخذ الحزية مت کد أنيقك ا . ثم أجاز البحر صريخاً إلى 
يوسف بن تاشفین » وكان من إجازته إليه ومظاهرته إياه ما بتي ذكره في أخباره » ثم 
طلب الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم » 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فأجازوه بالامتساك حتى إذا رجع من بلادهم رجعوا 
إلى حالهم » وهو خلال ذلك يردّد العسا كر للجهاد . ثم أجاز إلهم E‏ | 
ونقلهم إلى العدوة » واستولى على الأندلس كا ال ذكره في اشخان . وصارابن 
في قبضة حكمه بعد حروب نذ کرها . ونقله إلى ات فية مراكلى سه أ وفاين 
وأرتعافة » واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة تمان وثمانين . وكانت بالأندلسين ثغور 
أخرى دون هذه » وم ستول عليا ابن عباد فنا بلد السهلةاء اسنبد بها هذيل بن 
خلفر ین رزين ل المائة الخامسة بدعوة هشام > وتسمئ مؤيد الدولة . وهلك 
شهيداً سنة خمسين وادبعائة وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن 
خلف » ولم يزل أمرا عقا ال أن ملكها المرابطون من يده عند تغلهم على 
الأندلي: وما بلد البونت واللج تغلب علا عبدالله بن قاسم الفهري أزمان 
الفتنة ؛ و نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد عنده عندما ولاه اللماعة بقرطبة 
ومن عڼډه جاء لاء وهلك سنة إحدى وعشرين وولي ابنه محمد يمين الدولة » 


)01 مكنا ا بالاصل. وكذلك في كتاب الاحاطة في اخبار غرناطة ص 4886 » أما في كتاب الحلل السندسية 
لأر شكيب أرسلان م ص ۱۲۹ حيوس بالياء المشددة . 


۴۳ 


وكانت بينه وبين حاهد حروب > وملك بعده إبنه أحمد عقد الدولة » وهلك سنة 
ارقن وملك أخوه عبدالله جناح الدولة إلى أن خلعه المرابطون سنة خمس وثمانين . 
ولنرجع إلى ذكر بقية الملوك الأكابر من الطوائف والته سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


× (اخبار ابن جهور ) * 


كان رئيس اللواعة أيام الفتنة بقرطبة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبدالله 
ابن محمد بن المعمر بن يحبى بن أبي المغافر بن أبي عبيدة الكلبي > هكذا نسبه 
ابن بشكوال واب و دة هو الداخل إلى الاب لف »> وكانت لهم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة واستبد جهور هذا سنة إثنتين وعشرين اة 2 لما خلع الحند المعتر آخخر 
خلفاء بني أمية »> ولم يدخل في أمور الفتنة »> فاستولى على المملكة وزتت الأمووة 
يتحول عن داره إلى قصر الخلافة . وكان على سنن أهل الفضل يعود المرذ 
ويشهد الحنائر ويؤذن عند مسجدهم بالربض الشرقي » ويصلي التراويح ولا يحتجب 
عن الناس فأسئدوا وا أمرهم إليه إلى أن يوجد خليفة إلى أن خاطبهم محمد بن إسمعيل 
ابن عباد يعرفهم أن هشاماً المؤيد عنده بإشبيلية » وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة 
بعد مراوضات )١(‏ + ثم أني به إلى قرطبة فنعوه الدخول وأضربوا عن ذ كره في الخطبة 
وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى أن هلك في محرم سنة خمس وثلاثين واربعائة ودفن 
بداره وولي_ابنه ابو الوليد محمد بن جهور باتفاق من الكافة فجرى على سنن أبيه . 
وكان قد قرأ على مكي بن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرماً لأهله . واستوزر ثقته 
إبراهم بن يحبى فكفاه » وهلك کا هو معروف › فض التدبير إلى إبنه عبد الملك 
فأساء السيرة » وتكره إلى الناس وحاصره ابن ذي النون بقرطبة » فاستغاث بمحمد 
ابن عباد فأمده باب حش »> ووصى عسكره بذلك فداخلوا ا قرطبة وخلعوه سنة 
إحدى وستين وار وة عن قرطبة . واعتقل بشلطليش اا فى أن هلك سنة إاثنتين 
وسبعين . وولى ابن عباد على قرطبة إبنه سراج الدولة » وقدمها من بلنسية ودخلها إل 


)١(‏ المراوضات : هو ما بحري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان > كأن كل واحد منهم| يروض صاحبه »> من 
رياضة الدابة . (لسان العرب) . 
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أن قتل بها مسموماً » وحمل إلى طليطلة فدفن بها » وزحف المعتمد بن عباد بعل 
مهلكه إلى قرطبة فلكها سنة تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه اماموث 
المح بن محمد » وصار غربٍ الأندلس كله 3 ملكه إلى أن دخل امرابطون 
الأندلس » وغلبوا علهم سنة أربع وثمانين وأربعائة فقتل الفتح وحمل أباه 
المعتمد إلى أغات کا ذكرناه ونذكره . ك وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 

» ( أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس 

ومصاير أمره ) » ظ 

: ملك بطليوس من غرب الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبدالله بن مسلمة 
التجيبي المعروف بان الأفطس » واستبدٌ بها سنة إحدى وستين وأربعائة فهلك » 
وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكر » واستفحل ملكه » وكان من أعاظم ملوك 
الطوائف . وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذكورة » وكذا مع ابن عباد 
بسبب ابن حى صاحب مليلة » أعانه ابن عباد عليه فاستولى بسبب ذلك على كثير 
من ثغوره ومعاقله . واعتصم المظفر ببطليوس بعد هز يتين هلك فیا خلق كثير وذلك 
سنة ثلاث وأربعين م أصلح بيبا بن جهور وهاك الظفر سنة ستين وأويعالة ؛ 
وتولى بعده إبنه المتوكل أبو حفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم بزل سلطانا بها إلى 
أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة تسع وثمانين وأربعاثة . وقتل معه 
أولاده » أغراه به ابن عباد فلا تمكنت الاسترابة من المتوكل خاطب الطاغية واستراح 
إليه تما دهمه . وشعر به ابن عباد فكاتب يوسف بن تاشفين واستحثه لمعاجلته قبل أن 


يتصل بالطاغية » ويتصل بالثغر فاغذ إليه السير ووافاه سنة ٠‏ فقبض 
عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسما فذ كر في أخبارهم . ورثاه ابن ۶ عبدون 
بقصيدته المشهورة وهي : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 


. رغم التدقيق في المراجع التي بين ايدينا لم نلتطع تحديد هذه السنة‎ )١( 


عدد فبا أهل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبكي الماد » وسنذ كر قصتهم في أخبار 
لمتونة وفتحهم الأندلس » والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 


» ( أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة ) » 


كان عميد صنهاجة في الفتنة البربر ية زاوى بن ز يري بن مناد أجاز إلى الأندلس على 
عهد المنصور » فلا هاجت الفتنة البريرية » وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك 
الشول وكبش تلك الكثائب » وعمد إلى البيرة > ونزل غرناطة واتخذها دارا لملكه » 
ولا بايع الموالي العامريُون للمرتضى المرواني وتولى كبر ذلك محاهد العامري ومنذر بن 
يحيى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة فلقهم زاوي بن زيري في جموع ضنهاجة 
وهزمهم سنة عشرين وأربعائة وقتل المرتضى . وأصاب زاوي من ارم وأموالحم 
وعددهم ما لم يقتنه ملك . ثم وقع في نفسه سوء آثار البرير بالأندلس أيام هذه الفتنة 
وحذّر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان » واستخلف على غرناطة إبنه فدير 
الفبض عل ابن رصين ومشيخة غرناطة إذا رجعوا عن أبيه » وشعروا بذلك فبعثوا إلى 
۰ ابن أخيه ماکس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة.». ويا با إلى 
ان هلك سنة تسع وعشرين . واربعائة. وولي إبنه باديس » وکانت نا وبين ذي 
النون وابن عباد حروب . واستولى على سلطانه كاتبه وا أنه اسمعيل بن غزلة 
الي ذم تكله وقكله نة تمع اوم ٠‏ وقتل معه خلقاً من اليهود » وثوفي س 
سبع وستين واربعائة وولي حافده المظفر أبو محمد عبدالله بن کين بن السو 
وولى أخاه تميماً بالقة بعهد جده . وخلعها المرابطون سنة ثلاث وثجافين. وأربعائة 
وحملا إلى أغات ووريكة » واستقرًا هنالك حسبما يذ كر بعد في أخبارهم مم يوسف 
ابن تاشفين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


حوفي وتصاريف 1 ومصاير ا ا 


٠‏ جدّهم إسمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلمان بن ذي النون أصله من قيال هوارة 
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ورأس سلفه في الدولة لمروانية وكانت لهم رياسة في شتترية ثم تغلب على حصن 
افلنتين ازمان الفتنة ية صخ اربع . وكانت طليطلة ليعيش بن محمد بن يعيش » 
واليها منذ أول الفتنة › > فلا هلك سنة سبع وعشرين استدعاه إبمعيل الظافر من حصن 
أفلنتين بعض أجناد َة فضى إليها وملكها . وامتدٌ ملكه إلى جنجالة من عمل : 
مَرْسِيّة ولم يزل أميراً بها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين . وولي إبنه. المأمون أبو الخسن 
بحيى يحيى » واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه » وكانت بينه وبين 
الطاغية مواقف مشهورة . وفي سنة خمس وثلاثين غزى بَلَنِيّة وغلب على صاحها 
المظفر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر . ثم غلب على قرطب وملكها من يد 
ابن عبّاد وقتل إبنه أبا عمر بعد أن كان ملكها » وهلك الظافر بها مسموماً سنة سبع 
وستين كا ذ كرناه . وولي بعده على طليطلة حافده القادر بحيى بن إسمعيل بن المأمون 
يحبى بن ذي النون » وكان الطاغية بن أدفونش قد استفحل أمره لما خلا الحو من 
مكان الدولة الخلافية » وخف ما كان على كاهله من أمر العرب » الم البسائط 
وضايق ابن ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة تمان وسبعين 
وأربعائة » وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بَلَنيّة » وعليها ان القاضي انع 
بكر بن عبد العزيز من وزراء ء ابن أبي عامر فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يمكن 
منهم أَلْفُئْض فدخلها القادر وأقام بها سنتين » وقتل سنة إحدى وتمانين على ما نذ كر 


بعد إن شاء الله تعالى . 


«(الخبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق الأندلس من بني ماو 
الطوائف وأخبار الموالي العامر بين الذين كانوا قبله وابن 
صادح قائده با مر ية وتصاريف احوالهم ومصايرها) * 
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بويع للمنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر بشاطبة سنة إحدى | 
عشرة ارا أقامه الموالي العامر يون عند الفتنة البرير بة سعد هنا . ثم ثاز عليه 
أهل شاطبة فأفلت ولحق ببلسيّة فلكها وفؤوض أمره للموالي . وكان من وزرائه ابن 


يحل 


عبد العزيز وكان خيران العامري من موالهم » تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة 
أربع . ثم .ملك مرسية سنة سبع > ثم .حيان م المريّة سنة تسع » وبايعوا جميعا 
ا دم افص ر عل المتصور و رن ن المريّة إلى مرسية وأقام 
بها ابن عمّه أبا عامر محمد بن المظفّر بن المنصور بن أبي عامر » خرج إليه من قرطبة 
فن تحجر القاشسع بن خود »نوخا إلى جتان بأموال جابلة» فجمع للوالي وأخدوا 
ةا المؤتمن ثم المعتصم . ثم تنگر عليه وأخرجه من 

سية ولحق بالمر ية وأغرى به الموالي ادوا ماله وطردوه » ولحق بغرت الأندلس إلى 
أن مات . م حللك خوان بار سن تع عشرة ٠‏ وق بالأم بده الأمر عي 
الدولة أبو القاسم زَمَيْر العَامرِيّ » وزحف إلى غرناطة فبرز إليه باديس بن حوس 
وهزمه » وقتل بظاهرها سنة تسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب 
ية » وملكها من يده سنة سبع وخمسين . ولا هلك الأمون بن ذي النون وولي 
حافده القادر وى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ء ابن أبي عامر» 
فداخله ابن هود في الانتقاض على القدر ففعل واستبدٌ بها » وضبطها سنة تمان وستين 
حين تغلب المقتدر على دانية . ثم هلك سنة نان وسبعين لعشر سنين من ولايته .ووي ٠‏ 
إبنه القاضي عمان » فلا سلم القادر بن ذي النون طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه ألفنش 
كا قلناه » وخلع أهل بلنسية عثان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء 
النصراني وذلك سنة تمان وسبعين واديفاثة: ثم .ثار على القادر سنة ثلاث ونخانين 
القاضي جعفر بن عبدالله بن حجاب وقتله واستبد بها . ثم تغلب النصارى:عليها سنة 
تسم وثمانين وقتلوه . ثم 5 المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون قائدهم 
الى بلنسية فاسترجعها من أيديهم سنة حمس وتسعين وأربعائة . ونا معن بن صالح 
قائد الوزير ابن ابي عامر فأقام بالمر اولان الور سنه ان ومان > وتسمى ذا 
الوزارتين . ثم خلعه وولى ابنه المعتصم أبو يحبى محمد بن مَعْن بن ماح » واستبذ 
ا اعا وأريعين م وثار عله ضا لورقة ای شت +" وكات ا متو 
علها » > قجهز إيه العنصم يما واستمد ابن شييب التضور بن أبي عاف صاحت 
بلنسية ومرسية بالعدوء واستمد المعتصم بياديس » ونبض عمه صمادح بن باديس 
ابن صمادح فقاتلوا حصوناً من حصون لورقة واستولوا عليها » ورجعوا ولم يزل 
المعتصم أميرا بالمريّة إلى أن هلك سنة نمانين . وول ابه عة يوست بن تاشفين ار 
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المرابطين سنة أربع وثمانين » وأجاز إلى العدوة ونزل على ال حمّاد بالقلعة » وبها مات 
ولده والله وارث الأرض ومن عليها . 


, الخبر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف صارت . 
الیم من بي هاشم وما كان من الؤليتهم ومصاير أمورهم , 


AAR لاع اا‎ A E 
كان منذر بن مطرف بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن هاشم التجيبي صاحب‎ 
وكان بين المنصور وعبد الرحمن منافسة على الإمارة والرياسة » وكانت‎ ٠ الشغر الأعلى‎ 
: . » دار أمارقه مر قسطة + ولا بويع المهدي بن عبد الحبّار وانقرض أمر العامريّين‎ 
: وجاءت فتنة البربر كان مع المستعين حتى قتل هشام مولاه » فامتعض لذلك وفارقه‎ 
وبايع المرواني للمرتضى مع محاهد ومن اجتمع إليه من الموالي والعامر بين » وزحفوا‎ 
, الى غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري وهزمهم . ثم ارتابوا بالمرتضى ووضعوا عليه من قتله‎ 
مع خيران بلمريّة » واستبد منذر هذا بسرقسطة والشغر وتلقب بالمنصور » وعقد ما بين‎ 
طاغية جليقة وبرشلونة .وبنيه » وهلك سنة اربع ر وولي إبنه وي المظفر‎ 
وکان ا انت سلمان بن محمد بن هود الحذامي من أهل نسم مستبداً بمدينة‎ 
تُطِيلة » ولأها منذ اول الفتنة »> وجدهم هود هو الداحل للأندلس ونسبه الأزد إلى‎ 
سالم مولى أبي حذيفة . قال هود بن عبدالله بن موسى بن سام : وقيل هود من ولد‎ 
» رح بن رباع » فتغلب سليان على المظفر يحيى بن المنذر وقتله سنة إحدى وثلاثين‎ 
| سرقسطة والثغر الأعلى » وإبنه يوسف المظفر لأردّة . ثم نشات الفتنة بيا‎ 7 
ˆ نتصر المُقتدِرٌ بالافرنج والبشكنس فجاوا لميعاده فوقعت الفكنة بين المسلمين وييلهم‎ 

e‏ لوست صاحب لاردة و بسرقسطة » وذلك سنة ثلاث 
وأربعين . وهلك أحمد د المقتدر سنة أربي وسبعين لتسع وثلاثين سنة من ملكه » فولي 
بعده إبنه ركف ل وكان قاتما على العلوم الرياضية › وله فيها تاليف مثل 
الاستهلال والمناظر ومات سنة تمان وسبعين » وهي السنة الي استولى فيا النصارى على 
طُلبْطلَة من يد القادر بن ذي النون . ولي بعده المستعين وعلى يده كانت وقعة 
وه » زحف سنة تسع وثمانين في آلاف لا تحصى من السلمين ؛ وهلك فیا خلق 
نحوعشرة آلاف » ولم يزل أميرا الم ل 
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بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إليها . ولي بعده إبنه عبد الملك وتلقب عاد 
الدولة » وأخرجه الطاغية من سرقسطة سنة إثنتي عشرة فتزل روطة من حصونها وأقام 
ها إلى أن هلك سنة ثلاث عشرة . وول إبنه أحمد وتلقّب سيف الدولة والمستنصر» 
وبالغ التكاية في الطاغية » ثم سلّم له روطة 27 على أن بملكه بلاد الأندلس » فانتقل 
معه إلى طليطلة بحشمه والته » وهنالك هلك سنة ست وثلاثين وخمسمائة . وكان من 
مالك بني هود هؤلاء مدينة طرطوشة (") » وقد كان بقايا من الموالي العامر بين ففلكها 

سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة . ثم هلك سنة حمس وأربعين وملكها بعده يعلى العامري 
ولم تطل مدّته . وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنا لاد الدولة أحمد ' بن المستعين 
سنة ثلاث وخخمسين » فلم تزل في يده وني يد بنيه من بعده إلى أن غلب عليها العدو 
فيا غلب عليه من شرق الاندلس . والله وارث الارض ومن علا وهو خير الوارثين .. 


: ( الخبر عن محاهد العامري صاحب دانية والحزائر الشرقية 
واخبار بنيه وموالہم من بعدهم ومصاير امورهم ) * 


كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عصام الخولاني » وذلك أنه خرج حاجًا 
في سفينة اتخذها لنفسه فعصفت بهم الريح فأرسوا بجز يرة ميورقة » وطال مقامهم 
1 هنالك واختيروا من أحواهم ما أطمعهم في فتحها > فلا رجع بعد فرضه أخبر الأمير 
0 رای فيا 4 0 4 ال ا 
SS‏ الحز يرة علهم 
إبنه عبدالله » وكتب له الأمير بالولاية . ثم زهد وترهّب وركب إلى الشرق حاجًا 
وانقطع خبره > وذلك سنة حمسين وثلمائة . وبعث الناصر المرواني إليها الموفق من 
)١(‏ روطة م اوله کون 5 2 وام مهملة : حصن من اعال سرقسطة بالاندلس وهو حصين 
e Tr‏ ساكنة وشين معجمة : مدينة بالاندلس 


تتصلة بكورة بلنسية وهي شري بلنسية وقرطبة » قر يبة من البحر متقنة العارة مبنية على نهر أبره وها ولاية 
واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها . (معجم البلدان) , 


الموالي فأنشأ الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج » وهلك سنة تع وخمسين أيام الحكم 
الستنصر » ولي بعده کور من مواليه فجرى على سان الموفق في جهاده . وهلك سنة 
تسع وثمانين أيام المنصور فولّى علا مقاتل من مواليه » وكان كثير الغزو والحهاد . 
وكان المنصور وابنه المؤيد بمدّانه في جهاده . وهلك سنة ثلاث وأربعائة أزمان الفتنة . 
وكان محاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامر بين . وكان المنصور قد رياه 
وعلّمه مع مواليه القرآت والحديث والعربية فكان يدأ في ذلك وخر من ارده 
يوم قتل المهدي سنة أربعائة » وبايع هو والموالي العامريّين وكثير من جند الأندلس 
للمرتضى كا قدّمناه . ولقيهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبدد شملهم . ثم قتل 
المرتضى كا تقدّم وسار محاهد إلى طرطوشة فلكها . ثم تركها وانتقل إلى لى دانية واستقل 
بها . وملك ميورقة ومنورقة و يابسة واستبدٌ سنة ثلاث عشرة . ونصّب العيطي کا مر 
فأراد الاستبداد » ومنع طاعة بحاهد ومنعه أهل ميورقة من ذلك » فبعث عنه 
محاهد » وقدّم على ميورقة عبدالله ابن أخيه فلي خمس عشرة سنة . ثم هلك » 
وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمها » وأخرج النصارى منها وتقبضوا على إبنه 
أسيراً فداه بعد حين » وولّى محاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة تمان 
وعشرين » وكان بين حاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مربرية وابن بن ابي 
غار ضا خت بان رو ال أن هلك محاهد سنة ست وثلاثين . وهلي إبنه علي 
وتسمى إقبال الدولة » وأصهر إلى المقتدر بن هود وأخرجه من دانية سنة تمان وستين 
ونقله إلى سرقسطة » ولتق إبنه سراج الدولة بالإفرنجة » وأمدوه على شروط شرطها 
فم > فتغأب على بعض حصونه . ثم مات فا زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة 
تسع . ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين . ويقال بل قر أمام المقتدر , 
م لى يحابة » ونزل على صاحبها يحبى بن حمّاد » ومات هنالك » وأمّا الأغلب مولى 
عافد نانس يورق كان س جي عرو و خهاة ي الجر . ولا هلك بحاهد استاذن 
إبنه حي في الزيارة فأذن له » وقدم على الحزيرة صهره ابن سلیان بن مشكيان نايا 
عنه » وبعث على آل الأغلب فاستعفاه وأقام صلوان حمس سنين ‏ . ثم مات قي 
علي مكانه مبشراً وتسمى ناصر الدولة » وكان أصله من شرق الأندلس أُميرَ صغيرا 
وجبه العدو وأقام بدانية محبوباً يحا هل ي اشرق دانية وسردانية » واصطفاه فولآه بعد 
مهلك سلبان فولي حمس سنين » وانقرض ملك عل تغلب عليه المقتدر بن هود 
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فاستبد مبشر بسميورقة » والفتنة يومئذ تموج بين ملوك الطوائف . وبعث إلى دانية في 
تسلم أهل سيده » فبعثوا إليه بهم وأولاهم جميلاً . ولم يزل يردّد الغزو إلى أرض 
. العدو إلى لى أن جمع طاغية برشلونة الجموع ونازله بميورقة عشرة ار e‏ 
. واستباحها () سنة من ولايته . وكان بعث بالصريخ إلى علي :بن يوسف 
صاحب المغرب من لمتونة فلم ي يوافهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدو . فلا وصل 
الأسطول دفعوا العدو عنها وى علي بن يوسف من قبله أنور بن أبي بكر اللمتوني 
افعسنت بيغ بوأرادهم عل بناء مدينة أخرى بغيدة :من الببسر قاروا به وعدن :عدا 
إلى لى علي بن يوسف فردّهم إلى ولاية محمد بن علي بن إسحق بن غانية المستولي 
صاحب غرب الأندلس » فبعث إليها أخاه محمد بن علي من قرطبة » > كان والياً عليها 
فول إلى ميورقة فصغد أنور وبعث به إلى مرا كش ء وأقام في ولايتّها عشر سنين إلى 
أن هلك أخوه بحيى وسلطانهم علي بن يوسف . واستقرت ميورقة في ملك بني غانية 
هؤلاء وسلطائهم . كانت هم في زمن علي بن يوسف بها دولة » وخرج منها علي 
ونحيى إلى بجاية وملكوها من الموحدين » و ف رو بأفر يقية يا 
نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة . وملك الإفرنج ميورقة من أبدي الموحدين آخر 
دولتهم . والبقاء لله والملك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكيم . 


» ( الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد ' 
بي رد ین سلسبة ووز اجيم لدولة بي عد المؤمن 
من اوها إلى آخرها ومصاير أحوالهم وتصار نفها) * 


لما شغل لمتونة افد وبحرب الموحدين بعد علي الأندلس »› وعادت إلى الفرقة ' 
بعض الشيء فثار ببلنسية سنة سبع وثلاثين وخمسماثة القاضي مروان بن عبد الله بن 
مروان ن حضاب » وخاعوه لثلاثة أشهر من ملكه ‏ ونزل بالمريّة . ثم حمل إلى ابن 
غانية بميورقة فسجن بها » وثار بمرسية أبوجعفر أحمد بن عبد الرحمن بن ظاهر . 

)١( .‏ کذا بياض بالاصل والواقع ان مكان البياض مدة الزمن التي سبقت افتتاح المدينة . ولم نستطع تحديد 
مقدار السنين من المراجع التي بين ايدينا . 
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را ر رھ کد یی غود ورين . ثم قلي 
ابن عياض وبايع أهل بلنسية بعد ابن حضاب للأمير أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
و الجذامي . وأقام بحاهداً إلى أن استشهد في بعض أيامه مع النصارى سنة 
از وخمسوائة » فبويع لعبد الله بن عياض کان ثائراً بمرسية كا قدمناه . وهلك 
سنة إثنتين وأربعين فبويعٍ الوا عد امد ممم ا 
وملك شاطبة ET )١(‏ ومرسية . وكان إبراهم : :بن همشك من قواده فعبث 
ي أقطار الأندلس وأغار على قرطبة وملك بها . ثم استرجعت منه ثم .غدر بغرناطة 
وملكها من أيدي الموحدين. وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش . ثم استخلصها عبد 
المؤمن من أيديهم بعد حروب شديدة دارت بيهم بفحص غرناطة » لقيه فما أبن 
همشك وابن مردنيش » وجيوش من أثم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن 
غرناطة » فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل » وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للح دام المستنجد » وكاتبه فكتب له بالعهد والولاية . ثم بايع للموحدين سنة 
ست وستين . وكان المظفّر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر . 
عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على بلنسية مدّة » ثم هلك سنة خمس 
ونين وحشهالة ورجعت إن ابن مرد دن . وكان أحمد بن عيسى تغلب على 
حصن مزيلة ثائراً بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه » فأجاز سنة 
اران وخا ال تعب الوم وره ف ملك الأند لس فعتة مجه الت 
وتغلبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس وکا بميورقة ة أيضا منذ اضطراب 
أمر لمتونة محمد بن علي بن غانية المستوفي » ليها سنة عشرين وخمسمائة » واستشهد 
9 . ورحل عنها سنة سبع وثلاثين إلى زيارة أخيه بحيى ببلنسية واستخلف على 
ميورقة عبدالله بن تيا فلا مكث ثار عليه ثوار فرجع محمد بن غانية واصلح شأنها إلى 
أن هلك مخ وستين . وولي أبنه إبراهم أبو اسحق وتوي سنة ثمانين وخمسمائة . 
وولي بعده اة طلحة وبايع للموحدين سنة إحدى وا وأوفد عام أهل . 


٠ شاطبة : بالطاء المهملة » والباء الموحدة : مدينة شري الاندلس وشرقي قرطبة » وهي مدينة كبيرة‎ )١( 
. لدع > يعمل الكاغد الحيّد فيها وحمل منها الى سائر بلاد الاندلس . (معجم البلدان)‎ 

(۲) شمر : : بفتح أوله وسكون ثانيه » جزيرة شمر : في شري الاندلس »> وهي انزه بلاد الله وا كثرها روضة 
وشجرا وماء (معجم البلدان) . 
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ميورقة › فبعثوا معهم علي بن الربرتبر» فلا وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنواً 

أبي إسحق وهم علي ويحيى ويعفر بن الربرتبر وخلعوا طلحة. ثم بلغهم موت يوسف بن 
عبد المؤمن فخرجوا إلى أفريقية حسبم| نذكر في أخبار دولتهم » فانقرضت دولة 
المرابطين بالمغرب والأندلس وأدال الله منهم بالموحدين وقتلوهم في كل وجه ء 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بني عبد المؤمن وكانوا يسوم 
السادة » واقتسموا ولايتها بيهم ا بعقوب المنصور ميم غازياً بعد أن استقر 
أهل العدوة كافة من زناتة » فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الحلالقة بالأركه من 
نواحي بطليوس الوقعة المذ كورة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة » واجاز إبنه الناصر 
بل يناده جد كع فحص الله المسلمين واستشهد منهم عدة . ثم تلاشت أمراء 
الموحدين من بعده وانتزى بالسادة بنواحی انلس في كل عمله » وضعف 
بمراكش. فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بقص » واستسلام حصون المسلمين إليه 
في ذلك فسمت رجالات الأندلس واعقاب العرب من دولة الأموية » واجمعوا 
إخراجهم فثاروا بہم لحين وأخر جوهم . وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود 
الحذامي الثائر بالأندلس . وقام ببلنسية زيّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
يغ » من أعقاب دولة بي ر بشن وثوار آخرون . ثم خرج علي بن هود في دولته 
من اعقاب دولة العرب ايضا › واهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمرء وتلقب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الحبل » وكانت لكل منهما دولة 
أورثها بنيه . فام ا ل ا 
واستظهر الموحدون على إمارتها . ولا وليها السيد أبوزيد بن محمد بن أبي حفص بن 
٠‏ عبد المؤمن بعد مهلك المستنص ركا نذكر في أخبارهم > وذلك سنة عشرين وسوّائة › 
. كان زيّان هذا بطانته وصاحب أمره . ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما 
بويع ابن هود بمرسية وخرج إلى أبده فخشيه السيد أبوزيد » وبعث إليه يلاطفه في 
٠‏ الرجوع فامتنع » ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية أعاذنا 
الله من ذلك . وملك زيان بلنسية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود » وخالف عليه 
بنوعمه عز یز بن يوسف بن سعد في جز يرة شمر »› Br‏ انط ابت e a‏ 
زیان للقائه على شريش فانهزم وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية اياما وامتنعت عليه 
فأقلع » وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين » ونازل صاحب برشلونة أنيشة وملكها » 
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50 وثلاثين ونفر معه أهل 
شاطبة وجزيرة شقر فكانت عليهم الواقعة العظيمة الي استشهد فيا أبو الربيع 
سلمان » واخذ الناس في الانتقال عن بلنسية » فبعث 3 الع عب نين أب کا 
صاحب افر يقية بالمدد من الاموال والاسلحة والطعام مع قريبه يحيى عندما نبذ 
دعوة بني عبد المؤمن واوفد عليه اعيان بلنسية وهي محصورة فرجع إلى دانية . ثم اخذ 
الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثين » وخرج زيان إلى جزيرة شقر واقام بدعوة الامير 
أبي زكريا » وبعث إليه ببعتها مع كاتبه الحافظ أبي عبدالله محمد بن الأنباري 
فوصل إلى تونس » وأنشده قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فيها من الإجادة 
حيث شاء » وهي معروفة وسيأني ذكرها في دولة بني حفص بأفر يقية من الموحدين . 
ثم هلك ابن هود وانتقض أهل مرسية على إبنه أبي بكر الواثق » وكان واليه بها أبو 
بكر بن خطاب » فبعثوا إلى زيّان واستدعوه فدخلها وانتهب قصرها وحملهم على 
البيعة للأمير أبي زكر يا على ولاية شرق الأندلس كله » وذلك سنة سبع وثلاثين 2 
.«انتقضٍ عليه ابن عصام بأريولة ولحق به قرابة زيّان بمدينة لقنت فلم بزل بها إلى لی أن 
اخذها منه طاغية برشلونة سنة أربع وي فأجاز إلى تونس وبا مات نة تمان 
وستين . i‏ ابن هود فسيأني الخبر عن دولته » وأما ابن الأحمر فلم تزل الدولة في 
أعقانة لهذا العهد . ونحن ذا كرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولة العرب والله خير 
الوارثين . 


8 وأولية اة وا ان‎ ١ 


هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظم بن أحمد بن سلوان المستعين بن محمد بن 

هود ثار بالصخيرات من عمل مرسية ما يلي رقوط () عند فشل دولة الموحدين « 

واختلاف السادة الذين. كانوا أمراء ببلنسية » وذلك عندما هلك المستنصر سنة 

عشرين . وبايع الموحدون بمراكش لعمّه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنين 

(1) رقوط : لعلها رول ولم نجد لرقوط اي اسم : وهي مدينة بين شنت برية ومدينة نه بالأندلس » 
قديمة البناء (معجم البلدان) . 
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بسكن كثان ا ابن حه السو ترس وده طلا ع شاع اه أب 
محمد عبدالله بن أبى حفص بن عبد المؤمن » وخالفها في ذلك السيد أبو زيد أخوه 
ابن محمد بن أبي حفص . وتفاقت الفتنة واستظه ر كل على أمره بالطاغية » ونزلوا له 
عن كثير من الثغور وقلقت من ذلك ضمائر أهل الأندلس ٠‏ فتصدّر ابن هود هذا 
للثورة » وهو من أعقاب بني هود من ملوك الطوائف » وكان يوْمّل لها وربا امتحنه 
الموحّدون لذلك مرّات » فخرج في نفر من الأجناد سنة خمس وعشرين » وجهز 
إليه والي مرسية يومئذ السيد أبو العّاس بن أبي عمران موسى بن أمير المؤمنين يوسف 
ابن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم . وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد » وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد لذلك العهد من بني العبّاس , رخات الله السك ابو ويد 
|ابن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه بها فهزمه ابن هود 
ورجع إلى شاطبة . واستجاش بالمأمون وهو يومئذ بإشبيلية بعد أخيه العادل فخرج في 
العساكر » ولقيه ابن هود فانهزم واتبعه إلى مرسية فحاصره مدّة » وامتنعت عليه 
فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية . ثم انتقض على السيد أبي زيد ببلنسية زيّان بن أبي 
الحملات مداقع بن تخجاج إن سعدن ردن 2 و ا وذلك 
كاش ورين . وكان بنو مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي بأس وقوة » فتوقع 
أبو 0 اختلال أمره » وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من 
. ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية » نعوذ بالله . وبايعت اهل 
ل ا 0 
عم زيان بن مردنيش » ثم .بايعه أهل خببان ۳ وأهل قرطبة » وتسمى ار 
المسلمين » وبايعه أهل إشبيلية عند رحيل المأمون عنها إلى مراكش » وولى عليهم 
ااه ونارطه ركان ن مرد :۽ وكانت بينهم| ملاقاة انهزم فيا زيان سنة تسع 
وعشرين » وحاصره ابن هود ببلنسية . ثم أقلع ولتي الطاغية على ماردّة فانهزم وحص 
الله المسلمين » وانهزم بعدها أخرى على الكوس . ولم تزل غزواته متردّدة في بلاد العدو 
له اسم مدينة بالاندلس من كورة جَيّان » تعرف بأبدة العرب د 
e‏ بعض التحر يف من الناسخ لأننا لم نعثر على خبيان في المراجع التي بين ايدينا | 


وجيان : مدينة لها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عنها الى ناحية ال 
قرطبة » بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا (معجم البلدان) . ش 
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كل سنة وحربه معهم سجالاً » والطاغية يلتقم. الغغور والقواعد . ثم استولى ابن هود 
على الحزيرة الخضراء وجبل الفتح فرضتي امحاز على سبتة من يد السيد ابي عمران 
موسى لما انتقض على أخيه المأمون » ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها . ثم . 
ثار بها اليناشتي على ما يذكر. ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصرسنة ت 
وعشرين بأرجونة ودحات قرطبة في طاعته » ثم .قرمونة ثم انتقض اهل إشبيلية 
وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان أحمد بن محمد الباجي وجهّر عسكراً للقاء 
ابن الأحمر فاهزموا وأسر قائده . ثم أصفق الباجي مع ابن الأحمر على فتنة ابن هود 
وصالحَ ابن هود ألفنشٌ على فعلتهم على ألف ديناركل يوم . ثم صارت قرطبة إى أبن 
هود وزحف إلى الباجي وابن الأحمر فانهزم » وتزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية . ثم 
غدر الباجي فقتله وتولى ذلك صهره أشقيلولة » وزحف سالم بن هود إلى إشبيلية 
فنازها وامتنعت عليه . ووصل خطاب الخليفة المستنصر العباسي إلى إبن هود من 
بغداد سنة إحدى وثلاثين » وفد به ابو علي حسن بن علي بن حسن بن الحسين 
الكرديّ اللقّب بالكال . وجاء بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكل . وقدم عليه 
بذلك في غرناطة في يوم مشهود » وبايع له ابن الأحمر » وعندما غدر ابن الأحمر 
بالباجي فر من إشبيلية شعيب بن محمد إلى البلد فاعتصم بها » وتسمى المعتصم 
فحاصره ابن هود وأخذها من يده . ثم حرج العدوٌ من كل جهة ونازلوا ثغور المسلمين 
وأحاطوا بهم » وانتبت محلاتهم على الثغور إلى سبع . ثم حاصر الطاغية مدينة قرطبة 
وغلب علا سنة ثلاث وثلاثين وبايع أهل إشبيلية للرشيد من بني عبد المؤمن » ثم . 
زحف ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كا يذكر » وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . 
وكان عبدالله ابو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الملك الأموي الرميمي وزير ابن 
هود » وكان يدعوه ذا الوزارتين ولاه المريّة من عمله » فلم يزل بها وقدم عليه المتوكل 
,سنة حمس وثلاثين وستّائة فهلك بالمام ودفن بمرسية . ويقال إنه قتله ثم استبدٌ من 
بعده امو بد » واستتزله عنها ابن الأحمر سنة ثلاث وأربعين . ولا هلك المتوكل ولي 
من بعد ببمرسية إبنه أبو بكر محمد بعهده إليه وتلقَب بالوائق » وثار عليه عز يز بن 
عبد الملك بن خطاب شنة ست وثلائين لأشهر من ولايته فاعتقله > وكان يلقب ضياء : 
' الدولة . ثم تغلب زيّان بن مردنيش على مرسية وقتل ابن خطاب لأشهر من ولابته ر 
وأطلق الوائق يت هود من اعتقاله . ثم ثار عليه بمدينة مرسية محمد بن موا كم 
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المتوكل سنة تمان وثلاثين » وأخرج منها زيّان بن مردنيش » وتلقَّب اء الدولة » 
وجاك سنة سبع وسين وس اة . وول ابنه الأمير أبو جعفر » م اوعلدرضة ن 

وستين أبو بكر الوائق الذي كان ابن خطاب خلعه » وهو المتوكل أمير المسلمين © وبي 
مها افيا إل أن ضايقه الفنش والبرشلوني » فبعث إليه عبدالله بن علي بن أشقيلولة » 
وتسلّم مرسية منه . وخطب بها لابن الأحمر . ثم حرج منها راجعا إلى ابن الأحمر 
فأوقع به البصري في طريقه » ورجع الوائق ثق إلى مرسية ثالثة فلم بزل بها إلى أن ملكها 


ص 


العدو من يده سنة تمان وستين » وعؤضه منها حصنا من عملها يسمّى يس إلى ان 
هلك » والله خير الوارثين . 


* ( الخبرعن دولة بني الأحمر ملوك الاندلس لهذا 


العهد ومبداً 5 وتصار يف أحوالهم ) » 
- 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة وهم فيها سلف في أبناء الحند و يعرفون بيني ' 


2 نصر › وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ٠‏ وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين 


eS‏ اك 
الف واستقل بأمر الماعة محمد ين يوسض بن هود الثاثر ببمرسية » 
فأقام بدعوته العباسية 3 وا على شرق الأندلس أجمع فتصّى محمد بن يبوسف 
هذا للثورة على ابن هود وبويع له سنة تسع وعشرين وسمّائة على الدعاء للأمير أبي 
زكر يا صاحب أفريقية , وأطاعته حيّان 070 وم شريش سنة ثلاثين بعدها » وكان 
يعرف e‏ وات بأبي دبوس . واستظهر على أمره أو بقرابته من بني نصر 
وأضهارة بی ى اشارا عبدالله وعلي ê.‏ بای لبن هود سنة احدی وثلاثين عندما 

وا طا الخليفة من بغداد ل أوعروان دعي دري ابن 
هود عا » ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن الأحمر في الصلح على أن بزو جه 
أبنته قأطاعه 34 ودخل إشبيلية سنة إثنتين وثلاثين .¢ فتك بابن الباجي وقتله ¢ وتناول 


(۱) هي جيّان رار E‏ 
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الفتك به علي بن أشقيلولة . ثم راجع أهل إشبيلية بعدها لشهر دعوة ابن هود » 
وا ان الاج م تب عل خاطة سة حمس واا مداع علا م 
ات أبي خائد بدعوت في خان ووصك بيعنا » ققدم إلما اا اسن بن 
ع ولان ثم نال اليد من يد مد بن الربيسي فخلهه أهل الد سن ثلاث 
وستين وبايعوا لابن الأحمر . TT‏ 
ا 
قله › وصاحب برشلونة من ولد البطر يق الذي استعمله الافرنجة علا الأول 
استرجاعهم ها من أيدي العرب فتغلّب عليها » ويد عن الفرئجة » وضعف لعهده 
سلطائهم . ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجاعتها أعجز » فسا 
أهل طاغيتها منم لذلك العهد › وإسمه حاقة إلى التغلأب على ثغور المسلمين . 
وال غل مارد ةوغر بن وا ا ميورقة س سبع وكصرين 
وستائة » ثم أجاز إلى سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخمسين من السنين 
4 م ةس ست ولان ونا عد حصاد ول سن ون 
هو ابن E‏ اا ا واباؤه من يتقرى الفرستيرة خا 
2 و مدينة إلى ا واستعد انق ار لأول 0 با كان بينه 
ا وشد عضده » اك الأحمر ف 58 اد ابن هود ثلاثين من 
TT‏ 
lT‏ 
e‏ اظ معها کار رترت وأ ا ا 
ام مر اواك 
ْ 4 


وثغراً ثغراً إلى أن ألا المسلمين إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق 
الأندلس . نحو عشر مراحل من الغرب الى الشرق وفي مقدار مرحلة ا دونها ف 
العرض ما بين البحر والحوف ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الأحمر 00 
الاستيلاء على كافة الح يرة 2 عليه وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائر 
يومئذ من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة وبني مرين . وكان أعلاهم كعباً في ذلك 
ْ وأكثزهم غزي بنو مرين » فأجاز أولاً أولاد اأرسن يذ عبد الحق وأولاد رحو بن 
عبدالله بن عبد الحق أعياص الملك مهم سنة ستين أو نحوها » فتقبل ابن الأحمر 
إجازتهم ودفع بهم في نحر عدوه » ورجعوا ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت 
من بيوت بني مرين ومعظمهم الأعياص من بني عبد الحق لما تزاحمهم مناكب 
السلطان في قومهم وتغص بهم الدولة فيتزعون إا دلي مغنين مها من بأسهم 
وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين » ويخلصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان . ولم بزل الشأن هذا إلى أن هلك محمد بن يوسف بن الأحمر سنة إحدى 
وسيعين وسرّائة » وقام بأمره من بعده ابنه محمد وكان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ 
الكتاب من بين أهل بيته » ويطالع كتب العلم ٠‏ وكان أبوه الشبخ أوصاه باستصراخ 
ملوك زناتة من بني مر ين الدائلين بالمغرب من من الموحّدين وأن يوثق عهده بهم ويحكم 
أراضي سلطانه بمداخلتهم » فأجاز محمد الفقيه ابن الأحمر إلى يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بي مرين سنة إثنتين وسبعين وستائة عندما ثم استيلاؤه على بلاد المغرب » 
وتغلبه على مرا کش › وافتقاده سرير ملك الموحدین بها فأجاب صر بخه »› واا 
عسا كر المسلمين من بني مر ين وغيرهم إلى الجهاد مع ابنه منديل . ثم جاء على أثرهم ‏ 
وأمكنه ابن هشام من المزيرة الخضراء » كان ا: راهنا كلها ا 
وجعلها ركاباً لجهاده وينزل بها جيش الغزو . ولا أجاز سنة إثنتين وسبعين كا قلناه هزم 
زعم النصرانية » ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية . ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذين نزعوا إليه من بني مر ين با 
شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه وقاسموه في يعسوبية قبيلئه » فكان له بذلك 
1 مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته من بني أشقيلولة » كان عبدالله منهم بمالقة 
. وعلي بوادي اش , وابراهم بحصن ققارش فالتاثوا عليه » وداخلوا يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له معهم فت وأيكنوا يعقوب من الور رالقي _ 


me 


بأيديهم مالقة ووادي اش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك » كا 
نذكره في أخبار بني مرين مع بني الاحمر. وصار بنو اشقيلولة اخرا وقرابتهم بي 
الزرقاء إلى المغرب » ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق واكرم مثواهم واقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبما يذ كر . واستبد السلطان الفقيه ابن الأحمر 
بملك ما بي من الأندلس وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة ». ولا استكثار 
من الحامية إلا من يأخذه الحلاء من فحول زناتة وأعياص الك فينزلون بهم غزى » 
وهم عليهم عر واب وسبب ذلك ما قدمناه ٤‏ الكتاب الأول من افقاد القبائل 
والعصائب بأرض الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية » وكان 
للسلطان ابن الأحمر في أوّل أمره عصبية من قرابته بني نصر وأصهارهم بني أشقيلولة 
وبني المولى ومن تبعهم من الموالى والمصطنعين كانت كافية في الأمر من أولة مع 
معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب » فكان لهم بذلك كله اقتدار على بلوغ 
هرهم وتمهيده » وربا يفهم في مدافعة الطاغية اجمّاع الخاصّة والعامّة في عداوته › 
والرهب منه با هو عدو للدين فتستوى القلوب في مدافعته ومحافته فيتزل ذلك بعض 
الشيء منزلة العصبية . وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أريع 
مرات » وأجاز إبنه يوسف إليهم بعد أبيه . ثم شغلته الفتنة مع بني يغمر اسن إلن أن 
هلك السلطان الفقيه سنة إحدى وسبعائة » وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طر يف وأخذها » وكان بمير عسكره مدّة حصاره اياها إلى أن فتحها سنة © 

لما كانت ركابا لصاحب المغرب » متى هم باحواز لقرب مسافة الزقاق . فلا 
ملكها الطاغية ضارت نا عل مخ يروم او ا 3 وولي 
من بعده ابنه محمد المخلوع › واستبدٌ عليه وزيره محمد بن محمد( ابن الحكم 1 
اللخمي » من مشيخة رندة ووزرائها فحجره واستو غل أمرة» ال أن ار او 
اواو نصر بن محمد فقتل الوزير » واعتقل أخاه سنة مان وسبعائة وكان أبوهما 
السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس أبا سعيد إبن عمه إسمعيل بن نصر› 
- وطالت فما إمارته › وهو الذي تملك سبتة وغدر بني الغرقي بها على عهد المخلوع 


ا 
)١(‏ كذا بياض بالاصل وي نسخة اخرى سنة اربع وسبعائة . 
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٠‏ بدعوته كا يذ كر في أخبار سبتة ودولة بني مرين . وكان أصهر إليه في إبنته وكان له 
منها ابنه أبو الوليد إسمعيل » فلا تملك الحيوش نصر غرناطة واستولى على سلطائهم با 
ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج واحقد الاعياص من بي مر ين » واستظهر 
الرعية بالقهر والعسف . وكان بنوإدريس بن عبدالله بن عبد الحق أمراء على الغزاة 
بالقة » وكان > يرهم عثان بن أبي المُعلَى » فداخل أبا الوليد في الخروج على 
السلطان نصر » وتناول الأمر من يده لضعفه وسعفه بطانته وأقربائه فاعتزموا على 
ذلك » م 0 إلا باعتقال أبيه أبي الحيوش 0 ؛ وبابعرا أبا الوليد ا 
0 ا 
الوليك إلى غرناطة فاضل بها لنفسه وبنيه ملكا جديداً » وسلطاناً فسيحاً . ونازله ملك ٠‏ 
النصارى ألفنش بغرناطة سنة ثمان عشرة وأبلى فيها بني أبي العلا . ثم كان من تكييف 
الله تعالى في قتله وقتل رديفه » واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله . وتردد إلى أرض النصرانية بنفسه › غار رات مع 
عسا كر المسلمين من زناتة والأندلس > وكانت زناتة أعظم غناء في ذلك لقرب 
عهدهم بالتقشض والبداوة الي ليست للناس . وبلغ أب الول مرق من العز والشوكة إلى أ 
غدر به بعض قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعائة » طعنه غدرا عندما 
انفض محاسه بباب داره فأنفذه وحمل إلى فراشه » ولحق القادر بدار عثان بن أبى 
لمل فقتله ينه 0 ا عم وبق 
مراده من ذلك . رح 7 للمهادنة » وقتل السلطان محمد وزيره ابن اروق 
بداره غدراً سنة تسع وعشرين » واستدعاه للحديث على لسان عمته التغلبّة عليه مع 
ابن الحروق » وتناوله مع علوجه طعناً بالخناجر إلى أن مات . وقام السلطان باعباء 
ملكه » ورجع عمان ابن أبي العلى إلى مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة » حتى إذا 
هلك قدّم عليهم مكانه إبنه أبا ثابت » وأجاز السلطان محمد إلى الج ا 
للسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه محمد . ومع ذلك جهز 
له العساكر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين . واستراب بنو أبي العلى بمداخلة 
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السلطان أبي الحسن » فتشاوروا في أمره وغدروا به يوم رحيله عن الحبل إلى 
غرناطة » فتقاصفوه بالرماح » وقدّموا أخاه أبا الحجّاج يوسف » فقام بالأمر وشمّر 
عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه » فتكب ب: بني العلى وغربهم إلى تونس » وقدّم على 
الغزاة مكان أبي كدي عات ولعي ب بحرن عدا ين عاسو ودر 
يحبى بن عمر بن رحوء فقام بأمرهم وطال أمر رياسته . واستدعى السلطان أبو 
الحجّاج السلطان أبا الحسن صاحب المغرب فأجاز إبنه عندما تم له الفتح بتلمسان » 
واد عر عا ين راك a‏ ودر هم » وغم وقفل راجعاً .. وتلاحقت 
به | النصارى وبیتوه على حدود أرضهم > فاستشهد كثير من الغزاة › وأجاز 
السلطان أبو الحسن سنة إحدى وأربعين بكافة أهل ا مغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة 
والمتطوعة فنازل طر يف ٠‏ وزحف إليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف المسلمون › 
واستشهد الكثير منهم »> وهلك فيها نساء السلطان وحريمه وفسطاطه من معسكره › 
وكان يوم ابتلاء وتمحيص . وتغلب الطاغية أثرها على القلعة ثغر غرناطة » ونازل 
الزيرة الخضراء وأخذها صلحا سنة ثلاث وأربعين » ولم يزل أبوالحجّاج في سلطانه 
1 فى أن هلك يوم الفطر سئة خمس وخمسين » طعنه في سجوده من صلاة العيد ود 
من صفاعفة البلد كان محتمعاً 00 إبنه واستبد عليه مولاهم رضوان حاجب أبيه 
وعمّه فقام بأمره وغلبه عليه وحجبه . وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة 
للقي وكات لقادمة وصور من مهد رن لعب دن E‏ اسن 
أبي سُعيد » با كان أبوه أنكحه شقيقة إسمعيل هذا . وكان أبو يحيى هذا يدعى 
بالرئيس وجه محمد هذا هو الذي قدّمنا أن عثان بن أبي العْلّى دعاه من مكان 
اعتقاله للملك فداخل محمد هذا الرئيس بعض او م > وبيت حصن 
الحمراء » وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره فقتله » وأخرج صهره إسمعيل 
e a o‏ و رمعبان نه و 

وكان السلطان محمد هذا المخلوع بروضة تة حارج الحمراء » فلحق بوادي اش وأجاز 
منبا إلى العدوة » وتزل على ملك المغرب السلطان أبي سال ابن السلطان أبي الحسن 
فرعى له ذمته » وا نزوله ورتا شخ الغراة عبن بن عمرو بالدولة ففر إلى دار 
الحرب ولحق منها بالمغرب ونزل على السلطان أبي سام فأحمد نزوله » وولي مکانه 
على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عئْان بن أبي العلى . وقام الرئيس بأمر 
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إسمعيل أخيه ودبّر ملكه . ثم تردّدت السعايات ونذر الرئيس بالنكبة فغدر بإسمعيل » 
٠‏ وقتله وإخوته جميعا سنة إحدى وستين . وقام بملك الاندلس ونبذ إلى الطاغية 
عهده ومنعه ما كان سلفه يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين » فشمر الطاغية 
لحربه » وجهّز العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي آش وعليهم بعض الرؤساء من 
قرابة السلطان فعظمت النكاية . وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد 
المخلوع وردّه إلى ملكه » فأركب الأساطيل وأجازه إلى الطاغية فلقيه ووعده المظاهرة 
على أمره »:وشرط له الاستثثار بها يفتح من حصون المسلمين . ثم نقض فيا افتتح منها 
ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مَرين امك هك ررك + 
رح إل مالف پت جمس و کی :ارا التي ب اسيل طن 
غرناطة ولحق بالطاغية . وكان معه إدريس بن عثان شيخ الغزاة بحبسه إلى أن فر من 
محبسه بعد حين » کا يذ كر في أخبارهم وت الناطاة عمد فم مع وائره 1 
بحاجب الرئيس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوروا قصور الملك . ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه » وقدّم على 


الغزاة شيخهم يحيى بن عمر » واختص ' إبنه عئان » ثم نكما لسنة وحبسها بالمطبق ‏ ' 


بالمرية » ثم غربهما بعد أعوام وقدّم على الغزاة .قريهما علي بن بدر الدين بن محمد بن 
رحو. ثم مات فقدّم مكانه عبد الرحمن بن أبي سس ع ل الملا وص 
ابن محمد ملك المغرب » وتملاً هذا السلطان محمد المخلوع أ ريكة ملكه بالحمراء ممتنعا 

بالظهور والترف والعزة على الطاغية والحلالقة » وعلى ملوك المغرب بالعدوة بها نال 
. دولتهم جميعاً من.الهرم الذي يلحق الدول . وما الحلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة 
ابن دفونش سه ان وستين من لدن مهلك اس ووقعت بين بطر وبين ملك 
برشلونة بسبب إجارته عليه فتن وحروب حجر منها الحلالقة » وكانت سبباً لانتقاضهم 
- على بطرة واستدعائهم لأخيه ألفنش فجاء وبايعوه . وانحرفوا إليه جميعاً عن بطرة » 


1 فتحيز إلى ناحية بلاد المسلمين واستدعى هذا السلطان محمداً صاحب غرناطة 1 


1 ص عدوه ¢ وأغزاه ببلاد ألفنش ففتح كثيرا من معاقلها وخرمبها مثل حتان() و 
وأثر وغيرها ا في بسائطها ونزل قرطبة وخرب نواحيها ورجع ظافراً غاناً Ea.‏ 


)١( ۶‏ هي جيّان وقد مرت معنا من قبل .' 


ببطرة سلطان الإفرنجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جزيرة ة الأندلس افق 
ی ج ا ي بسرغالس ء وفد عليه صريخاً وزوجه بنته › 
فبعث إبنه لنصره في ام الإفرنج > وام ألفنش أمامهم > وار ربع بطرة ا 
اذا رجعت عساكر الافرنجة ؛ رجع ألفنش فارتجع ٩‏ البلاد ثانيا وحاصر أخاه بطرة 
5 بعض حصون جليقة حتى أخذه وقتله واستولى على ملكهم . واغتم السلطاد 
صاحب غرناطة شغلهم هذه الفتنة فاعتز علهم »> ومنع الحزية التي كانوا ادوا 
من المسلمين من عهد سلفه فأقاموا من لدن سنة إثنتين وسبعين لا يعطونهم شيئا 
واستمرٌ على ذلك وسا إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرنجة من ورائهم الذي جاء . 
لنصر بطرة » وأنكحه بطرة إبنته » وولدت ,له ولداً فزعم أبوه هذا الملك أنه أحق 
بالملك من ألفنش وغيره على عادة العجم في تمليك الأسباط من ولد البطن . وطالت 
الحرب بينهما ونزل بالحلالقة من ذلك شغل شاغل » واقتطع الكثير من ثغورهم 
وبلادهم ٠‏ فنعهم ابن الاحمر الحزية واعتز عليهم کا ذكرناه » والحال على ذلك 
هذا العهد . وأمًا ملوك ا مغرب فإن السلطان عبد العز يز بن السلطان بي الحسن لما 
استبدٌ بملكه واستفحل أمره > وكان عبد الرحمن بن ابي يغلوسن 2 على الغزاة 
بالأندلس كا قلناه » وهو قسيمه في النسب ومرادفه في الترشيح للملك › فعثر 
السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته » فارتاب وبعث إلى ابن الأحمر . 
ي حبسه فحبسه » وحبس معه الأمير مسعود بن ماسي لكثرة خوضه في الفتنة » 
ومكاتبته لأهل الدولة . فلا توفي السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وبويع ابنه 
محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن الأحمر عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبو بك ركافل الدولة با مغرب » 
واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الأحمر إلى الاندلس لنازعته » ومدّه بالمال 
والحيش . وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المحاز» 
ونازل جبل الفتح » ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي » وأركبهم| السفن فتزلوا ببلاد بطرة 
فاضطرب المغرب » واشتدَ الحصار على أهل جبل الفتح » واستأمنوا لابن الأحمر 
وأطاعوه . وكان بسبتة محمد بن عان بن الكاس صهر أبي بكر بن غازي وقريبه بعثه . 


(1) بيمعنى استعاذ والأصح أن يقول واسترجع البلاد ثانياً . . 


: ابن خلدون م ٠١‏ ج 4 
aS 1Yo‏ 5 


لضبط المراسي عندما نزل ابن الأحمر على الحبل » وبطنجة يومئذ جاعة من ولد 
كي الخسن المرشحين E‏ و عبن 
وأشار بييعة ة واحد ك لشن المحبوسين بطنجة ( و بالمظاهرة 3 
بالمال والحيش » ووقع اختيار محمد بن عثانعلى السلطان أبي العاين الحدد + 
فأخرجه وبايع له . وقد كان أولتك الفتية تعاهدوا في محبسهم أن من ستول منهم على 
الملك أطلق e‏ فوفی م السلطان أبو العبّاس لأؤل لبعته » وأطلقهم من 
ا خيس 3 وبعتهم إلى الأندلس > ونزلوا على السلطان ابن الأحمر فأكرمهم وجعلهم 
لنظره . وبععث لاال والعسا كر للسلطان أبي العباس ولوزيره محمد بن عوّان ر 
وكتب إلى عبد الرحمن بن أبي يغلوسن بموافقتهها واجتاعها NE‏ 
وأمكنه من البلد الخد دار الك فدخلها في عرّم ست ست وسبعين . 05 
الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مرا كش وأعرالها وسوغ له ملكها کا كان الوفاق بينهما من 
قبل . وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوب » واتصلت الموالاة والمهاداة بين وبين 

ابن الأحمر » وانتقض ما بينه وبين عبد الرحمن صاحب مراكش » ونبض مراراً » 
وحاصره واين الأحمر يمدّه تارة ويسعى بينهما في الصلح أخرى » إلى أن نمض إليه 
سنة ة أربع ومان وتحاصرة شهرا راح Sa E‏ وقتله ورجع إلى فاس . 

ثم نمض bl.‏ لى تلمسان » وهرب صاحبها أبو أحمد سلطان بني عبد الواد » ودخل 
السلطان أبو العبّاس تلمسان . وكان جاعة من مماسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين 
السلطان ابن الأحمر بالفساد حتى أوغروا صدره » وحملوه على نقض دولة السلطان 
ابي العبّاس ببعض الأعياص الذين عنده » فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه 
من طنجة موسى eS‏ بن مامي » وركب 
وملك السلطان ابن الأحمر سبتة 0 في دعوته » 0 السلطان مه موسى إلى 
ذاوائلك م فوقف علا وم 4 ا له E‏ 4 
ل 0 تمن دان للك لكر ر 


١ 


وأغذ ارال فان قلا أكون تارى وط ما نا وين فان افق عله نيتو 
مرين وسائر عساكره » وساروا على راياتهم إلى السلطان موسى » ونہب معسكره » 
ورجع هو إلى تازي فتويّق منه عاملها حتى جاء يريد السلطان بن فاع تمن 
عليه » وحمله إلى فاس وأزعجه السلطان موسى إلى الأندلس ونزل على ابن الأحمر 
کا كان هو . واستولى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره مسعود » وطالب 
ابن الأخمر بالتزول على سبتة فامتنع » ونشأت بينهما الفتنة » ودس ابن ماسي لأهل 
بيته بالثورة على حامية السلطان ابن الأحمر عندهم فثاروا عليهم » وامتنعوا بالفصبة 
حتى جاءهم المدد في أساطيل اف الأحمرء فسكن أهل بيته واظيانت الخال » 
وزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة من أهل الدولة » وسألوه أن يبعث لهم ملكا م 
الأعياص الذين عنده » فبعث إليهم الوائق محمد بن الأمير أبى الفضل ابن السلطان 
أبي الحسن وشيّعه في الاسطول إلى سبتة » وخرج إلى غارة وبلغ الخبر إلى مسغوة بن 
ماسي » فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الحبال م جاده الج سرك سلطانه 
موسى ابن السلطان أبي عنان بفاس فارتحل راجعاً . ولا وصل إلى دار الملك نضّب 
على الكرسي صبياً من ولد السلطان أبي العبّاس كان تركه بفاس . وجاء السلطان أبو 
عنان ابن الأمير أبي الفضل » ونزل يحبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسي في 
العسا كر فترل قبالته . وكان متولي أمره أحمد بن يعقوب الصبيحي » وقد غص به 
أصحابه فذيوا 2 عليه وقتلوه أمام خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت 
المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط الاستبداد عليه » واتفقا على ذلك . 
ولحت السلطان بابن ماسي ورجع به إلى دار الملك فبايع له وأخذ له البيعة من الناس . 
وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الأحمر مع مول من مواليه فحبسهم جميعاً . 
وامتعض لذلك السلطان فاركب ايا العباس روء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وعسا كر ابن ماسي عليها يحخاصرونها » فبايعوا جميعاً للسلطان أبي العبّاس . ورجع ابن 
الأحمر إلى غرناطة » وسار السلطان أبو العباس إلى فاس واعترضه ابن ماسي في 
العسا كر فحاصره بالصفيحة من جبل غارة » وتحدث أهل عسكره ه في اللحاق 
بالسلطان أبي العبّاس ففزعوا إليه » وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى . 


(1) فدبوا : : ذب : دافع وحامى » ولم نجد لها معنى هنا ومقتضى السياق هجم . اما مقتضى سياق الحملة : 
ذب عنه اصحابه » وقتله جاعة السلطان . 


يفف 


نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعد أن قتله ومثل به . وقتل سلطانه » واستلحم سائر 
بني. ماسي بالنكيل والقتل والعذاب . واستولى على المغرب واستبدٌ بملكه وأفرج 
السلطان ابن الأحمر على سبتة وأعادها إليه . واتصلت الموالاة بيا . وأقام ابن 
الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه نكبة ولا حادثة سائر أيامه إلا ما بلغنا أنه نمي له عن إبنه 
ولي عهده أبي الحجّاج يوسف أنه يروم التونّب به » وكان على سفر في بعض نواحي 
الأندلس فقبض على ولده لحينه > ورجع إلى غرناطة غ استكشف حاله فظهرت 
م . وإلا ما بلغنا أيضاً أنه لمّا سار من غرناطة 

جبل الفتح شارياً”2 لأحوال السلطان أبي 0 وهو بالصفيحة من جبال 
00 بن ماسي .محاصره » فنمي إليه أن بعض حاشيته من أولاد الوزراء وهو 

ابن مسعود البلشسي ٩‏ ابن 5 أبي القاسم بن حكم قد 
اتفقوا على اغتياله » وأن ابن ماسي دس إلييم بذلك ونصبت له على ذلك العلامات 
تي عرفها فقبض عليهم ينه وم يمهلهم وقتلهم وجميع من داخلهم في ذلك ؛ 
ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنمً ملكه إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين » فولي مكانه 
ابنه أبو الحجّاج وبايعه الناس » وقام بأمره خالد مولى أبيه وتقبّض على إخوته سعد 
وحمد ونصر فهلكوا في محبسهم ‏ ولم يوقف لهم على خبر . ثم سعى عنده في خالد 
القائم بدولته أنه أعد السم لقتله » وأن حیی بن ات اليودي طبيب يد 
داخله في ذلك ففتك بخالد › فقتل دين يدنه را بالسيوف لنسة أو كرا “من 
ال ES‏ 
من ملکه . وبويع إبنه محمد وقام بامرة محمد الخصاصي القائد من صنائع أبية 3 
والحال على ذلك هذا العهد والته غالب على أمره . وقد انقضى ذ كر الدولة الأموية 
المنازعين لبني العبّاس ومن تبعهم من الملوك بالأندلس » فلنذ كر الآن شيئاً من أخبار 
ملوك النصرانية الذين يجاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر نواحيهم » ونلم 
بطرف من أنسابهم ودوهم . 


(1) بمعنى مستضعفاً . 1 
(؟) كذا بياض بالاصل و نستطع تحديد الأسماء الناقصة من المراجع التي بين ابدينا . 


۸ 


» ( الخبر عن ملوك بني أدفونش من الحلالقة ملوك الاندلس 
بعد الغوط ولعهد المسلمين واخبار من جاورهم من 
الفرنجة والبشكنس والبرتغال والالمام ببعض اخبارهم ) * 


والملوك هذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من المالات محيطة بعالة المسلمين » 
قد ظهر اعجاز الملة في مقامهم معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه 
ا أل الأمر . وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة : قشتالة وعمالاته عظيمة. .متسعة 
ET‏ > مثل قشتالة وغليسية . والقرنتيرة وهي بسيط قرطبة 
شبيلية وطليطلة وجيان » آخذة في جوف الحزيرة من ا مغرب إلى المشرق . ويليه من 
الغرب ملك البرتغال وعالته صغيرة وهي أشبونة "“ » ولا أدري نسبه فيمن هو 
ن الأ ويغليه غل القن ا فن أعقاب القرامتن الذين تغلبوا على عالات بني 
0 في العصور الماضية كما نذكر بعد » ولعله من أسباطهم وأولي نسيهم والله 
. ويل ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة" » وهو ملك البشكنس 
8 صغيرة فاصلة بين عالات قشتالة وعالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة وهي 
مدينة ينبلونة . وملك برشلونة وما وراءها . ونحن الآن نذ كر أخبار هذه الأثم من عهد 
الفتح با يظهر لك منه تفصيل أخبارهم » وذلك أن النصرانية لما تغلب عليهم 
المسلمون عند الفتح سنة تسعين من الهجرة » وقتلوا لزريق ملك الغوط 7" وانساحوا 
في نواحي جزيرة الأندلس » وأجفلت أم النصرانية كلها أمامهم إلى سيف البحر من 
الحوف ‏ وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة » واجتمعوا نجليقية وملكوا عليهم ثلاثة : ابن 
ناقله فأقام ملكا تسم عشرة سنة » وهلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وولي إبنه قافلة 
سنتين » ثم هلك فولوا عليهم بعدهما أدفونش بن بطرة » وهو الذي اتصل ملكه في 
عقبه لهذا العهد . ونسبهم في الحلالقة من العجم كا تقذ . ويزعم ابن حيان أنهم من 
اعقاب الغوط » وعندي ان ذلك ليس بصحيح فإن امة الغوط قد دثرت وغبرت 


(۲) نبرة : من اعال ماردة 5 ( معجم البلدان) . 
(۳) هم القوط 8 


لحف 


وهلكت » وقل أن يرجع أمر بعد إدباره . وإنما هو ملك مستجد في أمة أخرى والله 
أعلم . فجمعهم أدفونش بن بطرة على حاية ما بتي من أرضهم بعد أن ملك المسلمون 
"عامتها » وانتهوا إلى جليقية وأقصروا عن الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الإسلامية 
بالأندلس 2 وارتجع النصارى الكثير مما غلبوا عليه .وكان مهلك,أدفونش بن بطرة سنة 
إثنتين وأربعين وماثة لمان عشرة سنة من ملكه » وولي بعده إبنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوى فيها سلطانه » وقارنه فما شغل عبد الرحمن الداخل بتمهيد أمره فاسترجع 
مدينة بك » وبرتغال وسمورة » وسلمنقة » وشقرنية » وقشتالة بعد أن كانت انتظمت 
للمسلمين في الفتح وهلك سنة تمان وخمسين » وول إبنه شيلون عشر سنين . وهلك 
سنة مان وستين » فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثب عليه مول ماط فقتله وملك 
مكانه سيع سنين » وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأندلس » 
وأغزى جيوشه أرض جليقية ففتح وغم وأسر. ثم ولي منهم أدفونش آخر سنة إثنتين 

وخمسين » وهلك سنة .مان وستين فولوا مكانه أدفونش منهم » ووب أحد ملوكهم 
المستبدين بأمرهم . قال ابن حيان كانت ولاية E.‏ هد عند ريب أيه أدفونش 
املك قبله » وذلك سنة تسع عشرة وثلؤائة على عهد الناصر» وتبياً للناصر الظهور 
عليه إلى أن كان الفحيص على المسلمين في غزوة الخندق » وذلك سنة سيع وعشرين 
وثلنائة » وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة شنت ما كس كا ذ كر في أخباره . 
ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين » وولي أخوه شانجة وكان تياهاً معجباً بطالاً فانتقض 
سلطانه » ووهن ملك قومه » وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش بعدها 
ملك مستبد في الحلالقة إلا من بعد ازمان الطوائف وملوكهم کا ذكرناه . وكان 
اضطراب ملكهم كا نقل ابن حيان على بد فردلند بن عبد شلب قومس ألبة 
والقلاع » فكان أعظم القوامس » وهم ولاة الأعال من قبل الملك الأعظم فانتقض 
على شانجة ألبة وظاهرهم ملك البشكنس على شانجة » وورد شانجة على الناصر بقرطبة 
ا فأمده » واستولى بذلك الامداد على سمورة فلكها » وأنزل المسلمين بها 
واتصلت الحرب بين شانجة وبين فردلند إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبهم > 
وحصل في أسر ملك البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من ذلك » وأطلقه . ووفد على المستنصر أرذون“ بن أدفونش 


. وفي نسمة ة أخرى : أردون‎ )١( 


خرف 


المقارع لشانجة ريا احدى ومين افأجابه 4 وأنفك غالباً مولاه في مدده . ثم 
هلك شانجة ملك بني ادفونش ببطليوس »> وقام بامرهم بعده ابنه رذمير » وهلك 
أيضاً فردلند بن عبد شلب قومس ألبة » وولي بعده إبنه غرسية » ولتي رذمير المسلمين 
الثغر في بعض صوائفهم وعظمت نكايته بعد مهلك الحكم المستنصر إلى أن قيض 
الله لهم المنصور بن أبي عامر حاجب إبنه هشام » فان في عمل رذمير» وغزاه 
مراراً وحاصره في سمورة . ثم 5 ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 
ألبة » وظاهر معه ملك البشكنس فغلبهما . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه 
بشنت ما كس فهزمهم + واقتتحنها علهم وخربها . وتشاءم الحلالقة برذمير وخرج 

علي عمه بزمند بن أرذون » وافترق أمرهم م رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة 
أربع وسبعين . وهلك على أثرها فأطاعت أمه » واتفقت الخلالقة على بزمند بن 
أرذون 4 وعقة له المنضور عل غورة والغيون وما اتضل حا من أغال غليسية إلى 
البحر الأخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض بزمند لا نزل بالحلالقة عيث المنصور 
سنة تمان وسبعين فافتتح حيون وحاصره في مورة ففرٌ عنها وأسلمها أهلها إلى المنصور 
فاستباحها ولم يبق لملك الحلالقة الإحصون يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر 
الأخضر. ثم اختلف حال بزمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردّد إليه الغزو حتى 
أذعن وأخفر ذمته7) الخارج “عل المنصور فأسلمه إليه سئة نخس 
وثمانين » وضرب عليه الحزية وأوطن المسلمين مدينة مورة سنة تسع وتمانين » وولى 
عليها أبا الأحوص بص بن عبد العزيز التجيبي . ثم سار إلى غرسية بن فردلند 
صاحب ألبة » وكان أعان المخالفين على المنصور وكان فيمن اعان عليه حين خرج 
عليه فنازل المنصور مدينة أشبونة » قاعدة غليسية فلكها وخرّبها . وهلك غرسية هذا . 
فولي إبنه شانجة » وضرب المنصور عليهم الحزية وصار أهل جليقية جميعا في طاعته » 
وكانوا كالعال له إلا ری اردوه ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فإنهما كانا 
أملك لأمرهما بأل أن معدا بعك بت بجه للمتصورسة الاك وغاتن وضيرها خارية له 
فأعتقها وتزؤجها . ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب موضع حج 
النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية » وأصابما خالية فهدمها ونقل 


. كذا بياض بالاصل ولم نستطع تصويب العبارة‎ )١( 


۲۳١ 


أبوابها إلى قرطبة فجعلها في سمت الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم . ثم تطارح 
بزمند بن أرذون في السلم وأنفذ إبنه يلانة مع معن بن عبد العزيز صاحب جايقية ٠‏ 
فوصل به إلى قرطبة وعقد له السام وانصرف إلى ابيه . والح المنصور على ارغومس من 
القوامس وكانوا في طرف جليقية بين سمورة وقشتالة » وقاعدتهم شنت برية فافتتحها 
سنة حمس وثمانين . ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بني أدفونش وولي إبنه أدفونش » 
وهو صاحب بسيط غرسية واحتكا إلى عبد الملك بن المنصورء فخرج أصبغ بن 
سلمة قاضي النصارى للفصل بيبا »> فقضى به لمسد بن عبد شلب . . فلم یز بزل 
أدفونش بزمند في كفالته إلى أن قتل غيلة ستة تمان . فاستيد أدفونش بأمره وطلب 
القواميس المقتدرين على أبيه وعلى من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك هنهم 
E‏ عل اتراحين بين قاد وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مثل بني 
أرغومس وبني فردلند الذين قدمنا درم > وقد كان قيامهم أيام شانجة بن رذمير 
من بي أدفونش كا قدمناه . جمعهم أدفونش للقاء عبد الملك المظفر ب بن المنصور 
فظاهرهم ملك البشكنس ولقبهم. بظاهر فلونية فهزمهم وافتتح الحصن صلحاً . ثم ' 
انقرض أمر المنصور وبنيه وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتهز الفرصة 
في المسلمين صاحب ألبة » وهو شانجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخارجة على 
الأخرى إلى أن أدرك بعض الأمل » وقتله ملك البشكنس سنة ست وأربعائة وتغلب , 
النصارى على ماكان غلب عليه بقشتالة وجليقية » ولم يزل أدفونش ملكا على جليقية 
وأعالها . واتصل الملك في عقبه إلى أن كان شأن الطوائف . وتغلب المرابطون ملوك 
المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف » واستولوا على الأندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . وني تواريخ لمتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي صرب الحزية على 
ملوك الطوائف ن سئة خحمسين وأربعاثة هو البيطبيين » ويظهر أنه كان متغلباً على شائجة 
ابن أبرك اللك يومئذ من بني أدفونش » وهو مذكور في أخبارهم » وأنه لما هلك قام 
بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير » وولى أمرهم فردلند واحتوى على شنت بريّة وعلى 
كثير من عمل ابن الأفطس . ثم .هلك وخلف شانجة وغرسية وألفنش فتنازعوا ثم 
خلص الملك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر إسمعيل بن ذي النون سنة سبع وستين 
وأربعائة » وهو المستولي على طليطلة سنة تمان وسبعين وهو يومئذ اعتراز النصرانية 
يحزيرة الأندلس » وكان من بطارقته وقواميس دولته البرهانس فكان بلقب 


۳۲ 


الأنبنذور » ومعناه ملك الملوك . وهو الذي لقي يوسف بن تاشفین بالزلاقة » وكانت 
الدائرة عليه » وذلك سنة إحدى وغانين . وحاصر ابن هود في سرقسطة » » وکان ابن 
عمه ردير مازعا له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه » وحاصر القسريلية 
وغرسية والمرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة . ثم استولى على بلنسية سنة 
تسم وثمانين » وارتجعها الرابطون من يده| بعد أن غلبوا ملوك الطوائف على أمرهم 0 
مات ألفنش سنة احدی وتحضبياله 5 وقام بأمر الحلالقة زوجته » وتزوجت رذمير ثم 
فارقته وتزوجت بعده قط من أقاطها » وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين » 
وأوقع ابن رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة قعة المشهورة الي استشهد فيا . 
وملك ابن رذمير سرقسطة > وفر عاد الدولة وابنه إلى روطة فأقام ك أن استنزله 
السليطين » ونقله إلى قشتالة . ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حرب هلك فيا 
البرهانس سنة سبع وخمسمائة وذلك لآخر أيام المرابطين بلمتونة . ثم انقرض أمرهم 
على يد الموحدين وكان 0 لعهد المنصور يعقوب ابن ا يوسف بن 
عبد الؤمن + كات دائرا ون لاه عن E‏ ألفنش والبيبوح وابن ن الرند وكبيرهم 
ألفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور عليهم سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة » والبيبوح صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم 
عليه وأظهر له التنصيح فبذل له أموالاً .م خدربه وكر عليه الخزيمة يوم العقاب .م 
هلك الناصر وولي إبنه المستنصر وفشل ربح بني عبد المؤمن واستولى ألفنش على جميع 
ما افتتحه المسلمون من معاقل الأندلس وارتجعها . ثم هلك ألفنش وولي إبنه هراندة 
وكان اسول > وكان بلقب بذلك » وهو الذي ارجح قرطبة. واشبيلية من أيدي بني 
هود » وعلى عهده زحف فلل ارغون فار نجع شرق الأندلس كله شاطبة ودانية 
وبلنسية وسرقسطة » وسائر الثغور والقواعد الشرقية . وانحاز المسلمون إلى سيف البحر 
وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن هود . ثم هلك هراندة وولي اعم كلك اله 
وولي ابنه هراندة › وأجاز بنو مرين إلى الأندلس ا لابن الاح وسلطانہم 
زا يعقوت رق غد اى > جه جير التصرزانية :بوادللك وعلييم ذنبة من أقاط 
بني أدفونش وزعائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق » > وبقيت فتن متصلة » وم يلقه . 
يعقوب » واتما کان يغزو بلادهم ويكثر فيها العبث إلى أن ألقوه ه بالسلم 2 وخالف على 
هراندة ملك قشتالة هذا ابنه شانجة فوفد هراندة ة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً » 


ينيف 


وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والحيش » ورهن في المال التاج المعروف من ذخاثر 
سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني مرين هذا العهد . ثم هلك هراندة سنة 
ثلاث وعانين واستقل ابنه شانجة بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب باب حزيرة الخضراء 
بعد مهلك أببه يعقوب » وعقد معه السلم . ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلك 
ا ا 
بطرة صغيراً » وكفله عمه جران وكان نزنها جميعاً على غرناطة عند زحفها إليها سئة 
مان عشرة وسبعائة » فولي إبنه الهنشة بن بطرة صغيراً » وكفله زعاء دولتهم . ْم 
استيد بأهرة وز-حف إلى السلطان أبي الحسن › وهو محاصر لطريف سنة إحدى 
وددسين وسعائة فهلك في الطاعون ام وملك إبنه بطرة وقرابته القمط 
برشلونة فأجاره ملكها » وزحف إليه بطرة مراراً وتَغلب على كثير من أعاله » وحاصر 
اة ارا . ثم اتبح الغلب للقمط سنة تمان وسبعين وسبعائة » فاستولى على بلاد 
قشتالة وزحف إليه أم النصرانية لما كانوا سشموا من عنف بطرة وسوء ملكته » ولق 
بطرة بأم الفرنجة الذين وراء قشتالة في الحوف يجهات اللوانية وفرطانية إلى سيف البحر 
الأخضرء وجزيرة قدوج شنت مزين ملكهم الأعظم » وهو البلنس غالس وجاء ' 
معه مددا بأم لا تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعاعنه إلى بلادهم بعد 
أن أصابهم وباء هلك الكثير منهم . م اتصلت الخرب بين بطرة وأخيه القمط إلى أن 
غلبه القمط . واعتصم منه بطرة ببعض عض و ونازله الفبط حي !ذا أشرف على 
أخذه » بعث بطرة إلى بعض الزعاء سراً لنيل الترول في جواره فأجابه » ووشى به 
لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك الزعجم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعائة , واستولى 
القمط على ملك بني أدفونش أجمع واستنزل ابن أخبه بطرة من قرمونة وقد كان 
اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره مرتين لبس هو. . واستقام له ملك قشتالة ونازعه 
البلنس غالس ملك الإفرحة بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في 

مليك ابن البنت محتجاً بأن القمط لم يكن لرشدة . واتصلت الحرب بينهها وشغله 
ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الحزية التي كانت عليهم لمن قبله . وهلك هذا القمط 
سنة إحدى وغانين وسبعاثة » فلك إبنه شانجة وفر إبنه الآخر غرمس إلى غرناطة ‏ ثم 
رجع إلى نواحي قشتالة والأمر على ذلك هذا العهد › وفتنتهم مع ألفنش ملك الفرنج 
موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة » والله من ورائهم حيط . وأمّا ملك 


تغرف 


البرتغال يجهة أشبونة غرب الأندلس وملكته صغيرة » وهى من أعال جليقية › 
وصاحما لهذا العهد متميز بسمته . وملكه مشارك لابن أدفونش في نسبه ولا أدري 
كيف يتصل نسبه معهم . وأمّا ملك برشلونة بجهة شرق الأندلس فعالتهم واسعة » 
ويملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة يجهة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة 
دانية ر وبنو رقة وسيم في الفرنج » واف الخبر عن ملكهم ما نقل » ابن 
حيان أن الغوط الذين كانوا بالأندلس كانوا قدياً في ملك الفرنج » ثم اعتزوا عليكم 
وامتنعوا ونبذوا الم e‏ . وكانت برشلونة من ممالك الفرنج وعالاتهم › فلا جاء 
الله بالإسلام وكان الفتح » قعد الفرنج عن نصر الغوط لتلك العداوة » فلا انقضى 
أمر الغوط زحف المسلمون إلى الفرنج فأزعجوهم ” عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا 
الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير ففلكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إلا 
من تلك البسائط . ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأمواية بالمشرق وبداية الدولة 
لعباسية افتتن فيا العرب بالأندلس » وانتبز الفرنج فرصتهم فارتجعوا بلادهم إلى 
برشلونة فلكوها لهذا العهد مائتين من الهجرة » وولّوا علييم من قبلهم » وصار أمرها 
راجعاً إلى ملك رومة من الفرنجة » وهو قارله الأكبرء وكان من الحبابرة . ثم ركهم 
من الخلاف والمنافسة في أوقات ضعفهم واختلاف ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من 
ضعفت يده من الملوك » فاقتطع الأمراء نواحههم بكل جهة » فكان ملوك برشلونة 
هؤلاء ممن من اقتطع عمله » وكان ملوك بي أمية لأؤل دولتهم يتراضون بمهادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة جا من مدد صاحب رومة . ثم صاحب القسطنطينية من 
ورائه . فلا كانت دولة المنصور بن اس عامر بين اقطاع برشلونة عن ملك الفرنج 
شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأنْن في أعالهم > وافتتح برشلونة وخر بها » 
وأنزل بهم النقهات وملكهم لعهده بردويل بن سير وكانت عا الطيرر عله 0 
سائر الملوك النصارى . ولا هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود . ثم انتقض 
أو منقود على عبد الملك بن المنصور فخزاه وأخذه في بعض ثغوره صلحاً . ثم كانت 
الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة مع البربر سنة أربعائة » وانفرد بيمند 
بملك برشلونة إلى أن هلك بعد عشر وأربعائة » 18 إبنه يلتنفير وكفلته أمه وحاربت 


. بمعنى أخرجوهم‎ )١( 


نارفا 


يحيى بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرث شوشة » واتصل الملك 
ي عقب بيمند . وكان الملك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش 
ابن ريند » وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد إسمه بطرة . ولم يبلغني كيف 
اتصال نسبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه المائة وهو حى لهذا العهد » وابنه 
غالب عليه لكبر سنه . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


» ( أخبار القابمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي ونبدأ منهم ببني الأغلب ولاة افريقية وأولية 
أمرهم ومصاير أحوالهم ) » 


قد ذكرنا في خلافة عهان بن عفان رضي الله عنه شأن فتح أفريقية على يد عبدالله 
ابن ابي سرح » وكيف زحف إليها في عشرين الفا من الصحابة 0 
0 جموع النصرانية الذين كانوا بها من الفرنجة والروم والبربر »> وهدم سبيطلة 

عدة ملكهم وخربها » واستبیحت أموالهم وسبيت ا وبناتهم » وافترق أمرهم 
0 العرب في جهات أفريقية » وأنخنوا بها في أهل الكفر قتا وأسراً ي 
لقد طلب أهل أفريقية من ابن أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم »› 
ويعطوه ثلهائة قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين . 


* ( معاوية بن خديج ) » 


ثم .اغزى معاوية بن أبي سفيان معاوية بن خديج السكوني ‏ أفريقية سنة أربع 
وثلاثين » وكان عامل على مصر فغزاها ونازل جلولاء » وقاتل مدد الروم الذي جاءها 
من قسطنطينية لقهم بقصر الأحمر فغلهم » وأقلعوا إلى بلادهم » وافتتح جلولاء 
وغم وأنخن وقفل . 


۳٢ 


* ( عقبة بن نافع ) » 


نم ولى معاوية سنة خمس وأربعين عقبة بن نافع بن عبد الله بن قيس الفهري على 
أفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج › فبنى القيروان وقاتل البربر وتوغل ي 
أرضهم . 


» ( أبوالمهاجر) » 


ثم .استعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد » فعزل عقبة عن أفريقية › 
وولى مولاه أبا المهاجر ديناراً سنة خمس وخمسين فغزا ا مغرب » وبلغ إلى تلمسان » 
وخرب قيروان عقبة وأساء عزله » وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 
0 


+ ( عقبة بن نافع ثانياً ) » 


ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة » رجع عقبة بن نافع الى أفريقية سنة إثنتين 
وستين فدخل أفرنقية » وقد نشأت الردّة في البرابرة فزحف إلهم » وجعل مقدمته 
رر افيف لري وفر منه الروم والفرنجة فقاتلهم » وفتح حصونهم مثل ليس 
وباغاية » وفتح أذنه قاعدة الزاب بعد أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهمٍ وأصاب 
من غناتمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله . ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان 
ملك غارة » وصاحب طنجة وهاداه وأتحفه > ودله على بلاد البربر وراءه بالمغرب » 
مثل وليلى 2١‏ عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس » وكانوا على دين المحوسية » 
ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وغم وسبى وأنخن فہم وانتبى إلى السوس . 
وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس » ووقف على البحر الحيط وقفل راجعاً › 


. اسم مدينة وقد مرت معنا في مكان سابق,‎ )١( 


وأذن لحيوشه في اللحاق بالقيروان . وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد 
اضطغن عليه عا کان يعامله به من الاحتصار» يقال : إنه كان يحاصره في كل يوم 
ويأمره بسلخ بسلخ الغنم إذا ذحت لمطبخه فانتهز فيه الفرصة » وأرسل البربر فاعترضوا له في 
تهودا ''وقتلوه في ثلهائة من كبار الصحابة والتابعين » واستشهدوا كلهم وأسر في تلك 
الوقعة محمد بن أوس الأنصاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة › وبعث بهم إلى 
القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري . ورجع زهي بن قيس إلى القيرواد 
واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبدالله الصنعاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس 
فاضطر زهير إلى الخروج معهم » وانتبى إلى برقة فأقام بها مرابطا » واستأمن من كان 
بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل القيروان وأقاموا في عهده . 
سس ببس سے 
* ( زهيربن قيس البلوي ) » 
کے 
ولا وي عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد » وولآه 
0 البرابرة ليح ده بو سين ول أفريقية ولقيه كسيلة على ميس من 
حي القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة » وقتله و 5 0000 
1 البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك » وقال : 
جئت للجهاد وأخاف أن نفسي تميل إلى الدنيا » وسار إلى مصر واعترضه 0 
برقة أسطول صاحب قسطنطينية » جاؤا لقتاله فقاتلهم واستشهد رحمه الله تعالى . 
ڪپ سس سك 
* ) حسان ر بن النعان الغسالي 4 3 


يم إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير وصفا له الأمرء أمر مان 
ابن التعان الغساني بعرو أفريقية » وأمده بالعساكر » ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة 
عنوة وخربها » وفر من كان بها من الروم والفرنجة إلى صقلية والأندلس . ثم اجتمعوا 


)١‏ تبودة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية افريقية » هم ارض 
تعرف بم (معجم البلدان) . 


۳۴۸ 


في صطفورة وبتزرت وهزمهم ثانية . وخاز الفل إلى باجة وبونة فتحصنوا بها . ثم سار 
حسان إلى الكاهتة ملكة جرارة جيل أوراشس 2 وهي يومئذ أعظم ملوك البربر » 
فحاربها » وانهزم المسلمون وأسر منهم جاعة › وأطلة تهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد 
القيسي فانها أمسكته وأرضعته مع ولديها و اا ا . وأخرجت العرب من 
أفريقية وانتبى حسان إلى برقة » وجاءه كتاب عبد الملك بالمقام حتى ا المدد . ثم 
! بعث إليه المدد سنة أريع وسبعين فسار إلى أفريقية ودس إلى خالد بن يزيد يستعمله 
ق واستحثه فلتي الكاهنة وقتلها وملك جبل اورا وما اليه » 
ودوخ نواحيه وانصرف إلى القيروان وأمن البربر وب التراج عام وعلى من معهم 

من الروم والفرنج على أن يكون معه إثنا عشر ألفاً من البربر لايفارقونه في مواطن 
جهاده ورجع إلى عبد املك » واستخلف على أفريقية رجلا إسمه صالح من جنده . 


* ( موسى بن نصير ) »× 


ولا ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبدالله » وهو على مصر ويقال عبد 
العزيز » أن يبعث بموسى بن نصير إلى أفريقية » وكان أبوه نصير من حرس معاوية 
فبعثه عبدالله » وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له » ورأى البربر قد 
طمعوا في البلاد فوجه البعوث في النواحي » وبعث إبنه عبدالله في البحر إلى جزيرة 
ميورقة فغم منها وسبى وعاد . ثم بعثه إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك » وتوجه 
مو إل ناجيه فت بها وی ر . وبلغ الخمس من اعنم سبعين ألف رأس من 
الي ê.‏ غزا طنجة و درعه وصحراء تافيلالت واا ابنه إلى السوس 
وأذعن البربر لسلطانه ودولته وأخذ رهائن المصامدة وأنزهم بطنجة » وذلك سنة تمان 
ونمانين » وولى عليها طارق بن زياد الليثي . ثم أجاز طارق إلى الأندلس دعاه إليها 
بلبان ملك غارة فكان فتح الأندلس سنة تسعين . وأجاز موسى بن نصير على أثره 
فكل فتحها كا ذكرناه . ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على أفريقية إبنه عبدالله 
وعن الأندلس عبد العزيز . وهلك الوليد وولي سلمان سنة ست وتسعين فسخط موسى 


۰. ۹ 


8 هعد بن يريك )+ 


ولا ولي سلمان وحبس موسى بن نصير عن ابنه عبدالله عن أفريقية ولَى مكانه 
حمد بن يزيد مولى قريش فلم يزل عليها حتى مات سلمان . 


» ( اسمعيل بن أبي المهاجر ) ٠‏ 


ولا مات سلوان استعمل عمر بن عبد العزيز على أفريقية إسمعيل بن عبدالله بن أبي 
المهاجر وكان حسن السيرة وأسلم جميع يع البربر في اا 


ولا ولى يزيد بن عبد املك » ولى على أفريقية يزيد بن أبي مسلم مول الحجاج وكا 
دمج o GS CSE‏ في البربر » ووض ضع الحزية على من أسلم من 
أهل الذمة منهم تأسياً ما فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشهر من ولايته . ورجعوا 
إلى محمذ بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم قبل إسمعيل » وكتبوا إلى يزيد 
بالطاعة والعذر عن قتل ابن أبي مسلم فأجابهم بالرضا وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله . 


» ( بشر بن صفوان الكلبي ) × 


ثم ولى يزيد على أفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثلاث ومائة > ههدها 
وسكن أرجاءها » وغزا بنفسه صقلية سنة تسع وهائة' وهلك مرجعه عنها .. 


. مقتضی السياق : وعزل ابنه عبدالله عن افريقية‎ )١( 


"2 


* ( عبيدة بن عبد الرحمن ) * 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن أفريقية وولى مكانه عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي وهو ابن اخي ابي الاعور فقدمها سنة عشر ومائة. 


» ( عبيدالله بن الحجاب ) × 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيدالله بن الحجاب مولى بني سلول 
وكان واليا على مصرء فامره أن يمضي إلى افريقية » واستخلف على مصر ابنه ابا 
القاسم » وسار إلى أفريقية فقدمها سنة أربع عشرة » وبنى جامع تونس » واتخذ لها 
دار الصناعة لإنشاء المرا كب البحرية . وبعث إلى طنجة إبنه !إسمعيل وجعل معه عمر 
ابنعبيدالله الرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي . وبعث حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى ea‏ السوس الأقصى وأرض السودان» 
وأصاب من مغانم الذهب والفضة والسبي كثيراً ودوخ بلاد المغرب وقبائل البربر 
ورجع . ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين » ومعه عبد الرحمن 
ارد عيبت فنازل سرقوسة ة أعظم مدائن صقلية › وضرب عابهم الخخزية وأنحخن في سائر 
الخزيرة . وكان محمد بن عبيدالله بطنجة قد أساء السيرة في البربر » وأراد أن 
يخمس من أسلم منهم » وزعم أنه النيء » فاجمعوا الانتقاض ٠‏ وبلغهم مسير 
العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية 
من الخوارج » وزحف إلى طنجة فقتل عمر بن عبيدالله وملكها » واتبعه البربر 
وبايعوه بالخلافة » وخاطبوه بأمير المؤمنين » وفشت مقالته في سائر القبائل بأفريقية 
وبعث ابن الحجاب إليه خالد بن “خبنب الفهري فيمن بي عة هن العسا كر.. 
واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من العساكر » وبعثه في أثر 
خالد » ولقيهم ميسرة والبربر بناحية طنجة فاقتتلا قتالاً شديداً . ثم تحاجزوا ورجع 


راع اك اعلديك ا 
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ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه » وولّوا علهم مكانه خالد بن حبيب 
الزناني » واجتمع إليه البربر » ولقيه خالد بن حبيب في العرب وعساكر هشام 
فاهزموا › وقتل خالد بن حبيب وجاعة من العرب وسميت بهم غزوة الأشراف › 
وانتقضت أفريقية على ابن الحجاب وبلغ الخبر إلى الأنذلسن فعزلوا عامله عقبة بن 
الحجاج » وولوا عبد الملك بن قطن كا مر . 


* ( كلثوم بن عياض ) » 


ولا انتبى الخبر إلى هشام بن عبد الملك بهزيمة العساكر بالمغرب استنقص ابن 
الحجاب وكتب إليه يستقدمه » وولى على أفريقية سنة ثلاث وعشرين وماثة كلثوم بن 
عياض » وعلى مقدّمته بلخ بن بشر القشيري » فأساء إلى أهل القيروان » فشكوا إلى 
حبيب بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربر » فكتب إلى كلثوم بن عيّاض ينباه 
ووبدده اتر وا ی 0 ا + “م ساو واستخلف عل القيروان عبد ارح يبن 
عقبة» ومرّ على طريق سبيبة » وانة نتهى إلى تلمسان ولتي حبيب بن أبي عبيّدة واقتتلاء ثم 
اا جما ا . وزحف البرابرة إلهم على وادي طنجة » وهو وادي سوا فانهزم 
بلح ٤‏ ا وانتهوا إلى كلثوم » فانکشف واشتد القتال وقتل كلثوم وحبيب بن 
ابي ا وكير من الد رر آهل الخام إلى م مع ملع بن ر ارم 
البرابرة وأرسلوا إلى عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن يحيزوا إليه » فأجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة » وأخذ رهنهم على ذلك » وانقضت ارام 
بالشرط فقتلوه وملك بلع الأندلس . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد 
ابن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عيّاض » وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فلكها » فأجاز عبد الرحمن إلى الا تلن حاول ملكها . فلا جاء أبو الخطار إلى 
این د كط أبس عنم تمن مق ا موزجم إلى اتنس س بيك 
- وعشرين ومائة وقد توي هشام وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه » وسار إلى القيروان 
ومنع حنظلة من قتاله › وبعث إليه وجوه الحند فانتهز عبد الرحمن الفرصة فيم 
واوثقهم لثلا يقاتله اصحابهم » واغذ السير إلى القيروان. فرحل حنظلة من افريقية 
وقفل إلى المشرق سنة سبع وعشرين » واستقل عبد الرحمن بملك أفريقية وولّى مروان 
4۲ 


ابن محمد » فكتب له بولايتها » ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر بن 
عطاب الأزدي بطبنياش » وعروة بن الوليد الصغري بتونس + وثابت الصَّنهاجي 
بباجة » وعبد امار بن الحرث بطرابلس على رأي الإباضية ٠‏ فزحف عبد الرحمن 
ليما سنة إحدى وثلاثين فظفر بهم » وقتلها » وسرح أخاه الياس لابن عطاب فهزمه 
وقتله » ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله » وانقطع أمر الخوارج » وزحف سنة خمس 
وثلاتين إلى جموع من البرب .بواجي تلمسان فظفر بهم وقفل . ثم بعث جيشاً في البحر 
إلى صقلية وان خر إلى سردانية فائحخنوا في أم الفرنج حتى استقروا بالخزاء . ثم دالت دولة 

بي اعباس وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السفاح . ثم إلى أبي جعفر من بعده . 
رن و أفريقية . وكان من قدم عليه القاضي » وعبد المؤمن إبنا 
الوليد بن يزيد ومعها ابنة عم لها » فزؤجها عبد الرحمن من أخيه الياس لت 
عبد الرحمن عنهما السعي في الخلافة فقتلها » وامتعضت لذلك ابنة عمها » فأغرت 
زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته . ركان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر 
ببدية قليلة » وذهب يعتذر عنما فلم يحسن العذر » وأفحش في الخطاب فكتب إليه | 
المنصور يتهدّده » وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته على المنبر فوجد أخوه 
لياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه » وداخل وجوها من الحند في الفتك 
بعبد الرحمن وإعادة الدعوة للمنصورء ومالأه في ذلك أخوه عبد الوارث » وفطن 
عبد الرحمن لما فأمر الياس بالمسير إلى تونس » وجاء ليودعه ومعه أخوه عبد الوارث 
فقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من إمارته . 


» ( حبيب بن عبد الرحمن ) * 


ولا قتل عبد الرحمن نجا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
ا ا و ا ل ظ 
الياس فاقتتلوا مليا ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة وقصطيلة ونفزاوة › 

ولعمران تونس وصطفورة » وهي تبرزو والحزيرة » ولالياس سائر أفريقية ٠‏ م هذا 
الصلح سنة تمان وثلاثين . وسار حبيب إلى عمله ببلاد الحريد » وسار الياس مع أخيه 


٤۳ 


عمران الى تونس فغدر بعمران وقتله وجاعة من الأشراف معه » وعاد الى القيروان . 
وبعث بطاعته إلى أبي جعفر جعفر المتصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنتم قاضي 
أفريقية ا TT‏ كن 
إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع الياس في طلبه » وفارقه أكثر أصحابه إلى 
حبيب » فلا تواقفا دعاه حبيب إلى كر وقتله حبيب ودخل القيروان 1 
آخر سنة ثمان وثلاثين » ونجا عمه الآخر عبد الوارث إلى وريجومة من قبائل البربر 
وكبيرهم يومئذ عاصم بن جميل » وكان كاهنا ويدعي النبوة فأجار عبد 0 2 
وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل أمرهم وكتب من كان بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية علهم > واستخلفوه على الماية والدعاء 
للمنصور رفم يحب إلى ذلك . وقاتلهم فهزمهم › واستباح القيروان وخرّب المساجد 
واستهانها . نم سار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزمه » ولحق حبيب 
يحبل أوراس فاجازة أهله > وجاء عاصم فقاتلهم فهزموه » وقتل جاعة من 
أصحابه . وقام بأمر وريجومة والقيروان من بعده عبد الملك » وقتله سنة د 
ومائة . وكانت إمارة الياس على أفريقية سنة ونصفاً > وإمارة حبيب ثلاث سنين . 


لے 
« ( عبد الملك , بن أبي الجعد الوريجومي ) » 

ڪڪ سس 
ولا تل عبد الك بن أبي اللمعد حبيب بن عبد الرحمن رجع في قبائل وريجومة إلى 
القيروان وملكها » واستولت وريجومة على أفريقية » وساروا في أهل القيروان بالعسف 
والظلم کا كان عاصم واسوأ منه . وافترق أهل القيروان لوجي فراراً بأنفسهم » 
وشاع خبرهم ي الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المغافري 
الإباضي منكراً لذلك وقصد ا وملكها . 


ت ج 
ولا مدث عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبي الحعد العساكر لقتاله 


t٤ 


سنة إحدى وأربعين » فلقيهم أبوالخطاب وهزمهم وأنخن فيم » واتبعهم إلى القيروان 
فلكها واخرج وربحومة منها واستخلف عليها عبد الرحمن بن رستم » وسار إلى 
طرابلس للقاء العساكر القادمة من ناحية أبي جعفر . 


» ( محمد بن الاشعت الخزاعي ) * 


كان أبو جعفر المنصور لا وقع بأفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل رر 
القيروان » وفد عليه رجالات من جند أفريقية 0 ما نزل بهم من وربجومة » 
ويستصرخونه فول على مصر وأفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي فتزل مصر وبعث 
على أفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي . وسار في مقدّمته فلقيه 0 
الخطاب عبد الأعلى بسرت » ودهمه بالعساكر ومعهم الأغلب بن سالم بن 

ابن خفاجة بن سوادة اي فسار لذلك » ولتي أبا الخطاب بسرت ثانية » - 
أبو الخطاب وقتل عامة اا وذلك سنة أربع وا . وبلغ الخبر إلى عبد 
الرحمن بن رستم بالقيروان ففر عنها إل تاهريت وبي هالك مدر وزفاتء ركام ابن 
الأشعث فافتتح طرابلس واستعمل عليها المخارق غفاراً الطائي » وقام بأمر أفريقية 
وضبطها ٠‏ وولى على طبنة والزاب الأغلب ب بن سام . ثم ثارت عليه المضريّة وأخرجوه 
سنة تمان وأربعين فقفل إلى المشرق الأغلب بن سالم . ولا قفل ابن الأشعث إلى 
المشرق ولى على المضريّة عيسى بن موسى الخراساني » فبعث أبو جعفر المنصور 
الأغلب بن سالم بن عقال بن. خفاجة القيمي بعده على أفريقية » وكان من أصحاب 
أبي مُسلم بخراسان . وقدم مع ابن الأشعث فولآه على الزاب وطبنة » فقدم القيروان 
وسكن س . ثم حرج عليه أبو قرة 'اليفرني في جموع البربر فهرب وسكن أبوقرّة 
اليفرني » فأبى عليه الحند وخلعوه » وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب 
الحند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل بهم إلى القيروان فلكها ولحق الأغلب 
بقابس . ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فهزمه » وسار إلى القيروان 
فكرٌ عليه الحسن دونها واقتتلوا » وأصاب الأغلب سهم فقتله » وقدّم أصحابه عليهم 
المغافر بن غفار الطائي الذي كان على طرابلس » وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم 
إلى تونس . ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه . ثم رجع إلى تونس بعد شهرين 
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فقتله الحند 4 وقيل أضكحات الأغاب قتلوه في الموقف الذي قتل فيه الأغلب . وقام 


بأمر أفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذ كره . 


و ع د 


| ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم بعث على أفريقية مكانه عمر بن 
حفص هزارمرد من لد قبيصة بن أبي هُفرَة أخي المهلب » E‏ 
وخمسين فاستقامت أموره ثلاث سنين :ثم شارلتاء السوزعل مذينة طبه واستخلت 
على القيروان أبا حازم حبيب بن حبيب المهلبي » فلمًا توجه لذلك ثار البربر بأفريقية 
وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر 
الاباضيّة بطرابلس » وولّوا علييم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مول كندة ۲ 
وكان على طرابلس الحنيد بن بن بشّار الأسدي من قبل عمر بن حفص فأملده 
بالعساكر » وقاتلوا أبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس » وانقضت أفريقية من كل 
ناحية . ثم ساروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص › فهم ابو قر 
ار 3 أريعن اننأ من ا ران بن رب ل حسة عتر ای 
الإباضية جاؤا معه » والمسور الزناني في عشرة الاف من الاباضية 3 من الخوارج 
من صنهاجة وزناتة وهوارة ا د حص فدافمهام عر بن ص بالأموال » وفرق 
كلمتهم » وبذل لأصحاب أبي رة مالا فانصرفوا . واضطر أبو قرّة لاتباعهم , 
فيعث عبر جنا إلى ابن رستم وهو بتهودا فانهزم إلى تاهرت وضعف الإباضية عن 
حصار طبنة فافرجوا عا » وسار أبو حاتم إلى القيروان وحاصرها تمانية اهر واشتد 
حصارها وسار عمر بن حفص وجهز العسا كر لطبنة فخالفه أبوقرّة إلى طبنة فهزموه . 
وبلغ أبا حاتم وأصحابه وهو على القيروان مسير عمر بن حفص إلهم فساروا للقائه » 
فال هومن الأربس إلى :وحن . ثم جاء إلى القيروان فدخلها واستعدٍ للحصار واتبعه 
بو حاتم والبربر فحاصروه إلى أن جهده الحصار » وحرج لقتاهم مستميتاً فقتل آخر سنة 
أريع وخمسين » وولىّ مكانه أخوه لأمّه حميد بن صخر فوادع أبا حاتم على أن يقم 
دعوة العباسية بالقيروان وخرج اکر الحند إلى طبنة وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان 
وثلم سورها . 

٩ 


* ( يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ) »× 


ولا بلغ المنصور انتقاض أفر يقية على عَم بن حفص وحصاره بطبنة ثم بالقيروان » 
بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلّب بن أبي صُفْرة في ستين ألف 
مقاتل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاستّاتة حتى قتل » > وسار يزيد 
ابن حاتم فقدم علا وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستول عليها » فسار إلى طرابلس 
للقائه » واستخلف على القيروان عمر بن عيان الفهري فانتقض وقتل أصحابه . 
وخرج المُخارق بن غِفار » فرجع إلا أبو حاتم ففرا من القيروان ولحقا بجيجل من 
سواحل كتامة فتركها » واستخلف على القيروان عبد العز يز بن السبع المغافري » وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبوحاتم بجبال نفوسة » واتبعته عسا كر 
يزيد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه » وقاتله قتالاً شديداً فانمزم البرير » وقتل أبو حاتم . 
في ثلاثين ألفا من أصحابه » وتتبعهم يزيد بالقتل بثأرعمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 
القيروان فدخلها منتصف سنة خمس وخمسين . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبد الرحمن حمن الفهري مع أبي حاتم فلحق بكتامة » وبعث يز يد في طلبه فحاصروهم 
ثم ظفروا بهم . وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد المخارق 
ابن غفار على الزاب » ونزل طبنة وأنحْن في البربر في وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم 
الى ان هلك يز يد سنة سبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد. وقام بأمره إبنه داود فخرج 
عليه البربر » وأوقع بهم ورجع إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


٭» ( اخوه روح بن حاتم ) » 


0 بلغ الرشيد وفاة ا بن حاتم » وكان أخوه روح على فلسطين استقدمه وعزاه في 
اله وولاة على أفر بقية فقدمها منتصف إحدى وسبعين . وسار داود اب أخيه يزيد ` 
إلى الرشيد . وكان يزيد قد أذل الخوارج ومهد البلاد فكانت ساكنة أيام روح 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهيية فوادعه » ثم هلك روح في 
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د وكان الرشيد قد بعث بعهده سر إلى نصر بن حييب من 


+ ( ابنه الفضل بن روح ) *٭ 
ولا توفي رَوْح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه » وسار إبنه الفضل إلى الرشيد فولآه 
على أفر يقية مكان أببه فعاد إلى القيروان في محم سنة سبع وسبعين » واستعمل على 
تونس المغيرة ابن أخيه بشر بن رَوْح » وكان غلاما غِرّا فاستخف بالحند » واستوحشوا 
من الفضل ل أساء فيهم السيرة » وأخذهم بموالاة حبيب بن نصر فاستعفى أهل 
تو هن الغيزة ف ي فا و و غليم ان ارو و يعرف 
بعبد ربه الأنباري » وبايعوه على الطاعة » وأخرجوا المغيرة » وكتبوا إلى الفضل ان 
يولي عليهم من أراد فولی عليهم ابن عمّه عبدالته بن يزيد بن أبي حاتم » وسار إلى 
تونس . ولا ارما بعث ابن الحارود جاعة لتلقيه > واستفهامه في أي شيء جاء فعدوا 
عليه وقتلوه افتثاتاً بذلك: على ابن الحارود > واضطر إلى إظهار الخلاف » وتولى كبر ٠‏ 
ذلك محمد بن الفارسي من قواد الحراسائية » وكتب إلى القواد والعمّال في النواحي . 
واستفسدهم على الفضل . وكثر جموع ابن الحارود » وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن 
الحارود » واقتحم عليه القيروان . ووکل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس . ثم ردّه 
من طر يقه وقتله منتصف تمان وسبعين . ورجع ابن الحارود إلى تونس » وهن 
لقتل الفضل جاعة من الحند وفي 59 مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان ففلكوها ) 
7 0 ابن الحارود من تونس فقتلهم » وقتل مالك بن المنذر وجاعة من 
3 5-0-5 فقدّموا علهم الصَّلْتَ بن سعيد › وعادوا إلى 
00 واضطربات أفر يقية 


# ( خزيمة بن اعين ) » 


ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح » وما وقع بأفريقية من الاضطراب » ولى 
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إلى ابن الخارود يحيى بن موسى لحله عند أهل 
خرَاسان . وبقال يَقْطِين يرغبه في الطاعة » فأجابه بشرط الفراغ من العلاء بن 
سعيد . وعلم يقطين أنه بغالطه فداخل صاحبه محمد بن الفارسي 6 لالم من 
ابن الحارود . وخرج ابن الحارود من القيروان فراراً من ن العلاء في محرم سنة تسع 
وسبعين لسبعة أشهر من ولايته » وسار للقاء ابن فار ” من القيروان » وتزاحفا 
للقتال فدعا ابن الحارود ابن الفارسي إلى خلوة » وقد دس رجلاً من أصحابه يغتاله 
في خلوته| فقتله » وانېزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد و يقطين إلى القيزوان فسبق 
إلا العلاء وملكها وفتك في أصحابه ابن الحارود ولحق ابن الحارود ببرئمة فبعث به 
إلى الرشيد » وكتب إليه أن العلاء بن سعيد هو الذي أخر جه من القيروان فأمره بأن 
ايبعث بالعلاء فبعث به مع يقطين » فاعتقل ابن الحارود وأحسن إلى العلاء إلى أن 
توفي بمصر. وسار هربمة إلى القيروان فقدمها سنة سبع وسبعين: فأمن. النامن - 
وسكنهم » وبنى القصر الكبير با منستير لسنة من قدومه » وبنى السور على طرابلس ما 
بلي البحر . وكان إبراهم بن الأغلب عاملاً على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد 
له على عمله فقام بأمره وحسن أثره . ثم حرج عليه عياض بن وهب الواري وكُليب 
ابن جميع الكلبي ؟ وجمعا الجموع فسرّح هرعة إلهما يحيى بن موسى من قواد 
الخراسانية ففرق جموعها » وقتل كثيرا من أصحابهما » ورجع إلى القيروان . ولا 
رأى هرعة كثرة الثوار والخلاف بأفر يقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه > ورجح 
إلى العرأق لسنتين ونصف من ولايته . 


مكانه خزيمة بن أعين » وبعث 


» ( محمد بن مقاتل الكعبي ) * 
م بعث الرشيد على أفريقية محمد بن مقاتل الكعبي » ركان صنيعه » فقدم القيروان 
٠‏ في رمضان سنة إحدى وتمانين » فكان مسيء السيرة » فاختلف عليه الحند وقدموا 
ميلك بن مره الأزدي » فبعث إليه العساكر فهزم وقتل . ثم حرج عليه بتونس تمام 
ابن تمم العيمي سنة ثلاث وثمانين » واجتمع إليه الناس » وسار إلى القيروان فخرج 
الفعيد إن o‏ ولقيه فانيزم أمامه ورجع إلى القيروان » وتمام في اتباعه إلى أن 
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دخل عليه القيروان » وأمّنه تمام على أن يخرج عن أفريقية » فسار محمد إلى 
طرابلس » وبلغ الخبر إلى ابراه بن الأغلب بمكانه من الزاب فانتقض لمحمد » 
وسار بجموعه إلى القيروان وهرب عام بين يديه إلى تونس » وملك القيروان ادم 
محمد بن مقاتل من طرابلس 3 وأعاقة إلى امارته بالقيروان آخر ثلاث وثمانين ع 
وزحف مام م فخرج | اليه برام بن الأغلب اا2 فهزمه » وسار في اتباعه 
إلى تونس . واستأمن له تمام امه وجاء به إلى القيروان وبعث به إلى بغداد فاعتقله 
الرشيد . 


* ( ابراهم بن الأغلب ) » 


ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته » وداخلوا إبراهم بن الأغاب 
ف أن يطلب من الرشيد الولاية علهم » فكتب إبراهم إلى الرشيد في ذلك على أن 
بترك المائة ألف دينار التي كانت من مصر إلى أفر يقية » وعلى أن يحمل هومن أفر يقية 
ارغان الفا . وبلغ الرشيد غناؤه في ذلك واستشار فيه أصنحاءه فأشار هرنمة بولايته › 
فكتب له بالعهد إلى أفر بقية منتصف أزبع وغانین فقام إبراهم بالولاية » وضبط 
الأمور وقفل ابن مقاتل إلى المشرق » وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب > وابتنى 
مدينة العباسية قرب القيروان »> وانتقل إليها بجملته . وخرج عليه سنة ست وتمانين 
بتونس حمديس من رجالات العرب » ونزع السواد » فسرّح إليه ابن الأغلب 
عمران بن مُجالد في العساكر فقاتله وزم ديس > وقتل من أصحابه نحو عشرة 
الاف . ثم صرف همه إلى E‏ الأقصى › وقد ظهر فيه دعوة العلوية 
بإدريس بن عبدالله . وتوقي ونصّب البرابرة إبنه الأصغر , وقام مولاه راشد بكفالته . 
وكبر إدريس واستفحل أمره براشد » فلم يزل إبراهم يدس إلى البرير و يسرّب فيم 
الأموال حتى قتل راش وی را إليه م قام بأمر إدر يسن بعده بول بن عبد 
الرحمن المظفر من روس البرير فاستفحل أمره » > فلم يزل إبراهم يتلطّفه و يستميله 
بالكتب واهدايا » الى أن انحرف عن دعوة الأذارسة إلى دعوة العبّاسيّة فصالحه 
كرفس وكتب إليه يستعطفه بقرابته من من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكف 
عنه. ثم خالف أهل طرابلس على ابراهي 7 الأغاب سنة تسم قان چ وثاروا 
۰ 


بعاملهم سيان بن المُهَاجر » وأخرجوه من من داره إلى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم 
أمنوه على أن يخرج من طرابلس فخرج سفيان لشهر من ولايته ‏ واستعملوا عام 
ابراهم بن سيان القیمي ؛ فبعث إلييم إبراهم بن بن أالأغلب العسا كر وهزمهم » ودخل . 
طرابلس عسكره و انعفر ابراهم الذين تولوا كبر ذلك » فحضروا في ذي الحجة 
اغبا السة 2 وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . ثم انتتقض عمران بن يحالد الربعي سنة 
خمس وتسعين على ابن الأغلب » وكان بتونس » واجتمع معه على ذلك قريش بن 
التونسي »> وكرت جموعها » وسار عمران إلى القيروان فلكها » وقدم عليه قر يش 
.من تونس » وخندق إبراهم على نفسه بالعبّاسيّة فحاصروه سنة كاملة » كانت بينه . 
وبينهم حون كان الظفر في آخرها لابن الأغلب . وكان عمران بعك إل سد بن 
الفرات القاضي في الخروج إلييم وامتنع '. ثم بعث الرشيد إلى إبراهم بالمال فنادى في 
الناس بالعطاء » ولحق به أصحاب عمران » وانتقض أمره ولحق بالزاب » ابه 
إلى أن توفي ابن الأغلب . ثم .بعث إبراهم على طرابلس إبنه عبدالله سنة ست 
وتسعين » فثار عليه الحند وحاصروه بداره : ثم أمُنوه على أن يخرج علهم فخرج » 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء وأتاه البربر من كل ناحية . وزحف إلى طرابلس فهزم 
جندها ودخل المدينة . ثم عزله أبوه وى سفيان بن المضاء فثارت هوارة بطرابلس ء 
وهجموا الحند فلحقوا بابراهم بن الأغلب وأعاد معهم ابنه عبدالله في ثلاثة ثة عشر ألفاً 
من العسا كر ففبتك بهوارة وأنخن فيهم » وجدّد سور طرابلس . وبلغ الخبر إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البرير وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد 
الوهاب باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة . ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحهم 
على أن يكون البلد والبحر لعبدالله » وأعاها لعبد الوهاب » وسار إلى القيروان » 
وكانت وفاة إبراهم في شوال سنة ست وتسعين . : 
تتم سسس 
* ) ابنه أبو العباس عبدالله ) + 
کک 
. ولا توفي ازام بن الأغلب عهد لابنه عبدالله » وكان غائباً بطرابلس والبربر يحاصرونه 
كا ذكرناه » وأوصى ابنه الآخر زيادة الله أن يبايع له بالامارة ففعل » وأخذ له البيعة . 


۲١ 


على الناس بالقيروان . وكتب إليه بذلك فقدم أبو العبّاس عبدالله في صفر سنة سبع 
وتسعين » ولم يرع حق أخيه فيا فعله . وكان ينتقصه ولم يكن في أيامه فتنة با مهّد له 
أبوه الأمر. وكان جائراً حتى قيل : إن مهلكه كان بدعوة حفص بن حمِيد من 
ارا صخي بن أغر.بخعرة ورين توف عليه ل جاه هن الصا رشك 
ظلامة . فلم يصغ إلهم فخرج حفص يدعو عليه » وهم يؤمنون فأصابته قرحة في 
اشاس ورف جنك ها نزي الك ل اللي رانين ين لخمس سنين من 
ولايته . 


ه ( أخوه زيادة الله ) » 


واف ا العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله » وجاءه التقليد من قبل المأمون › 
وكتب إليه يأمره بالدعاء لعبدالله بن طاهر على منابره فغضب من ذلك » وبعث مع 
الرسول دنار من سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة . ثم استأذنه قرابته فق 
اع وهم أخوه الأغلب وأبناء ا چ العباس محمد وات هون عبر وإبراهم أبو 

الأغلب » فأذن هم وانطلقوا لقضاء فرصم القضوه»» وأقاموا بمصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الحند الحروب فاستقدمهم > واستوزر أنحاه الأغلب وهاجت الفتن . 
واستولى كل رئيس بناحية فلكوها عليه كلها وزحفوا إلى القيروان فحصروه » وكان 
فاتحة الخلا زياد بن سهل بن الصقلية » خرج شت سبع ومان وجي وحاصر 
مدينة باجة فسرح اليه العسا كر فهزموه وقتلوا اضحخابه ê.‏ انتقض منصور الترمذي 
بطبنة ع وسار إلى تونس فلكها وكان العامل علا إسمعيل بن سفيان › سان اخ 
الأغلب فقتله لتستخلص له طاعة الحند #ارسح زياد الله العا كزين القيروات عم 
غلبون ابن عمه ووزيره اسمه الأغلب بن عبدالله بن الأغلب وتبددهم بالقتل إن 
انمزموا فهزمهم منصور» وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير غلبون » وافترقوا على 
أفريقية > واستولوا على باجة والحزيرة وصطفورة والأربس وغيرها . واضطربت 
أفريقية > ê‏ ا إلى منصورء وسار بهم إلى القيروان فلكها » وحاصره في 
الا ارعن نوما 6 وفوا 0 الذي خربه إبراهم بن الأغلب . ثم 
خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه » ولحق بتونس وخرب زيادة الله سور القيروان . 
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ولحق قواد الحند بالبلاد الي تغلبوا عليها » افلح ديم غار ین نافع الأزرق 
بسبيبه 7 . وسرح زيادة الله سنة تسم ومائتين عسكراً مع محمد بن عبدالله بن 
الأغلب ' فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور إلى تونس ولم يبق على طاعة زيادة 
لله من أفريقية إلا تونس والساحل وطرابلس ونفزاوة © . وبعث الحند إلى زيادة الله 
بالامان وأن يحل 3 أفريقية »وبلق أن عامر بن نافع يريد نفزاوة. وأ برابرتها 
دعوه » فسرح إليهم مائتي مقاتل لمنع عامر بن نافع فرجع ” عامراً عنها » وهزمه إلى 
لو عر الود ده ول مينة شع 
ومائتين » واسترجع زيادة الله قسطيلة والزاب وطرابلس واستقام أمره . ثم وقعت .| 
الفتنة بين منصور الطبئدي وبين عامر بن نافع » لأن منصوراً كان يحسده وشغ 
عليه فاستّال عامر الحند وحاصره بقصره بطبندة حتى استأمن إليه على أن يركب إلى 
الشرق اوخا إلى ذلك وخرج منصور من طبندة منبزماً . ثم رجع فحاصره عامر 
حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السلام ؛ بن المفرّج من قاد الحند » وأخذ له الأمان 
من عامر على أن يركب البحر الى المشرق فأجابه ر ثقاته إلى تونس 
وأوصى إبنه . وكان يغريه أن يقتله اذا مر به فقتله » وبعث برأسه ورأس إبنه 3 
عامر بن نافع عدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة . ورجع عبد السلام بن 
المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن انتقض فضل بن أبي العين بجزيرة شريك سنة تمان 
عشرة ومائتين » فسار إليه عبد السلام بن المفرج الربعي » وجاءت عساكر زيادة الله 
فقاتلوجما » وقتل عبد السلام » وانهزم فضل إلى مدينة تونس وامتنع بها » وحاصرته 
العسا كر حتى اقتحموها عليه » وقتلوا كثيراً من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة 
الله وعادوا › وفي سنة تسع عشرة ومائتين فتح ا بن الفرات صفلية كانت صقلية | 
من عالات الروم وأمرها راجع الى صاحب قسطتطينية »وول علا سنة إحدى عشرة 
وماثتين بطريقاً إمه قسنطيل » واستعمل على الأسطول قائداً من الروم حازماً شجاعاً 
فغزا سواحل أفريقية وانتهيها لاا اس برس 
)١(‏ سبيبة : ا أعمال افريقية ثم من من أعال القيروان( معجم البلدان) .. 
(۲) أنفزاوة : مدينة من أعال افريقية » قال البكري : وتسير من القيروان الى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب » 
وبمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية يم عين كبيرة لا يدرك قعرها . ,وها سور صخر وطوب 
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على مقدم الأسطول وقتله . وني الخبر إليه بذلك فانتقض ٠‏ وتعصب له أصحابه » 
وسار إلى مدينة سرقوسة من بلاد صقلية فلكها » وقاتله قسنطيل فهزمه القائد ودخل 
مدينة تطانية فأتبعه جيشاً اخذوه وقتلوه » واستولى القائد على صقلية فلكها وخوطب 
بالملك . وولى على ناحية من الحزيرة رجلا إسمه بلاطة » وكان ميخاييل ابن عم 
بلاطة على مدينة بليرم » فانتقض هو وابن عمه على القائد » واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة » وركب القائد ف اساطيله إلى افزيقية مستنجدا بزيادة الله » فبعث 
معهم العساكر واستعمل علييم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجوا في ربيع سنة 
إثني عشرة فترلوا بمدينة مأزر » وساروا إلى بلاطة ولقيهمٍ القائد وجميع الروم الذين . 
بها استمدّهم فهزموا بلاطة والروم الذين معه » وغنموا أموالهم . وهرب بلاطة إلى 
فلونرة فقتل » واستولى المسلمون على عدة حصون من الحزيرة ووصلوا إلى قلعة 
الكرات » وقد اجتمع بها خخلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات بي المراودة على 
الصلح وأداء ا لحز ية > حتى استعدوا للحصارء ثم متيو ع وبعث ار 
في كل ناحية » وكثرت الغنائم اضرو ف ردا ور )فاده الو او 
وحاصروا بليرم . وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم , 
واشتدٌ حصار المسلمين بسرقوشة 2 ثم أصاب معسکرهم الفناء وهلك كثير, مہم 2 
ومات ا 5 الفرات أميرهم ودفن بمدينة قصريانة > ومعهم القائد الذي جاء 
يستنجدهم فخادعه أهل قصريانة وقتلوه . وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوأ مع 
المسلمين وهزموهم » ودخل فلهم إلى قصريانة . ثم .توفي محمد بن ال حواري أمير 
المسلمين » وولي بعده زهير بن عوف . ثم محص (١‏ الله المسلمين فهزمهم الروم مرات 
وحصروهم في معسكرهم حتى جهدهم الحصارء وخرج من كان في كبركيب من 
المسلمين بعد أن عيرم وساروا إلى مأزر. وتعذر عليهم الوصول إلى إخوانهم وأقاموا 
كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن اشفا على اللاك » فوصلت مراكب افريقية 
مدداً وأسطول من الأندلس خرجوا للجهاد . واجتمع منهم ثلؤائة مركب فتزلوا 
الحزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون ملاينة بليرم بالأمان سنة 
سبع عشرة. ومائتين . ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى مدينة قصريانة .وهزموا الروم 
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علها نة عشرين .. ومان ٠٠‏ ثم ابعقواإلى طرميس .م بعت ازيادة الله الفضل بن 
يعقوب في سرية إلى سرقوسة فغنموا . ثم سارت سرية أخرى واعترضها بطريق 
فامتنعوا منه في وعر وخمل من الشعراء » حتى يئس منهم وانصرف على غير طائل 
فحمل عليهم أهل السرية وانبزموا » وسقط البطريق عن فرسه فطعن وجرح ٠‏ وغم 
السلمون ما معهم من سلاح ودواب ومتاع . ثم جهز زيادة الله إلى صقلية إبراهم بن 
عبد الله ر بن الأغلب في العساكر » وولاه أميراً عليها فخرج منتصف رمضان » وبعث 
اسطولاً فلتي أسطولاًللروم فقنمه » وقتل من كان فيه وبك ظا اغراف قطوره 
فلقي أسطولاً فغنمه وسارت' سرية إلى جبل النار وال حصون التي في نواحيها » وكثر 
السبي بأيدي المسلمين . وبعث الأغاب سنة إحدى وعشرين ان نحو الحزائر 
فغنموا وعادوا . وبعث سرية إلى قطلبانة وأخرى إلى قصريانة كان فيهم| القحيص على 
السلمين . ثم كانت وقعة أخرى كان فيا الظفر للمسلمين . ونم المسلمون من 
أسطوهم تسع مراكب » ثم عثر بعض المسلمين على عورة من قصريانة فدل المسلمين 
عليها » ودخلوا منها البلد » وتحصن تحصن المشركون بحصنه حتى استأمنوا وفتحه الله » وغ 
المسلمون غناتمة » وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلهم الخبر بوفاة زيادة الله فوهنوا أولاً . 
ثم .انشطوا وعادوا إلى الصبر والحهاد وكانت وفاة زيادة الله منتصف سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته . 


» ( أخوهما أبو عقال الاغلب بن ابراهم بن الاغلب ) + 


ولا توفي زيادة الله بن ابراهم » تول أخوه الأغلب ويكتى أبا عقال فأحسن إلى 
الجند » وأزال المظالم وزاد العال في أرزاة قهم وكفهم عن الرعية ! وخرج عليه 
بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة وبسكاسة “ وقتلوا عاملها بها » وبعث إليهم العسا كر 
فقتلهم واستأصلهم . 'وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرين . وفي سنة خمس وعشرين استامن للمسلمين عدة حصون من صقلية 
فأمنوهم » وفتحوها صلحاً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوها » ولقوا أسطول 


. بسكاس : من قرى بخاري وليست هي المقصودة ولعلها مكناسة‎ )١( 
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القسطنطينية فهزموهم . وفي سنة ست وعشرين سارت سرايا المسلمين بصقلية إلى 
قصريانة » ثم حصن القيروان وأنخنوا في نواحيها كا نذ كره . ثم توفي الأغلب بن إبراهم 
في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين لسنتين وسبعة اشهر من إمارته . 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده إبنه أبو العباس ودانت له أفريقية » وشيد مدينة 
بقرب تاهرت وسماها العباسية ولك ساس لساري وأحرقها أفلح بن عبد 
الوهاب بن رسكم . وكتب إلى صاحب الاندلشن يتقربت إليه بذلك فبعث إليه بمائة 
ألف درهم . وي أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد عزل ابن 
الخواد » وضربه سحنون فات . ومات سحنون سنة أربعين ومائتين » وثار عليه أخوه 
أبو جعفر وغلبه . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكث على 
ذلك . ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين بعد أن استعد لذلك 
ا وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه, محمد وانتقض عليه وأخرجه من أفريقية إلى 
مصر سنة ست وأربعين ومائتين لستة عشر شهراً من ولايته . 


» ( ابنه أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد ) ٠‏ 


لما توفي أبو العباس محمد بن أبي عقال سنة إثنتين وأربعين » ولي مكانه إبنه ا براه 
أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء للجند » وكان مولعاً بالمارة فبنى بأفريقية نحواً من 
عشرة الاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد . واتخذ العبيد جنداً وخرج 
عليه بناحية طرابلس خوارج من البربر فغليهم عاملها » وهو يومئذ أخوه عبدالله بن 
محمد بن الأغلب » سرح إلهم أخاها زيادة لله يحاربهم » واستلحمهم وكتب إل 
أخيه أبي إبراهم بالفتح . وفي أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقلية في شوّال سنة 
أربع 0 وبعث بفتحها إلى المتوكل » وأهدى له من سبيها . ثم توفي إبراهم 
هذا سنة تسع وأربعين لمان سنين من ولايته . 


۲0٦ 


* ( ابنه زيادة الله الاصغر , بن أبي ابراهم بن أحمد ) » 


ولا توي او ابراهم ولي مكانه ! ابنه زيادة الله » ويعرف بزيادة الله الأصغر فجرى على 
سنن سلفه » ولم تطل أيامه . وتوف سنة خمسين لحول من ولايته . 


* ( اخوه ابو الغرانيق بن ابي إبراهم بن احمد ) 03 


ولا ق زياذة الله كا ارول كانه ارو عمد ولت بأد الغزا يق فلت عليه 
اللهو والشراب . وكانت في أيامه حروب وفتن . وفتح جزيرة مالطة سنة خمس 
وحن وب ارو عل مواضع من رة ع > وبنى محمد حصوناً وتحارس 
على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي 
الآن معروفة . ثم .توفي أو اغراف منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة سنة من 
ولابته . 


+ ( بقية أخبار صقلية ) × 


وفي سنة تمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر ونزل مرسى مسينة 
وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في نواحيها فغنموا . ثم بعث طائفة من 
عسكره وجاوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون بقتاله فانهزموا » 
وأعطوا باليد ففتحها . ثم حاصر سنة إثنتين وثلاثين مدينة لسى » وكاتب أهلها بطريق 
صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة بإيقاد النار على الحبل . وبلغ ذلك 
الفضل بن جعفر فأوقد النار على الحبل » وأكمن لهم من ناحيته فخرجوا واستطرد 
خم ی جاوزو ا فر جا عي وريج هم اك ل »> وسلموا البلد 
على الأمان . وفي سنة ثلاث وثلاثين أجاز المسلمون إلى أرض أنكبردة من البر 
الكبير » وملكوا منها مدينة وسكنوها » وني سنة أريع وثلاثين صالح أهل رغوس › 
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وسلموا المدينة للمسلمين فهدموها بعد أن حملوا - جميع ما فيا . وي سنة ثلاث 
وثلاثين توي ا ا 2 المسلمون بعده على 
eS‏ اع ل عي بن الأغلب 
بعهده على صفلية » وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا » وتاتيه الغنائم . ولا جاءه 
كتاب الولاية خرج بنفسه » وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية » وردد 
البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا وخربوا وحرقوا » 
وافتتح حصوناً جمة » وهزم أهل قصريانة » وهي مدينة ملك صقلية . وكان الملك 
قبله يسكن سرقوسة فلا فتحها المسلمون كا ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة . وخبر 
فتحها أن العباس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب 
منهم » ويرجع بالغنائم والأسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب منهم أسارى » 
وقدمهم للقتل فقال له بعضهم : وكان له قدر وهيبة استبقني وأنا أملكك قصريانة » 
ودم على عورة البلدد فجاؤها ليلا » ووقفهم على باب صغير فدخلوا منه » فلا توسطوا 
البلد وضعوا السيف » وفتحوا الأبواب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه » وذل الروم بصقلية من يومئذ . 
وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعص تطارقه > وركيوا a‏ ترصى مرقونة 
فجاءهم العياس من بليرم فاليم وهزمهم » وأقلع فلهم إلى بلادهم بعد أن غم 
المسلمون من أسطوهم ثلاثة اوا کن وذلك سنة سبع وثلاثين . وافتتح بعدها كثيرا 
من قلاع صقلية » وجاء مدد الروم من القسطنطينية وهو يحاصر قلعة الروم فنزلوا 
E‏ > وزحف إليهم العباس من مكانه وهزمهم » ورجع إلى قصريانة فحصبها 
وأنزل بها الحامية . ثم سار سنة سبع وأربعين إلى رفوه م ورجع » واعتل في 
طريقه فهلك منتصف ستته . ودفن في نواحي سرقوسة » وأحرق النصارى شلوه 
وذلك لإحدى عشرة سنة من إمارته , ا الحهاد بصقلية والفتح 5 وأجاز 
المسلمون إلى عدوة الروم في الشمال وغزوا أرض قلورية وانكبرده » وفتحوا فيها حصوناً 
وکن با المسلمون.. ولا توق العناس ا الناس على إبنه عبدالله وكتبوا إلى 
صاحب أفريقية » وبعث عبدالله السرايا ف ففتح القلاع » وبعد خمسة أشهر من ولايته 
وصل ختقاجة :بن سيان من أفريقية على صقلية في منتصف مان وأربعين » وأخرج 
الث ودا ق إلى سرقوسة فعاث في نواحها ٠‏ وخرج إلهم الروم فقاتلهم وظفر 


اننا 


ورخ :م فيح مدينة نوطوس سنة خمس وخمسين إلى سرقوسة » وجبل النارء 
واستامن إليه أهل طرميس » ثم غدروا فسرّح إبنه محمداً في العسا كر وسبى أهلها م 
سار خفاجة إلى رغوس وافتتحها » وأصابه المرض فعاد إلى بليرم . ثم سار سنة ثلاث | 
وخمسين إلى سرقوسة وقطانية فخرب نواحيها »وأفسد زرعها » وبعث سراياه في أرض 
صقلية فامتلات أيديهم من الغنائم . . وفي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من 
القسطنطينية لأهل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه » وعاث خفاجة في 
نواحي سرقوسة ورجع إلى بليرم از ما خب وحن اه عدا قي العننا كر 
الى طرميس وقد دله بعض العيون على بعض عور إتها فدخلوها وشرعوا في النبب ٠‏ 
وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه مدداً للعدو فأجفلوا » وراهم محمد 
محفلين فرجع . ثم .سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيها » ورجع 
فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك سنة خمس وخمسين » وولى الناس 
علهم ابنه محمد وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير أفريقية فأقرّه على الولاية وبعث إليه 
بعهده . 
» ( ابراه بن أحمد أخو أبي بى الغرانيق ) * 
.ننس تيبب ببسيس 
ولا توفي أبو الغرانيق ولي أخوه إبراهم > وقد كان عهد لابنه أبي عقال » واستحلف 
أخاه ابراهم أن لا ينازعه ولا يعرض له » بل يكون نائباً عنه إلى أن يكبر » فلا مات 
عدا عليه أهل القيروان وحملوه ع عل الولاية علهم » > الحسن سيرته وعد له فامتنع م 
' أجاب وترك وصية أبي الغرانيق ي ولده أبي عقال » وانتقل إلى قصر الإمارة وقام 
بالأمر أحسن قيام . وكان عادلاً حازماً فقطع البغي والفساد وجلس لسماع شكوى 
المطلي 4- فامنت البلذه وي السو راغا يسواكل ال سيق كانت النار 
توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادها بالإسكندرية في الليلة الواحدة وبنى 
٠‏ سور سوسة . وفي أيامه كان مسير العباس بن أحمد بن طولون مخالفاً على أبيه صاحب 
مصر سنة خمس وستين ومائتين فلك برقة من يد محمد بن قهرب قائد ابن 
الأغلب ثم ملك لبدة » ثم حاصر طرابلس واستمد ابن قهرب بقوسة فأمدؤه ولتي 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع إلى مصر. ثم خالفت 
0۹4 ش 


وزداجة ومنعوا الرهن » وفعلت مثل ذلك هوارة » ثم لواتة » وقتل ابن قهرب في 
حروبهم فسرح إبراهم ابنه أبا العباس عبدالله إلهم في العسا كر سنة تسع وستين فأنخن 
فهم . وني سنة تمانين كثر الخوارج وفرق العسا كر إليهم فاستقاموا » واستركب العبيد 
السودان واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة الاف . وفي سنة إحدى وثمانين انتقل إلى سكنى 
تونس واتخذ بها القصورء ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وثمانين محاربة ابن طولون » 
واعترضته نفوسة فهزمهم وأنْن فيم . ثم انتبى إلى سرت فانفضت عنه الحشود 
فرجع » وبعث إبنه أبا العباس عبدالله على صقلية سنة سبع وثمانين فوصل إليها في 
مائة وستين مركباً . وحصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل كبركيت » وكانت بينهم 
فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين . ثم اجتمعوا لحربه وزحف إليه أهل بليرم 7" في 
البحر فهزمهم واستباحهم » وبعث جاعة من وجوهها إلى أبيه » وف آخرون من 
أعيانهم إلى القسطنطينية وآخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحيها . ثم حاصر 
أهل قطانية فامتنعوا عليه فأعرض عن قتال المسلمين . وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو 
فغزا دمقش " ثم مسيني 7" . ثم جاء في البحر إلى ربو ففتحها عنوة وشحن 
مراكبه يغنائمها › ورجع إلى مسيني فهدم سورها » وجاء مدد القسطنطينية في 
لمراكب فهزمهم وأخذ لهم ثلاثين مركباً . ثم أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بأمم الفرنجة 
من وراء البحر. ورجع إلى صقلية . وجاء في هذه السنة رسول المعتضد بعزل الأمير 

ابراهم لشكوى أهل تونس به » فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل هو إلا 
مظهرا لغربة الانتجاع . هكذا قال ابن الرقيق . وذ کر انه كان جائرا ظلوما سفاكا 
للدماء » وأنه أصابه آخر عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل » فقتل من خدمه 
ونسائه وبناته ما لا يحصى . وقتل إبنه أبا الأغلب لظن ظنه به . وافتقد ذات يوم 
منديلاً لشرابه » فقتل بسببه ثلائة خادم . وأمًا ابن الأثير فأثنى عليه بالعقل والعدل 


)0( 5 : هي بلرم : وهي أعظم دنه في عزيرة اة ي خر الخريت عل شالىة لبر( مح ايدان 
وهي اليوم عاصمة صقلية . 

(۲) دمقش : من قرى مصرفي الغربية . 

(۴) مسيني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية ممايلي الروم مقابل ريو »وهو بلد في بر القسطنطينية › الواقف 
في مسيني يرى من في ربو( معجم البلدان) . 

. هي ريو وليس ريوس هي مدينة اروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر القسطنطينية‎ )٤( 
. معجم البلدان)‎ ( 


۰ 


وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية » وأنه حاصرها تسعة أشهر » وجاءهم المدد من قسطنطينية في البحر 
فهزمهم . ثم فتح البلد واستباحها . واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من أفريةية إلى 
عله درل طراتة . ثم تحول عنها إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرها سبعة عشر. 
يوماً. ثم فتح مسيني وهدم سورها . ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع | 
وتمانين » ووصل ملك الروم بالقسطنطينية ففتحها عبت جائده رياده الله ابن ابه 
بي العباس عبدالله إلى قلعة بيقش فافتتحها » وابنه أبو محرز إلى رمطة 2١7‏ فأعطوه 
الحزية . ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودنحل قلورية عنوة فقتل وسبى » 
ورهب منه الفرنحة . ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول اللحزية فلم يحب | 
إلى ذلك . ثم سار إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل :م هلك وهر اهر 
آخر تسع وتمانين لان وعشرين سنة من إمارته » فولى أهل العسكر علييم حافده أبا 
مضر ليحفظ العساكر والأمور » إلى أن يصل إبنه أبو العباس » وهو يومئذ بأفريقية » 
فأمن أهل كنسة قبل أن يعملوا بموت جدّه » وقبل منهم الحزية » وأقام قليلاً حتى 
. تلاحقت به السرايا من النواحي . ثم ارتحل وحمل جده إبراهم فدفنه في بليرم » وقال 
ابن الأثير : حمله إلى القيروان فدفته بها . 


TEES 


وني أيامه ظهر أبو عبدالله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد ويبطن الدعوة . 
لعبيدالله المهدي من أبناء إسمعيل الإمام > واتبعه كتامة . وهومن الأسباب الي دعته 
للتوبة والإقلاع والخروج إلى صقلية . وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة 
بالخبر » وبعث ابراهم رسوله إلى الشيعي بأنكجان مبدده ويحذره فلم يقبل > وأجابه 
بما يكره . فلا قربت أمور أبي عبدالله وجاء كتاب المعتضد لابراهم کا قدمناه أظهر 
التوبة » ومضى إلى صقلية › کات بعذه بأفريقية خروت أبي عبد الله الشيعي مع 


)١(‏ روطة : اسم آله ا عرو اة تحانية ايام > هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيا 
آثار الماء (معجم البلدان) . 


۲۹۱ 


قبائل كتامة حتى استولى عليهم واتبعوه » وكان إبراهم قد أسر لابنه أبي العباس في 
شان الشيعي ونهاه عن محاربته » وان يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه . 


» ( ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراههم أخي محمد أبي 
الغرانيق ) # 

ولا هلك ابراهم سنة تسع وثنمانين کا قدمناه > قدم حافده زيادة الله بالجيوش على 

اة 4 أبي العباس عبد الله فقام اش أفريقية 2( وعظم غناؤه » وكتب إلى العال كتاباً 

يقرأ على الناس بالوعد الحميل والعدل والرفق والحهاد » واعتقل إبنه زيادة الله هذا لا : 
بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهو › وأنه يروم التوثب عليه » وولى على صقلية 

مكانه محمد بن السرقوسي > وكان أبو العباس دن اال شر ارو 
وكانت أيامه صا حة » وكان نزوله بتونس . ولا توفي استولى أبو عبدالله الشيعي على 
كتامة ودخلوا في أمره كافة » وزحف إلى ميلة فافتتحها » وقتل موسى بن عياش . 
وكان فتح بن يحبى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبدالله طويلاً > ثم غلبه واستولى 
على قومه » فتزع فتح إلى أبي العباس وحرضه على قتال يكزاخول » وإنما كان یکر 
على جفنة اذا نظر» وزحف إليه من تونس سنة تسع وعانين ومائتين ودخل 
سطیف ‏ ثم بازمه ” » وقتل من دخل في دعوتهم ولقيه أبو عبدالله الشيعي فانهزم 
وهرب من تاوزرت إلى أنكجان > وهدم أبو خول قصر الشيعي » ثم قاتلهم نوما ال 
الليل » فانهزم عسكر أبي خول ولحق بتونس » ورجع بكتامة إلى مواضعهم . ولا 
دخل أبو خول بأبيه جدّد له العسكر وأعاده ثانية » وانتظمت إليه القبائل » وسار 
حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقائهم » وزحف إليه أبوعبدالله فهزمه » ورجع 
إلى سطيف ê.‏ ارتحل منها إلى لقائهم 2 وي أثناء ذلك صانع زيادة الله بعض الخدم 
على قتل أبيه أبي العباس فقتل نابا في شعبان سنة تسعين ومائتين » وأطلق زيادة الله 

من اعتقاله . 


)١(‏ سطيف : مدينة في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البرير ببلاد المغرب > وهي صغيرة إلا انها 
ذات مزارع وعشب عظم > ومنها حرج ابو عبدالله الشيعي داعية عبيدالله المسمى بالمهدي ( معجم 
البلدان) . 

(۲) وفي نسخة أخرى بازمة » ولم نجد هما مادة في معجم البلدان . 


۲ 


ولا أطلق زيادة لله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا له » فقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكين والصفاعين » وأهمل 
أمور املك واستقل وكتب إلى أخيه أبي خول على لسان أبيه يستقدمه » وقدم فقتله 
وقتل عمومته واخوته . وقوي أمر الشيعي > وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلا للا 
يخالفه الشيعي إليها وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرح زيادة الله العساكر لخريه + 
وعقد عليها لابراهم بن حبيش من صنائعه » فخرج في أربعين ألفاً » وأقام بقسطيلة 
ستة شه فاجتمعت اليه مائة ألف »> وزحف إلى كتامة » وتلقوه اجا فاخترمت 
عساكره وولت الهزيمة عليه . وانتبى إلى باغاية » ثم انتقل إلى القيروان وافتتح أبو 
عبدالله مدينة طبنة » وقتل فتح بن بحيى المسالتي وكان بها . ثم فتح بلزمة وهدم 
سورها . ثم وصل عروبة بن يوسف من امراء كتامة إلى باغاية » وأوقع بالعساكر التي 
كانت بها بحمرة لحر بهم بنظر هرون بن الطبني . وأرسل أبوعبدالله الشيعي إلى تيحيسن 
فحاصرها » ثم افتتحها صلحاً » وكثر الأرجاف بالقيروان 0 زيادة الله ديوان 
العطاء » واستلحق واستركب وأ جمع الخروج فخرج إلى الأربس سنة خمس 
وتسعين › فلا انتبى الها تخوف غائلة ال الشيعي ؛ وأشار عليه أهل بيته بالرجوع فرجع 
إلى رقادة » وقدم على العسا كر إبراهم بن أبي الأغلب من وجوه أهل بيته . ثم 
زحف او عبدالله إلى باغاية ففتحها ا وهرب عاملها . ثم سرت أبو عبد الله 
الحيوش فبلغت يحانة » وأوقعوا بقبائل نفزة » واستولوا على تيفاش . وزحف ابن أبي 
الأغلب إلى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم 
خرج أبوعبدالله الشيعي في عسا كركتامة إلى باغاية ثم إلى سكاية » ثم إلى سبيبة » ثم 
إلى حمودة فاستولى على جميعها » وأمن أهلها ورحل ابن ایی الأغلب من 
الأرنس: ثم سار أبو عبدالله إلى قسطيلة وقفصة امم > ودخلوا في دعوته , 
وانصرف إلى باغاية » ثم إلى أنكجان . وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلها » 
وامتنعت عليه ورجع إلى الأربس 09 اق او غا إلى الأريس س ست 
وتسعين في جادى » ومر بشق بنارية » وأمن أهلها إلى ا 


۳ 


* ( خروج زيادة الله الى المشرق ) * 


ولا وصل الحبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قودة » حمل امواله واثقاله ولحق 
بطرابلس معتزماً على الشرق . وأقبل الشيعي إلى أفريقية » وني مقدمته عروبة بن 
يوسف وحسن بن أبي خنزير » ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست وتسعين 

ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعو لعببدالله المهدي كا ذكرناه في أخبارهم 
د وأقام زيادة الله بطرابلس سبعة عقن يوماً > وانصرف ومعه إبراهم بن 
الأغلب » وكان نمي عنه أنه اراد الاستبداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله 
فاعرض عنه » واطرحه » وبلغ مصر فنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن 
أمر الخليفة » وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير المقتدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه رأي المقتدر فاقام بها سنة . 
ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى أفريقية . وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال 
لاسترجاع الدعوة بأفريقية > ووصل إلى مصر فأصابته مها علة مزمنة › وسقط شعره . 
ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها . وتفرّق بنو الأغلب وانقطعت 
أيامهم والبقاء لله وحده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


SEs‏ ردول دناس اوا مام 
العرب المستبدين بدعوة ا وبداية أمرهم 


وتصاريف أحوالهم ) * 


ولا استولى عبيدالله المهدي على أفريقية ودانت له » وبعث العال في نواحيها » بعث 
على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن أبي خنزير من رجالات كتامة » فوصل إلى 
مأزر سنة سبع وتسعين ومائتين في العسا كر » فولى أخخاه على كبركيت » وولى على 
القضاء بصقلية إسحق بن المنبال » > ثم سار سنة تمان وتسعين ومائتين في العسا كر 
إلى ومش » فعاث في نواحيها ورجع . ثم شكى أهل صقلية سوء سيرته وثاروا به 


نكف 


وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي معتذرين »> فقبل عذرهم وولى عليهم أحمد بن قهرب . 
وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعوا ا والسبي ê.‏ أرسلٍ سنة 
ثلثائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين الحدثة له ليتخذها حصنا حاشيته وأمواله » حذراً من 
ثورة أهل صقلية › فحصرها ابنه ستة أشهر . ثم اختلف عليه العسكر فأحرقوا 
خحيامة » وأرادوا قتله فمنعه العرب » ودعا هوالناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه . وقطع 
خطبة المهدي وبعث الأسطول إلى أفريقية » ولقوا أسطول المهدي وقائده الحسن بن 
أبي خنزير فقتلوه > وأحرقوا الأسطول . وسار أسطول ابن قهرب إلى صفاقس 
فح بوها وانتهوا إلى طرابلس . وانتبى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
والألوية من المقتدر الى ابن قهرب م بعث ايش في الأسطول إلى تلورية فاا في 
نواحيها ورجعوا . ثم بعث ثانية أسطولاً إلى أفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض 
أمره » وعصى عليه أهل كبركيت » وكاتبوا المهدي. ثم ثار الناس بابن قهرب آخر 
الثلؤائة وحبسوه » وأرسلوه إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن ختزير في جاعة من 
خاصته . وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد » وبعث معه العسا كر من كتامة فركب 
إلها البحر فتزل في طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا 
عليه » وقاتله أهل كبركيت وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم . ثم استأمن إليه أهل طرابنة 
فأمنهم وهام أبوامها . وأمره المهدي بالعفو علهم . ثم وى المهدي على صقلية سالم بن 
راشدع وأمده سنة ثلاث عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض أنكبردة فدوّخها » 
شرا نيا صر ورجعوا . ثم عادوا إليها ثانية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها . ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الزوم ن رة بضغلية وقلورية © 
ويعيثون في نواحيها . وبعث المهدي سنة إثنتين ين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن 
إسحق » فعاث في نواحي جنوة ورجعوا . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة 
جنوة + :وقروا بشردائة فأحرقوا فيا مرا كب واتضرفوا .ولا كانت سئة حمسن 
وعشرين وثلؤائة انتقض أهل كبركيت على أميرهم سالم بن راشد وقاتلوا جيشه » 
وخرج إلهم سالم بنفسه فهزمهم وحصرنهم ببلدهم . واستمد القائم فأمدّه بالعسا كر 
مع خليل بن إسحق » فلا فلا وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من سالم بن راشد 
واسترحمته النساء والصبيان وام ار ري ل ارما فر ل 
فرق لشكواهم » ودس إلهم سالم بأن خليلاً إنما جاء للانتقام منهم بمن قتلوا من 
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العسكر فعاودوا الخلاف » واختط خليل مدينة على مرسى المدينة > وسماها 
الخالصة . وتحقق بذلك أهل كبركيت ما قال لهم سال -واستغدوا للح رة )فسان 
إليهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم تمانية اه يغاديهم بالقتال 
ويراوحهم » حتى اذا جاء الشتاء رجع إلى الخالصة » واجتمع أهل صقلية على 
الخلاف » واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدهم بالمقاتلة ا واستمد خليل 
القائم فأمده بالحيش فافتتح قلعة أبي ثور وقلعة البلوط » وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن 
انقضت سنة سبع وعشرين فارتحل عا وحاصر كبركيت . ثم .حبس عليها عسكرا 
للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عنا » وطال e‏ إلى سنة تسع وعشرين 
فهرب كثير من أهل البلد إلى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على التزول عن القلعة . 
ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا ورجع خليل إلى أفريقية آخر سنة تسح 
وعشرين وحمل معه وجوه أهل كبركيت في سفينة » وأمر بخرقها في لحة البحر فغرقوا 
أجمعين . ثم ولى على صقلية عطاف الأزدي » ثم كانت فتنة أبي يزيد » وشغل 
القائم والمنصور بأمره » فلا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على صقلية للحسن 
ابن أبي الحسن الكلبي من صنائعهم ووجوه قواده وكنيته أبو الغنائم » وكان له في 
الدولة محل كبير وفي مدافعة أبيي يزيد غناء عظم , وكان سبب ولايته أن أهل 
بليرم 2١‏ کانوا قد استضعفوا غطافا واستضعفهم العدو لعجزه » فوثب به أهل المدينة 
يوم الفطر من سنة حمس وثلاثين » وتولى كبر ذلك بنو الطير منهم . ونجا عطاف إلى 
الحصن ويعث للمنصور يعلمه ويستمده » فولى الحسن بن علي على صقلية وركب 
البخر إلى ازز با ل a‏ . وأتاه في الليل جاعة 0 
واعتذروا إليه عن الناس بالخوف من بني الطير. وبعث بنو الطير عيونهم عليه 

واستضعفوه وواعدوة أن يعودوا ليه فسبق ميعادهم ودخل المدينة » ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين واضطر بنو الطير إلى لقائه »> وخرج إل © كبيرهم اسمعيل 
ولحق به من انحرف عن بني الطير» فكثر جمعه . و 
فاستغاث بالحسن من بعض عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد أن الحسن 
لا يعاقب مملوكه » فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل . 
(۱) هي بلرم وقد مرت معنا في السابق . 
(۲) مقتضى السياق : خرج إليه . 


۲٦ 


واستحلفه دعواه » وقتل عبده فسر الناس بذلك » ومالوا عن الطيري 
وأصحابه » وافترق جمعهم وضبط الحسن أمره > وحشي الروم بادرته فدفعوا إليه 
جزية ثلاث سنين . وبعث ملك الروم بطريقاً في البحر في عسكر كبير إلى صقلية › 
ج هو والسردغرس . واستمدٌ الحسن بن علي المنصور فأمدّه بسبعة آلاف فارس 
ئة آلاف وخمسمائة راجل وحم الحسن من كان عنده و وعراً . وبعث 
0 في أرض قلورية » ونزل على أبراجه فحاصرها وزحف إليه الروم فصا حه على 
مال أخذه » وزحف إلى الروم ففروا من غير حرب . ونزل الحسن على قلعة قيشانة 
فخا ها شهدا وصا حهم على مال ورجع بالأسطول إلى مسينى فشتى بها . وجاءه 
أمر او چ إل قاور فر ار ا فلتي الروم والسردغرس فهزمهم › 
وامتلاً من غنا مهم » وذلك يوم عرفة سنة ارين وثلمائة . ٠‏ ثم .سار إلى ا 
فحاصرها حتى هادنه ملك الروم قسطنطين عاد ار وبنى بها مسجداً 
وسط المدينة » وشرط على الروم أن لا يعرضوا له › وأن من دخله من الاجر أمن . 
ولا توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن » واستخلف على صقلية إبنه 
أحمد » وأمره مرجع العا الي بقيت لاروم بصقلية فغزاها » وفتح طرمين 
ره سنة إحدى وخمسين » وأعبته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطنطينية 
أريعون ألا مدداً . وبعث أحمد يستمد المعز فبعث إليه المدد اا كر والاموال مع 
أبية الحسن. وجاء مدد الروم فنزلوا بعرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة » ومقدم 
الحيوش على حصارها الحسن بن عار وابن أخي الحسن بن علي فأحاط الروم بهم 
وخرج أهل البلد إلييم وعظم الأمر على المسلمين فاستاتوا وحملوا على الروم ل ش 
فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه » وقتل جاعة من البطارقة معه . وانيزم الروم 
تتبعهم المسلمون بالقتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسرئ والسبي 1 فتحوا 
0 وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رفق في الأسطول 
ناجين بأنفسهم ‏ فأتبعهم الأمير أحمد في المراكب فحرقوا مراكيهم » وقتل كثير 
منهم > وتعرف هذه الوقعة بوقعة ا حاز › وكانت سنة أريع وشح وا فنا ألف من 
عظائهم ومائة بطريق . وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم » حاضرة صقلية » 


(۱) هي ريو وقد مرت معنا في السابق . 


لاض 


وخرج الحسن للقائهم » فأصابته الحمى من الفرح فات » وحزن الناس عليه > وولي 
ا و و مين بشن ی امسن قا ابن 
بالأمر » ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكياها دخ الخبر إلى المعز 
فول عليها أبا القاسم علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد . ثم توفي أحمد بطرابلس 
سنة تسع وخمسين واستبد بالأمارة أخوه أبو القاسم علي > وكان مدلاً عباً . وسار اليه 
سنة إحدى وسبعين وثلعائة ومالك الفرلج لجنو a‏ وحصر قلعة رمطة 
وملكها ANG Eas‏ القاسم في العساكر من بليرم 
يريدهم › > فلا قارمهم خام عن اللقاء ورجع » وكان الأفرنج ٤‏ الأسطول بعاينونه 
فبعثوا بذلك للملك بردويل فسار في اتباعه وأدركه فاقتتلوا » وقتل أبو القاسم في 
الحرب . وأهم المسلمين أمرهم فاسيّاتوا » وقاتلوا الفرنج فهزموهم أقبح هزيمة » ونجا 
بردويل إلى خيامه براسه » وركب البحر إلى فق . وولى المسلمون عليهم بعد الأمير 
أبي ا إبنه جابر فرحل بالمسلمين لوقته راجعا > وم برح على الغنائم . وكانت 
:ولاية الأمير أبي القاسم إثنئي عشرة سنة و . وكان عادلاً حسن السيرة . ولا ولي 
ابن عمه جعفر بن محمد بن علي بن أبي الحسن » وكان من وزراء العزيز وندمائه 
استقامت الأمورء وحسنت الأحوال . وكان يحب أهل العلم ويحزل الهبات لهم . 
٠‏ وتوفي سنة حمس وسبعين وثُلؤائة وولي أخوه عبدالله فاتبع سيرة أخيه إلى أن توفي 
سنة تسع وسبعين وثلؤائة » وولي إبنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن أبي الحسن » فأنسى بحلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى أن 
أصابه الفالج » وعطل نصفه الأيسر سنة ثمان وثمانين وثلؤائة . وولي ابنه تاج 
الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف » فضبط الامور وقام باحسن قيام وخالف عليه 
اخوه علي سنة حمس واربعائة مع البربر والعبيد » فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله › 
ونفى البربر والعبيد »› واستقامت احواله . ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه 
e‏ بن محمد الباغاني فثار عليه الناس بسبيها » وجاؤا حول القصر » وأخرج 

مهم أبو الفتوح في محفة فتلطف بالناس » وسلم إليم الباغاني فقتلوه » وقتلوا حافده 
أن راة ع ابنه ابن جفعر » ورحل إلى مصر » وولى إبنه ابن جعفر سنة عشرة 
وزيغا وة باد الدولة بن تاج الدولة . ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب 
واسنتقامك: الأحوال + وفرض الأمور إلى ابنه ابن جتعقر:وجمل مقاليد الأمور بيده 


TTA 


فاا اين جعفر السيرة » وتحامل على صقلية ومال إلى أهل أفريقية . وضج الناس 
وشكوا أمرهم إلى المعز صاحب القيروان » وأظهروا دعوته » فبعث الأسطول فيه 
ثلائة فارس مع ولديه عبدالله وأيوب » واجتمع أهل صقلية وحصروا أميرهم 
اا ثم ندم أهل صقلية 
على ما فعلوه وثاروا بأهل أفريقية » وقتلوا منهم نحواً من ثلثائة وأخرجوهم . وولوا 
الصمصام أخا الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب السفلة على الأشراف . ثم ثار 
أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه » وقدموا عليهم ابن العنة من رؤس الأجناد › 
وتلقب القادر بالله واستبد بازر إبنه عبدالله قبل الصمصام » وغلب 
ابن المنة على ابن الأكحل فقتله واستقل بملك الحزيرة إلى أن أخذت من يده . ولا 
E‏ > فتخيل له منها شيء فسقاها 
السم . . ثم تلافاها وأحضر الأطباء فأنعشوها وأفاقت فندم واعتذر فأظهرت له 
القبول > واستاأذنته في زيارة اليا بقصريانة › والخرلة أخاها قحل أن لا يردّها › 
ووقعت الفتنة . وحشد ابن العنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن العنة بالروم . وجاء 
القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته وجمع من اللإفرنج > ووعدهم 
ملك صقلية فداخل في بيع مية . وقصد قصريانة وحكموا على مروا من المنازل » 
وخرچ ابن حراس فهزمه.ورجع إلى أفريقية عمر بن خلف بن مكي فنزل » وولي 
قضاءها ٠‏ وم بزل الروم بملكونها حتى لم يبق إلا المعاقل . وخرج ابن الحراس بأهله 
٠‏ وماله صلحاً سنة ة أربع وستين وأربعائة . وتملكها رجا ركلها وانقطعت كلمة الإسلام 
منها ودولة الكلبيين وهم عشرة ومدتهم خمس وتسعون سنة . ومات رجار في قلعة 
مليطو من أرض قلورية سنة ة أربع وتسعين » وولي إبنه رجار الثاني وطالت أيامه . وله 
ألف الشريف ألو عبد الله دوجي كات نزهة المشارق في از الآفاق 20 وسماه 

قصار رجار علا عليه معروفاً به في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


)١(‏ هوكتاب 'انزهة المشتاق في اختراق الآفاق » صنفه لريشار الثاني صاحب صقلية . قسم منه فيه صفة 


المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ومعه مقدمة وتر جمة وفهرس الاسماء وشرح الكلات 
الاصطلاحية الموجودة فيه وكلها باللغة الفرنسية باعتناء الاستاذين دوزي ودي غويه . واي الكتاب 


صفة المغرب والسودان ( معجم المطبوعات العربية) . 


خض 


» ( الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من 
املك على يد بني البلوطى الى أن استرجعها العدوٌ ) × 


هذه الحزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس في مقابلة الإسكندرية على 
يد الحالية أهل الربض . وذلك أن أهل الربض الغزبي من قرطبة » وكان محلة 
متصلة بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة إثنتين وماثتين » فأوقع بهم 
الوقعة المشهورة واستلحمهم » وهدم ديارهم ومساجدهم > وأجلى الفل منهم إل 
العدوة » ونزلوا بفاس وغيرها . وغرب آخرين إلى الإسكندرية فنزلوا وافترقوا في 
جوانہا . وتلاحى رجل منهم مع جزار من سوقة الاسكندرية فنادوا بالثأر» 
واستلحموا كثيراً من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا بها » وولوا عليهم أبا حفص 
عرين عب ليق E‏ الفيض من أهل قربة مطروح » من عمل 

فحص البلوط الحاور لقرطبة فقام برياستهم #وكان عل صر يوبا عبدالله بن طاهر 
فزحف إليهم » وحصرهم بالاسكندرية فاستأمنوا له فأمنهم وبعتهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي . وتداولها بنوه من بعده مدة من .مائة 
وأربعين سنة إلى أن ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سنة حمس وثلؤائة » وأخرجوا المسلمين منها والله يعيد الكرة 
ويذهب آثار الكفرة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالضوات : 


ظ » ( أخباز العن والدول الاسلامية الي كانت فيه للعباسيين 
الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه ويممالكه واحدة بعد 


واحدة ) 4# 


قد كنا قدّمنا في أخبار السير النبوية كيف صار العن في ملكة الإسلام بدخول عامله في 
الدعوة الاسلامية »> وهو باذان عامل كسرى 2 وأسلم معه أهل العن ة النبي 
صل الله عليه وسلم على جميع مخاليفها » وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة . ولا مات 


۷۰ 


بعد حجة الوداع ة فم الي صل الله عليه وس لعن غل عل من فاه وجل 
صنعاء ء لابنه شهربان بن باذان . وذ كرنا خبر الاسود العنسي » وكيف اخرج عال 
النبي صلى الله عليه وسلم من العن وزحض إلى صنعاء فلكها . وقتل شهربان بن 
باذان وتروج إمرأته واستولی على أكثر عن » وارتد أكثر أهله . وكتب النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى أصحابه وعاله والى من ثبت على إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن 
EGE E E O‏ . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
يغوث المرادي › فبينه هو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه . ورجع 
عال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعالهم » وذلك قبيل الوفاة . واستبدٌ قيس بصنعاء 
وجمع الفل من جند الأسود فولى أبوبكر على اإعن فيروز فيمن إليه من الأبناء » وأمر 
الناس بطاعته فقاتل قيس بن مكشوح وهزمه . ثم وى أبو بكر المهاجرٌ بن أبي أمية 
فقاتل أهل الردة بالعن » وكذلك عكرمة بن أبي جهل » وأمره أن يبدا بالمرتده . 
فسار معها وحضر حرب الحمل . وولي على العن عبيدالله بن عباس » ثم أخاه 
عبدالله . ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي » ومات سنة ثلاث وخمسين . ثم 
جعل عبد للك العن في ولاية اجاج ا بعته كدرب أبن الزبيرسنة إثتين وضبعين . 
ولا جاءت دولة بنى العباس» ولى السفاح على العن عمه داود بن علي حتى إذا توفي 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ولى مكانه محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد الملك 
عبد الدار. ثم تعاقب الولاة على امن » وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتبت الخلافة إلى 
الأمون“» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحي » وبايع أبو السرايا من بني شبدان بالعراق 
محمد بن إبراهم طباطبا, بن |سمعيل بن ابراهم أخو المهدي » النفس الزكية » محمد 
ابن عبد الله بن حسن . وكثر الحرج وفرق العال في الحهات › ثم قتل وبويع محمد بن 
جعفر الصادق بالحجاز. وظهر بالعن إبراهم بن موسی الكاظم سنة مائتين » ولم يتم 
أمره » وكان يعرف بالحزار لسفكه الدماء وبعث المأمون عساكره الى المن فدوخوا 
نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمر المن كا نذ كره . 


» ( دعوة زياد بالدعوة العباسية ) » 


ولا وفد وجوه أهل المن على المأمون » كان فيم محمد زياد ولد عبدالله بن زياد بن 


يف 


ني ا ف امو ضمي الم ا ان ن الان ف ور نعل 
امن » وقدمها سنة ثلاث ومائتين . وفتح تهامة امن و التي على ساحل البحر 
الغربي . واختط بها مدينة زبيد » ونزها وأصارها كرسيا لتلك المملكة . وولى على 
الحبال مولاه جعفراً » وفتح تهامة بعد حروب من العرب . واشترط على عرب تهامة 
أن لا يركبوا الخيل » واستولى على المن أجمع . ودخلت في طاعته أعال حضرموت 
والشحر وديا ركندة » وصار في مرتبة التبابعة . وكان في. صنعاء قاعدة المن بنو جعفر 
من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية » وهم مع صنعاء 
سبحان ونجران وجرش . وكان أخوهم أسعد بن يعفر » ثم أخوه قد دخلوا في طاعة 
ك ' ثم أخنوه أبو الحيش إسحق 
ابن ابراهم . وطالت 07 إلى ان اسن وبلغ العانين . وقال عارة ملك گان تة 
بايمن وحضرموت والحزائر البحرية . ولا بلغه قتل المتوكل وخلع المستعين » واستبداد 
اموالي على الخلفاء مع ارتفاع ابمن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين . وني 
انامه خرج بالمن يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن ابراهيم بن طباطبا بدعوة 
الزيدية » جاء بها من السند » وكان جده القاسم قد فر إلى السند بعد خروج أخيه 
محمد مع أبي السرايا » ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسند . وأعقب بها الحسين ثم 
ابنه يحيى بالعن سنة تمان وتمانين » ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية » وزحف إلى 
صنعاء » اللكها من يذ أسمد بن يعفر ». ثم استرذها مته بنو أسغد ورجع إلى صعدة . 
وكان شيعته سمونه رمام > وعقبه الآن مها . وقد عدم خبرهم . وي أيام ب 
الجيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين بالعن » فأقام بها محمد بن الفضل بعدن 
لاعة وجبال المن إلى جبال المديحرة سنة أربعين وثلائة. وبق له بالمن من السرجة إلى 
عدن رون رخ وس عخلدقة الى وام راخ وا غه جمد ابن الها 
بهذه الدعوة امتنع أصحاب الأطراف عليه » مثل بني أسعد بن يعفر بصنعاء » 
وسلوان بن طرف بعثر » والازمام الرسي بصعدة فسلك معهم طريق المهادنة . ثم هلك 
اي ع ا . قال ابن 
سعيد : رأيت مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين.» وثلثائة ألف وستة وستون ألا 
من الدناي العشرية ما عدا ضرابية على مراكب السند » وعلى العنبر الواصل بباب 
المندب وعدن أبين » وعلى مغائص اللؤلؤ » وعلى جزيرة دهلك » ومن بعضها ٠‏ 
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وصائف . وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر يهادونه ويخطبون مواصاته . ولا مات 
خلف صبياً صغيراً إسمه عبدالله » وقيل ابراهم وقيل زياد » وكفلته أخته ومولاه رشيد, 
الحبشي واستبد عليهم إلى أن انقرضت دولتهم سنة سبع وأربعائة . . ثم .هلك هذا 
الطفل » فولوا طفلاً حر من بني زياد أصغر منه » وقال ابن سعيد ايدان 
إسمه لتوالي الحجبة عليه » ويعني عارة مؤرخ العن » وقيل هذا الطفل الأخير امه 
إبراهم » وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة . واستبد بأمرهم 
ودولتهم > وكان له موليان سم أحدهما قيس » والآخر نجاح » > فجعل الطفل المملك 
في كفالته وأنزله معه بزبيد . وول اعا عل :سار الأعمال خارج زبيد ومنها الكرارة 
واللجم . كان يود يؤثر قيس على نجاح » ووقع بينهما تنافر » ورفع لقيس أن عمة الطفل 
تميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن” مولاه مرجان ودفنها حية » واستبد 
وركب بالمظلة » وضرب السكة . وانتقض نجاح لذلك فزحف في العسا كر وبرز قيس 
للقائه » فكانت بينهما حروب ووقائع » انبزم قيس في آخرها وقتل في خحمسة الاف 
من عسكره . وملك نجاح زبيد سنة غشرة وأربعائة ودفن قيساً ومولاه مرجانا مكان 
الطفل والعمة > واستبد وضرب السكة باسمه . وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له 
على المن . ولم يزل مالكاً لتهامة قاهراً لأهل الحبال » وانتزع الحبال كلها من مولاه 
الحسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تتتي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة 
العبيديين على يد جارية بعث بها إليه سنة إثنتين وحمسين وآربعائة » فقام بالأمر بعده 
بزبيد مولاه كهلان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يدها يذ کر . 


» ( الخبر عن بني الصليحي القامين بدعوة العبيديين 
بالعن ) » 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني ثم .الصليحي رئيس حران من بلاد همذان » 
:ونت في + . بني يام » ونشأ له ولد إسمه علي » وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن 
عبد الله الزوايي نسبة إلى زواية من قرى حران » ويقال انه کان عنده كتاب يعفر من 
ذخائر أبيهم بزعمهم»؛ » فزعموا أن علي ابن القاضي محمد مذ كور فيه »فقرأ على علي عامل 


¥ ابن خلدون مم لما ج ٤‏ 


الداعي » وأخذ عنه . ولا توسم فيه الأهلية أراه مكان إسمه في ابلحفر وأوصافه . وقال 
لأبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع امن . ونشأ فقيهاً صا حاً > وجعل يحج 
بالناس على طريق الطائف والسروات خمس عشرة سنة فطار ذكره » وعظمت 
شهرته » وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان امن . ومات الداعي عامر الزوايى »› 
فأوصى له بكتبه » وعهد إليه بالدعوة . ثم حج بالناس سنة تمان وعشرين وأربعائة 
على عادته › واجتمع جماعة من قومه مدان كانوا معه » فدعاهم إلى النصرة والقيام 
معه فأجابوه وبايعوه » وكانوا ستين رجلاً من رجالات قومهم » 06 غادوا فم في 
مسار وهو حصن بذروة جبل حام » وحصن ذلك الحصن » و يزل أمره ينمى . 
وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله الإذن في إظهار الدعوة فأذن له » وأظهرها 
وملك امن كله . ونزل صنعاء واخحتط بها القصور وأسكن عنده ملوك لمن الذين غلب 
علهم » وهزم بني طرف ملولك عثرة وتهامة » وأعمل الحيلة في قتل نجاح مولى بني زياد 
ملك زبيد › حتى تم .له. ذلك على يد جارية أهداها إليه كا ذكرناه سنة إثنتين 
وخمسين . ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر لمحو منها الدعوة العباسية 
والأمارة ا . واستخلف على صنعاء إبنه المكر م أحمد » وحمل معه زوجته أمماء 

هاب » قد سباها سعيد بن نجاح لب الات فكتبت إل ای الکرم أني حب 
من العبد الأحول فادركني قبل أن أضع ٠‏ وإلا فهو العار الذي لا بمحوه الدهر » فسار 
الكرم من صنعاء سنة حمس وسبعين في ثلاثة آلاف » ولتي الحبشة في عشرين ألا 
فهزمهم . وق سعيد بن نجاح يجزيرة دهلك » ودخل المكرم إلى أمه. وهي جالسة 
بالطاق الذي عنده راش الصليحي وأخيه فانرا ودفنبا ورفع السيف . وولى خاله 
أسعد بن شهاب على أعال تمامة کا كان » وأنزله بزبيد منها » وارتحل بأمه إلى صنعاء 
وكانت تدبر ملكه . ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تهامة وبعث بها مع وزيره 
أحمد بن سالم ففرقتها أمماء على وفود العرب . ثم هلكت أساء سنة سبع وسبعين 
واربعائة » وخرجت زبيد من يد المكرم > واستردها سعيد بن نجاح سنة تسع 
وسبعين واربعائة » ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة سنة نمانين واربعائة › وولى 
على صنعاء ء عمران بن الفضل الهمداني فاستبد بها » وتوارثها عقبه » وتسمى إبنه 
اند باسم السلطان واشتهر به > وبعده اپنه حاتم بن خی وليس بعده بصنعاء 
من له ذ کر حتی ملکها بنوسلوان لا غلهم الحواشم على مكة كا مرفي أخبارهم . ولا 
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انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبدالله إن محمد الصليحي سنة تمان 
وخمسين وار اة > وكان انتقاله باشارة زوجه سيدة بنت الحيد الي صار الا تدبير 
ملكه بعد أمه أمماء فتزها » وبنى فيا دار العز » وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له 
کا نذكر في أخجبار أ, بن نجاح . وكان مشغولاً بلذاته محجوباً بزوجته . ولا حضرته الوفاة 
سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن عمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 
صاحب معقل أشيح 3 وأقام بمعقله وسيدة بنت أحمد بذي جبلة > وخطبا المنصور 
سبا وامتنعت منه .فحاصرها بذي جبلة » وجاءها أخوها لأمها سلمان بن عامر 
وأخبرها أن المستنصر زوجك منه » وأبلغها أمره بذلك » وتلا عليها : : وما كان لؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» . وأن أمير 
المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حميّر سبا ب بن أحمد بن المظفر على مائة ألف 
دينار » وخمسين ألفاً من أصناف التحف واللطائف فانعقد النكاح » وسار إليها من 
معقل أشيح إلى ذي جبلة » ودخل إليها بدار العزء ويقال إنها شهت بجارية من 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله » وهو لا يرفع الطرف اليما حتى أصبح فرجع إلى 
معقله . وأقامت هي بذي جبلة . وكان المتولي عليها المفضل بن أبي البركات من بني 
تام رهط الصليحي » واستدعى عشيرته جنيا . وأتزهم عنده بذي جبلة فكان يسطو 
بهم . وكانت سيدة تأني التعكر في الصيف » وبه ذخائرها وخزائنها » فإذا جاء الشتاء 
رجعت إلى ذي جبلة . ثم انفرد المفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقي 
يلقب بالحمل » مع جاعة من الفقهاء أحدهم إبراهم بن زيد' بن عمر عارة 
الشاعر » فبايعوا الحمل على أن بمحو الدعوة الإمامية فرجع المفضل من طريقه 
وحاصرهم » وجاءت خولان لنصرتهم » وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة 
أربع وخمسماثة » فجاءت بعده الحرة سيدة وانزلتهم على عهد فتزلوا » ووفت هم به 
وكفلت عقب المفضل وولده . وصار معقل التعكر في يد عمران بن 00 
وأخيه سلمان . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان الملفضل . ولا ماتت 

عمران وأخوه بحصن التعكر » واستولى منصور بن المفضل بن أبي ا 
جبلة حتى باعه من الداعي اي صاحب عدن کا يأني 2 واعتصم قل أشي 
الذي كان للداعي المنصور سبابن أحمد » وذلك أن المنصور توفي سنة ست .ومانين 
وأربعائة > واختلف أولاده من بعده » وغلب إبنه علي منهم على المعقل » وكان ينازع 


Ve 


اللفضل بن أبي e‏ 4 سيدة ¢ 2 أمره ¢ فتحيل الفضل بسم ا 
ل لس لكر 1 
بزل يبيع معاهله حصنا حصنا حتى لم يبق له غير معقل تعز » أخذه منه علي بن مهدي 
بعد أن ملك انين سنة » وبلغ من العمر مائة سنة ع والله سبحانه وتعالى لى أعلم 
بالصواب . ٠‏ 

س 

3# ( الخبر عن دولة بني نجاح بزبيد موالي بني زياد 
ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم ) * 


ولا استولى الصليحي على زبيد من يد كهلان بعد أن أهلكه بالسم على يد الحارية التي 
بعتها إليه سنة إثنتين وخمسين وأربعائة كا مر. وكان لنجاح ثلاثة من الولد معارك 
وسعيد وجياش » فقتل معارك نفسه » ولحق سعيد وجياش يجزيرة دهلك وأقاما 
هنالك يتعلان القران والآداب . مرجع مید إل زبيد مقافي لأخيه جياش ٠‏ 
واختفى مها ٤‏ نفق احتفره تحت الأرض ê.‏ استقدم أخام جياشاً فقدم وأقاما هنالك 
في الاختفاء . ثم م إن المستنصر العبيدي الخليفة بمصر قطع دعوته بمكة محمد بن جعفر 
أميرها من اواشم » فكتب إلى الصليحي ا بقتاله وحمله على إقامة الدعوة 
العلوية بمكة ة » فسار علي الصليحي لذلك من صنعاء , وظهر سعيد وأخوه من 
الاختفاء وبلغ خبرهم الصايحي فبعث عسكراً نحو من خمسة الاف فارمن » 
وأمرهم بقتلهها . وقد كان سعيد وجياش خالفاً العسكر وسارا في اتباع الصليحي وهو , 
في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة فانتقض عسكره وقتل . وتولى قتله 
جياش بيده سنة ثلاث وسبعين واربعائة ثم قتل عبدالته الصليحي أخا علي في ماثة 
. وسبعين من بني الصليحي » وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في ماثة وخمس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا بالمن . وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل 
سعيد وجياش فأمنهم واستخدمهم > ورحل إلى زبيد وعلہا اغد بن شهاب أغو 
زوجة ا > ففر اسع الى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد اما زوجة 
الصليحي أمامه في هودج 2 وران الصليحي وأخيه عند هودجها . وأنزها بدارها 
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' ونصب الرأسين قبالة طاقها في الدار. وامتلأت القلوب منه رعباً » وتلقب نصير 
الدولة » وتغلب ولاة الحصون على ما بأيديهم . ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد 
ابن نجاح بصنعاء ء على لسان بعض أهل الثغور » وضمن له الظفر » فجاء سعيد لذلك 
ي عشرين ألفا من الحبشة . وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال بینه وبين زييد 
فهرب إلى جزيرة دهلك » ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق 
وعندها رافق الصليحي وأخيه فأنزلما ودفنها . وولى على زبيد خاله أسعد سنة 
و وأربعاثة » وكتب المكرم إلى عبدالله بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن 
شرف سعدا بالمكرم » وانتراع ذي جبلة من يده لاشتغاله بلذاته » واستيلاء ء زوجه 
دة يديت اعد عله . وأنه بلخ فتمّت الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألما من الحبشة. 
وأكمن له المكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . وانېزمت عساكره وقتل 
ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فيا رأس الصليحي بزبيد . واستولل عليها المكرم 
وانقطع منها ملك الحبشة . وهرب جياش ومعه وزير أخيه خلف بن أبي الظاهر 
المرواني » ودخلا عدن متنكرين . ثم الحقا بالهند وأقاما بها ستة أشهر » ولقيا هنالك 
كاهناً جاء من سمرقند فبشرهما با يكون ها فرجعا الى المن » وتقدم خلف الوزير إلى 
زبيد » وأشاع موت جياش واستأمن لنفسه » ولحق جياش فأقاما هنالك مختفيين » 
ول اود يوك تقد ين کیا ا الکن زیت عل بن الم وزی الک وكان 
حنقاً على المكرم ودولته » فداخله الوزير خلف ولاعب إبنه الحسين الشطرنج 
انتقل إلى ملاعبة أبيه فاغتبط به » وأطلعه على رأيه في الدولة » وكان يتشيع لآل 

نجاح . وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب » فسمعه علي بن القم واستكشف أمره » 
فكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك يجمع أشياعه من الحبشة » وينفق 
-فيهم الأموال حتى اجتمع له خمسة آلاف » فثار بهم في زبيد سنة إثنتين وثمانين 
واربعاثة| ونزل دار الإمارة ومنٌ على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة وكانت به . 
وبتي ملكا على زبيد بخطب للعباسيين والصليحيون يخطبون للعبيديين » والمكرم 
يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن هلك جياش على رأس المائة 
الخامسة » وكانت كنيته ابن القطاي . وكان موصوفا بالعدل . وولي بعده ابنه الفاتك 
يا م يعر ا بأوجاء عمه إبراهم لقتاله © وبر زوا له فار يد الواحد 
بالبلد » وبعث منصور إلى الفضل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره 
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مشیر لاخر . ثم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع » ولم يزل منصور في ملكه 
بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيدالله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
ونصب فاتکاً ابنه طفلاً صغيراً . واستبد عليه » وقام بضبط الملك وهان عليه التعرض 

لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا › وسكنت خارج المدينة › وكان قرماً 
شجاعاً ؛ وله وقائع مع الأعداء . وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع عليه » وهو 
الذي شيد المدارس للفقهاء بزبيد واعتنى بالحاج . ثم راود مفارك بنت جياش » ولم 
تجد بدا من إسعافه فأمكنته حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر 
لحمه . وذلك سنة أريع ورین وخمسوائة . وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي 
نجاح . قال عارة : كان شجاعاً فاتكاً قرماً » وكان من موالي أم فاتك المخصين بها . 

قال عارة : وي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة توفي فاتك بن المنصور » وولي بعده 
ابن عه واغيه فاتك بن محمد بن فاتك » وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته ومحارية 
أعدائه . وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله في 
المسجد وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسجد » ثم قتل واضطرب 

موالي اع بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم مراراً ؛ وحاصرهم 
طويلا واستعانوا بالشريف المنصور أخريك بن حمزة السلماني » كان يملك صعدة 
فأغائهم على أن علكوه ويقتلوا سيدهم فاتك بن محمد » فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين » وملكوا عليهم الشريف أحمد » فعجز عن مقاومة ابن مهدي » وفرّ تحت 
الليل » وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسوائة وانقرض أمر آل 
نجاح والملك لله . 


دار لقم درق بي الزريع بعدن من دعاة 
العبيديين بالعن وأولية أمرهم ناه ) * 


وعدن هذه من أمنع مدائن ايعن » وهي على ضفة البحر الهندي . وما زالت بلد تجارة. 
من عهد التبابعة » وأكثر بنائهم بالأخصاص » ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيراً » 
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: أيام الأمون » وامتنعوا على بني زياد » قنعوا منهم بالخطبة والسكة . ولا استولى - 
الداعي علي بن محمد الصليحي رعى لهم ذمام العروبية » وقرر عليهم ضريبة 
يعطونها . ثم أخرجهم منها إبنه أحمد المكرم . وولى علبها بني المكرم من عشيرة جسم 
ابن‌یام من «مذان » وكانوا أقرب عشائره إليه » فأقامت في ولايتهم زمناً . ثم حدثت | 
بينهم الفتنة وانقسموا إلى فئتين بني مسعود بن المكرم وبني الزريع بن العباس بن 
المكرم . وغلب بنو الزريع بعد حروب عظيمة . قال ابن سعيد : وأول مذ كور منهم 
الداعي بن أبي السعود بن الزريع > أول من اجتمع له املك بعد بني الصليحي » 
وورثه عنه بنوه » وحاربه ابن عمه علي ب بن أبئ الغارات بن مسعود بن بن المكرم 

صاحب الزعازع » فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات في الأعراب . 
ومات بعد فتحها بسبعة أشهر سنة ثلاث وثلاثين وخحمسمائة . وولي ابنه الأغر وكان 
مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا يرام . وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع . 
من مواليه » وخشي محمد بن سبا على نفسه فر إلى منصور بن المفضل من ملوك 
الحبال الصليحيين بذي جبلة . ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال عن محمد بن سبا 
فوصل إلى عدن » وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغرء فكتب مكانه محمد بن 
سبا وكان نعوته الداعي المعظم المتوج المكنى بسيف أمير المؤمنين فوقعت كلها عليها . 
وزوجه بلال بنته ومكنه من الأموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال 
عظم » وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم المرؤات . واشترى حصن ذي جبلة 
من منصور بن المفضل بن أبي البركات كا ذكرناه . واستولى عليه وهو دار ملك 
الصليحيين » وتزوج سيدة بنت عبدالله الصليحي » وتوفي سنة ثمان وأربعين . وولي 
ابنه عمران بن محمد بن سبا . وكان ياسر بن بلال يدبر دولته » وتوقي سنة ستين 
وخمسوائة » وترك ولدين صغيرين » وهما محمد وأبو السعود فحبسها ياسر بن بلال في 
القصرء واستبد بالأمر. وكان ياسر محمد كثير العطية للشعراء ومن وفد عليه ومدحه 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية ومن قصائاة ي مدحه : 

سافر إذا الت را سرافل فار ك درا 

وهو آنحر ملوك الزريعيين . ولا دخل سيف الدولة أحو صلاح الدين إلى امن سنة ست 
وستين وسيّائة » واستولى علا جاء إلى عدن فلكها وقبض على ياسر بن بلال » 

وانقطعت دولة بني زريع . وصار العن للمعزء وفيه ولاتهم بنو أيوب کا نذكر في 
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أخبارهم . وكانت مدينة الحدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين » فلا جاءت دولة 
بني أيوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كا يأني ذكره . 


+ () أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر دولتهم بالمن 
وبدايتها وانقراضها ) » 


هذا الرجل من أهل العثرة من سواحل زبيد » وهو علي بن مهدي الحميري . كان 
أبوه مهدي معروقاً بالصلاح والدين » ونشأ ابنه على طريقته فاعترل ونسك . ثم حج 
ولتي علاء العراق وأخذ الوعظ من وعاظهم » وعاد إلى العن واعتزل ولزم الوعظ . 
وكان حافظاً س > ويخبر بحوادٹ أحواله فيصدق » فال اليه الناس واغتبطوا 
به » وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين » ويعظ الناس في البوادي . فاذا حضر 
لموسم ركب على نجيب له ووعظ الناس ولا استولت أم فاتك على بني جياش أيام 
نها فاتك بن منصور » أحسنت فيه العتقد وأطلقت له ولقرابته وأصهاره خرجهم 
)000 » واثروا وركبوا الخيول .وكان يقول في وعظه :دنا الوقت ! يشير إلى وقت 
ظهوره . وا شتير ذلك عنه » وكانت أم فاتك تصل أهل الدولة عنه » فلا انت سنة 
خمس 0 جاءه أهل الحبال وحالفوه على النصرة . وخرج من تهامة سنة تمان 
وثلاثين وقصد الكودا فانهزم وعاد إلى الحبال » وأقام إلى سنة إحدى وأربعين . ثم 
أعادته الحرّة أم فاتك إلى وطنه » وماتت سنة خمس وأربعين فخرج إلى هوازن » 
ونزل ببطن منهم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف » وهو حصن صعب ليس 
وى خل م .يرم بل اسقح ل ره او عار :واد صبى ع كود . 
وأصحابه سام الأنصار» وسمى كل من صعد معه من تهامة المهاجرين . وأمر 
للأنصار رجلاً إسمه سبا وللمهاجرين ن آخر إسمه شيخ الإسلام وإسمه النوبة واحتجب 
' عمن سواهما. وجعل يشن الغارات على أرض تبهامة » وأعانه على ذلك خراب 
النواحي بزبيد فأخرب سابلتها ونواحيها » وانتبى إلى حصن الداثر على نصف مرحلة 
من زبيد » وأعمل ال حيل في قل ور در الو فقتل كا مر » وأقام يخيف زبيد 
بالزحوف . قال عارة : زاحفها سبعين زحفا » وحاصرها طويلا » واستمدوا الشريف 
أحمد بن حمزة السلماني صاحب صعدة فامدهم وشرط عليم قتل سيدهم فاتك 
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فقتلوه سنة ثلاث وخمسين «وملك عليم: اريت م عجر وغرب: عتم . واستولى 
علي بن مهدي عليها في رجب سنة أربع وخمسين › ومات لثلاثة أشهر من ولايته . 
وکان يخطب له بالامام المهدي ار المؤمنين . وقامع الكفرة والملحدين » وكان على 
رأي الخوارج يتبرأ من علي وعان ويكفر بالذنوب » وله قواعد وقواميس في مذهبه 
يطول ذ كرها . وكان يقتل على شرب الخمر . قال عارة : كان يقتل من خالفه من 
أهل القبلة » ويبيح نساءهم وأولادهم , > وكانوا يعتقدون فيه العصمة › ات 
أموالهم تحت يده ينفقها عليهم في مؤنهم ولا بملكون معه مالا ولا فرساً ولا سلاحا . 
وكان يقتل المنبزم من أصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء » ويقتل من 
تأخر عن صلاة ابلمهاعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخميس . وكان حنفياً في 
الفروع . ولا توفي تولى بعده ابنه عبد النبي » وخرج من زبيد واستولى على امن 
أجمع » وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولى على جميعها ولم يبق له سوى عدن 
ففرض عليها الحزية . ولا دحل شمس الدولة تورشاه بن أيوب أخو صلاح الدين سنة 
ست وستين وخمسمائة » واستولى على الدولة التي كانت بالمن » فقبض على عبد الني 
وامتحته ا وأحذ متها أموالاً عظيمة + وحنل إل عدن فاستول عله د ثم :زل بيد 
وإتخذها كرسياً لملكه . ثم استوخمها وسار في الخيال ومعه الأطباء يتخير مكاناً صحيح 
الحواء ليتخذ فيه سكناه » فوقع اختيارهم على مكان تعز ؛ فاختط به المدينة ونزها . 
وبقيت كرسياً لملكه وبنيه وموالهم بني رسول کا نذ كر في أخبارهم ٠.‏ وبانقراض دولة 
بي المهدي انقرض ملك العرب من العن وصار للغز وموالهم . 


» ( قواعد العن ) » 


ابن سعيد « (المن) ه من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة للملك تهامة 
والحبال » وني تبهامة مملكتان : مملكة زبيد ومملكة عدن . ومعنى تهامة ما انحفض من 
بلاد امن مع ساحل البحر من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعال عدن دورة 
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البحر الهندي . قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويحيط بها البحر 
اي من جنوه وخر اموس من 2 »وجو فارس هن روا وكانت ابعن 
قدعا للتبابعة وهي اخصب من الحجاز » واكثر اهلها القحطانية » وفيها من عرب 
وائل وملكها لهذا العهد لبني رسول موالي بني أيوب »> ودار ملكهم تعز » بعد أن نزلوا 
الحرة أولاً وبصعدة من المن أنمة الزيدية » وبزبيد وهي مملكة امن شهالها الحجاز 
وجنوبها البحر الهندي وغربها بحر السويس » اختطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة 
أربع ومائتين . وهي مدينة مسورة تدخلها عين جارية » تحلها الملوك . وعليها غيطان 
م أيام الغلة » وهي الآن من مالك بني رسول » وبها کان ملك بني زياد 
وموالييم » ثم غلب علبها بنو الصليحي وقد مر خبرهم . « (عثر وحلى والسرجة) * 
من أعال زبيد في شاا » وتعرف بأعال ابن طرف » مسيرة سبعة أيام في يومين من 
السرجة إلى حلى » ومكة ثمانية أيام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر» وكان 
سلوان بن طرف ممتنعاً بها على أبي الجيش بن زياد . وكان مبلغ ارتفاعه خمسماثة 

آلف دينار » ثم .دخل في طاعته وخطب له وحمل الال . ثم صارت هذه المملكة 
ل ري الل عن اا e‏ 
ابن يحيى منهم يؤدي الأتاوة لصاحب بيد وبه استعان محمد مفلح الفاتكي من 
سرور. ثم هلك بعدها . ثم عيسى بن حمزة من بنيه . ولا ملك الغز امن » اخذ 
مخبى أو عى أسيراً وسيق إلى العراق فحاول. غليه عبن فتخلصه: مق الأسر: 

ورجع إلى المن فقتل أخاه عيسى وول مكانه ال مهجم من أعال زبيد على ثلاثة 

مراحل علا » وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين مهم . ويحلب منها 
الزنجبيل . » (السرير) » آخر أعال تبامة من المن وهي على البحر دون سورء 
وبيوتها أخصاص وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الخ وساثة :وله 
قلعة على نصف مرحلة منها . ٠‏ (الزرائب) ٠‏ من الأعال الشمالية من زبيد » وكانت 
لابن طرف واجتمع تمع له فيا عشرون الفا مخ اة الذي حه معا قال ابن سيت 
ي أعمال زبيد 0 التي في الطريق الوسطى بين البحر والحبال . وهي في خط 
زبيد في شماليها » وهي الحادة إلى مكة . قال عارة : هي الحادة السلطانية منها إلى 
البحر يوم أو دونه » وكذلك إلى الحبال . ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان . » (عدن) » من مالك العن في جوف زبيد وهي كرسي عملها › 
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وهي على ضفة البحر ا مندي . وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة > وبعدها عن خط 
الاستواء ثلاث عشرة فراولا بت زرعا ولا شرا ومعاشهم السمك » وهي 
ركاب اند من العن وأول ملكها لبني معن بن زائدة » استقاموا لبني زياد وأعطوهم 
الأتاوة . ولما ملك الصليحيون أقرهم الداعي . ثم أخرجهم أنه ايل المكرم وولاها 

ل ال ال اللك فيا لبتي الزريع منهم » 
وقنع مام بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كا تقدم . 
ه (عدن أبين) ه من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر . » (الزعزاع ) » باودية ابن 
أيوب عدن » وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبي 0 » (الحوة) م 
اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن » ونزها بنوأيوب ثم انتقلوا إلى تعز. » (حصن 
ذي جبلة) » من حصون مخلاف جعفر اختطه 5 الصليحى 0 37 
ثمان وخمسين وأربعائة » وانتقل إليه ابنه الكرم من حصن صنعاء . وو ا 
بنت أحمد المستبدة عليه » وهي التي تحكمت سنة ثمانين . ومات المكرم وقد فوض 
الأمر في الملك والدعوة إلى سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي » وكان في معقل 
أشيح » وكانت تستظهر بقبيل جنب » وكانوا خاملين في الجاهلية فظهروا بمخلاف 
جعفر . ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعياً ونزل مدينة جند » واعتضد بهمذان 
00 أن ركب البحر وغرق . وكان يتولى أمورها المفضل 

بن أبي البركات بعد زوجها المكرم » واستولى علا » (التعكر)» من علاف 
0 > ثم لسيدة من بعدهم ثم طبه منها الفضل بن أبي 
البركات فسلمته إليه » وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فما بني نجاح » وطالت 
غيبته فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لاإبراهم بن زيدان منهم » 
وهو عارة الشاعر . واستظهروا بخولان فرجع المفضل وحاصرهم كا ذكرنا ذلك من 
قبل . » (حصن خدد) » كان لعبدالله بن يعلي الصليحي وهو من محلاف جعفر ؛ 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في حصون المخلاف عدداً كثيراً في بني بحر وبني 
منبه ورواح وشعب . فلا مات المفضل وف كفالته سيدة كا مر » وثب مسلم بن بن الذر 
من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحي » ولحق عبدالله 
حصن مصدود ورشحته سيدة لمكان المفضل » واستخلصته الدولة من مدينة الحند 
ومن المن بأمرها . » (حصن مصدود) » : من حصون محلاف جعفر وهي 
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خمسة  :‏ ذو جبلة والتعكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن خدد من 
بد عبدالله الصليحي » ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن شكير 
البحري » وكان بنو الكردي من حمير ملوكاً قبل بني الصليحي بالمن » وانتزع بنو 
الصليحي ملكهم > وكان هم حلاف حصونه ولاف مغافر ومحخلاف الند » 
وحصن سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي ارات وباعها من أب 
الزريع كا مر . » (صنعاء) » قاعدة التبابعة قبل ا واول مدينة اختطت 
بابمن » وبنتها فيا يقال عاد » وكانت تسمى أوال من الأولية بلغتهم . وقصر غمدان 
قريب منها أحد البيوت السبعة » بناه الضحّاك بإسم الزهرة » وحجّت إليه الأ » 
وهدمه عڼان ا اتور حواضر المن » وهي فما يقال معتدلة »وكان فا أول المائة 
٠‏ الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم كحلان » ولم يكن ها نباهة في الملك إلى أن 
سكنها بنو الصليحى وغلب علبها الزيدية » ثم .السلوانيون من بعد بني الصليحي . 
» (قلعة كحلان) » من أعال صنعاء ء لبي يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء إبراههم 
وكانت له صعدة ونجران . واعتصم ياو يعار Gh a‏ «وقال السيق + سيد قلعه 
كحلان أسعد بن يعفر » وحارب بني الرسي وبني زياد أيام أبي الحيش . »+ (حصن 
الصمدان) » من أعال صنعاء كانت فيه خزائن بني الكردي الحميريين إلى أن ملكه 
علي الصليحي ورد عليهم .المكرم بعض حصونهم إلى أن انقرض أمرهم على يد علي 
ابن مهدي . وكان لهم حلاف" جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التغكر 
وهو مخلاف الحند » ومخلاف معافر مقرٌ ملكهم السمدان وهو أحصن من الدولة . 
« (قلعة منهاب ) » من قلاع صنعاء بالحبال ملكها بنو زريع واستبدٌ بها منهم الفضل 
ابن علي بن راضي بن الداعي محمد بن سبا بن زريع » نعته صاحب اللحزيرة 
بالسلطان » وقال “كاك اله قلعة فا ركان حا سح نت وعاتق و 
وصارت بعده لأخيه الأغر أبي علي » (جبل الديجرة) » وهو بقرب صنعاء وقد 
اختط جعفر مولى بني زياد سلطان المن مخلاف جعفر-فنسب إليه . ه (عدن 
لاعة) » يجانب الديحرة » أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيعة بالبمن » ومنها محمد 
)1١(‏ ذكر اربعة وهي خمسة والظاهر ان الخامس هو حصن مصدود . 


0 ي لسان العرب : وقال الليث : يقال فلان من محلاف كذا وكذا وهو عند العن كالرستاق والجمع 
مخاليف. 
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ابن المفضل الداعي . ووصل إليها أبو عبدالله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب . وفيها , 
قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة الجن . كان محمد بن المفضل 
داعياً على عهد أبي الحيش بن زياد وأسعد بن يعفر . وا اذ كرها عارة 
في المخاليف الحبلية وملكها نستوان بن سعيد القحطاني . » ( تعمر) » من أجل 
معاقل الحبال المطلة على تهامة » ما زال حصناً للملوك » وهو اليوم كرسي لبني رسول 
ومعدود في الأمصار » وكان به من ملوك العن منصور بن المفضل بن أبي البركات » 
وبنو اللظفر » وورثها عنه ابنه منصور ثم باعها حصنا حصنا من الداعي ؛ بن المظفر 
والداعي روي إن أن بتي بيده حصن تعمر فأخذه منه ابن مهدي . » (معقل 
أشيح ) » من أعظم حصون الحبال وفيه خزائن بى المظفر من الصليحيين صارت له 

بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي جبلة » وقلده المستنصر الدعوة وتوفي سنة ست 
وا وا ريساقة . وغلب إبنه على على معقل الملك أشيح . وأعيا المفضل أمره إلى أن 
تحيل عليه وقتله بالسم » وصارت حصون بني المظفر إلى ؛ بني أبي البركات . ثم مات 
المفضل وخلف إبنه منصوراً . واستقل بملك أبيه بعد حين وباع - جيم حضون 
ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار» وحصن صنبر بعد أن 
کان حلف بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه » وطلق زوجته الحرة وتزوجها الزربعي » 
وطال عمره . ملك ابن عشرين وبتي في الملك ثمانين » وأخذ منه معقل علي بن 
مهدي . » (صعدة) » مملكتها تلو تملكة صنعاء » وهي في شرقيها » وفي هذه 
المملكة ثلاثة قواعد صعدة وجبل قطابة وحصن تلا وحصون أخرى » وتعرف كلها 
ببني الرسي » وقد تقدام ذكر خبره . وأما حصن تلا فنه كان ظهور الموطىء الذي 
أعاد إمامة الزيدية لبني الرضا » بعد أن استولى عليها بنو سلمان » فأوى إلى جبلٍ 
قطابة . ثم بايعوا لأحمد الموطىء سنة » حمس وأربعين وستاثة » وكان فقيياً عابدا 
وحاصره نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار. ثم 
مات ابن رسول سنة تمان وأربعين واشتغل إبنه المظفر بحصار حصن الدمولة » فتمكن 
الموطىء وملك حصون العن » وزحف إلى صعدة وبايعه السلمانيون وإمامهم احمد 
المتوكل كا مر في أخبار, بني الرسي » وأما قطابة فهو جبل شاهق مشرف على صعدة إلى 
أن كان ما ذكرناه . » (حران ومسار) ٭ أما حران فهو إقلم من بلاد همذان » وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليحي » وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي 


YAo 


وهو من إقلم حران . قال البييتي : بلادهم شرقية يجبال العن وتفرقوا في الإسلام ولم 
يبق لهم قبيلة وفرقة إلا في العن » وهو أعظم قبائل العن وبهم قام الموطىء » وملكوا 
جملة من خصون ابال وشم بها افلم E a‏ و 
حيوان أنوق بن همذان. قال ا حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل «همذان 
انتهى . ومن.همذان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والحوة » ومنهم 
بنويام من قبائل «مذان انتهى . ومن «مذان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نهاية من 
التشيع ببلادهم واكثرهم زيدية . » (بلاد خولان) » قال البيق : هي شرقية من 
جبال العن » ومتصلة ببلاد همذان » وهي حصون خدد والتعكر وغيرهما . وهم أعظم 
قبائل العن مع #مذان وهم بطون كثيرة . وافترقوا على بلاد ا وم يبق منهم وبرية 
إلا بامن » ( مخلاف بني أصح) + هو بوادي سحول وذو أصح الذي ينسبون إليه قد 
تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال » ومخلاف يحصب اور له وهو أخو 
اصبح . + ( محلاف بني وائل) » مدينة هذا المخلاف شاحط وصاحبها اسعد بن 
وائل وبنووائل بطن من ذي الكلاع . وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند 
مهلك الحسن بن سلامة » حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على مخلاف 
سهام » ومدينة المعقل على وادي دوال » ومات سنة إثنتين وأربعائة . » (بلاد 
كدة) يعاري عن اك اليل ا خض ريونت :+ ونال ل وكان لهم هيا علولة 
وقاعدتهم دمون ذكرها أمرؤ القيس في شعره7" . » (بلاد مذحج) » موالي ٠‏ 
جهات الحند من الحبال وينزها من مذحج عنس وزبيد ومراد . ومن عنس بأفريقية 
فرقة وبرية مع ظواعن ن أهلها » ومن زبيد بالحجاز بنو حرب بين مكة والمدينة . وبنو 
زبيد الذين بالشام والحزيرة فهم من طيء وليسنوا من هؤلاء . » (بلاد بني نهد) » في 
أجواف السروات وتبالة © والسروات بين تبامة والحبال ونجد من العن والحجاز كسوأة 
الفروس»:وبتن ند من قضاعة سكتوا العن جوا ر تحدم وهم كالوحوش: :والعامة تمم 
السيرو ؟ وأكثرهم أخلاط من جبلة وخثم . ومن بلادهم تبالة يسكنها قوم من نير 
.وائل وهم بها صولة ء وهي التي ولا الحجاج واستحقرها فتركها . + (البلاد المضافة . 


. تطاول الليل علينا دمون . ودمون بلدة بحضرموت على ما جاء في الوسيط‎ )١( 
وهي البلدة التي وليها الحجاج أول أمره » وقد ولاه إياها عبد الملك بن مروان مكافأة له بعد ان ابرع في‎ )۲( 
. حشد الحند الى العراق‎ 
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إلى العن ) » أوها العامة . قال البييتي : هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كا هي نجران من المن . وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكة » وأرضها تسمى 
العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وني شرقيها البحرين وغربيها أطراف العن 
والحجاز » وجنوبها نجران » وشهاها نجد من الحجاز. وني أطرافها عشرون مرحلة » 
وهي على أربعة أميال من#مكة . وقاعدتها حجر « بالفتح » ويلك العامة كانت مقر 
ملوك بني حنيفة . ثم اتخذ بنوحنيفة حجراً وبين يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني 
بربوع من تمم » وأحياء من بني عجل . قال البكري : واسمها جو » وسميت باسم 
زرقاء العامة » سماها بذلك تبع الآخر › وهي في الإقلم الثاني مع مكة » وبعدهما 
٠ 5‏ منازها توضيح 7" وقرقرا . وقال الطبري . : إن رمل عالج 

من العامة والشحر وهي مق ارض وبار. وكانت العامة والطائف لبي مزال 
0 كلحم كنا" لت و آخراً 
وملكوا العامة وطسم وجديس في تبعهم » وآخر ملوك بني طسم عمليق . ثم 
غلبت جديس ومنهم بالعامة التي ميت مدينة جو بها » واخبارها معروفة . ثم 
استولى على العامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة » وكان منهم هودة بن علي ملك 
العامة وتتوج . ويقال : إعا كانت خرزات هودة بن علي ملك العامة » على عهد 
النبوة › وأسر وأسلم وثبت عند الردة . وكان منهم مسيلمة وأخباره معروفة » قال ابن 
سعيد : وسالت عرب البحرين وبعض مذحج لمن العامة اليوم ؟ فقالوا العرب من 
قيس عيلان » ولیس لبني حنيفة بها ذكر. » (بلاد حضرموت) + قال ابن 
حوقل : هي في شرق عدن بقرب البحر ومدينتها صغيرة » وها أعال عريضة » وبينها 
وبين عان من الحهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » وكانت مواطن لعاد . 
وبها قبرهود عليه السلام » وني وسطها جبل بشام » وهي في الإقلم الأول . وبعدها 
عن خط الاستواء إثنتا عشرة درجة » وهى معدودة من المن » بلد نخل وشجر 
ومزارع . وأكثر أهلها يحكون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا للتحكم 9 , 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ويظهر ان المعنى كامل لا نقص فيه ويمكن العجارة ان تكون : «وبعدهما عن خط 
الاستواء بعد واحد) . 


(۲) توضيح اسم موضع وقد ذكرها امرؤ القيس في شعره : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
(۳) لا بد ان هؤلاء من الخوارج لأن هذه هي ,عقيدتهم . 
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وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فيا خيل الملك » وكانت لعاد مع الشحر وعان » 
وغلبهم عليها بنويعرب بن قحطان . ويقال إن الذي دل عاداً على جزيرة العرب هو 
رقم بن إرم » كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليها » وعلى دخولها 
بالجوار » فلا دخلوا غلبوا على من فيا . ثم غلبهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك » 
وولى على البلاد فكانت ولاية إبنه حضرموت على هذه الإلاد » وبه ميت الشحر من 
مالك جزيرة العرب مثل الحجاز والمن . وكان معقلاً عن خضرموت وعانا والذي 
يسمى الشحر قصبته » ولا زرع فيه ولا نخل » »انما أموالهم الإبل والمعز › ومعاشهم من 

86 والألبان > ومن السمك الصغار »و يعلفونها للدواب . وتسمى هذه البلاد أيضاً 
بلاد مهرة » وبا الاإبل المهرية » وقد يضاف الشحر إلى عان وهو ملاصق 
لحضرموت » وقيل هو بسائطها . وني هذه البلاد يوجد اللبان » وفي ساحله العنبر 
الشحري وهو متصل في جهة الشرق . ومن غربيها ساحل البحر المندي الذي عليه 
عدن » وفي تا ات خياب E‏ ووجط ياه عليه .وديا ذا صر نورت 
كأنها ساحل لا » كران ا ملك واحد . وهي في الإقلم الأول وأشنا جرا من 
حضرحوت :+ aS‏ القديم” لعادة وسكها ببعدهم مهرة اهن حضرموت أو من 
قضاعة » وهم كالوحوش في تلك الرمال ودينهم الخارجية على راي الارباضية منهم . 

وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حمير » خرج على أخيه مالك وهو 
ملك بقصر غمدان فحاربه طويلاً » ومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم 
بزل السكسك يحاربه إلى أن قهره , واقتصر قضاعة على بلاد مهرة . وملك بعده انه 
أطاب ثم مالك بن ن الحاف » وانتقل إلى عان وها كان سلطانه . قال البييقي : وملك 
مهرة ابن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عان 
حتى غلبهم علا » وليس هم اليوم في غير بلادهم ذ كر . وببلاد الشحر مدينة مرياط . 
وضفان على وزن نزال وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط بساحل الشحر » وقد 
خربت هاتان المدينتان . وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري » ولقبه الناخودة » 
وكان تاجراً كثير امال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة . ثم استؤزره ثم هلك فلك 


١‏ أحمد الناخودة . ثم حرا وخرب ضفان سنة تسع عشيرة وستائة »> وبنى على الساحل 


مدينة ضفا بضم الضاد المعجمة ومماها الأحمدية باسمه » وخرب القديمة لأنها 
يكن لا مرسى . ٠‏ (نجران) ه قال صاحب الكمائم : هي صقع منفرد عن المن » 
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وقال غيره هي من المن قال البييتي مسافتها عشرون مرحلة وهي شرفي صنعاء وشماليها 
وتوالي الحجاز وفيها مدينتان نجران وجرش > متقاربتان في القدر والعادية غالبة علا » 
وسكانها كالأعراب ٠‏ وبها كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة امن » وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتنهر © عندها » وتسمى الدير. وا قس بن ساعدة » 

۔ كان يتعبد فما . ونزها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم عليها حمير . وصاروا 
ولاة للتبابعة . وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى . وكان منهم أفعى نجران واسمه 
القلمس بن عمرو بن همذان بن مالك بن شهاب بن.زيد بن وائل بن حمير » وكان 
كاهناً » وهو الذي حكم بين أولاد نزار لما أتوه حسما هو مذ كور . وكان والياً على 
نجران لبلقيس » فبعثته إلى سلمان عليه السلام » وامن وبث دين الهودية في قومه 
وطال عمره . ويقال إن البحرين والمسلل كانتا له. قال البييق : ثم نزل نجران بنو 
مذحج » واستولوا عليها . ومنهم الحرث بنوكعب . وقال غيره : لما خربت المانية في 
سيل العرم مروا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
بدح بلقل ا بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد . ثم غلبوا 
علها مذحجاً وصارت لهم رياستها . ودخلت النصرانية نجران من قيمون » وخبره 
معروف في كتب السير » وانتبت رياسة بني الحرث فما إلى بني الريان . ثم صارت إلى 
بني عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » واسلم على يد 
خالد بن الوليد » ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤمن وهو مستدرك عليه » وابن 
| أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران والعامة » 
وخلف ابنيه حمدأ ويحيى . ودخلت الاثة الرابعة والملك بها لبني أبي الحود بن عبد 
ادان » واتصل فيم . وكان بينهم وبين الفاطميين حروب . وربما يغليونهم بعض 
الأحيان على نجران كر الذي أخذ علي بن مهدي املك من 
يده » ذكره عبارة وأثنى . والله سبنحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ مقتضى السياق تنحر › ولعلها تحريف من الناسخ 


» ( الخبر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة 
العباسية من العرب بالموصل وير والشام ومبادىء 
أمورهم وتصاريف أحوالهم ( * 


كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن تزار» وهم محل في الكثرة والعدد » 
وكانت مواطاهم بالحزيرة في ديار ربيعة » وكانوا. عل دين النصرانية في الحاهلية » 
ان فيصر و رو امسن مع غسّان وهرّقل أيام الفتوحات في نصارى 
العرب يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب . ثم ارتحلوا مع 

هرقل إلى بلزة الروم :© ثم روا إلى بده ب وفرض كلهم عور ن الخطات رفي 
الله عنه الحزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية » واجعلها 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
٠‏ ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن عَم بن نعل :وكات من طهر عرو بن بسطام 
صاحب السند أيام بني أمية . ثم كان مہم بعد ذلك في الإسلام ثلانة وت :"آل 
عمر بن الخطاب العدوي » وآل هرون المغمر » وآل حمدان ابن حمدون بن الحرث 
ابن لقان بن أسد . ولم يذ كر ابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة في بطون بني ثعلب في 
كتاب الجمهرة . ووقفت على حشية في هذا الموضع من كتابه فيها ذ كر هؤلاء الثلاثة 
كالاستلحاق عليه » وقال في بني حمدان : وقيل إنهم موالي بني أسد . ثم قال آخر 
الحاشية إنه من خط المصنف يعني ابن حزم . ولا فشا دين الخارجيّة بالحزيرة أيام 
مروان بن الحكم وفرّق جموعه وا آثار تلك الدعوة . ثم ظهر في الحزيرة بعد حين أثر 
من تلك الدعوة » وخرج مساور بن عبد الله بن مساور البجلي من السرات ايام الفتنة 
بعد مقتل المتوكل واستولى على أكثر أعال الموصل » وجعل دار هجرته الحديثة . وكان 
على الموصل يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الذي ولّى 
المنصور جدّه محمداً على أفريقية > وعليه خرج مساور. ثم ولي على الموصل أيوب بن 
أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي سنة أربع وخمسين » واستخلف عليه ابنه 
الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه » وفيهيم حمدون بن الحرث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم . ثم ولي أيام المهتدي عبدالله بن سلمان بن عمران الأزدي فغلبه 
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الخوارج » وملك مساور الموصل ورجح إلى الحُديئّة . ثم انتقض أهل الموصل أيام 
المعتيد سنة تسع وخمسين › وأخرجوا العامل وهو ابن أساتكين اليثم بن عبدالله بن 
المعتمد العدوي من بني علب » فامتثيرا عليه وولوا كانه إسحق :بن ابر من آل 
الخطّاب > فزحف ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها مذة . ثم کانت فتنة اسحق 
ابن كنداجق وانتقاضه على المعتمد .» واجتمع لمدافعته علي بن داود صاحب 
الموصل » وحمدان بن حمدون وإسحق بن ايوب فهزمهم إسحق بن كنداجق » 
وافترقوا فاتبع إسحق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى آمد . واستجار فيا بعيسى بن الشيخ 
الشيباني وبعث إلى المج سوم بن زرارة صاحب دن فامتنع بانجادهما م وى 
المعتمد ابن كنداجق على الموصل سنة سبع وستين فاجتمع الحربه إسحق بن أيوب 
وعيسى بن الشيخ وأبو العز بن زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب فهزمهم 
ابن كنداجق » وحاصره هو ولحأوا إلى امد عند عيسى بن الشيخ الشيباني › 
وحاصرهم بها وتوالت علهم الحروب وهلك مساور الخارجي أثناء هذه الفتن في 
حر د به مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجد جتمع الخوارج بعده على هرون بن عبد الله 
البجلي واستولى على الموصل وكثر تابعه . وخرج عليه محمد بن خردان من أصحابه 
فغلبه على الموصل » 5د ا » فسار معه ورده إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة » ورجع أصحابه إلى هرون . ثم سار هرون من الموصل 
إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد الحلالية اشخان > وغلب على القرى 
والرساتيق » وجعل رجله يأخذ الزكاة والعشر . ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة إثنتين 
وسبعين » فاستنجد بحمدان بن حمدون » وانېزم ف وصوله إليه . ثم كانت الفتنة 
بین إسحق بن كنداجق ويوسف بن أبي الساج » وأخذ ابن أبي الساج بدعوة ابن 
ولون > وغلب على الحزيرة والموصل » ثم .عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هرون بن سما سنة تسع وسبعين ومائتين . فطرده أهلها » واستنجد ببني شيبان فساروا 
معه اا اف اتج اهلها وا وبي ثعلب فسار لامدادهم هرون الساري 
وعبداك E‏ بنو شيبان » وخاف أهل الموصل من ابويسها فوا إلى باد 
ووی علهم المعتمد علي بن داود الأزدي . ولا بلغ المعتضد ممالأة حمدان بن 
حمدون مرون الساري » وما فعله بنو شيبان » وقد كان خرج لاصلاح اللحريرة » 
وأعطاه بنوشيبان رهنهم على الطاعة » زحف إلى حمدان وهزمه فلحق بماردين وترك 
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بها ابنه الحسين . وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري » ومروا بدير الزعفران وبه 
الحسين بن حمدان فاستأمن لهم , وبعثوا به إلى المعتضد وأمر ببدم القلعة » ولتي 
. وصيف حمدان فهزمه » وعبر إلى الحانب الغربي . ثم سار إلى معسكر المعتضد › 
وكان إسحق بن أيوب الثعلبي قد سبق إلى طاعة السلطان وهو في معسكره »> فقصد 
خيمته ملقيا بنفسه عليه » فأحضره عند المعتضاد فحبسه . ثم سار نصر القسوري في 
اتباع هرون فهزم الخوارج » ولحق باذربيجان . واستامن اخرون إلى المعتضد ودخل 
- هرون البرية . ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون وبعث في مقدمته 
وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين » واشترط له إطلاق ابنه إن جاء 
مهرون . فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضد عليه وعلى إخوته وطوقه وفك القيود 
ص حمدان ووعده بإطلاقه . ومات إسحق بن اوت العدوي وكان على ديار ربيعة » 
فولّى المعتضد مكانه عبدالله بن اليثم بن عبدالله بن المعتمد . 


* ( مبدأ لدولة وولاية أبي الحيجاء عبدالله بن حمدان على 
الموصل ) » 


ولا ولي المكتني عقد لأبي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل وأعالها » وكان 
الأكراد الحدبانية قد عاثوا في نواحها ومقدمهم محمد بن سلآل فقاتلهم وعبر وراءهم 
إلى الحانب الشرقي 3 وقاتلهم على الخازر › ون مولا هسه ور . ثم أمدّه الخليفة 
فسار في أثرهم سنه ة أربع وتسعين وقاتلهم على ينان وهزم حمد بن سلال بأهله 
وولده 4 واستباحهم ابن حمدان . 3 استأمن محمد وجاءه إلى الموصل ¢ واستأمن 
. سائر الأكراد الحميديّة » واستقام أمر أبي الميجاء . ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة 
ست وتسعين » وقتل الوزير العباس بن الحسن 4 وخلع المقتدر وبويم عبد الله بن المعتر 
يوما أو بعض يوم 4 وعاد المقتدر كما مر ذلك كله 5 أخبار الدولة العباسية . وكان 
الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان ممن تولى كبر هذه الفتنة مع القواد » وباشر 
قتل الوزير مع من قتله فهرب . وطلبه المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سيا وجاعة 

من القواد فلم يظفروا به » فكتب إلى أبي الميجاء وهو على الموصل فسار مع القاسم 
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٣ 8‏ 3 ب ء و 
وقاشان . ثم رده بعد ذلك إلى ديار ربيعة . 


س 


5 ( انتقاض أبى الميجاء ثم الحسين بن حمدان ) + 


وما كانت سنة تسع وتسعين ومائتين خالف أبو الميجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثليائة » 
وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة كا قدّمناه » فطالبه الوزير عيسى بن عيسي 
يحمل المال فدافعه > فأمره بتسلم البلاد إلى العمّال فامتنع » فجهز إليه الحيش 
فهزمهم . فكتب إلى مؤنس العجلي' » وهو بمصريقاتل عساكر العلوّة » بأن يسير إلى 
قتال الحسين بعد فراغه من أمره » فسار إليه سنة ثلاث وثلثائة » فارتحل بأهله إلى 

أرمينية وترك البلاد . وبعث مؤنس العسا كر في أثره فأدركوه » وقاتلوه فهزموه اش 
وابنه عبد الوهاب وأهله وأصحابه » وعاد به إلى بغداد فأدخل على جمل » وقبض 
امقتدر يومئذ على أبي الحيجاء وجميع بني حمدان فحبسهم جميعا . ثم أطلق أبا 
الميجاء سنة حمس وثلهائة بعدها وقتل الحسين سنة ست » وول إبراهم بن حمدان 
سنة سبع على ديار ربيعة » ووی مكانه داود بن حمدان . 


» ( ولاية أبي الميجاء ثانية على الموصل ثم مقتله ) » 


9 وآ الممتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثلهائة. 
فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليها › وأقام هو ببغداد . ثم بلغه افساد العرب 
والأكراد في نواحيها وفي نواحي عمله الآخر بخراسان » فبعث إلى أبيه ناصر الدولة 
فأوقع بالعرب في الجزيرة ونكل بهم . وجاءه في العساكر إلى تكريتث فخرج ورحل 

بهم إلى شهر زور » وأوقع بالأكراد الحلالية حتى استقاموا على الطاعة . ثم كان خلع 
قتدرسنة سبع عشرة وثلعائة بأخيه القاهر عاد ثاني يوم وأخيط بالقاهر في قصره. 
فتذمم بأبي الميجاء » وكان عنده يومئذ واطال لمخم يحاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك » وانقض الناس على القاهر ومضى ا يفتش عن بعض 
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لمنافق (1) في القصر ب خاي منه فاتبعه جاعة وفتكوا به وقتلوه متتصف الحرم من 
السنة . ووی المقتدر مولاه تحريرا على الموصل . 


* ( ولاية سعيد ونصر ابني حمدان على الموصل ) » 


ثم ان أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة » وما بيد ناصر الدولة 
فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين وثلثائة “وسار الى الموصل فخرج ناصر الدولة . 
لتلقيه » وخالفه أبو العلاء إلى بيته وفعد ينتظره » فأنفذ ناصر الدولة جاعة من غلانه 

فقتلوه . وبلغ الخبر إلى الراضي فأعظم ذلك » وأ مر الوزير ابن مقلة بالمسيرإلى الموصل 
فسار إليها » وارتحل ناصر الدولة واتبعه الوزير إلى جبل السن » ورجع عنه » وأقام 
بالموصل . واحتال بعض أصحاب ابن حمدان ببغداد على ابن الوزير وبذل له عشرة 
آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل » وكتب إليه بأمور أزعجته فاستعمل على 
الموصل من وثق به من أهل الدولة . . ورجع إلى بغداد في منتصف شوال . ورجع 
ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى علبها وكتب إلى الراضي في الصفح » وأن يضمن 
البلاد فأجيب إلى ذلك واستقر في ولايته . 


» ( مسير الراضي إلى الموصل ) » 


وفي سنة سبع وعشرين وتلؤائة تأخر ضمان البلاد من ناصر الدولة فغضب 
الراضي » وسار ومدبر دولته تحكم '" . وسار إلى الموصل » وتقدم تحكم إلى تكريت 
فخرج إليه ناصر الدولة فامبزم أصحابه » وسار إلى نصيبين » واتبعه تحكم فلحق به 

وكتب تحكم إلى الراضي بالفتح فسار في السفن يريد الموصل . وكان ابن رائق مختفياً 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة » فظهر عند ذلك واستولى على بغداد . وبلغ 
الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البرّ » واستقدم تحكم من نصيبين واستعاد اضر 


. لعلها الانفاق‎ )١( 
. بحکم : ابن الاثیرج ۸ ص۳۷۱۰‎ )( 
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الدولة ديار ربيعة وهو يعلم بخبر ابن رائق . وبعث في الصلح على تعجيل خمسمائة 
ألف درهم فأجابه إلى ذلك . وسار الراضی ي وتحکم إلى بغداد » ولقهيم أبو جعفر محمد 
ابن يحيى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح » على أن يولي ديار مضر » وهي 
حران والرها والرقة . وتضاف إليها قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار عن 
بغداد إلى ولايته ودخل الراضى يي وتحكم بغداد ورجع ناصر الدولة بن حمدان إلى 
الموصل. . 


١ 5‏ مسير المتقى الى الموصل وولاية ناصر الدولة امارة 
الامراء ( 0 


كان ابن رائق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى الشام وملك دمشق من يد 
الأخشيد » ثم الرملة ثم لقيه الأخشيد على عريش مصر وهزمه » ورجع إلى دمشق ثم 
اصطلحا على أن يجعلا الزملة: تخماً بين الشام ومصر وذلك سنة تمان وعشرين 
وثلهائة . ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين » وولي المي وقتل نحكم وجاء 
البرتدي إلى بغداد » وهرب الأتراك التحكية إلى الموصل › وفيهم توزون وجحجح . 

م لحقوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثو ثوه إلى الفراق ٠‏ ولب يدهم عل اوه 
الأتراك الديلمية » وجاء أبو الحسن البريدي من واسط فأقام ببغداد أربعة وعشرين 
نوما اميل الا راء . ثم شغب عليه الحند فرجع إلى واسط وغلب كورتكين . ثم حجر 
المنتي وكتب إلى ابن رائق يستدعيه فسار من دی ی ن شه تفع ون 

واستخلف عليها أبا الحسن أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف 
دينار » وسار ابن رائق إلى بغداد » وغلب كورتكين والديلمية وحبس كورتكين بدار 
الخلافة . ثم شغب عليه الحند وبعث أبو عبد الله البريدي أخاه أبا الحسن إلى بغداد 
في العسا كر فغلبوا عليها » وهرب المتتي وابنه أبو منصور › وزاد في N‏ ۰ 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للإنصراف . وأمسك ابن رائق 

للحديث معه فاستدعاه المتتي » وخلع عله ولق تاعس الذولة 1 وة امير 
الأمراء > وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة . وكان قتل ابن رائق لتسع 
بقين من رجب » وولاية ناصر الدولة مستبل شعبان من سنة ثمانين » ثم .سار 
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٠‏ الأخشيدي من مص رإلى دمشق فلكها من يد عامل ابن رائق » وسار ناصر الدولة مع 
المتتي إلى بغداد . 


4 اا ن ببغداد ).» 


ولا قتل ابن رائق وأبو الحسن البريدي على بغداد » وقد سخطه العامة والخاصه 
فهرب جحجح “ إلى المتقي » وأجمع توزون وأصحابه إلى الموصل » واستحثوا المتقي 
وناصر الدولة أنجد وهم إلى بغداد » وولى على "خراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طياب » وكان عليها أبو الحسن علي بن 
احمد بن مقاتل من قبل ابن رائق › نقاتله ابن طياب وقتله . ولا قرب المتثي وناصر 
الدولة من بغداد هرب ابو الحسب :ن البريدم, إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة 
ايام » ودخل التي بغداد ومعه بنو مدان » وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك 
في شوال من السنة . ثم سار بنوجمدان إلى واسط فنزل ناصر الدولة بالمدائن » وبعث 
أخاه سيف الدولة إلى قتال البريدي »> وقد سار من واسط إليهم فقاتلوه تحت المدائن 
ومعهم توزون وجحجح والا تراك فانهزموا اولا . ثم امدهم ناصر الدولة بن كان معه 
من المدائن فانهزم البريدي إلى واسط » وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصف ذي 
الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي . وأقام سيف الدولة بموضع المعركة 
حتى اندملت جراحه وذهب وهنه . ثم .سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة › 
واستولى على واسط فأقام بها معتزما على اتباع البريدي إلى البصرة » واستمد أخاه 

تاصن :الدولة ي الال فل عه وكا للائراك :عليه اسعطالة وخصوصا توزون 
وجحجح ثم جاء أبو عبدالله الكوني بالمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في الاتراك 
فاعترضه توزون وجحجح . وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما وردّه إلى 
أخيه . ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من معسكره الى بغداد ونبب 
. سواده قتل جاعة من أصحابه وكان أبو عبدالله الكوني لما وصل إلى ناصر الدولة 
وأخبره خبر أخيه » أراد أن يسير إلى الموصل فركب المتثي إليه واستمهله » وعاد إلى 
قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلاثة عشر شهراً من إمارته . وثار الديلم والأتراك 
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ونهبوا داره . ونا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى معسكرهم » 
وولوا توزون أميراً وجحجح صاحب جيش » ولحق بيك الدولة يبغداد منتصف 
رمضان بعد مسير أخيه » وبلغه خبر توزون . ثم اختلف الأتراك وقبض توزون على 
جحجح وسمله » وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموضل وولى توزون إمارة الأمراء 
سغداد . 


ه ( خبر عدل التحكمي بالرحبة ) » 


كان عدل هذا مولى تحكم ١‏ » ثم صار مع ابن رائق واصعد معه الى الموصل . ولا قتل 
ابن رائق صارفي جملة ناصر الدولة بن حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى 
ديار مضر فاستولى ابن طياب عليها » وقتل نائب ابن رائق وكان بالرحبة من ديار مضر 
رجل من قبل ابن رائق يقال له مسافر بن الحسين فامتنع بها ٤‏ وجبى .خخراجها” 
واستولى على تلك الناحية » فأرسل إليه ابن طباب عدلاً التحكي (© فاستولى عليها » ' 
وفر مسافر عنها . واجتمع التحكمية إلى عدل واستولى على طريق الفرات وبعض 
الخابور ثم استنصر مسافر يجمع من بني نمير وسار إلى قرقيسيا وملكها وارتجعها عدل 
من يده . ثم اعترم عدل على ملك الخابور وانتصر أهله بيني مير فأعرض عدل عن 
ذلك حيناً حتى أمنوا . ثم أسرى إلى فسيح مصاب وهي من أعظم قرى خابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها . ثم .ملك غيرها . وأقام في الخابور ستة أشهر وجبى 
الأموال وقوي جمعه واتسعت حاله . ثم طمع في ملك بني حمدان » فسار يريد 
نصيبين لغيبة سيف الدولة عن الموصل وبلاد الحزيرة » ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسي كان بها في عسكر » ومعه جمع من بني مير فحاد عنها إلى رأس عين » 
ومنها إلى نصيبين » وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع 
وسار إليه » فلا التقى الجمعان استأمن أصحاب عدل إلى ابن حمدان » ولم يبق معه 
إلا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى 


)١(‏ يحكم : ابن الاثير ج ۸ ص ۳۷۱ وقد مر معنا من قبل 
(۲) البجحي نسبة إلى يحكم كا عند الاثير ج ۸ ص ٠۹٣٤‏ 


4۷ 


ذلوة ٠.‏ ع ١(٠‏ 
وثلاثين ومائتین . 


× ( مسير لتقي الى الموصل وعوده ) × 


ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن متي من بغداد حاء توزون من واسط 
واستولى على الدولة . ثم رجع إلى واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة 
مواصلة وصهر استوحش لا المتق . وكان بعض أصحاب توزون منافراً له » فأكثر فيه 
السعاية عند المتق والوزير ابن مقلة » وخوفها اتصال يده بابن البريدي . وقارن ذلك 
اتصال ابن شيرزاده بتوزون ومسيره إليه بواسط فذ کروا الخليفة عا فعل ابن 
البريدي معه في المرّة الأخرى ى وخوفوه عاقبة أمرهم » فكتب الى ابن حمدان أن ينفذ 
إليه عسكراً يسير صحبته إلهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان » 
ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثلاثين وخرج متي معهم بأهله وأعيان دولته » ومعه 
'الوزير ابن مقلة » وانتهى م لى تكريت فلقيه سيف الدولة هنالك . وجاء ناصر الدولة 
فأصعد المتتي إلى الول . ولا بلغ الخبر إلى توزون سار نحوتكريت فلقيه سيف الدولة 
عندها فقاتله ثلاثة أيام . ثم هزمه توزون نہب سواده وسواد أخيه . وسار سيف الدولة 
إلى الموصل وتوزون 5 اتباعه » فخرج ناصر الدولة والمنقي وجملته إلى نصييين » م 
إلى الرقة » ولحقهم سيف الدولة إليها . وملك توزون الموصل . وبعث إليه المتق يعاتبه 
على اتصاله بابن البريدي » وأنه إنما استوحش من ذلك فإن آثر رضاه واصل ابن 
حمدان فا جاب توزون إلى ذلك »> وعقد الضمان. لناصر الدولة على م بيده من البلاد 
لثللاث سنن د سنه ة بثلاثة الاف الف و آلف . وعاد توزون إلى بغداد وأقام 
المتقي بالرقة . ثم أحس من ابن حمدان ضجراً به » وبلغ سيف الدولة أن محمد بن 
نيال الترجان أغرى المي سيف الدولة » وهو الذي كان أفسد بين المي وتوزون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله » وارتاب المتتي بذلك فكتب إلى توزون يستصلحه . 

وكتب إلى الأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمه » فسا رإليه الأخشيد . ولا 
وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبو عبدالله سعيد بن حمدان 


(١):الصحيح‏ سنة إحدى وثلاثين وثلمّائة کا ف الكامل لابن الأثير ج ۸ ص . 
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فرحل عنها » وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق . ولا وصل 
الأخشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر. ثم سار إلى 
امتقي بالرقة فلقيه منتصف ثلاث وثلاثين فبالغ المتتي في ! كرامه وبالغ هوني الأدب 
معه » وحمل إليه الهدايا وإلى وزيره وحاشيته » وسأله المسير إلى مصر أوالشام فأبى » 
فأشار عليه أن لا يرجع إلى توزون فأبى . وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
دولته » وخوفه من توزون فلم يعمل » وجاءهم رسل توزون في الصاح 

نهم استحلفوه للخليفة والوزير » فانحدر المتتي إلى بغداد E‏ 
0 اوضر اح إل يت a‏ وات ان ل ا 
بتلك الطاعة . ثم وكل به وسمل لمعي ورجع ا بغداد فبايع للمستکني ‏ . و 
ارتحل المي عن الرقة ولى علا ناصر الدولة ابن عمه ابا عبدالله بن سعيد بن 
حمدان » وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص . فلا 
وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم ورجع إلى حلب وقد كان وى على 
هذه البلاد قبله أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل . 


» ( استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص ) * 


ولا ارتحل المتقي من الرقة » وانصرف الأخشيد إلى الشام بتي يأنس المؤنسي بحلب 
فقصد سيف الدولة وملكها. من يده . ثم .سار إلى حمص فلقيه بها كافور موی 
الأخشيد فهزمه سيف الدولة وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع » وجاء الأخشيد 
من مصر إلى الشام » وسار في لاع اسيك الدولة فاصطفا بقنسرين › ثم .تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الحزيرة والأخشيد إلى دمشق . ثم سار سيف الدولة إلى حلب 
فلكها وسارت عسا كر الروم إلا فقاتلهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان 


٠‏ (۱) المعنى غير واضح تماماً وني الكامل ج ۸ ص 414 : «فتزل توزون وقبّل الأرض وقال : ها انا قد وفيت 
بيميني والطاعة لك > ثم وكل به وبالوزير وباب هاعة » وانزهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي ؛ ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلا مله صاح » وصاح من عنده من الحرم والخدم » وارتجت الدنيا » فأمر توزون ' 
بضرب الدبادب لثلا اتظهر اصواتهم فخفيت اصواء نهم » وعمي ا متي لته » وانحدر توزون من الغد الى 
بغداد والواعة في قبضته 2« 


۲۹۹4 


ما فعله توزون من سمل المتقي وبيعة المستكني ٠‏ فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلان 
توزون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك . وخرج توزون والمستكني قاصدين 
الموصل » وترددت الرسل بيبا في الصلح > فم ذلك اخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلؤائة وعاد المستكني وتوزون إلى بغداد فتوفي توزون إثر عوده » وولي الأمور بعده 
ابن شيرزاده27 » واستعمل على واسط قائداً » وعلى تكريت آخر. فَأمّا الذي على 
واسط فكاتب معز الدولة ابن بويه » واستقدمه فقدم بغداد واستولى على الدولة » 
فخلع المستكني وبايع للمطيع » وأما الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن 


حمدان بالموصل وسار معه. وولاه عليها من قبله ٠‏ 


ولا خلع مد الداولة. بن بويه المستكني عند استيلائه على بغداد امتعض ناصر الدولة 
ابن حمدان لذلك فار الموصل إلى العراق . وبعث معز الدولة بن بوبه قواده » 

فالتقى الجمعان بعكبرا » واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن 
شيرزاده ببغداد وأقام بها » ولحق بناصر الدولة بن حمدان . وجاء بعساكره إلى بغداد 
فنزلوا بالحانب الغربي » وناصر الدولة بالحانب الشرثي » ووقع الغلاء في معسكر.معز 
الدولة » والخليفة لانقطاع الميرة . وبتي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال لثرة من الموصل . واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعارين على حرب معز 
الدولة والديلم » وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى الاهواز. م أمر 
أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجله » وتسابق أصحاب ناصر الدولة إلى 
مداق ومنعهم © وبي في خف من الناس » فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب 
الأمااكن فهزموه » وملك معز الدولة الحانب الشرقي » وأعاد o‏ إلى داره في حرم 
سنة خمس وثلاثين وثلءائة. ورجع ناصر الدولة إلى عكبرا وأرسلٍ في الصلح » 

فوقف الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله » فأغذ السير إلى ٠‏ 
الموصل ومعه ابن شيرزاده وأحكم الصلح مع معز الدولة . 
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ه ( استيلاء سيف الدولة على دمشق ) ٠‏ 


وني سنة حمس وثلاثين وثلؤائة توفي الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر 
والشام »> فصب للأمر بعده إبنه ابو القاسم أوجون واستولى عليه كافور الأسود 
وخادم أبيه » وسار با إلى مصر . وجاء سيف الدولة إلى دمشق فلكها » وارتاب به 
أهلها فاستدعوا کافورا فجاءهم 3 وخرج سيف الدولة إلى حلب » 3 اتبعوه فعبر إلى 
الحزيرة وأقام أنوجور E‏ الثقرارواصطلتا > وعاد أنوجور إلى مصر 
وسيف الدولة إلى حلب » وأقام كافور بدمشق قليلاً » ثم عاد إلى مصر واستعمل.على 
دمشق بدرا الأخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج . 


» ( الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين 
والاتراك ) » 


يه ناصر الدولة ججاعة من الأتراك أصحاب توزون فوا إليه کا قدمنا > فلأ وقعت 
المراسلة سنه وبين معر الدولة ٤‏ ا ثاروا به » وهرب مهم وعر إلى الحانب , 
الغربي ونزل الموصل واستجار المرامطة فأجاروه 4 وبعثوا معد إلى مأمنه 4 وي حملته 
ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه » واجتمع الأتراك بعده فقدموا عليهم تكين 
الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من أصحاب ناصر الدولة وات تبعوه إلى الموصل فسار 
عنها إلى نصيبين ودخل الأتراك الموصل . وبعث ناصر الدولة إلى معز الدولة 
يستصرخه » فبعث اليه ه الحجيوش مع وزيره بي ج جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
الموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين فضى إلى سنجار ثم إلى الحديثة إلى السن » 
وهم في اتباعه . وبق هنالك العساكر فقاتلوا الأتراك وهزموهم » وسيق قائدهم تكين 
إلى ناصر الدولة فسمله لوقته ثم حبسه . وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن 
شيرزاده وارتحل به إلى بغداد . 


ه ( انتقاض جإن بالرحبة ومهلكه ) ٠‏ 

كان جان هذا من أصحاب توزون وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان » فلا كان في 
عا معز الدولة ا « امراك عن معه من الديلم وجمعهم على جان هذا 
وأخرجه إلى الرحبة واليا فعظم أمره . وانتقض سنة ست وثلاثين وثلعائة على ناصر 
الدولة » وحدثته نفسه بالتغلب على ديار مضر » فسار إلى الرقة وحاصرها سبعة عشر 
يوماً » وانمزم عنها . ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لسوء سيرتهم » وجاء 

من الرقة فاخن فيم وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ ‏ مع عسكر 
فاقتتلوا على الفرات وانهزم جان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنهم 
ورجع إلى ناصر الدولة . 


+ ( فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ) + 


ثم وقعت الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة ابن بوبه وسار إليه معز الدولة 
من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلماثة فار هو من الموصل الى نصيبين وملك معز 
الدولة الموصل فظلم ا وأخذ أمواهم 2 وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمدان 
كلها » فجاءه الك أن غسا کر خراسان قصدت جرجان والري . وبعث 2 اوه ركو 
الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل والحزيرة والشام على مانية الاف ألف 
درهم كل سنة » وعلى أن يخطب له ولأخويه عاد 'الدولة وركن الدولة » وعاد إلى 
بغداد في ذي الحجة اخر سبع وثلاثين وثلماثة 


» ( غزوات سيف الدولة ) + 


كان أمر الثغور راجعاً إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع الفداء سنة حمس وثلاثين 


. 48 ياروخ : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 


وثلائة في ألفين من الأسرى على ا ول الروم مه ان وا ي 
مدينة واسرغين ونببوها وسبوها وأقاموا ب ثلاث وهم في ثمانين ألفا مع الدمشق ‏ ثم 
سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازياً إلى بلاد الروم فقاتلوه وهزموه . ونزل الروم 
على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دخل سنة تمان وثلاثين وتوغل ف 
بلاد الروم وفتحٍ حصوناً كثيرة وغم وسبا . ولا قفل أخذت الروم عليه المضايق وأنخنوا 
في المسلمين قتلا وأسرا واستردوا ما غنموه . ونجا سيف الدولة في فل قليل . ثم ملك 
الروم سنة احدى ا مدينة سروج واستباحوها . ثم دخل سيف الدولة سنة ثللاث 
وأربعين إلى بلاد ا ا ا فيدر دل » فجمع 
الدمشق عسا كر الروم والروس وبلغار وقصد الثغور » فسار إليه سيف الدولة بن 
حمدان والتقوا عند الحرث 7" فانيزم الروم واستباحهم المسلمون قتلاً وأسراً » وأسر 
صهر الدمشق » وبعض أسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر 
والغنيمة . ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع إلى أذنة » وأقام بها حتى جاءه نائبه 
على طرسوس فخلع عليه » وعاد إلى حلب وامتعض الروم لذلك فرجعوا إلى 
بلادهم . ثم زا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سبياً وأسراً ا 
سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وأنحخن فيا وفتح عدة حصون وامتلأت 
أيدي عسكره من الغنائم والسبى » وانتبى إلى خرسنة " ورجع وقد أخذت الروم 
عليه المضايق » فقال له أهل طرسوس : إرجع معنا فإن الدروب التي دخلت منها قد 
ملكها روم عليك فلم يرجع إليهم وكا معها برأيه فظهر الروم عليه في الدرب . 
واستردوا ما أخذوا منهم ونجا في فل قليل يناهزون الثلؤائة ثم دحل سنة خمسين قائد ' 
من موالي سيف الدولة إلى بلاد الروم من ناحية ميافارقين فغم وسبا وخرج سالاً . 


)١(‏ الدمشق : هكذا بالاصل وهو تحريف و مه الحقيق دمستق كما في كتب التاريخ وقد ورد اسمه في شعر 
المتنبي وكذلك في الكامل لابن الاثير ج ۸ ص 508 . 

(۲) الحدث : ابن الاثبر ج ۸ ص 508 . 

(۳) هي مدينة خرشنة (معجم البلدان) . 


» ( الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه ) *# ٠‏ 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بويه » وطالبه في 
الملل فانتقض . وسار إليه معز الدولة إلى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارقها 
ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه الال وحايته › وأتزهم ٤‏ 
قلاعه مثل الزعفراني وكواشي ودس إلى العرب بقطع الميرة عن ا 
فضاقت عليهم الأقوات » فرحل معز الدولة إلى نصيبين لما بها من الغلات 
السلطانية » واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل » وبلغه في طريقه أن 
أبا الرجاء وعبدالله إبنى ناصر الدولة مقمان بسنجار فقصدهما فهربا » وخلفا أثقاها 
وانتهب العسكر خيامها . ثم .عادا إلى معسكر معز الدولة وهم غازون فتالوا منم : 
ورجعوا إلى سنجار » وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناصر الدولة إلى ميافارقين > . 
وتان رن اة إلى نوك الدولة فار اض الثثولة إلى فيه سيت الدولة 
محلب » فقام بخدمته وباشرها بنفسه . وأرسل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين 
ٍْ أخيه > فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه وإخلافه > فضمن سيف 
. الدولة البلاد بالني ألف وتسعائة ألف درهم » وأطلق معز الدولة أسرى أصحابهم . 

- وتم ذلك في محرم سنة تمان وأربعين ورجع معز الدولة إلى العراق وناصر الدولة إلى 


. للوصل‎ ٠٠ 
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() اد الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ) » 


وي الحرم من سنة إحدى وخمسين نزل الدم مق فل جموع الروم على عين زربة وملك 
ال المطل علا » وضيق علا حصارها ونصب عليها المنجنيقات . وشرع في النقب 
فاستأمنوا ودخل المدينة 6 ندم على تأمينهم لا رأى من اختلال أحوالهم > فنادى 
فهم أن يخرجوا مجميع أهالهم إلى المسجد فات مم في الأبواب بكض الزحام 
خلق > ومات آخخرون في الطرقات » وقتل من وجدوا آخر النهارء واستولى الروم على 
أموالهم. وامتعتهم وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وخمسين | 


f. 


حصنا . ورحل الدمستق تق بعد عشرين يوماً بنية العود » وخلف جيشه بقيسارية وكان 
ابن الزيات صاحب طرسوس قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان » واعترضه 
الدمستقفي بعض مذاهبه فأوقع به » وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة لسيف 
الدولة » ا ابن الزيات نفسه في النهر فغرق م رجع ا الدمستق إلى بلاد الثغور » 
وأغذ السير إلى مدينة حلب" 2 وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
أصحابه فانہزم سيف الدولة » واستلحم آل حمدان واستولى الدمستق على ما قي داره - 
خارج حلب من خزائن الأموال والسلاح . وخرب الدار وحصر المدينة » وأحس 
أهل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل حيوش ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على 
النبب » وقاتلهم الناس على ا > وخربت الأسوار من الحامية فجاء الروم 

ودخلوها علهم وبادر الأسرى الذين كانوا في حلب وأنخنوا في الناس > وسبي من 

. البلد بضعة عشر ألفاً ما بين صبي وصبية ة واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا الباقي‎ ٠ 
وخا المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بها » وتقدم ابن أخت الملك إلى القلعة يحاصرها‎ 
در م عق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا‎ 

ثتين . وارتحل الدمستق عنهم وم يعرض لسواد حلب وأمرهم بالعارة على أنه يعود 
7 عمه عن قريب فخيب الله ظنه . وأعاد سيف الدولة عين زربة وأصلح أسوارها 
وغزا حاجبه مع أهل طرسوس إلى بلاد الروم فأنخنوا فيها ورجعوا . فجاء الروم إلى 
حصن سبة فلكوه وملكوا أيضاً حصن دلوكة وثلاثة حصون محاورة لهم ب سان ا 
غلام سيف الدولة إلى حصن زياد فلقهم جمع من الروم فانيزم الروم وأسر منهم 
خمسمائة رجل . وفي هذه السنة أسر أبو فراس بن سعيد بن حمدان وكان عاملا على 
٠‏ منبج وفيا سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش ٠‏ وبعث إليهم المعز 
بالمدد فأسر الروم وانمزم من بتي ماهم . ثم 07 في اثنتين وخمسين بعدها علكهم 
فقتلوه وملكوا غيره وصار ابن السميسرة اد 


“س 
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`` ل 7بتك 
» ( انتقاض أهل حران ) ٠‏ 

سس سس 

.كان سيف الدولة قد ولى هبة الله ابن أخيه ناصر الدولة )١(‏ غيرها من ديار مضر › 

فساء أثره فيهم وطرح الأمتعة على التجار وبالغ في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه 


٠‏ سيف الدولة وثاروا بعاله ونوابه فطردوهم » فسار هبة الله ام وحاصرهم شهر ين 


وأفحش في القتل فيم . ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاعة وأدخلوا هبة الله وأفحش 
في القتل واستقاموا . 


0 2 انتفاض هبة الله 4 * ٠‏ 
ل كات اد ا ا 
وي هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم 3 فدخل أهل طرسوس من 


٠‏ درب ومولاه ا من درب 4 وأقام هو ببعض الدروب لأنه كان أصابه الفالج قبل 


ذلك بسنتين » فكان يعالج منه سْدَّة اذا عاوده وجعه » وتوغل أهل رون ي 
غزوتهم وبلغوا قونية > وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتدٌ وجعه » ارخف 
الناس عوته فوب عبد الله ابن أيه > وقتل ابن نجا النصراني من غلان سيف الدولة 
| ولا تيقن حياة عمه رحل إلى فى حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى 
حران في طلبه » فلحق هبة الله بأبيهبالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة 
إثنتين وخمسين » وصادر أهلها على ألف ألف درهم واخذها مم في خمسة أيام ش 
فرب والنكال » وباعوا فيا ذخائرهم حتى أملقوا » ٠‏ وصاروا إلى ميافارقين ونزها ' 


غرة فتسلط العيارون على أهلها . 
* ( انتقاض نجا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة 


عليها ) »* 


ع 
٠‏ ولا فعل نجا بال حران ما فعل » واستولى على أمواهم فقوي بها وبطرء وسار إلى 


)١( ٠‏ أيذ کر ابن الاثير في حوادث سَنة اثنتين وتمان وثلئائة : « وي هذه السنة في صفر امتنعر أهل حزان على 


صاحها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه . وسبب ذلك انه كان متقلداً لها ولغيرها من ١‏ 
1 
١‏ حران » وبالغوا في ظلمهم . 


۳۰۹ 


ميافارقين » وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف 
اف لورد فغلبه نجا على ما ملك منبا > وأخذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 5. 
وأخذ كثرا من أموال أبي الورد وقتله » ثم انتقض على سيف الدولة . واتفق أن معز 
الدولة” :بن بويه استولى على الموصل ونصيبين فكاتبه نجا يعده المساعدة على بني 
حمدان . ثم صاحه ناصر الدولة » ورجع | الى بغداد فسار سيف الدولة إلى نجا فهرب 
منه بين يديه واستوا لى على جميع البلاد التي ملكها من أبي الورد واستأمن إليه جا 
وأخخوه وأصحابه ع فأمنهم وأعاد نحا إلى مرتبته 8 وثب عليه غلانه وقتلوه في داره 
ميا فارقين في ربيع سنة ثلاث وخمسين . 


* ) مسير معز الدولة الى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة ) * 


- كان الصلح قد استقرٌ بين ناصر الدولة ومعز الدولة على ألف ألف درهم في كل سبة . 
ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده أبي ثعلب المظفر" في المن على زيادة بذها » 
وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى الموصل منتصف سنة ثلاث وخمسين 
وثلشائة ‏ ولحق ناصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل » وسار عنها في 
اتباع ناصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الحباية والحرب فلم يثبت ناصر .-- 
الدولة » وفارق نصيبين وملكها معز الدولة . وخالفه أبو تعلب إل لى الموصل وعاث ف 
نواحيها » وهزمه قواد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام بير قعيد 
يترقب أخباره » وخالف ناصر الدولة إلى الموصل فاوقع باصحابه وقتلهم › واسر قواده 
واستولى على مخلفه من المال والسلاح وحمل ذلك كله إلى قلعة كواشي . وبلغ الخبر 
إلى معز الدولة فلحق بالنواب » وأعيا معز الدولة أمرهم . ثم أرسلوا إليه في الصلح 
فأجاب » وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » وجميع أعاله بعمقرّها 
المعلوم » وعلى أن يطلق الأسرى الذين عنده من أصحاب معز الدولة ورجع معز 
الدولة إلى بغداه . 


(1) ا بي تغلب فضل اله اران الاثرج ۸ ص 07 وكذلك في مكان آخر من هذا لكاب . 


PV 


» ( حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ) » 


وفي سنة ثلاث وخحمسين وثلؤائة خرج الدمشق ان جموع الروم فنازل د 
وشد حصارها وأحرق رساتيقها » وبلغ إلى نقب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم . 
ثم رحل إلى أذنة وطرسوس » وطال عيثه في نواحيها » وأكثر القتل في المسلمين » 
وغلت الأسعار في البلاد »> وقلت الأقوات . وعاود مرض سيف الدولة ‏ فنعه من 
النبوض إليهم » وجاء من خراسان خمسة آلاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة » 

فارتحل بسبيهم للمدافعة فوجد اليوم انصرفوا ففرق هؤلاء الغزاة في الثغور من أجل 
الغلاء » وكان الروم قد انصرفوا بعد خمسة عشر يوماً . وبعث الدمشق إلى أهل 
المصيصة وأذنه وطرسوس بتبددهم بالعود › ويأمرهم بالرخيل من البلاد . ثم .عاد 

١‏ الم وحاصر طرسوس فقاتلهم أشدّ قتال وأسروا بطريقاً من بطارقته وسقط الدمشق 
إلى أهل المصيصة ورجعوا إلى بلادهم م ماريفور"! ملك ازوم من قطي 
سنة أريع وخمسين إلى الثغور» وبنى بقيسارية مدينة ونزلها » وجهز عليتا العسا كر 
وبعث أهل الضيصة وطرسوس فق الصلح فامتتع + وسار ية إلى المضيصة فبخلها 
عنوة واستباحها » ونقل أهلها إلى بلاد الروم وكانوا نحواً من مائتي ألف . ثم سار إلى 
طرسوس واستنزل أهلها على الأمان » ؤعلى أن يحملوا من أمواهم وسلاحهم ما قدروا 

عليه » وبعث حامية من الروم يبلغونهم أنطا كية » وأخذ في عارة طرسوس وتحصينها 
وجلب الميرة إليها . ثم عاد إلى القسطنطينية وأراد الدمشق بن شمسيق 7" ان يقصد 

- سيف الدولة في ميافارقين ومنعه الملك من ذلك . 


| ey 
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(1) اسمه الححقيتي الدمستق » وقد مر معنا في مكان اخر من هدا الكتاب ˆ 
(۲) اسمه نقفورء قد مر معنا من قبل . 
(9) الدمستق بن شمشقيق : ابن الآثير ج م ص ههه ١5ه.‏ 


, 'الرشيق النسيمي : ابن الاثيررج ۸ ص ۲ .„ 


°۸. 


بأنطاكية في عدد وقوة » فاتصل به ابن أبي الأهوازي من الحباة بأنطاكية » وحسن ١‏ 
. له العصيان وأراه أن سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود إلى الشام بما هو فيه من . 


الزمانة » وأعانه ما کان من مال الحباة » فأجمع رشيق الانتقاض » وملك أنطا كية 


وسار إل حلب ٠‏ ويا عرقوبة لق ' وجاء لخر 2 سيك البو بأن رشيقاً أجمع . 


EE‏ ولقبه الأمر وأوهم أ 53 وتسمى هو بالأشاد !© 7 وأساء رذ في أهل: 


اه 3 وقصدهم عرقوبة من حلب فهزموه . ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين إلى 
حلب وخر ج إلى أنطا كية ¢ وقاتل وزير وابن ع الأهوازي أياماً . وجيء ا إليه 


. أسيرين فقتل وزيز وحبس ابن الأهوازي أياماً وقتله »> وصلح أمر أنطاكية ثم ار 
بحمص موان القرمطي كان من متابعة القزامطة » وكان يتقلد السواحل لسيف | 


الدولة » فلا تمكن ثار بحمص فلكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين » 
وبعث إليه عرقوبة مولاه بدرا بالعسا كر فكانت بينهم| عدة حروب أصيب فيها مروان 
بسهم فأثبت » وبتي أياماً يحود بنفسه والقتال بين أصحابه وبين بدرء وأسر بدر في 
5-6 الحروب فقتله مروان وعاش بعده أياماً ثم مات وصلح أمرهم . 


» ( خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا ) ٠‏ 


وني سنة خمس وخمسينٍ وثلثائة خرجت جموع الروم إلى الثغور فحاصروا امد 
واوا من أهلها'قتلا وأسراً فامتنعت عليهم فانصرفوا إلى دارااقريباً من میاھاریں 
: فأخحذوها > وهرب الناس إلى نصيبين وسيف الدولة يومئذ مها فهم بالمروب » وبعث . 
عن العرب ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه » وساروا إلى أنطاكية ' 


فحاصروها مدة » وعاثوا ٤‏ جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس . 


a 


ره )إعرحويه : ابن الاتير ج ۸ ص ٥٦۲‏ وني تجارب الاثم قرغوية ا 
(۲) اسمه دزیر : ابن الاثير ج ۸ ص ل ` ٍ 
(۳):وفي الكامل لابن الاثير ج ۸ ص 057 : الاستاذ . 


۳۰۹ 


0 
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. * ( وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة ) * 


وني صفر من سنة حمس وخمسين وثلهائة توفي سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي 
الميجاء عبدالله بن حمدان يحلب » وحمل إلى ميافارقين فدفن بها وولي مكانه بعده 
. ابنه أبو المعالي شريف . ثم .في جادى الأولى منها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة : 
الموصل > حبسه أبنه أبو علب فضل الله الغضنفر وكان كبير ولده > وكان سبب ذلك 
أنه كبر وساءت أخلاقه » وخالف أولاده وأصحابه في المصالح » وضيق عليهم 
فضجروا منه » ولا بلغهم معز الدولة بن بوبه اعتزم أولاده على قصد العراق فنهاهم 
ناصر الدولة » وقال لهم اصبروا حتى ينفق بختيارما خلف أبوه معز الدولة من الذخيرة 

: فتظفروا به » وإلا استظهر عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك » ووثب به أبو ثعلب 
بموافقة البطانة » وحبسه بالقلعة » ووكل بخدمته . وخالفه بعض اخوته في ذلك 
واضطرب أمره . واضطر إلى مداراة بختيار بن معز الدولة » وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بأني ألف درهم في كل سنة . 


٠‏ » ( ولاية أبي المعالى بن سيف الدولة بحلب ومقتل أبي 
or, )‏ 


ات سال نرهل ددا ول ين ن ین ی 
الروم ٤‏ منبج ادا 5 الفداء 5 بينه وبين الروم سنة خمس وخمسين 
 ,‏ وتلهائه وولاه على حمص . فلا مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالمي بعده 
ففاری حمص »2 وا ن و من جرع + فجمع 3 
المعالي الأعراب من بي كلاب وغيرهم » وبعتهم هم عرقوية 5 طلبه فحاء إلى 
صدد » واستأمن له أصحاب أبي فراس » وكان في جملهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
. واحتمل راسه إلى ابي المعالي وكان أبو فراس خاله . 


(1) مز من قبل ابو ثعلب المظفر ولغل هذا تحريف من الناسخ واسمه الحقيق ابو تغلب الغضنمر. 


۴1۰ 


3# ) أخبار أبي ثعلب 2 اخوته بالموصل ) چو ا 


كان لناصر الدولة بن حمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد الكردية » وهي أم أبي 
ثعلب 7" وهي التي دبرت مع ابنها أبي علب على أبيه » فلا حبس ناصر الدولة » 
كاتب إبنه حمدان يستدعيه ليخلصه مما هو فيه . وظفر أبو ثعلب بالكتاب » فنقل 
أباه إلى قلعة كواشى واتصل ذلك بحمدان » وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فلكها . ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع 
الجموع » وبعث إلى اخوته في ا عن أبهم شان ابو كعاب ریه › وانہزم 
حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره اوت ير »ثم اصطلحا وعاد كل منهما إلى 
مكانه . ثم مات ناصر الدولة في محبسه سنة ثمان وحمسين وثلؤائة “ودفن بالموصل . 
وبعث أبو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه »> وقصد 
العراق مستجيراً ببختيار » فدخل اد ی شه رفا ن ن سمه > وحمل إليه الهدايا 
وبعث بختيار إلى أبي ثعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي في الصلح مع 
أخيه يدان فصا حه » وعاد إلى الرحبة منتصف سنة تسع وخمسيز وثلهاثة 


وفارقه أبو البركات “ثم استقدمه أبو تغلب فامتنع من .القدوم عليه » فبعث إليه اختاه 
أبا البركات ثانياً في العساكر » > فخرج حمدان إلى البرية » وترك الرحبة فلكها أو 
البركات واستعمل عليها . وسار إلى الرقة » ثم إلى عرابان . وخالفه حمدان إلى الرحبة 
فكبسها وقتل أصحاب أبي ثعلب بها فرجع إليه أبو الركات » وتقاتلا فضرب أيا 
البركات على زاس فشجه ê.‏ القاه إلى الأرض وأسره ومات من يومه . وحمل إلى 
الموصل فدفن مها عند أبيه هاو ت إلى حمدان وقدم أخحاه با فراس محمداً 
إلى نصيبين › ثم عزله عنها لأنه E E‏ 5 فال عاذ وقبض عليه 
وحبسه بقلعة ملاشي من بلاد الموصل فاستوحش أخوه ابراهم والحسن » ولحقا . 
ا حمدان في شهر رمضان » وساروا ا إلى سنجار. ونان ابو ت من 


0 الك ل ا في شهر رمضان سنة ستين وثلعائة فخاموا'") و > وامنتامن 


اه 


للم 


إليه أخوه ابراهي والحسن حديعة ومكراً فأمنهما » ولم بعلم وتسها كر من أضحات 
حمدان . وعاد جا ف ار عرابان واطلع ابو الب عل ادي أخويه 
فهربا منه . ثم استأمن الحسن ورجع إليه » وكان حمدان أقام نائياً بالرحبة غلامه 
نجا » فاستولى على أمواله وهرب بها إلى حران وبها سلامة البرقعيدي من قبل أبي 
ثعلب فرجع حمدان إلى الرحبة » وسار أبو ثعلب إلى قرقيسيا » وبعث العساكر إلى 
الرحبة فعبروا الفرات 3 واستولوا علا علہا 4 وجا حمدان بنفسه 4 وحق تجار جرا 
. به » ومعه أخوه إبراهيم فأكرمها ووصلها وأقاما عنده . ورجح أبو تعلب إلى الموصل 
وذلك كله اخر سنة ستين وثلمائة 


« ( خروج الروم الى الخزيرة والشام ) ٠»‏ 


. :وف سئة حمس وكماتين وثلمائة دخل ملك الروم العام فسار في نواحيها » ولم يحد 
: من يدافعه فعاث في نواحي طرابسن » وكان أهلها قد أخرجوا عاملهم إلى عرقة لسوء . 
سيرته فنهب الروم أمواله > ثم حاصر الروم عرقة فلكوها ونهبوها . ثم قصدوا حمص 
وقد انتقل أهلها عنها فأحرقوها > ورجعوا إلى بلاد السواحل وملكوا منها ثمأنية عشر . 
بلدا واستباحوا عامة القرى » وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع لهم » إلا 
أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم اي 
وأنطا كية »> وبلغه استعدادهم فرحل عنهم ال بلاده ومعه من السبي مائة 

واس . وكان بحلب قرعوية ‏ مولى سيف الدولة فانعهم > وبعث ملك الروم 0 0 
انخزيرة هبلغوا كفرثوثا وعاثوا في نواحيا » ولم يكن من أبي ثعلب مدافعة لهم . 


» ( استبداد قرعوية بحلب )  .»‏ 


0 »© كان فرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخحذ البيعة لابنه أبي المعالي بعل موته‎ ١ 


7 (۱) مر معنا من قبل باسم قرعومة وهذا محريف واضح . اما اميه الحقيقي Err‏ 


۳1۲ 


فلا كان سنة تمان وخمسين' وثلثاية “انتقض على أبي المعالي وأخرجه من حلب 
واستبد بملكها . وسار أبو امعان إلى حران فنعه أهلها » فسار إلى والدته بميافارقين 
وهي بنت سعيد بن حمدان أخت آبي فراس . ولحق أصحابه بأبي علس رد 
أمه بميافارقين وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أبي فراس أنه يريد القبض عليها 

فته أياما من الدخحول » حتى استولقت لنفسها وأذنت له وان رضيته » وأطلقت هم 
الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو ا معالي لقتال قرعوية حلب فامتنع عليه › ثم لحق أبو 
المعالي بحاة » وأقام بها وبقيت الخطبة بحران له ولا واي علييم من قبله » فقدموا 


علهم من يحكم ينهم . 


- ولا مع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي من ميافارقين إلى حلب لقتال قرعوية » سار إليها 
وامتنعت زوجة سيف الدولة منه » واستقر الأمر بينهها على أن تحمل إليه مائتي ألف 
درهم . ثم کي إليها أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليلاً » ونالت من معسكره 
فبعث إلا يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نهب » وحملت إليه مائة ألف درهم 
وأطلقتت الأسارى فرجع عنها . 


» ( استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد ) م 


٠‏ وفي سنة تسع وخمسين خرج الروم إلى انطاكية فروا يحصن الوفاء بقربها » م 
من داخل . وتقل أهل الوفاء ونزلوا بل أنطا كية . وجاء بعد شهرين رلور : 
ملك الروم ٤‏ ا ألفاً من جموع الروم ¢ ونازل أنطا كبة فأخلى له أهل الوفاء . 
ْ لر احم ؛ ول للد ور م عفرن لها . ثم أنفذ ملك الروم جيشاً .. 


(١),حصن‏ لوقا : ابن الآثير ج ۸ ص ۳ 36 
(1). نقفور : ابن الأثير ج ۸ ص "50 . 


كثيفاً إلى حلب » وأبو المعالي بن سيف الدولة عليها يحاصرها ففارقها أبو المعالي » 
وقصد البرية وملك الروم حلب . وتحصن قرعوية وأهل الل بالعلعه: فجاصروها 
مدّة » ثم ضربوا الحدنة بينهم على مال يحمله قرعوية » وعلى أن الروم إذا أرادوا الميرة 
من قرى الفرات لا يمنعونهم منها . ودخل في هذه المدنة حمص وكفرطاب ولمعرة 
وأفامية وشيزر» وما بين ذلك من الحصون والقرى » وأعطاهمٍ رهنهم على ذلك 
الروم » وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك الروم قد بعث جيشا إلى ملاذ كرد من 
أعال أرمينية فحاصروها وفتحوها عنوة » ورعب أهل الثغور منهم في كل ناحية . 


* ( مقتل يعفور ملك الروم ) * 


كان يعفور ملكا بالقسطنطينية » وهي البلاد التى بيد بنى عان هذا العهد » وكان من 
بها يسمى الدمشق 237 . وكان يعفور هذا شديداً على المسلمين » وهو الذي أخذ 
٠‏ حلب أيام سيف الدولة . وملك طرسوس والمسينة " وعين زربة . وكان قتل الملك 
قبله وتزوج امرأته » وكان له منها إبنان فكفلها يعفور وكان كثيراً ما يطرق بلاد 
المسلميث ويدوخها في غور الشام والحزيرة » حتى هابه المسلمون وخافوه على 
بلادهم . ثم 0 أن بجحب ”ا رببيه ليقطع نسلها افغرقت (4) أمها من ذلك » 
وشات إلى الدمشق مشق بن الشمشیق ‏ وداخلته في قتله . وكان شديد الخوف من 
يعفور . وهذا كان أبوه مسلماً من أهل طرسوس يعرف بابن العفاش تنصر ولحق 
بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار إلى أن نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة 
ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنها » ولا ينال املك من كان عريقاً في السوقة » وفقيدا9 
للعصابة بالكلية وبعيداً عن نسب أهل الدولة » فقد تقدم من ذلك في مقدمة 
0 الكتاب ما فيه كفاية . 


)0 ,اندمستق كما ومن قل ا 

(۲) المصصية ا ۰ 

. بمعني بخصي ابي الملك ليقطع نسلها‎ )۴(١ 

. لا معنى ها ومقتضى السياق وقلقت أمها من ذلك‎ )٤( 

(ه) امه الدمستق بن الشمشقيق وقد مر معنا من قبل . 

320( 'الفقيد : بمعلى الفقود في | اللغة » ويظهر ان ابن خلدون يقصد الفاقد وقد كرر هذا المعنى مرات عديدة . 


۴1٤ 


» ( استيلاء أبي ثعلب على حران ) + 


وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثلؤائة سار أبوثعلب إلى حران وحاصرها نحواً من 
شهرء ثم جنح أهلها إلى مصالحته واضطربوا في ذلك » ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى 
أي ثعلب وأعطوه الطاعة » ودحل ي .اخوانه وأصحابة فصل ا جمعة ورجع الى 
معسكره ه. واستعمل عليهم سلامة البرقعيدي » وكان من أكابر أصحاب بني حمدان . 

وبلغه الخبر بأن غيراً عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل ببرقعيد فأسرع العود . 


* ) معاي‎ OS 


کک قرعوية محلب سنة نمان وحمسين وثلؤائة وخروج أبي المعالي 


د إلى حمص ونزل ہا أ رق الاها قربا وين ف ميقل ا له عب 
زان ا للمعز العلوي صاحب مصر . 


»+ ( مسير الروم إلى بلاد الجزيرة ) * 


وفي سنة إحدى وستين سار الدمشق في جموع الروم إلى الحزيرة فأغار على الرها 
ونواحيها » ثم تنقل في نواحي الحزيرة » ثم بلغ نصيبين واستباحها ودوخها . ثم ساري 
ديار بكر ففعل فما مثل ذلك . ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حمل 


. المال إلهم » وسار جاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين » وجلسوا إلى 


الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين » وخوفوهم عاقبة أمرهم 
فتقدمهم أهل بغداد إلى دار الطائع الخليفة » فارادوا اهجوم عليه فأغلقت دونهم 
الأبواب فأعلنوا شتمه » ولحق اخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحى الكوقة 
ستغيثونه من الروم 4 فوعدهم بالجهاد ¢ وأرسل إلى الحاجب کک اة 


F10 
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٠‏ . بالتجهيز للغزو» وأن يستنفر العامة . وكتب إلى أبي ثعلب بن حمدان بإعداد الميرة 
والعلوفات والتجهيز » وأنه عازم على الغزو. ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من 
قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل والنبب بين عصائب الفتيان والعيارين 


. ولا فعل الدمشق في ديار مضر والخزيرة ما فعل » قوي طمعه في فتح آمد فسار إليه أبو 
ثعلب » وقدم أخاه أبا القاسم هبة الله » واجتمعا على حرب الدمشق ولقياه في 
رمضان سنة إثنتين وستين . وكانت الحولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل » وكان 
الروم على غير أهبة فانهزموا » وأخذ الدمشق أسيراً » فلم يزل محبوساً عند أبي علب 
إلى أن مرضن سنة ثلاث وستيننوبالغ: في علاجه وجمع له الاطباء فلم ينتفع بلك 
ومات . 


» ( استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل وما كان بينه 
وبين أبي علب ) ٭ 


قد تدم ناما كان بن بي نعلت راہ حمدان ورام من شروب ١‏ وا مانا 
. إلى بختيار بن معز الدولة صريخين فوعدهما بالنصرة » وشغل عن ذلك با كان فيه 
٠ .‏ فأبطأ علبيما أمره » وهرب ابراه ورنجع إلى أخيه ابي علب فتجرك عزم بختيار على 
قصد الموصل » وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره و EE‏ ووضل إلى الموصل 
في ربيع سنة ثلاث وستين وثلؤائة ' ولتق أبو ثعلب بسنجار وأخلى الموصل من الميرة 
ومن الدواوين . وخالف بختيار إلى بغداد › ولم يحدث فيها حدثا من نهب ولا غيره » ۰ 
وإنما قاتل أهل بغداد فحدثت نت فيا الفتنة بسبب ذلك بين عامتها . واضطرب أمرهم . 
وخصوصا الحانب الغربي . وسمع بختيار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية 
وسبكتكين › ٠‏ فدخل ابن بقية بغداد وأقام سيككتكين في الضاجية + وتآخر أبو ثعب 
عن بغداد وحاربه سيا . ثم داخله في الانتقاض واستيلاء ء سبكتكين على الأمر . ثم 
اضر سيكدكن عن ذلك شرج إل ابن ني ؛ دراملا أ مب في الماع عل 


۳۱۹ 


مال يضمنه ویرد على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى ماردين » وكتبوا بذلك إلى 
بختيار. وارتحل أبو علب إلى الموصل وأشار ابن بقية على سبكتكين باللحاق ببختيار. 
فتقاعد ».ثم سار . وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد با تلهم من 
ظلمة وعسغه » وطلب منه أبو علب الإذن في لقب سلطاني وأن يحط عنه من الضهان 
فأجابه وسار . ثم بلغه في طريقه أن أبا علب نقض وقتل بعضاً من أصحاب بختيار 
عادوا إلى الموصل لنقل أهاليهم > فاستشاط بختيار واستدعى ابن بقية وسبكذكين في - 
العشاكر » وعادوا جميعاً إلى الموصل . وفارقها أبو ثعلب وبعث أصحابه بالاعتذار 

والحلف على إنكار ما بلغه فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوى لاستحلافه 0 
الصلح ورجع بختيار إلى بغداد فج فجهز ابنته إلى أبي ثعلب وقد كان عقد له عليها من 


قبل . 


» ) عود أبى. المعالي بن سين الدولة الى حلت‎ ( ٠» 


- قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه » وأخرجه من حلب 


سنة سبع وخمسين وثلهائة » فسار إلى والدته بميافارقين . ثم إلى حاة فتزها وكانت الروم * ' 
قد أمنت حمص » وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه بكجور فقوي 
عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكتب أصحاب قرعوية إلى أبي المعالي 
واستدعوه » فسار ونحاصزها أربعة أشهر > وملكها وأصلح أحوالها > وازدادت عارتما 
ا إلى ولاية د يذ كر . ش 


ETT ) #*‏ بوبه على الموصل وسائر ملوك بي 
i‏ :1 2 


ولا ملك عضند الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغداد » وهزم بختيار ابن عمه معز ٠‏ 
الدولة » سار بختيار في الفل إلى الشام ومعه حمدان بن ناصر الدولة أخو أبي علب 
فحسن له قضد الموصل على الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 


۳1۷ 


لأبى ثعلب لمودة بيتهها فنكث وقصدها . ولا انتهبى إلى تكريت أتته رسل أبي ثعاب 

بالصلح e‏ دو د اك 
أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي ثعلب فحبسه »> وسار بختيار إلى الحديثة ولتي أبا 
علب وسار معه إلى العراق في عشرين ألف مقاتل . وزحف نحوهما عضد الدولة » 
والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل بختيار 
ونا ات ال الوضضل "فاه شيك الدولة ولت لاص ى كي ادو 
وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة » وبث السرايا في طلب أبى ثعلب ومعه المرزبان 
أبن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاهر إبنا معز الدولة ووالدتهم . وسار لذلك أبو الوفاء 
ظاهر بن إ“معيل من اصحابه . وسار حاجبه ابو ظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولحق 
أبو ثعلب بنصيبين . ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بها » وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 
ففارقها إلى تدليس ” وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين فامتنعت عليه فتركها وطلب أبا 
ثعلب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من أعال الحزيرة » وصعد إلى قلعة كواشي 
- وغيرها من قلاعه » ونقل منها ذخيرته » وعاد فعاد ابو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرها . 
واتصل بعضد الدولة حيئه إلى القلاع » فسار إليه ولم يدركه » واستأمن إليه كثير من 
اصحابه . وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تدليس فهرب منها ابو ثعاب 
واتصل بملكهم المعروف بورد الرومي » وكان منازعاً لملكهم الأعظم في الملك › 
فوصل ورم يده بيد أبي ثعلب > وصاهره ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد 
الدولة » وأدركوه فهزمهم وان فيم . ونجا فلهم إلى حصن زياد ويسمى خرت 
برت . وأرسل إلى ورد يستمده فاعتذر بما هو فيه ووعده بالنصر. ثم انہزم ورد أمام ظ 
ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره » وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بامد حتى جاء 
عر يعاري ا EOE‏ عن E E‏ با صر BE‏ 
والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر . ثم مات وولى أبوثعلب 
كانه مضا من مراي المبدانة + ودس أبو الوقاء إلى بعش أعيان اليلد فاستاله 
فبعث له ي الناس رغبة . وشعر بذلك مؤنس فلم يطق مخالفتهم فانقاد واستأمن » 
وملك ولام البلد وكان في م حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولی على سائر 


)۱( تدليس : مذينة 2 الأقصى : على البحر المحيط وهي غير مقصوده هنا والمقصود بدليس : بلدة من 
نواحي ارمينية قرب خلاط ذات بساتين كثيرة ... (معجم البلدان) لابن الاثير ج مص 1۹۳ . 


۸ 


ديار بكر وأمن أصحاب أبي : عل واخ اليم ورجع إلى الموصل . وبلغ الخبر إلى 
أبي ثعلب منقلبة من دار الحرب فقصد الرحبة . وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه 
فشرط عليه المسير إليه فامتنع E.‏ عند الوا ل از بطق ولا عام ين 
قبل أ بى علب سلامة البرقعيدي من كبار أصحاب بي حمدان وكان أبو المعالي.؛ 
سيف الدولة بعث إليها جيغاً من حلب فحاربوها وامتنعت عليهم > وبعث أبو المعاللي 
إلى عضد الدولة وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة النقيب ابا احمد الموسوي إلى 
سلامة البرقعيدي » وتسلمها بعد حروب . وأخذ لنفسه منها الرقة » ورد باقيها على 
. سعد الدولة فصارت له ثم استولى عضد الدولة على الرحبة.»وتفرغ بعدذلك لفتح قلاعه 
وحصونه . واستولى على جميع أعاله واستخلف أبا الوفاء على الموصل » ورجع إلى 
بغداد في ذي القعدة سنة تمان وستين . ثم .بعث عضد الدولة جيشا إلى الا كراد 
الهكارية من أعال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم » ونزلوا إلى 
الموصل فحال الثلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الحيش > وصلهم على جانبي 
طريق الموصل . ظ 


» ( مقتل أبى ثعلب بن حمدان ) » 


نال بعر عام عا ضيه SE‏ إلى ملكه بالموصل 
سار إلى الشام » وكان على د ع وود لوزي a‏ 
وقد تقدم ذلك » وكيف ولي أفتكين على د مشق . فخاف قسام من أبي علب ومنعه 
من دخول البلد فأقام بظاهرها > وكاتب العزيز › وجاءه الخبر بأنه يستقدمه » فرحل 
إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام 
بدمشق » ومر بأبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل 'جميل'. ثم .حدثت الفتنة بين 
دغفل وقسام وأخرجهم » وانتصروا بأبي ثعلب فتزل يجوارهم عا دغفل والقائد 
الذي محاصر دمشق . ثم ثار أبو ثعلب في بني عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع 
وتسعين » فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا الحربة ففر بنو عقيل عنه > وبتي في 
.:: سبعائة من غلانه وغلان انه > وولى ا فلحقه الطلب فوقف يقاتل ٠»‏ فضرب وا 
وحمل إلى دغفل › وأراد .الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه کا فعل 


افا 


بأفتكين فقتله » وبعث الفضل بالرأس إلى مصر. وحمل بنو عقيل أخته جميلة - 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبى المعالي حلب فبعث مجميلة إلى الموصل وبعث بها 
أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها . 


- »* ( وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً ) * 


كان ملك الروم أرمانوس لما توفي خلف ولدين صغيرين وهما بسيل وقسطنطين » 

. ونصب أحدهما للملك وعاد حينئذ الدمشق يعفور7) من بلاد الإسلام بعد أن عاث 
٤‏ نواحيها وبالغ في النكاية › فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس 
فداخلت أمهها ابن الشميشق 7( على الدمشقية » وقبض على لاوون أخي دمشق وعلى 
:. ابنه ورديس بن لاوون واعتقلها في بعض القلاع . وسار إلى بلاد الشام وأعظم فہا 
النكاية . ومر بطرابلس فحاصرها » وكان لوالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزرا 
فوابع عل ابن الشميكق فين باه n‏ وأحس به من نفسه فأغذ السير إلى 
المسطنطينية مات في طريقه . وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة في الأمر :وصاهر 
آبا علب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور » وقصد الروم ووالى عليهم 
المزائم فخافه الملكان » وأطلقا ورديس بن لاوون وبعثاه على الحيوش لقتال الورد 
فقاتله فانهزم إلى ديار بكر سنة ت تسع وستين وثلعائة » ونزل بظاهر ميافارقين » وبعث 
اعا إل عضد الدولة راه : . وبعث ملكا الروم بالقسطنطينية إلى عضد الدولة 
فاستالاه هرجح جانا » وأمر بالقبض على. ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي 
العيمي عامل ديار بكر » وعلى ولده وأخيه وأصحابه وأردعهم السجن بميافارقين . ثم . 
بعثهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى أن أطلقهم بهاء الدولة إن عضد الدولة سنة خمس 
وسبعين وثلعائة .وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقها » وأن لا يتعرّض لبلاد المسلمين ما عاش . وجهزه فسار وملك في طريقه ‏ 
ملطية وقوي بما فيه وصالحه ورديس بن لاوون على أن يكون قسطنطينية وجانب 
٠‏ الشمال من الخليج له وحاصر قسطنطينية » وبا الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل 
(۲) امه ابن الشمشقيق . 

ش 1-۰ 


وقسطنطين في ملكها وأقرّا ورد عل ا دة فللا ثم مات وتقدم بسيل في الملك 
ودام عليه ملكه وحارب البلغار خمسا وثلاثين سنة » وظفر بهم واجلاهم عن بلادهم 
وأسكنها الروم . 


* ( ولاية بكجور على دمشق ) × 


قد قدمنا ار بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة وأنه عمزها وكان 
أهل دمشق ينتقلون إليها لما ناهم من جور قسام . وما وقع بها من الغلاء والوباء » 
وكان بكجور يحمل الأقوات من حمص تقربا إلى العزيز صاحب مصر › وكاتبه في 
. ولايتها فوعده بذلك . ثم استوحش من ابي المعالي سنة ثلاث وسبعين » وأرسل إلى 
د ولاية دمشق فنع الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان 
مشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في 
0 2 واجتمع الكتاميون عمصر على التوثب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلكين من دمشق فأمر العزيز باستقدامه » وولى بكجور مكانه فدخلها في رجب سنة 
ثلاث وسبعين وثلائة وأساء السيرة فيا وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام 
على ذلك ستاً . وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع القائد منير 
لاد وكوتب نزال والي طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر » وجمع بكجور 
عسكرا بن العرضة وغبرهم > وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن إليه بکجور عل أن 
يرحل عن دمشق فأمنه > ورحل إلى الرقة واستولى عليها » وتسم منير دمشق وأقام 
بكجور بالرقة واستولى على الرحبة وما جاور الرقة » وراسل بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه » وأبا المعالي 
سعد الدولة صاحب حلب بالعود إلى طاعته على أن يقطعه حمص » فلم يحب أحد 
إلى فى فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعالي » ويستميلهم في الغدر به 
فأجابوه » وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد حينئذ العزيز » فكتب إلى نزال 
بطرابلس وغيره من ولاة الشام أن يمدوه ويكونوا في تصرفه . ودس إليهم عيسى بن 
نسطورس النصراني وزير العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله › 


وتجديدها مع ابن منصور هذا فكتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم » 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ خبر مسيره إلى أبي المعالي فسار من حلب ومعه 
ولو الكبير مول أبيه »وکتب إلى بکجور يستميله و يذكره الحقوق »وأن يقطعه من الرقة 
إلى حمص فلم يقبل وكتب أبو المعالي إلى صاحب أنطاكية يستمده فأمده يحيش 
الروم » وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغبهم في الأموال والإقطاع 9 
خذلان بكجور عند اللقاء . فلا فلا التقى العسكران وشغل الناس بالحرب » 
العرب على سواد بكجور فنهبوه ولحقوا بأبي المعالمي فاسّات بكجور وحمل 0 موقف | 
بي المعالي يريده ١‏ وقد أزاله لول عن موقفه › ووقف مكانه خشية عليه . وحمل 
ذلك فلا انتبى بكجور لحملته ته برز إليه لؤلو وضربه فأثبته . وأحاط به أصحابه فول 
منيزماً وجاء بعضهم إلى أبي الغالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرظه » وأحضر _ 
فقتله وسار إلى الرقة وبا نادمة e‏ مول بكجور وأولاده وأبو الحسن علي بن 
الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا إليه فأمنهم ونزلوا عن الرقة فلكها واستكثر ما 
أولاد بكجور فقال له القاضي ابن أبي الحصين هو مالك » وبكجور لا بلك شيئا 
ولا حنث عليك . فاستصفى ماهم أجمع وشفع فيم العزيز فأساء عليه الردّ » وهرب 
الوزير المغربي إلى مشهد علي . 


» ر خبر باد الكردي ومقتله على الموصل ) ٠‏ 


كان من الأكراد الحميدية بنواحى ي الوصل ومن ريائهم وجل يعرف پاد ۽ وقيل بد 
لقب له › إسمه أبوعبد الله الحسين بن ذوشتك ٠‏ وقيل باد إسمه وكنيته أبوشجاع ابن 

ذوشتك . وانما ابو عبدالله الحسين أنيوه ل 
ويبذل ما تجمع له من النبب في عشائر ه فكثرت جموعه . ثم سار إلى مدينة أرمينية 
فلك مدينة أرجيش . ثم رجع إلى ديار بكر > فلا ملك عضد الدولة الموصل حضر 
عنده في جملة الوفود وخخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه ٠‏ وبلغ عضد الدولة أمره 
فطلبه فلم يظفر به . ولا هللف عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فلك امد وميافارقين . 
. ثم ملك نصيبين فجهز صمصام الدولة العساكر إليه مع الحاجب أبي القاسم سعيد 
ابن محمد فلقيه على خابور الحسينية من بلاد کواشي فا هزم الحاجب وعسا کره » وقتل 


۲ 


كثير من الديلم . ولحق الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه . وثارت عامة الموصل 
٠‏ بالحاجب لسو سيرته فأخر جوه > ودخل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسا 
الى طلب بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في توجيه 
العساكر إليه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه . فتجهز لحربه وبالغوا في مدده 
وإزاحة علله فلقهم في صفر سنة أريع وسبعين . وانهزم باد وقتل كثير من أصحابه 
وأسر آخرون > وطيف بهم في بغداد . واستولى الديلم على الموصل » وأرسل زياد 
القائد عسكراً إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . وكتب ابن سعدان وزير صمصام 
الدولة إلى ا المعالي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكر » وادخاها في 
عمله » فسير إليه أبو المعالي عسكره ه إلى ديار بكر فلم يكن لهم طاقة بأصحاب باد » 
فحاصروا ميافارقين أياماً ورجعوا إلى حلب ويك بع ل من لول كران 
فدخل عليه رجل في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من الملكة . 
ثم بعث باد إلى زياد القائد » وسعد الحاجب بالموصل بطلب الصلح فأتمروا بينهم على 
أن تكون ديار بكر لباد » والنصف من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من 
يومئذ وانحدر زياد القائد إلى بغداد » وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة. 
سبع وسبعين » فطمع باد في الموصل » وبعث إليها شرف الدولة بن بويه أبا نصر 
خواشاده في العساكر » فزحف إليه باد وتأخر المدد عن أبي نصر فبعث عن العرب 
من بني عقيل وبني غير لمدافعة باد وأقطعهم البلاد . واستولى باد على طور عبدين 
آخر الحبال ولم يضجر » وأرسل أخاه في 2 و فقتل » وانېزم عسكره 
وأقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر موت شرو ف الدولة بن بوبه » فزحف 
خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وباد ل : 


5 ( عود بني حمدان الى الموصل ومقتل باد ) 5 


كان أبو طاهر ابراه وأبو عبدالله الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لحقا بعد 
نهلك اغا أبي علب بالعراق 4 وكانا ببغداد 4 واستقرا في خدمة شرف الدولة بن 
عضد الدولة » فلا تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعتهما إليها . ثم أنكر ذلك 


۲۳ 


عليه أصحابه فكتب إلى خواشاده عامل الموصل فنعها » فكتب إليه| بالرجوع عنه 
فم يحيبا » وأغذا السير إلى الموصل حتى نزلا بظاهرها . وثار أهل الموصل بالديلم 
والأتراك الذين عندهم وخرجوا إلى بني حمدان . وزحف الديم لقتالهم فانهزموا وقتل 
منهم خلق » وام متنع باقييم بدار الإمارة ومن معه على الأمان إلى بغداد » وملكوا 
الموصل . وتسايل الم العرب من كل ناحية . وأراد أهل الموصل استلحامهم فنعهم 
بتو مدان © وار جوا خواشادة وبلق الخبر إلى باد وهو بديار بكر بملك الموصلٍ ١‏ 
وجمع ا إليه الأكراد البثنوية أصحاب قلعة فسك ». وكان جمعهم كثراً . 
واستال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم > فسار ونزل على الوصل 4 و 
طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان إلى أبي عبدالله محمد بن المسيب ا بني عقيل 
يستنصرانه . وشرط عليهم| جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه . وسار أبو عبدالله 
صريخاً ؛ وأقام أخوه أبو طاهر بالموصل وباد يحاصره . وزحف أبو الراود في قومه مع 
ابي عبدالله بن حمدان » وعبروا دجلة عند بدر» وجاؤا إلى باد من خلفه . وخرج 
أبو طاهر والحمدانية من أمامه » والتحم القتال ونكب بباد فرسه فوقع طريحاً > ولم 
بطق الركوب وجهض العدو عنه أصحابه فتركوه فقتله بعض العرب » وحمل رأسه 
إلى بني حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ماني وثلائة . 


» ( مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء ء بني عقيل على 
الموصل ) » 


لا هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبدالله ! إبنا حمدان في استرجاع ديار بكر » وكان أبو 
علي بن مروان الكردي » وغو ابن أخت باد قل اص من المعركة » ولحق كيفا » 
وبه اهل باد وماله » وهو من أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله » واستولى على ماله وعلى 
الحصن . وسار في ديار بكر فلك ما كان لخاله فما تليداً . ويا هو حاصر ميافارقين 
زحف إليه أبو طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان نحاريانه فهزمها وأسر عبد الله منهما 0 
أطلقه ولحق باه أبي طاهر وهو يحاصر امد » فزحفا لقتال ابن مروان فهزمها وأسر 

أبا عبدالله ثانية إلى أن شفع فيه خليفة مصر فأطلقه » واستعمله الخليفة على حلب إلى 


فض 


أن هلك . وأما أبو طاهر فلحق بنصيبين في فل من أصحابه » وبا أبو الدرداء محمد 
ابن المت أمير بني عقيل وسار إلى الوصل فلكها وأعالنها » وبعث إلى بهاء الدولة أن 
ينفذ إليه عاملاً من قبله » فبعث إليها قائدأكان تصرفه عن أبي الدرداء » ولم يكن له 

من الأمر شيء إلى أن استبد أبو الدرداء واستغنى عن العامل » وانقرض ملك بني 
حمدان من الموصل و«البقاءلله . 


د ١‏ ملك سعل الدولة بن ER‏ حلب وولاية ابنه أبي 
) الفضائل واستبداد لول عليه ) » 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بكجور ء وقتله حين سار إليه من الرقة » رجع إلى حلب 
فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وثمانين وثلؤائة . وكان مولاه لؤلؤكبير دولته فنصب 
ابنه أبا الفضائل » وأخذ له العهد على الأجناد » وتراجعت إليهم العساكر . وبلغ 
الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى العزيز بمصر » وأغراه بملك حلب 
فبعث إلا قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها » ثم .ملك البلد » واعتصم أبو 
اقفن ولؤلؤ بالقلعة » وبعث أبو الفضائل ولؤلؤ إلى ملك الروم يستنجدانه » وكان 
مشغولاً بقتال البلغار » فأرسل إلى نائبه بأنطاكية أن يسير إليهم > فسارفي حمسن ألفاً 
ونزل جسر الحديد على وادي العاصي » فنفر إليه منجوتكين في عسا كر المسلمين وهزم 
الروم إلى أنطاكية » واتبعهم فنبب بلادها وقراها وأحرقها . ونزل أبو الفضائل ولؤلؤ 
من القلعة إلى مدينة حلب فنقل ما فيها من الغلال > وأحرق الباقي . وعاد منجوتكين 
إلى حصارهم يحلب . و بعث لل إل أبي ل و 


0 منجوتكين » 06 إلى دمشق من الحرب وتعذر الأقوات . ولم 
جع العزيز في ا و و 
ا د وأا عليها تلا ئة له عشر شهراً . فت انو الفضائل ولۇلۇ مراسلة للك ارت 


وحرضوه على انطا كية 3 وكان قد توسط بلاد البلغار فرجع عنها وأجفل في الحشد » 
ورجع إلى حلب . وبلغ الخبر إلى منجوتكين فأجفل عنها بعد أن أحرق خيامه وهدم 
مبانيه > وجاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولولو فشكرا له ورجعا » ورحل 


Yo 


ملك الروم إلى الخاع ضح E‏ وشيزر ونا . وحاصر طرابلس فامتنعت عليه 
فأقام بها أربعين ليلة . ثم رحل عائداً إلى بلده . 


» ( انقراض بني حمدان بحلب واستيلاء بني كلاب عليها ) » 


ثم إن أبا نصر لؤلؤاً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مولاه بحلب » وأخذ البلد منه 
وتحا دعوة العباسية » وخطب للحاكم العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد 
حاله معه فطمع فيه بنوكلاب بن ربيعة وأميرهم يومئذ صالح بن مرداس وتقبض لؤلؤ 
على جاعة منهم دخلوا إلى حلب » كان فيم صالح فاعتقله مدّة وضيق عليه . ثم فر 
من محبسه ونجا إلى أهله وزحف إلى حلب ولولۇ فا وكانت بينه وبيهم حروب هزمه 
صالح آخرها › وأشرة:ملنة سكين ارتا . وخلص أخوه نجا إلى حلب فحفظها 
الس ا ا E‏ 
مولاه فتحاً › وكان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزعته فأجمع نكبته . وني إليه 

الخبر » فكاتب الحا كم العلوي وأظهر دعوته › وانتقض على لزلز فأقطعه الحاكم 
صيدا وبيروت » ولحق لؤلؤ بالروم في أنطاكية فأقام عندهم ولحق فتح بصيدا . 
واستعمل ال جا كم على حلب من قبله » وانقرض أمر بني حمدان من الشام والمزيرة 
أجمع › وبقيت حلب في ملك العبيديين . ثم غلب عليها صالح بن مرداس 
الكلابي » وكانت بها دولة له ولقومه » وورثها عنه بنوه کا يذكر في أخبارهم . 


* ( الخبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء 
امرهم بابي الدرداء وتصاريف احواهم ) » 


كان بنو عقيل وبنوكلاب وبنو غير وبنو خفاجه » وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو 
طيء ء من كهلان » قد انتشروا ما بين الحزيرة والشام في عدوة الفرات . وكانوا 
كالرعايا لبي حمدان یؤدون الم الأتاوات وينفرون معهم في الحروب . ¢ استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بي حمدان » وساروا إلى ملك البلاد . ول انہزم أبو طاهر بن 


۳۲۹ 


حمدان أمام علي بن مروان بديار بكر كا قدمناه سنة ثمانين وثلائة ولحق بنصيبين 
وقد استولى عليها أبو الدرداء محمد ن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن 
٠‏ مهند أمير بني عقيل .بن كعب بن ربيعة: بن عامر » فقتل أبا طاهر وأصحابه وسار إلى 
الموصل فلكها . وبعث إلى بهاء الدولة بن بويه المستبد على الخليفة بالعراق » في أن 
يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملا من قبله » والحكم راجع لأبي الدرداء . وأقام 
على ذلك ستتين . وبعث بباء الدولة سنة إثنتين بن ومانين عساكره إلى الموصل مع أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فغلب عليها أبا الدرداء » وملكها . وزحف لربه أبو الدرداء 
في قومه ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بينهم حروب ووقائع » وكان الظفر فيها 


للديلم : 
» ( مهلك أبى الدرداء وولاية أخيه المقلد ) » 


ثم مات أبو الدرداء سنة ست وثمانين وولي إمارة بني عقيل مكانه أخوه علي بعد أن . 
تطاول إلا أخوهها المقلد بن المسيب > وامتنع بنوعقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف 
المقلد وجهه إلى ملك الموصل » واسمّال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز فالوا 
اليه › وكتب إلى بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بألني ألف درهم كل سنة . ثم أظهر ۰ 
لأخيه علي وقومه أن بهاء الدولة قد ولاه › واستملاهم . فساروا معه ونزلوا على 
الموصل » وخرج إلى المقلد من كان استاله من الديلم واستأمن إليهم أبو جعفر قائد 
الديلم فأمنوه » وركب السفن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء وتملك المقلد 
ملك الموصل . 


له كه 


أصحاب 1 الدولة ا .. وكان اء الدولة مشغولاً بفتنة أخيه » فكتب نائب 
المقلد إليه يشكومن ن أصحاب بهاء الدولة » فجاء في العساكر » وأوقع بهم » ومذايده . 


فضا 


إلى جباية الأموال » وخرج نائب بهاء الدولة ببخداد » وهو أبو علي بن إسمعيل عن 
ضهان القصر وغيره فغالط بباء الدولة » وأنفذ أبا جعفر الحجاج بن هرمز للقبض على 
أبي علي بن إسمعيل ومصالحة المقلد بن المسيب » فصالحه على أن يحمل إلى بباء 
الدولة عشرة آلاف دينار ويخطب له ولأبي جعفر بعده 4 وياحذ من البلاد رسم 
الحجاية » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب حسام الدولة » ويقطع الموصل 
والكوفة والقصر وال حامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر بالله فاستولى على البلاد » 
وقصده الأعيان والأماثل > وعظم قدره وقبض أبو جعفر على انی علي بن اسمعيل ثم . 
هرب ولحق بمهذب الدولة . 


» ( القبض على علي بن المسيب ) × 

كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه وأصحاب أخيه في الوصل قبل 
مسيره إلى العراق » فلا عاد إلى الموصل أجمع (" الإنتقام من ن أصحاب أخيه . ثم . 
ری أ لا بك ذلك مع أخيه » فأعمل الب في وض أخيه » وأحضرعسكره من ش 
الديام والأكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . ثم نقب دار أخيه 
وكانت ملاضقة له » ودخل اليه فقبض عليه وحبسه » وبعث زوجته وولديه 
ا ش00 وبدران إلى تكريت . واستدعى رؤساء العرب وخلع علهم وأقام فيم 
العطاء فاجتمعت له زهاء ألفي فارس ؛ وخرجت زوجة أخيه بولديبا إلى أخيها الحسن 
ابن المسيب » وکات أحيافه ریا فخ تكرت 2 فاستجاشن العرب على المقلد وسار 
إليه في عشرة الاف ٠‏ فخرج المقلد عن الموصل واستشار الناس في محاربة أخيه . 

فأشار رافع بن محمد بن مغز" بالحرب » وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة 
وصلة الرحم . وبينا هو في ذلك إذ جاءت أخته رميلة ““ بنت المسيب شافعة في 
أخيها علي فأطلقه » ورد عليه ماله وتوادع الناس ٠‏ وعاد المقلد إلى الموصل وتجهز 


. بمعنى عزم على الانتقام‎ )١( 

(۲) قرواش : ابن الاثير ج ٩‏ ص ١54‏ . 

فر رافم بن جمد بن مقن : ابن الاثيرج ٩‏ ص ٠١٤١‏ . 
(4) رهيله : المرجع السابق . 


۴۲۸ 


لقتال علي بن مزيد الأسدي بواسط » لأنه كان مغضباً لأخيه الحسن » > فلا قصاد 
الحلة خالفه علي إلى الموصل فدخلها وعاد إليه المقلد » وتقدمه أخوه الحسن مشفقاً 
عليه من كثرة جموع المقلد فأصلح ما بينهما » ودخل المقلد إلى الموصل وأخواه معه . 
ثم حاف علي فهرب . ثم وقع الصلح بينهم| على أن يكون أحدهما بالبلد . ثم هرب 
علي فقصده المقلد ومعه بنو خفاجة فهرب إلى العراق » واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع 
عنه . ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحق ابن مزيد بمهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح ما بيا . 


ا م ا ا ص 
» ( استيلاء المقلد على دقوقا ) × 
ولا فرغ المقلد من شان أخويه وابن مزيد » سار إلى لی دقوقا فلكها . وكانت لنصرانيين 
قد استعيدا أهلها وملكها من أيديهما جبريل بن محمد من شجعان بغداد » أعانه علما 
مهذب الدولة صاحب البطيحة » وكان محاهداً يحب الغزو فلكها . وقبض على 
النصرانيين وعدل في البلد . ثم ملكها المقلد من يده » وملكها بعده محمد بن نحبان » 
ثم .بعده قراوش بن المقلد . نم انتقلت إلى فخر الملك أبي غالب فعاد جبريل 
واستجاش بموشك بن حكويه من أمراء ء الأكراد . وغلب عليها عمال فخر الدولة . ثم 
جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها وملكها . 


5 ر مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ) * 


ااام ل د 


كان للمقلّد موال من الأتراك فهربوا منه » واتبعهم فظفر بهم » وقتل وقطع وأفحش 
في المثلة » فخاف إخوانهم منه » واغتنموا غفلته فقتلوه فبا بالأنبار سنة إحدى 
وسبعين وثلائة. . وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد . ولا قتل کان ولده 
. الأكبر قراوش غائباً وكانت أمواله بالأنبارء فخاف نائبه فيها عبدالله بن إبراهيم بن 
شارويه بادرة عمّه الحسن » وراسل أبا منصور بن قراد » وكان بالسندية » وقاسمه في. 
خلّف المقلّد على أن يدافع الحسن إن قصده » فأجابه إلى ذلك » وأرسل عبدالله إلى 


۳۲۹ 


قراوش ستحثه فوصل 3 ووفى لابن قراد بها عاهدة عليه نائبه عبدالله » وأقام ابن 
قراد عنده . ثم إن الحسن بن المسيّب جاء إلى مشايخ بني عقيل شاكياً ما فعله قراوش 
.وابن قراد عنده » فسعوا بینم في الصلح » واتفق ى الحسن وقراوش على الغدر بابن ' 
قراد » وتاسو دعا | لى الآخر متحاربين » فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا 
ذلك . فلا ترادى الحمعان نوي الخبرإلى ابن قراد فهرب » واتبعه قراوش والحسن وم 
GA‏ قراوش إلى بيوته فأخذها بما فيها من الأموال > فوجه الأموال إلى أن 
أخذها أبو جعفر الحجّاج بن هرمز . 


* ( فتنة قراوش مع بهاء الدولة بن بويه ) » 


ولا كانت سنة إثنتين وتسعين ٠‏ وثلثائة بعث قراوش بن المقلّد جمعاً من بني عقيل إلى 
و فحصروها » فبعث أبو جعمر بن الحجاج بن هرمز نائب بهاء الدولة ببغداد 
عسكراً الم فدفعوهم عنها . فاجتمعت عقيل وبنو أسد وأميرهم علي بن مزيّد . 
وخرج ارجا الم واستجاش بخفاجة » وأحضرهم من الشام فانهزم واستبيح 
عسكره » وقتل وأسر من الأتراك والديلم كثير . . ثم جمع العساكر ثانياً ولقيهم بنواحي 
ا قر 
م سار قراوش إلى الكوفة سنة سبع وتسعين » وكانت لأبي علي بن تمال الخفاجي › 
وكان غائبا عنها فدخل قراوش الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبوعلي سنة تسع وتسعين 
وثلهائة ,»وكان الحا كم صاحب مصر قد ولاه الرحبة فسار إلا › ورج إليه عيسى 
ابن خلاط العقيلي فقتله وملكها . ثم ملكها بعده غيره إلى أن 98 أمرها صالح بن 
مرداس الكلابي صاحب حلب . 


* ( قبض قراوش على وزرائه ) » 


كان معتمد الدولة قراوش بن المقلّد قد استوزر أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربي » وكان من خبره أن أباه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان فذهب عنه 


° 


إلى مصر وولي مها الأعال . وولد ابنه أبا القاسم ونشأ هنالك . ثم قتله الحاكم فلحق 
أبو القاسم بحسّان بن مفرّج بن اراح الطالي بالشام » وأغراه بالانتقاض والبيعة 
لأبي الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة ففعل ذلك » وم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولتق أبو القاسم المغربي بالعراق » واتصل بفخر الملك فارتاب به 
القادر لانتسابه إلى العلويّة فأبعده فخر الملك » فقصد قراوش بالموصل فاستوزره . ثم 
قبض عليه سنة إحدى عشرة وأربعائة » وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة 
فاحضره » وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد 
الك الرجيحي » وكان مداخلاً لعنبر الخادم الملقّب بالأثير المستولي على الدولة 
يومئذ . ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأهر“ فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الوزير وأبو القاسم معه إلى السندية وبها قراوش فأنزلهم » وساروا إلى 
أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر بالاستعتاب فاستعتب » ورجع وهرب أبو القاسم 
المغربي إلى قراوش سنة خمس عشرة واربعائة لعشرة أشهر من وزارته . ثم وقعت 
فتنة بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبي طالب » فأرسل الخليفة إلى قراوش في 
إبعاده عنه » فأبعده وسار إلى ابن مروان إلى ديار بكر » وهنالك يذ كر بقية خيره . ثم 
قبض معتمد الدولة قراوش على أبي القاسم سلمان بن فهر عامل الموصل له ولأبيه 2 
وكان من خبره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي أبي إسحق الصابي » ثم اتصل 
بالمقلّد بن المسيّب » وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بها الضياع . ثم استعمله قراوش 
على الحبايات فظلم اهلها وصادرهم فحبسه » وطالبه بالمال فعجز وقتل . 


» ( حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد ) » 


وني سنة إحدى عشرة واربعاثة: اجتمع العرب على فتن قراوش » وسار إليه دبيس 


نوكتا بياض بالاصل 2 ويذكر ابن الاثير في تاريخه الكامل ج ٩‏ ص ٠۴١‏ : «في هذه 


¢ اد بين الأثير عتير الخادم ومعه 0 لوبي 3 وبين الأتراك‎ E 
> فقال : أنا 9 . فساروا جميعا ومعهم جاعة من اا الدبلم الى ل ال وبا قراوش‎ 


فأنزنهم ثم ساروا كلهم ام لی أوانا» , 


۳۳۱ 


ابن علي بن مز يد الأسديّ وغر يب بن معن » وجاءهم العسكر من بغداد فقاتلوه 
عند سر من رای > ومعه رافع بن الحسين فانہزم ونببت 0 وخزائنه » وحصل في 
أسرهم »> وفتحوا تكريت عنوة من أعاله . ورجعت عساكر بغداد إليها واستجار 
قراوش بغر يب بن معن فأطلقه » ولحق بسلطان بن الحسن من عمّال أمير خفاجه 
واتبعه عسكر من الترك وقاتلهم غربي الفرات » وانہزم هو وسلطان » وعاث العسكر 
5 أعاله فبعث إلى بغداد بمراجعة الطاعة وقبل a‏ الفتنة بينه وبين أبي اليك 
اعد هع عر وأرفاقة الان خفاجه تعرضوا لأعاله بالسواد › فسار إلههم 
من الموصل وأميرهم أبو الفتيان منيع بن حسّان » فاستجاش بدبيس بن علي بن 
مز يد فجاءه في قومه بني أسد » وعسكر من بغداد والتقوا بظاهر الكوفة › وهو يومكئذ 
لقراوش » فخاف قراوش عن لقائهم وأجفل ليلا للأنبار» واتبعوه فرحل عنها إلى 
حلله » واستولى القوم على الأنبار وملكوها . ثم فارقوها » وافترقوا فاستعادها قراوش » 
ثم كانت الحرب بينه وبين بني عقيل في هذه السنة » وكان سبہا أن الأثير عنبر الخادم 
عاك دراه بق ويه تقض عليه اميم وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء 
قراوش وأخذ له أقطاعه وأملاكه بالقيروان » فجمع محد الدولة بن قراد ورافع بن 
ا حسين جمعاً كبيراً من بني عقيل وانة لضم الهم بدران أخو قراوش وساروا لحربه وقد 
اجتمع هو وغر يب بن معن والأثير عنبر» وأمدّهم ابن مروان فكانوا في ثلاثة. عشر 
ألفا » والتقوا عند بلدهم فلا تصافوا والتحم القتال خرج بدران بن المقلّد إلى أخيه 
تراوش قصاخه وط :لضافت وفعل ثورات بن تراد كذلك عم غريب ,بن مدن 
فتوادعوا جميعاً واصطلحوا . وأعاد قراوش الى أخيه راق مدينة الول . ثم وقعت 
الحرب بين قراوش وبين خفاجه ثانياً . وكان سبيها أن منيع بن حسّان أمير خفاجه 
وصاحب الكوفة سار إلى الحامعين بلد دبيس ونهيها فخرج دبيس في طلبه 9 الكوفة 
2 إلههم ومعه غريب بن معن ١‏ 
الأنبار. ثم مضى في اتباعهم إلى القصر فخالفوه إلى الأنبار ونهبوها وأحرقوها . 
واجتمع قراوش ودبيس في عشرة آلاف وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قراوش 
إلاً بناء السور على الأنبار. ثم سار منيع بن حسّان الخفاجي إلى الملك كيجار والترم 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ۳۵۲ : «وعلم قراوش أنه لا طاقة له بهم » فسار ليلا جر يدة 
ي نفر يسير » وعلم أصحابه بذلك » فتبعوه منبزمين 2 فوصلوا الى الانبار» . 


YY 


الطاعة وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن سني الفرات . ثم سار بدران بن 
ا عبرم ن إلى نصِيبين وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز 
لهم الحند » وبعثهم نهم إليها فقاتلوا بدران فائيزم أولاً . ثم عطف عليهم فانبزموا وأنحن 
E‏ الموصل فأجفل خوفاً منه . 


× (استيلاء الغز على الموصل ) × 


كان هؤلاء الغرّ من شعوب الترك بمفازة بخارى » وكثر فسادهم في جهاتها فأجاز 
محمود بن سبكتكين » وهرب صاحب بخارى وحضر عنده أميرهم أرسلان بن 
ملجرق. فيض عليه وحبسه بالهند » ونبب ا وقتل كثيرا منهم فهربوا الى 
خراسان وأفسدوا ونہبوا فبعث الم العسا كر فأنخنوا فم وأجلوهم عن 00 
ولحق كثير منهم بأصبهان وقاتلوا صاحبما وذلك سنة عشرين وأربعائة e‏ افتر 
فسارت طائفة منهم إلى جبل بکجار عند خوارزم ولحقت طائفة أخرى 0 
وأميرها يومئذ وهشوذان فأكرمهم 3 ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلوا . وكان 
مقدموهم أربعة : توقا وكوكناش ومنصور ودانا فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين 
[وأربعائة] ونهبوها وأنخنوا في الأ كراد المدبائيّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في النبب 
والقتل » وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين . ثم ساروا إلى أرمينية وعاثوا في ا وي 
أكرادها . ثم عاثوا في الدينور سنة ثلاثين . ثم أوقع وهشوذان صاحب تبريز للهاعة | 
منهم في بلده وكانوا ثالثين ومقدمهم » فضعف الباقون وأكثر فيم القتل . واجتمع 
الغز الذين بأرمينية » وساروا نحو بلاد الأ كراد الهكارية من أعال الموصل 9 
فم » وعاثوا في البلاد . م كر عليهم الأ كراد فنالوا منهم وافترقوا في الحبال وتمزقوا.. 
وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك وهم في الري وكانوا شاردين منه فأجفلوا 
من الري » وقصدوا ديار بكر والموصل سنة ثلاث وثلاثين واربعائة ونزلوا جزيرة ابن 
عمر » ونهبوا باقردي وبازندي والحسنية وغدر سلمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير . 
مهم » وهو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه » وافترق أصحابه في كل جهة .. 
rrr‏ 


وبعث نصير الدولة بن مروان عسكراً في اتباعهم > وأمدهم قراوش صاحب الموصل 
بعسكر | اخر » واد نضم إليم الأكراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاسّات الغرّ 
وقاتلوهم . ثم تحاجزوا » وتوجّهت العرب إلى العراق للمشتى » وأخربت الغز ديار 
بكر ؛ ودخل قراوش الموصل ليدفعهم عنها لما بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فلا 
نزلوا برقعيد عزم على الإغارة عليهم » فتقدّموا إليه فرجع إلى مصانعتهم بالمال على ما 
شرطوه . وبينا هو يجمع لهم المال وصلوا الى الموصل فخرج قراوش في عسكره وقاتلهم 
عامة يومه . وعادوا للقتال من الغد فا هزمت العرب واهل البلد » وركب قراوش 
سفينة في الفرات » وخلّف جميع ماله . ودخل الغز البلد ونهبوا ما لا محصى من المال 
والحوهر والحلى والأثاث » ونجا قراوش إلى السند » وبعث إلى الملك جلال الدولة 
يستنجده » وإلى دبيس بن علي 3 0 وأمراء العرب والأكراد يستملاهم . 
وأفحش الغز في أهل الموصل قتلاً ونبياً وعيناً في الحرم . وصانع بعض الدروب والحال 
منها عن أنفسهم بال ضمنوه فكفُوا عنهم وسلموا . وفرضوا على أهل المدينة عشرين 
ألف دينار فقبضوها » ثم فرضوا أربعة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل 
الموصل . وقتلوا من وجدوا مم في البلد . ولا بع إخوانهم اجتمعوا ودخلوا البلد 
. عنوة منتصف سنة حمس وثلاثين وأربعائة ووضعوا السيف في الناس واستباحوها إثني 
عشر يوماً > وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم جاعات في الحفائر . وطلبوا 
الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك » وطال مقامهم بالبلد » فكتب الملك جلال الدولة بن 
بويه ونصير الدولة بن مروان إل الملطانطغرلبك يشكون ميم + فكتب إلى جلال 
الدولة معتذراً بأنهم کانوا عدا ودا لنا فأفسدوا في جهات الري فخافوا على 
أنفسهم وشردوا . ويعده بأنه يبعث العساكر إلهم > وكتب إلى صب الدولة ین مروات 
3 له : بلغي أن عبيدنا قصدوا بلادك i E‏ الراك صاحب ثغور 
نبغي أن تعطي ما تستعين به على الحهاد » ويعده أنه يرسل من يدفعهم عن بلاده . 
93 ا بن مز ید إلى و مدداً » واجتمعت إليه بنو عقيل » وساروا من 
السنّ إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفر » وأرسلوا إلى أصحابهم بديار بكر ومقدمهم 
ناصفلي وبوقا فوصلوا إلهم وتزاحفوا مع قراوش في رمضان سنة خمس وثلاثين 
بارغا ثة فقاتلوهم إلى الظهر » وكشفوا العرب عن حللهم . ثم :استّاتت العرب 
فانزمت الغز وأخذهم السيف ونبب العرب أحياءهم » وبعثوا برؤوس القتلى إلى 
ا 


ظ بغداد واتبعهم قراوش إلى نصِيبين ورجع عنهم . وقصدوا ديار بكر فنهبوها » ثم ارزن 


» ( استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين ) ه 


قد تقدّم لنا محاصرة بدران تصيبين ورحيله عنها من أخيه قراوش . ثم اصطلحا بعد 
ذلك واتفقا وتروج نصير الدولة إبنة قراوش فلم يعدل بينها وبين نسائه » وشكت إلى 
أبيها فبعث عنما . ثم هرب بعض عمّال ابن مروان إلى قراوش وأطمعه في الحزيرة فتعلل 
عليه قراوش بصداق إبنته » وهو عشرون ألف دينار. وطلب الحز يرة ونصيبين لأخيه 
بدران فامتنع ابن مروان من ذلك ٠‏ فبعث قراوش جيشاً لحصار اللخزيرة وآخر مع 
أخيه بدران لحصار نصيبين . ثم .جاء بنفسه وحاصرها مع أخيه » وامتنعت عليه 
وتسلّلت العرب والأكراد إلى نصير الدولة بن مروان بميّافارقين . وطلب منه نصيبين ٠‏ 
فسلّمها إليه » وأعطى قراوش من صداق إبنته خمسة عشر ألف دينار. وكان ملك 
ابن مروان في دقوقا » فزحف إليه أبو الشوك من أمراء الأكراد فحاصره بها » وأخذها 
من يده عنوة » وعفا عن أصحابه . ثم توي بدران سنة خمس وعشر ين وأربعائة 
وجاء ابنه عمر إلى قراوش فأفرّه على ولاية نصيبين » وكان بنو مير قد طمعوا فيها 
وحاصروه » فسار إلييم ودافعهم عنها . 


+ ( الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ) * 


كانت تَكْر بت لأبي المسيّب رافع بن الحسين من بني عقيل » فجمع غريب جمعاً 
من العرب والأكراد » وامدة جلال الدولة بعسكر : وسار إلى تكريت فحاصرها . 
وكان راقع .بن الحسين عند قراوش بالموصل » فسار لنصره بالعساكرءٍ ولقيه غر يب 
في نواحي تكريت فانهزم › واتبعه قراوش ورافع. » وم يتعرّضوا لمحلته وماله . ثم 
تراسلوا واصظلحوا . 


o 


3# ( فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها ( * 


كان قراوش قد بعث عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب 
بتكريت » واستجار خميس يلال الدولة فبعث إليه بالكف عنه فلم يفعل » فسار 
بنفسه يحاصره » وكتب إلى الأتراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة . وسار 
جلال الدولة إلى الأنبار فامتنعت عليه » وسار,قزاوش للقائه وأعوزت عساكر جلال 
الدولة الأقوات . ثم اختلفت عقيل على قراوش » وبعث إلى جلال الدولة بمعاودة 
الطاعة » فتحالفا وعاد كل إلى بلده . 


» ( أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور) » 


كان بریل وقسطنطين قد تروج أبوهما مها في يوم عيد » ركب إلى الكنيسة فراها في 
النظارة فشغف بها . وكان أبوها من أكابر الروم فخطبها منه » وتزؤجها وولدت 
الولدين ومات أبوهما وهما صغيران . وتزوٌجت بعده بمدّة نقفور» وملك وتصرّف 
وأراد أن يحي () ولنايا'. واغرت الدمقق 9 قله فة ورو جت زه واقامنة به 
سنة » ثم خافها وأخرجها بولديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دست إلى 

بعض الرهبان ليقتل الدمشق ق » فأقام بكنيسة الملك يتحيّل لذلك » حتى جاء الملك 
DTT‏ 
العيد بليال الى القسطنطينية فلك ولدها بسيل واستبدّت عليه لصغره . فلا كبر سار 
لقتال البلغار في بلادهم » وبلخه وهو هنالك وفاتها فأمر خادماً له بتدبير الأمر في غيبته 
بالقسطنطينية . وأقام في قتال البلغار أربعين سنة . ثم انهزم وعاد إلى القسطنطينية 
وتجهز ثانية » وعاد إليهم فظفر بهم وقتل ملكهم وملك بلادهم . ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم . قال ابن الأثير : وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل غير الطائفة المسلمة 


(1) أي ان يخصيها : 
(۲) هو الدمستق : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٤۹۷‏ . 


۳۳١ 


مهم » وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم بشهرين ) وكلاهما بلغار انتهى. ) 
وكانت بسيل عادلاً حن السيرة » وملك على الروم نيفاً وسبعين سنة امات ملل 
أخوه قسطنطين » ثم مات وخلف بناتاً ثلاث فلكت الكبرى وترؤجت بأرمانوس من 
بيت ملكهم » وهو الذي ملك الرّها من المسلمين » وكان له من قبل الملك رجل 
يخدمه من السوقة الصيارفة إسمه ميخابيل فاستخلصه وحكّمه في دولته » فالت 
- زوجة أرمانوس إليه » وأعملا الخيلة في قتل الملك أرمانوس فقتلاه خنقاً وتزوجته على 
كره من الروم . ثم عرض ليخابيل هذا مرض شوه خلقته فعهد بالملك إلى ابن أخيه 
وإسمه ميخاييل » فلك بعده وقبض على اخواله وإخوتهم وضرب الدنانير بإسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعائة . ثم أحضر زوجته بنت الملك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك » وضربها ونفاها إلى جز يرة في البحر م اعبرم عل قل البطرك لارا 
رن ا بالخروج إلى الدير لعمل.وإعة يحضرها عنده > وأرسل جاعة من 
الروم وبلغار لقتله » فبذل لهم البطرك مالا على. الإبقاء » ورجع إلى بيعته » وحمل 
الروم على عزل ميخابيل » فأرسل إلى زوجته الملكة من الحزيرة التي نفاها إليها فام 
ل وأقبلت على ربمانيتها فخلعها البطرك من املك » ومَلِكّت أختها الصغيرة 
بدرونة » وأقاموا من خدم أبها من يدبّر ملكها » وخلعوا ميخابيل » وقاتل أشياعة 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونهبوهم . وفزع الروم إلى العاس ملك يدبرهم 0 
وقارعوا د بين المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فلكوه وتزوّجته الملكة الكبرى » 
ونزلت لها الصغيرة عن الملك سنة أريع وثلاثين وأربعائة . ثم..خرج خارجي من الروم 
مه ميناس وكثر جمعه وبلغ عشرين ألفاً > وجهز قسطنطين إليه العساكر فقتلوه 
وسيق رأسه إليه » وافترق أصحابه . ثم .ورد على القسطنطينية سنة حمس وثلاثين 
مرا كب للروم ووقعت منها محاورات نكرها الروم فحاربوهم › وكانوا قد فارقوا 
مرا كبهم إلى البر فاحرقوها وقتلوا الباقين . 


6( الوحقة بين فراوش والأعراد ٠‏ 


: 1 : ْ 
كان للأكراد عدّة حصون تجاور الموصل »› فنها للحميديّة قلعة العقر وما إلها » ٠‏ 


|٤ ج‎ ٣٢ ,ابن حلدون م‎ 0 7 rv 


اا أبو الحسن بن عكشان وللهدبانية قلغ إدبل وأعاها ) وصاحيا اوا ان 
ابن موشك 02 ونازعه أخوه أبو علي بن أربل فأخذها منه بإعانة ابن عكشان » 
وأسر أخاه أبا الحسن . وكان قراوش وأخوه زعم الدولة أبو كامل مكفولين بالعراق+- 
فنكرا ذلك لما بلغها . ورجعا إلى الموصل » فطلب قراوش من الحميدي والهدبائي 
النجدة على صر الدولة, بن مروان » فجاء الحميدي بنفسه » وبعث الهدبالي أخاه . 
وأصلح قراوش ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان أوضا ليه على إطلاق أبي الحسن 
ر 2 ومع أخوه أبو علي وكان عکشان و عليه »> فأجاب ورهن 5 ذلك 
لده . م أرسل أبا علي في ذلك الأمرء وحضر بالموصل ليسم ازيل إلى أخيه أبي 
ا . وخرج ابن عكشان وأبوعلي ليسلا إربل إلى ابي 
الحسن بن موشك › > فغدرا به وقبضا على أصحابه » وهرب هو إلى الموصل وتا كدت 
الوحشة بينهب| وبين قراوش . 


» ( خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) » 


7 وقعتٍ الفتنة بين معتمد الدولة: .قراوش وأخيه زعم الدولة أبي كامل 2 وكان سيا ۰ 
انا E‏ بدران فتن عمّه أبا كامل » وجمع عليه الجموع وأعانه عه 
الآخر .. واستمد قراوش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بابنه سلمان واه الحسن 
ابن عكشان وغيرهما من الأ كراد وساروا إلى معلابا "“ فنهبوها وأحرقوها. ثم اقتتلوا في 

الحرم سنة إحدى وأربعين يوما وثانيا » ووقفت الأكراد ناحية عن المصاف ولم يغشوا 
امحال . وتسلّل عن قراوش بعض جموعه من العرب إلى أخيه » وبلغه أن شيعة أخيه 
أبي كامل بالأنبار ووثبوا فا وملكوها فضعف أمره » وأحس من نفسه الظهور عليه 

ولم يبرح فركب أخوه أب وكامل وقصد حلّته » فركب قراوش للقائه » وجاء به أبو , 
كامل لته ثم بعث به إلى الموصل ووكل به . وملك أبوكامل الموصل واشتط عليه 
(١)كذا‏ بالأصل" وفي الكامل ج ٩‏ ص ۹ : «وکان:للحمد به عدة حصون ن تجاور الموصل منها العقر وما 


قارمها » وللهذبانية قلعة إربل وأعالها » وكان صاحب العقر حينئ أبا الحسن بن عَيْسَكَان الحميدي » 


0 0 | بو الحسن بن موسك الهذباني» . 


۸ 


العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخيه فسبقهم إلا » وأعاده إلى 
ملكه وبايعه على الطاعة . ورجع قراوش إلى ملكه . وكان أب وكامل قد أحدث الفتنة 
بين البساسيري كافل الخلافة ببغداد » وملك الأمراء مها للا فعله بنو عقيل في عراق ا 
العجم من التعرض لإقطاعه › فسار إليهم البساسيري > وجمع أب وكافل بي عقيل 
ولقيه فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا . فلا رجع قراوش إلى ملكه تزع جاعة من أهل 
الأنبار إلى البساسيري شاكر ين شا كين سيرة قراوش » > وطلبوا أن يبعث معهم عسكرا 

وعاملاً إلى بلدهم ففعل ذلك › وكيا ين يد قراوش وأظهر فيم العدل. ٠‏ 


» ( خلع قراوش ثانية و 


كان قراوش لما أطاعه أخوه أبو كامل 5 معه كالوزير يتصرّف» إلا أن قراوش 
oy‏ فخرج من الموصل سائراً إلى 
بغداد » وشق ذلك على أخيه أبي كامل فأرسل !| اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أوكرهاً : 
فلاطفوه 0 > وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى اا > فلا 
جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإ کرامه ووكل به من يمنعه(" التصرّف . 


# ) وفاة كادف وولابة اد بدران ( 2# 


0 5 وأربعائة فانتقض عليه ا المقلّد 3 0 نور الدولة دبيس بن . 
مزيد فابب قريش حلله » وعاد إلى الموصل » واختلف العرب عليه » ونب عمال 
. الملك الرحبم ما كان لقريش بنواحي العراق . ثم اسّال قر يش العرب عليه » ونبب 

عمّال اللك الرحبم ما كان لقر يش إن المسيّب صاحبالحظيرة مخالفاً عليه و 
قريش بعض أصحابه فلقيهم » وأوقع بهم فسار إليه قر يش › ولقيه فهزمهم واتبعه 
إلى خلل :يلاد ابن غریب ونهبها . ودخل العراق وبعث ب عمال الملك الرحم 


(0 متشي الباق فيمنعه عه . ولعله تحريض من الناسخ لاه لا معنى لجنعه هنا“ 


وم" 


. بالطاعة وضمان ما كان عليه في أعاله فأجابوه إلى ذلك لشغل الملك الرحم بخوزستان 
فاستقرٌ أمره وقوي . » (وفاة قراوش ) » وف سنة أربع وأربعين وأربعائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قراوش بن المقلّد بمحبسه في قلعة الحراحيّة ويل الى الوصل 
ودْفِنَ بها ببلد نینوی شرقيها » وكان من رجال العرب . 


: وفي ا وأربعمائةا زحف قر يش بن بدران من الموصل فة ففتح م دة 
. الأنباروملكها من يد عال البساسيري . وسار البساسيري إلى انار فاا 


١‏ ( حرب قريش بن بدران والبساسيري ثم .اتفاقها وخطبة. 
قريش لصاحب مصر ) » 


. كان قر یش بن بدران قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهو بالري » وخطب له بنجميع 
أعاله » وقبض على الملك الرحيم . وكان قر يش معه فنبب معسكره واختفى » وسمع 
به السلطان فَأمّنه ووصل إليه فأكرمه وردّه إل عمله . وكان البساسيري قد فارق الملك 
الرحم عند مسيره من واسط إلى بغداد » ومسير طغرلبك من حلوان . وقصد نور , 
. الدولة دبيس بن مز يد للمصاهرة بينهما . وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحم ٠‏ 
كتاب القائم له بإبعاده لاطلاعه على كتابة إلى خليفة مصر» ا وضل فر یش بن 
بدران إلى بغداد وعظم استيلاء ء السلطان طغرلبك على الدولة » بغ ج وف 3 
البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دبيس › فالتقوا يسنجار » فا نيزم قر يش وقطلمش 
ْ وأصحابهما > وقتل كثير منهم وعاث أهل سنجار فيم » وسار بهم إلى الموصل وخطب 
: بها للُْْصِر خليفة مصرء وقد كانوا بعثا إليه بطاعتهم من قبل » فبعث إلييم 
بالخلع ولقريش جملتهم . 


Pt 


* ( استيلاء ء طغرلبك على الموصل وولاية أخيه نيال عليها. 
ومعاودة قر یش الطاعة ) 


كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد » ساء أثر عساكره في الرعايا » فبعث 
القائم وزيره رئيس الرؤساء أن يُحْضِر عميد الملك المكندري وزير طغرلبك ويعظه 
في ذلك »دده برحيل القائم عن بغداد فبلغه خلال ذلك شأن الموصل »فرحل إلها 
وحاصر تكريت ففتحها وقبل من صاحها نصر بن عيسى من بنی عقيل ما لا يذ له 
منه . . ورحل 'عنه فات نصر وولي بعده أبو الغنائيم البحلبان''؟ فأصلح حاله مع رئيس 
الرؤساء » ورحل السلطان من البواريج ‏ وكان في انتظار أخيه يأقوتي. بن نکر" .نم ثم 
: توجه السلطان إلى نصيبين وبعث els‏ إلى البرية لقتال العرب وفييم قريش 
ودبيس وأصحاب حرّان والرقة من مير فأوقع . بهم » ونال منهم وأسر جاعة فقتلهم . 
ا ل E SE‏ 
السلطان » فعفا السلطان عنهما > وقال للبساسيري : ردهها إلى الخليفة فيرى ما 
عندهما . فزحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه انزال بغداد ومقبل بن المقلّد 
وجاعة من بني عقيل » وبعث السلطان إلى ریش ودبيس هزارسب بن تنكير 
ليقضي ما عندهما ويحضرهما » وكان ذلك بطلبهما ثم خافا على أنفسها » فبعث قر يش. 
أبا السيد هبة الله بن جعفر ودبيس إبنه بباء الدولة منصوراً فقبلها السلطان » وكتب 
لما بأعاللما » وكان لقريش من الأعال : الموصل ونين وتک ينك اراتا ونر بطر 
وهيت والأنبار وبادرون ونهر الملك . ثم 'قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه 
إبراهم نيال » وأرسل هزارسب إلى قر يش ودبيس يحذرهما منه وميا تخار لاحل 
واقعته مع قريش ودبيس » فبعث العساكر إليها واستباحوها وقتل أميزها علي بن 
0-0-7 وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » وشفع إبراهم نيال في الباقين فكف 


ر ابن المحلبان : ابن الأثير ج ٩‏ ص 51717 

(۲) البوازيج : المرجع السابق وقد مز ذكرها من قبل . : 

٠‏ (") كذا بالأصل وي الكامل ج ٩‏ ص 158-5107 : دفأتاه أخوه ياقوني 5 العساكر» 0 الى 
الوصل > وأقطع مدينة بد زارب بن بتكير» فأجفل البلاد الى بلك ... ل 


, "4١ 


عنهم » وأقطع سنجار والموصل وتلك الأعال كلها لأخيه إبراهيم نيال > وعاد إلى 
بغداد فدخلها في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وأربعائة . 


م مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فہا 
وي بغداد مع البساسيري وحبسه| القائم ( چوا 
تد د ص صف 
وفي سنة خمسين وأربمائة خرج ابراهم نيال 2 من الموصل إلى بلاد الروم ٤‏ فخشي 
طغرلبك أن يكون منتقضا » وبادر بكتابه وكتاب الخليفة إليه » فرجع وخرج الوزير 
الكندريّ للقائه . وخالفه البساسيري وقريشن إلى الموصل فلكها وحاصر القلعة حتى 
استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد فأمناهم وهدما القلعة . وسار , 
٠‏ السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارقها » واتبعها إلى نصيبين ففارقه أخوه نيال 
٠‏ في رمضان سنة خمسين وأربعاثة . وسار السلطان طغرلبك في أثره وحاصره بهمذان › 
وجاء البساسيري إلى بغداد. وكآن هزارسب بواسط » ودبيس ببغداد قد استدعاه 
الخليفة للدفاع فسئم المقام »> ورجع إلى بلده » وجاء البساسيري وقريش ووزير بني ٠‏ 
بويه أبو الحسن بن عبد الرحيم ونزلوا بجوانب بغداد » ونزل عميد العراق بالعسكر 
قبالة البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآخرين . وخطب البساسيري 
للمستنصر صاحب مصر سجوامع بغداد وأذن بحي على خير العمل . ثم استعجل 
رئيس الرؤساء الحرب فاستجده القوم » ثم كروا عليه فهزموه واقتحموا حريم 
الخلافة » وملكوا القصور يما فيا > وركب الخليفة فوجد عميد العراق قد استأمن 
إلى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك 3 واا قر بشن وأعادهما . وعذله 
البساسيري في الانفراد بذلك دونه » وقد تعاهدا على خلاف ذلك فاستعتب له 
بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه إليه وأقام الخليفة والعميد عنه » فقتل البساسيري 
الوزير ابن عبد ارجم > وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمّه مهارش بن 
. جلى إلى حَدِيئّة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته » حتى اذا فرغ السلطان 


(۱) |اسمه نيال وقد مر معنا في السابق . ابن الأثيرج ‏ ص ٠۳۹‏ . 
(5) مهارش بن الي : ابن الاير ج ٩‏ ص 54# . 


WEN 
ب‎ 


طغرلبك من أمر أتحيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقريش في إعادة ٠‏ 
القائم إلى داره فامتنع > وأجفل عن بغداد في ذي القعدة سنة إحدى وخحمسين 
وأربعائة . وشمل النبب مدينة بغداد وضواحيها من بني شيبان وغيرهم » وبعث 
. السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك إلى قر یش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة وبابنة أخيه زوجة الخليفة أرسلان حاتون 4 وأنه تخت ابن فورك 
الاحضارهما » وكتب قر يش إلى مهارش ابن عمّه بأن يلحق به هو والخليفة في البريّة ,. 
فأبى › وسار بالخليفة إلى العراق وجعل طريقه على الري » ومر ببدرابن مهلهل ` 
ف القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة » وقدّم إليه الأموال والآلات » وعرضه 
ازاف الوظائف ولقيه بالنهروان » وان معه إلى قصره کا تقدّم 5 أخباره . وبعث 
السلطان خبارتكين الطغرائي في العسا كر لاتباع البساسيري والعرب » وجاء إلى 
الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع ببني خفاجة . وسار السلطان في أثرهم وصبحت 
السرية البساسيري في حل دبيس بن هريد من الكوفة فنبيوها » وفر ديس » وقاتل 
البساسيري وأصحابه فقتل في المعركة . 


76( وفاة قر یش بن بدران وولاية ابنه مسلم ) * 


ثم توفي قر'يش بن بدران سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ودفن بنصيبين » وجاء فخر 
الدولة أبو نصر محمد( بن محمد بن جهّر من دارا چ بني عقيل على إبنه أبي 
المكارم مم بن قر يش فولُوه علہم 4 واستقام أمره وأقطعه السلطان سنة تمان 
وخمسين الأنبار وهيت وحر يم والسّن والبواريح > ووصل إلى بغداد فركب الوزير . 
ابن جهير في المركب للقائه . ثم سار سنة ستين وأربعاثةا إلى الرحبة فقاتل بها بني 
كلاب وهم 5 طاعة المستنصر العلوي فهزمهم واخ أسلا بهم 4 وبعث بأشلائهم 
وعليها ممات العلويّة فطيف بها منكسة ببغداد . 


» ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب ) * 


وفي سنة إثنتين وسبعين واربمائة ساز شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى 


er 


مدن کات فحاصرها › م أفرج عنها فحاصرها تتش بن ألبارسلان » وقد كان 
ملك الشام سنة إحدى وسبعين قبلها فأقام عليها أياماً . ثم أفرج عنها وملك 
بزاغة والبيرة » وبعث أهل حلب الى مسلم بن قريش بأن یعکنوه من بلدهم ورئيسها 
يومثذ ابن الحسين العباسي فاو منهم امتنعوا من ذلك فترصد لهم بعض التركان 
وهواضاخب خان بواجي . وأقام كذلك أياماً ختى صادف ابن الحسين يتصيد في 
ضيعته فأسره » وبعث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلّموا له البلد » فلا 
عاد إلى البلد تمم له ذلك ب وسلّم له البلد . فدخله سنة ثلاث وسبعين » وحصر القلعة 
واسرل اسا ا وو إبني محمد بن مِردّاس » وبعث أبنه ایرام وهو ابن عمة 
السلطان إلى السلطان يخبره بملك حلب وسأل أن يقدّر عليه ضانه فأجابه السلطان 
۰ إلى ذلك » وأقطع إبنه محمداً مدينة بالس . ثم ساره مسلم إلى حرّان وأخذها من بني 
وثاب انير بين وأطاعه صاحب الها ونقش السكة بإسمه . 


ا 2غ وياد و 
( » 


وني سنة ست وسبعين وأربعائة سار شرف الدولة إلى دمشق مشق فحاصرها » وصاحها 
کش فرج في عسكره ٠‏ وهزم مسام بن قر يش , فارتحل عنها راجعا إلى بلاده . وقد كان 
استمد أهل مصر فلم دوه » وبلغه الخبر بأن أهل حرّان نقضوا الطاعة » وأن ابن 
عطية وقاضها ابن حلية عازمون على سام البلد للترك » فبادر الى حران وصالح ي 
طر بقه ابن ملاعب صاحب حمص »© وأعطاه سليمة ورفسة (© 8 وحاصر حران 
وخرب أسوارها > واقتحمها عنوة وقتل القاضي وابنه . 


)١(‏ کذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص 178 : «في هذه السنة ‏ ١۷خ‏ عصى أهل حرّان على 
شرب الدولة مسلم بن قر يش 3 وأطاعوا قاضيهيم ابن حلبة » وأرادوا هم وابن عَطَيْر الفيري تسل البلد | الى 
حبق »> امير التركآن › وكان شرف الدولة على دمشق سرع الدولة ينث تتش بها ء فبلغه المخبر » قعاد إلى 
حران وصالح ابن ملاعب و ا ورفئية 3 ' وبادر بالمسير الى حرّان». 


t٤ 


8 ( حرب ابن جهير مع مسلم بن قر يش واستيلاؤه على الموصل 
E E‏ ۰ 


كان فخر الدولة ابو ضر مد بن أحمد بن جهيرمن أهل الموصل ء واتصل بخدمة بني 
القلد ثم استوحش من قر يش بن بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه 
منه . ومضى إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو نمال بن صالح . ثم فارقه إلى نصير 
أ الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره . ولا عزل القائم وزيره أبا. الفتح محمد بن 
منصور بن دارس استدعاه للوزارة › > فتحيل في المسير إلى بغداد » واتبعه ابن مروان 
فلم يدركه . ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخ ريغا 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرّت وزارته وتخلّلها العزل في 
عل لزانت إلى أن مات القائم » وولي المقتدي » وصارت السلطنة إلى ملك شاه . 
فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعائة بشكوى نظام الملك إلى الخليفة به » 
وسؤاله عزله فعزله » وسار إبنه عميد الدولة إلى نظام الملك باصفهان واستصلحه 
وشفع فيه إلى المقتدي » فاعاد ابنه عميد الدولة . ثم عزله سنة ست وسبعين واربعائة 
فحت الطاطا نمك شاه ونام الللات الى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه فوفدوا 
عليه بأصفهان » لقا م رة وتكزمة . وعقد السلطان ملك شاه لفخر الدولة على 
ديار بكر » وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان » وأن يخطب 
. لنفسه بعد السلطان ؤينقش إممه على السكة كذلك فسار لذلك » وتوسّط ديار بكر . 
ثم .أردفه السلطان سنة سبع وسبعين وأربعائة بالعسا كر مع الأمير أرتق جد الملوك ' 
بعاردين هذا العهد » وكان ابن مروان عندما أحس” بمسير العساكر إليه » بعث إلى 
شرف الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعاله . فجاء إلى آمد 
وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارتاب من اجواع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه 
عن لقائهم » وسارت عسا كر التزك الذين معه فصبحوا العرب في أحيائهم فانهزموا » 
وغنموا أموالهم ومواشيهم » ونجا شرف الدولة إلى آمد » وحاصره فخر الدولة فيمن 
ف من العا كن : . وبعث مسلم بن قريش إلى الأمير أرتق يقضي عنه في الخروج من 


ا على مال بذله له فأغضى له وخرج إلى الرقة . وسار أحمد بن جهير الى ميافارقين - 
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بلد ابن مروان لحصارها » ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وإبنه سيف الدولة 
صدقة إلى العراق » وسار ابن جهير إلى خلاط وكان السلطان ملك شاه لا بلغه 
انحصار مسلم بن قريش بآمد » بعث عميد الدولة آقسنقر جد املك العادل محمود في 
عساكر الترك » ولقيهم الأمير أرتق في طر يقهم سائراً إلى العراق فعاد معهم وجاؤا إلى 
الموصل فلكوها » وسار السلطان في عساكره إلى لی بلاد مسلم بن قريش وانتهى تھی إلى 
البوار يح “وقد جاص نسم بن قريش من الحصار بامد > ووصل إلى الرحبة » وقد 
ملكت عليه الموصل » وذهبت أمواله فراسل مؤيد الملك بن نظام الملك فتوسّل به 
فتقبل وسيلته وأذن له في الوصول الى السلطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به . 
1 وسار مسي إن قر يش من الرحبة فأحضره مؤيّد الملك عند السلطان » وقدّم هدية 
فاخرة اسار ا ا 0 
من السلطان ها وصاحه وأقرّه على بلاده فرجع 1 فى الموصل وعاد السلطان إلى 
كان سبيله . 


+ عل سل بن قيش ولا له اام 


e E‏ جر لس 
سبع ؤسبعير وأربعاثة » وأخذها من يد الروم كا نذكر في أخباره . وكان لشرف . 
الدولة مسلم بن قر يش بأنطاكية جز ية يؤْدّيها إليه صاحها القردروس 27 من زعاء ٠‏ 
اروم » فلا ملكهاً ليان .بن قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الحزية ‏ ويخوفه 

معصية السلطان فأجابه بأني على طاعة السلطان وأمري فيا غير خني » وأمّا الح ية 
فكانت مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم » وقد أدال الله منهم بالمسلمين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة » ونبب جهات انطا كية . وسار سلمان فبب 
جهاث جات کت له الغ او عام . ثم جمع شرف الدولة جموع العرب 7 
وجموع الركان مع أميرهم ج » وسار إلى أنطاكية فسار سليان للقائه والتقيا ي , 
ا ا مان وسبعين وأربعاثة|. ولا التقوا مال الأمير ج بمن 


E 


معه من الترکان إلى سليان فاخ مصاف مسلم بن قريش » وانبزمت العرب عنه 
وثبت فقتل في أربعائة من أصحابه » وكان ملكه قد اتسع من نهر عيسى وجميع ما 
كان لابيه وعمه قراوش من البلاد . وكانت أعاله في غاية الخصب والأمن » وكان ' 
حسن السياسة كثير العدل . ولا قتل مسلم اجتمع بنوعقيل وأخرجوا أخاه إبراهم من 
محبسه » بعد أن مكث فيه سنين مقيّداً حتى أفسد القيدمشيته » فأطلقوه وولوه على 
أنفسهم مكان أخيه مسل . ولا قل مسلم سار سلبان بن قطلمش إلى أنطاكية 
وحاصرها شهر ين انبعت غلله وريع . وفي سنة تسع وسبعين وأربعائة بعدها بعث 
عميد العراق عسكراً إلى الأنبار فلكها من يد بني عقيل . وفيا أقطع السلطان ملك 
| م 0 راد وو از ولخررر فيد E‏ ۰ 
ابن قريش » وزوجه بأخته خته خاتون ز SS‏ 
المشاطر من تسليم حرّان 0 السلطان على تسليمها 


(٠‏ نکب راهم وتازع عمد وعل ابي سم 
ده عن امك الرصيل ثم استيلاء ء علي عليها ) م 


م بزل ابراهم بن قريش ملكا بالموصل وأميراً على قومه بني عقيل » > حتى استدعاه | 
٠‏ السلطان ملك شاه سنة إثنتين وثمانين لما حضر اعتقله ء وبعث فخر اللولة 
بن جهير على البلاد فلك الموصل وغيرها ‏ وأقطع السلطان عمته صفيّة مدينة بلد » ۰ 
وكانت زوجاً لمسلم بن قريش وها منه إبنه علي » وتزوّجت بعده بأخيه إبراهيم ٠‏ فلا 
مات ملك شاه ارتحلت صفيّة الى لى الموصل ومعها إبنها علي بن مسلم » وجاءه أخوه 
محمد بن مسي وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليهما . واقتتلوا على الموصل 
فانهزم محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير . 


َ# ( عود ابراههم الى ملك الموصل ومقتله ) » 
جل ليس 
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0 الال > ادراق الل > فلا صار بها سمع أن علي إبن أخيه مسلم قد ملكها 
ومعه امه صفيّة عمّة ملك شاه فبعث إليها » وتلطّف بها فدفعت إليه ملك الموصل 
فدخلها وكان تتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك العراق . واجتمع 
إليه 00 بالشام وجاء أقسنقر صاحب حلب » وسار إلى نصيبين فلكها وبعث إلى 
م أن يخطب له و يسهّل طريقه إلى بغداد » فامتنع ابراهم من ذلك فسار تنش 
ومعه اقسنقر وجموع إلترك . . وخرج إبراهم للقائه في ثلاثين ألفاً . والتقى الفريقان 
بالغ بانهزم إبراهم م > تل وغم الله حللهم وقتل كث من نساء امرب أنفسهن خو 
ا واستولى تتش على الموصل . 


ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتزاعه . 
اياها من بده وانقراض أمر بني المسيب من الموصل ‏ __ 


الک هة kG‏ للل zz‏ ي 
ولا قتل إبراههم وملك ت تنش الموصل ولى عليبا علي بن أخيه مسلم بن قريش فدخلها 
مع أمّه صفيّة عند ملك شاه » واستقرت هي وأعاها في ولايته . وسار تتش إلى ديار 
بكر فلكهاء ثم إلى أذرييجان نامتول علها . وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك 
شاه » وتقاتلا فانهزم تتش » وقام باکنه ابنه رضوان » وملك حلب وأمره السلطان 
بركيارق بإطلاق كربوقا فأطلقه . واجتمعت عليه رجال » وجاء إلى حرّان فلكها 3" 
وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثوران بن وهيب وأبو بو الحيجاء 
الكردي يستنصرونه على علي بن مسلم بن قريش: بالموصل » فسار إليم وقبض على 
محمد بن مسلم وسار به إلى نصيبين فلكها . ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع 
إلى مدينة بَلّد . وقتل بها محمد بن مسلم غريقاً » وعاد إلى حصار الموصلٍ . واستنجد 
علي ب بن مسلم بالأمیر جکرمش صاحب جز يرة ابن عمر ضار إليه منجادا له . وبعث 
كربوقا إليه عسكراً مع أخيه التوتناش فرده مهزوما إلى الحز يرة فتمسك بطاعة. 
ال ا . واشت الحصار بعلي بن مسلم فخرج من 
الموصل » ولتق بصدقة بن مز يد بالحلة » وملك كربوقا:بلد الموصل بعد حصار تسعة 
أشهر . وانقرض ملك بني المسيّب من الموصل وأعاها واستولى عليها ملوك الغز من 
السلجوقية آمراؤهم والبقاء لله وحده . 


-7 


يه 


0 ( الخبر عن دولة بي صالح بن مرداس بحلب وابتداء 
امرهم وتصاريف احوالهم ) ٭ 


كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرّحبة » وهو من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ومحالاتهم بضواحي حلب . وقال ابن حزم أنه من ولد عمرو بن 
كلاب » وكانت مدينة الرّحبة لأبي علي بن نمال الخفاجي ٠‏ فقتله عيسى بن خلاط 
ا SNE‏ . ثم أخذها منه بدران بن المقلد . وزحف 
لؤلؤ الساري نائب الحا كم بدمشق فلك الرقة » ثم الرحبة من يد بدران » وعاد إلى 
دمشق . وكان رئيس الرحبة ابن محلكان فاستبدٌ بها » وبعث إلى صالح بن مرداس 
يستعين به على أمره فأقام عنده مدّة . ثم .فسد ما بينهما » وقاتله صالح . ثم . 
اصطلحا » وزوجه ابن محلكان إبنته ودخل البلد . ثم انتقل ابن محلكان إلى عانة 
بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهنهم . ثم .نقضوا وأخذوا ماله وسار إلهم ابن 
بحلكان مع صالح فوضع عليه صالح من قتله » وسار إلى الرحبة فلكها واستولى على 
أموال ابن محلكان واقام دعوة العلويين بمصر. 


ه ( ابتداء أمر صالح في ملك حلب ) ٠‏ 


قد قدّمنا أن لؤلؤاً مول أبي المعالي بن سيف الدولة استبدٌ بحلب على إبنه أبي 


الفضائل » وأخذ البلد منه ومحا دعوة العبّاسية وخطب للحا كم العلوي بمصر. ثم . 
فسد حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب . وذكرنا هنالك ما كان بين 

صالح ولؤْلو من الحروب » وأنه كان له مولى إسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً 1 
ها » فاستوحش وانتقض على لؤلؤ بمالأة صالح بن مرداس » واي للحا کم جى 
أن يقطعه صيدا وبيروت » وسوغه ما کان في حلب من الأموال . ولحو لوْلوْ بأنطاكية 
وأقام عند الروم . وخرج فتح بحرم لوْلوْ وأمّه وتركهن في منبج . وترك حلب وقلعتها 
إلى ناب الحا کم وتداولت في أيديهم حتى ولا بعض بني حمدان من قبل الحا كم 
يعرف بعزيز الملك » اصطنعه الحاكم وولآه حلب ثم عصى على إبنه الظاهر › 


eA 


وكانت عمّته بنت الملك مديّرة لدولته » فوضعت على عز يز الملك من قتله » وولُوا 
على حلب عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي » ويعرف بابن شعبان الكتامي وعلى 
القلعة صفي الدولة موا الخادم . 


* ( استيلاء صالح بن مرداس على حلب ) » 


ول عق أب الستلين محر ع بط لا اله وا کی ار عمد انين 
الشام والخزيرة » تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد فاستوى بنو عقيل على 
الحزيرة » واجتمع عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسّان بن مفرّج بن 
دغفل وقومه طبىء من الرملة إلى ير بت بن 00 وقومه بني كلاب من 
حلب إلى عانة ولان بن عليان وقومه ١7‏ مشق وأعالما وكان العامل على 
. هذه البلاد من قبل الظاهر خليفة مصر د ؛وملكها ونبيها حسان . 
وسار صالح بن راس إلى حلب فلكها من يد.ابن شعبان » وسلّم له أهل البلد 
ودخلها . وصعد ابن شعبان إلى القلعة فحصرهم صالح بالقلعة حتى جهدهم 
ا لجصار » واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة ة أربع وعشر ين وأربعائة > واتسع 
ما بين بغليك وعانة . 


» ( مقتل صالح وولاية ابنه أبي كامل ) ¥+ 


ولم بزل صالح مالكا حلب إلى سنة عشرين وأربعائة فجهّز الظاهر العسا كر من مصر 


إلى الشام لقتال صالح وحسان > وعليهم أنوشتكين الدريدي فسار لذلك » ولقيهما 


- ص ۲۳۰ : «وکان للمصربين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين‎ ٩ هكذا باقن بالأصل وني ؛ الكامل ج‎ )١( 
البريري » وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها » فاجتمع حسان أمير بني طي : وصالح بن مرداس أمير‎ 
بني كلاب » وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب إلى عانة لصالح » ومن الرملة الى‎ 
» مصر سان ودمشق لسنان » فسار حسان الى الرملة فحصرها وها انوشتكين » فسار عنها الى عسقلان‎ 
واستولى عليها حسّان ونهبها وقتل اهلها › ره اربع عشرة ة وأربعائة 3 ايام ااه عران دين الله‎ 
. خليفة قصره»‎ 


o۰ 


ور 


على الأردن بطبرية ¢ وقاتلها فامبزما 2 وقتل فلج وولدة الأصغر » وجا ولده الأكبر 


أبوكامل نضرين الع إلى حلب ¢ وکان يلقب شيل الوا . ولا وقعت هذه الواقعة 


* ) مسير الروم الى حلب وهزيعاهم ) » 


ثم سار ملك الروم إلى حلب في ثلائة ألف مقاتل » ونزل قريبا من حلب ومعه ابن 
الدودس ين أكابر الروم » وكان منافراً له » فخالفه وفارقه في عشرة ة الاف مقاتل » 
ونم إلبه آنه يروم الفتك به » وأنه دس عليه فكر راجعاً » وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأهل السواد الأرمن » ونهبوا أثقال الملك أربعائة 
حمل » وهلك أكثر صكره عاد RE‏ ه. فهرنوا 
وتركوا سوادهم وأموالهم وأكرم الله المسلمين بالفتح . 


0 5 


. وفي سنة تسع وعشرين وأربعائة زحض الوزيري27 من مصرفي العساكر الى حلب 
وخليفتهم يومئذ المستنصر ¿ وبرز إليه نصر فالتقوا عند حاة » وانبزم نصر وقتل وملك 
الوزيري حلب في 'رمضان من هذه السنة . 


» ( مهلك الوزيري وولاية نمال بن صالح ) » 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره » واستكثر من الاتراك في 
1 الحند » وني عنه إلى المستنصر بمصر ووزيره الحرجاي انه روم الخلاف فدس 
الوك إلى جانب الوزيري والحند بدمشق في الثورة به » وكشف لهم عن سوء 
e 0‏ اا : : ابن i e‏ 


ro 


رأي المستنصر فثاروا به » وعجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله » وسار إلى حلب » ثم . 
إلى حاة فنع من دخوها فكاتب صاحب كفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب 
ودخلها » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . ولا توفي فسد أمر الشام وانخل 
النظام وتزايد طمع العرب . وكان معز الدولة نمال بن صالح بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخيه فقصد حلب » وحاصرها فلك المديئة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة . 
٠‏ واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري » وهو الحسين بن حمدان 
الحرب حسان بن مفرج صاحب فلسطين » فاستأمن أصحاب الوزيري إلى نمال بن 
ماح بعد حصاره إياها 00 فأمنهم » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
واا فلم يزل ملكا عليها إلى أن زحقت إلبه. العساكر من مصر مع أبي 
عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان » وبلغت جموعهم خمسة آلاف مقاتل فخرج 
الم مال » »> وقاتلهم وأحسن دفاعهم › وأصابهم سيل كاد يذهب بهم فأفرجوا عن 
حلب » وعادوا إلى مصر. . ثم عادت العساكر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين مع 
. رفق الخادم فقاتلهم ال وهزمهم › وا سر الخادم رفقًا ومات عنده . 


ونو و يڪ ن ڪڪ ڪڪ 
» ( رغبة تمال عن حلب ورجوعها الصاحب مصر وولاية ابن 


ملهم علها ) »* 8 


لم تزل العساكر تتردد من مصر إلى حلب » وتضيق عليها حتى سثم نمال بن صالح 

إمارتها » وعجز عن القيام بها » فبعث إلى المستنصر بمصر وصالحه على أن ينزل له عن 
حلب » فبعث عليها مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملهم »> فتسلمها آخر سنة 
, تسع وأربعين . وسار تمال إلى مصر وحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة » واستولى ابن 


. ملهم علا‎ ٠ 
ثورة آهل حلب بابن ملهم وولاية محمود بن نصر بن"‎ ( » 
* ( صالح‎ 


. وأقام ابن ملهم بحلب ستتين أو نحوهاء بلغه عن آهل حلب أنهم كاتبوا محمود بن نص" 


oT‏ 00 ا 


بن صالح فقبض عليه » فثار به أهل حلب وحصروه بالقلعة » وبعثوا إلى محمود فجاء 
منتصف إثنتين وخمسين. واربعمائة وحاصره معهم بالقلعة . واجتمعت معه جموع 
العرب واستمد ابن ملهم المستنصر » فكتب إلى أبي محمد الحسن بن الحسين بن 
حمدان أن يسير إليه في العساكر » فسار إلى حلب وأجفل محمود عنها » وتزل ابن 
ملهم إلى البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره › وابن ملهم . ثم تواقع حمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى 
البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من هذه السنة » وأطلق أحمد بن حمدان وابن 


# ( رجوع نمال بن صالح الى ملك حلب وفرار حمود بن نصر 
عنها ) » 


لما هزم حمود بن حمدان وأخذ القلعة من يد ابن ملهم . وكان معز الدولة مال بن 
صالح بمصر منذ سلمها للمستنصر سنة تسع وأربعين فسرحه المستنصر الآن » واذن له 
في ملك حلب من ابن أخيه › فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين 
وأربعمائة واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب العيري صاحب حران » 
فأمده بنفسه » وجاء لنصره فأفرج نمال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سنة ثلاث 
بلاد الروم فظفر وغثم . 


+ ( وفاة نمال وولاية أخيه عطية ) 3 


م توني نمال بحلب قريباً من استيلائه » وذلك في ذي القعدة سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة وعهد محلب لأخيه عطية بن صالح وكان بالرحبة من لدن مسير مال إلى 


4 ابن خلدون م 39 ج‎ For 


» ( عود محمود الى حلب وملكه اياها من يد عطية ) » 


ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية على ممالك العراق والشام 
وافتراقهم على العالات . ونزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشي 
أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم › فسلط أهل البلد عليهم فقتلوا منم جاعة ونجا 
الباقون » فقصدوا محمود بن نصر بحران فاستنهضوه لملك حلب . وجاءهم فحاصرها 
وملكها في رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة واستقام أمره . ولحق عطية عمه 
بالرقة » فلكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وسكي 
واربعمائة » فسار إلى بلد الروم سنة خمس وستين واربعمائة واستقام امر محمود 
ابن نصر في حلب . وبعث الترك الذين جاؤا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
وأربعمسانة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها . وسار محمود إلى طرابلس 
فحاصرها وصا حوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار إليه السلطان البارسلان بعد فراغه 
من حصار ديار بكر وآمد والرها » ولم يظفر بشيء منا کا نذكر في أخبارهم . وجاء 
إلى حلب وحاصرها وبها حمود بن نصر. وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى 
الدعوة العباسية فأعادها وسأل من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزيني أن يعفيه 
السلطان من الحصور عنده فأبى السلطان من ذلك » واشتد الحصار على محمود 
وأض ربهم حجارة المحانيق » فخرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على 
. السلطان » فخلع على محمود في حلب آخر تمان وستين وأربعمائة وعهد لابنه شبيب 
إلى الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر › وقد بلغه عنهم العيث والفساد » فلا دنا من 
حللهم تلقوه فلم يحبهم » وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الحولة ومات . 


» ( مهلك نصر بن محمود وولاية أخيه سابق ) م 


ولا هلك نصر ملك أخوه سابق . قال ابن الأثير : وهو الذي أوصى له أبوه بالملك » 
ل ينف عهاءة' لصتره 03 ولي استداعئ أحمد شاه مقدم التركان الذين قتلوا أباه 
فخلع عليه » وأحسن إليه وبي فيا ملكا . 

ot 


ه ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد 
' سابق وانقراض E‏ * 


ولا كانت سنة إثنتين وسبعين وأربعائة زحف تتش بعد أن ملك دمشق إلى حلب 
فحاصرها أياماً ووجل أهل حلب من ولاية الترك فبعثوا الى مسلم بن قريش لملكوه ثم 
بدالهم في أمره ورجع من طريقه وا م يعرف بابن الحسين العباسي وخرج 
ولده متصيدا في منيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع بنواحي حلب من التزكيان » 
وأسره وأرسله إلى مسلم بن قريش فعاهده على تمكينه من البلد » وعاد إلى أبيه 

ابل إلى ممم بن قريش وماكها سنة ثلاث وسبعين وأربعائة ولحق سابق بن محمود 
وأخوه وثاب إلى القلعة واستنزطه| بعد أيام على الأمان واستولى على نواحيها . وبعث إلى 
السلطان ملك شاه بالفتح » وأن يضمن البلد على العادة فأجابه إلى ذلك » وصارت 
في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها السلطان من بعده . 


»* ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب 
وولاية أقسنقر عليها ) × 


قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلوان بن قطلمش کا مر في أخبار مسلم ۽ ٠‏ فلا 
قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم أهل حلب يطلب تسليمها إليه کان شن 
انشا قد خاشيرها وضيق علا بطل لکا قود عل ا . وني الخبر إلى تتش 
او ال حلي وچاد ليان بن تلش فا8 اول ا 5 سف تمع و 
وأربعائة 'وبعث برأسه إلى ابن الحسين » فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في 
ذلك » فغضب تتش وحاصره » وداخله بعض أهل البلد فغدربه وأدخله ليلا فلك 
اح يسع ارت انرا ا بل كتاف ون انرا ار تتش في ابن الحثيئي 
وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد فحاصره تتش وكان ابن الحثيثي قد 
كاتب السلطان ملك شاه واستدعاه لملك حلب عندما خاف من أخيه تاج الدولة 
تنش » فسار إليها من أصفهان سنة تسع وأربعين وأربعائة ومر بالموصل . ثم تسلم حران 


foo 


من يد ابن الشاطر » وأقطعها لمحمد بن قريش . ثم سار إلى الرها فلكها من يد الروم . 
وكانوا اشتروها من ابن عطية » وسار إلى قلعة جعفر"" فلكها وقتل من بها من بني 
قشي واخك هاخا حتف ا شيا اعد ور ج واو دون الا وز يعون 
إليها لار لج كرا ال لج عن حت GT‏ 
من حصارها » وءاد إلى دمشق وملك السلطان مدينة حلب وقاتل القلعة ساعة من 
ان ا بالسهام » فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والتزول عنها على أن 
يقطعه قلعة جعفر » فأقطعها له السلطان فلم تزل بيده ويد بنيه إلى أن ملكها منهم نور 
الدين الشهيد 9) . وبعث نصر بن علي بن منقذ الكتاني صاحب شيزر بالطاعة » 
وول على حلب قسم الدولة أقسنقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل عائدا إلى 
العراق . وسأله أهل حلب أن يعفهم من ابن الحثيثئي عاستصلحه › وأرسله إلى ديار 
بكر فنزنها إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر والاملاق . والله مالك الأمور لا 
رب غيره . 


سس e‏ 
* ) الخير عن دولة بي مز بد ملوك الحلة وابتداء امرهم 


وتصاريف أحوالهم ) * 


كان بنو مزيد هؤلاء من بني أسد » وكانت محلاتهم من بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي 
معروفة . وكانت هم النعانية » وكانت بو دی كن عار لي تواحي خوزستان 
في جزائر معروفة بهم . وكان كبير بني مزيد أبو الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو الغنائم . 
وسار أبو الغنائم إلى بي دبيس فأقام عدم ارام يدركوه » ولحق بناحية أبي 
الحسن فسار إلههم أبو الحسن » واستمد عميد الحيوش فأمده بعسكر من الديلم في 
ار م فانيزم وقتل العام 0 وأريماثة . فلا 
بني دبيس وهم e‏ رادا ب او ا 


)١(‏ قلعة جعبر : ابن الآثير ج ٩‏ ص 2١15‏ قلعه على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين ( معجم 
البلدان) . 


(۲) هو نور الدين محمود بن زنکي . 


الأكراد الشاهجان والحادانية » وتزاحفوا ثم انهزم بنو دبيس » وقتل حسان ونان 
واستولى أبو الحسن بن مزيد على أموالهم وحللهم . ولحق الفل منهم بالتزيرة وقلده 
فخر الدولة اش الحزيرة الدبيسية واستثنى منها الطيب وقرقوب . وأقام ا الحسن 
هناك . ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في فل يسير ولحق ببلد النيل 
منهزماً » واستولى مضر على أمواله وعلى الحزيرة وملكها . 


» ( وفاة على بن مزيد وولاية ابنه دييس ) » 


توي أبو الحسن بن مزيك سنة تمان وأربعاثة. وقام بالأمر مكانه ابنه وراو أبو 
الأغر دبيسن » وقد كان أبوه عهد لأخيه في حياته » وخلع عليه سلطان الدولة › وأذن 
في ولايته . فلا ولي بعد أبيه تزع أخوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بينهم » وكانت بسبب 
ذلك بين دبيس وقراوش أميري بني عقيل فتن وحروب . وجمع دبيس عليه بني 
خفاجة ؛ وملك الأنبار من بده سنة سبع عشرة وأربعاثة ثم انتقض خفاجة على 
دبيس وأميرهم منيع بن حسان وسار إلى الحامعين فنهبها وملك الكوفة . وصار أمر 
دبيس وقراوش إلى الوفاق واستوى الأمر على ذلك ومنعت خفاجة بني عقيل من سني 
الفرات . 1 


* ( استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية ) »* 


كانت الخزيرة الدبيسية قد استقرت لطراد بن دييس » وكان منصور بن الحسين من | 
شعوب بني أسد تغلب عليها » وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة ثمان عشرة وأربعاثة 

ثم مات طراد فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغداد » وكان منصور بن الحسين 
قد خطب للملك أبي كليجار» و وقطم الخطبة الحلال الدولة فسأل منه علي بن طراد 
شيعت نفع يك ليرت متهيو من الحزيرة » فأنفذ معه العسكر > وسار إلى 
واسط . ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه » وأعانه بعض أمراء الترك > وهو أبو 

صالح كركبر . وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبي كليجار فأعان منصوراً على 


rov 


شأنه » ولقوا علي بن طراد فهزموه » وقتلوه وجاعة من الترك الذين بعنهم جلال 
الدولة لنصرته . واستقر ملك الحزيرة الدبيسية لمنصور بن الحسين . 


ه ( فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه ) » 


كان المقلد أخودبيس بن مز ید قد لحق ببني عقيل کا ذكرناه » وكانت بينه وبين نور 
الدولة دبيس عداوة » فسار إلى منيع ساد أمير خفاجة » واجتمعا على قتال 
دبيس على خلافة جلال الدين » وخطب لأبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسط » وبا ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعانية ففجر عليه البثوق من بلده . 
وأرسل أب وكليجار إلى قراوش صاحب الموصل » والأثير عنبر الخادم أن ينحدروا إلى 
العراق فانحدروا إلى الكحيل . ومات ہا الأثير عنبر وجمع جلال الدولة عساكره 
واستنجد أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد » فأنجده وانحدر إلى واسط › وأقام 5 
وتتابعت الأمطار والأأوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد أبي كليجار لينبها . 
وبعث أبوكليجار إليه بأن عساكر محمود بن سبكتكين قد قصدت العراق ليردّه عن 
الأهواز فلم ياتفت إلى ذلك » وسار ونبب الأهواز » وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فسار 
إلى مدافعته › وتخلف عنه دبيس خوفاً على حلله من خفاجة . والتقى او کار 
وجلال الدولة فانهزم أب وكليجار وقتل من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة 7 
واسط وأعاد اليا إبنه عبد العزیز کا کان . ولا فارق دییس ابا لجاز ون جاعة من 
عشيرته قد خالفوا عليه » وعاثوا ا 
جاعة منهم : أبو عبدالله الحسين ابن عمه أبي الغنائم »> وشبيب وسرايا ووهب بنو , 
عمه حاد بن مزيد وحبسهم بالحوسق . ثم جمع المقلد أخوه جموعاً من العرب 
واستمدٌ جلال الدولة فأمدّه بعسكر » وقصدوا دبيس فانهزم واس جاع من 
أصحابه > ونزل المعتقلون بالحوسق فنهبوا حلله . ولحق دبيس بالشر يد منهزماً فسار به 
إلى محد الدولة » وضمن عنه المال المرّر في ولايته فأجيب اواك الوم غلم 
واستقام حاله . وذهب المد مع جاعة من اة فنهبوا مطير أباد والنيل أقبح 
1 وعاثوا في منازها » ولم تكن الحلة بنيت يومئذ . وعبر المقلّد دجلة إلى اس 
الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره . 

۳0۸ 


ه ( الفتنة بين دبيس وأخيه ثابت ) » 


كان ابو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصلا بالبساسيري سنة أربع وعشرين واربعاثة 
وتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت النيل واعال دبيس . وبعث دبيس طائفة 
من أصحابه لقتال ثابت فانمزموا فسار دبيس عن البلاد » وتركها لثابت حتى رجع . 
قراد وکوا حلي بين حصي وجرى ls:‏ جريدة دة ولقهم ثا ثابت عند جرجرا 3 
فاقتتلوا ملياً » م تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعاله > ويقطع أنحاه 
ثابتاً بعض تلك الأعال » وتحالفوا على ذلك وافترقوا وجاء البساسيري منجداً لثابت 
فبلغه الخبر بالنعانية فرجع . 


» ( الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ) »* 


كان الملك الر حم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين واربعاثة حاية نهر 
الصلة ونهر مدل روعي ل ا دز ا رو ور 
اليه بالتهبديد قرا جعهم إلى حكم الملك الرحم » فغضبوا وزحفوا إليه فلقييم وأكمن 
هم فهزمهم وأنخن فيم > وغم أموالهم ودوامهم ورجعوا إلى واسط يستنجدون جند 
بغداد » ويرغبون من البساسيري في المدافعة ويعطه 27 نهر الصلة ونير الفضل . 


» ( ايقاع دبيس بخفاجه ) » 


وفي سنة ست وأربعين وأربعائة قصد بنو خفاجة الحامعين من أعال دبيس فعاثوا فيا 
من غربي الفرات › وكان دبيس في شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه › وعبر 
)١(‏ الأصح ان يقول ويعطونه لأنه لا وجوب لحذف النون » أوان يقول : وان يعطوه .. 


۹4 


دبيس الفرات معه وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الحامعين فسلكوا البرية » ورجع 
عنهم . ثم عادوا للفساد فعاد إلهم فدخلوا البرية فاتبعهم إلى حصن خفان فأوقع 
pe‏ > وأنخن فم وحاصر خفان ثم .اقتحمه > واخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه 
أسارى من خفاجة فصابوا . ثم سار إلى جرى 27 فحاصرها ووضع عليهم سبعة ٠"‏ 
آلاف دينار فالتزموها وأمنهم . 

سس 02 الُالُاالاُْليُشي پپپ ڪڪ 
+« ( حرب د بسس ا الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر 

ومعاودته الطاعة ( * 


ولا انقرض أمر بني بوبه وغلب عليهم الغز »> وصارت الدولة للسلطان طغرلبك سلطان 
السلجوقية > وجاء السلطان طغرلبك إلى بغداد » واستولى على الخليفة » وخطب له 
على منابر الإسلام > وقبض على الماك الرحم آخر ملوك بني بوبه حسما ذلك كله 
مذ کور في اخبارهم . وكان البساسيري قد فارق الملك الرحم قبل مسيره من واسط 
إلى بغداد للقاء طغرلبك محمعاً على الخلاف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك 
جد الملوك ببلاد الروم أولاد قليج أرسلان" » ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر » 
وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقهم دبيس والبساسيري على سنجار › 
وهزمهم ورجع قريش إلى دبيس جرعاً فخلع عليه » وسار معهم وذهب بهم إلى 
الموصل . وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية » ومعهم جاع من بني عير 
أصحاب حران والرقة . واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من امراء السلجوقية 
فأوقع بهم » ورجع بالغنائم والأسرى . وأرسل دبيس وقريش إلى راب أن 
يستعطف بهم السلطان ففعل . وبعث دبيس إبنه بباء الدولة مع وافد قريش فا كرمها 
السلطان طغرلبك . ثم انتقض عليه أخوه نيال بهمذان فسار لحربه . وترك بغداد 
وخالفه البساسيري إليها وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليق عنده ببغداد » فاعتذر 


)١(‏ حربى : ابن الاثيرج 4 ص بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة ( معجم 
البلدان) . 

(۲) تسعة الآف دينار : المرجع السابق . 

(۳) قلج ارسلان : ابن الاثير ج ٩‏ ص ٦۲١‏ . 


۳۹۰ 


بأن العرب لا تقم › وطلب الخليفة في الخروج إليه حتى مجتمع عليه هو وهزارسب ء 
ويدافعوا عن بغداد . وجاء الساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران فلكها 
سنة حمسن وأربعائة وحطب فيا للعلويين واستذم الخليفة القائم بقريش بن بدران 
فأذمه » وبعثه إلى عانة عند مهاوش العقيلي من بي عمه وفعل البساسيري وجموعه 
في بغداد الأفاعيل » وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الحزيرة الدبيسية » وكان ولي بعد أبيه وقد تقدم ذكر هذا كله . ثم رجع 
السلطان من همذان بعد قتل اخيه > وقضى أشغاله فاجفل البساسيري واصحابه من 
بغداد » ولحق ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط . وأعاد 
طغرلبك الخليفة إلى داره » وسار السلطان في اتباعه وي مقدمته خمارتكين الطغرالي 
في ألني فارس » ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت المقدمة دبيس بن مزية 
والبساسيري » فهرب دبيس ووقف البساسيري فقتل وذلك سنة إحدى وخمسيں 
وأربعائة ورجع السلطان إلى بغداد ثم .انحدر إلى واسط . وجاءه هزارسب بن 
تنکین ”“ فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين » 
ب عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عليهم| وردهما إلى عالتبا . 

تم ا ا جس 


3 ( وفاة دنسم وامارة اينه منصور ) * 
٤ 0‏ 5 0 
ولم يزل دبيس على اعاله إلى ان توي سنة اربع وسبعين واربعائة لسبع وخمسن سنة 
من إمارته > وكان ممدوحاً . ورثاه الشعراء بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته . ولا 
مات ولي في أعاله وعلى بني أسد إبنه أبوكامل منصور ء ولقب بهاء الدولة . وسار إلى 
السلطان ملك شاه فأقره على أعاله وعاد في صفر سنة خمس وسبعين واربعائة فاحسن 
اة 


ا ي ي 


يبب ب ب ب ب سس 


» ( وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة ) * 


ر وا ا ا ا ص 


ثم توفي بهاء الدولة أب وكامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 


(۱) هزارسب بن بنكير : ابن .الاثير ج ٩‏ ص 548 وقد مر ذكره من قبل . 


۳٦۱ 


وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلوبين أبا الغنائم 
إل ابن بيت الدوله صدقة. يعزيه . وسار صدقة إلى السلطان ملك شاه فخلع عليه 
وولاه مکان ا 


* ( انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان 
بركيارق ) × 


وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه أخوه محمود بن ملك شاه ينازعه في الملك » 

وكانت بينهم| عدة وقعات » ولم يزل صدقة بن منصور على طاعته وبحضر حروبه تارة 
بنفسه » وتارة يبعث إليه العساكر مع ابنه إلى سنة أريع وتسعين وأربعاثة . فبعث إليه 
وزير السلطان بركيارق وهو الأغر ان احاسن الدهستاني يطلبه فیا تحلف عنده من 
المال » وهو آلف الف ار و عليه فقطع صدقة الخ لبركيارق » وعاد 
إلى بغداد في هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجر » فبعث الأمير أياز من أكبر 
أضكحابة > وطرد نائب السلطان عن الكوفة واستضافها إليه . 


» ( استيلاء صدقة على واسط وهيت ) * 


' كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأزبعاثة مستولياً على بغداد والخطبة بها 
وشححته فيها أبو الغازي بن أرتق » وصدقة بن دبيس على طاعته ومظاهرته . ثم ظهر . 
في هذه السنة بركيارق على محمد » وحاصره بأصفهان فامتنع عليه فأفرج عنه إلى 
همذان » وبعث كمستكين القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى ابو الغازي أخاه 
سقان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة كمستكين . وجاء كمستكين إلى 
بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو الغازي وسقان إلى دجيل فأقاما به حر( 
وجاء صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازي 


. حربى وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


1۲ 


و دفعادا وات عسا كرهما في نواحى دجيل » وتقدما إلى بغداد وبعث معها 
صدقة ابنه 55 فخيموا ا وقاتلهم العامة وكثر ارج > وبعث الخليفة إلى 

بده يفقم عليه الأمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح 
الأحوال » فأخرج إلى النبروان في ربيع سنة ست وتسعين وأريعائة وعاد صدقة إلى 
الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد ولحق القيصري بواسط ,» وخطب بها 
فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط » وبعده لصدقة «وأبي الغازي . وول 
كل واحد مها ولده على واسط » وذهب أبو الغازي إلى بغداد وعاد صدقة إلى 
الحلة » وأرسل إبنه منصوراً مع أبا الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه . ثم 
استولى صدقة على هيت » وكان بركيارق أقطعها لبهاء الدولة توارن بن تبيبة "“وكان 
مقيماً في جاعة من بني عقيل عند صدقة . ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدقة › 
وحج عقب ذلك » ورجع فوكل به صدقة e‏ 
اب توران بها » وهو محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة'' "بن هالك بن املد . فلا 
ا لكو هك ال 
صدقة وحاربه . ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحوا لصدقة فلكها » وخلع على 
منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة . واستخلف على هيت ابن عمه ثابت بن كامل . ثم 
اصطلح السلطان محمد وبركيارق وسار صدقة في شوال إلى واسط فلكها ا 
الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب. الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلاثة أشهر 
بقيت من السنة ر بخمسين ألف دينار وعاد إلى الحلة . 


» ( استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ) × 


كانت البصرة منذ سنين في ولاية إسمعيل بن أرسلان جق من السلجوقية » أقام فيها 
)١(‏ ثروان بن وهب بن وهيبة : ابن الاير ج ٠١‏ ص 08" . 
(۲) بن ضبيعة : المرجع السابق ص "١۹‏ . 


۳۹۳ 


وموافقته . فلا صفا الأمر لمحمد رغب إليه صدقة في إبقائه فابقاه . وبعث السلطان 
محمد عاملاً على خاصة البصرة فنعه إسمعيل » فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة 
منه . وأظهر منكبرس الخلاف فشغلوا عن البصرة » وبعث إليه صدقة بتسليم الشرطة 
إلى مهذب الدولة بن ابي الخير فنع من ذلك » فسار صدقة إليه »> وحصن إسمعيل 
القلاع التي استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين › 
والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة وخرج إسمعيل لقتاله » وخالفه طائفة 
من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموها » وانهزم إسمعيل إلى قلعة 
الحزيرة فامتنع بها » ونهبت البلد.. وانحدر المهذب بن أبي الخير في السفن فأخذ 
القلعة التي كانت لإسمعيل بمطارا . ثم استأمن إسمعيل إلى صدقة فأمنه . وجاء صدقة 
فأمن آهل البصرة ورتب عند هم شحنة » وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين 
وار اة ليده غ وما م اة بالبصرة . وسار اسممعيل نحو فارس فطرقه المرض في 
رام هرمز ومات وكان صدقة الت امجبيل اجن اللصرة كارك جاده a‏ واسعه 
الونغاش ورتب معه مائة وعشرين فارساً ٠‏ فاجتمعت ربيعة والمتقن "“ وقصدوا 
البصرة فدخلوها بالسيف » وأسروا اليونشاش وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون » 
وبعث صدقة ع توصل بعل خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من 
صدقة وبعث إلها شحنة وعميدا واستقام أمرها . 


* ( استيلاء صدقة على تكريت ) × 


كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعائة بيد 
رافع بن الحسين بن معن » فلا مات وليها ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن حاد 
ووجد بها خمسمائة ألف دينار. وتوفي سنة حمس وثلاثين » ووليها إبنه أبو غشام إلى 
سنة أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسى فحبسه وملك القلعة والأموال . فلا اجتاز 
به طغرلبك سنة تمان واربعين صاحه عل يعض الال فرحل عنه > ومات عيسى اثر 
)١(‏ الصحيح المنتفق وما يزال هذا الاسم يطلق على مدينة الناقترية واا ق يوب العراق بين الديوانية 


والبصرة . 
(۲) هو ابو منعة خميس بن تغلب بن حاد : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 4١9‏ . 


۳4 


ذلك وخافت زوجته من عود أخيه أ. ني عشام إلى الك فقتله في محبسه 5 
القلعة أبا الغنائم بن المحلبان7" فسلمها إلى أصحاب طغرلبك » وسارت هي إلى 
الوصل فقتلها ابن أبي غشام بأيه . وأخذ مسلم بن قريش ماها . وى طغرلبك على 
قلعة تكريت أبا 2 الرازي » فات لستة أشهر » فولي عليها المهرباط وهو أبو 
جعفر محمد بن غشام ”“ من بلد الثغر » فأقام بها إحدى وعشرين سنة » ومات فوليها 
إبنه سنتين » وأخذتها من9" ركان اتون وولت علها 'كوهوابين اله رع امات 
ل ا فلا قتل صارت للأمير 
كمستكين الحاندار » فولی عليها رجلاً یعرف بابي صر الصارم » ثم .عادت إلى 
كوهوايين إقطاعاً . ثم أخذها منه محمد الملك الباسلاني ” '” قولى علا لقا بن هزارشب 
الديلمي ”“ وأقام بها إثنتي عشرة سنة » فظام اهلها وأساء السيرة: ؛ فلا أجاز به 
سقان بن ارتق سنة ست وتسعين وأربعائة فنهبها » وكان كيقباد ”2 ينا ليلا وسقان 
ينببها نهاراً . فلا استقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير اقسنقر البرستي 
اتح بعد ادت فا الها وجه اة وکل هة اتو هي ان عل كقياد 
الأمرء فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه » فسار إليها في صفر من هذه السنة » 
وتسلمها منه . وانحدر البرستي ولم بملكها ومات كيقباد بعد نزوله من القلعة بهانية 
أيام » وكان عمره ستين سنة » واستناب صدقة ورام بن أبي قريش بن ورام 
وكان كيقباد ينسب الى البطانية . 


» ( الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة ) » 


قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مدينة واسط » فضمنها صدقة 


. ص ° وقد مر ذكره من قبل‎ ٠١ ابن الحلبان : أبن الاثير ج‎ )١( 
. بن خشنام : المرجع السابق‎ )۲( 

(م) مقتضى السياق اخذتها منه تركان خاتون وولت عليها كوهرائين الشحنة . 
(4) محد الملك البلاساني : ابن الاثير ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) كيقباذ بن هزارسب الديلمي : المرجع السابق . 

(5) هوكيقباذ . 

(۷) ورام بن ابي فراس بن ورام : المرجع السابق . 


وى 


لمهذب الدولة بن أبي الخير» وولى في أعالها أولاده » فبذروا الأموال » وطالبه 
يلف هيه as OEE‏ اطي درا e e‏ 
ديرا لهذب الدولة » وأعاده إلى البطيحة . وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب 
الدولة كانا أخوين وهما ابنا أبي الخ وكانت ها رياسة قومها . وهلك المصطنع 
وقام | ابنه أبق البسيد المظفر والد حاد مقامه . وهلك المختم ”") محمد وقام ابنه مهذب 
الدولة مقامه » ونازعا إبراهم صاحب a‏ حتى غلبه مهذب الدولة وقبض 
عليه » وسلمه إلى كوهوايين » فحمله إلى أصفهان فهلك في الطريق . وعظم أمر 
مهذب الدولة وصير كوهوايين أمير البطيحة » وصارت جاعته لحكه . وكان حاد 
شابا » وكان مهذب الدولة يداريه مجهده » وهو يضمر نقضه » فلا مات كوهوايين 
انتقض حاد عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتهد مهذب الدولة في 
استصلاحه » فلم يقدر وجمع إبنه ال وقصد حادا فهرب إلى ع ده 
وبعث معه مددا من العسكر . وحشد مهذب الدولة وسار في العساكر برا وبحرا . 
وأكمن حاد لهم وأصحابه واستطردوا بين أيديهم . ثم خرجت عليهم الكائن 
فا هزموا . وأرسل حاد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه » وجمعوا السفن وكان 
مهذب الدولة جوادا > فبعث إلى لى مقدم الحيش باللإنعامات والصلات فال إليه » 
وأشار عليه أن يبعث ابن النفيس 7 إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حاد ابن 
عمه » وذلك آخر المائة الخامسة . 


» ( مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس ) * 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على أخيه 
بركيارق » ومن أعظم أنصاره . ولا هلك بركيارق واستبد السلطان محمد بالملك رعى 


» «وضمن حاد بن .بي الحبر واسط‎ ٤۳١ ص‎ ٠ المعنى غير واضج والحملة مبتورة ؛ وفي ۽ الكامل ج‎ )١( 
فاحل على مهذب الدولة كثير من أمره » فال الأمر الى الاختلاف بعد الاتفاق . فإن المصطنع‎ 
00 . إسماعيل 3 جد حماد» والمختص تحمداً » والد مهذب الدولة » أخوان » وهما ابنا أبي احبر‎ 

)( المختص : المرجع السابق . 

(۳) النفيس بن مهذب الدولة : ابن الاثير ٠١‏ ص ٤١١‏ . 

. مقتضى السياق : ان يبعث ابنه النفيس إلى صدقة‎ )٤( 


۳۹۹ 


وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاً وأذن له في ملك البصرة » وأنزله منزل المصافاة حتى 
كان يحبر عليه . وسخط مرة على سرخاب بن كيخس ٠‏ صاحب سارة فلجأ إليه 
ا به فأجاره » وطلبه السلطان فنعه . وكان العميد أبو جعفر يستبد له السلطان 
لكثرة السعاية » ويغريه به وينكر دالته وتسبطه فتعين ”" السلطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار إبنه دبيس بملاطفته واستعطافه 
بالهدايا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جيشه با نحاربة » فجنح إلى رأيه واستطال 
في الخطاب وجمع الحند وأفاض فيم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني © نقيب النقباء 
يعظه في المخالفة » ويحضه على لقاء السلطان » فاعتذر بالخوف منه ثم بعث إليه 
السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي ليؤمنه » ويستنفره الحهاد الفرنج في جملته 
فامتنع › ووصل السلطان إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة وضع وزلرة 
نظام الملك احمد بن نظام املك » فقدم البرستي شحنة بغداد في جاعة من الامراء 
فتزلوا بصرصر مسلحة لقلة عسكر السلطان . .وإنه إنما جاء في الني فارس للإصلاح 
والاستئلاف » فلا تبين له لحاج صدقة ارسل إلى الآمراء باصفهان بان يستجيشوا 
ويقدموا » فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان . ثم رجع صدقة عن 
رأيه » وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد مددته بالأموال والرجال لحهاده . واما 
الآنُ عساكره متصلة فلا وفاق عندي » وقد أرسل إلى جاولي سكاو » وصاحب 
الموصل وأيلغازي بن أرتق *“ صاحب ماردين بالانتقاض على السلظان وأيس 
السلطان من استقامته . ووصل إليه ببغداد قراوش شرف الدولة وکروباوى“ بن 


. 44١ ص‎ ٠١ شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وآبة : ابن الاثير ج‎ )١( 

(1): المعنى غير واضح وفي الكامل ج ٠‏ ص 44١‏ : «وظهر منه أمور انكرها السلطان » فتوجه الى العراق 
ليتلافى هذا إلأمر » فلا سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله » فأشار عليه إبنه دبيس بان ينفذه 
إلى السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف » ليستعطف له السلطان » واشار سعيد بن حميد » صاحب 
جيش صدقة » باحاربة وجمع الحند وتفر يق المال فيم »> واستطال في القول » فال صدقة إلى قوله ) 
وجمع العسا كر واجتمع إليه عشرون الف فارس » وثلاثون الف راجل» . 

(”) علي بن طراد الزينبي : المرجع السابق . 

. 447 ص‎ ٠١ ايلغازي بن أرتق : ابن الاثير ج‎ )٤( 

(ه): قرواش بن شرف الدولة » وكرماوي بن خراسان التركاني : ابن الاثير ج ٠١‏ ص ٤٤۳‏ . 
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خراسان التركاني » وأبوعمران فضل بن ربيعة بن خادم بن احرج “ الطاني » وكان 
اباق أصحات البلقاء وبيت المقدس » ومنهم حسان بن مفرج » وطرده كفرتكين 
أتابك 2 دمشق لما كان عليه من الأجلاب تار مع الفرنج » .وتارة مع أهل مصر . 
فلجأ إلى صدقة وقبله وأكرمه » وأجزل له العطاء سبعة آلاف دينار. كك هذه 
الحادثة رغب عن صدقة وسار في طلائعه فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى 
أصحابه » وسوغه دار صدقة عن الهروب . وأذن له فعبر من الأنبار وكان آخر العهد 
به . ثم أنفذ السلطان في جادى الأولى إلى واسط.ء الأمير محمد بن بوقا التركاني 
فلكها وأخرج منها أصحاب مد > انفد خيله الى يلد فرساة من أعال دة + 
فنبه وأقام أياماً » حت بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر » فخرج 
منها الأمير محمد وملكها ثابت . وأقاموا على دجلة وخرج ثابت لقتالهم فهزموه 
وافتتجموا البلد » ومنعهم الأمير محمد من النبب ونادى بالأمان » 5-7 السلطان الأمير 
محمداً بنبب بلاد صدقة » فسار إليها وأقطع مدينة واسط لقسم الدولة البرستي ثم سار 
السلطان من بغداد آخر رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة 
وخفاجة . ورفع صوته بالايتهال ا بالعوب » ورغب الأكراد بالمواعل » ثم . 
غشيه الترك فحمل عليهم وهو ينادي : أنا ملك العرب أنا صدقة 0 8 
E‏ فجذبه إلى الأرض . فقال : يا برغعش : 

فقتله وحمل ا إلى ٠‏ السلطان فأنفذه إلى بغداد » واش بدفن شلوه . من 
أصحابه ثلاثة ة آلاف أو يزيدون » ومن بني شيبان نحو مائة » وأسر إبنه دبيس » ونجا 
اينه رات اك الحلة » ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب الدولة » وأسر سرجان بن 
كيخسر والمستجير بصدقة على السلطان » وسعيد بن حميد العمدي صاحب 
الحيش . وكان مقتل صدقة لإخدى وعشرين سنة من إمارته وهو الذي بنى الحلة 
بالعراق > وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين الملوك » وكان واد ا صندوقا 
عادلاً في رعيته . وكان يقرأ ولا يكتب » وكانت له خزانة كتب منسوية الخط ألوف 
محلدات » ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة » ارتل أماناً ازوج صدقة 
فجاءت إلى بغداد » وأمر السلطان الأمراء بتلقيها > وأطلق لما ولدها دا » واعتذر 


. ابن الحراح : المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) طغتكين اتابك : المرجع السابق‎ 
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ها من قتل صدقة » واستحلف دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثا . وأقام في 
ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً . وم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن 
. توفي » وملك إبنه محمود سنة إحدى عشرة وأخمسمائء فرغب دبيس من السلطان 
محمود أن يسرحه إلى EE‏ 
العرب والأكراد واستقام أمره . 


تنك اح ا 


الآخر من غائلة أخيه في البحر ل المدائن » ار إلى الحلة فأبى 5 
ل رد لي ا وتكفل دبيس با يطلبه » 
وبينا هوني خلال ذلك برز البرسقي من بغداد يحلباً على دبيس اللجموع » وسار أخو 
الخليفة إلى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسماثة » وقوي أمره وكثرت 
جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنه ع وأنه خرج عن جواره فلتي أمره 
بالطاعة » وبعث إليه وهو بواسط عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبعثه إلى 
أخيه المسترشد . وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموصل ومعه أتابكه حيوس 
بك » فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه » فسار لذلك ومعه 
وزيره فخر الملك أبوعلي بن عمار صاحب طرابلس » وقسم الدولة زنكي بن أقسنقر 
أ المعالي أبو الملك العادل ٠‏ وكروباوي بن خراسان التركاني صاحب 0 
وأبو الميجاء صاحب إربل وصاحب سنجار » فلا قاريوا بغداد خاف البرستي 
وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بلك أنهم إنما جاؤا نجدة على دبيس م 
إنا ارتاب من حيوس بك فصالحهم > ودخل مسعود بغداد ونزل دار المملكة . وجاء 
منكبرس في العسا كر فسار البرسقي عن بغداد لحاربته ودفاعه فال إلى العمانيّة > وعبر 
.دجلة واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان دبيس قد صانع ا وصاحبه بالحدايا 
أ والألطاف مدافعة عن نفسه »› فلا لقيه منكيرسن اعتضد به » ارالك و 


. ۳۹ ص‎ ٠ أتابكه أي أبه جيوش بك : ابن الاثير ج‎ )١( 
. البوازيج وقد مر ذكرها من قبل‎ )۲( 


- افص ابن لدو م 


ونكبوا عن المدائن وعبروا 0 0 انب في تلك اراسي من لاني 
وبعث ام المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة فأجابوا إلى ذلك . ê.‏ 
TT‏ 
ربيب منكبرس ليخالفوهم إلى بغداد فخلوها من الحامية > فأغذ البرستي السير إلى 
بغداد وترك إبنه عز الدين مسعود على العسكر وصحبه عاد الدين زنكي بن اقسنقر 

نتہی إلى ديالى > ومنع العسكر من العبور . ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفر يقين كا 
أثارالخينة ۴ 2 ت الغربي من بغداد 00 5 ار نهو 
ل م الك سود اعا وعد فخ جاب افر ن اد »ويم سر 
وحيوس بك من جانب آخر ودبيس ومنكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
البرسقي منفرداً عن أبيه. لكان وين لذ ديعت :إل ان و بطو" 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله یذ كر اَن السلطان كان أقطعهم 
أذرنيضان 2 0 E E‏ 
الخال ركان يؤثر وا إذ كان 356 بأمه ف 0 وافترق عن ال 
أصحابه 2 وبطل ما كان يحدث به نفسه من الاستبداد بالعراق . وصار مع املك 
مسعود واستقر منكبرس شحنة ببغداد > ورجع دبيس الى الحلة . 


0 ( فتنة دس مع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد ثم 
معاودته الطاعة ( ١ x‏ 


كان دبيس بن صدقة كثيراً ما يكاتب حيوس بك أتابك الملك مسعود » ويعرهم ' 

بطلب السلطنة ويعدهم بالساعدة ليحصل له بذلك E‏ مع 

بركيارق ومحمد إبني ملك شاه . وکان قسم الدولة البرسوٌ شحنة بغداد قد سار للملك 

al‏ > وأقطعه مراغة مع الرحبة . وكانت بينه وبين دبيس عداوة مستحكة 

ر دبیس بالقبض 0 3 اي البرسئي إلى السلطان حمود فأكرمه . ê.‏ 
۳۷° 


اتصل الأستاذ أبو اسمعيل الحسين بن علي الأصفهاني الفلقزا بالملك مسعود » وكان 
ولده أبو المؤيد محمد يكاتب الطغرالي عن الملك مسعود . فلمًا فلمًا وصل أبوه بعزل أبا 
علي بن عمار صاحب طرابلس واستوزره اوجن م ما أشار به دبیس 7 
عليه . ونمي الخبر إلى و بالوعيذ فأظهروا أمرهم وخطبوا للملك 
بعر بالبلطة ؟ وفوا له" الوب امس . وبلغهم أن عساكر محمود متفرقة 
فأَغدُوا السير محاربته » والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة » 
ال التق وتان ا سيا تح . ثم انبزم مسعود وأمر("© كثير من 
أصحابه » وجيء بالوزير أبي إسمعيل الطغراني فأمر بقتله لسنة من ولايته » وكان 
حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء د يطلب الموصل 
بعد أن استأمن البرسقي وأدركه فرده إلى أخيه > وعفا عنه وعطف عليه . ولحق 
خيوس: بك بالموصل . ثم بلغه فعل السلطان محمود ومعه ألف سفيئة لعبوره » فبادر 
E‏ أرسل حرمه إلى البطيحة . وسار بأمواله عن الحلة وامر 
يا ولق ابا القازي بن أرق اردق ن » ووصل السلطان إلى الحلّة فوجدها خاو ية 
على عروشها فرجع عنبا . وأرسل دييس أخاه منصوراً من فلعة صَفَد في حسكر إلى 
العراق فر بالحلّة والكوفة » وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برتقش الزكوي في صلاح 
حالما مع السلطان محمود فقبض على منصور أخي دبيس وولده » وحبسها ببعض 
لق > حذاء الكرخ . ثم أذن دبيس لماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم و 
فنعهم | أتراك واسط » فبعث إلهم عسكراً مع مهلهل بن أبي العسكر» وأمر مظفر 
بن أبي الخير فساعده » واستمدٌ أهل واسيط البرسي فامڌهم بعسكر . وسار مهلهل 
مهم قبل يحيء المظفّر فهزم وأخذ أسيراً في جاعة من أصحابه . وأصعد المظفر من 
البطيحة ينبب ويفسد حتى قارب واسط . ومع با مزعة فأسرع منحدراً ووقع على 
كتاب بخط دبيس إلى مهلهل يأمره بالقبض على مظفَّر بن أبي الخيرء ومطالبته 
بالأموال > فبعثوا به إلى المظفر . وسار معهم. وبلغ دنا ن السلطان كحل أخحاه 
فلس السواد » ونهب البلاد » وأخذ للمسترشد بنهر املك » وأجفل الناس إلى بغداد 
وسار عسكر واسط إلى النعانية » فأوقعوا بن هنالك من عساكر دبيس وأجلوهم 


5 مقتضى السياق وف ركثير من أصحابه‎ )١( 


4 


عا ٠‏ كان ديس قد أسرفي واقع التي عفيفا خادم الخليفة أطقه » وحمل إل 
المسترشد عقاباً فوا على كحل أخيه فغضب الخليفة » وتقدم إلى البرسقي : 
بالخروج لحرب دبيس »› وخرج بنفسه في رمضان سنة عشرة وخمسمائة وأتاه سلمان 
أبن مهارش من الحديثة في جاعة من بني عقيل وقريش بن مسلم صاحب الموصل في 

كافة بي عل وار المسترشد باستنفار الحند كافة 2 وفرق فيهم الأموال والسلاح 2 

وجاء دبيساً ما لم يكن يحتسبه فرجع إلى الاستعطاف وبرز الخليفة آخر ذي الحجة » 

وعبر دجلة وهوفي أكمل زيه » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب 

الطالبيّين ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل . وبلغ 

البرسق مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه بالحديثة . ثم سار إلى الموصل على 

. سبيل التعبية والبرستي في. المقدّمة » وعبى اديس اصحابه صفا واحدا. وجعل 

الرجّالة بين يدي الخيّالة . وقد كان وعد أصحابه بنبب بغداد وسبي حريمها , 

فالتقى الفريقان فانهزم عسكر دبيس وأسر جاعة من أصحابه فقتلوا صبراً وسبيت 

حرمه > ورجع المسترشد إلى بغداد يوم عاشوراء فنسنة سبع عشرة وخمسرواثة . ونجا 

دبيس وعبر الفرات » وقصد غزنة من عرب نجد مستنصراً بهم فأبوا عليه » فسار إلى 
المتتقى “ وحالفهم على أخذ البصرة فدخلوا ونهبوا أهلها » وقتل مقدّم'عسكرها . 

: وبعث المسترشد إلى البرستي بالعتاب على إهمال أمر البصرة » فتجهز البرستي للانحدار 
إلا ففارقها دبيس . » ولحق بقلعة حعبر وصار مع الفرنج وأطمعهم في حلب وسار 
معهم لحصارها سنة تمان عشرة وخمسمائة فامتنعت عليهم فعادوا عنها » ولحق هو 
بالملك طغرلبك :ابن السلطا(؛٠‏ بن محمد فأغراه بالمسير إلى العراق كا نذكر . 


3 ( مسير دبیس إلى املك طغرل ) 8 


لاما ةس هن الشام 1 إلى الملك طغرل 0 تاه باليرّة والتكرمة» وأنظمه في 
.. خواصّه ووزرائه . وأغراه اه بيسن بالعراق » وضمن له ملكه فسار معه لذلا لكا وانتهوا ١‏ .: 


٠ وفي نسخة اخرى المنتفق وكدلك في كتاب الكامل وقلآمرت معنا من قبل‎ )1( ٠ 


VY 


إلى دقوقا في عساكر كثيرة . وكتب ماهد الدين مهروز" صاحب تكريت إلى ' 
المسترشد بالخبر فتجهز لمدافعتهم » وجمع العسا كر فبلغوا إثني عشر أَلفْ فارس » ' ” 
وبرز من بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وي مقدّمته برتقش الذ كوي ' 
٠‏ وتزل الخالص . وانتهى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طر يق خراسان ونزل . 
.جلولاء » وتفرق أصحابه للنهب . وبر زإليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر 
كبير فتزل الدسكرة » ولحقه المسترشد وكان معه . ورحل طغزل ودبيس إلى الارونية . 
ثم سارا إلى تامزا ليقطعا جسر النهروان فحفظ دبيس المعابر » وتقدّم طغرل إلى بغداد ‏ 
وتملكها ونبيها ثم رحل دیس شن تامرا وأقام طغرل لحمّى أصابته » وحالت بينهما . 
الأمطار والسيول . ثم أخذ دبيس ثقلاً جاء للخليفة فيه ملبوس وطعام كثير » وكان 

. د والبرد فأحذ من ذلك الملبوش ولبسه › وأكل من الطعام كثيراً‎ € ba 
واستقبل الشمس فأخذه النوم ورقد . وأما الخليفة لما بلغه الخبر بأخذ الثقل رجع‎ 
إلى بغداد » فني حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأبقظه » فحّل عينيه‎ 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض. على العادة » وسأل العفوء فرق له الخليفة وثناه‎ 
الوزير إبن صدقة عن ذلك » ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادثهم . ثم مدا‎ 
الحسر آخر النهار للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولتق بالملك طغرل » وسار معه إلى عمه‎ 3 
. املك سنجر » وعاثوا في أعال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر بهم‎ ٠ 


» ( مسير دبيس الى السلطان سنجر ) * 


إلى السلطان سنجر » وهو يومئذ صاحب خراسان » والمتقدّم على بني ملك شاه 
فشكى إليه طغرل ودبيس من المسترشد » وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة ماهم . 
ثم داخله دبيس وأطمعه في ملك العراق . وخيّل له أن ل والسلطان محمود 

متفقان على مباعدته » ولم بزل يفتل له في الذروة والغارب 9 حتى حرك حفيظته 
)١(‏ بجاهد الدين وروز : ابن الامج ۰ ص 1۲۹ . 


رص هذا مث ار قال من بال في القول بغية الاقناع .. 


انفضا 


لذلك » وسار إلى العراق سنة اثنتين وعشر ين وخمسمائة فوصل إلى الري » ا 
السلطان محموداً من همذان يختبر ما خيّل له دييس . فجاء محمود مبادراً وأكذب 
دنس فنا يل . وأمر السلطان سنجر العساكر بتلقي السلطان محمود › وأجلسه معه 
على التخت . وأقام عنده إلى آخر سنة اثنت, ثنتين وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه 
بإعادة دبيس إلى بلده » فرجع السلطان محمود الى همذان ودبيس معه . ثم سار إلى 
بغداد في حرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وأنزل دبيس بداره » واسترضى له 
الخليفة فرضي عنه » وامتنعم من ولايته » وبذل دبيس مائة ألف دينار لذلك فلم 
يقبله » وعاد السلطان محمود إلى همذان منتصف السنة . 


س ن ا 


3 ل 3 
كانت زوجة البلطان محمود وهي إبنة عمّه سنجر تعين بأمر دبيس » فهاتت عند 
رحيل السلطان إلى همذان فانحل أمره . ثم مض السلطان فأخذ دبيس ! انه الضغر› 
وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته . وكان هروز شحنة بغداد بالحلّة فهرب عنها » 
وملكها دبيس في رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة . وبلغ الخبر إلى السلطان 
محمود » فأحضر الأمير ابن قزل والأحمديلي » وكانا ضمنا دبيس فطالبه| بالضان 
فسار الاحمديلي في أثره . وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس بهدايا عظيمة 
كان فيا مائتا ألى دينار » وثلثائة فرس بسروج مثقلة بالذهب . ثم جاء إلى البصرة 
ونہہا وأخذ ما في بيوت الأموال . . وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البرية » 
وجاءه عند مفارقته البصرة قاصداً من صرصر يستدعيه 2 وكان صاحبها خصيًا فتوفي 
في هذه السنة » وخلف سرية له فاستولت على القلعة » وأرادت أن تتم أمرها برجل 
له قوّة ونجدة فوصف ا دبيس » وحاله في العراق وكثرة عشيرته » فكتبت تستدعيه 
ترج به » وتملكه القلعة بها فيا فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة . وقفل من 
العراق إلى الشام ومعه الأدلآء ومر بدمشق فحبسه واليها عنده » وبعث فيه عاد الدين 
زنكي » وكان عدوه . وكان عنده ابن تاج اللوك مأسوراً في واقعة كانت بينهما › 
فطلب أن يبعث إليه دبيس » ويفادي به إبنه والأمراء الذين معه ففعل ذلك تاج ٠‏ 
الملوك » وحصل دبيس في يد زنكي » وقد أيقن بالملاك فأطلقه زنكي وحمل له. 


V4 


الأموال والدواب والسلاح وخزائن الأمتعة كا يفعل مع أكابر الملوك . وبلغ المسترشد 
خبره فبعث سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن 
عمر » وبلغه في طريقه أنه بعثه إلى زنكى وأنه فاته القصد منه . 


* ( مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانبزامها ) » 


لما توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين وخمسمائة وولي بعده داود » ونازعه 
عمومته مسعود وسلجوق » ثم استقرت السلطة لمسغود » وكان أخوهما طغرل عند عمّه 
سنجر بخراسان » وكان كبير بيت أهل السلجوقية » وله الحكم على ملوكهم فنكر على 
السلطان محمود لقتاله سلجوق وطغرل نه إلى العراق » وانتّهى الى همذان . 
وبعث إلى عاد الدين زنكي فولاه شجنة بغداد » والى دبيس بن صدقة وهو عند 
زنكي فأقطعه اللّة وتجهّز البلطان محمود لقتال سنجر وطغرل » واستدعى الخليفة 
للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلهم › ورجع المسترشد إلى بغداد وقد سمع 
بوصول زنكي ودبيس إليها ولقهم بالعباسية فهزمهم »> وقتل من عسكرهم ودخل 
بغداد وسار دبيس إلى بلاد الحلة . وكانت بيد أقيال خادم المسترشد فبعث اليها 
بالمدد فهزموا بين ونجا من المعركة . ٠‏ ثم جمع جا وفوا واسط وانضم اليه 
عسكرها وابن ن أبير الخير صاحب البطيحة » وملكها إلى سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقيهم في 
عسكر واسط » وانہزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده . 


» ( مقتل دبيس وولاية ابنه صلاقة ) * 


م بزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتنة بينه وبين المسترشد » 
ومات أنخوه طغرل کا هو مذ كور في أخبارهم . وسار مسعود إلى همذان بعد موت 
أخيه طغرل فلكها » وفارقه جاعة من أعيان أمرائه » ومعهم دبيس بن صدقة 
مستوحشين منه . واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس » ولم يقبلهم هضوا إلى 


FVo 


خوزستان » واتفقوا مع برسق بن برسق . ثم تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء 
الذين مع دبيس بالأمان » وكانوا لما ردّهم الخليفة بسبب دبيس أجمعوا القبض 
٠‏ عليه » وخدمة الخليفة به . وشعر بهم وهرب إلى السلطان مسعود . وبرز الخليفة من 
بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين وخحمسمائة لقتال مسعود » وكتب إليه أكثر 
أهل الأعمال بالطاعة . وأرسل ! اليه داودابن السلطان مود من أذربيجان أن بقصد 
المسترشد ادر لعفن وة حربه فأبى 3 وسار على التعبية حتى بلغ واعر ج () 
فالتقوا هنالك . وانهزمت عسا كر المسترشد واا اضيا ومعه وزيره شرف الدين علي 
بن طراد » وقاضي القضاة › وابن الأنباري » وجاعة من أعيان الدولة . وغنم ما في 
عسكره وعاد السلطان إلى بغداد . وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد » وكثر العويل 
والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة » وجعل الخليفة في خيمة ووكل به » وراسله 
السلطان مسعود في الصلح » وشرط عليه مالا يديه » ولا يجمع العساكر ولا يخرج 
من داره ما بق » وانعقد ذلك بينهما . وبينا هما في ذلك وصل رسول السلطان سنجر 
فركب السلطان مسعود للقائه » وافترق المتوكلون المسترشد فدخل عليه خيمته آخر 
E‏ وعشرين رخمسم‌ائة جاعة الباطنية » وقتلوه وقتلوا معه جاعة 
من أصحابه . ولا قتل المسترشد انهم السلطان مسعود أن دبيس بن صدقة دس" 
أولئك النفر عليه فأمر بقتله 2 ا وهو 
ينكث الأرض بأصبعه فأطار رأسه وهو لا يشعر . وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو 
بالحلّة » فاجتمعت إليه عساكر أبيه ومماليكه › واستأمن إليه الأمير قطلغ تكين وأمر 
السلطان مسعود الشحنة بك أيه بمعاجلته » وأخذ الحلة من يده إلى أن قدم السلطان 
بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائآ فقصده صدقة واصلح حاله معه ولزم بابه . 


+ ( مقتل صدقة وولاية اينه محمد ( 3 


ونا قتل المسترشد ولي إبنه الراشد بإشارة السلطان مسعود » ثم حدنت الفتنة بينه وبين - 
السلطان مسعود » وأغراه بها عاد الدين زنكي صاحب الموصل » ومعه الراشد . 


)0( دايعرج. : ابن الاثير ج ۱۱ص ا 


۳۷1 


وبايع السا السلطان مسعود للمقتني سنة ثلاثين وخمنمائة وخلع الراشد ففارق الموصل > 
وسار الأمراء الذين كانوا مع داود إلى السلطان مسعود » ورضي عنهم . ور إلى 
همذان وان للعساكر في العود إلى بلادهم »› ونمسّك بصدقة بن دبيس وزوجه 
إبنته . وسار الراشد من الموصل إلى أذربيجان قاصداً املك » واجتمع إليه صاحب 
۰ فارس وخوزستان وجاعة الأمراء 2 فار ام السلطان مسعود وهزمهم اة 
صاحب فارس الأمير منكبرس فقتله صبراً .. وتسلّل صاحب خوزستان وعبد الرحمن 
. طغايرة صاحب خلخال إلى السلطان مسعود وهو في خف من الناس فحملوا عليه 
وهزموه » وقبضوا على جاعة من الأمراء الذين معه فقتلهم منكبرس فيهم صدقة بن | 
دبيس وعنبر بن اب العسكر . وذهب داود إلى همذان فلكها » واستقال السلطان - 
فود زكرن وى على الحلة محمد بن دبيس » وجعل معه مهلهل بن أبي 
العسكر أخا نمير بربره » واستقام أمره بالحلّة » وكان من شأن الراشد والسلجوقية ما 
نذكره في اخبارهم . 
ي 
* ( تغلب علي بن دبيس على الحلّة وملكه إياها من أخيه 
| حمد ) * 


ثم حرج على السلطان مسعود سنة ست وأربعين وخمسوائة بوزابة صاحب فارس 
وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن السلطان بجمود » وسار معهم ا صاحب ٠‏ 
الري » وملكوا كثيراً من ن البلاون فسار السلطان مسعود الم من بغداد واستخلف بها 
الأمير مهلهل ابن أبي العسكر ونظر الخادم > وأشار مهلهل على السلطان مسعود عند 
| رحيله من بغداد أن يحبس علي بن دبيس بقلعة تكريت . وني إليه الخبر فهرب في 

نفر قليل » ومضى إلى بي سك ة ي قار الى الحلة فيذ إلبه محمد اخوه فهزمه 

علي » وملك الل واستهان السلطالن أمره أولا ضب إليه جمعاً م 
ل ا 
بغداد من العسكر ء وضربوا عليه مصافاً وكسرهم » وعادوا منبزمين مين إلى بغداد . وكان 
. أهلها يتعصّبون لعل بن دبيس فكانوا طون إذا ركب مهلهل أو بعض أصحابه با : 
م . فكثر ذلك منهم بحيث امتنع مهلهل من الركوب + ويد علي فوق كل يد 


: VY ا‎ 


ي ا ا بالل 00 ا اف 2 2 فےا على وجل 
فأجاب بالآمال والطاعة الناس . 


» ( أحذ السلطان الحلة من يد على وعوده الها ) »* 


كان علي بن دبيس كثير العسف بالرعية والظ لهم وارتفعت شكوى الرعية ب إلى 
السلطان مسعود سنة إثنتين واربعين وخمسماثة فاشكاهم > وأقطع الحلة سلاركرد فسار 
إليا من دان . وجمع عسكراً من بغداد وقصد الحلة » واحتاط على أهل علي 
وأقام بالحلة في ماليكه وأصحابه . ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن دبيس 
بالتقشکنج ر وكان في أقطاعه باللحك متجنياً غلى السلطان مسعود » فاستنجده 
علي فأنجده ع وسار معه إلى واسط » وسار معها الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا 
الحلة من سلاركرد ورجع إلى بغداد آخر إثنتين وأربعين » واستولى علي على الحلّة . 


* ( نكبة علي بن دبيس ) » 


© اعفن على السلطان مسعود سنة أريع وار وخمسمائة جاعة من الأمراء متهم 

الْيَمث جر والطرنطاي وعلي بن دبيس » وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محمود » 

وساروا به إلى العراق » وراسلوا المقتني في ا وجح العسا كر وحصن 

بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود 0 عنهم بلقاء عمه السلطان سنجر > كان 

سار إليه بالري . و ولا علم التقشك: جر بذلك نهب النهروان وقبض على علي بن دبيس » 

وهرب الطرنطاي إلى النعانية . ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التقة 

من النهروان وأطلق علي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد واستعطفه 

فرضي عنه . 

)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل ج ١١‏ ص: ه١٠‏ : «ومدٌ علي يده في أقطاع الأمراء بالحلة » وتصرّف فيا 
علي وجل منه) وقد ذكرابن الأثير هذه الحوادث سنة ° 

(۲) البقش كون خر : ابن الاثيرج ١١‏ ص ۱۲۲ . 


۴۷۸ 


* ( وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مزيد ) » 


ثم توفي على بن دبيس صاحب الحلّة عليلاً بسع دأباد » واتهم طبيبه محمد بن صالح 
بالادهان فيه فمات بعده بقليل ê‏ .مات السلطان مسعود آخر ملوك السلجوقية 
الأعاظم ٠‏ وبويع ملك شاه ابن أيه حمود بعهده . واستبد لقتني على ملوك 
السلجوقية بغده . وبعث السلطان ملك شاه سلاركرد إلى الحلة فلكها » ولحق به 
مسعود بلاك شحنة. بغداد » وهرب منها عند موت السلطان مسعود » وأظهر لسلاركرد 
الوفاق . ثم قبض عليه وغرقه » واستبدٌ بالحلة » وبعث المقتني إليه العسا كر مع الوزير 
عون الدين بن هبيرة » فبرز مسعود بلاك للقائهم 3 فانبرم وعاد إلى الى الحلة ففنعه أهلها 
من الدخول » فسار إلى تكريت » وملك ابن هبيرة الحلّة »> وبعث العساكر إلى 
الكوفة وواسط فملكوها . ثم جاءعت ا ايه إلى واسط » وخرجت 
منها عساكر المقتفي إلى واسط فلكها . ثم إلى الحلّة كذلك . ثم عاد إلى اداد ار 
دي لقعد ت سبع وارت e‏ 1 ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة ان 
وأربغين وخمسمائة|. وبايعوا لأخيه محمد وطلب الخطبة من المقتني فنع منها » فسار 
السلطان محمد بن محمود إلى العراق سنة إحدى وخمسين وخمسمائة.. واضطرب الناس 
ببغداد وا حت مقتني بالاحتشاد » وجاءته عسا کر واسط » وبعث السلطان مهلهل بن 
أبي ان الحلة فلكها » وحاصر السلطان محمد بغداد سنة إثنتين وخمسين 
وخمسمائة وامتنعت عليه فرج > وتوقي المقتثي سنة خمس وخمسين اة 

وبويع إبنه المستنجد » واستبدٌ بأمرهكا كان أبوه . ومنع خخطبة السلجوقية من بغداد › 
وكأن ي ی ء من بني أسد لاجلابهم على بغداد مع مهلهل بن أبي العسكر » 

أيام حصار السلطان محمد لما › فأمر بردن بن ماج بقتالهم وإجلائهم » وکانوا 
منتشرين في البطائح » ولا يقدر عليهم » وجمع عساكره وبعث عن ابن معروف 
مقدّم المثتفق من أرض البصرة فجاءه في جمع كبير »> وخاصرهم حتى انحسر الماء 
عنهم . وأبطأ أمرهم على المستنجد فبعث إلى بردن يعاتبه.و ينسبه إلى موافقتهم في التشر 

فجهد هو وابن معروف في قتالهم » وس مسالكهم في الماء » واستسلموا فقتل منهم 
أربعة آلاف » ونودي عليهم بالحلاء من الحلة فافترقوا في البلاد » ولم يبق منهم 


۳4 


٠‏ بالعراق من يعرف لت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف 55 وانقرضت 
9 بني مز يد والبقاء لله . 


» ( الخبر عن ملوك العجم القاعين بالدعوة العباسية 
ي مالك الإسلام والمسشدين على ال ونبدا منهم 
اول بدولة ابن طولون بمصر وبداية امرهم ومصاير 
احوالهم ( * 


قد تقذم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرين من | 
الحجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإذنه » وولأه عليها » وافتتح ما . 1 


0 وراءها في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذ كور هنالك » ' وأقام 


عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولّى عمان على الصعيد عبدالله بن أبي سرح » 
٠‏ وأفردها بالولاية » وكان يعدو على عمرو ففضب عمرو » وأأبى من الرجوع إلى ولاية 
. مصرء فضمّها عؤان لعبدالله بن أبي سرح وولأه عليها . وكانت في أيامه غزوة 
الصواري » جاءت مراكب الروم من القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل 
الإسكندرية . وانتقض نتقض أهل القرى » ورغب أهل الإسكندرية من عان أن يدهم 
بعمرو بن العاص فبعثه » وزحف إليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط » وخر جوا 
من البحر ومعهم من انتقض من أهل القرى » ففتح ا 
. إلى الإسكندرية . وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما غنم المسلمون 
منهم 2 وعذرهم بالا کراه > ورجع إلى المدينة وأقام ' عب الله ي ولايتهم > وغزا 
أفر يقية وافتتحها . ثم غزا بلد النوبة > ووضع علهم الحزية المعروفة الباقية على الأيام 1 
ودلك ,سنه إحدى: وثلاثين.. . ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح 
ويثخن إلى أن استملك فتح افريقية . ووفد على عبان آخر_ اسر عنما اهتاجت 
افتنة » وكثر الطعن عليه من جاعة جند مصر يتعللون بإلشكوى من ابن أبي سرح 
مع وفد من ابحند شا کين من عمّالهم بالأمصار. وعزله عهان يسترضيهم | به فكانت 
قضية الكتاب المنسوب إلى مروان وات عمان بداره . وخرج عبدالله 4 من مصر 
۳۸۰ 


مددا لان :شالف عمك + بن ابي فة :بن عة ين ری إى مهس وري جه . 
ورجع عبدالله من طريقه فنتعه الدخول فسار إلى عسقلان » وأقام بها حتى قتل . 
عهان وان الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هربا من الفتنة حتى مات » ولم 
يبايع عليا ولا معاوية . ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة » وفي كيفية 
قتله إياه اضطراب . ثم وى علي على مصر قيس بن سعد بن عبادة » وكان ناصحاً 
له شديداً على عدّوه » واسيّاله معاوية:فاساء في الرد عليه . وأشاع معاوية خلاف ` 
ذلك عنه فعزله علي من أجل ذلك » وولى ذلك الأشتر تر النخعي » وإسمه مالك بن 
الحرث بن يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن 
الم . وسار إلها فات بالقازم قر بها منبا سنة سبع وثلاثين » فوى علي مكانه محمد 
ابنأبي بكرء وكان نشأ في حجره . ثم بعث معاوية إلى عمرو بن العاص وهو 
بفلسطين قد اعتزل الناس بعد مقتل عثان » واستاله واجتمع معه على قتال علي 
' وولآه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين وأمر الحكين . وطلب معاوية الخلافة 
٠‏ وقد اضطرب الأمر على محمد بن أبي بكر وخرج عليه معاوية بن خديج السكوني 
مع جاعة من العانية 20 بنواحي مصر فكاتب عمرو العانية » وسرح الكتائب إلى 
. مصرء وني مقدّمتها معاوية بن خديج فهزموا عساكر محمد » وافترق عنه أصحابه 
وقتل كا هو معروف في أخباره . ودخل عمرو بن العاص الفسطاط » وملك مضرء 
:إل سنة ثلاث وأربعين ومائة فتوفي » وملك مكانه ابنه عبدالله . ثم عزله معاوية وولَى 
أخاه عتبة بن أبي سفيان » وتوفي سنة أربع وأربعين وولّى مكانه عقبة بن عامر 
الحهني › » ثم عزله سنة سبع واربعين ومائة وولى مكانه معاوية بن خديج . ثم اقتطع 
عنه أفر يقية سنة مسين وولى عليها عقبة بن نافع . ثم جمع مصر وأفريقية لمسلمة بن 
مخلد الأنصاري » فبعث مسلمة على أفر يقية مولاه أبا المهاجر » وأساء عزل عقبة كا 
_ هر معروف . ثم مات معاوية وولي إبنه يزيد » واضطر بت,الأمور » وبويع عبد الله بن! 
الزرمن ية > وانتشرت دعوته في الماللك الإسلامية فبعث على مصر 7 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي » وهو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحرث بن , 
بد بن أسد بن جحدم الفهري » ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان الى" 


. نسبة الى الخليفة عثان بن أبي عفان‎ )١( 


۳۸1۷ 


مصر فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولى عليها عمر بن سعيد الأشدق TR‏ 
للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان . ثم هلك 
سنة حمس وكان مروان قد مات فولي مكانه إبنه عبدالته ابن عبد الملك 27 . ثم عزله 
الوليد سنة تسع وثمانين وولى عليها مرّة بن شريك بن مرثد بن الحرث العبسي » 
ومات سنة. حمس وتسعين فولّى الوليد مكانه عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين » 
وكان قد استخلفه عند موته . ويقال بل ولي قبله أسامة بن زيد التنوخي . ثم عزل 
عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين وولى مكانه أيوب بن 
شرحبيل بن أكرم بن أبرهة بن الصبّاح الأصبحي . ثم عزله يزيد بن عبد الملك » 
وولى مكانه بشر بن صفوان » وأقره يزيد » ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى ٠١‏ 
بن رفاعة وتوف بعد خمس عشرة ليلة . واستخلف اخاه الوليد بن رفاعة » 

وأقرّه هشام فأقام سبعة أشهر » ثم عزله وولى حنظلة بن صفوان في الحرم سنة أربع 
وعشرين ومائة وأرّه هشام . ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه » وولى 
احا اه عه الح لضي ركان لخاد ليوات ارين 
نعم الحصري بمصر. ثم قدم ورفض ولايتها » > فولى مكانه حفص بن الوليد لستة 
e‏ . وبتي حفص شهرين » ثم ولى مروان ال حوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في حرم سنة تمان وعشرين ومائة ثم صرف علها في رجب سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » وولي المغيرة بن عبدالله بن مسعود الفزاري . ثم مات في 
جادى سنة ست وثلاثين » واستخلف ابنه الويد . وولى مروان ب عبد الملك مؤسى 
بن نصير فأمر باتخاذ المنابر في الكور » وإنما كانوا بخطبون على العصي . ثم قدم مروان 
بن محمد إلى مصر » وكان فيها مهلكه كا هو معروف . ثم جاءت الدولة العباسية فولى 
السفاح على مصر عمّه صالح بن علي سنة أربع وثلاثين ومائة » وبقيت في ولايته 
يستخلف عليها » فاستخلف أولا حصن بن فاني الكندي ثمانية أشهر . ثم أبا عون 


(1) هكذا بالاصل والعبارة مشوشة وغير واضحة أما عبد العزيز بن مروان فقد توفي في جادى الأولى في مصر 
سنة ۸٩‏ ه . اما بعد موت مروان بن الحكم فقد ولي الخلافة من بعده ابنه عبد الملك بن مروان كا هو 
معروف وكانت ولاية العهد من بعدة لشقيقه عبد العزيز بن مروان ولكن هذا توفي في عهد عبد الملك سنة 
٥‏ کا ذكرنا فضم عبد الملك ولاية مص ر إلى إبنه عبدالله بن عبد الملك » وقد بتي في ولايتها الى ان عزله 
الوليد بن عبد الملك . 

(۲) هكذا بياض بالأصل والمعروف من كتب التار ب بخ انه وى عبد الملك بن رفاعة . 


FAY 


عبد الملك بن يز يد مولى مناه مانية أشهر . ووی داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة في 
حرم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في حرم سنة حمس وسبعين لسنة من ولايته » وأعاد 
إليها موسى بن عيسى . ثم ضرفه في ربيع سنة ست وسبعين ووی ابن عمّه إبراهيم بن 
صالح وتوف لثلاثة أشهر من ولايته » وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيد عبد الله 
ابن الصُيّبِ بن زهير الضبي في رمضان سنة ستة وسبعين وماثة ثم عزله بعد الحول » 
وول هرئمة بن أعين . ثم أمره بالمسير إلى أفر يقية لثلاثة أشهر من ولايته سلخ تمان 
وسبعين ومائة » وولّى أخاه عبيدالله بن المسيّب , ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان 
مه تنخ وین وا ات يلها دي . ثم صرف موسى في منتصف سنة انين 
لعشرة أشهر من ولايته » واعيد عبيد الله ب بن المهدي . ثم صرفه في رمضان سنة إحدى 
وتمانين.ومائة وأعيد إسمعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف » ثم صرف في 
منتصف إثنتين وثمانين ومائة وأعيد لعقيرة اف ولايته وف الليث بن الفضل 
من أهل أسبورد فوليها أربع سنين ونصفا وعزل . ثم ولّى الرشيد من قرابته أحمد بن 
إسمعيل بن علي منتصف سبع وثمانين وماثة فبتي عليها سنتين وشهر ين . ثم وى مكانه 
عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهم بن محمد ويعرف بابن زينب » وصرفه عنها آخر 
شعبان من سنة تسعين ومائة لسنة وشهر ين من ولايته . ووی حاتم بن هريمة بن أعين » 
فقدم في شوال سنة أربع وتسعين ومائة » ثم صرفه الأمير متتصف خمس وتسعين 
ومائة لسنة وثلاثة أشهر من ولايته » وولّى جابر بن الأشعث بن 'يحيى بن النعان 
الطاني متتصف خمس وتسعين ومائة فأخرجه الحند منها سنة وست وتسعين ومائة لسنة 
من ولايته . ثم ولَى المأمون عليها عباد بن محمد بن حيّان البلخي مولى كندة » ويكنى 
أبا. نصر . ثم عزله لسنة ونصف من ولايته في صفر سنة تمان وتسعين ومائة » وولى 
وان براه مالك جاده لحار م وقديها زايا رامسم ري 
الأول . ثم صرفه في شوال لعانية أشهر من ولايته » وولى من عمومته العباس بن 
موسى بن عيسى فبعث عليها إبنه عبدالله » ومعه الامام محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله تعالى عنه » فأقام عليها شهرين ونصفاً » فقتله الحند يوم النحر سنة ثمان 
وتسعين ومائة » وولوا عليه لكلل بن عبدالله . ثم جرت بينه وبين السدّي وبين 
الحكم بن يوسف موی بني ضبّة من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزط » وجرت ينه 
وبين أهل المطّلب حروب » وخرج هار با إلى مكة بعداسنة ومانية أشهر من ولايتها 


FAY 


وولييا السري بإجاع الحند في رمضان سنة مائتين . ثم وثب به الحند بعد ستة أشهر 
ورا سلمان بن غالب بن جبريل بن يحيى بن فة العجلي' في بم الأول سنة إحدى 
عشرة ومائتين 586 عبدالله بن طاهر بن الحسين مول ا فأقام عشرة . ثم و 
الأمون عاي ااه أبا اسحق الملقّب في خلافته با معتصم » قفر عد عيسى الحلودي 2١‏ 
و بن الوليد القيمي في صفر سنة أريع عشرة ومائتين ثم قتل بعد 
شهر ين » واستخلف إبنه محمد بن عمير شهراً » ثم أعاد عيسى الحلودي . ثم جاء أبو 
ادق العتصم إل اطا واي ل و مدو يه بن بجلة بلي 
رم فاتح ‏ خمس عشرة فأقام سنة > ووی عيسى بن منصور بن موسى الخراساني 
الرافعي مولى بني نصر بن معاوية . ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته » فسخط على 
عيسى بن منصور» وعمّر المقياس وجسراً آخر بالفسطاط » وولّى كندر بن عبدالله 
ابن نصر الصَفَدِي » ويكتى أبا مالك » ورجع | لى العراق ومات كندر في ربيع. سنة 
تسع عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر . ولا صارت الخلافة للمعتصم ولى 
على مِصر مولاه اشاش ویک أبا جعفرافي رجب سنة تمان عشرة » فاشتخلف 
علها موسى بن أبي العباس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان سنة تسع 
عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر فأقام مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا .¢ 
عزله بعد سنتين © واستتخلف مالك ابن كيك" بن عبدالله الصفدي + فقدم في ربيع 
سنة أربع وعشريز ودائتين م عزله بعد ستين واستخلف علي بن جى الأرمني ۽ 
وقدم في ربيع سنة ست وعشرين ومائتين . ثم عزله بعد ستتين وتمانية أشهز » 

واستخلف عيسى بن منصور الذي كان مستخلفاً للمعتصم أيام المأمون ع وسخطه 
ابر عايره سر لام ميتي وا E‏ . ثم مات 
ا بعد الثلاثين » وقد استخلف على مصر أتياخ موی المعتصم وأ قم اتياخ '"ا 
مكان أشناس فأقرٌ الوائق إتياخ على مصر » فأقر | aT‏ 
ست وثلاثين ومائتين فبتي أربعة أشهر . ثم استخلف إتياخ هرعة , بو انض لحيل م 
منتصف سنة ثلاث وثلاثين ومائتي › وأقام سنة » ثم .مات سنة أربع وثلاثين 
)١(‏ اى بدابة سنة خم , عشرة . وفاتحة كل شيء أوله (قاموس) .. 


“ (۲)دهڪذا ا الم كر 
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ومائتين » وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله تعالى عنه » فاستخلف إتياخ على بني يحبى 
الأرمني في رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في محرم 
سنة حمس وثلاثين ومائتين بعد وفاة المعتصم . وولى المتوكل على مصر إبنه المستنصر 
لاستكلت اع سكن بن عي ين بعاد الحتار دوقي و a E‏ 
وفي أيامه أخرج ولد علي من مصر إلى العراق . ثم صرف ف ذي القعدة من سنة ست 
وثلاثين ومائتين » واستخلف المستنصر عليها عبد الرحمن بن يحيى بن منصور بن 
طلحة وريق » وهو ابن عم طاهر بن الحسين » وقدم في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين ومائتين . ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحق بن عبس بن عبسة من أهل 
هراة . ويكنى أبا حاتم في صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين . وني ولايته كبس الروم 
دمياط يوم عرفة من سنة تمان وثلاثين ومائتين . واستخلف يزيد بن عبدالله بن دينار 
من موالهم » ويكتى أبا خالد . وني أيامه مُْع العلويّون من ركوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين] فأقرٌ يز يد على 
ولاية مصر. ا TG‏ 
وولى المعتز مكانه مزاحم بن خاقان ‏ بن غرطوج التركي في ربيع سنة ار 
وخمسين » وعهد الى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشهر وخرج حاجًا 
في رمضان سنة أربع وخمسين . وولي أحمد بن طولون » واستفحل بها أمره » وكانت 
له ولبنيه مها دولة کا نذ كر الآن أخبارها . 


» ( الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 

بني طغج وابتداء أمرهم وتصاريف احوالهم ) * 
قال ابن سعيد ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بني طولون : كان طولون أبوأحمد 
من الطغز » غزوهم التتر. حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون في وظيفته من 
الك والرقيق والبراذين > وولد جمد ت رن وماثتين من جار اجا ا 
وتوفي طولون سنة اربعين ومائتين » وكفله رفقاء ابيه بدار الملك حتى ثبتت مرتبته » 
وتصرّف في خدمة السلطان » وانتشر له ذكر عند الأولياء فاق به على أهل طبقته » 
(۱) | توفي سنة ۲٣۳‏ کا في الكامل ج ۷ ص ۱۸۳ فكيف يكون ولي مصر سنة 584 ؟ 


٤ ج‎ ٣٣ ابن خلدون م‎ Ao 


وشاع بين الترك صونه ودينه وأمانته على الأسرار والأموال والفروج . وكان يستصغر 
عقول الأتراك » ويرى أ ليسوا بأهل للرتب . وكان يحب الحهاد . وطلب من 
محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبدالله الوزير أن يكتب ها بأرزاقها إلى 
الثغر » ويقها هنالك محاهدين . وسار إلى طرسوس » وأعجبه ما عليه أهل الحق من 

تغيرالمدكر وإقامة الح فأنس » وعكف على طلب الحديث . ثم رج إلى بغداد وقد 
املا علما وذبنا وسياسة ٠‏ ولا تتكر الأتراك للمستعين وباتعوا الع »وال أمر المنتعين 
الا لى الخلع والتغريب إلى واسط » وكلوا به أحمد بن طولون فأحسن عشرته » ووسّع 
عليه » وألزمه أحمد بن محمد الواسطي يومه » وكان حسن العشرة فكه امجالسة . ولما 
اعتزموا على قتله بعثوا إلى أحمد بن طولون أن يحضي ذلك فتفادى منه » فبعثوا سعيداً 
الحاجب فسمله » ثم قتله . ودفنه ابن طولون وعظم عله بذلك عند أهل الدولة » 
انتهبى كلام ابن سعيد . وقال ابن عبد الظاهر : وقفت على سيرة للأخشيذ قديمة 
عليها خط المَرْغَاني وفيا أن أحمد هو ابن النج من الأتراك » كان طولون صديق أبيه 
ومن طبقته . فلا مات النج رياه طولون وكفله » فلمًا بلغ من الحداثة مشى مع 
الحشوية وغزا » وتنقلت به الأحوال إلى أن صار E‏ في الثقات . وولي مصر 
واستقر بها . قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ولم أر ذلك لغيره من المورخين 
انتبى . ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتر واستبدٌ عليه الأتراك 
وزعيمهم يومئذ باك باك" وولآه المعتز مصرء ونظر فيمن يستخلفه علا » فوقع 
اختياره على أحمد بن طولون فبعثه عليها » . وسار معه أحمد بن محمد الواسطي » 
ويعقوب بن إسحق » ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين [ومائتين وعلى 
الخوارج 9) بها أحمد بن المدبر » وعلى البريد سفير مولى قبيجة 9 فأهدى له ابن 
المدبّر » ثم استوحش منه » وكاتب المعتز بأن ابن 00 يروم العِصّيّان وكاتب 
صاحب البريد بمثل ذلك » فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده . ثم قتل 
المعتر ولي المهتدي فقتل باك باك » ورتب مكانه يارجوج؟) » وولآه مصر. وكانت 


. ۱۸۷ بابكيال : ابن الاثیرج ۷ ص‎ )١( 

(۲) مقتضى السياق الخراج 4 ولیس للترارج اي محل هنا . : 

() الصحيح قبيحة وهي ام المعتز وقد سمّاها بهذا الاسم المتوكل الحسنها وجاها . 
)6( ياركوج التركي : ابن الاثيرج ۷ص ۱۸۷ 
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بينه وبين أحمد بن طولون مودّة أكيدة » فاستخلفه: على مصرء وأطلق يده على 
الإسكندرية والصعيد بعد أن كان مقتصراً على مصر فقط . وجعل إليه الخراج 
فسقطت رتبة ابن المدبر . ثم أعاده المعتمد فلم ينبض إلى مساماة ابن طولون ولا 
منازعته . ثم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ الشيباني » وكان يتقلّد فلسطين 
والأردن » وتغلب على دمشق » وطمع في مصر ومنع الحمل . واعترض حمل ابن 
المدبّر » وكان خمسة وسبعين حملاً من الذهب فأخذها » فكتب إليه المعتمد يومئذ 
بولاية أعاله فادّعى العجز » وأنكر مال الحمل ونزع السواد > وأنفذ أناجور من 
الحضرة في العساكر إلى دمشق سنة سبع وخمسين . ثم خرج أحمد بن طولون 
إلى الاسكندرية ومعه أخوه موسى وكان يتجنى عليه › ويرى أنه لم يوف بحقه › 
وظهر ذلك منه في خطابه فأوقع به ونفاه » وحبس كاتبه إسحق بن يعقوب » واتهمه 
بأنه أفضى بسره إلى أنه . وخرج أخوة حاجًا » وسار من هنالك إلى العراق » 
ووصف أخاه بالحميل فحظى بذلك عند الموفق . واستفحل أمر أحمد واستكثر من 
الحند وخافه أناجور بالشام . وكتب الموقق يغر يه بشأنه وأنه یخشی على الشام منه . 
فكتب الموفق إلى ابن طولون بالشخوص إلى العراق لتدبير أمر السلطان » وأن 
يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالمكيدة في ذلك » فبعث كاتبه أحمد بن محمد 
الواسطي إلى يارجوج وإلى الوزير » وحمل إلا الأموال والهدايا . وكان يارجوج 
متمكناً في الدولة فسعى في أمره > وأعفاه من الشخوص وأطلق ولده وحرمه › 
واشتدّت وطأة ابن طولون وخافه أحمد بن المدبّر » فكتب إلى أخيه إبراهم أن يتلطف 
له في الانصراف عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج دمشق وفلسظين والأردن » 
وصانع ابن طولون بضياعه التي ملكها » وسار إلى عمله بمصر وشيّعه ابن طولون 
ورضي عنه وذلك سنة تمان وخمسين وماثتين وولي الوزير على الخراج من قبله » ٠‏ 
وتقدّم لابن طولون باستحثاثه » فتتايع حمل الأموال إلى المعتمد . ثم كتب ابن طولون 
بأن تكون جباية الخراج له فأسعض بذلك » وأنفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليده خراج 
مصر وضريبتها » وخراج الشام . وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن 
حنبل قاضي الثغور » ومحمد بن احمد الحزوعي قاضي واسط شاهدين باعفائه ما زاد 
على الرسم من المال والطراز . ومات يارجوج في رمضان سنة تسع وخمسين 
وكان صاحب مصر › و لحت . ویذعی له قبل ابن طولون » فلمًا مات استقل 
FAV‏ 


EEE 


» ( فتنة ابن طولون مع الموفق ) » 


لا استآمن الزنج وتغلبوا على نواحي البصرة > وهزموا العساكر بعث المعتمد إلى 
لوق »> وكان المهتدي نفاه إلى مكة » فعهد له المعتمد بعد ابنه الفّض » وقسّم 
مالك الإسلام بينهها . وجعل الشرق للموقق ودفعه الحرب الزنج » وجعل الغرب 
للمفوض » واستخلف عليه موسى بن بغا » واستكتب موسى بن عبيدالله بن سلمان 
بن وهب . وأودع كتاب عهدهما في الكعبة يوسن الموفق ت الزنج » واضطرب 
الشرق » وقعد الولاة عن الحمل » وشكا الموفق الحاجة إلى المال . وكان ابن طولون 
بث الأموال إلى ا يصطنعه بذلك » فأنفذ الموفق ا خادم المتوكل إلى 
أَحَيّد بن طولون ستحثه لحمل ,الأموال والطراز والرقيق والخيل » ودس إليه أن 

يعتقله واطلع على الكتب » وقتل بعض القواد وعاقب آخرين وبعث مع نحرير ألني 
لف ومائي آلف دار ورفيقا وظررا . وجمع الرسم وبعث معه من أسلمة إلى ثقة 
أناجور صاحب الشام . ولا فعل ابن طولون بنحر بر ما فعل » كتب الموفق إلى موسی 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجور. فكتب إلى أناجور 
بتقايدها فعجز عن مناهضة أحمد » فسار موسى بن بغا ليسم إليه مصرء وبلغ الرقة 
واستحث احمد. في ااال الجا اماد لمرو وحصن الحزيرة معقلا لحربه 
وذخيرته . وأقام موسى بالرقة عشرة أشهر » واضطرب عليه الحند وشغيوا وطالبوه 
بالأرزاق واختي كانه موسى بن عبيد الله بن وهب » فرجع وتوي سنة ة أربع وستين 
ومائتين ثم كتب الموفق إلى ابن طولون باستقلال ما حمله من الال » وعنفه وهدده 
فاساء: ابن طولون جخواية + وأن العمل لحعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ ذلك 
الموفق » وسأل من المعتمد أن يولي على الثغور من يحفظها » وأنَّ ابن طولون لا يؤْمن 
عليها لقلة اهتامه بأمرها » فبعث محمد بن هرون التغلبي عامل الموصل » وركب 
السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة » فقتله الخوارج أصحاب مسا والساري 


FAR 


» ( ولاية أحمد بن طولون على الثغور ) * 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطا كية وطرسوس والمصيصة وملطية » وكان على 
أنطاكية محمد بن علي بن يحبى الأرمني » وعلى طرسوس سوا الطويل وإليه أمر 
الثغور. وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فنعه الأرمني من الدخول فدس إلى أهل 
البلد جلها a‏ وأحفظ ذلك الموفق فولّى على الثغور أرجون بن أولغ طرخحان 
لكي » وأمره بالقبض على سيا الطويل فقام بالثغور > وأساء التصرّف » وحبس 
الأرزاق عن اهلها . وكانت قلعة لؤْلؤة من قلاع طرسوس في نحر العدو » وأهّم اهل 
طرسوس أمرها » فبعثوا إلى حاميتها خمسة آلاف دينار رزقاً من عندهم » فأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتها وافترقوا . وكتب الموقق إلى أحمد بن طولون بتقليد 
الثغور » وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون 
بتقليد الثغورء وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بكروان › 
وحسنت حالهم وطلب منه ملك الروم الحدنة . واستأذن في ذلك ابن طولون فنعه » 
وقال : نما سملهم على ذلك تخريبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون ني الصلح راحة 


لهم فحاش لته منه » وأمره برمٌ الثغور وأرزاق الغزاة . 


ا س ل ا : 


أحمد بن 0 6 توفي أناجور في شعبان سنة 5 وستين ا صب إبنه 
مكانه . وقام يدير أمره أحمد بن بغا وعبيدالله بن يحيى بن وهب . وسار إلى الشام 
و بمشارفة الثغور » واستخلف إبنه العبآس على مصرء وضم إليه أحمد بن 
محمد الواسطي »> وعسكر في مينة اللإصبع › > وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة الميرة 
للعساكر فأجاب الآمال . وسار ابن طولون إلى الرملة » وها محمد بن أبي رافع من 
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قبل أناجور » ومدبّر دولته أحمد بن © هنالك منذ نفاه المهتدي فأكرمه . 
ثم سار عن دمشق » واستخلف عليها أحمد بن دوغياش » ورحل الى حمص وبا 

"أكبر قواد أناجور فشكت الرعية منه فعزله » وولّى يمتا التركي . ثم سار إلى أنطاكية 
وقد امتنع بها سيا الطويل بعد أن كتب بالطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 
وشد حصارها . وضجر أهلها من سيم| فداخل بعضهم أحمد بن طولون ودلُوه على 
بعض المسارب فدخلها منه في فاتحة حمس وستين وقتل سما الطويل وقبض على 
أمرائه وكاتبه . ثم سار إلى طرسوس فلكها » ودخلها في خلق كثير» وشرع في الدخول 
إلى بلاد الروم للغزو. وبي هو يروم ذلك جاءه الخر اا ابنه العباس الذي 
استخلفه بمصر فر جع > وبعث عسكراً إلى الرقة وعسكراً إلى حران » وكانت محمد 

تناش فاخ وه عنها وهزموه . وبلغ الخبر إلى أخيه موسي ) فسار إلى حرّان 

ا . وكان مقلم العسكر بحرّان إبن جيعونه 7 فأهمه أمرهم » فقال له أبو 
الأغرّ من العرب : أنا اتيك بموسى واختار عشرين فارسا من الشجعان وسار إلى 
معسكر موسى فأكمن' بعضهم ودخل بالباقين بعض الخيام فعقدت › واهتاج 
العسكر › وهرب أبو الأغر واتبعوه فخرج علهم الكين فهزموهم وأسر موسى » وجاء 
به أبو الأغرٌ إلى أبن جيعونة قائد ابن طولون فاعتقله إلى مصر سنة ست وستين 
ومائتين | 


» ( الخبر عن انتقاض العباس بن احمد بن طولون على 


ابيه ) + 


رل ايك بن طولون إلى الشام واستخلف إبنه العباس » وكان أحمد ف الواسعلي 

کا في الدولة . وكان للعباس بطانة يدارسونه الأدب » والنحو وأراد أن يوأي 
بعضهم الوظائف ٠‏ ولم يكونوا يصلحون لها » > فنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 

اا > فحمل هؤلاء البطانة عليه عند العبّاس وأغروه به. وكتب هو إلى أحمد 


)١(‏ كان مدير دولة علي بن اماجور أحمد بن بغا 
إفة محمد بن أتامش : ابن الاير ج ۷ ص ۳۱۸ . 
زفية هو أحمد بن جَيَعَوَيُه : المرجع السابق . 


۳۹۰ 


يشكوهم فأجابه بمداراة الأمور إلى حين وصوله . وكان محمد بن رجاء كاتب أحمد 
مداخلا لابنه العبّاس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له » فاطّلع على جواب 
أب عن كتبه بالمداراة » فازداد خوفاً وحمل ما كان هنالك من الال وا وهو 
ألف ألف دينار. وتسلّف من التجّار مائتى ألف أخرى »› واحتمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأيمن الأسود مقيّدين » وسار إلى برقة . ورجع أحمد إلى مصر وبعث له 
جاعة فيم القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد المي مولى 
ا فتلطفوا به بالموعظة حتى لان » م منعه بطانته وخوفوه فقال لبككار : 
ناشدتك الله هل تأمنه علي ؟ فقال : هو قد حلف » وأنا لا أعلم فضى على ريبته . 
ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى افر يقية يطلب ملكها » وسهل عليه أصحابه أمر 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب صاحما » وكتب إليه بأن المعتمد قلده أفر بقية » وأنه 
. أقرّه عليها . وان نتهى إلى مدينة دة" فخرج عليه عامل ابن الأغلب فقبض عليه » 
ونبب البلد وقتل أهله › وفضح نساءهم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة 
ورئيس الأباضيّة » وقد كان خاطبه يتَبدّده على الطاعة ة . وبلغ الخبرإلى ابن الأغلب 
فبعث العساكر مع خادمه بلاغ » وكتب إلى محمد بن قهرب عامل طرابلس بان 
يظاهر معه على قتال العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة . ثم 
صحيهم الياس في إثتي عشر ألفا من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه فأجفل » 
واستبيح أمواله وذخائره » وقتل أكثر من كان معه › وأفلت بحاشیته 1 ته . وانطلق أيمن 
الأسود من القيد ورجع إلى مصر. وجاء العبّاس إلى برقة مهزوماً وكان قد أطلق 
أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره » فلا رجع أعاده إلى حبسه فهرب 

من المحبس > ولحق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون قد سار إلى الاسكندرية عازماً 
على الرحيل إلى برقة » فهون اهر ومنعه من الرحيل بنفسه » وخرج طبارجي 
وأحمد الواسطي فجاؤا به مقيّداً على بغل » وذلك سنة سبع وستين ومائتين وقبض 
على كاتبه محمد بن رجاء وحبسه لا کان يطلع ابنه العباس على كتبه » ثم ضرب إبنه 
وهو باك عليه وحبسه . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى لبلة » ولبلة هي قصبه كورة بالاندلس وليست معنبة هنا . والصحيح لبدة ؤهي مدينة 
, بين برقة وافر يقية » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة . (معجم البلداد) . 


۳۹۱ 


»+ ( خروج الصوي والعمري بمصر ) + 
كان أبو عبد الرحمن ن العمري بمصر » وهو عبد الحميد بن عبد العز يز بن عبدالله بن 
عمر » مقيماً بالقاصية من الصعيد » وكان البجاة يغيرون في تلك الأعال ويعيثون 
فيها تر عه قرا ورا تر قلا لسري E‏ 
طريقهم ففتك بهم » وسار في بلادهم حتى أعطوه الخرية » واشتدت شو 
وزخف العلوي للقائه فهزمه العمري » وذلك سنة ستين ومائتين وكان من خبر هذا 
العلوي أنه ظهر بالصعيد سنة سبع وخمسين ومائتين وذ كر أن إسمه إبراههم بن محمد بن 
يحيى بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب » و يعرف بالصوفي > فلك مدينة 
أسنا ونهبها » وعاث في تلك الناحية . وبعث إليه ابن طولون جيشاً فهزمهم » وأسر 
مق م الحيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر » وانمزم إلى الواحات . ثم عاد إلى الصعيد 
- تسع وخمسين ومائتين وسار إلى الأشمونين . ثم .سار للقاء العمري وانبزم إلى 
اسوان » وعاث في جهاتها . وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب » وعبر 
الو إل مكة فتيض عليه الال يتمكة» زيحت به إل ابن طولون فحيسية مده م 
أطلقه ومات بالمدينة . ثم بعث ابن طولون العسكر إلى العمري فلتي قائدهم وقال : 
أ م أخرج بالفساد ولا يؤذى مسلم ولا ذمي ‏ وإِنما خرجت للجهاد فشاور أميرك 
في فابى » وناجزه الحرب فانهزم العسكر » ورجعوا إلى ابن طولون فاخبروه بشانه 
فقال : هلا كنتم شاورتموني فيه ؟ فقد نصره الله عليكم ببغيكم . ثم وثب عليه بعد 
مدّة غلامان له فقتلاه وجاءا براسه إلى احمد بن طولون فقتلها . 


»± ( انتقاض برقة ) * 


وفي سنة إحدى وستين ومائثين|وئب آهل برقة بعاملهم محمد بن فرج الفرغاني 


. مقتضى السياق : وم اؤذ مسدماً ولا ذمياً‎ )١( 


۳4۲ 


فأخرجوه » ونقضوا طاعة ابن طولون فبعث إليهم العساكر مع غلامه لؤلؤء وأمره 
الملاينة فحاصرهم أياماً وهو يلين لهم حتى طمعوا فيه » ونالوا من عسكره فبعث إلى 
امك نره قامزة بالاشتداد فش حصارهم »> ونصب عليهم الحانيق فاستامنوا » 
ودخل البلد وقبض على جاعة من أعيانهم فضربهم وقطعهم > ورجح إلى مصر 
واستعمل عليهم مولى من مواليه » وذلك قبل خلاف العباس على أبيه . 


* ) انتقاض ولو على ابن طولون ) * 


كان ابن طولون قد ولَّى مولاه لؤلاً على حلب وحمص وقنسرين وديار مُضر من 
الحزيرة » وأنزله الرقة » وكان يتصرّف عن أمره . ومتی وقع في مخالفته عاقب ابن 
سلمان كاتب لۇلۇ فسقط لؤْلؤفي المال » وقطع الحمل عن أحمد بن طولون . وخاف 
الكانب مغبّة ذلك » فحمل لَؤلؤاً على الخلاف » وأرسل إلى الموفق بعد أن شرط على 
المعتمد شروطاً أجابه الموفق الما » وسار إلى الرقة وما ابن صفوان العقيلي »> فحاريه 
. وملكها منه وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق . وسار إلى الموفق فوصل إليه بتمكانه 
من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه > واستعان به في تلك الحروب » وولآه على 
الموصل . ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين وا - أربعاثة ألف دينار 
فافتقر وعاد إلى مصر انحر أيام هرون بن خماروي فقيراً فر يداً . ش 

الم ا ا ا 


» ( مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام ) 3# 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السرّ ويكاتبه » ويشكو إليه الحتمد ما هو فيه من 
الحجر والتضييق عليه من أخيه الموفق » والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون و یسعی 
في إزالته عن مصر . ولا وقع خلاف لوْلوٌ على ابن طولون حاطب المعتمد وخوفه الموفق 
واستدعاه إلى مصر » وان الحجيوش عنده لقتال ا . فأجابه المعتمد إلى ذلك » 
وأراد لقاءه بجميع عساكره فنعه أهل الرأي من أصحابه » وأشاروا عليه بالعدول 
عن العتمد جملة ٠‏ وأ أمره يؤل معه إلى أكثر من أمر الوق » من أجل بطائته التي 


۳ 


يؤثرها على كل أحد . واتصلت الأخبار بأنْ الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج > فبعث ابن طولون بعض عسا كره إلى الرقة لانتظار المعتمد » واغتنم المعتمد 
غيبة ة الموفق وسار في جادى سنة تمان وستين ومائتين ومعه جاعة من القواد الذين معه 
شخ علبي رجه ...ونلا كا يوقا عزن رجاه نوب لزنن حاط ولزن عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمله » وسار معهم إلى أوّل عمل أحمد بن 
طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا'' . ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذلهم في 
المسير إلى ابن طولون ودخولهم تحت حكه وحجره . ثم قام بهم عند المعتمد ليناظرهم 
في خلوة فلا دخلوا خيمته قبض علبهم . ثم رجع إلى المعتمد فعذله في الخروج عن دار 
E‏ » وفراق أيه وهو في قتال عدوه م رجع متمدو لدي بعد حتى أدخلهم 
سْرٌ مَنْ رأى . وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خخطبة الموفق ومحا إسمه من الطرز» 
فتقدّم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار العامّة » فأمر بلعنه على المنابر وعزله 
.عن مصر" ٠‏ وفوض إليه من باب الشاتية إلى أفريقية » وبعث إلى مكة 
بلعنه في المواسم فوقعت بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب » ووصل عسكر 
الموفق مع جعفر الباعردي » فانبزم فيا اصحاب ابن طولون وسلبوا وامر جعفر 
المصربين وقرؤا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون . 


)١(‏ المقطع كله غير واضح و يذ كرابن ن الاثير في حوادث سنة 59 : وفيها سار المعتمد نحو مصر » وكان سبب 
ذلك أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها » ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير » وكان الحكم كله 
للموفق » والاموال تجبى إليه » فضجر المعتمد من ذلك » وانف منه » فكتب الى أحمد بن طيلون 
يشكو إليه حاله سرا من أخيه الموفق » فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده النصرة » وسير 
عسكراً الى الرقة ينتظر وصول , المعتمد ام 2 فاغتنم المعتمد غيبة الموفق عنه » فسار في جادى الأولى ومعه 
جاعة من القواد » فأقام بالكشيل تیر 

فلا سار الى عمل إسحاق بن كنداجيق ..وكان عامل الموصل وعامة الحز يرة » وثب ابن كنداجيق بمن 
مع المعتمد من القواد فقبضهم ... وكان قد كتب إليه صاعد بن محلد وزير الموفق عن الموفق . وكان 
سبب وصوله الى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في طاعة المعتمد . > اذ هو الخليفة » ولقيهم لما صاروا الى 
عمله » وسار معهم عدة مراحل » فلا قارب عمل ابن طولون ارتحل الاتباع والغلان الذين مع المعتمد , 
وقواده ول ترك ابن كنداجيق اصحابه پرحلوں ...ابن الاثير ج ۷ ص ۳۹٤‏ . 

(۲) كذا بياض بالآصل ٠‏ وي تاریخ ابي الفداء المختصر في اخحبار البشر ج۲ ص ٠۳‏ «وئي هذه السنة 
6 - أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المثابر لكونه قطع خطبة الموفق وأسقط إسمه من الطرزء 
وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه كان مع ابن طولون» . اما في الكامل لابن ا ا 
اوقا م لعن المعتمد احمد بن طولون في دار العامة وأمر بلعنه على المنابر » وول اسحق بن 
كنداجيق على أعال ابن طولون » وفوض اليه من باب الشمَاسيّة اا لى افر يقية » ووي شرطة الخاصة» 


۳4٤ 


* ) اضطراب الثغور ووصول حي بن طولون الها ووفاته ) × 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان » وإسمه خَلّف » وكان 
نازلاً بطرسوس . وكان مازيار 27 الخادم مولى فتح بن خاقان معه بطرسوس وارتاب 
به طلخثى فحبسه فوثب جاعة من أهل طرسوس » واستقدموا 0 يده 
وولوه . وهرت خخلف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون من مصر وانتبى 

ذل > وكاتب ماز بار واسيّاله فامتنع 3 واعتصم بطرسوس فرجع ابن 00 إلى 
حمص ثم إلى دمشق فأقام بها . ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه 
يدعوه!") وانساح على معسكر أحمد وخيمه » وكادوا يبلكون » فتأخر ابن 
طولون الى اة > وخرج أهل طرجوین فنهيوا العسكر . وطال مقام الود بأذنة 5 
طلب البرد9؟ ثم سارإلى المصيصة فأقام ع ومرض هناك . ثم تماسك إلى أنطا كية ُ 
فاشتد وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة الغذاء فتناوله سرا » فكثر عليه الاختلاف » لأن 
أصل علته هيضة من لبن الحواميس . وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ 
. الفرمار »> وركب من ساحل الفسطاط إلى داره » وحضره طبيبه فسهّل عليه الأمر 
واشار اة فلم يداوم عليها . وكثر الإسهال وحميت كبده من سوء الفكر فساءت 
أفعاله . وضرب بكار بن قتيبة القاضي اقات للناس في الميدان » وخرق سواده 
وأوقع بابن هرئمة وأخذ ماله وحبسه . وقتل سعيد بن نوفل مضروباً بالسياط . ثم جمع 
أولياءه وغلانه وعهد إلى ابنه أبي الجيش خارو به . وأوصاهم بانظاره وحسن النظر 
فسكنوا إلى ذلك لخوفهم من أبنه العباس ال تاك م سودي 
ومائتين لست وعشرين سنة من إمارته » وكان حازماً سائساً وبنى جامعه بمصر وأنفق 
فيه مائة وعشرين ألف دينار » وبنى قلعة يافا » وكان يميل إلى مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه . وخلّف من المال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الموالي سبعة آلاف . 


° * بازمار : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 
. وراسله يستميله . فلم يلتفت الى رسالته‎ : ٤۰۹ بياض بالاصل ني الکامل ج ۷ ص‎ )۲( 
وكان الزمان شتاء ومقتضى السياق : وطال مقام احمد‎ : ٤۰۹ المعنى غير واضح وفي الكامل ج ۷ ص‎ )۳( 


ومن الغلان أربعة آلاف » ومن الخيل المرتبطة مائة » ومن الدواب لركابه مائتين 
وثلاثين . وكان خراج مصر لأيامه م ما ينضاف إليها من 6 الأمراء الحضرة 
السلطان أربعة آلاف ألف دينار وثلائة أل دينار » وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف 
دينار » وعلى حصن الخحز يرة والحز يرة وهي المسماة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين ألف 
دینار. وخربت بعد موته وجدّدها ا ن بن أيوب . ثم خربت ثانية » 
ول يبق منها إلا أطلال دائرة » وكان يتصدّق في كل شهر بألف دينار » وجري على 
المسجونين خمسمائة دينار في كل شهر » وكانت نفقة مطابخه وعلوفته ألف دينار في 
كل يوم . 


* ( ولاية خارويه بن أحمد بن طولون ) # 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص الأولياء وكبيرهم أحمد بن 
محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن بن مهاجر ء فاقوا عل ببيعة ابن أبن 
الجيش خبارويه › وأحضروا إبنه العبّاس من محبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون . ثم 
قال بايع لأخيك فأبى » فقام طبارجي وسعد الآيس '") من الموالي » وسحبوه 1 
حجرة في القصر فاعتقلوه با »> وأخرج من الغد ميتا » وأخرجوا أحمد إلى مدفنه 
وصلى عليه ابنه أبو الحيش » وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لأمر سلطانه . 


* ( مسير حارو يه الى الشام وواقعته مع ابن الموفق ) * 


الشام 3 واستأذنا الوفق فأذن ھا ودنا اة 0 اسحق إلى الرقة والثغور 
والعواصم فلكها من يد ابن دعاس عامل ابن طولون . واستولى إسحق على حمص 
وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خحارويه العساكر إلى الشام فلكوا دمشق 
)١(‏ سعيد الايسر : ابن الاثير ج ۷ ص 4١8‏ . 


١ 


وهرب العامل الذي انتقض بها . ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحق 
وابن أبي الساج » وهما ينتظران المّدّد من العراق . ثم هجم الشتاء فتفرق عسكر 
خاروبه في دور شيزر ووصل العسكر من العراق مع أبي العبّاس أحمد بن الموفق 
الذي صارت إليه الخلافة ولقَّب المعتضد فكبسوا عسكر خارو يه في دور شيزر وفتكوا 
فيم . ونجا الفل إلى دمشق والمعتضد في اتباعهم فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ولتق .عسكر خبارو يه بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى 
خارويه بالخبر » وسار المعتضد نحوهم من دمشق . وبلغه وصول خارويه وكثرة 
عا ر فهم بالعود ومعه أصحاب خبارويه الذين خالفوا عليه » ولحقوا به وكان 
ار وابن أبي الساج متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لما . والتقى 
العسكران على الماء الذي عليه الطواحين بالرملة . فون ا م عصابة معه 
ليس لهم دربة بالحرب . ومضى إلى مصر بعد أن أكمن رلا مهدا الآيس في 
عسكر . وجاء المعتضد فلك خيام خارويه وسواده وهو يظن الظفر » فخرج سعد 
الآيس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد أن خارويه قد رجع فركب وانہزم لا 
يلوي على شيء . وجاء إلى دمشق فنعوه الدخول فضى إلى طرسوس » ولا افتقد سعد 
الآيس خارويه نصّب أخاه أبا العشائر لقيادة العساكر »› ووضع العطاءء + ووضلت 
البشائر إلى مصر فسرٌ خمارويه بالظفر » وخجل من امزيمة » وأكثر الصدقة وأكرم 
الأسرى وأطلقهم . وسارت عساكره إلى الشام فارتجعوه كله من أصحابه 
فأخرجوهم » ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة ماز يار صاحب الثغرء وغم 
وعاد . ثم غزا كذلك سنة ثلاث وسبعين[ومائتين] 


لاو أبي الساج والخطبة لابن طولون 
) زيرة ) * 


كان ابن أبي الساج عاملا على نرين وإسحق على ابخزيرة والموصل فتنافسوا في 

الأعال واستظهر ابن أبي د بخارويه » وخطب له بأعاله »> وبعث ابنه رهينة 

إليه » فسار في عساكره بعد أن بعث إليه الأموال وانتبى إلى الس » وعبر ابن أبي 

الساج الفرّات ولي إسحق بن كنداج على الرقة فهزمه » وجاز خخارويه من بعده فعبر 
rv‏ 


الفرات إلى الرافقيّة » ونجا إسحق إلى ماردين » وحصره ابن أبي الساج . ثم خرج وسار إلى 
الموصل فصده ابن ابي الساج عنها » وهزمه فعاد إلى ماردين . واستولى ابن ابي 
الساج على الحزيرة والموصل » وخخطب في أعالها لخارويه » ثم لنفسه بعده . وبعث 
ا الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبيّة ومكر بهم . 
وعلى أصحابهم با فعل معهم فجاؤا إليه » وهزموه واستلحموا أصحابه » ونجا ابن 
أبي الساج في فل قليل . ثم انتقض ابن أبي الساج على خمارو يه سنة خمس وسبعين 
ومائتين وذلك أن إسحق بن كنداج سار إلى خارویه بمصر وصار في جملته فان 
ابن أبي الساج . وسار خارويه إليه فلقيه على دمشق في الحرم فانهزم ابن أبي 
الساج » واستبيح معسكره وكان وضع بحمص خزائنه 3 فبعث خارو یه عسكراً إلى 
تمض موه من حرفا واسنتولوا عل خعزائنه . ومضى ابن أبي الساج إلى حلب » 
مإ 1 لى الرقة وخحارويه في اتباعه ê.‏ فارق الرقة الى الموصل » وعبر خهارويه الفرات 
واحتل مدينة بد 2 وأقام مها . وسار ار ا الاج الى الحديثة . وبعث خاأروبه 
عسا کره وقواده مع إسحق بن كنداج في طلب ابن أ بي الساج فعير دجلة » وأقام 
بتكريت وإسحق في عشرين ألفاً » وابن أي الماح فى القن : وأقاموا .يترامون في 
العدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن تمد الحسر للعبور » فخالفهم ابن أبي الساج 
إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحلوا في اتباعه فسار لقتال هم فانهزم إسحق إلى الرقة وتبعه 
ابن ابي الساج . وكتب إلى الموفق يستاذنه في عبور الفرات إلى الشام واعال خازويه 
فاجابه بالتريص وانتظار المدد . ولا انہزم إسحق سار إلى خمارويه وبعث معه 
العسكر » ورجع فنزل على حد الفرات من أرض الشام » وابن أبي الساج قبالته على 
حدود الرقة » e O‏ وأوقعوا بجمع 
من اعسكر ابن أ بي الساج > فلا رأى أن لا مانع لهم من العبور سار إلى الرقة إلى 
بغداد » وقدم اموق سنة ست وسبعين ومائتين فأقام عنده إلى أن ولاه أذربيجان 
في سنته واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضرء وأقام الخطبة فيا 
لخارويه . 


۳۹۸ 


»+ ( عود طرسوس الى ايالة خارويه ) »* 


قد كنا قدّمنا أن مازيار الخادم ثار بطرسوس سنة سبعين ومائتين وحاصره أحمد بن 
طولون فامتنع عليه » فلما ولي خمارويه وفرغ من شواغله » أنفذ إلى لى ماز يار سنة سبع 
وسبعين ومائتين'ثلاثين ألف دينار وخمسواثة ثوب وخمسمائة مطرف » واصطنعه فرجع 
إلى طاعته وخطب له بالثغور. ثم دخل بالصائفة سنة تمان .وسبعين ومائتين : ين وحاصروا 
أسكند فأصابه منها حجر متجنيق .ره ور إلى طرسوس فات بها . وقام بأمر 
طرسوس ابن عجيف » وكتب إلى خارويه فأقرّه على ولايتها » ثم عزله واستعمل 
مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون » وكان من خبره أن أباه موسى لما ملك أحمد 
أخخوه مصر تسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام 2 فلم له انف وردة 
عليه » وكسر جاهه فا حرف موسى وسخط دولته . ثم خاطبه في بعض محالسه بال لا 
يحتمله السلطان فضربه ونفاه إلى راون لوعت اه بعال يتروده ئ مل فر 
وسار إلى العراق . ورجع إلى طرسوس فاقام بها إلى ان مات وترك إبنه محمدا . وولاه 
خبارويه وبعث إلى اميرهم راغب فا كرمه خارویه وأنس به » وطالت مقامته عنده 
وشاع بطرسوس أن خارويه حبسه فاستعظم الناس ذلك » وثاروا بأميرهم محمد بن 
موسى وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر إلى خارويه فسرّحه إا 0 ٠‏ فلم 
وصلها أطلقوا أميرهم محمد بن موسى » وقد سخطهم كار عم إل 
المقدس . وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خبارويه . وغزا سنة نمانين وماثتين 
بالصائفة ودخل معه بدر الحجامي قرو وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة 
احدى وثمانين ومائتين من طرسوس طنج بن جف الفرغاني من قبل خارويه ي 


عسا كره طرابزون وفتح مكودية . 


* ( صهر المعتضد مع خحارويه ) * 


رل ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خبارويه خاطبا قطر الندى إبنته » وكانت أكمل 

نساء عصرها 5 الحهال والآداب . وكان متوي خطبما آمينه الخصي ابن عبد الله ابن 

و ا ل ل اك ن الهدايا 
۳۹۹ 


ما لا يوصف . وقدمت سنة تسع وسبعين وماثتين فدخل بها ٠‏ وتمتع بجالها وآدابها » 
وتمكن سلطانه ٤‏ مصر والشام والحزيرة إلى أن هلك . 


* ( مقتل خبارويه وولاية ابنه جيش ) * 


كان خارو يه قد سار سنة إثنتين وتمانين ومائتين إلى دمشق فأقام بها أياماً > وسعى إليه 
بعض اهل بيئه بان جواريه يتخذون الخصيان يفترشوهن » واراد استعلام ذلك من 
بعضهن » فكتب إلى نائبه بمصر أن يقرّر بعضهنٌ » فلا وصله الكتاب قَرّر بعض 

00 وضربهن . وحاف الخصيان ورجع خاروبه من الشام » وبات في مخدعه 
ش تاه بعضهم وذبحه على فراشه في ذي الحجة سنة إثنتين وتمانين . وهرب الذين تولا 
ذلك » فاجتمع القؤاد صبيحة ذلك اليوم » وأجلسوا إبنه جيش بن خارويه 
كرسي سلطانه » وأفيض العطاء فيم » وسيق الخدم الذين تولُوا قتل خارويه فقتل 
مہم نيف وعشرون . 


ج 


* ( مقتل جيش بن خارويه وولاية أخيه هرون ) × 


ولا ولي جيش كان صبياً را فعكف على لذّاته وقرّب الأحداث والسّفَلة » وتنكر 
لكبار الدولة 0( و القول » وصرح هم بالوعيد 2 000 . وكان 
طُنْج بن جف مولى أنه كاز الدولة » وكان عامل هم على دمشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار اخرون من القواد إلى بغداد » مهم 0 مه وخاقان 
المعلجي » وبدربن جف أبو طغج ؛ وقدموا على المغتضد فخلع علييم » وأقام سائر 
القواد بمصر على انتقاضهم وقتل قائداً مم ٠‏ ثم وبوا ن فقتلوه ونېبوا داره » 
ونببوا مصر وحرقوه » وبايعوا لأخيه هرون وذلك لتسعة أشهر من ولايته . 


* ( فتنة طرسوس وانتقاضها ) × 


قد تقدّم لتا أن راغباً مولى الموفق نزل طرسوس للجهاد فأقام بها » ثم غلب عليها بعد 
ابن عجيف . ولا ولى هرون بن خارو به سنة ثلاث وعانين ومائتين |ترك الدعاء له » 
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ودعا لبدر: مول العتضك: وقطم طرسوس والئغور من عالة بني طولون م ابعث اهرون 
بن خارويه إلى المعتضد أن يقاطعه على أعاله بمصر والشام ارا اتو 
ألف دينار» و يسلّم قنسرين والعؤاصم > وهي الثغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك . 
فار لعي ن الشيخ » فاستخلف إبنه 
المكتني عليها » وسار سنة ست وثمانين ومائتين فتسلّم قنسرين والثغور من يد أصحاب 
هرون وجعلها مع الحزيرة في ولاية إبنه المكتني . 


* ( ولاية طغج بن جف على دمشق ) » 


ولي هرون بعد ا جيش على ما ولي عليه من اختلاف القواد وقوة أيديهم » 
خشی أهل الدولة من افتراق الكلمة ففوضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إيام . كان 
ماما د اشن وخهاروبه فأصلح ما استطاع > وبق و الفتق ويجبر الصدع . ثم 
ظر إل الحند اين كان حالوا بدمشق مع طفج بن ج فبعث إلهم بدراً لماي 
والحسين , بن احمد المارداني فاصلحا مورد الشام وأفرد اچ بن جف الا 
دمشق » واستعملا في سائر الأعال » ورجعا إلى مصر والأمور مضطرية والقراد 
طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى لى أحد إلى أن وقع ما نذكر . 
سے 
5 ( زحف القرامطة الى دمشق ) + 


قد تقدّم لنا إبتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق والشام » وأنَّ ذكرويه بن 
مهداويه داعية القرامطة لما هرم بسواد الكوفة وأفنى أصحابه القتل > الحق بيني 
القايص بن كلب بن وبرة في السماوة فبايعوه » ولقبوه الشيخ وسمّوه يحيى . وكثوه أبا 
الام . وزعم أنه محمد بن عبدالله بن الكترم بن إسمعيل الإمام فلقَبوه المدثر. 

وزعم أنه المشار إليه في القرآن . ولقب غلاماً من أهله المطؤق . وسار من حمص إلى 
حاة ومعرة النعان إلى بعلبك » > ثم إلى سَلَويّة فقتل جميع من فيها حتى النساء 
والصبيان والبهائم . ونهب سائر القرى من كل النواحي . وعجز ْج بن جف وسائر 


٤ این تعلدون م "> ج‎ ٤١ 


جيشه وصاحبه هرون عن دفاعهم توه اهل الشام ومصر إلى المكتني مستغيثين » 
فسار إلى أهل الشام سنة تسعين ومائتين ومر بالموصل » وقدّم بين يديه أب الأغر من بي 
حمدان في عشرة الاف رجل » ونزل قريباً من حلب وكبسه القرمطي صاحب 
الشامة فقثل منهم جاعة ونجا أبو الأغر إلى حلب في فل من أصحابه . وحاصره 
القرمطي > ثم أفرج عنه » وانتبى المكتني إلى الرقة ويلك عدا بن لان الا 
في العسا كر » ومعه الحسين من بني حمدان » وبنو شيبان فناهضه في الحرم سنة 
إحدى وتسعين ومائتين على حاة » وامهزم القرامطة » وأخذ صاحب الشامة أسيراً 
| فبعث به الى الرقة وبين يديه المدثر والمطوق › وتقدم المكتني | الى بغداد ولحقه محمد 
ابن سلمان + 3 بهم » فأمر المكتني بضربهم وقطعهم »اوضرب e‏ وحسم دائهم 3 
كور 


© (*استيلاء المكتني على الشام ومصر وقتل هرون 
' وشيّبان ابني خبارويه:وانقراض دولة بني طولون ) ٥‏ 


ونبدأ أولاً بخبر محمد بن سلمان المتوأي بتحويل دولة بني طولون » كان أصله من ديار 
مُضر من الرقة اصطنعه أحمد بن طولون وخدّمه في مصر . ثم تنکر له وعامله في جاهه ش 
وأقاربه عا أحفظه › وختى عل افده فلحو sS‏ ولتي بها ميرة وتكرمة ٠‏ 
ا ا وچا كاتا للجيش » فا زال يغريهم ملك مصر الى أن ولي 
هرون بن خارويه » وفشلت دولة بني طولون بالشام » وعاث القرامطة في نواحيه 
وعجز هرون عن مدافعتهم » ووصل صريخ أهل الشام إلى اللكتني فقام لدفع ضررهم 
عن المسلمين » ودفع محمد بن سلوان لذلك » وهو يومئذ من أعظم قواده » فسار 
بالعسا كر في مقدمته . ثم أمره المكتفي باتباع القرامطة » وأقام بالرقة فسار حتى لقهم 
وقاتلهم حتى هزمهم واستلحمهم » ودقع عن الشام ضررهم » ورجع بالقرمطي 
صاحب الشامة وأصحابه أسرى إلى المكتني بالرقة فرجع إلى بغداد » وقتلهم هنالك 
وشفى تفده :وتفن امسليمن هنهم . وكان محمد بن سلوان لما تحلفٍ عن الكتني عند 
وضوله إلى بغداد فأمره بالعود » وبعث معه جاعة من القواد وام بالأموال 2 
وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول » وأمره بالمسير إلى سواحل مصر » ودخول نهر 
۲ 


النيل » والقطع عن أهل مصر ففعل وضيّق عليهم . وسار محمد بن سلوان والعسا كر 

تولى على الشام وما وراءه » فلا قارب مص ركاتب القواد يستميلهم » فجاء إليه 
بدر الجامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد يستميلهم › 
فجاء إليه بدر الجامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد 
0 فبرز هرون لقتالهم فيمن معه من العساكر » وأقام قبالتهم واضطرب 
عسكره في بعض الأيام من فتنة وقعت بينهم . واقتتلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته 
حربة من بعض الغاربة كان فيه حتفه » فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمرء وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير» ثم أباح نهب ما بتي منه 
يصطنعهم بذلك » فاهبوه في ساعة واحدة » وتشوف إلى چ اال افع عه 
واضطرب » وفسد تدبيره » تايل إلى محمد بن سلمان جنده » وفاوض أعيان 
دولته في أمره » فاتفقوا على الاستان إلى محمد بن سلمان » فبعث إليه مستأمناً » 
فسار إليه ثم تبعه قوٌاده وأصحابه » فركب محمد إلى مصر واستولى عليها » وقيد بني 
طولون وحبسهم > وكانوا سبعة عشر رجلاً . وكتب بالفتح فأمره المكتني بإأشخاص 
بني طولون جميعاً من مضّر والشام إلى بغداد » فبعث ممه . ثم أمر بإحراق القطائع | 
التي بناها أحمد بن طولون على شرق مصرء وكانت ميلاً في ميل فأحرقت ونبب 


الفسطاط . 


* ( ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي ) * 


ولا اعتزم محمد بن سلمان على الرجوع إلى بغداد وكان المكتني قد ولاه على مِصْرّ » ˆ 


فوى المكتنى عيسى بن محمد النوشزي » وقدم في منتصف سنة إثنتين وتسعين ومائتين 
م رات الح و 0 
:ابن سلهان . وكتب إلى الكتني عيسئ النوشزي بالخير . وكثرت جذوع الخليجي › 
وزحف إلى مصر » فخرج النوشزي. هارياً إلى الاسكندرية وملك الخليجي مصرء 
وبعث المكتني العسا كر مع فاتك مولى أبيه المعتضد » وبدر الجامي وعلى مقدمتهم 
أحمد بن كيغلغ في جاعة من القواد » ولقيهم الخليجي على العريش في صفر سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب في فيا 


۳ 


أكثر أصحاب الخليجي وانيزم الباقون » فظفر عسكر بغداد » ونجا الخليجي إلى 
الفسطاط واختفى به . ودخل قواد المكتني المدينة وأخذوا الخليجي وحبسوه . وكان 
المكتفي عندما بلغته هزيمة ابن كيغلغ » وسار ابن كيغلغ في ربيع وبرز المكتفي من 
ورائهم يسير إلى مصر ء فجاءه كتاب فاتك بالخبر وبحبس الخليجي » فكتب المكتني 
محمله ومن معه إلى بغداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » وحيسوا ببغداد . 
ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين ومائتين فلم يزل والياً عليها 
إلى أن توفي في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين لخمس سنن من ولابته وشهرين » 
وقام بأمره إبنه محمد » وولى المقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري » فقدمها آخر 
شوال من سنة سبع وتسعين وماك تين » وقام واليا عليها . واستفحلت دولة العلويين 
با مغرب . وجهز عبيدالله المهدي العسا كر مع إبنه أي القاسم سنة إحدى وثلؤائة » 
فلك برقة في ذي الحجّة آخرها . ثم سار إلى مصر وملك الإسكندرية والفيوم > وبلغ 
الخبر إلى المقتدر » فقلد ابنه أبا العبّاس مصرٌ والمغرب ب وعمره يومئذ اربع سنين » وهو 
الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولْقّبِ الراضي ولا فاده عقر الست العام و 
الخادم » وبعثه في العساكر إلى مصر وحاربهم فهزمهم . ورجعوا إلى لر فأعاد 
عبيدالله العسا كر سنة إثنتين مع قائده حامسة الكتامي . وجاء في الأسطول فلك 
الإسكندرية » وسار مها إلى مصر » وجاءه مؤنس الخادم في العسا كر فقاتله وهزمه . 
ثم كانت بينهم وقعات » وانهزم أصحاب المهدي آخراً في منتصف إثنتين وثلؤائة 
وقتل منهم نحو من سبعة آلاف » ورجعوا إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد 
مؤنس إلى بغداد . 


١ #َ‏ ولاية ذكاء الاعور ) # 


لم يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى أن صرف آخر إثنتين وثلمائة » فولّى 
المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء الأعورء وقدع مف مفر ن ننه ثلاث ث فلم يزل 
والياً عليها إلى أن توفي سنة سبع وثلؤائة لأربع سنين من ولايته . 

٤ 


* ( ولاية تكين الخزري ثانية ) » 


لا صرف المقتدر ذ كاء 4 ول مكانه ابالمتضو قن تكن الو ری لا ثانية 4 فقدم في 
شعبان سنة سبع وثلهائة وكان عبيدالله المهدي قد جهز العسا كر مع إبنه أبي القاسم 4 
ووصل إلى الإسكندرية في ربيع من سنة سبع وثلعائة وملكها . ثم سار إلى مصر وملك 
الحزيرة والأشمونين من الصعيد وما اليه » وكتب أهل مكة بطاعته » وبعث المقتدر 
من بغداد و الخادم في العسا كر فواقع أبا چ عدّة وقعات »> وجاء الأسطول 
ا إلى الإسكندرية في انين مركباً هدداً 5 القاسم › وعليه سلوان بن 
ال ويعقوب الكتامي »> فسار الم AE ٤‏ طرسوس ٤‏ خمسة وعشرين 
مركب » وفيا التفط والمدد » وعلها أبو عن » فالتقت العسا كرفي الأساطيل في مرسى 
رشيد 4 فظفر اسطول طرسوس ال أفريقية وأس ركثير منم . وقتل بعضهم وأطلق 
البعض » وأسر سلوان الخادم فهلك في محبسه بعصر » وأسر يعقوب الكتامي وحمل 
إلى بغداد فهرب ما ا لى أفريقية 3 واتصل الحرب بين ابي القاسم ومؤنس » وكان 
الظفر لمؤنس › ووقع الغلاء والوباء ي عسكر أبي القاسم ففني كثيرٌ منهم بالوت + 
ووقع ا الخيل فعاد العسكر إلى المغرب » واتبعهم عسا کر مصرحتى أبعدوا 


فر جعوا . ووصل أبو القاسم 1 لى القيروان منتتصف السنة . ورجع مؤنس إلى 
ل وم يزل والياً عليها إلى أن صرف في ربيع من سنة 
تسع وثلهاثة 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ ) » 


ولاه المقتدر بعد هلال بن بدر» فقدم في جادي في أشهر من ولابته . 
وأعيد تكين المرة الثالثة »> فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة وثلؤائة › وأقام, والياً 
عليها “تمع سنين إلى أن توي في منتصف ربيع الأؤل سنة إحدى وعشرين وثليائة . 
وفي أيامه جدّد المقتدر عهده لإبنه ابي العبّاس على بلاد المغرب ومصر والشام » 


0 


واستخلف له مؤنساً » وذلك سنة تمان عشرة وثْلؤائة . وقال ابن الأثير : وني سنة 
إحدى وعشرين توفي تكين الخزري بمصر فولي عليها مكانه إبنه محمد » وبعث له 
القاهر بالخلع وثار به الحند فظفر بهم انتبى 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية ) » 


ولاه القاهر في شوّال سنة إحدى وعشرين وثلثائة بعد أن كان ولى محمد بن طغج , 

وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من ولايته قبل أن يتسلّم العمل » وردّه إلى أحمد بن 
كيغلغ کا قلناه » فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثلؤائة ثم عزل آخر 
عفان من س بات ورین وثلالة ووی اراي الخليفة بأن يدعى على المنبر باسمه 
ويزاد في القابه الأخشيد فقام بولاية ا قيام ثم انتزع الشام من يده کا 
د ْ 


» ( استيلاء ابن رائق على الشام من يد الأخشيد ) م 


كان محمد بن رائق u‏ ل ثم نازعه مولاه تحكم “ وولي 

EI 
ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم > ثم كتب إليه واسترده » وقد‎ 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر بن رائق . ثم عادوا‎ 
جميعاً إلى بغداد » وراسلهم ابن رائق مع أبي جعفر محمد بن يحيى بن شوزاد في‎ 
الصلح » فأجيب وقلّده الراضي طر يق الفرات وديار مُضّر التي هي حران والرها وما‎ 
جاورهما » وجند رين والعواصم » فسار إليها واستقر بها . ثم طمحت نفسه سنة‎ ٠ 
مان وعشرين وثلؤائة إلى ملك الشام » فسار إلى مدينة حمص فلكها » وكان على‎ 
دمشق بدر بن عبدالله مول الأخشيد ويلقّب بتدبير فلكها ابن رائق من يده . وسار‎ 
' إلى الرَملَةَ يريد مصر. وبرز الأخشيد من مصر فالتقوا بالعر يش وأكمن له‎ 


. (1) جاء اسمه في الكامل يحكم وقد كر ا ف ی 


٤٦ 


الأخشيد » ثم التقيا فانهزم الأخشيد أولاً » وملك أصحاب ابن رائق سواده ونزلوا في 

جام ٠‏ ثم خرج علهم كمين الأخشيد فانهزموا » اااي راق إلى دمشق في 
فل من أصحابه . فبعث إليه الأخشيد أخاه أبا نصر بن طج في العسكر » فيز إلهم 

ابن رائق وهزمهم ٠‏ وقتل أبو نصر في المعركة + قبعث ابن رائق شلوه إلى مص رمع ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء والاعتذار» وأن اها في فدائه » 
تع .عليه وردّه إلى أبيه . وتم الصلح ينبا على أن تكون الشام لابن رائق ومصر 
للأخشيد » والتخم بينهم| للرملة وحمل الأنتفيد غلبا مائة واربعين ألفا كل سنة + | 
وخرج الشام عن حكم الأخشيد وبني في عالة ابن رائق 3 لى أن قتل تحكم والبريدي . 

وعاد ابن رائق من الشام إلى بغداد » فاستدعاه المي وصار اسر الأمراء اا 
فاستخلف على الشام أبا الحسن علي بن أحمد بن مقاتل . ولا وصل إلى بغداد قاتله 
كورتكين القائم بالدولة فظفر به » وحبسه » وقاتل عامّة أصحابه من الديلم . وزحف 
إلهم البريدي من واسط سنة ثلاثين وثلائة فانهزم المتقي وابن رائق » وسار إلى الموصل 
وكان المتق قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه . 
آلتق بتکر یت > ورجع معه إلى الموصل » وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن 
رائق » وولي إمارة الأمراء للمتق . فلا سمع الأخشيد بمقتل ابن رائق سار إلى 
ادمشق »2 ثم استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة إثنتين وثلاثين وثلماثة ووی ناصر الدولة 
بن حمدان في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وثلؤائة على أعال ابن رائق كلها » وهي طريق 
اقرا وديار مرو قنسرين والعواصم وحمص أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل » وانفذه إلا من الموصل في جاعة من القواد تم وى بده ي رجب اين 
عمه أبا عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان على تلك الأعمال » وامتنع نع أهل الكوفة 
من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار إلى حلب ٠»‏ وكن المتقي قد سار إلى 
الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلائة مغاضبا الامراء توزون فاقام بالموصل عند بي 

حمدان . ثم سار إلى الرقة فأقام بها » وكتب إلى الأخشيد يشكو إليه ويستقدمه » 
فأتاه من مصر » ومر بحلب فخرج عنها الحسين بن سعيد بن حمدان » وتخلف عنه 
أبو بكر بن مقاتل للقاء الأخشيد فأكرمه › واستعمله على خراج مصر. وولى على 
جلب يانس المؤنسي . وسار الأخشيد من حلب إلى الرقة في حرم سنة ثلاث وثلاثين 
وثلهائة وأهدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر 


4¥ 


والشام ليقوم بخدمته فأبى فخوفه من تورون » وأن ازم الرقة . وكان قد أنفذ رسله 

إلى تورون في الصلح وجاؤه بالاجابة فلم يعرج على شيءَ من من إشارته . وسار إلى بغداد 

وانصرف الأخشيد إلى مصر وكان سيف الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها . 

ثم سار إلى حمص وبعث الأخشيد عساكره إليها مع كافور مولاه » فلقهم سيف 

الدولة إلى قنسرين » والتقيا هنالك وتحاربا » ثم افترقا على منعة وعاد الأخشيد إلى 

دمشق وسيف الدولة إلى حلب » وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة وسارت الروم إلى 
حلب وقاتلهم سيف الدولة فظفر بهم . 


« ( وفاة الأخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على دمشق ) * 


ثم توفي الأخشيد أبو بكز بن طغج بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلؤائة وقيل خمس وولي 
مكانه أبو القاسم أنوجور وكان صغيراً فاستبدٌ عليه كافور » وسار من دمشق إلى مصر 
فخالفه سليف الدولة.» فسار إلى حلب » وزحف أنوجور في الغسا كر إليه فعبر سيف 
الدولة إلى الحزيرة » وخاضر اوحور حلت اا ê.‏ وقع الصلح بيهما › ا 
الدولة إلى حلب وأنوجور إلى مصرء ومضى كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأخشيدي المعروف بتدبير) » فرجع إلى مصر فأقام يدير بها سنة » ثم عزل عنها 
وولي أبو المظفّر طنج وقبض على تدبير . 


» ( وفاة أنوجور ووفاة أخيه علي واستبداد كافور عليه ) » 


م علت سن أبي القاسم ا ودام الاستبداد بأمره وإزالة كافور فشعر به وقتله 
فيا قيل مسموماً سنة 0 ونصب أخاه علياً للأمر في كفالته › وتحت 
استبداده إلى أن هلك . 


٤٥۸ ويعرف ببدير : ابن الآثير ج ۸ ص‎ )١( 
. ۳٤۲ يذ كر ابن الأثير وفاته سنة‎ )۲( 


€۸ 


* ) وفاة علي بن الأخشيد وولاية كافور ) » 


ثم توفي علي بن الأخشيد سنة حمس وخمسين وثليّائة فأعلن كافور بالاستبداد بالأمر 
دون بني الأخشيد . وركب بالمظلة وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين 
وكناه العالي بالله » فلم يقبل الكنية » واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات » وكان 
من اعاظم الملوك جوادا ممدوحا سيوسا كثير الخشية لله والخوف منه . وكان يداري 
المع صاحب المغرب ويهاديه » وصاحب بغداد وصاحب امن » وكان يجلس 
للمظالم في كل سبت إلى أن هلك . 


* ) وفاة كافور وولاية احمد ين على بن الأخشيد ) 2# 


غم توي كافور منتضف سبع وخمسير وتلثائة لعشرة سنين وثلاثة أشهر من استبداده . 
متا تان وار أشهر مستقلاً من قبل المطيع » وكان أسود_شاديد النواة-واشاراة 
الأخشيد بثانية عشر ديثاراً . ولا هلك اجتمع أهل الدولة ووا أحمد بن علي بن 
الأخشيد وكنيته ابو القوازس > وقام بتدبير أمره الحسن ابن عمه عبدالله بن طغج » 
وعلى الهسا كر شمول مولى جده » وعلى الأموال جعفر بن الفضل » واستوزر كاتبه 
جابر الرياحي . ثم أطلق .ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف » وفوّض أمر مصر 
إلى ابن الرياحي . 


»× ( مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بني طغج ) * 


ولا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر الصّقلي الكاتب إلى 

مصر » وجهّزه في العساكر » وأزاح عللها . وسار جوهر من القيروان إلى مصر » ومر 

ببرقة ويبا أفلح مولى المعز فلقيه » وترجّل له فلك الإسكندرية » ثم ابليزة . ثم أجاز 

إلى مِضّر وحاصرها » وبها أحمد بن علي' بن الأخشيد وأهل دولته . ثم افتتحها سنة 
۹ 


ظ يمان وخمسين وثلؤائة وقتل أبا الفوارس » وبعث بضائعهم وأموالهم إلى القيروان 
صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتها وعلائها » وانقرضت دولة بن طغج » أذ 
سنة تسع وخسن في جاع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة 
' بمصر للعلويّة »' واختط جوهر مدينة القاهرة في موضع العسكر . وسير جعفر بن 
فلاح 1 الشام فغلب القرامطة عليه کا تقدم ذلك في أخبارهم . 


چ ) الخبر عن دولة بي مروان ديار بكر بعد بي 
حمدان ومبادي أمورهم وتصاريف أحوا هم ( * 


كان حى هذه الدولة أن ع ذكرها ا حمدان كا فعلنا في دولة فى الاك 
بالموصل » وبني صالح بن مرداس بحلب » لأن هذه الدول الثلاث إنما نشأت 
وتفرعت عن دولتهم » إلا أن بني مروان هؤلاء ليسوا من العرب » واي 
الأكراد فأخخرنا دولتهم حتى نسقمها مع العجم ْم أخرّناها عن دولة بي طولون لأن 
دولة بني طولون متقامة عنها في الزمن بكثير . فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بى 
مروان وقد كان تقدّم لنا خير باد الكردي واسمه الحسين بن دوشك » وكنيته او 
وقيل كنيته أبو شجاع 4 وأنه خال انيع علي بن مروان الكردي 4 انه 526 على 
الموصل وعلى ديار بكر » ونازع فيها الدلم م غلبوه علا وأقام بجبال الأكراد . ثم 
/ مات عضد 0 د 7 3 حاء أبو طاهر إبراهم وأبو عبد الله الحسن 1 
م وى 
۰ عن ذلك كله . فلا قتل خلص ابن أخته أبو علي بن مروان من المعركة » ولحق 
حص ا ونه أهل باد وڏت + وهو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله بأن 
اله أرسلة > واستولى عليه وتزوج امرأة خاله . ثم سار في ديار بكر فلك جميع ما 
كان لخاله باد . وزحف إليه إبنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمها . ثم رجعا إليه 
وهو حاصر آمد فهزمهها ثانياً > وانقرض أمرهما من الموصل » وملك أبو علي بن مروان 
ديار بكر وضبطها » واستطال عليه أهل ميّافارقين » وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
' يوم العيد حتى اصحروا وكبسهم بالصحراء > وأخذ أبا الأصغر فألقاه من السور» 
£۰ 


م ا تيه 


ونبب الأكراد عامّة البلد » وأغلق أبو علي الأبواب دونهم » ومنعهم اكول 
فذهبوا كل مذهب » وذلك كله سنة نمانين وثلؤائة .> ٠‏ 


* ( مقتل ابي علي بن مروان وولاية اخيه ابي منصور ) *: 


كان أبو علي بن مروان قد ترج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة » زفت إليه من 
حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف شيخها أن يفعل به وهم ما فعل في متافارقين فحذر 
أصحابه منه » وأشار عليهم أن بنثروا الدنانير والدراهم إذا دخل » ويقصدوا بها 
وجهه فيضربوه فكان كذلك . ثم أغفله وضرب رأسه واختلط أصحابه » فرمى برأسه 
إلهم » وكرٌ الأكراد راجعين إلى ميّافارقين فاستراب بهم فیا أن علكوها 
عليه » ومنعهم من الدخول . ثم وصل مهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي 
إلى ميافارقين فأمكنه المستحفظ من الدخول فلكه » ولم يكن له فيه إلا السكة 
والخطبة » ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيّقاً عليه فغلبه أبو منصور » ب إلى 
قلعة أسعرد فأقام بها مضيّقاً عليه وأا آمد فتغآب عليها عبدالله شيخهم أياماً » وزج 
بته من ابن دمنة الذي تولى قتل أبي علي بن مروان فقتله ابن دمنة » وملك امد 
وبنى لنفسه قصراً ملاصقاً للسور. وأصلح أمره مع مهد الدولة بالطاعة . وهادى 
ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من الملوك » وانتشر ذ كره . 


× ) مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه ابي نصر‎ ( » ٠ 


ثم ان مهد الدولة () أقام ا وكات قائده شروة ة متحكاً ف دولته . وكان له 
مولى قد ولاه الشرطة . وكان مهد الدولة يبغضه ويم بقتله مرارا . ثم يتركه من أجل | 
شروة » فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة الحضوره . فلمًا حضر عنده قتله وذلك 
سنة إثتتين وأربعاثة ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض علهم كأنه بأمر مهد الدولة . 
م مضى الى ميافارقين ففتحوا له يظنونه ٠‏ مهد الدولة فلكها » وكتب إلى أصحاب 


ا 


القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة ٠‏ وفهم اا انو القاسم ضاحت أرون 
الروم » فسار إلى لى ميّافارقين » ولم يسلم القلعة لأحد ومع :ل اطريقه بقل مهد الدولة 
e‏ أرزن الروم » واحضر ابا نصر بن مروان من أسعرد » وجاء به 
إلى ابم مروان . وكان قد أضرٌ ولزم قبر إبنه أبن علي بأرزن هو وزوجته فأحضره 
خواجا عنده » واستحلفه عند أنية وقر أخيه › وملك رن . وبعث شروة من 
0 إلى أسعرد عن أبي نصر بن مروان » ففاته إلى أرزن » فأيقن بانتقاض 
ثم ملك ابو نط ساق دياز بكر 8 ولقت نصير الدولة » ودامت أيامه . وأحسن 
00 وقصده العلاء من سائر الآفاق وكثروا عنده . وكان ممن قصده بو عبد الله 
الكازروني » وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر » وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل 
جوائزهم . وأقامت الثغور معه آمنة » والرعية في أحسن ملكة إلى أن توفي . 


» ( استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها ) » 


كانت مديئة الرها بيد عطيرء وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن ملكوه فبعث نائبه بامد 
ويسمى زنك فلكها » واستشفع عطير بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن 

مروان فأعطاه نصف البلد » ودخل إلى نصير الدولة بميّافارقين فأكرمه » ومضى إلى 
الرها فأقام بها مع زنك . وحضربعض الأيام مع زنك في صنيع » وحضر ابن النائب 

الذي قتله فحمله زنك على الأخذ بثارة فاتبعه لما خرج > ونادى بالثأر واستنفر أهل 
السوق فقتلوه في ثلاثة نفر. . وكمن له بنو نمير خارج البلد وبعثوا من يغير منهم عليها » 
فرج زبلك ي العبخر . ولا جاوز الكمين خر جوا عليه وقاتلوه وأصابه حجر فات من 
ذلك فاتح مان عشرة وأربعانة وخلصت الها لنصير. الدولة 1 صالح بن 
ا ٤‏ ابن عطَيّر وابن شبل فرد الها البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم کا 
ا 


٭ ( حصار بدران بن مقلد نصيبين ) * 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان » فسار إلا بدران بن المقلد في جموع 


1۲ 


بني عقيل » وحاصرها فظهر على العساكر الذين بها » وأمدّهم نصير الدولة بعسكر 
آخر» فبعث بدران من اعترضهم في طريقهم وهزمهم » فاحتفل ابن مروان في 
الاحتشاد وبعث العساكر إلى نصيبين » فخرجوا عليه فهزموه أولا . ثم کر علهم 
ففتك فيهم » وأقام يقاتلهم حتى سمع بِأنْ أخاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه 
وارتحل عنها 


* ( دخول الغزالى ديار بكر ) » 


هؤلاء الغ من طوائف الترك » وهم الت الذين منهم السلجوقية » وقد تقدّم لنا 
كيت ازا إلى خراسان لما قبض محمد بن سبكتكين على أرسلان بن سلجق منهم 
فحبسه › وما ظهر من فسادهم في خراسان وكيف أوقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعل أبيه محمود » ففروا إلى ل ير يدون اتان واللحاق بمن 2 مم 
هنالك » ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان وقزوين وأرمينية . وعاث الآخرون 
في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعة . ثم عاثوا في الأكراد 
واستباحوهم . ثم جاءهم الخبر بأن نيال إبراهم , أخا السلطان طغرلبك سار إلى الري 
فأجفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة ووصلوا أذزيجان واتضلت الأخبازيان نيال 
5 أثرهم فأجفلوا ثانياً خوفا منه » لأنهم كانوا له ولاخوته رعية . ولا أجفلوا سلك 

بهم الدليل في الحبال على الرّوزان() > وأسهلوا إلى جزيرة ابن عمر » ل 
إلى ديار بكرء ونهبوا قزوين ويازيدي7" والحسنية » وبق آخرون بالحانب الشرفي 

من الجحزيرة » وسار اخرون إلى الموصل . وكان سلمان بن ن الدولة فا جا 
امول لح عل يديهم إن انام قار . ثم صنع سلمان صنيعاً ودعا 

ليه ابن غرغلي ‏ وقبض عليه وحبسه . وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر 
نير الننؤلة وقرواش وال كراد البثنوية ) . ثم قصدت العرب العراق للمشتى › 
)١(‏ وفي نسخة أخرى الزوزون 
(۲) بازبدي : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۳۸١‏ . 


)۳( غزغلي : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۳۸۹٣‏ 
(5) البشنوية : المرجع السابق . 


<1۳ 


واوا اق رورة ارق عون ف وا وك بوا جاو کا وتا وات 
نصير الدولة باطلاق منصور بن غرغلي الذي حبسه سلمان فلم يكف إطلاقه من 
فسادهم > وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور » ودخل قرواش الموصل کا ننا » 
واتبغه. طائفة منهم فكان من خبره معهم ما قدّمناه في أخباره . 


+ ( مسير الروم الى بلد.ابن مروان ثم فتح الرها ) × 


1 ولا كانت الدعوة العلوبة قل انتشرت 5 الشام والحز يرة 2 وكان سيب ذلك ُن واا 
النميري صاحب حرّان والرقة بخطب لهم » فلمًا ولي الوزيري للعلويّين على الشام » 
بعث إلى ابن مروان بالتهديد » وأنه يسير إلى بلاده » فاستمدٌ ابن مروان قرواش 
صاحب الموصل وشبيب بن ات صاحب الرقة » ودعاهما إلى الموافقة ¢ وقطع 
الدعوة العلوية » فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا الخطبة ل وذلك سنة 
ش ثلاثين واربعائة . فقام الوز يري في ركائيه وتبادهم 3 وأعاد ابن وات خطبة العلوية 
بحرّان في ذي الحجة آخر السنة . 


» ( مقتل سلمان بن نصير الدولة ) »* 


كان نصير الدولة قد وى ابنه سلمان » (ویکتی أبا حرب) الأمور وكان يحاوره في 
الحزيرة بشرموشك بن الحلي زعم الأكراد في حصون له هنالك منيعة » ووقعت بينهما 
منافرة . ثم اسټاله سلیان ومكر به 2 وكان الأمير أبو طاهر البثنوي صاحب قلعة فنك 
وغيرها » وهو ابن أخت نصير الدولة ع وان صديقا لسلمان فكان مما اسټاله به 
وتا أن زوجه بابنة أبي طاهر فاطمأن موشك اا لى سلمان » وسار إلى غزو الروم : 
بأرمينية . وأمدّه نصير الدولة ابن مروان بالعسا كر والهدايا » وقد كان خطب له من 
قبل ذلك » وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سلوان » وقال لطغرلبك أنه مات . 

وشكر له ابو طاهر حيث كان صهره واتخذها ذريعة إلى قتله › فخافه سلمان 2 ا 
إليه مما وقع فأظهر القبول » وطلب الاجتاع من حصنه فنك لذلك . وخرج سلمان 


٤4 


اليه في قلة من أصحابه فقتله عبيدالله وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة 
فبادر بابنه نصير » وبعث معه العساكر لماية الخزيرة . وسمع قريش بن بدران 
صاحب الموصل فطمع في ملك جز يرة ابن عمر فسار إليها » واسيّال الأكراد الحسنية 
والبثنوية » واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فأحسن المدافعة عن بلده » وقاتلهم 
وجح قريش جراحاً عديدة » ورجع إلى الموصل وأقام نصير؛ بن مروان با لحز يرة. 
والأكراد على خلافه . 


» ( مسير طغرلبك الى ديار بكر ) م 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفرٌ قريش عنها ثم عاود الطاعة وذلك سنة ٠‏ 
تمان وأربعين وأربعائة » فسار طغرلبك بعدها إلى ذيار بكر وحاصر جز يرة ابن عمر . 
وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره » الى الموصل وعوده . 
فبعث إليه بالمال مفاداة عن الحزيرة » ويذكر ما هو بصدده من الحهاد وحاية الثغر 
فأفرج عنه طغرلبك » وسار إلى سنجاركا ذكرناه في أخبار قريش . 


* ) وفاة نصير الدولة )١(‏ بن مروان وولاية ابنه نصر ) # ٠‏ 


وني سنة ثلاث وخمسين وأربعائة توفي نصير الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله دراك لاني وسن سن من ولايكة وان قد 
عظم استيلاؤه » وتوفرت أمواله » وحسّن في عارة الثغور وضبطها أثره© . وكان 
: مهادي السلطان طغرلبك بالهدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت الذي كان لبني بويه » _ 
' اشتراه من أبي منصور بن جلال الدولة » وأرسل معه مائة ألف دينار فحسنت حاله 
عنده وکان يناي ٩‏ عظاء الملوك في الترف . فيشتري الحارية بخمسمائة دينار ‏ 


(1) نصر الدولة بن مروان : ابن الاثيرج ٠١‏ و ا اخبار البشرج ۲ ص ۱۸۰ . 
0( الأصح أن يقول : وحسن اثره في عارة الثغور وضبطها . 
(9) بمعنى يضاهي . 


وکر واجتمع عنده منهن للافتراش والاستخدام اد من ألف . واقتنی من 
الأواني والآلات ما تزيد قيمته على مائتي ألف دينار. وجمع في عصمته بنات 
اللوك » وأرسل طبّاخين الى الديار المصرية » وأنفق علهم جملة حتى تعلموا الطبخ 
هنالك . ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أل الدولة العلويّة بمصرء وفخر 
الدولة بن جهير من الدولة العباسية » فاقبل عليهما واستوزرهما . ووفد عليه الشعراء 


فوصلهم > وقصده العلاء فحمدوا عنده مقامهم > ولا توي في كان 
الظفر فيا لنصر واستقرٌ بميافارقين ومضى أخوه سعيد إلى امد فلكها واستقرٌ الحال 
بيبا على ذلك . 


ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعائة 
وولي ابنه منصور » ودبر دولته ابن الأنباري ول يزل 2 ملكه إلى أن قدم ابن جهير 
وملك البلاد من يده . 


» ( مسيرابن جهير إلى ديار بكر ) » 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل الموصل » واستخدم لحار ية 
قرواش ثم لأخيه بركة » وسار عنه بالعوائد إلى ملك الروم . ثم استخدم لقريش بن 
بدران وأراد حبسه » فاستجار ببعض بني عقيل » ومضى إلى حلب فوزر لمعز الدولة 
أبي يال بن صالح . ثم مضى إلى عطيّة ولحق منها بنصير الدولة بن مروان » 
واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعاثة دبّر أمر ابنه نصر 
القائم بعده . ثم هرب إلى بغداد سنة اربع وخمسين واربعائة استدعى منها للوزارة 
فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد . ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد 
املك » واستخدم لنظام الملك والسلطان طغرلبك . وكان شفع عند الخليفة > فلا 


(۱) هكذا بياض بالاصل ول نستطع تحديد مكان. وفاته . وقد ذكر ابى الفداء في كتابه المختصر في اخبار 
نر ج ۲ ص ۱۸۰ ذكر وفاته سنة 408 وكذلك ابن الاثير ج ٠١‏ ص ١7‏ . 


£١ 


عزل ابنه آخرا بعث عنه السلطان ونظام الملك وعن ابنه وجميع أقاربه » وسار إليه 
بأضفهان ولقاه وة وتكرها . وبعثه في العساكر لفتح ديار بكر › وأخذها من يد بني 
مروان » وأعطاه الآلات وأذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان » وينقش إسمه على 
البكة فار ذلك نة :عست ومن وا رعا , 


» ( استيلاء ابن جهير على أمد ) » 


قد ذ کرنا مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر إلى ديار بكر » ثم أمدّه السلطان سنة 
سبع وسبعين وأربعائة بأرتق بن أكسك“ في العساكر . واستنجد نصر بن رو 
شرف الدولة مسلم بن قر يش على أن يعطيه آمد فأنجده » وسار لمظاهرته فأقصر فخر 
الدولة بن جهير عن حربهم عصبة للعرب . وخالفه أرتق وسار في الترك إليهم 
وهزمهم > ولق مسلم بامد وحاصره بها فبذل المال لأرتق . وخلص من أمره » ولحق 
بالرقة وسار ابن جهير إلى ميافارقين فرجع عنه منصور بن مر يد وابنه صدقة ومن معها 
من العرب . وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فتزل عليها » وشدٌّ حصارها ونزل يوما 
بعض الحامية من السورء وأخلى مكانه فوقف فيه بعض العامّة » ونادى بشعار 
السلطان » واتبعه سائر الحامية بالسور. وبعثوا إلى زعم الرؤساء ابن جهير فركب إلههم 
وملك البلد . وذلك سنة ثمان وسبعين واوا . ونصب آهل البلد بيوت النصارى 
الذين كانوا يستخدمون لبي مروان في الحبايات » وانتقموا منهم »> والله أعلم . 


د اله الى هيوه ماقارقان ن وجزيرة ابن عمر 
وانقراض دولة بني مروان ) 3 


لسر ادر بن ERE‏ إلى آمك سان هو إل ميافارقين » وأقام على 
حصارها منذ سنة سبع وسبعين وأربعائة وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا ا 
الحصار» وانثلم السور في بعض الأيام فنادى أهلها بشعار ملك شاه . ودخل فخر 


(۱) أرتق بن اكسب : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 184 › آما ابو الفداء فقد ذكر اسمه کا ذكره ابن خلدون . 
ج ۲ ص ۱۹۷ . 1 


` 4 ابن خلدون م ۲۷ ج‎ 1V 


الدولة وملك البلد » واستولى على أموال بني مروان وذخائرهم » وبعثها إلى السلطان 
ملك شاه مع ابنه زعم الرؤساء » فوصل أصفهان في شوال سنة تمان وسبعيزن واريغاثة 
وسار فخر الدولة وكوهرايين إلى داك وكا فد دك غ سنا ضيه ابن 
عمر » فحصروها » وثار بها هل بيت من أعيانها يعرفون ببني رهان » وفتحوا باباً 
صغيراً للبلد كان منفذاً للرجّالة » وأدخلوا العسكر منه » وملكوه بدعوة السلطان ملك 
شاه . وانقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الدين نصر بن نصير الدولة 
بالحزيرة » وأقام في إيالة ار . ثم قبض عليه جكرمش وحبسه بدار بودي هات ہا 
سنة تسع وثمانين وأربعائة والبقاء لله وحده . 


*# ) الخير عن دولة د بنى الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
على خراسان ومبادي ار وتصار يف أحوالهم ) * 


كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان » ونْصّبُوا لقتال الخوارج الشراة 
بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد لقتل المتوكل » وسموا أنفسهم 
المتطوعة » وكان اجمّاعهم على صالح بن نصر الكناني » ويقال له صالح المتطوعي 
وصحبه جاعة منهم درهم بن الحسن و يعقوب بن الليث الصفار وغلبوا على سجستان 
وملكوها . ثم سار إلهم طاهر بن عبدالله أمير خراسان وغلبهم عليها وأخرجهم منها م 
هلك صالح أثر ذلك 2 وقام بأمره في المتطوعة “درم بن بن الحمسن فكثر أتباعه . وكان 
يعقوب بن الليث قائده » TS‏ 
ظفر به ء. وبعئه إلى بغداد قجس :با » :واجتمع 0 
قائده » وكان درهم يكاب المعتر سالة لاا وان بقلة حرب الخوارج فكتب 

له بذلك » وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه إلى .سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والني عن المدكر . ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث وخمسين ومائتين وعلى 
الأنبار ابن أوس فجمع محارية يعقوب . وسار إليهم في التعبية » فاقتتلوا وانبزم ابن 
55 > وملك يعقوب هراة وبوشنج › وعظم أمره > وهابه صاحب خراسان وغيرها 

من الأطراف . 


4۸ 


» ( استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس 
وعودها ( * 


عجز ابن طاهر عنها . وكان قد أبطأ عن حرب الخوارج فكتب له المعتز بولاية كرمان » 
وكتب ليعقوب الصفار أيضاً بولايتها بقصد التضريب بينها لتتمخّص طاعتهما أو 
طاعة أحدهما . فأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفلس من 
أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها . وجاء يعقوب فأقام قريباً منها شهرين يترقب 
خروج طوق إليه . ثم ارتحل الى سجستان ووضع طوق أوزار ر الحرب » وأقبل على اللهو 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكرٌ راجعاً » وأغذ السير ودخل كرمان » وحبس 
طوقاً . وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز فجمع عسكره وتزل مضيق 
شيراز . وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعّر بين جبل وبر ضيّق المسلك 
نبا فاقتحم يعقوب النهر بأصحابه » وأجاز إلى علي بن الحسين وأصحابه فانهزموا . 

واد علي بن الحسين أسيراً »> واستوا لى على سواده » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين وقيل قد وقع بينهم| بعد بور ر حروب 
شديدة » وانېزم آخرها علي وكان عسكره محواً من خمسة عشر ألفاً من الموالي 
و اد » فرجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يومهم > وازدحموا في الأبواب > وبلغ 
القت منهم خمسة الاف ثم .افترقوا ڼ نواحي فارس وانتببوا الأموال . ولا دخل 
يعقوب شيراز وملك فارس امتحن علياً وأخذ منه ألف بدرة ومن الفرش والسلاح 
والآلة ما لا يحصى » وكتب للخليفة بطاعته » وأهدى هدية جليلة منها عشرة بازات 


بيض » وباز أبلق صينى » ومائة نافجة من المسك » وغير ذلك من الطرف » ورجع 


» ( ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهرأة ) × 


ولا انصرف يعقوب عن فارس ولَّى علا العتز من قبله » والخلفاء بعده » وليها 


42164 


ات بن م © وب يميد بن بواضل بو ارا لعي :من رجاب ال 
وأحمد بن الليث من الأكراد الذين بنواحيها فقتلاه » واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين ومائتين وأظهر دعوة المعتمد » وبعث علما المعتمد الحسين بن 
الفياض ٠‏ فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين ومائتين . وكتب إليه المعتمد 
بالنكير على ذلك . وبعث إليه الموفق بولاية بلخ وطخارستان فلكها » وخرّب المباني 
الي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ و بأساديانج . ثم سار إلى كابل واستولى 
عليها » وقبض على رتبیل ٩‏ ؛ وبعث بالأصنام التي أخذها من كال > وملّك البلاد 
إلى المعتمد . وأهدى إليه هدية جليلة المقدار » وعاد إلى بست معتزماً على العود إلى 
تدان فی ود بلحل قله ف وأقام ل 2 
سار إلى خراسان وملك هراة . ثم إلى بوشنج فلكها وقبض على عاملها الحسين بن 
علي بن طاهر الكبير» وكان كبير بيهم » وشفع له فيه محمد بن طاهر صاحب 
خراسان فأبى من إسعافه » وبق في قلبه » وولى على هراة وبوشنج وباذغيس 7 
إلى سجستان . 


ه ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر ) ٠‏ 


كان بسجستان عبدالله السجزي ينازع يعقوب بن الليث » فلمًا قوي يعقوب 
واستفحل » سار عبدالله إلى خراسان » وطمع في ملكها » وحاصر محمد بن طاهر في 
كرسي ولايته نيسابور . ثم ردد الفقهاء بينهم في الصلح حتى تم بينهما » وولأه محمد 
الطبسين وقهسنتان . ثم بعث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره » وأحفظ ذلك يعقوب 
فسار إلى محمد بنيسابور» فخام محمد عن لقائه . ونزل يعقوب بظاهر نيسابور » 
وخرج إليه قرابة محمد وعمومته وأهل بيته وول يساور واستعيل غلها »ذلك 
سنة تسع وخمسين ومائتين . وكتب إلى المعتمد بان اهل خراسان استدعوه لعجز ابن 
طاهر وتفريطه في أمره . وغلبه: العلوي على طبرستان فكتب إليه المعتمد بالنكير 
والاقتصار على ما بيده » وإِلاً سلك به سبيل المخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير 


. ۲٤۷ زنبيل : ابن الاثير ج ۷ ص‎ )١( 


{1۰ 


ذلك » وهو أن محمد بن طاهر لا أصاب دولته العجز والادبار » كاتب بعض قرابته 
يعقوب بن الليث الصفار » واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
ناحيته مورياً بقصد الحسن بن زید في طبرستان . أن لمعتمد أمره بذلك » وأنه لا 
يعرض لشيء من أمر خراسان . وبعث بعض قواده عيناً عليه ؛ وعتفه على الإهمال 
والعجز › وقبض على جميع أهل بيته نحواً من ماثة وستين رجلا وحملهم جميعاً إلى 
سجستان وذلك لإحدى عشرة سنة من ولاية محمد . واستولى يعقوب على خراسان 
وهرب منازعه عبدالله السجزي إلى الحسين بن يزيد صاحب طيرستان © وقد كان 
ملكها من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين ؛ فأجاره الحسين وسار إليه يعقوب سنة 
ستين ومائتين » وحاربه فانمزم الحسين الى أرض الديلم » واعتصم بجبار طبرستان 
وملك يعقوب سارية وامد ورجع في طلب السّجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه 
إليه فبعث به وقتله يعقوب . 


» ( استيلاء الصفار على فارس ) * 


تقَدّم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سنة ست وخمسين ومائتين ومسير الصفار 
إليه سنة سبع وثلهائة ورجوعه عنها » وأنه أعاضه عنها ببلخ وطخارستان . ثم إن 
المعتمد اضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة » وما 
بيده من الأعال » فولي موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى 

الأهواز واملدّه بطاشتمر . وزحفوا إلى ابن واصل وسار حرب موسى بن بغا بواسط » 
فولى على الأهواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن أياز قائد الزنج » وهزمه وقتل . وملك الزنج الأهواز وعاثوا فيا 
وأديل من أبي الساج بإبراهيم بن سيا » وسار لحرب ابن واصل » واضطربت 
الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من ولابتها > وأعفاه المعتمد وطمع يعقوب الصفار 
في ملك فارس » فسار من سجستان ممداً » ورجع ابن واصل من الأهواز إليه » 
وترك محاربة ابن سيا » وأغذٌ السير ليفجأه على بغتة › ففطن له الصفار وسار إليهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شدّة السير والعطش » ولا تراءى الحمعان تخاذل أصحاب ابن 
واصل وانہزموا من غير قتال » وغم الصفار في معسكره وما كانوا أصابوا لابن 


۲1 


مُفلح > واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع بأهل ذم“ لإعانتهم ابن 


» ( حروب الصفار مع الموفق ) » 


ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه وملك فارس من يد ابن 
وال وكات الم دعن الت ؛ فلم يتته » صرّح المعتمد بأنه لم بوه » ولا فعل 
ما فل باذنه » وأحضر حاج خراسان وطبرستان والري » وخاطبهم بذلك فسار 
الصقار الى الأهواز سنة اثنتين9) أصحابه الذين أسروا بخراسان » فأبى 
إلا العزم على الوصول إلى الخليفة ولقائه » وبعث حاجبه درهما يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وجارس 7" والشرطة ببغداد » فولآه المعتمد ذلك كله 
ا 1 لل 'شهتان كزمان.. واعاه اجه يذلك ؛ ومعه عمرو بن سما فكتب 
يقول : لا بد من الحضور بباب المعتمد » وارتحل من عسكر مكرم جائيً . وخرج أبو 
الساج من الأهواز لتلقيه لدخول الأهواز في أعاله » فأكرمه ووصله . وسار إلى بغداد 
ونبض المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانيّة » ووافاه مسرور البلخي من مكانه من 
مواجهة الزنج > وجاء يعقوب إلى واسط فلكها » ثم سار منها إلى دير العاقول › 
ف لمعتمد أخاه الموفق نحاربته وعلى ميمنته موسى بن بُغا » وعلى ميسرته موسى 
البلخي » فقاتله منتصف رجب وانهزمت ميسرة الموفق فق ول فعا إبراهم. أبن سا 
وغيره من القواد . 3 تزاحفوا واشتدّت الحرب وجاء للعرفق محمد بن اوش 
والدراني ©) مدداً من المعتمد » وفشل أصحاب الصفار » ولا رأوا مدد الخليفة 
انهزموا » وخرج الصفار» واتبعهم أصحاب الموقق » وغنموا من عسكره نحواً من 


(1) هكذا بالاصل وف الكامل ج ۷ ص ۲۷۷ زم . وهي مدينة ذمّى من قرى سمرقند ينسب اليا أحمد بن 
محمد السقر الدهقان (معجم البلدان) . 

(۲) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج /ا ص ۰ يذ كر ابن الاثير هذه الحادثة سنة 567 فيقول : «فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون : إنه لا يرضيه ما كتب به دون ان يسير إلى باب المعتمد » . 

(۳) هي فارس کا في الكامل ج ۷ ص ۲۹۰ . 

. 55١ الديراني : المرجع السابق . ص‎ )٤( 


يفف 


عشرة آلاف من الظهر » ومن الأموال والمسك ما يؤد(© حمله . وكان محمد بن 
طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » فتخلّص ذلك اليوم » وجاء إلى 
الموفق » وخلع عليه وولآه الشرطة ببغداد . وسار الصفار إلى خوزستان فتزل 
جنديسابور » وراسله صاحب الزنج على الرجوع » ويعده المساعدة فكتب له : «قل 
يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» السورة . وكان ابن ول الب الصفار إلى 
فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث إلية الصفار جيشاً مع عمر بن 
السري من قواده » فأخرجه عنها وولّى على الأهواز محمد بن عبيدالله بن هزار مرد 
الكردي . ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط » واعتزم الموفق على إتباع 
الصفار فقعد به المرض عن ذلك . وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخي » واقطعه ما 
ا الساج من الضياع والمنازل > وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة 
سغداد . 


# ( انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه 
بدعوة ر بي طاهر ) # 


و ET‏ وكان 
متوليا على وهي من جال سراة واعال باذغيسن ...فلا استول الصفار عن 
نيسابور وخراسان » انضم أحمد هذا إلى أخيه علي بن الليث > وكان شركب الحمّال 
قد تغلب على مرو ونواحيها سنة تسع وخمسين ومائتين وتغب عل اوري اذك 
وستين ومائتين وأخرج منها الحسين , بن طاهر » وكان لشركب ثلاثة- من الود : إبراهم 
وهو أ كبرهم » وأبو حفص يعمر » وأبو طلحة فور وكان إبراهم قد أبل في راقع 
المغار مع الحسن بن زيد نحرجان » فقدمه اضفار سدم أحيد الخجستاني 
هعد لسار وزين له المرب . وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ » 

تفق إبراهم واخ الخجستاني في الخروج إلى يعمر » وسبقه إبراهم إلى الموعد و 
ا لى سرس . ولا عاد الصفًار إلى سجستان سنة إحدى وستين ومائتين وى 
(۱) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۷ ص 545 : «كان احمد بن عبدالله فيان من تحجستان 

وهي من جبال هراة من اعمال باذغيس » 


يفف 


على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن حفص الباذغيسي » وجاء 
الخجستاني إلى علي بن الليث وزيّن له أن يقم بخراسان نائباً عنه في أموره 
وأقطاعه » فطلب ذلك من أخيه يعقوب فأذن له . فلمًا ارتحلوا عن خراسان جمع 
اخ الخجستاني EE E NE,‏ 
0 © وأعاد دعوة ر بی طاهر » وملك نيسابور سنة إثنتين وستين واستقدم رافع بن 

رم من رتجالات بي طاهر فجعله طا خب جیه وسار إل هراة فلكها من يد طاهر 
بن حفص وقتله » ثم قتل يعمر بن شركب › واستونى على خراسان وجحا منها دعوة 
يعقوب بن الليث . ثم جاء الحسن بن طاهر أخو محمد بأصفهان ليخطب له » فأبى 
فخطب له أبو طلحة بن شركب بنيسابور . وانتقض الخجستاني واضطربت خراسان 
فتنة . وزحض إليها الحسن بن زيد فقاتلوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من يد عمرو بن 
الليث » وترك الخطبة محمد بن طاهرء وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده کا هو( 


» ( استيلاء الصفار على الأهواز ) × 


قد تقدّم لنا إستيلاء الصمّار على فارس بعد خراسان . ثم سار منها إلى الأهواز وكان 
أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل عنها ونزل 
3 جنديسابور ورت عسا كر السلطان من تلك النواحي . وبعث يعقوب بالخضر 

بن العين”“ إلى الأهواز وعلي بن أبان والزنج يحاصرونها > فتأخروا عنها إلى نهر 
3 > ودخل الخضر الأهواز وملكها بدعوة الصقار . وكان عسكره وعسكر ع 
يغير بعضهم على بعض . ثم أوقع الزنج بعسكره ولتق الخضر بعسكر مُكْرّم » 


)١(‏ لعلها قومس لأنه ليس لتونس اي مكان في هذه الأحداث . وقومس في الاقلم الرابع وهو تعريب 
كومس : وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهي في ذيل جبال طبرستان .. 
(معجم البلدان) . 

(۲) هکذا | بالاصل وفي الكامل ج ۷ ص ۷ ۰ : «وفيها ‏ ۲۹۳ اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلا 
بلغ الوبَنْدَجان انصرف ا تستر » فلا بلغ يعقوب جند يسابور ونزه ' 3 ارتحل عن تلك 
الناحية كل من بها من عسكر الخليفة ووجّه إلى الأهواز رجلا من أصحابه يقال له الخضر بن العنبر» . 


a: 


واستخرج ابن أبان ما كان في الأهواز » ورجع إلى نهر السدرة » وبعث يعقوب 
الأمداد إلى الخضرء وأمره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهواز فوادع الزنج » 
وشحن الأهواز بالأقوات وأقام . 
لبيبل-بب-بببيبببببببب بي يك 
ه ( وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ) »+ 
سے ل ر 
يعقوب الصفًار في شوّال سنة حمس وستين بعد أن افتتح الزنج " ' » وقتل 
ملكها وأسلم أهلها على يده . وكانت مملكة واسعة الحدود . وافتتح زابلستان وهي 
غزنة ة وأعالها . وكان المعتمد قد استاله وولآه على سجستان والمننك:. ثم تغلب على 
كرمان وخراسان وفارس > وولأه المعتمد على جميعها . ولا مات فم 0 أخوه 
عمرو بن الليث » وكتب إلى المعتمد بطاعته » فولأ الموفق من قبل أعال أخيه » 
وهي خراسان وأصفهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد . وبعث إليه 
بالخلع » » فى عمرو بن الليث على الشرطة ببغداد وسر من رأى من قبله عبد الله بن 
عبدالله بن طاهر . وخلع عليه الموفق وعمرو بن الليث وولى على أصفهان من قبله 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلف . ووی على طر يق مكة والحرمين محمد بن أبي 
الساج . 


ينيلسي ببببلبإِإ -بيابيي بسح << 2 ”يي سه 


» ( مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني ) 3 


قد تقدم ذ كر الخجستاني ول على نيسابور وهراة بدعوة ب بني طاهر سنة إثنتين وستين 
ومائتين فلا توي يعقوب اروا ان ن عمس و ومائتين واستولى على 
هراة . وسار الخجستاني بنيسابور فقاتله فانيزم عمرو» ورجع إلى هراة . وكان 
الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه › فأوقع الخجستاني الفتنة بيجم 
باميل إلى بعضهم » وتكرمتهم عن بعض ليشغلهم بها . ثم سار إلى هراة سنة سبع 


)0( الزن : : من قرى نيسابور (معجم البلدان) وض الكامل أنه افتتح رحج > وقتل ملكها » واسلم أهلها 
على بده . ج ۷ ص ۳۲۹ . ددا : كورة ومدينة من نواحي كابل (معجم البلدان) . 


{Yo 


وستين ومائتين » وخاضر عمرو بن الليث فلم ر فتركه » وخالفه إلى 
سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم » وأمدهم عمرو بن الليث بجنده 
فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا بها . ورجع الخجستاني من سجستان 
فأخرجهم وملكها . وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر » وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه » وأعطاه أموالاً واسحلفة عل ان 
ورجع إلى سجستان . وبتي أبو طلحة بخراسان والخجستاني بقاتله إلى أن قتل 
الخجستاني سنة عماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه کا مر في أخباره مع رافع 
بخراسان . كان رافع بن هرئمة من قواد بني طاهر بخراسان » فلمّا ملكها يعقوب 
سار إليه واستقر في منزله بتامين من قرى باذغيس . فلا قتل الخجستاني اجتمع 
الحيش على رافع وهو بهراة فأقرٌوه علييم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من 
جرجان إلى نيسابور. فسار إليه رافع وحاصرها » وخرج عنها أبو طلحة إلى مروء 
وخطب بها ويهراة محمد بن طاهر » وولّى على هراة من قبله لحف اله ون 
الليث فغلبه عليها » وولى عليها محمد بن سهل بن هاشم . ورجع وبعث أبؤ طلحة 
إلى لى إسمعيل بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بهم إلى مرو » وأخرج منها محمد بن 
سهل وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ثم عزل 
المعتمد عمرو بن الليث عن سائر أعال خراسان وقلّدها الموفق محمد بن طاهر » وهو 
مقم ببغداد » فاستخلف محمد عليها رافع بن هرئة , وأقر نصر بن محمد أحمد 
الساماني على ما وراء ار فسار رافع إلى اسمعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه 
٤‏ أربعة آلاف مدداً . واستقدم رافع اشا علي بن الحسين المروروذي » وساروا 
جميعاً إلى لى أبي طلحة وهو بمرو سنة إثتتين وسبعين ومائتين وغلبوه عليها ولحق بہراة » 
وعاد إسمعيل إلى خوارزم فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 


* ( حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق ) » 


ولا عزل ١‏ لمعتمد عمرو بن الليث عن خراسان أمر بلعنه على المثابر» وأعلم حاجّ 
خراسان بذلك » وقلّد محمد بن طاهر أعاها فاستخلف عليها رافع بن الليث » وكتب 
المعتمد إلى احمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف بعزله عن أصفهان والري . وبععث 


ضف 


إليه العساكر لقتاله سنة إحدى وسبعين ومائتين فزحف إليه عمرو في خمسة عشر ألفاً 
من المقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العزيز والعساكر واستباحوا معسكره » ودفعوه عن 
أصفهان والري . وكان المعتمد لما عزله ولعنه بعث صاعد بن ملد في العساكر إلى 
فارس لقتال عمرو بن الليث و من فارس » فسار لذلك ولم يظفر . ورجع سنة 
إثنتين وسبعين ومائتين . ثم سار الموفق سنة اربع وسبعين ومائتين إلى فارس لحرب عمرو 
ابن الليث » فسير عمرو قائده عباس بن إسحق إلى شيراز » وابنه محمد بن عمرو إلى 
أرجان وبعث على مقدّمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه » فاستأمن أبو طلحة 
3 ل الموفق وفك ذلك في عُصد عمروء وخام عن لقائه مان الوق إلى شيراز وارتاب 
بأبي طلحة فقبض عليه » وملك الموفق فارس » وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموفق 
في طلبه » فلحق بسجستان على المفازة » وتوفي ابنه محمد بن عمرو بها . وامتنعت 
كرمان وسجستان على الموفق فعاد إلى بغداد . وارتاب عمرو بن الليث بأخيه على 
ت مانا ی ةينه الل راک ر ران عه م رر زرافم 
ابن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي سنة سبع وسبعين 
ومائتين فأقاموا عنده » وهلك علي بن الليث وبي ولداه عنده . ثم رضي المعتمد عن 
عمرو بن الليث وولآه الشرطة ببغداد » وكتب إسمه على الأعلام والترسة سنة ست 
وسبعين ومائتين واستخلف في الشرطة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » ثم سخطه لسنة 
وجا إسمه من الاعلام . 


» ( ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانيا ومقتل رافع بن 
الللث ( * 


ثم سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى السلطان بالري بعد أن أمره 
بذلك » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف يأمره بمحاربة رافع 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بولاية خراسان . وحارب أحمد بن 
عبد العزيز سنة ثمانين ومائتين فقاتل أخويه عمر وبكر إبني عبد العزيز فهزمها إلى 
أصفهان » وأقام بالري باي سنته . ثم سار إلى أصفهان فلكها سنة إحدى وتنمانين 
ومائتين وعاد إلى جرجان » ووافى عمرو بن الليث خراسان والباً عليها بجموعه . 


يفف 


وتورط رافع بن الليث ورجع إلى مصالحة محمد بن زيد » ويعيد إليه طبرستان 
فصالح محمد بن زيد »> وخطب له بطبرستان سنة إثنتين وثمانين ومائتين على أن بمدّه 
بأربعة آلاف من الديم . وسار عن طبرستان إلى نيسابور سنة ثلاث ث ومانين ومائتين 
فحاريه عمرو وهزمه إلى أبيورد » وأخذ منه المعدل والليث إبني أخيه . ثم أراد رافع 
امير إلى هراة فاعيذ حايه مرو الطررئ سكس وسرت رافع في المضايق ونكب عن 
جمهور الطريق فدخل نيسابور وحاصره فبها عمرو بن الليث . ثم برز للقائه واستأمن 
بعض قواد رافع إلى عمرو » فاهزم رافع وأصحابه . وبعث إلى محمد بن وهب () 
يسنمده کا شرط له . وكان عمرو قد حذر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
ذلك . وتفرق عن رافع أصحابه وغلانه » وكانوا اة الاف غلام + وقارقه عمد بن 
هرون إلى أحمد بن إسمعيل بن سمان ببخاري » وخرج رافع منيزماً إلى خوارزم 5 
1 من العسكر » وحمل بقية المال والآلة » وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانين 
ثنين . فلا رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الغرغاني في قلة : من العسكر » غدر به 
ده ي 8 شوال > وحمل ا إلى عمرو بن الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى 
د. فكتب إليه المعتضد بولاية الري مضافة إلى خراسان » وأنفذ له الألوية 
سنة أربع وثمانين ومائتين . 


# ( استيلاء بني سامان على خراسان وهزعة عمرو بن الليث 
کک 


E 

بشير وغيره من قواده محارية اسمعيل , بن أحمد » وانتهوا إلى امد فعبر إسمعيل جيحون 

وهزمهم » وقتل محمد بن بشير وغيره من قواده » ورجع الفل إلى عمرو بنيسابور. 

وعاد إسمعيل إلى بخاري وتجهز”" للسير إلى إسمعيل » وسار إلى بلخ . وبعث إليه 

)١(‏ هو محمد بن زيد کا تقدم من قبل وکا يظهر فيم| بعد وني الطبري ج ١١‏ ص ۳٤۸‏ : محمد بن زيد 
الطالبي . وفي الكامل ج ۷ ص 48# : محمد بن زيد العلوي . 

(1) بدو انه سقطت كلمة عمرو . كا يقتضي سياق المعنى 


۸ 


إسمعيل : إنك قد حزت الدنيا العر يضة فاتركنى في هذا الثغر فأبى . وعبر إسمعيل 
وأخذ عليه الحهات فصار محصوراً > وندم وطلب المحاجزة فأبى إسمعيل » وقاتله 
فانهزم عمرو ونكب عن طر يق العسكر إلى مضيق ينفرد فيه وتوارى في اجمة فوحلت 
به دابته » ولم يتفطن له أصحابه » فأخذ أسيرأ وبعث به إسمعيل إلى المعتضد » بعد 
أن خيّره فاختار المسير إليه » ووصل إلى بغداد سنة تمان وثمانين ومائتين وأدخل على 
جمل وحُبس . وبعث المعتضد إلى إسمعيل بولايته خراسان إلى أن توفي المعتضد . 
وجاء المكتني إلى بغداد » وكان في نفسه إصطناعه » وكره ذلك الوزير القاسم بن 
عبيدالله فوضع عليه من قتله سنة تسع وتمانين ومائتين . 


ولا أسر عمرو وسار إلى محبسه » قام مكانه بسجستان وكرمان حافده طاهر بن محمد 
ابن عمرو » وهو الذي مات أبوه محمد بمفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق 
من فارس » ثم سار طاهر إلى فارس » وسار إلما في الحيوش سنة تمان وثمانين ومائتين 
واعترضه بدر» فعاد طاهر الى سجستان » وملك بدر فارس وجبى امواها . ثم بعث 
طاهر بن محمد سنة تسع ونمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بال نحمله » وكان 
المعتضد قد توفي » فعقد له المكتني عليها » وتشاغل طاهر بالصيد واللهوء ومضى إلى 
سجستان فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث » وسنْكرى مولى 
. جدّه عمرو » وكان معها أبو قابوس قائد طاهر » فلحق بالخليفة المكتني وكتب طاهر 
رده بها جباه من المال » ويحتسب له من جملته فلم يحب إلى ذلك . ۰ 


» ( استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ) » 


ولا تغلب سبكرى على فارس لحق الليث بن علي بطاهر ابن عمه وزحف طاهر إلى 
فارس فهزمه السبكرى وأسره » وبعث به وبأخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين 
۹ 


ومائتين وضمن فارس با لحمل ET‏ روت اليه الليث 
ابن علي بن الليث فلك فارس الليث للقائهم وجاءه الخبر بن اشن 
این حمدان صار من قم مدداً لمؤنس » فركب ار ان عن الطر بق 
فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانہزم عسكر الليث » وا اسا وا 
أصحاب مؤنس بأن يقبض على بكر معه . وملك بلاد فارس » ويقره الخليفة 
فوعدهم بذلك . ودس إلى سبكرى بأن عبرب إلى شيراز . وأصبح يلوم أصحابه على 
ظهور الخبر من جهتبم » وعاد بالليث إلى بغداد واستولى سبكر على فارس » 
واستبدٌ كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره » فسعى فيه أصحابه عند سبكرى 
حتى قبض عليه > وحملوه على العصيان فنع الحمل > فكتب هو من ععبسه إلى 
الوزير ابن الفرات يعرّفه بأمرهم . وكتب ابن الفرات إلى مؤنس وهو بواسط يأمره 
بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم يقبض على سبكرى فسار مؤنس إلى الأهواز › 
ورال سكرى وهاداه: وعلم ابن الفرات بميل مؤنس إليه فأنفذ وصيفاً وجاعة من 
القؤاد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مؤنس 
باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل » وسار محمد بن جعفر إلى فارس ورافع سبكرى 
على شيراز فهزمه » وحاصره بها وحاربه ثانية فهزمه ونبب أمواله » ودخل سبكرى 
مُغازة راان فرت ليون راتان اسوه :يعوا به الى داق وول علق 
فارس فتح ‏ خادم الأفشين . 


» ( انقراض ملك بنى الليث من سجستان وكرمان ) × 


ابن إبراهم المسمعي وأضاف إليه كرمان من أعمال بني الليث سا ايد بن إسمعيل 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ۸ ص ٠٦‏ : «وفي هذه السنة ‏ ۲۹۷ سار الليث بن علي بن 
الليث من سجستان الى ارس ف حيتي حدم > واستولى عليها ٠‏ وهرب سبكرى علها الى أرجان > فا 
بلغ انار موادا الخادم وسيّره الى فارس ٠‏ معونة لسبكرى فاجتمعا بأرجان » وبلغ خبر 
احتاعها اللسث » فسار الما » فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم الى البيضاء» 

(۲) قنبج : ابن الاثير ج 8 ص 88 . 


غرف 


اين سامان إلى الري فبعث منها جيوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومائتين مع جاعة 
من قواده وعلبهم الحسن بن علي المروروذي . وكانت سجستان لما أسر طاهر سنة سبع 
وق وان ول ا دة الت بن عل بن الت . فلا أسر «دليث كا تقدّم ولي 
بعده أخوه المعدّل بن علي بن الليث » » فلا بلغه مسير هذه العسا كر إليه من قبل أحمد 
ابن إسمعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بسنت والرحج 
ES‏ 
سامان » وعلى سجستان أبو صالح منصور إبن عمه إسحق بن أحمد بن سامان لما 
بلغه مسير سبكر من فارس إلى سجستان في المفازة » فبعث إليه جيشا فاخذه » 
وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح > فأمره بحمل سُبكر والليث › 
فبعث با إلى بغداد وحبسها . 


» ( ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتهم الى بي 
عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة احمك بن 


اسمعيل بن سامان ) *» 


كان محمد بن هرمز و يعرف بالمولى الصندلي' خارجياً وهو من أهل سجستان . خرج 
أيام بني سامان وأقام ببخاري » وسخط بعض الأعيان بها فسار إلى سجستان » 
واسمّال جاعة من الخوارج رئيسهم ابن الحقار فخرجوا » وقبضوا على منصور بن 
إسحق عاملهم من بني سامان وحبسوه » وولوا علييم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
للك معدل | ا ف فبعث أحمد بن إسمعيل الحيوش ثانياً مع الحسين بن علي سنة 
ثلؤائة ة » وحاصرها ستة أشهر » ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن 
الحقار إلى الحسين بن علي » وخرج منصور بن إسحق من محبسه . . واستعمل أحمد 
ابن إمعيل على سجستان سيمجور الدواني » ورجع الس اطيرش إلى الأمير احمد 
ومعه يعقوب وابن الحقار في ذي الحجة سنة ثلؤائة . 


۴1 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصمّار» وهو بسطة برسمه بانوا ١‏ ولا 
فشل أمر بني سامان استولى على سجستان وكان من أهل العلم ويجالسهم . ثم حج سنة 
a e TT‏ 0 
مستجيشا بالامير منصور بن سامان » فبعث معه العسا كر وملك سجستان » وكرت 
أمواله وجنوده . وقطع ما کان بحمله إلى بخارى » فسارت العسا كر إليه ومقدّمهم '") 
اشتد به الحصار وفنيت الأموال والآلات 3 کتب إلى وح بن منصور صاحب 
سين ب سدس راع حاط ,لد رز اراق حما کا فسار 
من قهستان إلى سجستان وخاصر خلف + وكانت ينبا مودّة + فأشار عليه مسمجور 
على خضل وال للحسن لتتفرق الحجيوش عنه إلى بخارى » ورجح هو إلى 
شأنه مع صاحبه » فقبل خلف مشورته . ودخل سيمجور إلى حصن وال وخطب 
فيه للأمير نوح . ثم سلمه للحسن بن طاهر وانصرف إلى بخارى » وكان هذا اول 
وهن دخل على بني سامان من سوء طاعة اصحابهم . 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير ؤاضحة وفي الكامل ج ۸ ص ”05 : «وفي هذه السنة ‏ 4هم# - عصى 
أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد » وكان خلف هذا هو صاحب سجستان حينثذ » وكان عالما 
محبا لأهل | » فاتفق انه حج سنة ثلاث وخمسين وثلاتماثة» . 

(۲) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ۸ ص 4 : وجهزت العسا كر إليه > وجعل مقدّمها الحسين بن 
طاهر بن الحسين المذ كور » فساروا إلى لى سجستان وحصروا خلف بن أحمد بحصن أَرَك» وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها علا وأعمقها خندقاً» . 

(۳) كان ابو الحسن بن سيمجور عامل خراسان من قبل نوح بن منصور قد عزل عن عمله . ثم اعيد إليه . 
ويبدوهنا انه سقط بعض الكلات اثناء النسخ . 

(4) هو حصن ارك كا مر معنا . 


ضف 


٭ ( استيلاء ء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم 
لها ) » 


ولا استفحل أمر خلف بسجستان حدّث نفسه بملك كرمان » وكانت في أيدي بني 
نه بوبه وملكهم يومئذ عصد الدولة > فلما وهن أمرهم 3 ووقع الخلف بين صمصام 
الدولة ومباء الدولة ابی عصد الدولة » جهرزر هز العسا كر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ تمرتاش من الديلم . فلا قار بها عمرو هرب ترتاش إلى بردّشير”") 
وحمل ما أمكنه > وغم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال . وكان صمصام 
الدولة صاحب فارس ¢ فبعث العسا كر إلى تمرتناش مع أبي جف وأمرة بالقبض 
عليه لاتپامه بالميل | الى أخيه مباء الدولة ¢ فسار وقبض عليه ¢ وحمله إلى شيراز . وسار 
بالعسا کر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرريدارزين وانہزم الديلم وعادرا عل کر 
جيرفت » وبعث صمصام الدولة عسكرا آخر مع العباس بن بن أحمد من أصحابه » 
فلقوا عمرو بن خلف بالسيرجان في الحرم سنة إثنتين وتمانين وثلؤائة فهزموه وعاد إلى 
أبيه اتان فهزوما : ووبخه ثم قتله : ثم عزل صمصام الدولة العباس عن كرمان 
فأشاع خلف بأن أستاذ هرمز سمّه » واستنفر الناس لغزو كرمان » وبعثهم مع ابنه 
طاهر › فانتهوا إلى برماشير ”2 وملكوها من الديلم » ولحق الديلم بجيرفت واجتمعوا 
بها » وبعثوا بها(" إلى بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان ومصرها 
فحصرها طاهر ثلاثة اشهر » وضيّق على اهلها » وكتبوا إلى استاذ هرمز يستمدونه قبل 
أن يغلهم عليها طاهر » فخاطر بنفسه » وركب إليهم المضايق والأوعارحتى دخلها › 
وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم بجيرفت ¢ واجتمعوا مها وبعثوا إلى 
بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أربع ونمانين وثلهائة . 


(۱) بردسير : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۸۲ . 
(۲) نرماسير : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۸٤‏ . 
(۳) نبدوان «ہا» زائدة ولا لزوم ها حسب سياق الى 


سس ي 


# ) استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله ) #* 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظم ٠‏ وانتقض عليه وجرت بينها وقائع 
كان الظفر مها لخلف » ففارق طاهر سجستان وسار إلى كرمان . وما الديلم یک اء 
الدولة فصعد إلى جبالها » واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » ونزل على جيرفت 
فلكها › ولقيه الديلم فهزمهم » واستولى على الكثير مما بأيديهم فت ا الدولة 
ش عسكراً مع أبي جعفر بن أستاذ هرمز » فغلب طاهراً على كرمان فعاد إلى سستان ع 
وقاتل أباه فهزمه > وملك البلاد وامتنع أبوه خلف ببعض حصونه » وكان الناس قد 
سشموا منه لسوء سيرته » فرجع إلى مخادعة إبنه » فتواعد اللقاء تحت القلعة » وا كمن 
له بالقرب كميناً » فلا لقيه الكين واستمكن منه أبوه خلف فقتله أبوه . 


* ( استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان 
ومحو اثار بني الصفار منها ) * 


كان خلف بن أحمد غد بعت ابت ظاعراً إلى فهستان فلكها . ثم إلى بوشنج كذلك . 
وكانت هي وهراة لبغراجق عم حمود » وكان محمود مشتغلاً بالفتنة مع قواد بني 
سامان » فلا فرغ منها استأذنه عمّه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار اليه سنة 
تسعين وثلواثة ولقيه بنواحي بوشنج فهزمه » ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله » فساء 
ذلك محموداً وجمع عساكره وسار إلى خلف بن أحمد » وحاصره بخصن 

أصبهيل » وضبق عليه حتى بذل له أموالاً جليلة » وأعطاه إلرهن عليها فأفرج عنه . 
م عهد خلف بملكه إلى إبنه » وعكف على العبادة والعلم خوفاً من محمود بن 3 
سبكتكين فلا استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من أمره ما تقدّم . ولا قتل طاهر 
و ا 
مدينتهم . وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق » له سبعة أسوار محكمة » وعليها 


)023 ھکذا .بالاصل وفي الكامل ج 6 ص ١55‏ 2 «وکان سبب مسيره إليها ‏ كرمان ‏ انه قد خرج عن 
طاعة أبيه » وجرى بينهها حروب كان الظفر فا لأبيه» . 
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م را الو وه اه 
ثلهائة وطم الخندق بالأعواد والتراب في يوم واحد » وزحف لقتاله بالفيول . وتقدم 
فاقتلع باب الحصن بنابه وألقاه » وملك محمود السور الأول ودع عنه 
سات حل :ال الور الثاني 0 0 الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن . 
ور عنده محمود وخيّره في المقام حيث من البلاد فاختار الجوزجان » وأقام ا 
أربع سنين د ل سل ع 
فنقله الى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع وتسعين وثلؤائة » وورثه ابنه ابو 
حفص . ولا ملك محمود سجستان واستنزل خلف من حصن الطاق › وى على 
سجستان أحمد الفتحي من قواد أبيه . ثم انتقض أهل سجستان فسار إليهم حمود 
سنة ثلاث وتسعين وثلائة في ذي الحجة » وحصرهم في حصن أوال 7) واقتحمه 
عليهم عنوة وقتل أكثرهم وسبى باقييم حنى خلت سجستان منهم » > وصفا ملكها له 
فأقطعها أخاه قير مضافة إلى نيسابور » وانقرض ملك بي الصفار وذوهم من 
سجستان والبقاء لله وحده . 
سسسب | هکز 9+لا”؟ٍ”ٌل]9ؤ©ل©]آ© ا 
ار ر ذولة اانا ها وراة الب ن 
بها الدولة العباسية وأولية ذلك ومصائره ) » 


أصل بني سامان هؤلاء من > کان جدّهم أسد بن سامان من ¿ أهل خراسان 
وبيوتها » وينتسبون في الفرس بهرام حشيش الذي ولاه كسرى أنوشروان مرزبان 
أذربيجان ا 
جؤان بن طغان بن نوشردين بن بهرام جر ين بن بهرام حشيش . ولا وثوق لنا بضبط 
هذه الأسهاء وكان لأسد أربعة من الود : : وح وأحمد ونحجيى والياس 3 وأصل 
دولتهم هذه ر اَن ا لما ي خراسان اصطنع بي اشد هؤلاء ؛ 4 
بن عاد بن قرابة الفضل بن طهر مكان ائنه اطق ود بن این . ثم مات 


1 حصن أرك‎ )١( 


to 


أحمد بن أسد بفرغانة سنة إحدى وستين . وكان له من الود سبعة : نصر ويعقوب 
وحيى وإسمعيل وإسحق وأسد » وكنيته أبو الأشعث ٠‏ وحميد وكنيته أبو غانم . ولا 
توفي أحمد وكانت سمرقند من أعاله » استخلف عليها ابنه نصراً » وأقام في ولايتبا 
ايام بي طاهر وبعدهم . وكان يلي اعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين انقراض امر 
بي طاهر واستولى الصفار على خراسان . 


» ( ولاية نصربن أحمد على ما وراء النهر ) * 


ولا استولى الصفّار على خراسان » وانقرض أمر بني طاهر » عقد المعتمد لنصر بن 
أحمد على أعال ما وراء النهر» فبعث جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور 
الصفار فقتل مقدّمهم » ورجعوا إلى بخارى . وخشيهم واليها على نفسه فر عنها . 
ولوا عليهم ثم عزلوا » ثم ولوا ثم عزلوا » فبعث نصر أخاه إسمعيل على شط بخارى . 
وكان يعظم عله ويقف في خدمته . ثم وى على غزنة أبا إسحق بن التكين . ثم ولَّى 
على خراسان من بعد ذلك رافع بن هرة بولاية بني طاهر وأخرج عنها الصفار . 
وحصلت بينه وبين إسمعيل اعال خوارزم فولاه إياها » وفسد ما بين إمعيل واخيه 
نصر » وزحف إليه سنة إثنتين وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علي إلى رافع 
يستنجده » فسار إليه بنفسه منها » وأصلح بينهه| ورجع إلى خراسان . ثم انتقض ما 
بينه| وتحاربا سنة حمس وسبعين » وظفر إسمعيل بنصر . ولا جر تله ترجل له 
إسمعيل وقبّل بده ورذه إلى كرسي إمارته بسمرقند . واقام نائبا عنه ببخارى » وكان 


إسمعيل خيراً مكرما لأهل العلم والدين . 


( وفاة نصر بن ان وولاية أيه اسمعيل 
على ما إوراء البر » #١‏ 


ثم توفي نصر سنة تسع وسبعين ومائتين » وقام مكانه في سلطان ما وراء النهر أخوه 
إسمعيل وولاه المعتضد » ثم ولاه خراسان سنة سبع ونهانين ومائتين . وكان سبب ولايته 


ب 


على خراسان أن عمرو بن الليث كان المعتضد ولاه خراسان . وأمره بحرب رافع بن 
هرنئمة فحاربه وقتله » وبعث براسه إلى المعتضد » وطلب منه ولاية ما وراء النبر» 
فولآه وسير العساكر لحاربة إسمعيل بن أحمد مع محمد بن بشير من خواصه » فانتهوا 
إلى آمد بشط جيحون . وعبر إلهم إسمعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير » ورجع إلى 
بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء النهر » 
فبعث إليه إممعيل يستعطفه بن الدنيا العر بضة في يدك وإنما لي هذا الثغر فأبى ولج » 
وعبر إسمعيل النبر وأحاط به » وهو على نجد فصار حصورا وسال المحاجزة فابى إسمعيل 
وقاتله فهزمه » وأخذه بعض العسكر أسيرا » وبعث به إلى سمرقند . ثم خيره في إنفاذه 
إل المعتضد فاختاره » فبعث به إليه . ووصل إلى نغداد سنة تمان وتمانين ومائتين 
وأدخل على جمل وحبس وأرسل المعتضد إلى إسمعيل بولاية خراسان كا كانت هم 
فاستولى عليها » وصارت بيده . ولا قل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 

صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان › فسار الما وهو يظن أن إسمعيل بن أحمد 
لا يريدها ولا يتجاوز عمله » فلا سار إلى جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى 
إسمعيل بولاية خراسان » فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى » فسرّح إليه محمد بن 
هرون قائد رافع › وكان قد فارقه عند هزعته ومقتله . ولحق بإسمعيل فسرحه في 
العسا كر لقتل محمد بن ز يد العلوي ولقيه على جرجان فانهزم محمد بن زيد وغتم ابن 
هرون عسكره » وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منها . وأسر إبنه زيد 
فانزله إسمعيل بخارى وأجرى عليه » وسار محمد بن هرون إلى طبرستان فلكها › 
وخطب فيا لإسمعيل وولآه إسمعيل عليها . 


» ( استيلاء إسماعيل على الري ) * 


كان محمد بن هرون قد انتقض في طبرستان عل سمعيل وتخلع دعوة العباسيّة وكان 
الواليي على أهل الري من قبل الكتني أغر مش التركي » وكان سيء السيرة فيم 
فاستدعوا محمد بن هرون من طبرستان فسار إلا » وحارب أغرتمش فقتله », وقتل 


إبنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتني . واستولى على الري فكتب المكتني إلى إسمعيل 


غرف 


بولاية الري > وسار إلا فخرج محمد بن هرون عنها إلى قزوين وزنجان وعاد إلى 
طبرستان » واستعمل إسمعيل بولاية الذين على جرجان فارس الكبير”2 وألزمه 
بإحضار محمد بن هرون . فكاتبه فارس » وضمن له إصلاح حاله › فقبل قوله 
وانصرف عن حصان الديلمي إلى .نتخاري في شعبان سنة تسعين ومان . ثم قيض في 
ظربقه وال ان بار دا + فن چا مات لهو بق . 


× ( وفاة اسمعيل بن تفي وولاية ابنه اک ( * 


ثم توفي إسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء الهر في منتصف سنة خمس 
وتسعين ومائتين » وكان يلقّب بعد موته بالماضي » وولي بعده أبو نصر أحمد » وبعث 
إليه المكتق بالولاية » وعقد له لواءه بيده »› وكان اسمعيل ا اة حا 
وخرجت الترك في أيامه سنة احدى وتسعين ومائتين الى ما وراء النهر في عدد لا 
يحصى » يقال كان معهم سبعائة قبّة > وهي لا تكون إلا للرؤساء » فاستنفر لهم 
إمعيل الناس » وخرج من الحند والمتطوعة خلق كثير . وخرجوا إلى الترك وهم غارون 
فكبسوهم مصبحین » وقتلا مهم م لا يحصى وانزم لاقن . واستيح عسكرهم . 
ولا مات ولي إبنه أبو نصر أحمد واستو' ثق. أمره إبخارى بعت عن عمّه اسحق بق 
أحمد من مرقند فقبض عليه وحبسه . ثم .عبر إلى عراسات ور ب وو وكان ‏ 
فارس الكبير” مولى أبيه عاملاً على جرجان . وكان ظهر له أن أباه عزله عن 
جرجان بفارس 7" هذا » وكان فارس قد ولي الري وطبرستان » وبعث إلى اسمعيل 
ابن أحمد بثانين حملاً من الال ©) > فلا مع بوفاة إسمعيل استردّها من الطريق . 
وحقد له أبو نصر ذلك كله > فخافه فارس . فلا تزل أبو نصر نيسابو ركتب قاس ال 
المكتني يستأذنه في المسير إليه » وسار في أربعة آلاف فارس » وأتبعه اورم 


جرجان بارس 0-6 وأزمه بإحضار محمد بن هارون قسرا . 

(۲) هو بارس الكبير. 

(۳) هذه الأموال من ن خراج الري وطبرستان وجرجان . جمعها ارم بن وأرسلها ام ا > ولا بلغ وا 
استرد المال .. 


۴۸ 


يدركه . وتحصن منه عامل اب نصر بالري » ووصل إلى بغداد فوجد المقتدر قد ولي 
بعد المكتفي > وقد وقعت حادثة ابن العين قرلا المقتدر ديار ربيعة » وبعنه قي طلب 
بني حمدان » وخشی أضحات القتدر أن يتقلدّم عليهم فوضعوا عليه غلاماً له فسمّه 
ومات بالموصل » وتروج الغلام اا 


» ( استيلاء أحمد بن اسمعيل على سشجستان ) * 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث » وخرج إلى طلب فارس فأسره 
مؤنس الخادم › وخسن ببغداد وولى على سجستان اوه المعدل » > ثم سار أبو نصر 
أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إلى الو م إل تعراة وطح في 
ملك سجستان » فبعث إليه العسكر في عحرّم سنة ثمان وتسعين مع أعيان قواده : 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواني والحسين بن علي المروروذي . فلا 
بلغ الخبر إلى المعدّل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج )١(‏ فحاصرته العسا كر 
بسجستان وسار أحمد بن إسمعيل إلى بست فلكها » وأسر محمد بن علي » وبلغ الخبر 
الى المعدّل فاستأمن إلى الحسين فلكها » وحمل المعدّل معه إلى بخارى . وولى الأمير 
على سجستان أبا صالح منصور بن عمّه إسحق بن أحمد » وكان قد قبض على 
اسحق لأول ولابته 2 أطلقه الآن وأعاده إلى معرقند وفرغانة . وقد كان سبكرى 
عزمته عادر المقتدر, ا وخرج إلى مفازة سان فت اين عبكرا 
لاعتراضه » واد أسيراً » وبعثوا به وبنمحمد بن علي إلى بغداد . وبعث المقتدر إلى 
أحمد بالخلع والهدايا . ثم انتقض أهل سجستان على سيمجور الدواقي ووأوا فور 
ابن عمه إسحق على نيسابور . 


* ( مقتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل وولاية ابنه نصر ) » 


8 1 ~~ ~~ 
ثم قتل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر جادى الآخرة سنة إحدى 


(۱) الْرْنْجّ : من قرى نيسابور وني الكامل ج ۸ ص ٠١‏ : الرخج 


۳۹ 


و ركان مولع بالهين > فخرج إلى بر یر متصيّداً وكان له أسد یربط كل 
ليلة على باب خيمته فأغفل ليلة » فيذا عله يعض علانه ودعو عل سرايرة ول 
. إلى بخارى فدفن بها ولقّب الشهيد › وفتِل من جد من أولئنك الغمان . وولي الأمير 
مكانه إبنه أبا الحسن ” نصر بن أحمد» وهو ابن تمان سنين » ولقّب السعيد . وتولى 
الأمون: له اماب أيه ك رق وخم عل عات ادن الت رن 
الامو وانتقض عليه أهل سجستان وعم أبيه إسحق بن ن أحمد بسمرقند . وابناه 
منصور والياس وحمد بن الحسين ونصر بن محمد وأبو الحسين بن يوسف والحسن بن 
علي المروروذي وأحمد بن سهل وليلى بن النعان من الديلم صاحب العلو بين 
بطبرستان » ومعه سيمجور وأبو الحسين , بن الناصر الأطروش وقراتكين » وخرج عليه 
إخوته نحيى ومنصور وإبراهم بنو أبيه ؛ وجعفر بن داود ومحمد بن اا 
ومرداو يج ووشمكير ابنا زياد من أمراء الديلم » وكان: السعيد نصر مظفراً على 


# ( انتقاض سجستان ( * 


ولا قتل أخمد بن إسمعيل انتقض أهل سجستان وبايعوا للمقتدر » وبعثوا إلبه 
وأخرجوا سيجور الدواتي ”“ » فأضافها المقتدر إلى بدر الكبير » وأنفذ إليها الفضل بن 
ويك وار يزيد من قبل السعيد نصر وسعيد الطالقاني بغزنة كذلك فقصدها الفضل 
وخالد واستوليا على غزنة وبسنة وقبضا على سعيد الطالقاني وبعثا به إلى بغداد وهرب 
عبيدالله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد بالأمور“ . ثم انتقض فأنفذ إليه 


. ۷۷ فربر : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) هكذا بالاصل والعبارة الصحيحة وولي الأ مكاتة اة ابو اس تبر ال امنا 

(۴) سيمجور الدواني : ابن الاثير ج 4 ص ۷۹ 

(4) العبارات غير واضخة ومبتورة وفي الكامل ج ۸ ص 74 : : «فولآها المقتدر بالله بدراً الكبير » فانفذ إليها 
الفضل بن حميد ٠‏ وابا يزيد بن خالد بن محمد المروزي » وكان عبيدالله بن أحمد الجَيّْهانيَ ببست » 
والرخج » وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد » فقصدهما الفضل وخالد » وانكشف 
عنه| عبيدالله » وقبضا على سعد الطالقاني وأنفذاه الى بغداد » واستولى الفضل وخالد على غزنة 
وبست » ثم اعتلٌ الفضل » وانفرد خالد بالأمور» . 
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المقتدر انحا مجح الطولونى فهزمه خالد . وسار إلى كرمان » فانفذ إليه بدر الحيش فاخحذ 
اا ومات » وحمل إلى بغداد . 


كان إسحق بن أحمد عم الأمير أحمد بن إسمعيل والياً على سمرقند » فلا بلغه مقتل 
الأمير أحمد » وولاية إبنه السعيد نصر » دعا لنفسه بسمرقند » وتابعه إبنه الياس على 
ذلك . وساروا إلى بخارى فبرز لهم القائد حمويه بن علي فهزمهم إلى سمرقند . ثم 
جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية » وملك مرقند من أيديهم عنوة . واختفى اسحق وجل 
حمويه في طلبه فضاق به مكانه » واستأمن إلى حمويه وحمله إلى بخارى وأقام بها 
إلى أن هلك . ولحق الياس بفرغانة فأقام بها إلى أن خرج ثانية كا بأني . 


» ( ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان ) * 


قد تقدّم لنا في أخبار العلويّة شأن دولة الأطروش وبنيه بطبرستان » وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمرو بن علي بن الحسن السبط > وأنه استعمل الأمير 
احهدة غل طيرستان مكانه أبا العبّاس أحمد عبدالله بن محمد بن نوح فاحسن 
السيرة » وعدل في الرعية وأك كرم العلويّة وبالغ في الا كرام والإحسان ام . واسمّال 
رؤساء الديلم وهاداهم > وكان الحسن الأطروش قد دحل الم عد كل عمد بن ريد 
وأقام فيم ثلاث عشرة سنة يدعوم إلى الل ويقتصر ماهم على العشر ع 
وبداع علهم ملكهم ابن تان » قاسم مهم خان كير ؛ واجتمعا يه ؛ ونی ف 
بلادهم اباد وداه الد ج إن طبرستان فلم يحيبوه ای لى ذلك . ثم عزل ابو 
الان وتولى سلام فلم بحسن سياسة الديلم فخرجوا عليه » وقاتلوه فهزمهم » 
واستعان )لامر الجن السعيد » فأعاد الأمير أحمد الا ابن نوح › فاستعمل عليها أبا 
العئاس محمد بن ابراهم صعلوك » ففسد ما بينه وبين الديلم باساءة السيرة وعدم 
السياسة . فطلم الأطروش في الخروج معه فخرجوا » ولقهم ابن صعلوك على 
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مرحلة من سالوس وهي ثغر طبرستان فانهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف » وحصر 
الأطروش الباقين . ثم مهم وعاد إلى آمد وسار إليهم ا العلويّ الداعى 
صهر الأطروش فقتلهم متعللاً علييم فأنه لم يحضر لعهدهم واش وى الأطروش على 
طبرستان سنة إحدى وثلحائة أيام السعيد نصر » وخرج صعلوك إلى الري نعللا 
علهم » ومنها إلى بغداد . وكان الذين أسلموا على يد الأطروش الديلم من وراء 
أسفيجاب () إلى امد » فيم شيعة زيدية . وكان الأطروش زيديا » وخرجت 
طبرستان يومف عق هلك بي سامان. : 


* ( انتقاض منصور بن اسحق ال وان والمروروذي ) * 


كان الأمير أحمد بن إسمعيل لما افتتح سجستان ولى عليها منصور ابن عمّه إسحق » 
وكان الحسين بن على هو الذي تولّى فتحها وطمع في ولايتها . ثم افتتحها ثانيا ىا 
ذكرنا فولبا "“ سيجور الدواتي » فاستوحش الحسين لذلك » وداخل منصور بن 
إسحق في الانتقاض » على أن تكون إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي خليفته 
على أعاله . فلا قتل الأمير أحمد انتقض ال حسين بهراة » وسار إلى منصور بنيسابور 
فانتفض أيضا » وخطب لنفسه سنة إثنتين وثلؤائة وسار القائد حمويه”" بن علي من 
بخارى في العسا کر نحاربتهه| » ومات منصور قبل وصوله . فلا قارب حمويه نيسابور 
سار الحسين عنها إلى هراة » وأقام بها . وكان محمد بن جند على شرطته ) 

من مدة طويلة » وبعث من بخارى بالنكير » فخشي على نفسه › وعدل عن 
الطريق إلى هراة فسار الحسين بن علي من هراة إلى نيسابور » بعد أن استخلف عليها 
أخاة مور فلك نما بون م فساو الى غا رت نای اد .بخ شهل فجاطر 
هراة وملكها من منصور على الأمان . ثم سار إلى نيسابور فحاضر بها الحسين وملكها 
عنوة » وأسر الحسين سنة إثنتين وثلائة . وأقام أحمد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن 
(۲) مقتضى السياق فولہا » وسيجور هو سيمجوركا في الكامل ج ۸ ض ۸۷ . 


(۴) حموية بن علي : المرجع السابق . ٠‏ 
)٤(‏ بياض بالأصل وني لکا ۸ ص 88 : «وكان محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة» . 


4۲ 


ماه ك : 8 5 م ك 
جيد مزمر(2 وقبض عليه وسیره والحسين بن علي إلى بخارى فاما ابن جيد مزمر فسير 
IS 3 2 7 9‏ 5 5 5 ا 427 سر 
إلى خوارزم ومات بها » وأمًا الحسين فحبس . ثم خلصه ابو عبدالله الجهاني مدبر 
الدولة » وعاد إلى خدمة السعيد نصر . 


» ( انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها ) »مر 


كان الأمير أحمد بن سهل من قواد إسمعيل » ثم إبنه أحمد » ثم ابنه نصر بن أحمد . 
قال ابن الأثير : وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن جبلة بن كامكان بن 
يزدجرد بن شهربان الملك . قال : وكان كامكان دهقان بنواحي مرو قال : وكان 
لأحمد إخوة ثلاثة وهم : محمد والفضل والحسين فوا في عصبيّة العرب والعجم 
وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحسبه بسجستان . ثم فر من محيسه. 
ولحق .بمرو فلكها واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل » وقام بدعوته فاستدعاه إلى 
بخارى وأكرمه ورفع منزلته . ونظّمه في طبقة القواد وبق في خدمته وخدمة بنيه » 
فلا انتقض الحشين بن علي بنيسابور على السعيد نصر بن أحمد بن إسمعيل سنة إثنتين 
وثلائة » سار إليه أحمد بن سهل في العسا كر وظفر به كا مر . وولى السعيد نصر بن 
أحمد بن إسمعيل على نيسابور قراتكين مولاهم . 


0 قل لبن التعان ولك ب 


كان ليلى بن التعمان من كبار الديلم و قراف الاط روف » وكان الحسن بن القاسم 
الداعى قد قد ولاه على جرجان سنة ثلاث وثلائة > وکان أولاد الأطروش حلونه ي 
كتابهم بالمؤيد لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان كرعاً 
شجاعا . ولمًا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة فراسخ من جرجان » 
فانهزم قراتكين » واستأمن غلامه فارس إلى ليل في ألف رجل من أصحابه » فأمُنه 


. ورد امه من قبل محمد بن جند وفي الكامل محمد بن حيد ولعله كله تحريف من الناسخ‎ )١( 
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وأكرمه وزوجه أخته › واستأمن اليه أبو القاسم بن حفص ات سهل » 

وحرّضه على المسير إلى نيسابور ويها قراتكين » وكان أجناده قد كثروا وضاقت عليهم 
الأموال فاستأذن الداعى في المسير إلى نيسابور » فأذن له » وسار إليها في ذي الحجة 
سنة تمان وثلؤائة فلكها ١‏ وأقام بها الخطبة للداعي الحسين بن القاسم » وأنفذ السعيد 
نصر العساكر من بخارى مع حمويه بن علي ومحمد بن عبيدالله البلغمي وأبي جعفر 
صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواتي . فانہزم اكثر اصحاب حمويه وثبت 
القوّاد » وجالت العساكر جولة فانهزم ليلى ودخل آمد . ولحقه بقراخان ملك الترك 
جاء مع العساكر مددا فقبض على ليلى في امد وبعث إلى حمويه بذلك » فبعث 
إليه من قطع رأس ليى في ربيع سنة تسع وثلائة . وبعث به إلى بخارى وطلب قواد 
الديلم الذين كانوا مع لبلى الأمان فأمّنوهم بعد أن أشار حمويه بقتلهم والراحة منهم » 

فلم يوافقوه . وهؤلاء القواد هم الذين خرجوا بعد ذلك على الجهات وملكوها مثل : 

أسفار ومرداو یح 7 وشبكين وبني بويه وستأني أخبارهم وبقي فارس ٩‏ غلام 
قراتكين يحرجان والياً عليها . ثم جاءه قراتكين واستأمن إليه غلامه فارس فأمّنه . ثم 
قتله سنة ست عشرة وثلؤائة وانصرف عن جرجان . 


» ( حرب سيجور'" مع ابن الأطروش ) » 


ولا قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلهائة وانصرف عن جرجان سار إلا ابو 
الس بن تاصتر الأطروكن من اراد فلكها + وأتقك التتعيد لزي جور لدو 
ثمانية آلاف راجل من الديلم فاقتتلا » وكان سيجور قد أكمن هم وأبطا عليه الكين 
فانهزم واتبعه رخاب . وشغل عسكر أبي الحسن بالنهب . ثم خرج عليهم الكين 
بعد ساعة فانزم أبو الحسن وقتل من عسكره نحو من أربعة الاف » وركب البحر إلى 
)١(‏ هو بارس کا مر معنا من قبل . 

(۲) هو مرداو بج بن زيار من الديلم (المختصر في اخبار البشرج ۲ ص 177) . 

(”) ورد امه في الكامل سيمجور وقد مر معنا من قبل . 

(4) هو رخاب بن وهسوذان ابن عم ما کان ب نكالي الديلمي . 
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أستراباذ واجتمع اليه فل من أصحابه مواد ات ةن رجع عن سيجور » 
وجمع عيال أصحابه ومحخلفهم وقدم بم وأقام سيجور بجرجان . ثم ا ات 
ورجع أن الاطروكن إلى سارية بعد أن استخلف ما كان بن كالي على أستراباذ « 
واجتمع إليه الديلم وامروف؛ 3 سار إلى استراباذ ومعه محمد ليظهر 
غناؤهم فخرج من سارية » وولُوا عليها بقراخان » ووصلوا إلى جرجان ثم إلى نيسابور 
ورجع ما كان إلى استراباذ مع جرجان ولق بقراخان بساور وهذا كان مبتدا 

امز ما كان ين كالى وستاف أخمارة:. 


* ( خروج الياس بن اسحق ) » 


قد تقدّم لنا انتقاض إسحق وابنه الياس بسمرقند سنة إحدى وثلهائة » وكيف غلهم 
القائد حمويه . وسار بإسحق إلى بخارى ومات بها . ولحق إبنه الياس بفرغانة فأقام 
بها إلى سنة ست عشرة وثلؤائة » وأجمع المسير إلى عرد واسطهر يمحي بن 
الحسين بن مت ( من قواد بني سامان » واستمد أهل فرغانة من الترك فأمدوه » 
واجتمع إليه ثلاثون الفاق » وقصد مسعرقند وبعث السعيد للمدافعة عنها أبا عمرو 
وحم بن أسد وغيره في ألفين وخحمسوائة راجل . فلا ورد الياس كمنوا له بين الشجر 
حتى إذا اشتغلت عسا كره بضرب الأبنية خرجوا عليه > فانيزم لمعن ست 
ولحق بأسفيجاب *) ومنها إلى ناحية طراز وكر يت ”© فلقيه دهقان الناحية فقتله » 


)١(‏ بياض في الأصل وني الكامل ج م ص ۱۳۲ : «ثم سار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيمجور إلى باب 
أستراباذ > وحاربوا ما كان بن كالي فلا طال مقامهم اتفقوا معه على أن يخرج عن استراباذ إلى سارية » 
وبذلوا له على هذا مالا ليظهر للناس ١‏ نهم قد افتتحوها) . 

(۲) العبارة غير واضحة في الكامل ج ۸ ص ۱۳۲ : «وجعلوا بغرا باستراباذ » فلا سارا عنها عاد الها ما كان 
ابن كالي » ففارقها بغرا إلى 2 وأساء السيرة ل فى أهلها 3 وخرج إليه ماکان » فر جع بغرا إلى 
نيسابور » وأقام ماکان بجرجان ». 

(۳) محمد بن الحسين بن مت : ابن الاثير ج ۸ ص ۱۳۳ . 

(5) امه الصحيح محمد بن الحسين بن مت كا سبق . 

(9) اسبيجاب : المرجع السابق . 

(5) هكذا بالاصل وني ا : «ومنها الى ناحية .طراز » فكوتب دهقان الناحية الي نزها وأطمع » وقبض 
عليه وقتله» . ١‏ 


وأنفذ رأسه إلى بخارى . ثم استمدٌ الياس صاحب الشاش » وهو أبو الفضل بن أبي 
يوسف فأمدّه بنفسه وبعث اليه أليسع بالمدد » وعاود محاربة الوالي بسمرقند » فانهزم 
1 لى كاشغر › واش أبو الفضل وحمل ! الى بخارى فات مب . وسار الياس إلى كاشغر 
وصاحها طغاتكين ) من ملوك الترك فار بابنته وأقام معه . 


» ( استيلاء السعيد على الري ) + 


كان الدرود علد كل الري بون ا الساج » وسار اليه سنة إحدى ر 
- فلكه من بن ا بن علي أخي صعلوك > وقد كان فارق أخاه عار وسار 
لى المقتدر فولاه على الري . ثم انتقض على المقتدر ووصل يده بما کان بن كالي قائد 
3 0 الأطروش وهم بطبرستان وجرجان . وفارق طاعة المقتدر » فسار إليه 
يوسف بن أبي الساج وحاربه فقتله > واستولى على الري ثم استدعاه المقتدر سنة أربع 
عشرة وثلهائة الى واسط لقتال القرامطة » وكتب إلى السعيد نصر بن ا بولاية 
الري فاستخلف علا 9) وأمره بالمسير إليها » وأخذها فاتك مولى يوسف بن 
أبي الساج قيناو نض الك فدلا اول ةة أربع عشرة وأربعائة فلا وصل إلى جبل 
قارن منعه أبو نصر الطبري من الاجتياز به » فبذل له ثلاثين ألف دينار واسترضاه . 
وسار إلى الري فخرج عنها فاتك » واستولى علا السعيد منتصف السنة » وأقام أ 
| شهرين . ثم عاد عنها إلى بخارى واستعمل عليها محمد بن علي الملقب صعلوك » 
فأقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة » ومرض فكاتب الداعي وما كان بن كالي في 
القدوم ليسلّم لهم الريّ . فقدموا واستولوا على الريّ وسار صعلوك عنها فات في 
طريقه . وأقا م الحسن الداعي بالري مالکاً لها واو مها غل رون وزان ابيز 
وقم ومعه ما كان . وكان أسفار قد استولى على طبرستان » فسار الداعي وما كان إليه › 
والتقوا على سارية فانهزم » وقتل الداعي كا مرّ في أخبار العلويّة بطبرستان . 
)١(‏ طغاتكين : المرجع السابق . 
(؟) بياض بالأصل وي الكامل ج ۸ ص ١57‏ : «وولى عليها سيمجور الدواني :وعاد عنها ثم استعمل عليها 
محمد بن علي صعلوك » وسار نصر إلى بخاری» 


٤٦ 


( ولاية أسفار على جرجان والري ) * 


كان أسفار بن شيرويه من أعيان الديلم وكان من أصحاب ما كان بن كالي . وقد تقدّم 
لنا أن آبا الحسن , بن الأطروش ولَّى ماكان على استراباذ وأنْ الديم, اجتمعوا إليه 
وأعرؤه واه ملك جرجان واستولى بعدها على طبرستان › وولى ااه أبا اطي بن 
كالي على جرجان. وكان أسفار بن شيرويه من قواده › انض ف مقاضيا عه سه 
خمس عشرة وثلئائة إلى بكر بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعئه بكر إلى جرجان 
ليفتحها » واضطرب أمر جرجان لأن ما كان ابن كالي اعتقل بها أبا علي الأطروش 
بنظر أخيه ابن كالي » فوثب الأطروش على أخيه أبى الحسن وقثله وملك 
جرجان 27 . واستقدم اننا بق شيرويه فقدم وضبط أمره , وسار إليهم ما كان من 
طبرستان في جيوشه فهزموه » واتبعوه إلى طبرستان فلكوهاء وأقاموا ببا. وهلك أبو علي 
ابن الأطروش بطبرستان »فعاد ما كان بن كالي وأخرج اا شيرو به مز طبرستان . 
زحف آسفار إلى الداعي وما کان والتقوا على السيارية فامبزم الداعي وما كان 
وقتل الداعي . واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وقزوين وزنجان وأمير 
وقم والكرخ . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل على آمد هرون 
ابن برام ا استخلاصه لنفسه › لأن هرون كان يخطب لأبي جعفر من ولد 
الأطروش فوله آمد وزوجه ببعض نساء الأعيان بها . وحضر عرسه أبو جعفر وغيره 
من العلويين » فهجم عليه أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويّين 
وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا بها » واستفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد صاحب 
خراسان وعلى الخليفة المقتدر. وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور لحاربته وأشار 
عليه وزيره محمد بن مطرف الحرجاني بطاعة السعيد » وخوفه منه » فقبل إشارته 
ورجع إلى طاعة السعيد » وقبل شروطه من حمل الال وغيره . ثم انتقض عليه 


)١(‏ العبارة غير واضحة ضحة وغير صحيحة وفي الکامل ج ۸ ص ١75 ۱۷١‏ : «وکان ما کان بن كالي ذلك 
الوقت بطبرستان » وأخوه ابو الحسن بن كالي بجرّجان » وقد اعتقل ابا علي بن ابي الحسين الأطروش 
علوي ند » اهرب ابو اتن بن کال ليل رمم متايه ترق + ونی في یت هو اوي فم 
الى العلوي ليقتله » فظفر به العلوي وقتله» . : 


4۷ 


و ا ماكان من طيرستان وهزم أسفار وقتله: . وملك ما بيده من 
الأعال ىا يد کر :ی اا 0 ê.‏ ملك طبرستان وجرجان من يد ماکان › 
فاستمدٌ ما كان السعيد فَأمدّه بابي علي بن محمد المظفر فهزمه| مرداويح » وعاد ان 
' علي: إلى نيسابور وما كان إلى خراسان . 


السعيد 1 


كان السعيد نصر بن أحمد لما ولي استراب بإخوته > وكانوا ثلاثة أبوزكر با يحيى وأبو 
صالح متصيورة واو اسحق ابراهم أولاد الأمير اجب بن اسمعيل > فحبسهم في 
القندهان ببخارى ووكل بهم . فلا سار السعيد إلى لازور ب E‏ 
السجن وخرجوا منه على يد رجل خبّاز من أصفهان يسمًّى أبا بكر » داخلهم في 
محبسهم بتسهيل نفقتهم التي كانت على يده . وجاء إلى القندهان قبل يوم الجمعة 
الذي کان ماتا لفتحه » وأقام + ظا للزهد والدين » وبذل للبواب دنانير 
على أن يخرجه ليلحق الصلاة 2 الجهاعة » ع له الباب وقد أعدّهم جاعة 
للوثوب » فحيسوا البواب » وأخرجوا أولاد الأمير أحمد ومن معهم في الحبس من 
العلو بين والديم والعبارين . واجتمع إليهم من كان وافقهم من العسكر والقوّاد 
ورأسهم شرو ين الحبلي ۽ وبايعوا يحيى ابن الأمير أحمد» ونهبوا خزائن السعيد 
وقصوره . وقدّم يحيى أبا بكر الخبّاز» وبلغ الخبر الى السعيد فعاد من نيسابور إلى 
بخارى . وكان أبوبكر محمد بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان مقيماً بجرجان » 
فاستدعى ما كان بن كالي وصاهره ‏ وولاه نيسابور فسار إليها . ولا جاء السعيد إلى 
بخارى اعترضه او مكل الحاز عت ال دوزم السعيد » وأشره ودخل بخارى فعذبه 
. وأحرقه في تنوره الذي كان يخيز فيه . ولحق يحيى بسمرقند ثم مر بنواحى الصغانيان › 
وبها أبو علي بن أحمد بن أبي بكر بن المظفّر بن محتاج صاحب خراسان مقيماً 
بجرجان » فاستدعى ماکان بن كالي إلى جرجان » ولقوا بها محمد بن الياس » 


. مرداويج كا مر معنا في السابق‎ )١( 


۸ 


وقوي أمره ع فلا جاء محيى إلى یسابور خطب له وأظهر دعوته . :م قصدهم السعيد 
فافترقوا » ولحق ابن الياس بكرمان » ولحق يحيى وقراتكين بسنت والرخج > ووصل 
السعيد إلى نيسابور سنة عشرين وثلائة واصطلح قراتكين وأمنه ولاه بلخ > وذهبت 
الفتنة . وأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه اخواه يحبى ومنصور وخضرا عنده 
وهلكا > وف ابراهم إلى بغداد » ومنها إلى الموصل . وهلك قراتكين ببست 2 
وصلحت أمور الدولة . وكان جعفر بن أبي جعفر بن داود والياً لبي سامان على 
الختل » فاستراب به السعيد » وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن 
المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه » فسار إليه وحاربه وكسره » وجاء به إلى بخارى 
الع > فلا فتق السجن خرج مع يحيبى وصحبهم . ثم لما رأى تلاشي أموره 
استأذنه في المسير إلى الختل فأذن له فسار إلا 2 وأقام بها > ورجع إلى طاعة السعيد ‏ 
اش عن عشرة وصلح حاله . (والختل بخاء معجمة مضمومة وتاء مثناة فوقانية 
مشددة مفتوحة) . 


» ( ولاية ابن المظفر على خراسان ) * 


كان أبو بكر محمد بن المظفر واليا للسعيد نصر على جرجان . ولا استفحل أمر 
. مرداويح بالريكا يأتي في أخبار الديلم » خرج عنها ابن المظفّر ولح بالسعيد نصر في 
نيسابور وهو مقيم بها » فسار السعيد في عساكره نحو جرجان » ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيدالله البلغمي مدبر دولته » وبين مظرّف بن محمد » واسټاله محمد فال 
إليه مطرف وقتله سلطانه مرداويح . ثم بعث محمد يتتصح لمرداويح ويذكره نعمة 
السعيد عنده في اصطناعه وتوليته » وتطوق العار في ذلك المطرف الوزير الهالك 
وبول عليه أمر السعيد ويخوفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه . وصالحه السعيد 
عليها ولا فرغ السعيد من أمر جرجان وأحكله استعمل محمد بن المظمّر بن ممتاج على 
جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة ورد اليه تدب الأموز بجع بعد 
وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقرٌ بها . 


٠ 6٤ج‎ ۲۹ ابن خلدون م‎ E 


» ( استيلاء السعيد على كرمان ) * 


كان محمد بن الياس من أصحاب السعيد » ثم سخطه وحبسه » وشفع فيه محمد بن 
عبيدالله البلغمي فأطلقه » وسيّره محمد بن المظفر إلى جرجان . 0 
واخوته عندما توثبوا ببخارى فكان معه في الفتنة » وخطب له بنيسابور؟ا مر . فلمًا 
زحف السعيد إلهم فارق يحيى ولحق بكرمان » واستولى علہا . ثم خرج إلى بلاد 
اف ا ا مون الخلفاء ء فوصل إليه بأصطخر يريد ان يستأمن له › وأطلع 
ياقوت على مكره » فرجع إلى كرمان ثم بعث السعيد ما كان بن كالي في العسا كر سنة 
إحدى وعشرين وثلهائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن 
أبحيين وسار الياس إلى الدّينور. ثم رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد » 
فرجع إلا ابن الياس » وسبب خروج ما كان أن السعيد بعد قتل مرداويح كتب إليه 
وإلى محمد بن المظفر صاحب خراسان أن يقصد جرجان والري وبا وشمكير أخو 
کک > فجاء ماکان على الان ووصل !| إلى تابون بعد أن كان محمد ف المظفر 
لى علا » بعث إليه مدداً فهزمتهم عسا كر وشمكين فأقصر ما کان عن 
حربهم »› م وا بنيسابور وجعلت ولايتها له » وذلك أل سنة أربع وعشر ين وع 
صفت كرمان محمد ر بن الياس بعد حروب مع جيش نص ركان له الظفر فيا آخراً . 


* ) استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه ( * 


لما ملك مانحين جرجان وهام ما كان بنيسابور وجعِلّت ولايتها له وهلك مانحين لأيام 
من دخوله جرجان » استنفر محمد المظفر ما كان للمسير إلى جرجان فاغتلٌ بالخروج 
بجميع أصحابه وسار إلى أسفراين » فانفذ عسكراً إلى جرجان واستولى عليها . ثم 
انتقض وسار إلى نيسابور وبها محمد بن المظفر وكان غير مستعدٌ للحرب فسار نحو 
سرخس » ودخل ما كان نيسابور سنة أربع وعشرين وثلهائة ثم رجع عنها خوفا من 
اجماع العسا كر . : 


* ( ولاية على بن محمد على خراسان وفتحه جرجان ) 0 


كان أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان من ولاة السعيد عليها سنة 
احدى وعشر ين وثلهائة فلما كانت سنة سيم وعشر ين وثلئائة اعتل أبو بكر وطال به 
مرضه'» وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيان » وبعثه أميراً على . 
غراسان وای أباه أبا بكر فلتي إبنه أبا علي على ثلاث مراحل من نيسابور فوصاه 
وتحملة حملا عن اسه . وسار إلى بخارى ودخل إبنه أبو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياماٍ .ثم سار في محرّم سنة مان وعشرين وثلؤائة إلى جرجان وبها ما كان بن 
كالي مستنقضاً على السعيد » وقد غوروا اليا في طريقه فسلك إلهم غمرة حتى نزل 
على فرسخ من جرجان » وحاصرها وضيق عليها وقطع الميرة عنها حتى جهدهم 
الحصار. وبعث ماکان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري » فأمدّه بقائد من قواده فلا 
وصل إلى جرجان شرع في الصلح بينهما لينجو فيه ماكان فم ذلك » وهرب ماكان 
إلى طبرستان واستولى أبو على على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة واستخلف عليها 
إبراهم بن سيجور الدوائي . 


» ( استيلاء أبي علي على الريّ وقتل ماكان بن كالي ) ۾ 


. ولا ملك أبو علي جرجان أصلح أمورها . ثم استخلف عليها ابراهم بن سيجور وسار 
إا لى الري في ربيع سنة مان وعشرين وثليائة ويها وشمكير بن زياد أخو مرداويح قد 
تغلب عليها من بعد أخيه . وكان عاد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا علي 
صاحب خراسان » و يستحثانه لقصد الري بأن أبا علي لا يقم بها لسعة ولايته فتصفو 
فافلا شان اتو علي لذلك بعث وشمكير إلى ما کان بن کالي يستنجده » فسار 
إليه من طبرستان وسار أبو علي » وجاءه مدد ركن الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري 
فانهزم وشمكير وماکان . ثم ثبت ماکان » ووقف مستميتاً فأصابه سهم فقتله › 
وهرب وشمكير إلى طبرستان فأقام مها واستولى أبو علي على الري سنة تسع وعشرين 
وثلدائة وأنفذ رأى ما كان والأسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل وشمكير في 


451 


طاعة بني سامان . وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائة واستوهيهم الأسرى فأطلقوا له 
وبي الراس ببخارى ولم حمل إلى بغداد . 


» ( استيلاء أبي علي على بلد الحبل ) » 


ولا ملك أبوعلي بن محتاج صاحب خراسان بلد الري والحبل من يد وشمكير » وأقام 
بها دعوة السعيد نصر بعث العساكر إلى بلد الحبل ففتحها » واستولى على زنجان وأمهر 
وقزوين وقم وكرخ وهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان » وريب فيا العمّال 
وجبى الاموال . وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وهو ابن عم ما كان بن كالي وكان ٠‏ 
وشمكير يطمع 5 طاعته له وهو يتمنع » فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكّها 
عليه . واستنجد الحسن أبا علي بن حتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية سنة 
ثلاثين وثلمائة › وضيّق عليه حتى سأل الموادعة › فصالجه أبو علي على طاعة السعيد 
نضر › وأخذ رهنه » ورحل عنه إلى جرجان سنة إحدى وثلاثين وثلهائة . ثم بلغه 
موت السعيد فعاد أبو علي إلى خراسان فلكها وراسله الحسن , بن الفيرزان يستميله ورد 
عليه ابنه سلار الرهينة ليستعين به على الخراسانية » فوعده واطمعه . ولا ملك 
وشمكير الريّ طمع فيه بنوبويه لأنه کان قد اختل أمره بحادثته مع أبي علي » فسار 
الحسن بن الفيرزان إلى الري » وقاتل وشمكير فهزمه > واستأمن إليه الكثير من 
جنده . وسار وشمكير إلى الري فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى. 
خراسان > وراسل الحسن ركن الدولة وتروج بنته واتصل ما بينها . 


> ر وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح ) » 


أصاب السعيك نضرا با خت اراسان وما وزاك اير عرض الل ٤‏ فال ثلا 
عشرة شهراً ومات في شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلئاثة لثلاثين سنة من ولايته . وكان 
يؤثر عنه الكرم والح » وأخلص في مرضه التوبة إلى أن توفي . ولا مات ولي مكانه 
إبنه نوح » وكان يؤثر الكرم والبلم. عنه > . وبايعه النان ولقب. الحميد » وقام بتدييز 
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ملكه أبو الفضل أحمد بن حوبه ١‏ وهو من أكابر أصحاب أبيه » كان أبوه السعيد 
وى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة أبي الفضل وولايته » فأساء السيرة مع نوح وحقد 
له ذلك . وتوفى إسمعيل في حياة أبيه » وكان ب بؤثر أبا الفضل فحذره من إبنه نوح . 
فلا ولي E‏ آمد . وكان بينه وبين أبي 
عل بن ج ضهن فبعث اليه يخيره بقدومه فنهاه عن القدوم عليه . ثم كتب له 
نوح بالأمان ووله سمرقند وكان9) ' على الحاكم. صاحب الدولة ولا يلتفت 
إليه » والآخر يحقد عليه ويعرض عنه .م انتقض عبدالله بن أشكام بخوارزم على 
الأمير نوح فسار من بخارى إلى مرو سنة إثنتين وثلاثين وثلعائة وبعث إليه جيشا مع 
إبراهم بن فارس ‏ فات في الطريق . واستجار ابن أشكام بملك الترك » وكان 
ابنه محبوسا يسخارى فبعث إليه نوح بإطلاق:إبنه على أن يقبض على ابن أشكام » 
وأجابه ملك الترك لذلك . ولا 3 بذلك ابن أشكام عاد إلى طاعة نوح وعفا عنه 
وأكرمه . 


* ( استيلاء أبي علي على الري ودخول جرجان 
ي ا 8 


ثم إن الأمير نوحاً سار إلى مرو وأمر أبا علي بن محتاج أن يسير بعسا كر خراسان الى الري 
وينترعها من يد ركن الدولة بن بويه فسار لذلك > ولتي في طر بقه وشمكير وافداً على 
الأمير نوح فبعثه إليه . وسار أبو علي إلى بسطام فاضطرب جنوده » وعاد عنه منصور 
بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح » عدر جرجان وصلدّهم الحسن بن الفيرزان 
فانصرفوا الى نيسابور . وسار إلى الأمير نوح بمرو فأعاده وأمده بالعساكر . وسار من 
نيسابور في يتويف وات وثلاثين وثلمائة وعم ركن الدولة بكارة جموعه » فخرج 
من الزي واسبتولى أبو على عليها » وعلى سائر أعال الحبال . وأنفذ نوابه إلى آلأعال 


9 هو ابو الفضل محمد بن أحمد الحا‎ )١( 
» «وكان ابو الفضل معرضا عن محمد بن أحمد الحاكم‎ : ٠٠٤ بياض بالاصل وفي الكامل ج ۸ ص‎ )۲( 
. ولا يلتفت إليه»‎ 


(۴) ابراههم بن بارس 0 ابن الاثير ج ۸ ص 4١5‏ 5 


tor 


وذلك في رمضان من سنته . ثم سار الأمير نوح من مرو إلى نيسابور» وأقام بها » 
ووضع () جاعة من الغوغاء والعامة يستغيثون من بي علي و يشكون سوء السيرة منه 
.ومن نوابه » فولى على نيسابور إبراهم بن سيجور”" وعاد عنها وقصد أن بقم بوعل 
بالري لحسن دفاعه عنها وينقطع طمعه عن خراسان » فاستوحش أبوعلي للعزل وشق 
عليه . وبعث أخاه أبا العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولآه همذان › 
وخلافة العساكر » فقصد فد الفصل نہاوند والدينور » واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء 
الأ كراد بتلك النواحي » وأعطوا رهنهم على الطاعة وكان وشمكير لا وفد على الأمير 
نوح بمروكا قدّمناه استمدّه على جرجان » فأمدّه بعسكرء وبعث ال لى أبي علي 
بمساعدته » فلتي أبا علي منصرفه في المرّة الأولى من الري إلى نيسابور » فبعث معه 
جميع من بتي من العسكر » وسار وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن بن الفيرزان 
فهزمه واستولى على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلهاثة . 


« ( انتقاض أبي علي وولاية منصور بن قراتكين على 
خراسان ) 3 


قد تقدم لنا "أن الأمير نوحا عزل أبا علي بن محتاج عن خراسان » وكان من قبلها عزله 
عن ديوان الحند وهو لنظره » وبعث من يستعرض الحند فحا وأثبت وزاد في العطاء 
ونقص فاستوحش لذلك كله » واستوحش الحند من التعرض إليهم باللإسقاط , 
ولأرزاقهم بالتقصان . وخلص بعضهم إلى يعن بالشكوى » واتفقوا في سيرهم إلى 
الري وهم بهمذان على استقدام ابراهيم بق اا خي السعيد الذي كان قد هرب 
أمامه إلى الموصل كا تقدم . وظهر أبو علي على شأنهم > فنكر عليهم فنهددوه « و 
ابراهم واستدعوه » وجاء إليهم بهمذان في رمضان سنة أربع وثلاثين وثلؤائة وكاتبه أبو ٠‏ 
علي > وكتب أخوه الفضل سرا إلى الأمير نوح بذلك » وني خب ركتابه إلى أخيه أبي 
)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ۸ ص 464 : م ان الامير نوا سار من مرو الى نيسابور فوصل الها في 
رجب واقام بها حمسين يوما » فوضع اعداء ابي علي جاعة من الغوغاء والعامّة » فاجتمعوا واستغائوا 


عليه ¢ وشكوا سوء سيرته وسیره ة نوابه» . 
(١‏ ابراهم بن سيمجور (المرجع السابق) 5 
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علي فقبض عليه » وعلى متولي الديوان . وسار إلى نيسابور » واستخلف على الري 
والحبل » ص الخبر إلى الأمير : نوح » فض إلى مروواضفارت الناس عليه » وشكوا 
من محمد بن أحمد الحا كم مدي اة وراو أنه الذي ارحس أب علي وأفسد 
الدولة » فنقموا ذلك عليه » واعتلوا عليه فدفع إلهم الحا كم فقتلوه منتصف خمس 
وثلاثين وثلؤائة . ووصل أبو علي إلى نيسابور وا إبراهم بن سيجور ومنصور بن 
E‏ الراك EES E E‏ بي ميت 
وثلاثين وثلهائة ثم ارتاب بمنصور بن قراتكين فحبسه » وسار من نيسابور ومعه الم 
ابراهم إلى مرو » وهرب أخوه الفضل في طريقه من محبسه . ولحق بقهستان . ولا 
قاربوا مرو اضطرب عسكر الأمير نوح » وجاء إليهم أ كم .. واستولى عليها وعلى 
طخارستان » وبعث 0 العساکر من بخازى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان 
فأقاموا بها » ودس" إلهم أبو عليه فقبضوا على الفضل وبعثوا به الى بخارى وعاد أبو 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا مها في ربيع e‏ وثلاثين وثلمائة وقاتل 
العساكر فغلبوه » ورجع إلى الصغانيان . ثم جاوزها وأقام قريباً منها » ودخلتها 
العسا كر فخربوا قصوره ومساكنه » وخرجوا في اتباعه » فر جع وأخذ عليهم 
المسالك » فضاقت أحوالهم » وجنحوا إلى الصلح معه على أن يبعث بابنه أبي المظفر 
عبدالله إلى الأمير نوح رهينة » فانعقد ذلك منتصف سنة سبع وثلاثين وثلؤاثة و 
بإبنه إلى 00 بلقائه » وخلع عليه وخلطه بندمائه » وسكنت الفتنة . قال 
ابن الأثير : هذا الذي ذكره مؤرخوا خراسان في هذه القصة » وأمّا أهل العراق 
فقالوا : إن أبا علي لما سار نحو الري استمد ركن الدولة. بن بويه ااه عاد الدولة 
فكتب يشير عليه بالخروج عن الريّ وملكها أبوعلي » » وكتب عاد الدولة إلى نوح سرا 
يبذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على ضمان أبي علي » ويعجّل له 
ضهان سنة وسجله عليه . ثم دس عاد الدولة إلى نوح في القبض على أبي علي وخوفه 
منه » فأجاب الأمير نوح إلى ذلك » وبعث تقر ير الضمان » وأخذ الال وق رك 
الدولة إلى أبي علي ببمذان ورجع به على خراسان . وعاد ركن الدولة إلى الري 
واضطربت خراسان » ومنع عاد الدولة مال الضمان خوفاً عليه في طريقه من أبي 
علي . وبعث إلى أبي علي يحرضه على اللقاء ويعده بالمدد . وفسد ما بينه وبين 
ابراهم > وانقبض عنه » وأنّ الأمير نوحاً سار إلى بخارى عند مفارقتها أبي علي . 


$00 


وحارب إبراهم العم ففارقه القواد إلى رة فاخ أسيراً وسمله الأمير نوح وجاعة 


من أهل بيته والله اعلم . 


* ( انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان ) » 


كان محمد بن عبد الرزاق عاملا بطوس وأعالها وكان أبو علي استخلفه بنيسابور عندما 
زحف منها إلى الأمير نوح » فلا راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق 
راشان ٠‏ ووی الأمير على خراسان محمد بن عبد الرزاق © واتفق وصول 
وشمكير منهزماً من جرجان أمام اللنين الان واسعمك الامو نويا فأخرج معه 
منصوراً في العنا كر وأمرهما بمعاجلة ابن عبد الرزاق » ل ع 
وثلائة إلى استراباذ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن الدولة بن 
بويه ومضى إلى الري . وساى منصور بن قراتكين إلى طوس ©,:وتحاصر راف إلى قلعة 
أخرى ”2 فحاصره منصور بها حتى استأمن إليه »> وجمع ما معه فأنهبه أصحابه . 
وخرج معهم فافترقوا في الخبال واحتوى منصور على ما وجد بالحصن وحمل عيال 
محمد بن عبد الرزاق وأمّه إلى بخارى فاعتقلوا بها . ولا وصل محمد بن عبد الرزاق 
إلى ركن الدولة بن بويه أفاض عليه العطاء وسرّحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كا 
ا 


)١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل ج ۸ ص 57 : «كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعاها » وهي في يده 
ويد نوابه » فخالف على الامير نوح بن نصر الساماني » وكان منصور بن قراتكين » صاحب جيش 
خراسان » بمرو عند نوح » فوصل اليها وشمكير منهزماً من جرجان » قد غلبه عليها و بن 
الفيرزان» . 

(؟) هكذا بالاصل والمعنى غير واضح وفي الكامل : «وسار منصور من نيسابور الى طوس » وحصروا رافع بن 
عبد الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض اصحاب رافع إليه » فهرب رافع من شميلان الى حصن 
درك > فاستولى منصور على شميلان » واخحذ ما فيا من مال وغيره واحتمى رافع بدرك > وما أهله 
ووالدته ٠‏ وهي على ثلاثة فراصسخ من شميلانٍ 3 فأخرب منصور شميلان » وسار إلى 3 000 3 
وحارييم عدة ايام فتغيرت المياه بدرك » فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق الى منصور.. 
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استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ومسير 
العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 


ولا وقع من الاضطراب ما وقع بخراسان » اجتمع ركن الدولة بن بويه والحسن بن 
الفيرزان » وقصدوا بلاد وشمكير فهزموه » وملك ركن الدولة طبرستان . وسار إلى 
جرجان فلكها › وأقام ہا الحسن بن الفيرزان . واستأمن قواد وشمكير إلهم فأمّنوهم 
وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بصاحب خراسان » فسار معه منصور بن 
قراتكين في عسا کر خراسان إلى جرجان » وا الحسن ب بن الفيرزان . واسترهن إبنه » 
م .أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن إبنه » وعاد إلى نيسابور وأقام 


وشمكير باورن7) 


» ( مسير ابن قراتكين الى الري وعوده اليه ) » 


ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسم وتمانين وثلغاثة © إلى الري بأمر الأمير نوح لغيبة 
ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس » فوصل إلى الري » واستولى عليها وعلى الحبل 
إلى قرميسين فكبس الذين بها من العسكر وهم غارون وأسروا مقدّمهم محكاً وحبس 
ببغداد » ورجع الباقون إلى همذان . فسار سبكتكين نحوهم » وجاء ركن الدولة إثر 
الإنهزام » وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فأشار عليه بالثبات . ثم أجفل عسكر 
خراسان إلى الري لانقطاع الميرة عنهم > وكان ذلك سواء بين الفريقين » إلا أن الديلم 
كانوا أقرب إلى البداوة »> فكانوا أصبر على الحوع والشظف » فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان . ْ 


. «وأقام لحن بزوزن وبتي وشمكير مجر جان»‎ : ٤۷۸ هكذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص‎ )١( 
. بذ کر ابن الاثير هذه موادت سنة ۴۳۳۹ كيرت ولیس تسع وثمانين كا یذ کر ابن خلدون‎ )۲( 


{oV 


» ( وفاة ابن قراتكين ورجوع ابي علي بن محتاج إلى ولاية 
خراسال ) ٭ 


ثم توفي منصور بن قراتكين صاحب خراسان بالريّ بعد عوده من أصفهان في ربيع 
سنة اربعين » وحملت جنازته إلى أسفيجاب فدفن بها عند والده » فولى الأمير نوح على 
خراسان أبا علي بن محتاج » وأعاده إلى نيسابور. وقد كان منصور يستقيل من ولاية 
عراست لا يلقي بها امن جد وق نوحاً المرة بعد المرّة » وكان نوح يعد أبا 
علي بعوده إلى ولايته . فما توي منصور بعث إليه بالخلع واللواء » وأمره بالمسير وأقطعه 
الري وأمره بالمسير إليها فسار عن الصغانيان في زمفان سنة ارين اة وايشكلق 
مكانه إبنه أبا منصور وانتبى إلى مرو فأقام إلى أن أصلح امر خوارزم وكانت 
شاغرة . ثم سار إلى نيسابور فأقام بها . ولا كانت سنة إثنتين وأربعين وثلؤائة كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يأمر أبا علي ابن محتاج بالمسير معه في عسا كر خراسان » فساروا 
في ربيع من السنة » وخام ركن الدولة عن لقائهم > فامتنع بطزل 7" وأقام عليه أبو 
علي عدّة شهور يقاتله حتى سم العسكر » وعجفت دوابهم فال إلى الصلح » وسعى 
اانه عند بعل اران بقل دارو a‏ ألف دينار ضريبة 
يعطبها ركن الدولة في كل سنة » ورجع أبو علي إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى 
الأمير نوح بأن أبا علي لم ينصح في الحرب » ون بينه وبين ركن الدولة مداخلة وشار 
ركن الدولة بعد انصراف لي علي نحو وشمكير فانهزم إلى أسفراين » واستولل ركن 
الدولة على طبرستان . 


» ( عزل الأمير أبي علي عن خراسان ومسیره 
أن رو الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه ) 3 


ولا تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند الأمير نوح » كتب إليه بالعزل عن 
خراسان سنة إثنتين واربعين وثلئائة » وكتب إلى القواد بمثل ذلك . واستعمل على 


. هو حصن من حصون فارس‎ )١( 
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. الحيوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني » وبعث أبو علي يعتذر فلم يقبل‎ ٠ 
وأرسل جاعة من أعيان نيسابور يسألون إبقاءه فلم يجيبوا » فانتقض أبو علي وخطب‎ 
لنفسه بنيسابور وكتب نوح إلى وشمكير والحسن بن الفيرزان بأن يتفقا ويتعاضدا على‎ 
أولياء ركن الدولة حيث كانوا ففعلا ذلك » فارتاب أبو علي بأمره ولم يمكنه العود إلى‎ 
الصغانيان » ولا المقام بخراسان » فصرف وجهه إلى ركن الدولة واستأذنه في المسير‎ 
إليه فأذن . وسار أبو علي إلى الريّ سنة ثلاث وأربعين وثلثائة فأكرمه ركن الدولة‎ 
. وأنزله معه واستولى بكر على خراسان‎ 


0 ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه عبد الملك ) 3 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلائة 
لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وولي بعده إبنه عبد الملك . وقام بأمره بكر بن مالك 
الفرغاني فلمًا قزر أمر دولته » وثبت ملكه » أمر بكراً بالمسير إلى خراسان فكان من 
شأنه مع أبي علي ما قدّمناه . 


* ) مسير العسا كر من خراسان الى الري واصفهان ) 3 


ثم زحفت عساكر خراسان إلى الري سنة أربع وأربعين وثلائة'وبها ركن الدولة بن 
بويه قدم إليها من جرجان » واستمدٌ أخاه موز الدولة ببغداد » فأمدّه بالحاجب 
سبكتكين . وبعث بكر عسكرا آخر من خراسان مع محمد بن ماکان على طريق 
عنها مَجَرم أبيه وخزائنه . وانتبى الى خالنجان » ودخل محمد بن ماکان أصفهان 
وخرج في اتباع ابن لو به 4 وأدرك الخزائن فأخدها وسا رفأدركه . ووافق وصول أبي 
الفضل بن العميد وزير ركن ا ٤‏ تلك الساعة فقاتله ابن ما کان وهزم 
اه توالا و سك را ن ما کان بالنبب » فاجتمع على ابن 

العميد لمة من العسكر فاستات » وحمل على عسكر ابن ما كان فهزمهم واس ابن 


£0۹ 


0 ان ارا بن العميد إلى اصفهان فلكها 2 ا حرم 3 الدولة. ررد إلى 
0 حيث كانوا من أصفهان . ثم بعث ركن الدولة إلى بكر بن مالك صاحب الجيوش 


1 7 بخراسان وقرّر معه الصلح على مال يحمله.ركن الدولة إليه على الري وبلد الحيل » 
1 : اي اي e‏ الوا بولا رابا ا 


0 (أوقاة عبد اللك بر بن توح ا ما .ونا لبر وولابة ا أ 
م E‏ ملضور) ء ۰ 


20 ثم توفي الأمير عبد املك لإحدى عشرة خلت من شال سنة حمسن وثلاثين وثلذاثة » 


0 السبع سنين من ولايته . وولي بعكده أ ا الحرث منصور بن نوح 4 واستولى ركن : 


1 الول لأول أيامه. ع طرستان ب جرچا 0 . وسار سكعنا جل بلاد 


(٠ +‏ سير العساكرمن رمان ال ازي ووفاة وشكر) ۰ 3 


- من قبل أن E‏ یقدح ي عمال بني اماق ا لاب بنصحون 


ل 9 ؛ ويداخلون عرب 3 الهم . ووقد أبد علي بن ليان صاحب كرما 9 ظ 


0 من ن الاسالة في ذلك إلى عمّاله کا ا ا وتك 8 بن 


٠ 0‏ الفيرزان بالنفير مع عسا کزه . ثم أمر صاحب جيوش خراسان 1 الحسن بن محمد بن 


. سيجور الدواني "" بالمسيرإلى الري وأوصاه بالرجوع إلى رأي وشمكير. وبلغ الخبر إلى 
وکن الدولة » فاضطرب وبعث بأهله :وولده إلى لى أصفهان .. واستمد ابنه. عضد الدولة 


ل 0 4 ويختبار ا أخيه غر لسو عد ¢ ف الول إلى ا 


6 سن رد وقدامرٌ معنا من قبل . ابن لر ص ۷۸ہ 35 


اکر س ارقا ١‏ ومنا هم في ذلك ركنا که وها فيد مرن عر 


فأجفل فرسة وسقط ام ل الأرضن: وانمشم 6 2 وذلك 5 انرم سنة سبع وخخدمسين 0 


وثلعائة وانتقض اا فيه وقام يسنون9" 9 وشمكير مقام ایا أبيه » وراسل ص a‏ 


لدو ا > فأمدّه » ركن الدولة بالال ولج جال . 


١١ 3‏ خمان لياس بكرمان) د 0 


كان ن أو علي , بن الاس آ قد د ملك كرنان بدعوة ني مانا 5 اتید مها وأضابه 3 Ri‏ 


اياس وأو سلمان بالود إلى 00 8 الصف فم 0 ا ام هتالك ف 
الأموال العداوة كانت بين سلهان وإليسع فخرج سلمان لذلك ٠‏ واستول على 0 200 
السيرجان » فأنفذ إليه أنزة أبوعلي ! ابنه الآخر في ضكر وأمره بإجلائه عن البلاد ا 
ولا نهم من قضد الصغد إن طلا > فسار وحاصره وا ضاق الحصار على سلمان 2 
جفع أمواله ولحق بخراسان . وملك إليسع السيرجان وسار إلى خراسان . ثم للق أبو 020 
علي بسخارى ومغه اينه سلهان فا کرمه الأمير د الحرث وقربه . وأغزاه بو عل 0 
٤ 02‏ وتجهيز العسا کر إليه کا ذكرناه » وأقام عنده إلى أن توفي سنة ست وخمسين ٠.‏ 
ئة كا نذ كر في أخباره' . ولق إليسع . سعخارى فأقام 5 ثم ير سلمان عند i i‏ 
7 أبي: الحرث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في. ملکها > وأن أملها في a‏ 7 
طاعته + فبعث معه غسكراً . ولا وصل أطاعة آهل نوا حا من الق والبولصض له 
وجميع المنتقضين على عضد الدولة » واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضه ا 
. الدولة بكرمان ؛. وخاربه. ونزعت غساكره عنه » فانيزم ول . معه إبنا أخيه :بع 0 


وها مابكر وين لثم من لاد ضارت تراد ا 


| . .. بيستون : الرجع السايق‎ )١( 
N e 


> ( انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني بويه ) » 


ثم انعقد الصلح بين الأمير أبي الحرث منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء 
الهر » وبين ركن الدولة وزوجه إبنته » وحمل إليه المدايا والتحف ما لم حمل مثله . 
وكتب بينهم كتاب الصلح » شهد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق . وتم ذلك على 
يد أبي الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور صاحب الحيوش بخراسان من جهة 
الأمير اب ي الحرث في سنة إحدى وستين وثلهائة . 


* ( وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوح ) ٭ 


م توفي الأمير أبو الحرث منصور ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلؤائة > وولي 
بعده إبنه أبو القاسم نوح صبياً لم يبلغ لع ا و ر ا لكب الي رجن 
على حجابة بابه مولاه آبا العبّاس قاسماً ؛ وكان من موالي أبي الحسن العتبي فأهداه 
إلى الأمير أبي صالح وشركها في أمر الدولة أبو الحسن فائق > وأقرٌ على خراسان أبا 
الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور واطردت أمور الدولة على استقامتها . 


e‏ ) عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية ا العباس 
امات 


قد تقدّم لنا شأن خلف بن أحمد الليئي صاحب سجستان وانتصاره بالأمير منصور 
ابن فرج على قريبه طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين امنتقض عليه لسنة أريع 
وخمسين وثلؤائة وأنه مدّه بالعسكر وردّه إلى ملكه . ثم انتقض طاهر ثانيا بعد 
انصراف العسكر عن خلف » وبعث مستجيشاً فأمده ثانياً . وقد هلك طاهر وولي 
إينه الحسين فخاصره خلف » وأرهقه الحصار فتزل لخلف عن سجستان ولح 
بالسعيد نوح بن منصور. وأقام خلف دعوة نوح في سجستان وحمل المال متقرّراً عليه 


1Y 


كل سنة . ثم قصر في الطاعة والخدمة » وصار يتلقى الأوامر بالاعراض والاهمال 
فرمي ) بالحسين بن طاهر في جيوش خراسان وحاصره بقلعة رك وطال انحصاره 
العتبي الوزير بجاعة القواد كالحسن بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين 

حتى فنيت الرجال والأموال . وكان ابن یور ا ه اهل يفن علة > وو في 
ذلك » وعزل عن خراسان بي العّاس تاش فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان ر 
جواب كتابه » فجاءه كتاب الأمير نوح بالمبسير إلى شجستان فسار» واستتزل خلفاً من 
معقله للحسين بن طاهر » وسار خلف إلى حصن الطاق » وداخله ابن سيجور وأقام 
خطبة لرضا نوح به وانصرف . ولمّا وى الأمير نوح الحاجب أبا العبّاس تاش قيادة 
خراسان سار إلا سنة إحدى وسبعين وثلئائة فلتي هنالك فخر الدولة ابن ركن 
الدولة » وشمس المعالي قابوس بن وشمكير ناجين من جرجان › وكان من خيرهما أن 
عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة وهزمه »> ولحق فخر الدولة 
بقابوس » وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس . وبعث عضد 
الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إلييم » ولقيهم قابوس فهزموه فسار إلى 

بعض قلاعه › ا ه ولحق بنيسابور. ولحق به فخر الدولة ناجيا من 
المعركة فأكرمهم أبو العبّاس تاش » وأترهم خير منزل » وأقاموا عنده واستولى مؤيد 
الدولة على جرجان وطبرستان . 


* ( مسير أبي العباس في عساكر خراسان الى جرجان ثم 
مسيره إلى بخارى ) * 


ولا وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن الدولة إلى أبي العباس تاش 
مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع جرجان وطبرستان من يد مؤيد الدولة » كتب 
بذلك إلى الأمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معها » وإعادتهما إلى ملكها » فسار معها 
لذلك في العساكر » ونازلوا جرجان شهرين حتى ضاق عليهم الحصارء وداخل 
مؤيد الدولة فائقاً من قاد خراسان ورغبه فوعده بالإنهزام . ثم خرج مؤيد الدولة من 
0 في عسا كره متا فهزمهم » ورجعوا إلى نيسابور وكتبوا إلى بخارى بالخبر 

بهم الأمير نوح بالوعد ار العسا كر من جميع الجهات إلى نيسابور للمسير 
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يع فابوين وفكر الول فاجو ها عاد الخبر بقتل الوزير أبي الحسن 
العتبي > وكان زمام الدولة بيده » فيقال إن أبا الحسن محمد بن راقم بن سيجور 
و وذلك سنة إثنتين وسبعين وثلؤائة ولا قتل كتب الأمير نوح بن 
منصور إلى الحاجب أبي العبّاس تاش يستدعيه لتدبير دولته ببخارى » فسار عن 


نيسابور إلا وقتل من ظفر به من قتلة أبي الحسن . 


* ( رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله 
وولابة ابن سيجور ) * 


ولا سار أب العبّاس | 1 لی بخارى وكان أبو الحسن ay‏ سجستان 
كا مر مقيماً بها . ثم رجع آخراً إلى قهستان . فلا سار أبوالعبّاس تاش إلى بخارى » 
وكتب ابن سيجور إلى فائق يطلب. مظاهرته على ملك خراسان » اجابه إلى ذلك » 
واجتمعا بنيسابور واستوليا على خراسان » وسار إليهما أبوالعبّاس تاش في العساكر . ثم 
تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكون بنيسابور , وقيادة العسا كر لأبي العبّاس تاش » 
وبلخ لفائق »وهراة لأبي الحسن بن سيجور» وانصرف كل واحد إلى ولايته . وكان 
فخر الدولة بن بوبه خلال ذلك معها بنيسابور ينتظر النجدة إلى ان هلك اخوه مؤيد 
الدولة بجرجان في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلؤائة . واستدعاه أهل دولته للملك 
فكاتبه الصاحب ابن عاد وغيره فسار إلهم » واستولى على ملك أخيه بجرجان 
وطبرستان » وکان الأميز نوح لما سار أبو العبّاس من بخارى إلى نيسابور استوزر مكانه 
عبدالله بن عزيزء وكانت بينه وبين ابي الحسن العتبي منافسة وعداوة . ثم لما ولي 
الوزارة تقدّم على عزل أبي العبّاس عن خراسان وكتب إلى أبي الحسن محمد بن 
ابراهم بخراسان بولاية نيسابور. 


ء ( انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن سيجور 
) * 


ولا عرزل أبو العبّاس تاش عن خراسان كتب إلى الأمير نوح يستعطفه فلم يحبه » 


4 


فانتقض ركتبا إلى :فحز الدولة دة غل نازخ سيتعور غامد بالأموال والعسكر مع 
أبي محمد عبدالله بن عبد الرزاق » وسار إلى n‏ 
و تحصن ابن سيجور بنيسابور › وجاءه( )١‏ مدد اخر من فخر الدولة وبرزابن سيجور 
للقائهم فهزموه وغنموا منه . واستولى او لفات غل اور وكتب إلى الأمير نوح 
يسكب o‏ بر غزله . ثم ثاب لابن سيجور رأيه » وعادت إليه فوته . 
وجاءه الأمراء من بخارى دا . وكاتب شرف الدولة أبا الفوارس بن عضد الدولة 
بفارس ستمده فأمده بألني فارس مراغمة لعمّه فخر الدولة . فلما كثف جمعه زحف 
إلى أبي العباس وقاتله فهزمه » ولحق 1 ابن بو به مجر ان فا كرمه 
وليه » وترك له جرجان ودهستان واستراباذ إقطاعاً . وسار عا 1 ى الري > وبعث 
اليه من الأموال والآلات ما يخرج عن الحدٌ . وأقام أبو الاس بجر ان . ثم جمع 
العسا كر وسار إلى خراسان ١‏ فلم يقدر على الوصول إليها وعاد إلى جر جان وأقام م 
ثلاث سنين )2 ومات سنة سبع وسبعين وثلئائة . وقام أهل جر جان بأصحابه لما كانوا 
يحمدون علييم من سوء السيرة فقاتلهم أصحابه 3 واستباحوهم حتى استأمنوا وكفوا 
عم . ثم افترق أصحابه وسار أكثرهم رقع كار اون والغهان الى خراسان » وقد 
كان صاحہا أبو الحسن سيجور مات فجأة . وقام بأمرها مکانه إبنه بو علي > وأطاعه 
01 2 ابو القاسم 3 ونازعه فاو تق الولاية فلحق فلحو نه أصحاب أبي العباس 


» ( ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان ) » 


قد تقدم اتفاق أبي الحسن بن سيجور وأبى العبّاس تاش وفائق على أن تكون 
. نيسابور وقيادة خراسان لتاش » وبلخ لفائق > وهراة لأبي علي بن ابي الحسن , 
سيجور . ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عز يز ولي" أبو الحسن وكانت بينهه| الحرب - 
التي مر ذ کرها . وانہزم تاش إلى جر جان فاستقرٌ أبوعلي بهراة وفائق ببلخ » وكان ابن 
عزيز يستحث الحسن لقصد جرجان . ثم عزل ابن عرز یر وی إل ار + وعم 


6 3 ابن خلدون مج 4 


4 
ا 
ا 


مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني . ثم عجز لما نزل بالدولة من قلّة الخراج 
٠‏ وكثرة المصاريف » فصرف عن الوزارة بابي نصر بن أحمدا. بن محمد بن أبي 
٠‏ يزيد . ثم عزل وأعيد أبو علي الدامغاني . وهلك أبو الحسن بى سيجور خلال ذلك » 
وقام إبنه أبو علي )مامه كات الأمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له .الولاية كا 
كانت لأبيه فأجيب إلى ذلك ظاهراً : وكتب' لفائق بولاية خراسان » ويعٹ اليه . 
بالخلع والألوية . وكان أبو علي يظن أنْها له » فلمّا بدا له من ذلك ما لم يحتسب » 
جمع عسكره وأغذ السير » وأوقع بفائق ما بين هراة وبوشنج » فانهزم فائق إلى مرو 
الروذ » وملك أبو علي مرو » ووصله عد الأمير نوح بقيادة الحيوش وولاية نيسابور 
وهراة وقهستان ولقبه عاد الدولة » ثم رقاه الأمير ف . واستولى على سائر خراسان » 
واستبد بها على السلطان حتى طلبه نوح في بعض أعاها لنفقته فنعه » وأقام مظهراً 
لطاعته > وخشي غائلة السلطان من طلبة نوح فكاتب بقراخان ملك الترك ببلاد 
كاشغر وشاغور يغرزيه ويستحثه لملك بخارى وما وراء النهر على أن يستقرٌ هو 
ناتان 


د خير فائق ( م 


وأقام بعد انبزامه أمام أبي علي بمرو الروذ حتى اندملت جراحه » واجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن » فارتاب به الأمير نوح فسرح إليه 
العساكر مع أخي الحاجب » وفكتزرون فانهزم وعبر النهر إلى بلخ » فأقام: بها 
أياما » وسار إلى ترمذ وكاتب بقراخان يستحثه . وكتب الأمير نوح إلى والي الموزجان , 
أبي الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق » فقصده في جموعه » وسرّح فائق 

إل يعض عسكره و فهزمه وعاد إلى يلخ . وكان طاهر ر ا 
۴ أي لظفر محمد بن أحمد » وهو واحد خراسان فانقطم أبو اتر إلى فان 
: قر رحا > فأمدّه وسار إلى طاهر بعسكر فائق » واقتتلوا فانبزم طاهر وقتل » 
الصغانيان لفائق . 


اح 


» ( استيلاء الترك على بخارى )ع 


ول خرج الأمير نوح عن ار ا الشط » وكاتب أبا علي بن 
سيجور يستحثه للنصرة » وكاتب فائقا أيضا يستصرخه' فلم يصرخه أحد منهها . وبلغه 
مسير بقراخان عن بخارى فاغذ السير إليها » وعاود الجلوس على كرسي ملكه › 
وتباشر الناس بقدومه . ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم > ولا عاد 0 
إلى لی بخارى ندم أبو علي على ما فرّط فيه من نصرته » وأجمع الاستظهار ب 

فأزاحوه عن ملكه وملكوها > ولحق فائق بأبي علي بن سيجور » وتظاهرا ع الأ 
نوح وذلك سنة ة أربع وتمانين | وثلؤاثة ج: 


ل 


» ( عزل امكل بل سعرن ع 
وولابة سبكتكين ) * 


3 


ولا اجتمع أبو علي بن سيجور وفائق على 8 الأمير نوح غا »> كتب الأمير 
نوح الى سبكتكين » وكان مير على غزنة ونواحيها يستقدمه لنصره منهما › > وإنجاده 
غاا وولأه خحراسان . وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم با هو فيه من الحهاد 
مع كقار الهند . فلا جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه 2 وتلقى أمره في ذلك » وعاد 
إلى غزنة فجمع العسا كر > وبلغ الخيأبا علي وفائقا » فعنا إلى فخر الدولة بن بوبه 
ستنجدانه » واستعانا في ذلك بوزيره الصاحب بن عباد > فبعث اليهما مدداً من 

العساكر . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سنة ة أربع وثمانين|وثلؤاثة]. 0 
الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا علي وفائقا بنواحي هراة ¢ وكان معها ذارا بن فاون بن * 
: وشمكير › فنع إلى الأمير نوح 2 وانهزم أصحاب أبي علي وفائق وفتك فيهم 
أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » فلحقا بجرجان » وتلقاهما فجر الدولة 
بالهدايا والتحف والأموال » وأنزلما بجرجان . واستولى نوح على نيسابور » واستعمل 
عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين » ولقبّه سيف الدولة . ولقّب أباه 


يفك 


سبكتكين ناصر الدولة > وعاد نوح إلى ب بخارى وترك سبكتكين . مهراة و محمود 
بنيسابور. 


١ *--‏ عود ابن سيجور الى خراسان ) » 


لا افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان » فسار عن جرجان إلى 

نيسابور في ربيع سنة خمس وعمانين وثلؤائة وبرز محمود للقائها باهر نيسابور » 

وأعجلوه عن وصول المد من أبيه سبكتكين . وكان في قلة » وانيزم إلى بيه » وغنموا 

اسواده . وأقام أبو علي بنيسابور وكان الأمير نوح ستميله ويتلطف 5 العذر مما كان 

سبكتكين فلم يحيباه إلى ما طلب . 

تسل لل ل تم يض سي 
* ( ظهور سبكتكين وابنه محمود على أبي علي وفائق ْ 

وممتل أي علي ) 2 ٠‏ 35 


ولا دخل أبو علي نيسابور » دانم جنها بود جمع سبكتكين المساكر وسار له » 
فالتقوا بطوس » وجاء محمود على أثره مدداً , فانہزم هو وفائق إا E‏ 
سبكتكين بعد أن استخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو » ثم آمل الشط ». وكتبا 
إلى لأب نرح يستعطفاته » فشرط عل أبي علي أن يول بارجاية ويفارق فاا 
ففعل . ونزل قريباً من خوارزم بالحرجانية » فأ كرمه أبو عبدالله عر وسكن 
إليه » وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه . وبلغ الخبرإلى مأمون بن 
محمد صاحب الحرجانية فاستعظم ذلك . وسار بعساكره إلى خوارزم شاه وافتتح 
مدينته وتسمّى كاش ''' عنوة » وخلص أبا علي من محبسه » وعاد إلى الحرجانية 
واستخلف بعضن أصحابه على بلاد خوارزم . ولا عاد إلى الحرجانية أخرج خوارزم ۰ 
شاه وقتله بين يدي أبي علي بن سيجور » وكتب إلى الأمير نوح يشفع في أبي علي 


' م ةن تاي خرن سی الا .ا 


4۸ 


فشفعه . واستادعى أبا علي إلى بخارى فسار إلا وأمر الأمراء والعساكر بتلقيه » فلا 

حب . وشف سبكتكين فيه فهرب ولحق بفخر الدولة › وأقام 
. وأمّا فائق فلا فارقه أبو علي کا شرط عليه الأمير نوح سار إلى إيلك خان ملك 

. فأكرمه وكتب إلى نوح بشفع فيه فقبل شفاعته وولآه علا وأقام بها‎ e 


' » ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على 
خحراسان ( * 


ثم توفي الأمير نوح بن اور وتفن نيع وتمانين وثلائة لإحدى وعشرين سنة من 
ملكه » وانتقض بموته ملك بني سامان وصار إلى لى الانحلال . ولا توفي قام بالملك 
بعده إبنه ابو الحرث منصور » وتابعه اهل الدولة واتفقوا على طاعته » وقام بتدبير 
دولته بكثرزون . واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهم » وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك 
خان » فطمع في ملكهم > وسار إلى سمرقند » وبعث من هنالك فائقا والخاصة إلى 
بخارى و منصور وهرب عن بخارى وقطع الڼر . ودخل فائق بخارى 

وأعلم الناس أنه اما جاء لخدمة الأمير منصور » فبعث مشايخ ب بخارى بذلك إلى 
منصور ودخل وا م بعد أن أحذوا له موائيق او فائق » فاطمأن وعاد 
الى بخارى » وأقام ائ در اه وتعکم في دولته وأبعد بكثرزون إلى خراسان 
أميراً » وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من هذه السنة » ووقعت الفتنة بين إبنيه 
إسمعيل ومحمود فقدم بكثرزون أيام فتنتهما واستولى على خراسان ٠.‏ 


» ( عود أبي القاسم بن سيجور الى خراسان وخيبته ) *. 


قد ذكرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفرّه أيام حمود بن سبكتكين من خراسان . 
واقام عند فخر الدولة » وعند ابيه محد الدولة واجتمع. عنده اصحاب ابيه » وكتب 
إليه فائق من بخارى يغريه بيكثرزون ويأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون منها 
ساعن جرعان إلى تسار وت جا إل أمتراين فلكوها من بد اقاب 
بكثززون » ثم تردّد السفراء بينهما » ووقع لفح والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور. 


A 


1 


* ( انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم وه 


عا 


لا فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل » واستولى على ملك 
غزنة » وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون واليا على خراسنان كما ذكرناه فبعث إلى الأمير 
منصور بن نوح يذ كر وسائله في الطاعة واحاباة ‏ ويطلب ولاية خراسان » فاعتذر له 


عنها وولآه ترمذ وبلخ وما وراءهما من أعال بست . فلم برض ذلك 4 وأعاد الظاب 1 
فلم يبحب > فسار إلى نيسابور وهرب منها بکثرزون وملكها هود عله تمان وتمانين 


وثلمائة فسار الامير منصور من بخارى اليه فخرج عنها إلى. مروالروذ وأقام بها 


* ( خلع الامير منصور وولاية أخيه عبد الملك ) ٠‏ 


٠‏ ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود 0 عن 
اور سار بکثرزون للقائه فلقيه بسرخس » ثم لم يلق من قبوله. ما کان بو 

فشكا ذلك إلى فائ تى فأفاه واجداً ثل ذلك فخاصا في اهما » وافقا على خلمه 

| واقامة أخيه عبد الملك مقامه » ووافقها على ذلك جاعة: من أعيان العسكرء ثم 


ار 
اللك . وبعث محمود إلى فائق وبكثرزون يقبّح عليهما فعلها . وسار نحوهما طامعا في ٠‏ 


الاستيلاء على الملك . 


» ( استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان )8 


م سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكثرزون ومعها عبد املك الصبي الذي تشب" 1 


فساروا إليه » والتقوا بمرو سنة تسعين وثلثائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا . ولحق عبد 


اللك ا ومعه فائق 4 ولحق بكثرزون بنسابور »› وحق أبو القاسم بن سيجور 


1 ۷° 


وبعث ي أثره أرسلان ل 0 7 وصل E‏ ( ورم ا محمود 
على طرسوس » وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكها . ورجع إلا 
محمود فاجفل عنها » ومز بمرو فبا ولحق ببخارى واستقر محمود بخراسان وازال 
e‏ 3 ا 3 واستدعى الولاية من قبله فبعث 
فافتقد ال 0 ماب الأطراف ا على طاعته ا آل أفر يقون 
بالجوزجان والشاه صاحب غرسيان وبني مأمون بخوارزم . 


ه ( استيلاء ايلك خان على بخارى وانقراض دولة بني 
سامان ) 0 


ولا ملك محمود خراسان ولحق عبد املك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرهما 

من الأمراء » وأخذوا في جمع العسا كر لمناهضة محمود بخراسان ل ش 
شعبان من هذه السنة فاضطر بوَلوووهنوا لأنه كان المقدّم فهم » وكان خصيًا من موالي 

جيبن. نصر فطمع ايلك خان قي الاستيلاء على ملكهم › » کا ملكه بقراخان قبله › 
قاری جموع الترك يظهر المدافعة' لعبد الملك عنه فاطماًنوا لذلك » وخرج بكثرزون 
:ؤغيره . من" الأمزاء والقواد للقائه فقبض علهيم ا . ودخل بخارى اجر ذي 
القعدة . ونزل دار الأمارة واختفى:عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه ' 
"السجن في أرزكند" فات . وحبس معه أخاه أبا الحرث منصور المخلوع وإخوته : 
الآخرين أبا ابراههم اسمعيل وأبا يعقوب » وأعامه أبا زكريا وأبا 3 وأبا صالح 
القاري وغيرهم من بي سامان . وانقرضت دولهم بعد أن كانت انتشرت في الافاق | 
ما بين حلوان وبلاد الترك » ووراء النهرء يييكانت 0 يم الدول وأحسنها سياسة.. 


(۱) أرسلان الحاذب : ابن الاثیر ج ٩‏ ص 145 . ا 9 
ش ف هكذا ,بالاصل وق الكامل ج 4 ص ١55‏ : «وسار هو الى بل تلخ« مستقر والده » فاتخذها دار ملك: 
2 واتفق أصحاب الاطراف بخراسان على طاعته كال فريغون ٠.‏ © 
بإفكد : ابن الاثير ج ٩‏ ص ١54‏ . 


۷١ 


عر عروج عمل بن ن يتان نه 


ثم هرب أبوا ابراهم إسمعيل بن نوح من محبسه في زي امرأة كانت تتعاهد خدمته 
فاختفى ببخارى .: ثم احق بخوارزم وتلقب المتتصر » واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجناد . وبعث قابوس عسكراً مع إبنيه منوجهر ودارا . ووصل إسمعيل إلى نيسابور 
في شوال سنة إحدى وتسعين » وجبى أمواها . وبعث إليه محمود مع الترتناش 
الحاجب الكبير صاحب هراة » فلقهم فاهزم المتتصر إلى أبيورد وقصد جرجان فنعه 
قابوس منها فقصد سرخس وجبى أموافا وسكنا في ريع سنة إثتين وتسعين وثئثة . 
فأرسل إللها محمود العساكر مع منصور ء والتقوا فانهزم إسمعيل وأسر أبو القاسم بن 
سيجور في جاعة أعيان العسكر » . فبعث بهم منصور إلى غزنة » وسار إسمعيل 
حائراً فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصبوا عليه » وسار بهم إلى إيلك خان في 
شوال سنة ثلاث وتسعين وثلائة فلقيه بنواحي سمرقند . وانهزم ايلك واستولی التوعل 
سواده وأمواله > وأسرى من قواده ورجعوا إلى أحيائهم وتفاوضوا في إطلاق الأسرى 
من أصحاب ايلك خان » وشعر بهم إ“معيل فسار عم خخائفا وعبر النبر إلى امل 
الشط ؛ وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقبلوه » وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله 
واا فا نمزم إلى دبوسية وجمع بها . ثم عاد فانهزم من عساكر بخارى وقاتله واليها . 
وا جاعة من فتيان سمرقند فصاروا في جملته . وبعث إليه أهله بأموال وسلاح 
ودواب » وسار إليه ايلك خان بعد أن استوعب في الحشد ولقيه بنواحي سمرقند في 
شعبان سنة أربع وتسعين وثلعٌائة وظاهر الغز إسمعيل فكانت الدبرة عل ايلك حان 2 
وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد > ورجع إلى إسمعيل وقد افترقت عنه أحياء الغرّ | الى 
أوطا نهم > وخف جمعه »> فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في أصحابه . 
وعبر إمعيل النبر إلى جوزجان فنهبها » وسار إلى مرو وركب المفازة إلى قنطرة راغول » 
م إلى بسطام + و أرسلان الحاجب صاحب طوس » 
وأرسل إليه قابوس عسكراً مع الأكراد الشاهجانية فأزعجوه عن سطام 2 جم إلى الى 
ما وراء النبر وأدرك 0 الككل والملال ففارقه الكثير منهم > وأخبروا أصحاب 
ايلك خان وأعلموهم بمكانه كيه اند ار سا ل اي من" 


فد 


سر 


أحياء العرب بالفلاة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف e‏ بابن مبيج » وقد 
تقدم إلهم محمود في طلبه فأنزله () عندهم حتى اذا جن الليل وثبوا عليه وقتلوه ٠‏ 
وذلك سنة خمس وتسعين وثلؤائة وانقرض أمر بني سامان وانمحت آثار دولتهم . 
والبقاء لله وحده . 


: الملك.‎ SS 
بخراسان وما وراء النهر عن و وما فتحوه من 3 لهند‎ 
وال أمرهم ومصاير أحوالهم‎ 


هذه الدولة من فروع دولة بني سامان وناشئة عنها » وبلغت من الاستطالة والعز المبالغ 
العظيمة » واستولت على ما كانت دولة بي سامان عليه في عدوي جيحون وما وراء 
الممر » وخراسان » وعراق العجم > وبلاد الترك . وزيادة بلاد الهند. وكان ا 
أمرهم عن غزنة . وذلك أن سبكتكين من موالي بني ألتيكين . وكان ألتيكين من موالي 
بني سامان . وكان في جملته » وولآه حجابته » وورد بخارى أيام السعيد منصور بن 
نونح وهو إذ ذاك حاجبه » ثم تفوي ألتيكين هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة 
خمس وستين وثلؤائة » وولى إبنه نوح ويكنى أبا القاسم واستوزر أبا الحسن 
العتبي » وولى على نيسابور أبا الحسن محمد بن سيجور. وكان سبكتكين شديد . 
الطاعة له » والقيام بحاجاته . وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك » واستولى 
بقراخان على بخارى من يد الأمير نوح . ثم رجع إليها » ومات أبو الحسن بن سيجور 
وولي مكانه. بخراسان إبنه أبو علي . واستبدٌ على الأمير نوح في الاستيلاء على 
أخراسان عند نكبة الترك . فلا عاد الأمير نوح إلى كرسيه وثبت في املك قدمه » 
كاشفه أبو على في خراسان بالانتقاض » واستدعى أبا منصور سبكتكين يستمده على 
أبي علي ويستعين به في أحوال الدولة فبادر لذلك » وكان له امقام المحمود فيه . 
وولاه الامير نوح خراسان » فدفع عنها ابا علي ام ااا بلح بي امات 
به ل ل E‏ اجن عات 


5 مقتضى السياق فأنزلوه‎ )١( 


اك 


وأورث ذلك بنيه » واتصلت دولتهم في تلك الأعال إلى أن ظهر الغْر » وملك الشرق 
والغرب بنو سلجوق منهم فغلبوهم على أمرهم > وملكوا تلك الأعال جميعا من 
أيديهم حسبما یذ کر ذلك كله ان اا كوا رادي بود لفو 
ولايته خراسان . ثم نأني بأخبارهم . 


* ( فتح بست ) » 


کا بست هذه من أعمال سجستان وفي ولايتها ولا فسد نظام تلك الولاية بانقراض 
دولة بى الصفار واخترقت تلك العالات. طوائف فانفرد ببست أمير إسمه طغان . ثم . 
غلبه عليها آخر إسمه كان » یكی بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين على مال ضمنه 
على الطاعة والخدمة » فسار سبكتكين إلى بست وفتحها » وأخذ الوزير أبا الفتح 
علي بن محمد البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه » وكتب لابنه محمود من 
بعده . ثم .استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من ورائها فلكها وتقبض على 
صاحها . ثم أعاده إلى ملكه على مال يؤْدّيه وطاعة يبذها له . 00 


* ( غزواطند ) » 


ê‏ تم سار سبكتكين دنا فتح بعك وی غار ا ان > وتوغل فيها حتى افتتج. 
: لادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام . ولا مع به ملك اند سار إليه في جيوعه ٠‏ 

وقد عبّى العسا كر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بيهم » وانة ل 
. لمغان من ثغورة وتجاوزه > وزحف إليه سبكتكين من غزنة في :جوع المشلمين » 

والتقى الجمعان ونصرالله المسلمين » وأسر ملك الهند وفدى نفسه على آلف الف 
' درهم » وخمسين فيلا ورهن في ذلك من قومه . وبعث مع رجالا لقبض ذلك 
فغدر بهم في طريقه › وتقبض علهم » فسار سبكتكين في تعبيته إلى الهند » فقبض 
. كل من لقيه من جموعهم » وان فيم . وفتح لمغان وهدمها وهي ثغر المند مما بلي 
غزنة » فاهتز لذلك جميال واحتشد » وسار إلى سبكتكين » فكانت بينهم حرب ٠‏ 


2: 


00 


شديدة » وانهزم جميال وجموع الكفر » وخمدت شوكتهم » ولم يقم للوك اهند 


بعدها معه قائمة . ثم صرف وجهه إلى إعانة سلطانه الأمير نوح كا نذ كر . 


3 Es 3# 


قد قم أن الأو وح بن منصورها ارقت انکبة يسقارى من الك » وملكها عليه 


بقراخان عبر النهر إلى آمل الشطٌّ ¢ واستصرخ ابن سيجور صاحب امال وفائقاً 
صاحب بلخ “فم يصرخاه » وبلغه مسير بقراخان عن بخارى فأغلٌ السير إليها » 
٠‏ وارتجع ملكه کا كان . وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه . وارتاب أبو علي وفائق 


بأمرهم عنده » وغلط فائق بلمبادرة إلى بخارى للتهثة والتقدّم في الدولة من غير إذن : 
في ذلك » فسرّح الأمير نوح غلانه ومواليه فحاربوه » وملكوا بلخاً من يده » ولحق 
بأبي علي بن سيجور » فاستظهر به به على فتنة الأمير نوح وذلك سنة أربع وثمانين » 
فكتب الأمير نوح عند ذلك إلى سبكتكين يستدعيه للنصرة عليهما » وعقد له على 


٠‏ خراسان ا 2 ف و ا با هند کا ا 


5 الأب نري 00 2 اوضع لذي تواعد معه » ولقیم أبو علي بن و ا 
ر : وفك فهم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى تيشابور» ثم صدّوهم عنها إلى 


ران واش فى وح عل تيسابور واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان مجمود بن 


سبكتكين وأنزله ا 4 ولقبه سيف الدولة › وأنزل أباه سبكتكين مهراة ولقبه ناصر 1 


الدولة دي إلى بخارى . 


* ) اة بين سيجور وفائق بخرآسان وظهور سبكتكين 
١‏ وابنه حمود عليهيم ( * 
ولا رجع نوح إلى بخارى وطمع أب علي بن سبي سيجور وفائق في انتراع a‏ من پد يد 
سبكتكين وابنه . وبادروا إلى محمود بر 
وأعجلوه عن وصول المدد إليه ا 0 2 


Ve. 


وملك أب علي نيسابور » وسار إليه سبكتكين في العساكر » والتقوا بطوس ٠»‏ فانهزم أبو 
علي وفائق حتى انتبيا إلى آمل الشط . واستعطف أبو علي الأمير نوحاً فاستدعاه 
و ا ل کک کا ع ی ی ملك الله انالف نان 
في كاشغر » وشح فيه إلى الأمير نوح فولآه سمرقند كا مر ذلك كله في أخبارهم . 
وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد تزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مدة 
مديدة . ثم انتقض وزحف الى نيسابور فجاء محمود بن سبكتكين فهرب ولحق بفخر 
الدولة بن بويه فأقام عنده » واستولى سبكتكين على خراسان . 


مرا جا دتكر ريك عات 5 


نايك خان ولي بعد بقراحان على كاشغر وشاغور » وعلى أ الترك وطمع ف أععال 
الأمير نوح كا طمع أبوه » ومد يده إليها شيئاً فشيئا . ثم اعتزم على الزحف إليه فكتب 
الأمير نوح إلى سبكتكين بخراسان يستجيشه على ايلك خان » فاحتشد وعبر الهر 
وأقام بين نسف وكشف حتى لحقه ابنه تحمود بالحشود من كل جهة ء وهنالك وصله 
ال سي ا ا تا تداك ارج ريلك 
خان ام الترك من سائر النواحي . وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن 
اللقاء » وبحت كرادم وجتيع عدا كره ٠‏ وجغلهم لنظره وي تصريفه فألح عليه 
سبكتكين » وبعث أخاه بغراجق وابنه محموداً لاستحثائه فهرب الوزير بن عز يز خوفاً 
۰ منهم » وتفادى نوح من اللقاء فتركوه » وفت ذلك في عزم سبكتكين » وبعث ايلك 
خان في الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم . ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك 
خان » فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إلى بلخ » 
فبلغ الخبر بمقتلهم » ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب چا بخوارزم غدر 
به صاحب جيشه في صنيع أعدّه 4 وه e‏ أثرهما وأنه هلك 


عاك تاك د لل ا 
( أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه ) » 


كان أبوعلي بن سيجور وفائق لما هزمها سبكتكين لقا بجرجان عند فخر الدولة ن 


Se 


بوبه » ثم لما أجلب أبو القاسم على خراسان » وسار إليه محمود بن سبكتكين , 

وعمّه بغراجق وكان معه أبو نصر بن محمود الحاجب فهربا إلى فخر الدولة وأقاما في 

نزله ونحت حرابه بقومس و«الدّامغان وجرجان وأتاخ سبكتكين على طوس . 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة: بن بويه صاحب الري » وكان آخر هديّة من 

كك جاه يا بوره كاين نا . ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجنسّس عدد 

الحند » وغوامة مض الطرق » فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك . ثم ضعف الحال 
بينهم| » واتصل ما بين فخر الدولة والأمير نوح على يد سبكتكين . 


» ( وفاة سبكتكين وولاية ابنه اسمعيل ) × 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع إلى بلخ » وأقام بها قليلا طرقه المرض » 
٠‏ فبادر به إلى غزنة » وهلك في طر يقه في شعبان سنة سبع وثانين وثلؤاثة لعشرين سنة 
من ملكه في غزنة وخراسان » ودفن بغزنة . وكان عادلا خيرا حسن العهد محافظا على 
الوفاء كثير الحهاد . ولا هلك بايع الحند لابنه إسمعيل بعهده إليه » وكان أصغر من 
محمود فأفاض فيم العطاء وانعقد أمره بغزنة . 

* ( استيلاء: حمود بن سبكتكين على ملك ابيه 
وظفره باخيه اسمعيل ) * 3 


ولا ولي إسمعيل بغزنة استضعفه الحند واستولوا عليه » واشتطوا عليه في الطلب حتى 
أنفد خزائن أبيه » وكان أخوه محمود بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له بالأعال التي 
لنظره مثل بلخ فأبى »> وسعى أبو الحرب واي الحوزجان ي الإصلاح سنا فامتنع ١‏ 
إجمعيل » فسار محمود إلى هراة معتزما عليه » وتحيّر معه عمه بغراجق . ثم سار إلى ب 

وا أخوه نصر فاستاله » وساروا إلى غزنة » وقد كتب اليه الأمراء 3 8 
| سمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة . وأغذ السير ولقيه إسمعيل بظاهر غزنة فاقتتلوا قتالاً 


ل لال 


شديداً . وانهزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة » واستولى محمود على الملك وحاصر أخاه 
إسمعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه وأشركه في سلطانه » وذلك لسبعة أشهر من 
ولاية إسععيل ¢ واستقامت المالك عدر ولق بالسلطان ¢ وم يلقَب به أحد قبله . 
اا ا 


ه ( استيلاء محمود على خراسان ) ٠‏ 


لا ولي أبو الحرث منصور بعد نوح استوزر محمد بن ابراهم » وفؤض أمره إلى فائق 
كفالة وتديرا لته ركان عدت از بعر يت ري E‏ 
إلها في استحثاث الأمير نوح للقاء ايلك خان كا مر » فلا مات الأمير نوح وولي إبنه 
منصور أطمع عزيز أبا منصور محمد بن الحسين الاسبيجابي في قيادة الحيش 
بخراسان وحمله على الانحدار به إلى بخارى مستغيئاً بايلك خان على غرضه » 
فنبض ايلك خان لمصاحبتهما وسار بها كأنه ير يد سمرقند . ثم قبض على أبي منصور 
وابن عز يز » وأحضر فائقاً وأمره بالمسير على مقدّمته إلى بخارى » فهرب أبو الحرث 
وملك فائق بخارى ورجع ايلك خان . واستدعى فائق أبا الحرث فاطمأن » وبعث 
من مكانه بكثرزون الحاجب الأكبر على اسان وه ان او ودج إلى 
بخارى فتلقاه فاق ؛ وقام بتدبير دولته . وكانت بينه وبين بكثرزون ضغن فأصلح أبو 
٠‏ الحرث بينهما » بينهما » وأقام بكثرزون وجبى الأموال: > وزحف إليه ابو القاسم بن سيجور ء 
وكانت بينهها الفتنة التي مر ذكرها . وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه 
: إسمعيل » فبعث إلى أبي الحرث منصور رسله وهداياه » فعقد له على بلخ وترمذ 
ش وهراة وبست . واعتذر عن نيسابور فراجعه 8 ثقته أبي الحسن الحمولي فاستخلصه : 
1 أب و الورك لوزارته » وقعد عن رسالة صاحبه فأقبل محمود إلى نيسابور » وهرب علها , 
بكثرزون فنبض ابو الحرث إلى نيسابور » فخرج محمود عنها إلى مرو الورذ » وجمع أبو 
: الحرث وكحلة بكثرزون » وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح . وبعث محمود إلى فائق 
٠‏ وبكثرزون بالعتاب على صنيعه| بالسلطان » وزحف إلا فبرزا من مرو للقائه » ثم .. 
سألوه الإبقاء فأجاب وارتحل عنهم » وبعض أوباشهم في أعقابه فرجع إلهم . 


1 EVA 7 


وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا ' فار غ الملك إلى بخارى وبكثرزون إلى : 
نيسابور وكان معهم أبو القاسم بن سيجور » ولحق بقهستات واستول حمود. على .. 
خراسان وذلك سنة تسع وغانين وثلؤائة . ثم سار إلى طوس وهرب بكثرزون إلى 
جرجان » وبعث محمود أرسلان الحاجب في أثره فأخرجه من نواحي خراسان » 
فولى أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالها » فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها » ورجع فطرده عنها أبو القاسم بن سيجور وملكها . وولّى محمود أخاه نصر 
ابن سبكتكين قيادة الحيوش بخراسان وأنزله بنيسابور » ثم سار إلى بلخ فأنزل بها 
سريره . ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القلاع موسعا عليه » وكتب بالبيعة 
للقادر الخليفة من بني العبّاس 27 » فبعث إليه بالخلع والألوية على العادة . وقام بين 
يديه السا طان واستو ثق له ملك خراسان وبي يردّد الغزو إلى ال هند كل سنة . 


» ( استيلاء محمود على سجستان ) × 


. كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان ولا شغل عنه بالفتن 
استفحل أمره » وشغل للاستبداد . فلا سار سبكتكين للقاء ملك الهند كا مر » اغتنم 
الفرصة من بسنت وبعث إليها عسكراً فلكوها وجبوها . ولا رجع سبكتكين من الهند 
ظافراءتلقاه بالمعاذير والتعزية والحدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه » وارتبن عنده على 
طاعته » وسار معه الحرث أبو على بن سيجور بخراسان فلا يده ويد عسكره 
بالعطاء » وبتقدمه لقتال ايلك خان با وراء النبر كا مر » فدس" إلى ايلك خان 
يغريه بسبكتكين . واعترم سبكتكين على غزو سجستان » ثم .أدركه الموت فاغتم 
خلف الفرصة وبعث طاهراً إلى قهستان وبوشنج فلكها › 92 البغراجق أخا 
کین فلا فرغ محمود من شأن خراسان بعث لبغراجق عمه بانتزاع قهستان 
وبوشنج › فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه » وکر عليه طاعر تله رامزم الفريقان » 
وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين| وثلئائة ) فامتنع 5 أحصن LI‏ وهي قلعة . 


. وكان يخطب سابقا للطائع لله‎ )١( 
. هو حصن أصيهيك‎ (MD 


ا وحاصره بها حتى لاذ بالطاعة . وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار 
إلى الهند فتوغّل فيها > وانتبى في إثني عشر ألف فارس وثلاثين ألف راجل » فاختار 
محمود من عساكره خمسة عشر ألفا » وسار لقتال جميال )١(‏ فهزمه وأسره في بنيه 
وحفدته وكثير من قرابته . ووجد في سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة ألف دينار 
وأمثال ذلك فو زعها غل أصضحابه ٤‏ وکان الأسرى والسي اخمسمائة الف راض وذللة 
سنة اثنتين وتسعين! ١‏ وثلمائة وفتح من بلاد اند بلاداً أوسع من بلاد خراسان . م 
فادى جميال ملك الهند تسه بسخمسين رأساً من الفيلة ارتين فیا إبنه وحافده وخرج 
الديلدة أ» فع إلى ابه أندبال واه ورا سيور فأصطره فلك الفيلةة+ را 
يعود له ملك 9) > وسار السلطان محمود الى ومهند فحاصرها وافتتحها › 

العسا كر لتدويخ نواحيها فأنخنوا في القتل في أوباش كانوا محتمعين للفساد مستترين 
aS‏ لاست لومم . ورجع السلطان محمود الى غزنة وكان خلف بن أحمد 
عند منصرف السلطان عنه أظهر النسك » وولّى ابنه طاهراً على سجستان » فلا طالت 
غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم يمكّنه إبنه » فتارض وبعث إليه بالحضور 
للوصيّة والاطلاع على خبايا الذخيرة » فلا حضر اعتقله ثم قتله كا مرّ. وبلغت 
ضمائر © قواده لذلك > وخافوه » وبعثوا للسلطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة 
في سجستان سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في 
معقله بحصن الطاق › وهو في ر س ماھ خط مبعة اساد عالية » ومحيط به 
خندق بعيد المهوى » و بقه واحدة على جرئر » فجثم عليه أشهراً ٠‏ ثم فرض على 
أهل العسكر قطع الشجر التي تليه وطم بها الخندق » وزحف إليه وقدّم الفيول بين 
يديه على تعبتها فحطم الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به » وفشا القتل 
ف اشاب خلف وتماسكوا داخل الباب اون بأحجار المحانيق والسهام 
والكرات 5 فرأى خلف هول المطلع فأثاب (4) واستأمن > وخرج إلى الى السلطان وأعطاه 
كثيرً من الذخيرة » فرفع من قدره وخيره في مقاماته فاختار الحوزجان فأذن له في 


(۱) جببال : ابن الاثير ج ٩‏ ص 159 . 

(5) من عادة الهند انه من وقع اسيرا في ايدي المسلمين لا ينعقد له لواء بعد ذلك . 
(؟) أي جزعت نفوس قواده . ْ 

)5( لا معنق ها ولعلها اناب اي تاب . 


A 


المسير إليها على ما بينه وبين ايلك خان من المداخلة . ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين 
وثلمائة وأبقى السلطان على ولده عمر» وكان خلف كثير الغاشية من الوافدين 
والعلاء » وكان محسناً لهم » آلف تفسيراً جمع له العلاء من أهل إيالته » وأنفق علييم 
عشرين ألف دينار » ووضعه في مدرسة الصابوني بنيسابور . ونسخة يستغرق عمر 
الكاتب » إلا أن يستغرق في النسخ . واستخلف السلطان على سجستان أحمد 
الفتحي من قواد أبيه ورجع إلى غزنة . ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إلهم 
في عشرة آلاف » ومعه أخوه صاحب الحيش أبي المظفر نصر والتوتناش الحاجب » 
وزم العرب أبو عبد الله محمد بن إبراهم الطاني فحاصرهم »> وفتحها ثانية » وولى 
علييا أخاه صاحب الحيش نصر بن سبكتكين مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليها 
وزيره أبا منصور نصر بن إسحق . وعاد السلظان محمود إلى بلخ مضمراً غزو لهند . 
هكذا مساق خبر السلطان مود مع خلف بن أحمد وخبر سجستان عند العيني . 
وما عند ابن الأثير فعلى ما وقع في أخبار دولة بن بنى الصفار. 


. » ( غزوة بهاطية والملتان وكوكبر )  *»‏ 


ولا فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو بهاطية من أعال الهند »> وهي 
وراء الملتان » مدينة حصينة عليها أنطاق من الأصبوان وآخر من الخنادق » بعيدة 
. المهوى . وكانت مشحونة بالمقاتلة والعدّة » وإسم صاحها بجير › فعبر السلطان إلا 
جيحون وبرز إليه بجير فاقتتلوا بظاهر بباطية ثلاثة أيام . ثم انهزم بجير وأصحابه في 
الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب البلد فلكوه عليهم » وأخذتهم السيوف من أمامهم 
ومن ورائهم فبلغ القتل والسبي والسلب والنهب فيهم مبالغه . وسار بجير في رؤوس 
الحبال فستر في شعابها وبعث السلطان سرية في طلبه فاحاطوا به » وقتلوا من 
امعان . ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه بخنجر معه . وأقام السلطان محمود في بهاطية 

حتى أصلح أمورها » واستخلف عليها من يعلّم أهلها قواعد الإسلام » ورجع إلى 
غزنة فلتي في طريقه شدّة من الأمطار في الوحل وز يادة المدد في الأنمار» وغرق كثير 
من عسكره . ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه مُلْحِدْ » وأنه يدعو أهل ولايته . 
إلى مذهبه فاعترم على جهاده » وسار كذلك ومنعه سيجور من العبور لكثرة المدد › 


۸۱ ابن خلدون م ۳ ج 4 


فبعث السلطان إلى أندبال ملك الهند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملتان 
5 » فبدأ بجهاده » وسار في بلاده وا أو أندبال بين يديه » وهو في طلبه 
إلى أن بلغ كشمير. ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول إلى سريب »> وترك الملتان 
فقصدها السلطان » وامتنع أهلها فحاصرهم حتى افتتحها عنوة » وأغرمهم عشرين 
ألف ألف درهم عقوبة ب على عصيانهم . م سار إلى كوكبر وإسم صاحها بيدا › 
وكان بها سهائة صم فافتتحها وأحرق أصنامها . وهرب صاحيا إلى قلعته وهي 
كاليجار وهو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسمائة وعشرون ألف 
راية »ء وهو مشحون بالاقوات والمسالك اليه متعذرة بخمر الشجر » وملتف 
الغياض » فأمر بقطع الأخجارتئ اتضيحت انالك :واعترضة دون الخصم واد 
بعيد المهوى » فطمّ منه عشرين ذراعاً بالأجربة المحشوة بالتراب » وصيّره جسراً » 
ومضى منه إلى Ba‏ > وحاصرها ثلاثة واربعين يوما حتى جنح صاحما إلى السام 
وبلغ السلطان أن ايلك خان مجمع غزو خراسان » فصالح ملك الهند على خمسين 
فيلا » وثلاثة الاف من الفضة › وخلع عليه السلطان فلبس خلعته وشد منطقته . ثم 
قطع خلعته وأنفذها إلى السلطان » وتبعه با عقد معه وعاد السلطان إلى خراسان بعد 
أن كان عازماً على التوغل في بلاد الهند . 


9 سير انلك بخان الى ران وهر :+ 


كان السلطان محمود لما ملك ايلك خان بخارى کا مرّ » وكتب إليْه مهنيا » وتردّد 
السفراء بينهم| في الوصلة » وأوفد عليه سهل بن محمد بن سلمان الصعلوكي إمام 
الحديث » وجه طعا اچ وال محش اي خط کر اج يمن ا 
العقيان واليواقيت والدر والمرجان والوشى والحمرء وصواني الذهب مملوأة بالعنبر 
والكافور والعود والنصول » وأمامه الفيول تحت الخروج الا ف اللا 
بالقبول » والوافد بالتعظم له ولن أرسله » ورد المخطوبة بالحدايا والألطاف » 
واتحدت الحال بين السلطانين . ولم يزل السعاة يغرون ما بينهما حتى فسد ما بينهما » فلا 
: سار السلطان محمود إلى الملتان إغتم ايلك خان الفرصة » وبعث سباسي تكين قريبه 
وقائد جيشه إلى خراسان » وبعث معه أخاه جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلؤائة فلك 


AY 


بلخا وال عا جعفرتكن + وكان أرسلان اللاب براة أنزله السلطان :بها > وامرة 
إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة . وقصد سباسى هراة وسكا » وندب الحسين بن نصر ' 
إل نازر فليا 6 ورت الال واستخرج الأموال . وطار الخبر إلى السلطان 
بالمند » وقصد بلخ فهرب جعفرتكين إلى ترمذ » واستقر السلطان ببلخ »› وسرح 
أرسلان الحاجب في عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى 
مرو » واعترضه التركان » وقاتلهم فهزمهم وأنخن فم . ثم سار إلى أبيود » ثم إلى نسا 
وأرسلان في اتباعه حتى انتبى إلى جرجان فصد عنها » وركب قلل الحبال 
والغياض » وتسلط الكراكلة على أثقاله ورجاله » واستأمن طوائف من أصحابه إلى 
قابوس لعدم الظهر . ثم عاد إلى نسا وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبي الحسن علي 
ابن مأمون » وديعة لايلك خان » واقتحم المفازة إلى مرو » فسار السلطان لاعتراضه 
ورماه عمد ربن سبع بات من القواد تحطلوا الى غرنة . ونجا سباسي تكين في فل من 

أصحابه » فعبر النبر إلى ايلك خان » وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفرتكين في 
ستة آلاف راجل إلى بلخ ليفتر من عزية السلطان عن قصد سباسي تكين فلم يفتر 
ذلك من عزمه » حتى أخرج سباسي من خراسان . ثم قصدهم فانېزموا امامه › 
وتبعهم أخوه نصر بن سبكتكين صاحب جيش خراسان الى ساحل جيحون » فقطع 
دابرهم . ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام في ركائبه وبععث بالصريخ إلى ملك الختل 
وهو قدرخان بن بقراخان لقرابة بيبا وصهر » فجاءه بنفسه ونفر معه » واستجاش 
أحباء النزل ودهاقين ما وراء النهر » وغبر اليو ف ححييين الها وانتبون إلى السلطان 
خبره وهو بطخارستان فقدن إلى بلخ » واستعدٌ للحرب » واستنفر جموع الترك والحند 
والخلنجيّة والأفقانية والفربوية . وعسكر على أربعة فراسخ من بلخ » وتزاحفوا على 
التعبية » فجعل السلطان في القلب أخاه نصرا صاحب الحيش بخراسان » وابا نصر 
ابن أحمد الفر يغوني صاحب الحوزجان » وأبا عبدالله بن محمد بن ابراه الطاني في 
كاة الأكراد والغرتة: طز ن وني الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد العرتاشي » وني 
اة ارملا الحاجب . وحصّن الصفوف بخمسمائة من الفيلة . وجعل ايلك 
خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعلى ميسرته أخاه جعفرتكين » وهو في 
القلب . وطالت الحرب » واستات الفريقان ونزل السلطان وعفر خدّه بالأرض 
متضرعاً . ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه » وانهزم الترك » 


AY 


واتبعوهم يقتلون ويأسرون إلى أن عبروا بهم النهر . وأكثر الشعراء تبنئة السلطان بهذا 
الفتح وذلك سنة سبع وتسعين وثلمائة . 0 فرغ السلطان من هذه الحرب سار للهند 
للإيقاع بنواسه شاه أحد اولاد الملوك » كان اسم على يده واستخلفه على بعض 
المعاقل التي افتتحها » فارتد ونبذ الإسلام » أذ السير إليه فر أمامه > واحتوى على 
المعاقل الي كانت في يده من اانه > وانقلب إلى غزنة ظافراً وذلك سنة سبع 


وتسعين وثلعائة 


3 ) نقرا‎ ec فتح‎ J8 

ثم سار السلطان سنة تمان وتسعين وثلهائة في ربيع منها غازياً إلى المند فانتبى الى سبط 
وببند » فلقيه هنالك ابن هزبال7" ملك اند في جيوش لا تحصى »› فصدقهم 
الملطان القثال قهرم 4 ا إل قلغة جم را وی خط عل حصن ا 
اتخذها أهل ال هند خزانة للصم 2 ونودعون + أنواع الذخائر والحوا هر التي يتقرب مها 
للصنم › فدافع عنه وعن خزنته أياماً م استأمنوا وأمكنوا السلطان من القلعة » 
فبعث عليه أبا نصر الفر يغوني وحاجبه الكبير ابن الغرتاش » وواسع تكين » وكلفها 
بنقل ما في الخزائن » فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية » ومن 
الذهبيات والفضيات موزونة » والديباج السوسي ما لا عهد بمثله » ووجد في جملتها 
بيت من الفضة الخالصة طوله ثلاثون ذراعاً في خمسة عشرء صفائح مضروبة 
ومعالق. لاطي والنشين» «وشراع من ديباج ر أربعون دزاعا :في :عرض عشررين 
بقاعتين من ذهب » وقاعتين من فضة . فوكلها بحفظ ذلك . ومضوا إلى غزنة فامر 
بساحة داره ففرشه بتلك الجواهر » واجتمعت وفود الأطراف لمشاهدتها » وفيهم 
رسول طغان اخحي ايلك خان . 


» ) خبر الفر يغون واستيلاء السلطان على الجوزجان‎ ( ٠» 


وكان بنو فر یغون هؤلاء ولاة على الحوزجان أيام بني سامان يتوارثونها » وكان هم 


)1( غزوة بهم غر .: ابن الاثير ح ٩‏ ص 3١5‏ . 
(؟) هكذا بالاصل وني الكامل «فانتہی الى شاطىء نہر هندمند » فلاقاه هناك ابرهمن بال بن اندبال» . 


A٤ 


کریته لإبنه محمود وأنكح كربمته أخت محمود لابنه أبي نصر فالتحم بيا . وهلك 
أبو الحرث فأقرٌ السلطان محمود إبنه أبا نصر على ولايته إلى أن مات سنة إحدى 
وأربعائة » وكان أبو الفضل أحمد بن الحسين الحمذاني المعروف بالبديع بف له 
التاليف ويجعلها باسمه ع ونال عنده بذلك فوق ما أُمّل . 


(00) 


* ( ss 


م سار السلطان مود على رأس المائة الرابعة لغزو بلاد المند فدوخها واستباحها » 
وأوقع بملكها » ورجع ! إلى غزنة فبعث إليه ملك اند في الصلح على جزية 
مفروضة » وعسكر مقرّر عليه » وعل تعجيل مال خظم > وهدية فيا حسون فيلا » 


* ( غزوة الغور وقصران ) + 


بلاد الغور هذه تجاور بلاد غزنة ٠»‏ وكانوا يفسدون السابلة ويمتنعون بجبالهم وهي وعرة 
ضيّقة » وأقاموا على ذلك متمرّدين على كفرهم وفسادهم » فامتعض السلطان 
محمود » وسار لحسم عللهم سنة إحدى وأربعائة وفي مقدمته الترنتاش الحاجب والي 
هراة وأرسلان الحاجب والي طوس . وانتهوا الى مضيق الحبل وقد شحنوه بالمقاتلة 

فنازلتهم الحرب ودضهم السلطان فارتدوا على أعقابهم > ودخل عليهم للادهم 
. وللكها . ودخل حصنا في عشرة الاف واستطرد هم ا الى فسيح من ال 
ثم كر علهم فهزمهم وأنحْن فيم وأسر ابن سوري وقرابته وخواصه » وملك قلع 
وغنم جميع أموالهم » وكانت لا يعبر عنها . وأسف ابن سوزي على نفسه فتناول سما 
كان معه ومات . ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعائة لغزو قصران7؟ وكان صاحبها 
(۱) نارین : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۲۱۳ . 


(۲) قصدار : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۲۲۷ . 


Ao 


يحمل ضانه كل سنة » ف لحمل و بموالاة ايلك خان » وسار إليه فبادر 
باللقاء وتنصّل واعتذر › وأهدى عشر ين فيلا وألزمه السلطان خمسة عشر ألف 
درهم » ووكل بقبضها ورجع إلى غزنة . 


» ( خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان ) »* 


كان اسم ليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان » كا أن كسرى على ملك 
الفزس وقيصر على ملك الروم ومعناه. الملك الحليل . وكان اليشار :ابو نصر محمد بن 
لحرن الا لس اسار لقي 
انتقض على الرضى توح ين ا ورای فأبوا : من ذلك لانتقاضه على 
ا كد لاا م نض سكين إل أبي علي بن 
0 57 أذعن له ولاة مراف ولأال بث إليم ف لخب و 1 
غزوته بعث حاجبه لكر أ سعد رتاش 5 اببياكروأردفه ب أرسلان الحاجب والي 
والزوذ لمل بمخادع تلك البلاد ٠»‏ فأمًا ie‏ إلى الحاجب 3 و به 
إلى هراة مرفهاً محتاطا عليه . وما إبنه محمد فتحصّن بالقلعة التي بناها أيام | بن سيجور 
فخا وها علو يلاع واتتحموها علوة وأحهذا أسيرا + فغيك نه إلى غر واستعررفيت 
أمواله وصودرت حاشيته. . واستخلف الحاجب على الحصن ور إلى غزنة ة فامتحن 
الولد بالسياط » واعتقله مرفها واستقدم أباه أبا نصر من هراة فأقام عنده في كرامة إلى 
أن هلا انيت ارا 


. » ( وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان ) » 


كان ايلك خان بعد هزیته بخراسان يواصل الأسف » وكان أخوه طغان يكبر عليه . 


۸A٦ 


على فعلته » وينقضه العهد مع السلطان . وبعث الى السلطان يتيرّأ ويعتذر فنافره 
ايلك خان بسبب ذلك وزحف إليه . ثم تصالحها . ثم هلك ايلك خان سنة ثلاثة 
وأربعائة وولّى مكانه أخوه طغان خان فراسل السلطان محمود وصالحه . وقال له 
اشتغل أنت بغزو المند » وأنا بغزو الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة بينهها 
وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة 
بينهما وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة 
أن( خركاة وقصدوا بلاد طغان » فهال المسلمين أمرهم اسار طفات من الترك 
أزيد من ماثة ألف » واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل نحواً من مائة ألف وأسر 
مثلها » ورجع الباقون منهزمين . وهلك طغان إثر ذلك » وملك بعده أخوه أرسلان 
خان سنة تمان وأربعائة » وخلص ما بينه وبين السلطان محمود » وخطب بعض كراعه 
للسلطان مسعود ولده فأجابه . وعقد السلطان لابنه على هراة فسار اليا سنة تمان 
وأربعائة 


ا( فخ بارين 


تم سار السلطان سنة نمان وأربعاثة عندما فصل الشتاء غازياً إلى المند » وتوغّل فيا ' 
مسيرة شهر ين » وامتنع عظم المند في جبل صعب المرتقى ومنع القتال » واستدعى 
و م الفيلة وفتح الله بارين وكثرت الأسرى والغنائم ووجد به في بيت 
٠‏ البدجي ‏ حجر منقوش » قال التراجمة كتابته إنه مبني منذ أربعين ألف سنة . 
عاد إلى 7 وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما بيده من المالك . 
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* ('غزوة تنيشرة ( * 


كان صاحب تنيشرة عاليا في الكفر والطغيان » وانتبى الخبر إلى السلطان في ناحيته 
من الفيلة فيلة من الفيتلان7 الموصوفة في الحروب » فاعتزم السلطان على غزوه > 
وسار إليه في مسالك صعبة وعرة بين أودية وقفارات حتى انتهى إلى نهر طام قليل 
الخاضة وقد استندوا من ورائه إلى سفح جبل » فسرّب إلهم جاعة من الكماة 
اا النهر وشغلوهم بالقتال حتى تعدّت بقية العسكر. ثم قاتلوهم وانهزموا » 
واستباحهم المسلمون وعادوا إلى غزنة ظافر ين ظاهرين . ثم غزا السلطان على عادته 
فضل الأدلاء طر يقهم فوقع, السلطان في مخاضات من الياه غرق فيها كثير من 
العسكر » وخاض الماء بنفسه أياماً حتى تحص ورجع إلى خراسان . 


« ( استيلاء السلطان على خوارزم ) * 


TT‏ اران تعره وكان مخلصاً ني طاعة الرضى 
نوح أيام مقامه في آمد کا مرء فأضاف نسا إلى عمله فلم يقبلها المودّة بينه وبين أبي 
علي ابن سيجور . وكان من خبره مع ابن سيجور واستنقاذه إياه من اسر خوارزم شاه 
سنة ست وثمانين وثلائة ما مر ذكره » وصارت خوارزم كلها له . ثم هلك وملك 
مكانه أبو الحسن علي ثم هلك و مكانه إبنه مأمون » وخطب إلى السلطان 
محمود بعض كراتمه فزؤجه أخته . واتحد الحال بينهما الى أن هلك 2 ووي مكأنه أبو 
اعباس مأمون » ونكح أخته كا نكحها أخوه من قبله . ثم دعاه إلى الدخول في 
طاعته » والخطبة له » كا دعا الناس » فنعه أصحابه وأتباعه » وتوجّس الخيفة من 
السلطان في ذلك » فرجعوا إلى الفتك به » فقتلوه وبايعوا إبنه داود . وازداد خوفهم 
من السلطان في ذلك » فتعاهدوا على الامتناع ومقدّمهم التكين البخاري . وسار 
(١)تانيسر‏ : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ .. 
(۲) الصلمان : ابن الاثيرج ٩‏ ص ٠۲٤۷‏ 


AA 


إليم السلطان في العسا كر : حتى أناخ عليهم وتوا محمد بن ابراهم الطاني » وكان في 
مقدّمة السلطان فقاتلهم | الى أن وصل السلطان فهزمهم وأحن فر فہم بالقتل والأسرع 
وركب التكين السفن اجا فغدره الملأحون وجافا به إلى امان فق في جاعة من 
القراد الذين قتلوا مأموناً على قبره . وبعث بالباقين الى غزنة » فأخرجوا في البعوث إلى 
لهند وأنزلوا هنالك في حامية الثغور وأجريت لهم الأرزاق » واستخلف على خوارزم 
الحاجب الترنتاش ورجع إلى بلاده . 


» ( فتح قشمير'" وقنوج ) » 


ولا فرغ السلطان من أمر خوارزم » وانضافت إلى مملكته » عل إلى بست » وأصلح 
أحوالها ورجع إلى غزنة . ثم اعتزم على غزو الهند سنة تسع وأربعائة » وكان قد دوخ 
بلادها كلها » ولم يبق عليه إلا قشمير ومن دونها الفيافي والمصاعب » فاستنفر الناس 
من جميع الحهات من المرتزقة والمتطوعة . وسار تسعين مرحلة وعبر نهر جيحون وحيلم 
وخيالا02) > هو وامراؤه . فت عسا كره 5 أودية ل يعبر عن سْدّة 0 وبعْد 
أغاقها » وانتهبى إلى قشمير. وكانت ملوك المند في تلك المالك تبعث اليه بالخدمة 
واإطاعة » وجاءه صاحب درب قشمير وهو جنكي: بن شاهي وشهي فاق بالطاعة 3 
وصعر ذلاله ا حص عامؤن رین .لين اريخ » 
وهو خلال ذلك يفتتح القلاع إلى أن دخل في ولاية هردت > أحد ملوك الحند فجاء 
طائعاً مسلماً . ثم سار السلطان إلى قلعة كلنْجّد من أعيان ملوكهم » فبرز للقائه ٠»‏ 
وانجزم + واعترضهم أنهار عميقة سقطوا فيا وهلكوا قتلاً وغرقا ء يقال : هلك منهم 
توه ألا ا ل e‏ 


کا لابن الاثير : وعبر نبر سن وجيلوم وهما هرات عميقان شديدا الحرية فوطى ء ء أرض" 
هند وأثاه رسل ملوكها بالطاعة . 
ا الكامل : ثم سار نحو بيت متعبد هم - وهو من مهرة الحند وهو من أحصن الأبنية على م به 
e 5‏ > منها خمسة أصنام من ن الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 
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بابان إلى الماء المحيط » موضوعة أبنيته فوق التلال » وعن جنبتيه ألف قصر مشتملة 
على بيوت الأصنام . وفي صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خمسة أذرع في المواء قد جعلت عينا كل واحدة منهما ياقوتتان تساوين 
خمسنين ألف دينار » وعين الآخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعائة وخمسين مثقالا » 
وفي وزن قدمي الصنم الواحد أربعة الاف وأربعائة مثقال » وجملة ما في الأشخاص 
من الذهب عانية وتسعون الف مثقال. وزادت شخوص الفضة على شخوص 
الذهب في الوزن » فهدمت تلك الأصنام كلها » وخرّبت . وسار السلطان طالباً 
لو وات لعا الريك روصل 0 و واد ايه ع رواب ري 
فارقها نزوجبال حين مع بقدومه . وعبر نهر الغانج” “الذي تغرق اهنود فيه أنفسهم 
ويذرون فيه رماد المحرقين منهم . وكان أهل الهند واثقين بقنوج وهي سبع قلاع 
موضوعة على ذلك الماء » فيها عشرة الاف بيت لاام رح امنود أن تاريخها 
منذ مائتى ألف سنة » أو ثليائة ئة ألف سنة » وأنها لم تزل معدا هم . فلمًا وصلها 
الشلطان ااا خالة قد ورت أهلها » ففتحها كلها في يوم واحد » واستباحها أهل 
عسكره . ثم أخذ في السير منها الى قلعا اج را توتعرفت بقلدة البراهة ب افعاتارا باعة / 
ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح وضياء الصفاح . ثم سار إلى فلغ اسا وملكيا 
جندبال فهرب وتركها » وأمر السلطان بتخريبها . ثم عطف على جندراي من كابر 
الهنود في قلعة منيعة . وكان جميال ملك المند من قبل ذلك يطلبه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه . ولحق جميال بنهوجد أحد المغرورين بحصانة المعقل » فنجا بنفسه . 
ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعته . ثم تنضّح له بهميال ومنعه من ذلك › 
فهرّب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء القلعة > وافتتحها السلطان وحصل منها على 
غنائم . وسار في أتباع جندراي وأنحْن فوم قتلا ونیا « وغم منهم أموالاً وفيولاً 2( 
وبلغت الغنائم ثلاثة الاف ألف درهم ذهبا و ويواقيت والسبي كثير » وبيع 
بدرمين إلى عشرة . وكانت الفيول لم عندهم جنداي داد . ثم قضى السلطان 
جهاده ورجع إلى غزنة فابتنى مسجدها الحامعم وجلب إليه جذوع الرخام من الهند » 
وفرشه بالمرمر › وأعالي جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة من تلك الأصنام » 
واحتضر بناء المسجد بنفسه » ونقل إليه الرخام من نيسابور» وجعل أمام البيت 
مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلام » وبنى بأزاء المسجد مدرسة احتوت فما الكتب من 
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علوم الأولين والآخرين » وأجريت بها الأرزاق » واختصّت لنفسه يفضي منه إليه في . 
أمن من العيون 2 ١‏ ا والحجاب eT‏ بجانب المسجد من 7 


ا خطة واسعة . 


* ( غزوة الأفقانية ( * 


لما رجع السلطان ل غزنة راسل بيدو والي قنوج واسمه راجبان بدلحه وطال بينهما 
العتاب وال إلى القتال فقتل والي قنوج » واستلحمت جنوده . وطغى بيدو» وغلب 
على الملوك الذين معه » وصاروا في جملته » ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان 
محمود » ونمي الخبر بلولك إليه فامتعض » وسار إلى بيدو فغلبه على ملكه . وكان 
ابتداؤه في طر يقه بالأفقانية طوائف من كفار الهند معتصمون بقلل الحبال » 
ويفسدون السابلة ؛ فسارثي بلادهم ودوخها > وعبر نېر كنك » وهو واد عميق » واذا 
جيبال من ورائه 3 فعبر إليه على عسر العبور فانمزم جيبال 2 واس ركثير من أصحابه . 
وخلص جربحاً واستأمن إلى السلطان فلم ينه إلا أن يللم » فسار ليلحق ببيدو فغدر 
به بعض اللنود وقتله . فلا رای ملوك المند ذلك تابعوا رسلهم إلى السلطان في الطاعة 
على _الأتاوة » وسار إلى مدينة باري من أحصن بلاد الهند فألفاها خالية » فأمر 
دري رعش ی كاورة ها وقتل من أهلها خلقاً وسار في طلب بيدوء وقد 
تحصّن بنهر أدار ماءه عليه من جميع جوانبه » ومعه ستة وخمسون ألف فارس وتمانون 
الف راجل وسبعائة وخمسون فيلا » فقاتلهم هنالك يوماً » وحجز بينهم الليل فأجفل 
في واه دياره بلاقع » وترك خزائن الاموال والسلاج فا سامون 
وتتبعوا آثارهم فوجدوهم ٤‏ الغياض وال كام » فأكثروا في فهم القتل والأسرء ونا 
بدو نذماء نفسه › ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً . 


. ) قح سومنات‎ (٠ 


كان للهند صم يسمّونة سومنات » وهو أعظم أصنامهم في حصن حصين على ساحل 
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البحر بحيث تلتقفه أمواجه والصام مبنى في بيته على ستة وخحمسين سارية من الساج 
المصفح بالرصاص و حجر طوله خمسة أذرع » » منها ذراعان غائصان في 
البناء وليس له صورة اة . والبيت مظلم يضيء بقناديل الحوهر الفائق » وعنده 
سلسلة ذهب بجرس وزنها مائة من تحر بأدوار معلومة من الليل فيقوم عباد البرهميين 
لعبادتہم بصوت الرس . وعنده خزانة فہا عدد كثير من الأصنام ذهباً اف 
E‏ 
دينار . وكانوا يحجّون إلى هذا الصم ليلة خسوف القمر فتجتمع إليه عوالم لا تحصى . 

وتزعم امنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبثها فيمن شاء بناء على التناسخ » 
والمدّ والحزر عندهم هو عبادة البحر . وكانوا يقرّبون إليه كل نفيس » وذخائرهم كلها 
عنده ويعطون سدنته الأموال الحليلة . وكان له أوقاف تزيد على عشزة آلاف ضيعة . 
وكان برهم المسمّى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الحنة » و يلقون فيه عظام الموتى 
من كبرائهم » وبينه وبين سومنات مانا فرسخ : وكان يتتخمل من مائه کل يوم لغسل 
هذا الصِنم 2 وكا يتوم عند للضم يمن عاو ارين الف ربخل لي كل بوم ا 5 
وثلؤائة لحلق رؤوس الزوار ولحاهم » وثلؤائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون » 
وهم على ذلك الحرايات الوافرة » وكان كلا فتح محمود بن سبكتكين من الهند فتحاً 
اوک ا > يقول أهل اند : إن سومنات ساخط علهم 2 ولوكان راضياً عم 
لأهلك شا دونه . فاعتزم محمود بن سبكتكين إلى غزوه » وتكذيب دعاويهم ٤‏ 
ا فساو من غزنة في شعبان سنة ست عشرة وأربعائة في ثلاثين ألف فارس سوى 
المتطوعة › وقطع القفر إلى الملتان وتزود له من القوت والماء قدر الكفاية » وزيادة 
عشرين ألف حمل . وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غوروا 
| آبارهم محافة الحصارء فقذف الله الرعب في قلوهم > وفتحها وقتل سکانہا وكسر 
أصنامها » واستقى منها الماء . وسار إلى أنهلوارن وأجفل عنها صاحيها بهم » وسار إلى 
بقارن وتاك للقن ر و 
5 فيها أصنام وضعوها كالنقباء والخدمة لسومنات » ففتحها وخرّبها وكسّر 
الأصنام . ثم ساري قفر معطش »2 > واجتمع من سكانه عشرون ألفا لدفاعه » فقاتلهم 
سراياه » وغنموا أموالحم > وانتهوا إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات » فاستولل 
عليها وقتل رجاها . ووصل الى سومنات منتصف ذي القعدة » فوجد أهلها مختفين في 
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أسوارهم » وأعلنوا بكلمة الإسلام فوقها ٠‏ فاشتدٌ القتال حتى حجز بينهم الليل .م 
أصبحوا إلى القتال وأنخنوا في المنود > وكانوا يدخلون إلى الصنم فيعنفونه ويبكون 
ويتضرعون إليه » ويرجعون إلى القتال . ثم انهزموا بعد أن أفناهم القتل » وركب 
لهم السفن فأدركوا » وانقسموا بين بين النبب والقتل والغرق ؤقتل هنهم نجو من خحمسين 
ألفاً . واستولى السلطان على جميع ما في البيت . ثم بلغه أن بهم صاحب أنملوارن ١‏ 
اعتصم بقلعة له تسمّى كندهة في جزيرة على أربعين فرسخاً من الب » فرام خوض 
البحر الها » > ثم رجع عنها وقصد المنصورة » وكان صاحها ل 

ففارقها وتسرّب في غياض هناك » فأحاطت عسا كر السلطان بها » وتتبعوهم 
بالقتل › فأفنوهمٍ . ثم سار إلى بهاطية فدان أهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في صفر 
سنة سبع عشرة وأربعائة . 


» ( دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في 
ظ ولاية السلطان محمود ) » - 


قد قدمنا وفادة و على الأمير نوح بن منصور بن سامان » وعامله بخراسان أبي 
العباس تاس مستصرخاً على بني بويه عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة 
احدى وسبعين » وأقام بخراسان ثماني عشرة سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 


يئس منهم . ولا جاء سبكتكين وعده بمثل ذلك . ثم شغله شغل بني سيجور» ثم ١‏ 


وعده السلطان محمود وشغاته فتنة أخيه » واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه . ثم أمر من بسخارى با مسي إلى خراسان » فسار إلى 
اقرا واستمدٌ قابوس رجال الديلم والحبل » فأمدّوه وظاهروه على أمره حتى غلب 
على طبرستان وجرجان » وملکھا کا يذكر في أخبار الديلم والحبل . وكان نصر بن 
ا بن الفيرزان وهو ابن عم ما کان بن كالي ينازعه فهما » فال الحال بنصر إلى 
أن اعتقله بنو بويه بالري »> واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان وديار الدیلم كلها 
من ممالك محمود . ش 
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» ( استيلاء السلطان محمود على الري والحبل ) * 


كان محد الدولة بن فخر الدولة صاحب الريّ » وكان قد ضعف أمره وأدبرت دولته » 

. وكان يتشاغل بالنساء والكتاب نسخاً ومطالعة . وكانت أُمّهِ تدر ملكه » فلا توفيت 
انتقضت أحواله وطمع فيه جنده » وكتب إلى حمود يشكو ذلك ويستدعي نصرته » 
فبعث إليه جيشاً عليهم حاجبه » وأمره أن يقبض على بحد الدولة فقبض عليه وعلى 
إبنه أبي ذلّف عند وصوله . وطير بالخبر إلى السلطان » فسار في قي ليع .من سنه 
عشر ین واا ودخل للري واد هوا محد الدولة » وكانت الف ال دينار » 
ومن الحواري قيمة و الب دار وهو الثياب ستة الااف َب > ومن اللات 
سين . ووجد له خحمسين زوجة وَلَدْنَ نيفاً وثلاثين ولداً » فسئل عن ذلك 
فقال : هذه عادة . وأحضر محد الدولة وعنفه > وعرض له بتسفيه رأيه في الانتصار 
عن جندراي منه » وبعثه إلى خراسان فحبس بها . ثم .ملك السلطان قزوين 
وقلاعها » ومدينة ساوه وآوه » وصلب أصحاب عد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة 
إلى خراسان » واحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجوم :واد ما سوق ذلك من 

الكتب مائة ئة حمل . وتحصّن منه منوجهر بن قابوس ملك الحبل بالحبال الوعرة 
فقصده فا » ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصن بالغياض » وبعث له 
بخمسمائة ألف دينارا استصلاحاً فقبله ورجع عنه إلى نيسابور . . وتوفي منوجهر عقب 
ذلك » وولي بعده إبنه أنوشروان فأقره السلطان على ولايته » وقرر عليه حمسمائة ألف 
كار قري “وغطة السلطات غود فى اال ن ا . وافتتح ابنه مسعود 
زنجان وأببر من يد إبراهم السيلار بن المرزبان من عقب شوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وجميع قلاعه » ولم ببق بيده إل شهرزان » قزر عليه فها ضريية ‏ كا 

٤ 5‏ أخبار الديم ê.‏ أطاعه علاء الدولة بن كاكويه باصفهان » وخطب له » 
وعاد السلطان إلى خراسان » واستخلف بالري إبنه مسعوداً فقصد أصفهان وملكها 
من علاء الدولة » واستخلف مسعود عليها بعض أصحابه وعاد عنها فثار أهلها بعامله 
وقتلوه ١‏ فرجع إلهم واستباحهم . ثم عاد إلى الري فأقام بها . 
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» ( استيلاء السلطان محمود على بخارى ثم عوده عنها ) » 


كان ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما لك بخاری من يد بني سامان سنة 
تسعين وثلؤائة » ولى عليها ورجع إلى بلاده كا مر » وكان الغز أحياء بادية بضواحي . 
بخارى وزعيمهم أرسلان بن سلجوق عم السلطان طغرلبك . وكان بينه وبين ايلك 
خان وأخيه بقراخان حروب وفتن بسبب استظهار بني سامان بهم . فلا ملك ايلك 
خان بخاری عرف لأرسلان بن سيجور حقّه ورفع عله » وهو مع ذلك مستوحش . 
وكان على تكين أخو ايلك خان » وحبس أرسلان ولحق خا ات علبها ؛ 
وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه » واستفحل أمرهما » وض إلا ايلك خان 
وقاتلها فهزماه . واستوثق أمر تكين في بخارى وكان يسبيء جوار السلطان محمود بن 
سبكتكين في أعاله » ويعترض رسله المتردّدين إلى ملوك الترك فأحفظ ذلك 
السلطان » وأجمع المسير إليه » فنبض من بلخ سنة عشرين وأربعائة » وعبر النهر 
وقصد بخارى » فهرب منها على تكين ولحق بايلك خان . ودخل السلطان بخارى 
وملك سائر أعالها » وأخذ اللحزية من مرقند » وأجفلت أحياء الغْر وأرسلان بن 
سلجوق » وتلطف في استدعائه :قلا ضر عندة تفال عله + و إلا يعن قلاع 
لهند وحبسه بها :وشا إلى اکا الغز فنهههم 1 وحن فيم قتلاً وأسراً » ورجح أ 
اسان 


»+ ( خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ) * 


لما حبس السلطان أرسلان بن سلجوق ا احياءهم » أجلاهم عن ضواحي 

بخارى » فعبروا نهر جيحون إلى خراسان » وامتدّت فہم أيدي العمّال بالظلم 

والتعدي في أموالهم وأولادهم فتفرقوا » وجاءت منهم طائفة في أكثر من ألني خركاة 

إلى كرمان » ثم إلى أصفهان » وكان يسمّون العراقية . وطائفة إلى جبل بکجان عند 

خوارزم القديمة » وعاث كل فنهم فيما سار فيه من البلاد . وبعث السلطان إلى علاء. 

الدولة بأصفهان رد الذين ساروا إليه. إلى الريّ وقبلهم > وحاول ذلك بالغدر فلم 
SSD‏ 


يستطع » وحاربهم فهزموه وساروا عنه إلى أذربيجان » وأفسدوا ما ساروا عليه 
وضانعهم وهشوذان صاحب أذربيجان وانسهم . وكان مقدّموهم : بوقا 0 
ومنصور ودانا .وما الذين ساروا إل لی خوارزم القدعة فكثر عيثهم في تلك النواحى 
وأمر السلطان محمود صاحب طوس أرسلان الحاجب أن يسير في طلہم 596 
سنتين . ثم جاء السلطان على أثره فشرّدهم على نواحي خراسان » واستخدم بعضهم . 
وكان أمراؤهم : كوكاش وبوقا وقزل و يغمروتا صغلي . 
ولما مات السلطان محمود استخدمهم إبنه مسعود ايضا » وساروا معه من غزنة إلى 
خراسان فسألوه فيمن بتي منهم بجبل بكجان عند خوارزم فأذن لهم أن يسهاوا الى 
البسائط على شرط الطاعة . ثم انتقض أحمد نيال عامل الهند فسار مسعود إليه » 
وولى على خراسان تاش » وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع . بهم تاش ٠‏ وقتل 
أميرهم يغمر . وبعث السلطان مسعود 0 وشل بهم بلقل 
والقطع والصلب . فساروا إلى الري طالبين أذرسجان للحاق بالعراقية مہم کا م 
ذكرهم فلكوا الدامغان ونهبوها » ثم سمنان . ونهبوا جوار الري وايجاباذ ومشكوبة من 
أعال الري » وخربوا كل ما مروا عليه من القرى والضياع فاجتمع لحربهم تاش وأبو 
سهل الحمدوني صاحب الري . وسار إلهم تاش في العساكر والفيلة على التعبية › 
ولقوه مستميتين » وسبق إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه . 
ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الحمدوني وعسكره » ولحق بقلعة طبول » ونهبوا 
الري وج أموالها » وجاء عسكر من جرجان فاعترضوه وكبسوه » وأنخنوا فيكم 
قتلا وأسراً » ومضوا إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية . ثم رجع علاء الدولة بن 
كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم من الريّ » وطلبوا مولاه أبا سهل على طاعة مسعود 
| فلم یتم وعاث الغز في أذربيجان وأوقع بهم ففارقوها إشنفاقا من نيال وأخيه طغرلبك » 
وافترقوا بين الموصل وديار بكر فلكوها ونهبوها وعاثوا في نواحيباكيا مر ذكره في أخبار 
قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر .. 
هذه أخبار أرسلان بن سلجوق مفصلة إل مفصلة إلا ما اختصر منها بالري 
وأذربيجان فإنه بتي في مواضعه من دولة الديلم . وما طغرلبك وإخوته داود .. 
وبيقو وأخوه لأمه نيال المسمى بعد الإسلام إبراهم فانهزموا واقاموا بعد سلجوق ببلاد 
ما وراء النبر. وكان بينهم وبين علي تكين صاحب بخارى حروب ظهر عليهم فا 
6 


٠ ) عود أحمد نيال تكين إلى العضيان‎ ( ٠ 


ولا عاد السلطان إلى خراسان لقتال الغرّ » عاد أحمد ل العصيان:باطئك ٠»‏ 
وجمع الحموع فبعث السلطان سنة ست وعشرين وأربعاثة إليه جيشا كثيفاً » وكتب ' 
إلى ملوك المند بأخذ المذاهب عليه . فلا قاتله الحجيوش نمزم ومضى هاري إل ملنان » ' 
قفا ا وعواق خنع قل دو ملت ا ل . وأراد عبور نهر ا 

ي السفنٍ > فهيّا له الملك ليعبر إلى جزيرة وسط النهر ظنها متصلة بالبرء وأوصى 
لمك الملآحين أن ينزلوه بها و يرجعوا عنه ولوا آنا مقطمة ».ففنمفت تفوسهع 
وأقاموا بها سبعة أيام » ففنيت أزوادهم وأكلوا دوابهم > وأوهنهم الجوع ا 
ملك بهباطية فاستوعبهم بالقتل والغرق و اة فة : 


م غ 


٭ ( فتح جرجان وطبرستان ) »*. 


كانت سرعات وون واعاها لنازا :رن امتوجهر بن قابوس . وكان السلظان نرد 
قد أقرّه عليها » فلمًا سار السلطان إلى المند وانتشر الغز في خراسان منع الحمل » : 
وداخل علاء الدولة بن كاكويه وفرهاد بن ما كان في الغصيان . فلما عاد مسعود من 3 
الهند وأجلى الغز عن خراسان سار إلى جرجان سنة ست وعشريز وأربعاثة فلكها ثم . | 
سار إلى آمد فلكها وفارقها أصحابها » وافترقوا في الغياض فتبع فتبعهم > وقتل مم | 
وامين: ثم .راسله دارا في الصلح وتقرير البلاد عليه › وحمل ما بتي عليه » فأجابه ١‏ 
| السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان . 06 


٠‏ * ) مسير علاء الدولة الى اصفهان وهزركته ) ٭ 


كان ابوسهل الحمدوني قد أنزله السلطان بأصفهان"“ 22 ودلهم على النواحي ٠‏ 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وف الكامل ج ۹ ص 445 : «سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع الوزير 
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القربية مخ علاء الدولة فأوقع بهم وغم ما معهم » وقوي طمعه بذلك في أصفهان » . 

> فجمع اللجموع » وسار إليها » فخرج إلييم أبوسهل وقاتلهم . وتحيّر من كان مع علاء. 
الدولة من الأتراك إلى أبي سهل » فانهزم علاء الدولة » ونبب سواده » وسار إلى 
بروجرد » ثم إلى الطِرّم فلم يقبله ابن السلآر صاحيها . 


» ( استيلاء 0 على خراسان ) » 


كان طغرلبك وأخواه بيقو وحقربيك » واسم طغرلبك محمد » ولا أسر السلطان محمود 
أرسلان بين اسلجوق وحيسة کا مر وأجاز أحياء من الغز إلى خراسان فكان من 
أخبارهم ما قدّمناه » وأقام طغرلبك وإخوته في أحيائهم بنواحي بخارى . ثم حدثت 
الفتنة بينم وبين علي تكين صاحب بخارى » وكانت بيهم حروب ووقائع > وأوقعوا 
بعسا كره مراراً فجمع أهل البلاد د علهم » وأوقع بهم واستلحمهم واستباحهم » 
فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين وأربعائة ؛ واستخدموا لصاحب خوارزم وهو 
هرون بن التوتناش . وغدر بهم » فساروا عنه إلى مفازة نسا » ثم قصدوا مرو وطلبوا 
الأمان من السلطان مسعود على أن يضمنهم أمان السابلة » فقبض على الرسل ولم 
يحبهم على ما سألوا . وبعث العساكر فأوقعوا بهم على نسا » ثم طار شررهم في البلاد 
وعم ضررهم . وسار السلطان ألب أرسلان. إلى نيسابور ففارقها أبو سهل الحمدوني 
8 معه » واستولى عليها داود . وجاء أخوه طغرلبك على أثره ولقهم رسل الخليفة 
5 إل وإلى العراقية الذين قتلهم بالري وههمذان » يعنفهم وينباهم :عن الفساد 
ويطمعهم > فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة . ثم امتدّت عين داود إلى نهب نيسابور 
ا ل و TT‏ 
المنع وقال : والله لثن نهبت لأقتلن نفسي » فكف داود عن ذلك . وقسّطوا على أهل ٠‏ 


ابي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة ¢ فوضع علهم علاء الدولة من اطمعهم ي الامتيار من 
النوا ا ا ور es‏ 
معهم) . 


نيسابور ثلاثين ألف دينار» فرقوها في أصحابهم . وجلس طغرلبك على سر ير ملك 
. مسعود بدار املك 4 وصار يقعد للمظالم يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان ¢ 
وكانوا طون الملك مسعو مغالظة وإيهاماً : 


. مسير السلطان مسعود من غزنة الى خراسان/‎ ( #٤ 
واجلاء ا ع‎ 


ولا بلغ الخبر إلى السلطان مسعود باستيلاء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور » جمع 
عساكره من غزنة وسار إلى خراسان فتزل بلخ في صفر سنة ثلاثينإوأربعاثة أوأصهر إلى 
' بعض ملوك الخانية دفعاً لشرّه . وأقطع خوارزم ولحق إسمعيل بطغرلبك . ثم أراح 
السلطان مسعود وفرغ من خوارزم والخانية » فبعث السلطان سباسي » فسار إليهم في 
E a‏ > ونزل سرخس »2 وعدلوا عن لقائه > ودخلوا المفازة الي بين 
مرو وخوارزم » واتبعهم السلطان مسعودوواقعهم فيشعبان من هذه السنة ٠‏ فهزمهمٍ فا 
بعدوا حتى عادوا في نواحيه » فأوقع بهم أخرى . :وكان القتلى فيها منهم ألفاً 
وخمسمائة » وهربوا إلى المفازة . وثار أهل نيسابور بمن عندهم وقتلوهم ١‏ ولحق فلهم 7 
۰ بأصحابهم في المفازة . وعدل السلطان إلى هراة ليجهز العسا كر ليطلبهم » فبلغه ل 7 
بان طغرلبك سار إلى أستراباذ » وأقام بها في فصل الشتاء يظن أن الثلج يمنعهم 

عنه » فسار السلطان إليه هنالك » ففارقها طغرلبك وعدل عن طوس إلى جبال الري 
التي كان فيها طغرلبك وأصحابه » وقد امتنعوا بحالهم خوفاً من السلطان لماكان منهم 
من موالاة السلجوقية > فاغذ إلهم السير» وصبحهم فتركوا أهلهم وأموالهم 
واعتصموا ل وغنمت عساکره جميع ما ستولا عله . ثم صعد إليهم 
بنفسه وعساركه وهلك كثير من العسكر بالثلج في شعاب الحبل ثم ظفروا بهم في قلة 
الحبل واستلحموهم » وسار مسعود إلى نيسابور في جادى سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة 
ليريح ويخرج في فصل الربيع لطلبهم في المفاوز. . ثم .عاد طغرلبك وأصحابه من 
المفازة وبعث إلهم السلطان بالوعيد . فيقال إن طغرلبك قال لكاتبه أكتب إليه : 
«قل اللهم مالك الملك» الآية . ولا تزده عليها . ونا ورد الكتاب على السلطان” 
8 ا كتبٌ إليه «وانسه بالمواعيد» وبعث إليه بالخلع 1 أمره ابل إلى امل 


۴۳ 


الشط 5 3 اقم نسا لطغرابك ودهستان لداود وبدارة ليقو وسمى كل 
واحد منهم| بالدهقان » فلم يقبلوا شيثاً من ذلك ولا وثقوا به . وأكثروا من العيث 
والفساد a‏ ريغتا إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة ببلخ » ش 
ورغبوه في أن يسرح إلهم أخاهم أرسلان المحبوس بالهند » فبعث إليه السلطان مسعود 
وجافا بأرسلان من هند » ولمًا لم يتم بينهم أمر بإعادته إلى عبسه . ٠‏ 
2س سس سي سك 
ار السلطان . مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن 


خراسان وأعاها ) 3# 


ولا السلجوقية على نواحي خراسان . وفضّوا عساكر السلطان وهزهوا الاج 5 
سباسي 27 » اهتز السلطان لذلك » وأجمع الخراسان الحشد وبث العطاء ٠‏ وأذاح 
العلل » وسار من غزنة في الحيوش الكثيفة والفيلة العديدة علي التعبية المألوفة » 
| ووصل إلى بلخ » ونزل بظاهرها », وجاء داود بأحيائه فتزل قريباً منه » وأغار يوما ' 
٠‏ على معسكره ه فساق من باب الملك مسعود عدّة من الحنائب المقرّبات » معها الفيل 
الأعظم » 'وارتاع الملك لذلك » وارتحل مسعود من بلخ في رمضان ستة تسع 
وعشرين وأربعائة ومعه مائة ؛ ألف مقاتل . ومر بالحوزجان فصاب الوالي الذي كان پا 
٠‏ للسلجوقية » وانتبى إلى م هرو الشاهجان . . ومضى داود إلى سرخس واجتمع معه أخوه 
۰ طغرلبك وبيقو. > وبعث إليهم السلطان في الصلح » فوفد عليه بيقو فأ كرمه السلطان 
٠‏ وخلع عليه › وأجابه هو عن أاضتخاة بالامتناع من الصلح للخوف من السلطان . 
وسار من عند الملطان فسقط في پد" وسارفي اتباعهم من هرا إلى نيسايور» م 
سرخس . كلا تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى آخر » حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا 1 
بنيسابور يتنظرون انسلاخه فانسلخ » والسلطان عاكف على هوه غافل عن شأنه حتى 
2 انقضى زمن الربيع . . واجتمع وزراؤه وأهل دولته وعذلوه في امال أمر عدوّه »> فسار 2 
من انيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة » فدخل وراءهم مرحلتين وقد ضجر 
اعد فلت السفر وعنائه . . وكانوا منذ ثلاث سنين منقلبين فيه منذ سفرهم مع 
(1) العبارة . مقوشة وغير واضدحة ولم نهتد الى تصويها في الراب جع التي بين ايدينا . 
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فعيروا جيحون إلى خوارزم وخراسانت 4 ركان من أخبارهم فيا وما آل أمرهم الى الملك 
والدولة ما ياي ذكره : 


كان السلطان محمود قد استخلف على الند من مواليه أحمد نيال تكين » فغزا سنة 
إحدى وعشرين مدينة نرسى من أعظم مدن الهند في مائة ألف مقاتل » فنبب 
وخرب الأعال واستباحها . وجاء إلى المديئة فدخلها من أحد جوانبها » واستباحها 
١:‏ يوماً ولم يستوعبها حتى خرجوا فباتوا بظاهزها خوقاً على أنفسهم من أهل البلد . 
وقسّموا الأموال كيلاً » وأرادوا العود من الغد فدافعهم أهلها » ورجع أحمد نيال 
بعسا کره إلى بلده .. 


س 


0 ( وفاة السلطان محمود وولاية اينه محمد ) » 


0 السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعش رين[ وأربعالة ؛ وَكان ملكا عظيماً 
٠‏ استولى على كثير من الك الإسلامية › وکان يعظم العلاء ويكرمهم » وقصدوه من 
6 > وكان عادلاً في رعيته رفيقاً بهم محسناً الم > وكان كثير الغزووالحهاد » 
وفتوحاته مشهورة . ولما. حضرته الوفاة 0 بالملك لاءبنه محمد وهو ببلخ > وكاه 


أصغر من مسعود ! ال أنه كان مقبلاً عليه ومعرضاً عن مسعود . فلمًا توفي بعث أعيان 1 


- الدولة الى محمد بخبر الوصية واستحثوه توه » وخحطب له في أقاصي الهند إلى نيسابور» 


وسار إلى غزنة فوصلها ريض ا 4 راجت 00 طاعته وقسم فيا 


الأعطيات . 


» ( خلع السلطان محمد ابن السلطان محمود . 
وولاية ابنه الآخر مسعود الاكبر) »* 


EN ۰ 


لما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهان » فسارإلى خراسان »واستخلف على 
أصفهان » فار أهلها بخليفته وعسكره فقتلوهم » فعاد إلهم مسعود وحصرها 
وافتتحها عنوة واستباحها . ثم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور » وكتب 
إلى أخيه محمد بالخبر وأنه لا ينازعه » ويقتصر على فتحه من طبرستان وبلد الحبل 
وأصفهان » و يطلب تقديمه على محمد في الخطبة فأحفظه ذلك » واستحلف 
العسا كر . وسار إلى مسعود » وكان أكثر العساكر بميلون الى مسعود لقوته وشجاعته 
وعلو ستة e‏ التوتناش صاحب خوارزم > وكان من أصحاب السلطان محمود 
يشير على محمد بترك الخلاف فلم يسمع > وسار فانتهى إلى بكياباد اول رمضان من 
سنته » وأقإم » ل e‏ فتفاوض جنده في خلعه 
والادالة منه بأخيه مسعود . وتولى كبر ذلك عمّه يوسف بن سبكتكين » وعلى 
حشاوند صاحب أيبه . وحبسوا محمدا بقلعة بكباباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود » 

وارتحلوا إليه بالعسا كر فلقوه بهراة فقبض على عمّه وعلى صاحب أبيه » وعلى جاعة 
' من القواد . واستقر في ملك أببه شهر ذي القعدة من ستته » وأخرج الوزير أبا 
القاسم أحمد بن الحسن السيمندي من محبسه وفوض إليه الوزارة وأمور المملكة .. 
وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة أواربعائة وصادره على خمسة الاف دينار. ثم . 
سار إلى غزنة فوصلها منتصف إثنتين وعشرين واربعائة ووفدت عليه رسل جميع . 
الملوك من جميع الآفاق » واجتمع له ملك خراسان وغزنة والهند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والري وأصفهان والحبل » وعظم سلطانه . 


» ( عود أصفبهان الى علاء الدولة بن .كا كويه شم رجوعها ١‏ 
للسلطان مسعود ) * 


٠‏ كان قناخر محد. الدولة بن بويه صاحب أصفهان » وملكها السلطان تحمود من يده 
فهرب عنها » وامتنع بحصن قصران . وأنزل السلطان حمود ابنه مسعوداً بأصفهان » 
ش وأنزل معه علاء الدولة بن كاكويه فاستقل بها » وسار عنه مسعود . ثم زحف إليه 
وملكها من يده. ولحق علاء الدولة بخوزستان يستنجد أبا كليجار بن سلطان 
الدولة . وسار عنه إلى تستر ليستمدٌ له من أخيه جلال الدولة العساكر لمعاودة 


0007 


أصفهان . وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أ اورا جلال الدولة. فوعده . 
أبوه بذلك اذا اصطلحا » ؛ وأقام عنده إلى أن توي السلطان محمود .ينا توفي السلطان 
محمود جمع فا خا من الديلم والأكراد. 4 :ۇقصد الري وقاتله نائبه مسعود 
فهزمه » ودفعه عن الري وفتك في عسكره قتلا وأسرا . وعاد قناخر إلى بلده › وبلغ 
الخبر إلى علاء الدولة بموت السلطان محمود وهو علد أبي كليجار بخوزستان > وقد 
اتس من النصرء فبادر إلى أصفهان فلكها › > ثم مذان . وقصد الري فقاتله نائب 

مسعود » ورجع إلى أصفهان , .ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونجا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشين:فرسخاً من همذان. وخطب لمسعود بالري وجرجان - 
وطبرستان . 1 


* ( فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كليجار ) ٠‏ 


كان صاحب التيز ومكران لما توفي خلف ولدين ابا العسا كر وعيسى » واستبدٌ عيسى 
منهم| باملك فسار أبو العسا كر إلى خراسان مستنجداً بمسعود فبعث معه عسكراً ودعوا 
عيسى إلى الطاعة فامتنع » وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي العسا كر فانهزم 
عيسى وقتل في المعركة . واستولى أبو العساكر على البلاد وملكها » وخطب و 
للاسلطان مسعود » وذلك سنة إثنتين وعشر ين وأربعائة وة هذه السنة ملك ٠‏ 
| السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كليجار بن سلطان الدولة فبعث اليها 
السلطان مسعود عسا كر خراسان فحاصروا مدينة بوسر وشدوا ف حصارها 3 
. واستبدٌ إلى أطراف البلاد » ثم وصل عسكر ابي كليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية بأطراف البلاد فعاود هزيمتهم » ودخلوا المفازة إلى خراسان وعادت 
العساكر الى فارس . ٠‏ 
» (فتنة عسا كر السلطان مسعود مع علا"ء 
الدولة بن كاكويه وهزكته ) 5 


قد تقلّم لنا هزيمة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الريّ ونجاته إلى قلعة 
CM‏ 


. قردخان . ثم سار منها إلى وعد ومعه فرهاد بن مرداو يح ندا له . وبعث صاحب 

الحيوش بخراسان عسكراً مع ابن عمران الديلمي لاعتراضها » فلا قارب العسكر فر 
.فرهاد إلى قلعة شكين » ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات » وملك علي بن 
.عمران يزدجرد . ثم أرسل فرهاد إلى الأكراد الذين مع علي بن عمران وداخلهم في 
الفتك به » وشعر بذلك فسار إلى همذان » ولحقه فرهاد فاعتصم بقلعة في طريقه ۰ 
منيعة » وكادوا يأخذونه لولا عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم » وكانوا ضاحين من 
الخيام فتركوه ورجعوا عنه . وبعث ابن عمران الى تاش قرواش صاحب جیوش 
خراسان يستمدّه في العسكر الى همذان » وبعث علاء الدولة يستدعي اناامتضور ابن 
أخيه من أصفهان بالسلاح والأموال ففعل . وسار علي بن عمران من همذان 
لاعتراضه » فكبسه بجر باذقان وغم ما معه وقتل كثيرا من ه وأسره » وبعث 
به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان . وسار إلى همذان وزحف إليه علاء 
. الدولة وفرهاد » فانقسموا. عليه وجاؤه من ناحيتين » فانهزم علاء الدولة ونجا إلى 
أصفهان وقرٌ هارباً الى قلعة شكين فتحصّن بها ٠‏ 


. ) مسير السلطان مسجو إلى غزنة والفتن بالري والجبل ( 8 


لما استولى السلطان على أمره سار من و الى خراسان لمهید أمورها » وكان عامله 
وعامل أببه على لهند أحمد نيال تكين فد استفحل فيا أمره ؛ وحدثته نفسه 
. بالاستبداد فنع الحمل وأظهر الانتقاض . فسار السلطان إلى ا هند ورجع أحمد نيال 
الى الطاعة > وقام علاء الدولة بأصفهان وأظهر الانتقاض » ومعه فرهاد بن 
مرادويح » فزحف إلهم أبو سهل وهزمهم 5 وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إلى جبال 
أصفهان وجرباذقان فامتنع بها » وسار أبو سهل إلى أصفهان فلكها EE‏ 
وعشرين وأربعائه ونبب خزائن .علاء الدولة وحمل كتبه إلى غزنة وأحرقها الحسين ٠‏ 
ْ الغوري بعد ذلك . 


)١( |‏ ينالتكين : اين الاثير ج ٩‏ ص ٠ 44١‏ 


وحاصرها الغلاية ab‏ ثم .أفرج الآحران ر إلى بلادهما . وسارت عسا كر 
الإسلام 5 اتباع أحدهما وهو دوبالي هوه فانيزم مہم » وامتنع بقلعة له هو 


¢ وكانوا خمسة الاف فارس وسبعين آلف راجل 2 وحاصرهم المسلمون ر 


حتى استامنوا ولوا ذلك الحصن وجميع الحصون الي من أعال الملك » وغنموا 
أمواهم 3 وأطلقوا من كان في الحصون من أسرئ المسلمين بعد أن اأعطوهم خمسة 
الاف > ê‏ ساروا إلى ولاية الملك الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه » وقتل ٤‏ 
المعركة هو وخمسة الاف من قومه » وأسر الباقون 2 وغم | المسلمون ما معهم . وأذعن 
ملوك الحند بعدها بالطاعة » وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم 
فأجيبوا . 


» ( وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد ) » 


م اتوي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة aT‏ رجب 
سنة ة إحدى وأربعين وأربعاثة > وقد كان كاتب فأجابوه7) وجمع كليجار 
صاحب أصفهان' العسا كر » وسار في المفازة لنصره فرض في طريقه ورجع . وسار 
خاقان إلى ترمذ.لنصره » وطائفة أخرى مما وراء النهر إلى خوارزم . وسار مودود من 
عر فرص ر نون غرية ی القولنج » فعاد إلى غزنة » وبعث إلى 
و ابي الفتح عبد الرزاق رن أحمد المتميدي في العسا كر إلى سجستان لانتراعها 
من الغ . ثم اشتدٌ وجعه ففات ونصّب إبنه للأمر حمسة أيام معد لاس 16 ان 
عه علي بن مسعود » وكان مشعود لأول ولايته قبض على عمه عبد الرشيد أخي 
ا جمود وحبسه بقلعة نطريق ر م فلمًا قارا الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود .. 
نزل عبد الرشيد الى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بن مسعود › 
| واستقرٌ الأمر لعبد الرشيد . ولقّب .سيف الدولة وقيل جال الدولة . واستقام أمر 
السلجوقية بخراسان » واندفعت العوائق 
(۱) بياض بالاصل وني الکامل ج ٩‏ ص ٥۵۸‏ : «وکان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » ٠‏ 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعسا کر » وبذل هم الأموال الكثيرة » وتفويض أعال خراسان ونواحيها 


العم غل قر مراتهم. » فأجابوا إلى ذلك مہم أبوكاليجار» صاحب أصيهان ¢ فانه جمع عسا كره وسار 
ولاك كد a‏ 


0 


+ ( مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد ) » 


كان لمودود صاحب إسمه طغرل » وجعله حاجباً ببابه » وكان السلجوقيّة قد ملكوا 
سجستان وصارت في قسم بيقو أخي طغرلبك » وولى عليها أبا الفضل من قبله › 
فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعها منهم » وألح علبيم في ذلك » فبعث إلا 
طغرل في ألف فارس » فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً . وكتب أبو الفضل من 
سجستان ستنجده » وسار طغرل » ولما مع أصوات البوقات والدبادب » وأخبر أنه 
يمو تحاجزوا + وعم أنه تورط ولقيهيم نما فهزمهم وسار إلى هراة . واتبعهم 
طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فلكها » وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر » واستمده 
لغزو خراسان فأمدّه بالعسا کر . ثم حدثته نفسه بالملك » فاغذ السير إلى غزنة حتى 
كان على خمسة فراسخ مها » كتب إلى عبد الرشيد باستيجاش العسكر وطلبهم 
الزيادة في العطاء » فشاور أصحابه فكشفوا له وجه المكيدة في ذلك وحذروه من 
طغرل » فصعد إلى قلعة غزنة وتحصّن با . وجاء طغرل من الغد فتزل في دار 
الإمارة » وراسل أهل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم » 
وتروج إبنة السلطان عبد الرشيد“ وبحضهم على الأخذ بثأره فأجابوا 
E EES‏ > وقتلوه وجاء ذخير الحاجب جب لخمسة أيام من مقتله,» _ 
وجمع وجوه القواد وأعيان البلد » وبايع :قرخاد ابن السلطان مسعود » وقام بتدبير 
دولته وقتل الساعين في إل إل غزنة ة ولتي الغز وهزمهم . ودخل غزنة فلكها 


(۱) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ۸٤‏ : «فقتله واستولى على البلد » وتزوج ابنة مسعود 
كرها » وكان في الاعال الندية أمير يسمّى خرخيز » ومعه عسكر كثير > فلا قتل طغرل عبد الرشيد 
واستولى على الأمر » كتب !| إليه ودعاه الى الموافقة والمساعدة على إنجاح الأعال من ايدي | الغ ووعده على 
ذلك وبذل البذول الكثيرة فم يرض فعله › وأنكره وامتعض منه » وأغلظ له في الحواب » وكتب. إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك علهم » ويوبخهم على إغضائهم وصبرهم 
E‏ اي E‏ 4 

(؟) هكذا بالأصل وني الكامل : 1 فلا وقفوا على كتبه عرفوا غلطهم . ودخل جاعة منهم على طغرل ووقفوا 
بين يديه فضربه أحدهم سيقة) . 

(۳) بياض بالأصل وي الكامل ج و ص ۰٥۸٤‏ : «(وجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال هم : قد 
عرفتم ما جرى هما خولفت به الديانة والأمانة 2 وانا تابع 3 ولا بد للأمر من سائس فاذ كروا ما عندكم من = ,. 


0۰ 


من أيديهم . ثم سار إلى كرمان وسنوران فلكها وكرمان هذه بين غزنة والهند » وليست 

كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث الدين إلى نهر السند ليعبر إلى لهاو ركرسي خسروشاه بن 

رام 4 ادر حبرو كاه ومنعة الور فرج وملك ما يليه من جبال المند وأعال 
الأنبار. وولّى على غزنة أخاه شهاب الدين ورجع الى فيروزكوه . 


» ( استيلاء الغورية على هاور ومقتل خسرو شاه وانقراض دولة. 
بني سبكتكين ) + 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال الهند مما يليه 
فاستفحل ملكه › وتطاول إلى ملك اور قاعدة المند من يد خسرو شاه » فسار سنة 
تسم وسبعير. وأربعائة في عسكر غزنة والغور » وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لخسرو شاه وأنكحه ابنته وسوغه ما بر يد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك . وأقام شهاب الدين يحاصره حتى ضاق خنقه » وخذله أهل 
البلد » .فبعث' القاضي والخطيب يستأمنان له فأمُنه ودخل شهاب الدين » وبتي 
خسرو شاه عنده مكرّماً » وبق شهرين يننظر المعونة من يد غيّاثُ الدين › فأنقذ 
خسرو شاه له فارتاب من ذلك ونه شهاب الدين وحلف له » وبعث به وبأهله 


وولده مع جيش يحفظونهم . فلمًا وصلوا بلد الغور حبسهم غياث الدين ببعض | 
قلاعه » فكان آخر العهد به . وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته » وكان مبدؤها 
سنة ست وستين وثلهاثة » فتكون مذة الدولة مائتين نتن ن وثلاث عشرة سنة . 


ذلك فأشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود ب بن د > وكان و في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار 
الامارة . وأقام خرخيز بين يديه يدبر الأمور» وأخف من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله 3 فلا سمع داود 
أخو طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد جمع عساكره » وسار إلى غزنة فخرج ! اليه خرخيز 
ومنعه » وقاتله فانهزم داود وغم ما كان معه . ولا استقر ملك فرخزاد وثبت لامجو جا جراراً ! الى 
خراسان فاستقبلهم الأمي ركلسارغ وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم 3 وضير لهم فظفروا به » وانمزم أصحابه 
عنه )2 وأخذ أسيرأ 4 وأسر معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم وأمرائهم . فجمع ألب أرسلان عسكراً 
كثيراً » وسيّر والده داود في ذلك العسكر إلى الحيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهزمهم > وأسر جاعة 
من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى » ,وخلع على كلسارغ وأطلقه» . 


5 ألم ا 


5 ( دولة الترك 
الخبر عن 0 1 0 وأعال ا 0 هم من 


ومصاير أحوافم 1 0 


کان لاء تك ملك تكستان » ولا أدري أولية أمرهم با إلا أن ول من أسلم نهم 
سبق قراخان » وتسمى عبد الملك » .وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر » وساغون 
وخيمو وما يتصل بها إلى أوان المفازة المتصلة بالصين في ناحية الشهال عنهم > أععال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً إلا أن ملوك تركستان أعظم ملكا منهم بكثير . وي 7 
المغرب عنهم بلاد ما وراء انبر التي كان مُلْكّها لبني سامان وكرسيّهم بخارى . ولا 
أسلم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية » وكان يطيع بني سامان 
هو وعقبه يستنفرونهم في حرويهم إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر 
التسعين والثلمائة على حين اضطراب دولة بني سامان » وانتقاض عمّالهم بخراسان . 
وانتقض أبو علي سيج رو وال بقراخان وأطمعه في ملك بخاری فطمع بقراحان 
في البلاد . ثم قصد أعال بني سامان وملكها شيئاً فشيئا . وبعث الأمير نوح إليه 
العساكر مع قائده أنج فلقهم بقراخان وهزمهم » وأسر أنج وجاعة من القواد شان 
فائق إلى بقراخان واختص به › وصار في جملته > ورجع الأمير نوح إلى بخارى کا 
مر من قبل » وهلك بقراخان في طريقه . 


* ( وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليمان ) » . 


ولا ارتحل بقراخان من بخارى وهو على ما به من المرض » أدركه الموت في طريقه 

فات سنة ثلاث وثمانين وأربعائة . وكان ديّناً عادلاً حسن السيرة » محا للعلاء وأهل ٠‏ 

الدين مكرّماً لهم 3 شيعا سينا . وكان وال ا رسو الله صلى الله عليه وسلم . 
' _ ع؟كاه ْ 


اني فتزل بعض الأيام ف منزلة على قليل من الماء > وازدحم الناس على الورود 
واستأثر به أهل الدولة والحاشية » فقاتلهم عليه الحمهور » ووقعت في العساكر لذلك . 
, هيعة . وخالفهم الدعرة إلى الخيام يبون و يتخطفون . وكان داود وأضاءة متابعاً 
للعسكر على قرب يتخطف الناس من حوهم » > فشعر بتلك الطيعة فركب في قومه 
وصدم العساكر وهم في تلك الحال فووا منهزمين » والسلطان والوزير ثابتان في 
للك تي ير فانصرفا مع المنهزمين في فل 
واتبعهم داود وان فهم بالقتل . . مرجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه 0 
بالغنائم > وقسم فيهم ما حصل له وقعد على كرسي السلطان » وأقام عسكره ثلا 
أيام وليالها على ظهر خشية من كر العسكر السلطانية عليهم . ونجا السلطان إلى غزنة 
فدخلها في شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعائة وقبض على سباسي وغيره من الأمراء 0 
وسار طغرلبك إلى نيسابور فلكها آخر إحدى وثلاثين وأربعاثئة » ونہب عسكره 
أهلها » وكان بها هرج عظم من الدعرة . وكانوا ينالون من الناس بالنبب والزنا 
والقتل فارتدعوا لذلك هيبة طغرلبك » وسكن الناس . وملك السلجوقية البلاد فسار | 
بيقو إلى هراة فلكها وسار داود إلى بلخ وبها الحاجب التوتناش:فاستخلفه السلطان ” 
عليها » فأرسل | إليه داود في الطاعة فسجن الرسل » وحاصره داود . وبعث السلطان 
مسعود جيشا كثيفاً لآمداده > ودفع السلجوقية عن البلاد » فسار فر يق مم إلى 
لرخج » فدفعوا من كان بها من السلجوقية وهزموهم » وأفحشوا في قتلهم وأسرهم . 
وسار فر یق مم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها م بعث السلطان إبنه مودود 


بسا كر أخرى » وجعل معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد .بن عبد الصمد يديره » 
فسار عن غزنة سنة إثنتين وثلاثين وأربعاثة فلا قارب بلخ وداود عام > بععث 


داود جاعة من عسكره فلقوا طلائع مودود فهزمهم » فلمًا وصلت منهزمة تأخر مودود 
عن نهايته » وأقام ومع وان بأحجام مودود عنه فأطاع داود وخرج إليه . 


٠‏ ( خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه ) ه 


ولا بعث السلطان ولده مودود إلى خراسنان لمدافعة السلجوقية عنها 4 واقام بعده سبعة ٠‏ 


ع 


أيام > وخرج من غزنة في ربيع سنة ة إثنتين وثلاثين|وأربعائةا یرید الهند الي به عل 
عادة أبيه »> ويستنفر اهنود لقتال السلجوقية . واستصحب أخاه مدا المسمول معه . 
وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه وولاية أخيه محمد » وأجمعوا 
ذلك.. فلا عبروا نهر سيجون وتقدّم بعض الخزائن ع فتخلّف أنوش تكين البلخي في 
جاعة من الغمان الفداوية » ونهبوا بقية الخزائن > وبايعوا محمد المسمول وذلك في 
٠‏ منتصف ربيع الآحر من السنة . وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانجزم 
السلطان مسعود» وحاصروه في رباط هناك . ثم .استترلوه على الأمان وخيره أخوه 
عدن ا ناح وير لا دي ا الا ء وأمر با كرامه > ورجع محمد 
بالعسا کر إلى غزنة . وفوض إلى إبنه أحمد أمر دولته وكان أهوج فاعتزم على قتل عمّه 
مسعود » وداخل في ذلك عمّه يوسف » وعلى خشاوند فوافقوه عليه » وحرضوه 
فطلب من أبيه خاتمه ليختم به بعض خزائتهم ويه ال القلعة مع بعض خدمه 
ليؤدي رسالة و > وهو بخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان 

١‏ مسعود قصاصاً بأبيهم »> فكتب إليه يتوعده . ثم طمع الحند في السلطان محمد ومدو 
أيديهم إلى الرعايا ونهبوها » وخربت البلاد وارتحل عنها محمد . وكان السلطان مسعود 
کا د حر لهل باع عامط ا 
0 والى غيرهم من ذوي الحاجات » كثير الصلات والعطاء والحوائز للشعراء » حليت 
تضًانيف العلوم باسمه » وكثرت المساجد في البلاد بعارته . وكان ملكه فسيحاً ع فلك 
أصفهان وهمذان والريّ وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم وبلادالدارون ورا 
وسجستان والسند والرخجج ج وغزنة وبلاد الغور » وأطاعه أهل البرّ والبحر وقد صنف في 
' أخباره ومناقبه . 


» ( مقتل السلطان محمد وولاية مودود إبن اخيه مسعود ) »* 


00 اريس ا و إن أبنه مودود بخراسان سار محا فی عساكره 
إلى غزنة فلقيه عمّه محمد في شعبان سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة وانبزم محمد وقبض 


عليه وعل إبيه أحمد وعيد الرحمن : وعلى أنوش تكين البلخي الخصي ٠‏ وعلى جلي 


5ه 


خشاوند وقتلهم أجمعين » إلا عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه . 
وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه » وسار سيرة جدّه محمود » وبلغ الخبر إلى 
أهل خراسان فثار أهل ع د ا فأخر جوهم » وتشوف أهل 
خراسان للنصر على الغز من قبل مودود » وكان أبوة السلطان مسعود قد بعث ابنه 
الآخر إلى الهند أمياً عليها سنة ست وعشرين(وأربعاثة فلمًا بلغه موت ات بايع لنفسه 

وقفل | إلى لهاور والملتان فلكها » وأخذ الأموال وجمعٍ العساكر وأظهر الخلاف على 
أخيه مودود . وحضر عيد الأضحى فأصبح ثالثه ميتا بلهاور » بعد أن كان مودود 
يجّهز العساكر من غزنة لقتاله » وهو في شغل شاغل من أمره » فرغ عن الشواغل 
ورسخت قدمه في ملكه » وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء 
النهر بالانقياد والمتابعة . ١‏ 


» ( استيلاء طغرلبك على خوارزم ) * 


CaS‏ جاع مر قن كار براقع دوا الها امنا ارا قدا اعون لله أيه 
محمد عند مهلك ابا أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد وغيرهما . 

فلم فرغ مسعود من مراجعة محمد واستقل الل بت إلى ارتاي السرا اعال 
علي وانتراع بخارى وسعرقند منه » وأمدّه بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين 
وأربعاثة وأخذ من بلاد تكين كثراً فأقام با » وهرب تكين بين يديه . يخوعه 
الحاجة إلى الأموال للعسا كر »› وم يکن في جبايته تلك البلاد . وجاء بها فاستأذن في 
العود إلى خوارزم » وعاد واتبعه علي تكين وكبسه على غرة » فثبت وانېزم علي تكين 
ونجا إلى قلعة دبوسية . وحاصره التوتناش وضيّق عليه فبعث إليه واستعطفه فافرج 
عنه » وعاد إلى خوارزم » وكانت به جراحة من هذه الوقعة » فانتقض عليه ومات 
وترك من الولد ثلاثة وهم : هرون ورشيد وإسمعيل » وضبط وزيره أحمد بن عبد 
الصمد .اليلد والخزائن حتى جاء هرون الأكبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خوارزم ثم توفي المتميدي وزير السلطان.مسعود » وبعث على أبي نصر لوزارته » 
ار نضرعت هرون بخوارزم جه عبد الحبار . ثم .استوحش من هرون 


O0°VN css. 


- وسخطه وأظهر العصيان في رمضان سنة خمس وعشرين وأربعاثة افاختفى عبد الحبّار 
خوفا من غائلته » وسعى عند السلطان مسعود . وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي 
ا ملوك الأطراف بنواحي خوارزم بالمسير لقتال إسمعيل فسار وملك البلد فهزمها » 
وهرب إسمعيل وشكر إلى طغرلبك وداود صريخين » فسار داود إلى خوارزم فلقهما 
شاه ملك وهزمه| . ثم قتل مسعود وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بأمواله وذخائره 
في المفاوز إلى دهستان ثم إلى طبس » ثم إلى نواحجي كرّمان ثم إلى أعال البتر أ 
ومكران . وقصد أرناش خا إبراهم نيال وهو ابن عم طغرلبك في أربعة آلاف 
فارس »> فأسره اة ا داود واستاثر هونا غم من أمواله م أعاد رتاش إلى 
باذغيس 2 وأقام على محاصرة هراة على طاعة مودود بن مسعود فامتنعوا منه يوقا من 
معرة هجومه عليهم . 


. » ( مسير العساكر من غزئة الى خراسان ) م 7 


ولا ملك الغرّ خراسان واستولوا على سائر أملاكها وأعاها . واستوى طغرلبك على 
جرجان وطبرستان وخوارزم » وابراههم نيال على همذان وعلى الري والحبل » وولى 
على خراسان وأعرالها داود بن ميكايل » وبعث السلطان أبو الفتح مودود عسا كرة مع 

بعض حجابه إلى خراسان سنة حمس وثلاثين » فسرح إلهم داود ابنه أبأرسلان ق ٤‏ 
العساكر فاقتتلوا » وكان الغلب لألب أرسلان. وعاد عسكر غزنة مهزوماً » وسار 
ْ عسكر من الغز إلى نواحي بست .وغاتوا وأفنندوا + فبعث أبو الفتح مودود إلهم 
عسكراً فقاتلهم ». وانېزموا لا ار د بهم وأنخنوا فيم . 


» ( مسير امنود لحصار هاور اا وح وون اخرى 
من 0 


وفي سنة خمس لين ا اجتمع ثلاثة من ملوك الهند على اور» فجمع مقلم 
العسا كر الإسلامية هناك عسكره وبعثهم للدفاع عنها . وبعث إلى السلطان مودود 


0۰۸ 


ولمًا مات ولي بعده اة ايلك خان سليان > ولقبه شهير الدولة . وأستوا ثْقّ ملكه 
بتركستان وأعالها 3 ووفك عليه فائق بعد : حروبه بخراسان هح جيوش الأمير نوح 
وسبكتكين وابنه حمود » ولحق به مستصرخاً فأكرمه ووعده » وكتب إلى الأمير نوح 


» ( استيلاء ايلك خان على ما وراء الهر) م 


لا عاد بقراخان على بخارى وعاد إليها الأمير نوح و وقد كان من أبي علي بن سيجور 
وإجلائه عن خراسان ماكان » استدعى الأمير نوح مولاه سبكتكين بعد ذلك » 
واختلف إبناه بكثرزون ومنصور کا تقدّم ذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة ثم هلك 
سبكتكين كا تقدّم ذلك كله قبل . ثم استوحش بكثرزون من منصور واتفق مع فائق ١‏ 
على خلعه » فخلعه وسمله بخراسان سنة تسع وثمانين وأربعائة وكان فائق خصيًا من 
موالي نوح بن منصور . وهذه الأخبا ر كلها مستوفاة في دولة بني سامان . ثم بلغ الخبر 
أ أيلك خان › فطمع في ملك بخارى وأعياها » وسار ي ج الترك إلى بخارى 
ورا بامحامات عن عبد الملك والنصرة له. . وخرج بکثرزون والأمراء والقواد للقائه ٠‏ 
فقبض عليهم » وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع وتمانين وأربعائة 
ونزل دار الاإمارة » وظفر بعبد الملك فحبسه فانكدر حتى مات . وحيس دع ااه 
الخلوع أبا الحرث منصور » وأخويه الآخرين إسمعيل ويوسف إبني نوح › وأعامه 
حمودا وداود وغيرهم . وانقرضت دولة بي سامان والبقاء لله 


4 ( ثورة اسمعيل الى بخارى ورجوعه عا ( 7 
قد قم لا أن غيل فر من عبسه ولق تورم » واجتيع إليه قوادهم وبايعوه 
ولقبوه المستنصر . وبعث قائداً من أصحابه إلى نخارى ففرٌ من کان بها من عساكر 
ايلك خان فهزمهم » وقتل منهم وحبس . وكان النائب بها جعفر يكين أخي ايلك . 
خان فحيبسه » وات نيع لمنزمين إلى سمرقند » ولتق إبمعيل بأحياء الغز » وجمعوا عليه . 


۳ . ابن خلدون م ٣٣‏ ج 24 


وجاء ايلك خان في جيوشه » والتقوا فائيزم انلك غنات واشروا فاده وغم سرا 
غْ ورجعوا إلى بلادهم . وتشاوروا في الأسرى فارتاب . بهم إسمعيل » وعبر النهر وانضمت 
الا ري . واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقی هو وإ معیل وهزمه بنواحى 
أسروشينة » وعبر الهر إلى نواحي الحوزجان الوروك مره الا جر 
ي أثره من خراسان ل قابوس وج سان فنا إلى ما وراء ابر وقد ضجر 
أصحابه » ونزل بحي من العرب فأمهلوه الليل وقتلوه . واستقرّت بخارى في ملك 
ايلك خان » وولَّى عليها أخوه علي تكين . 


| * ( عبورايلك خان الى خراسان ) ٭ 


٠. قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة . ثم دبّت عقارب‎ ١ 
السعاية بينهم| » وأكثر محمود من غزو بلاد الهند . ولمًا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خان‎ 
الفرصة في خراسان وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في‎ 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب . فسار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام‎ 
بها » وبعث إلى نيسابور عسكراً فاستولى عليها وبادر محمود بالرجوع من اهند » وفرّق‎ 
العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجيّة . وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى‎ 
ترمذ » وبعث العساكر إلى سباسي بهراة » ففارقها إلى مرو ليعبر النهر »> فاعترضه‎ 
التركان فاوقع بهم » وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه . ثم .سار إلى خراسان‎ 
فاعتضره تود وهزمه » واسر أخاه وجاعة من قواده » وعبر النهر إلى ايلك » وأجلى‎ 
2 عساكره وأضحايه عن خراسان » فبعث ايلك خان إلى قراخان ملك الختل‎ 
فاستنفر الترك الغز ية والخلنجيّة واهنود 2 > وعسكر على فرسخين من بلخ 2 وتقدم ايلك‎ 
وقراخان في عساكرهما » ونزلوا قبالته » واقتتلوا يوماً إلى الليل » ومن الغد اشتدّت‎ 
الحرب ونزل الصبر. م حمل رد ي ال عل اا ان و لقب > ج‎ 
الصاف » وانبزم الترك » واتبعهم عساكر محمود وأنخنوا فيم القتل والأسر إلى أن عبر‎ 
. النهر » وانقلب ظافراً غانماً وذلك سنة سبع وتسعين وثلؤائة‎ 


, 4 


» ( وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان خان ) » 


م هلك ايلك خان سنة ثلاث وأربعائة وكان موالياً للسلطان محمود ومظاهراً له على 
أيه طغان خان . فلا ولي تحدّد ما بينه وبين السلطان من الولاية 4 وضصلحت الأحوال 
وانمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النهر . ش 


» ( وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان ) + 


ثم توي طغان خان ملك الترك سنة مان وأربعائة بعد أن كان له جهاد خرجوا 


5 


الصين في زهاء ثلؤائة ألف وقصدوا بلاده في ساعون27 وهال المسلمين أمرهم فاستنفر' 


طغان طوائف المسلمين وغيرهم »> واستقبلهم فهزمهم › وقتل منهم نحو ماثة ألف وأسر 
مثلها ». ورجع الباقون منهزمين . ومات طغان إثر ذلك » وولي بعده أخوه أرسلان . 
وكان من الغريب الدال على قصد إيمان طغان » أنه كان عند خروج الترك إلى بلاد 
ساغون عليلاً » فلا بلغه الخبر تضرّع لله أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة 
ويدفعهم عن البلاد » فاستجاب الله دعاءه . وكان محباً لأهل العلم والدين . ولا توي 
واصل أرسلان خان الولاية مع البلطان محمود » وأصهر إلى إبنه مسعود في بعض 
كرائمه فاستحكم الاتصال بيا 


» ( انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه ) * 


كان أرسلان خان قد وى على معرقند قراخان يوسف بن بقراخان هرون الذي ملك 
بخارى » فانتقض عليه سنة تسع وأربعائة وکاتب ان ر صاحب خراسان 
٠‏ يبتظهر ‏ به على أرسلان خان فعقد السلطان على جيحون جسراً من السفن محكة 


(1)'بلاد ساغون : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۲۹۷ . 


x 


الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه . ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان » وانقطعت 
الموالاة بينه وبين أرسلان خان » وتصالح مع قراخان واتفقا على محاربة السلطان 
تحمود » والمسير إلى بلاده » فسار إلى بلخ » وقاتلها السلطان قتالاً شديداً حتى نزم 
الترك » وعبروا النهر إلى بلادهم > وكان من غرق أكثر ممن نجا وعبر السلطان في أثرهم 


» ( أخبار قراخان ) »* 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير : أن قراخان ولي بلاد الترك بتركستان وساغون » فإنه 
ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن السيرة وكثرة الحهاد . ثم قال عقب كلامه : 
ا ل ا . ثم قال : وبو 
كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعائة فتوفي فما . ولمّا توفي خلّف ثلاثة بنين : 
أرسلان خان وكنيته أبو شجاع ولقبه شرف الدولة » وبقراخان » ولم يذ كر الثالث . 
والظاهر أنه شرف الدولة . قال : وكان لأرسلان كاشغر وختن وساغون » وخطب له 
. على منابرها » وكان عادلاً مكرّماً للعلاء وأهل الدين » محسناً هم . وقصده كثير منهم 
فا كرمهم . قال : وكان لبقراخان طراز واسبيجاب » ووقعت الفتنة بين 2 
وارسلان فغلبه بقراخان وحبسه وملك بلاده . وقال في موضع آخر : کان يمنع من 
إخوته وأقاربه بالطاعة فقسّم البلاد بينهم » وأعطى أخاه أرسلان تكين كثيرا من بلاد 
الترك » وأعطى أخاه طراز وأسبيجاب » وأعطى عمّه طغان خان فرغانة بأسرها » 
وأعطى ابنه علي تكين بخاری وسمرقند وغيرهما . وقنع هو ببلاد ساغون وكاشغر . 
قال : وفي سنة حمس وثلاثين وأربعائة أسلم كثير من كفار الترك الذين كانوا يطرقون 
بلاد الاإسلام بنواحي ساغون وكاشغر » ويعيثون فما ويصيفون ببلاد بلغارفاضلموا 
وافترقوا في 0 > وبي من لم يسام > التتر والخطا في نواحى الصين انتهى . ورجع 
إلى بقراخان الأول وقال فيه حبس أخاه أرسلان خان وملك بلاده . ثم عهد بالملك 
. لولده الأكبر وإسمه حسين جعفر تكين . وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه 
إبراهم » فغارت آم لذلك » وقتلت بقراخان بالسم » وخنقت أخاه أرسلان في 
. ېسه . ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه » وملكت إبنها إبراهم سنة تسع وثلاثين 


كاه . 


وأززيطافة وبعثته في العساكر إلى برسخان » مدينة بنواحي تركستان » وكان صاحبها 
يسمى نيال تكين . فائهزم ابراهم وظفر به نيال تكين وقتله . واختلف أولاد بقراخان 
وفسد أمرهم 3 EEE‏ فاج خان صاحب معرقند وفرغانة فاحل من أولاد 
بقراخان املك من أيد يهم © 


5 ( الخبر عن طقفاج خان وولده ) 0 


سس للللللببيبابيببب سسس 
كان سمرقند ور أيام بني بقراخان واخوته ملك من الترك الخانية إسمه 
نصرايلك » 5 عاد الدولة ویک أن المظفر. ثم فج سنة اثنتين وارنغائة 
ومات »© وقد عهد فلكم ان او نصر » فقصده أخوه طغان خان ابن 
يماج وحاصره ف وبّته شمس الدولة فهزمه وظفر به . وكان ذلك في حياة 
نا . ثم جاء بعد مماته إلى محارية * شمس الدولة بقراخان هرون بن قدرخان يوسف 
وطغرك خان » وكات طففاج E‏ استوى على مالکها وحاصره بسمرقند » ولم يظفروا به 
ورجعوا عنه » وصارت أعال الخانية كلها في أيديهم| » والأعال المتاخمة لسيحون 
لشمس الدولة » والتخم ينها اة . وكان السلطان ألبأرسلان قد تزوج بابنة 
قدرخان » وكانت قبله ا لمسعود بن محمود بن سبكتكين . . وترفج شمس الدولة 
بابنة ألبأرسلان شمس الك » وذلك سنة يمسن وستين وأربعائة وملكها"" ونقل 


. ذخائرها إلى سمرقند . وخاف أهل بخ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فبا » لأن 


أرباس ”2 ألبأرسلان سار إلى الحوزجان » وجاء إليها التكين » وولى عليها وعاد إلى 


5 تزمذ فثار أهل بلخ بأصحابه وقتلوهم فر جع إلهم » وأمر باحراق المدينة ثم عفا عنهم 


وصادر التجار » وبلغ الخبر إلى ألبارسلان فعاد من الحوزجان وسار في العسا كر إلى 


)0 العبارة هكذا غير صحيحة والصواب : فأخذ الملك من ابدي اولاد بقراخان . 

(0) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ۷۷ : «ققصد ترمذ أول ربيع الآخر › وفتحها ونقل ما فيها من 
ذخائر وغيرها الى سمرقند » . 

(۴) كلمة أرباس زائدة ولا معنى لها وفي الكامل ج ٠‏ ص ۷۷ : «وكان إباز بن ألب أرسلان قد سار عن 
بلخ إلى الجوزجان » فخاف أهل بلخ » فار اام لى التكين يطلبون منه الأمان » فأمنهم » > فخطبوا له فيها 
وورد اليها »> فنہب عسكره دار ايل الس لوطه الو 


. ۷ 


ترمذ في منتصف سنة خمسر وستين واربعائة أفلقيه التكين وهزمه 1 من 
أصحابه في النهر :ثم باشتقامت: الأمور ل ظ 
وستين وأربعاثة وحاصرها ورماها بالمنجنيق » وطم خندقها حتى استأمن أهلها 
واعتصم بقلعنها أخو التكين . ثم استأمن وأطلقه السلطان إلى أنه ا 
إلى سمرقند ففارقها » وبعث أخوه السلطان في الضلج فأجابه ورده إلى شاق 
ورجع السلطان إلى خراسان انتهى . قال ابن الأثير : : ثم مات شمس الدولة ووي 
بعده أخوه خضرخان . ثم مات خحضرخان فولي بعده أبنه اید کان . وكان اید 
هذا أسره ملك شاه في سمرقند لا فتحها » ووكل به جاعة من الديلم »> فلقّن عنم 
معتقدات الاإباحة والزندقة . فلما وي أظهر الإنحلال »> فاعتزم جنده على قتله ع 
وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان » فأظهر العصيان عليه » فسار في العساكر 
وحاصر القلعة » وتمکن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقْد فدفعوه إلى 
القضاة وقتلوه بالزندقة . وولوا مكانه مسعود خخان ا . قال ابن الأثير : وكان 
جده من ملوكهم وكان أصم . وقصده طغان خان. بن قراخحان صاحب طراز فقبله 

- واستولى على الملك ٠‏ وى على سمرقند أبا المعالي محمد إن محمد بن زيد العلوي فوليها 
: ث سنين . ثم غصى عليه فحاصره وأخذه فقتله . ثم خرج طغان خان الى ترمذ 
فلقيه السلطان سنجر وظفر به وقتله » وأخحذها منه عمر خان . وملك معرقند ثم هرب 
من جنده إلى خوارزم فظفر به السلطان أحمد . وولي سمرقند محمد خان » وولي 
بخارى محمد تكين. وقال ابن الأثير في ذ کر كاشغر وتركستان : إنها كانت لأرسلان 
خان بن e‏ قدرخان کا ذكرنا . ثم صارت محمود نورا خان صاحب طراز 
والشاش فلكها سنة وثلاثة أشهر » م مات » فولى بعده طغراخان بن يوسف 
قدرخان » وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة . ثم توي فلك إبنه طغرل تكين 
شهرين . ثم جاء هرون بقراخان بن طقفاج ثوراخان وهوأخويوسف طغرل خان فلك 
كاشغر » وقبض على هرون واستولى على ختن » وما يتصل به إلى ساغون ؛ وأقام 
عشرين سنة » وتوفي سنة ست وتسعين وأربعائة » فولي بعده أحمد بن أرسلان 
خان » وبعث إليه المستظهر بالخلع › ولقبه نور الدولة . 


» ( مقتل قدرخان صاحب سمرقند ) » 


قال :ابن الأثير فة عمس وتشعين وأريعاثة : وما شار سجر إل بغذاد مع أيه 
السلطان محمد » طمع قدرخان جبريل بن عمر صاحب ف 
تحلص a‏ عجري اليا بر وقد عظم الكاراقت بين EES‏ 
وكان بعض _ أمراء سنجر إسمه كنذعري ('؟ يكاتب قدرخان ويغريه ويستحثه إلى 
البلاد » فسار . قدرخان إلى بّخ سنة سبع وتسعين وأربعائة في مائة ألفا . وبادر سنجر 
الها في ستة الاف » فلمًا تقاربا لحق كنذعري بقدرخان » فبعثه ال yT‏ 
وجاء الخبر إلى سنجر أن قدرخان نزل قريباً من بلخ » وأنه خرج متصيّدا في ثلئاثة 
فارس > فجرّد إليه عسكراً مع أميره برغش 97) فهزمهم » وجاء بكنذعري وقدرخان 
أسيرين . وقيل إنه وقع ا وانهزم قدرخان وأسر فقتله سنجر » وسار إلى 
ترمذ فحاصرها حتى استأمن اليه كنذعري فأمّنه » ولحق بغزنة وكان محمد أرسلان 
ان بن سلءان بن داود بقراخان نازلا عرو فبعث عنه السلطان سنجر» وولأه على 
سمرقند وهو من نسل الخانية مما وراء النهر » اميت المنلفلا ن س وولي ملك 
و9 ب e‏ بها ٤‏ فلمًا قتل قدرخان ولاه ' 
تر أعالهة و معد العساكر الكثيرة فاستولى علا » واستفحل ملكه . ثم . 
انتقض عليه من أمراء الترك تيمُوزلنك » وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرها 
فاستنجد محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده بالعسا كر » وسار إلى ا فهزمه 
وفض جموعه » ورجعت العسا كر إليه . 


(۱) كندغدي : ابن الاثيررج ٠١‏ ص 740 . 

(۲) بزغش : ابن الاثيرج ٠١‏ ص ۳٤۸‏ . 0 

() بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠٠۰‏ : في هذه السنة ‏ 448 -- أحضر السلطان سنجر محمداً 
أرسلان ادن اف داود بقراخان من مرو» وملّكه مرقند بعد قتل قدرخان » وكان محمد خخان 
هذا من أولاد الخانية بما وراء الهر» وأمه ابنة السلطان ملك شاه » ند فقصد ` 
مرو 00 


. 28١154 


٭ ( انتقاض محمد خان عن سنجر ) 0 


ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في رعيّته واهماله لأوامر السلطان » فسار إليه 
٤‏ اسنة سبع وخمسوائة فخاف محمد خحان غائلته » وبعث اا لی الأمير قاج أعظم أمراء 
سنجر يعتذر ويسأله الصلح › فشرط عليه الحضور عند السلطان » فاعتذر بالخوف » 
وأنه يقف من وراء جيحون ويقبّل الأرض من هنالك فأجيب إلى ذلك » ووقفوا 
٠‏ بعدوة النهر حتى وافى محمد خان بشرطه وسكنت الفتنة . ٠‏ 


وز الخلاء الملطان سخ عل قف )+ 


كان السلطان سنجر لما ملك معرقند وی علا أرسلان خان بن سلوان بقراخان داود 
فأصابه الفالج > واستناب ابنه نصر خان فوشت به أهل رق وقتلوه . و کار 
ذلك إثنان منم أحدهما علوي » وكان أبوه محمد المفلوج غائباً فعظم عليه » وبعث 
عن إبنه الآخر من تركستان فجاء وقتل العلوي وصاحبه . وكان والد أرسلان تحان قد 
بعث الى ؛ السلطان سنجر يستحثه قبل قدوم إبنه الآخر فسار سنجر لذلك . فلما قدم 
إلى أبيه أرسلان وقتل قاتلي أخيه »> بعث أرسلان 1 لى السلطان سنجر يعرفه 2 ويسأله 
العود إلى بلده فغضب لذلك ٠‏ وأقام أياماً ثم جيء إليه بأشخاص واعترفوا بن محمداً 
خان بعثهم لقتله ففضب » وسار إلى سمرقند فلكها عنوة » وتحصّن محمد خان ببعض 
الحصون حتى استنزله سنجر بالأمان بعد مدّة وأكرمه . وكانت بنته تحبّه » فبعثه إليها 
وأقام عندها .. وولَى على سمرقند حسين تكين » ورجع إلى خراسان . ومات حسين 
. تكين فولي بعده عليها محمود بن محمد خان أخا زوجته . 2 ' 


» ( استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النبر وانقراض 
دولة الخانية ) 5 


نقل ابن الأثير هذا الخيرعن اضطراب عنده فيه » على أن أخبار هذه الدولة الخانية 


of 


في كتابه ليست جلية ولا متضحة » وأرجو إن مة ل في العمر أن أحقق أخارها 
بالوقوف عليها في مظان الصحّة وألخصها مرتبة » فإني لم أوفها حقها بن لبت 
لعدم وضوحها في نقله . وحاصل ما قرّر في هذا الخبر من أحد طرقه أنه قال : :إن 
بلاد تركستان وه يكاشغر وبلاد ساغون وختن وطراز وغيرها ما بجوارها من بلاد ما وراء 
النبركانت بيد الملوك الخانية من الترك » وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول لان 
للوك الكيئيّة من الفرس . وأسلم جدّهم الأول سبق قراخان ويقال سبب اسلامه .أثة ۲ 
رأى في منامه رجلاً نزل من السماء » فقال له باللسان التركي ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة فأسلم في منامه » وأصبح مظهرا لإسلامه . ولا مات قام مقامه إينه 
موسى واتصل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن محمد بن سلمان سبق فخرج عليه 
قدرخان في ملكه سنة أربع وتسعين وأربعائة . واجتمع الترك عليه وكانوا طوائف ‏ 
فكان منبم القار غلية »> وبقية ة الغز الذين عبروا اا . وكان 
لأرسلان إبن إسمه نصر خان › وي صحابته شريف علوي اسمه الأشرف محمد بن ١‏ 
. أبي شجاع السمرقنددي » تجتن :له ك سن راث رأ طح فيه" فی 
اولاق . ثم وقعت بينه وبين القارغلية من 0 وحشة دعتهم إلى الانتقاض 
والغضيا ». واستتجد بالسلطات: مبتجز قحو حون بعننا كرء :سنة أويع. وعشرين 
وخمسمائة » ووصل إلى مرقند وهرب القارغلية بين يديه . ثم عثر على رجالة استراب 
بهم 'فقبض عليهم » وتبددهم فذ كروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى 
سمرقند » وملك القلعة وبعث أرسلان أميراً إلى بلخ فات بها . وقيل إنه اختراع منه » 
ووضع هذه الحكاية وسيلة لذلك . م وى العلطان سير عل عرق فلج طمغاج 5 
وهو أ بوالمعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين » كان من أعيان بيت الخانية ف 
تطل أيامه . ومات فولّى سنجر مكانه محمود ابن أخته » وهو ابن السلطان أرسلان 
فأقام ملكا عليها . وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين 
وخمسوائة في جيوش كثيفة . ومعنى كوبلسان أهل الصين أعظم » وخان سمة ملوك 
الترك . وكان أغور وكان يلبس لبسة ملوك الترك » وهو مانوي المذهب . ولا خرج من 
الصين إلى تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك » وكانوا قد خر جوا قبله من 
الصين ٠‏ وأقاموا في خدمة الخانية أصحاب تركستان فانضافوا إلى كوملك الصين 
اجلمعه بهم . وزحف إليه صاحب لاقت وهو الخان أحمد بن الحسين 


ٍ وك ف خخ 


اكه 


جموعه فهزمه › وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد . وكان سبب خروجهم 
من الصين ونزولهم ساغون » أن ارسلان محمد كان يستنجد بهم ويحري عليهم 
الأرزاق والأقطاعات » وينزلهم مسالح في ثغوره . ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا 
الرحلة إلى غير بلده » وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فساروا إليها ورذد 
علهم أرسلان الغزو . ولا جاء كوخان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا رجع 
زحفوا إلى بلاد تركستان فلكوها بلدا بلداً . وكانوا إذا ملكوا المدينة يأخذون ديناراً من 
كل يت وه وون عليه ؛ ويكلفون من يطيعهم من الملوك أن يعلّق في منطقته لوحاً 
من فضة علامة على الطاعة . ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سنة إحدى وثلاثين 
وخمسماثة . ولقيهم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند اوبخارى » . 
واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين » فجمع العساكر واستنجد صاحب 
سجستان ابن خلف والغوري صاحب غزنة » وملوك ما وراء النهر وغيرهم . وسار 
للقائهم وعبر النهر في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وخحمسياية وشكا اليه حمود من 
القارغلية » فأراد أخذهم فهربوا إلى كوخان » وسألوه أن شفع لهم عند السلطان 
سنجر » وكتب إليه يشفع لهم فلم يشفعه . وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهذده . 
ولمّا بلغ الكتاب إلى كوخان عاقب الرسول » وسار للقاء سنجر في أم الترك والخطا 
والقارغلية » فلقيه السلطان سنجر أوّل صفر سنة ست وثلاثين وخمسماية وعلى ميمنته 
قاج وعلى ميسرته صاحب سجستان » وأبل ذلك ايوم وساء أف القارغاة تلك 
e‏ السلطان سنجر والمسلمون » واستمرٌ القتل فيم . وأسر 


ش سجستان والأمير قاج وزوجة السلطان أبنة أرسلان خان محمد » وأطلقهم 7 


ولم يكن في الإسلام وقغة أعظم من هذه ولا أفحش قتلاً . واستقرت الدولة فها وراء 
المر للخطا والترك › وهم يومئذ على دين الكفر » وانقرضت دولة الخانية المسلمين 
. الذين كانوا فيها . ثم .هلك كوخان منتصف سبع وثلاثين وكان جميلا حسن 
الصوت » ويلبس الحرير الصيني » وكان له هيبة على أصحابه ولا يقطع أحداً منهم ظ 
خوفاً على الرعية من العسف .ولا يقدّم أميراً على فوق مائة فارس خشية أن تحدّثه نفسه 
. بالعصيان . ويأهي عن الظلم وعن السكر ويعاقب عليه . ولا بلي عن الزنا ولا يقبحه .ر 
ولا مات ملكت بعده إبنته وماتت ت قريبا فلكت بعدها أمّها زوجة كوخان » وبق ما ١‏ 
وراء النهر بيد الخطا اج لى أن غلہم عليه علاء الدين كمد بن رار E‏ 


o۲ 


دولة الخوارزمية سنة إثنتي عشرة وستائة على ما يأتي في أخبار دولتهم . 


» ( إجلاء القارغلية من وراء النهر ) * 


لما ملك ما وراء النر معرقند 'وبخارى جقري خان بن حسين تكين من بيت الخانية » 
وار نة تسع وخمسينوحمسماية 'بإجلاء الترك القارغلية من أععال بخاري وسم رقند 
إلى كاشغر » والزامهم الفلاحة ويحانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك . وألح علييم 
جقري خان فامتنعوا واجتمعوا ر به . وسار إلى بخارى فبعث إلمم بالوعظ في ذلك 
والوعد المخميل بخلال ما جمع بقراخان » وكبسهم على بخاری فانهزموا ان 
فيم وقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقند » وصلحت تلك النواحي والله أعلم . 


ه ( الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية 
بعد بي سبكتكين وما كان هم من ٠‏ السلطان 
والدولة وابتداء أمرهم ومصاير أحوالهم ) » 


كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكا على بلاد الغور بني سبكتكين وكانت لهم شدة 
وشوكة . وكان منهم لآخر دولة بني سبكتكين أربعة أمراء قد اشتهروا واستفحل ٠‏ 
ملكهم : وهم محمد وشوري والحسين شاه وسام نو اشن .ولا أذري ل هك" + 
ينسب الحسين وأظنهم إلى ببرام شاه آخر ملوك بني سبكتكين » والتحم به فعظم 
ا ثم كانت الفتنة بين e‏ وأخيه أرسلان فال محمد إلى ارسلان » وارتاب به 
بهرام لذلك . ثم انقضى أمر أرسلان > وسار محمد بن الحسين في جموعه إلى غزنة 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماية!» موريا بالزيارة وهو يريد الغدربه » وشعر بذلك بهرام 
فحبسه ثم قتله » واستوحش الغورية لذلك . 


۴۳ 


E E ا‎ EE EES EE ESE 
مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية اخيه الحسين شاه ثم‎ ( 3# 


اخيه شوري ) * 


ولا قتل محمد ولي من بعده أخوه شاه بن الحسين . ثم كانت الوقعة “تفلك بقدة أخوة 
شوري بن الحسين » وأجمع الأحذ بث رأخيه من بهرام شاه فجمع له > وسار إلى غزنة 

سنة ثلاث وأربعين وخمسماية فلكها › وفارقها ببرام شاه إلى بلاد الهند فجمع عسكره 
الي هناك » ورجع إلى غز نة وعلى مقدّمته السلآر بن الحسين » وأمير هندوخان ٩‏ إبراهيم 
العلوي . وسار شوري للقائه فانفض عنه عسكر غزنة إلى بہرام شاه فانيزم وأسره 
ببرام > ودخل غزنة في مرم سنة أربع وأربعين وخمسماية » وصلب شوري"'" على 
باب غزنة واستقر في ملكه . 


» ( مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين 
ابن الحسين واستيلاؤه على. غزنة وانتزاعها منه ) » 


U‏ حك قوري الس ناك الغور من بعده أخوه الحسين » ويلقب علاء الدولة 

واستولى على جبال الغور ومدينة بيروزكوه 7 المحاورة لأعال غزنة من بلاد الهند › 
وهي تقارب في اتساعها بلاد خراسان فاستفحل " ملكه > وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلها » فحاصرها ثلاث ثم ملكها بالأمان وخطب فيها 
للسلطان سنجر . وسار إلى بلخ وجا الأمير قاج من قبل السلطان سنجر › فغدر به 
أصحابه » فلك علاء الدولة بلخ » وسار إلى السلطان سنجر وقاتله وظفر به فأسره . 
ثم خخلع ع عليه وردّه إلى بيروزكوه . ثم سار علاء الدين يريد غزنة سنه سبع وأربعين 
وخمسماية ففارقها صاحبها برام شاه » وملكها علا الدولة: + وأحسن :السيرة + 

واستخلف علهم أخاه سيف 0 > وعاد إلى بلاد الغور» فلا جاء فصل الشماء... 


٠٠١ ص‎ 1١ أمير هندوستان : ابن الاثير ج‎ )١( 
سؤري : المرجع السابق‎ )۲( 
١14 ص‎ ١١ فيروزكوه : ابن الاثير ج‎ )۳( 


وسد الشلج المسالك > كتب أهل غزنة إلى برام شاه واستدعوه » فلمًا وصل وتوا 
سيف الدولة وصلبوه . وبايعوا لبهرام شاه وملكوه عدي ا 


9ك“ >" کÃkÃAÃÃAÃAÊÊAÎAلگ$# ‏ فى ت 
» ( انتقاض شهابت الدين وغياث الدين على عمها علاء 
الدولة ) 2# 


لا استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استفمل على البلاد العمّال وكان فيمن 
ولاه بلاد الغور إبنا أخيه سام بن الحسين » وها غيّاث الدين وشهاب الدين » 
فاحسنا السيرة في عملها » ومال إلا الناس » وكثرت السعاية فيا عند عمّها بأنجا 
يريدان الوثوب فبعث عنهم) فامتنعا ٠‏ ف فجهّر إلا العساكر فهزماها وأظهرا اعصيانه » 
وقطعا خطبته فسار إلا فقاتلاه قتالاً شديداً حتى انہزم فاستأمن إليهم] فأجلساه على 
التخت > وقاما بخدمته . وزفج جه غياث: الدين ا وبي مستبا على عمه 
علاء الدولة › ê‏ عهد إليه بالأمر من بعده ومات . 


3 * ( وفاة, علاء الدولة وولاية E‏ الدين ابن إا من بعده 
وتغلب الغز على غزنة ) » 


a 


ال ا ل 
غيّاث الدين أبو القت ابن أخيه سالم » وطمع الغز بموته في ملك غزنة فلكوها من 
يده » وبتي غياث الدين في كرسيه ببيروزكوه وأعاها » وإبنهدسيف الدين محمد في بلاد ' 
الغور . ثم أساء الميرة الغز في غزنة بك مقامهم فيها خمس عشرة سنة > واستفحل 
أمر غياث الدين فسار إلى ع سنة احدى وسبعين وخمسماية 5 عسا كر الغورية 
والخلخ والخراسانية ولتي الغز فهزمهم وملك غزنة من اید . وسار إلى كرمان 
وشنوران فلكهها » وكرمان هذه بين غزنة والهند وليست كرمان المعروفة . ثم سار غيياث 
الدين إلى اور لعلكها من يد خسرو شاه . بن بهرام ؛ فبادر خسرو شاه إلى نهر المد 


. العبارة غير صحيحة والصوآب : وزوج غيّاث الدين أحدهما بتاً له‎ )١( 


نكن 


ومنعه العبور منه › فرجع وملك ما يليه من جبال اهند وأعاله الأثغار» وولى غزنة 
ااه شات الدين ورجع إلى بيروزكوه . 


× ( استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور ومقتل خسروشاه 


ظ ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فهم » وافتتح جبال اند مما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لماور قاعدة الهند من يد خسروشاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وخحمسمايةاً في عسا كر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لخسروشاه وأنكحه إبنته وسوّغه ما ير يد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك » وبتي شهاب الدين يحاصره حتى ضاق مخنقه با حصار. 

وخذله أهل البلد » فبعث بالقاضي والخطيب يستأمنان له فامّئه ودخل شهاب الدين 
البلد » وبي خسروشاه عنده مكرّماً > وبعد شهرين وصل الأمر من غيّاث الدين 
بإنفاذ خسروشاه إليه » فارتاب من ذلك فأمنه شهاب آلدين » وحلف له وبعث به 
وبأهله وولده مع جيش يبحفظونهم » فلمًا وصلوا بلاد الغور حبسهم غيّاث الدين 
ببعض قلاعه » فكان آخر العهد به وبابته . 


» ( استيلاء غياث الدين على هوارة وغيرها من خراسان ) ۾ 


ولا استقرٌ ملك غيّاث الدين بلهاوركتب إلى أخيه شهاب الدين الذي تولّى فتحها أن 
eT‏ وين ال سدم | 
والمسلمين » قسم أمير المؤمنين . ولقب أخاه شهاب الدين بعز الدين . ثم لما فرغ 
شهاب الدين من أمور هاور وسار إلى أخيه غيّاث الدين ببيروزكوه واتفق 0 على 
المسير إلى هراة من خراسان سار في العساكر فحاصرها » وا عسكر السلطان سنجر ' 
وأمراؤه فاستأمنوا إلا » وملكا هراة . وسار إلى بوشنج فلكها » ثم إلى باذغيس 
كذلك و غياث الدين 0 ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب الى غزنة ` 
ظافرين غانمين . 

ك5 0 


» ( فتح أجرة على يد شهاب الدين ) » 


لما عاد شهاب الدين إلى غزنة راح بها أياماً حتى استراحت عساكره . ثم سار غاز ب 
1 لى بلاد الهند سنة سبع وأربعين إوحمسماية وحاصر مدينة أجرة وبا ملك من ملوكهم 
ظ فلم يظفر منه بطائل » فراسل إمرأة املك في أنه يتزوجها إذا ملك البلد ؛ فاخا 
| بالعذر » ورغبت في إبنتها فأجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد » فاخذ الصبية 
. وأسلمت » وحملها إلى غزنة ووسّع علا الحراية » ووكل بها من يعلّمها القرآن حتى 
توفت والدتها » وتوفت هي من بعدها لعشر سنين » ولا ملك البلد سار في نواحي 
هند فدوخها » وفتح الكثير منها » وبلغ منها ما لم يبلغه أحد قبله . 


0 ( حروبت شهاب الدين مع اهنود وفتح دعل وولاية لطي 
'الدين أييك علا ) » ظ 


ولا اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند » تراسل ملوكهم وتلاوموا بينهم . 
وتظاهروا على المسلمين » وحشدوا عساكرهم من كل جهة » وجاؤا بقضهم | 
وقضيضهم في حكم إمرأة ملكت عليهم » وسار هو في عسا كره من الغوريّة والخلخ 
والخلنجية والخراسأنية وغيرهم > والتقوا فحص الله المسلمين وأحن فهم الكفرة 
بالقتل . وضرب شهاب الدين في يده اليسر فشلّت » وعلى رأسه فسقط عن فرسه » 
وحجز بينهم الليل وحمله جاعة من غلانه إلى منجاته ببلده . ومع الناس بنجاته ‏ 
فتباشروا ووقدوا عليه من كل جه > وبعث ث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر » وعذله . 
في عجلته . ثم ثارت الملكة ثانا إلى بلاد شهاب الدين بالعسا كر » وبعثت إلى 
شهاب الدين بالخروج عن أرض الهند إلى غزنة » فأجاب إلى ذلك بعد أن يستأُذن 
أخاه غياث الدين و ينظر جوابه . وأقاموا على ذلك وقد حفظ المنود مخاضات النهر 
بينهم وهو يحاول العبور فلا يجد » و عو كدللك جا يعض ار فدله على 
عحاضة قاسراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة والملتان . وبعث اللأهين امسن بن 


يفف 


حرميد الغوري في عسك ركثيف » وعبر تلك المخاضة ووضع السيف ي انود فأجفل 
الموكلون بالمخاضات . وعبر شهاب الدين وباي العساكر وأحاطوا اهنود » ونادوا 
ْ بشعار الإسلام فلم ينج منهم إلا الأقل » وقتلت ملكتهم وأسروا منهم أما : وکن 
شهاب الدين بعدها من بلاد الحند وحملوا له الأموال وضربت عليهم الحزية فصاححوه 
وأعطوه الرهن علا . وأقطع قطب الدين أيبك مدينة دههى » وهي كرسي المالك الي 
فتحها » وأرسل عسكرا من الخلخ عختارين ففتحوا من بلاد لهند ما لم يفتحه أحد » 
a‏ ييه 0 5 انوا مضي مم ل 


» ( مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين ) * 


قد تقدّم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه » وأقام ملكا عليها . ثم سار 
سنة تمان وخمسين يحمسماية بعد أن احتفل في الاحتشاد وجمع العساكر »> وقصد 
بلخ وهي يومئذ للغز فزحفوا إليه . وجاءهم بعض العيون بأنه خرج من معسكره , 
. لبعض الوجوه في حف من الحند » فرکبوا لاعتراضه » ولقوه فقتلوه في نفر من 
أصحابه » وأسروا منهم آخرين » ونجا الباقون إلى المعسكر فارتحلوا هاربين إلى 
بلادهم » وتركوا معسكرهم بم| فيه فغنمه الغز وانقلبوا إلى لی بلخ ومروا ظافرين غانمين . 


» ( الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد 
اه 


قد تقدّم لنا أن غات الديق :وشهامة الذيق ا أبي إلفتح سام , امون اررق 
رجعا إلى خراسان سنة سبع وأربعين وخمسماية فلكا هراة وبوشنج وباذعيس 2 
وغيرها . وذلك عند E :١‏ الغ واف ون امات وعوالة ا وا 
طوائف » وأظهرهم خواررة شاه بن ان ن محمد بن أنوشر تكين صاحب خوارزم . 

فلا كان سنة تحمس وسبعين وخمساية قام اة اينه سلطان شاه » ونازعه اوه علاء 
الدين تكين فغلبه على خوارزم . وخرج سلطا شاه إلى مزو فلكها من يد الغز . م 


O۸ 


أخرجوه منها فاستجاش بالخطا وأخ رجهم من مرو وسرخس و وأبيورد » وملكها 
جميعا »› وصرف الخطا إلى بلادهم . وكتب إلى غياث الدين أن ينزل له عن هراة 
وبوشنج وباذغيس وما ملكه من خراسان وهدّده على ذلك فراجعه باقامة الخطبة له 
عرو وسرخس وما ملكه من خراسان » فامتعض لذلك سلطان شاه وسار إلى بوشنج ظ 
فحاصرها وعاث في نواحيها . وجهز غياث الدين عساكره مع صاحب سجستان 
وابن أخته بباء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في الحند » فساروا إلى 
خراسان » وكان سلطان شاه يحاصر هراة فخام عن لقائهم ورجع إلى مرو » وعاث في 
البلاد في طريقه » وأعاد الكتاب إلى غيّاث الدين بالتهديد. فاستقدم أخاه شهاب 
الدين من الحند » فرجع مسرعا » وساروا إلى خراسان . وجمع سلطان شاه جموعا 
ونزل الطالقان » وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح إلى الصلح 
بالتزول له عن بوشنج وبادغيس » وشهاب الدين يجحنح إلى الحرب » وغياث الدين 
يكفهم . وجاء رسول سلطان شاه لاتمام العقد » فقام شهاب الدين العلوي وقال : 
لا يكون هذا ادا > ولا تصالحوه » وقام شهاب الدين ونادى في عسكره بالحرب » 
والتقدّم الى مرو الروذ . وتواقع الفريقان فانزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في عشرين 

قاوسا وبلغ الخبر إلى أخيه فسار لتعرضه: عن يحون ومع سلطان شاه بتعرص 
أخيه له فرجع عن جيحون » وقصد غيّاثْ الدين فأكرمه وأ كرم أصحابه » وكتب 
أخوه علاء الدين في ردّه اليه » وكتب إلى نائب هراة يتهدّده » فامتعض غيّاث الدين 
لذلك » وكتب إلى خوارزم شاه بانه محير وشفيع له » ويطلب بلاده ومیراثه من 
أبيه »ود يضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه . وطلب منه مع ذلك أن يخطب له 
بخوارزم › ويزوج أخته من شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك » وكتب 
بالتبديد فسرّح غيّاث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه » وكتب 
إلى المؤيد أيبه صاحب نيسابور يستنجده » فجمع عساكره وقام في انتظارهم » وسمع 
بذلك علاء الدين تكش » وهو زاحف للقاء أخيه سلطان شاه » وعسا كر الغورية › 
فخشي أن يخالفوه إلى خوارزم وكرٌ إليها راجعاً . واحتمل أمواله وعبر إلى الخطا . 
وقدّم فقهاء خوارزم في الصلح والصهر » ووعظه الفقهاء وشكوا إليه بأن علاء الدين 
يستجيش بالخطا » فإمًا أن تتخذ مروكرسيًا لك فتمنعنا مهم » أو تصالحه » فأجاب 
إلى الصلح » وترك معاوضة البلاد ورجع إلى كرسيه . 


4 ابن خلدون م 4" ج‎ ê 


*) غزوة شهاب الدين الى الهند وهز عة المسلمين بعد الفتح 
ثم غزوته الثانية وهزيمة امنود وقتل ملكهم وفتح اجمير ) » 
كان شهاب الدين قد سارسنة ثلاث وثمانين وخمسيابة الى الهند » وقصد بلاد أجمير 
وتعرف بولاية السواك » وإسم ملكهم كوكه » فلك عليهم مدينة تبرندة ومدينة 
أسرسئي وكوه رام > فامتعض الملك وسار للقاء المسلمين ومعه أربعة عشر فيلا ولقهم 
شهاب الدين في عساكر المسلمين » فا جزمت ميمنته وميسرته › وحمل على الفيلة 
فطعن منها واحداً » ورمى بحربة في ساعده فسققط عن فرسه . وقاتل أصحابه عليه 
فخلصوه وانهزموا » ووقف المنود بمكانهم ولا أبعد شهاب الدين عن المعركة تزف من 
جرحه الدم فأصابه الغشي » وحمله القوم على أكتافهم في محفة اتخذوها من اللبود 
ووصلوا به إلى لهاور. ثم سار منها إلى غزنة فأقام إلى نة مان وتمانين أوتحمساية أ 
وخرج من غزنة غازياً لطلب الثأرمن ملك الهند » ووصل إلى برساور" وكان وجوه 
عسكره ه في سخطة منه منذ انهزموا عنه في النوبة الأول » فحضروا عنده واعتذروا ' 
ووعدوا من أنفسهم الثبات » وتضرعوا في ي الضصفح فقبل مهم ٠‏ وضفح عم » وسار 
حتى انہی إلى موضع الصاف الأول وتجحاوزه بأربع مراحل 4 وفتح في طريقه بلاداً . 
' وجمع ملك الهند وسار للقائه فكر راجعاً ا لى أن قارب بلاد الإسلام بثلاث مراحل » 
ولحقه اهنود قريبا من برير” '' فبعث شهاب الدين سبعين ألفاً من عسكره لياتوا العدو 
من ورائهم » وواعدهم هو الصباح › وأسرى هو ليلة فصابحهم فذهلوا » وركت 
الملك.فرسه للهروب فتمسّك به أصحابه » فركب الفيل واسمّاتت قومه غنده » وكثر 
فهم القتل » وخلص إليه المسلمون فأخذوه أسيراً » وأحضروه عند شهاب الدين 
واو 0 . ثم أمر به فقتل ولم ينج من الهنود 
إلا الأقل . ٠‏ وغم الدلبوق جميع ما مهم وكان في جل الام الفيول . ثم سار 
شهاب الدين إلى حصاهم الأعظم وهو أجمير ففتحه عنوة » وملك جميع البلاد الي 


)0 برشاوور : ابن الأثيرج ۲ص ٩۱‏ 
٣‏ (۲) مرنده ابن الاثيرج ۲ص ٩۲‏ 


or. 


َك 


تقاربه » وأقطعها كلها لمملوكه يبك ٠”‏ دانبه ي دهي وعاد إلى غزنة 
* ( عزوة بناوس ومقتل ملك الند ثم فتح بهنكر ) # 
سس سس بس سے 


كان شهاب الدين ملك غزنة قد أمر مملوكه قطب الدين أيبك خليفته على دفى أن 
يغزو بلاد الهند من ناحيته › فسار فا ودوخها وعاث في نواحيها. وسمم ملك 


. بناوس ٠"‏ وهو أكبر ملوك الند ٠‏ وولايته من تخوم الصين إلى بالد ملاوا طول » ومن 


البحر الأخضر إلى عشرة أيام من لماور عرضاً وأهل تلك البلاد من أيام السلطان 
محمود مقيمون على إسلامهم » فاستنفر معه هسلمون كانوا في تلك البلاد » فسارإلى:. 
شهاب الدين سنة تسعين وخمسماية والتقوا على ماحون”" نهر كبير بقارب دجلة 


فاقتتلوا > وتزل الصبر. ثم .نصرالله المسلمين واستلحم اهنود » وقتل ملكهم » وكثر 


۶ 


السبي في جواريهم والأسرى من أبنائهم » وغنموا منهم تسعين فيلاً . وهرب بقية 
الفيول وقتل بعضها . ودخل شهاب الدين بلاد بناوس » وحمل من خزائتها ألفاً 
وأربعائة حمل ؛ وعاد إلى غزنة . ثم سار سنة إثنتين وتسعين وخمسماية إلى بلاد الند 
وحاصر قلعة بہنكر حتى تسِلمها على الأمان » ورتب فيها الحامية . وسار إلى قلعة . 
كوا کر » وبينهم| خمس مراحل يعترضها نہر كبير فحاصرها شهراً حتی صالی * 


على مال يحملونه ء فحملوا إليه حمل فيل من الذهب . فرحل عنم إىب35 ابي 


رسود *) فاغار: ونيب وسبى وأسر » وعاد إلى غزنة ظافراً . 


* ( استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا بخراسان ) + 


كان الخطا قد غلبوا على مدينة بلخ وكان صاحبها تركياً إسمه ازبة ‏ يحمل إليهم 
ظ [ 


)١( ,‏ هوقطب الا ب.. أييك” 
() بنارس : ابن الاثيرج ۱۲ ص ه.ا 


(۳) ماجون : ابن الاثير ج ١١‏ ص ه١٠‏ 


(4) قلعة كوالير: ابن الاثيرج ۱۲ ص ٠۲١‏ 


(5) اي وسور : المرجع السابق . 
() ازيه : المرجع السابق ص ١١6‏ 


. انيم 


الخراج كل سنة وراء النبر » فتوفي أزبة سنة أربع وتسعين:وحمساية وكان بهاء الدين 
سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غيّاث الدين فسار إلى بلخ » 
وقطع الحمل للخطا > وخطب لَغيّاث الدين وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد ان 
كانت في طاعة الكمّار . فامتعض الخطا لذلك » واعتزموا على فتنة الغورية . واتفق 
أنّ علاء الدين تكش صاحب خوارزم بعث إلييم يغريهم ببلاد غياث الدين . وكان 
سبب ذلك أنه ملك الريّ وهمذان وأصفهان وما بينهها » وتعرض لعسا كر الخليفة » 
وطلب الخطبة والسلطنة ببغداد مكان ملوك السلجوقية » فبعث الخليفة يشكوه إلى 
غيّاث الدين يقبح فعله وينباه عن قصد العراق » ويتهدّده بسلطان شاه وأخذ بلاده » 
فأنف من ذلك وبعث إلى الخطا يغريهم ببلاده » فجهز ملك الخطا جيشا كثيفا بع 
مقدّم عساکره وعبروا لبر إلى بلاد الغور. وسار علاء الدين تكش إلى طوس 
الحصارها , لأنّ غياث الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس » فعاثوا في بلاده ما شاء 
الله وحاصر الخطا اء الدين فاشتدّت الحرب وثبت المسلمون . وجاء المدد من عند 
اث الدين » ثم حملوا جميعا على الخطا فهزموهم إلى جيحون وألقى الكثير منهم 
أنفسهم في الماء » فهلك منهم نحو إثني عشر ألفاً » وعظم الأمر على ملك الخطا ء 
وبعث إلى علاء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بدية القتلى من 
أصحابه . والزمه الحضور عنده > فبعث علاء الدين تكش يشكو ذلك إلى غياث 
الدين فردٌ جوابه باللوم على عصيان الخليفة » ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة مع 
الخطا وانتزاعه بخاري من أيديهم كا يأني في أخبارهم . 


سس ببسي د 


» ( استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسات ) * 
س ا لرا 
ثم توفي علاء الدين تكش صاحب خوارزم وکان قد ملك بعض خراسان وبلاد الري 
والبلاد الحبالية » فولي بعده إبنه قطب الدين > ولقّب علاء الدين بلقب أبيه » وولى 
علاء الدين أخاه على شاه خراسان › وأقطعه نيسابور . وكان هندوخان ابن اخيه] 
ملك شاه فخاف عمه فلحق بمزو » وجمع الجموع وبعث إليه عمّه محمد العسكر مع 


. ۲ 


جنقر التركي () فهرب هندوخان » ولحق بغياث الدين مستنجداً به على عمّه فأكرمه 
ووعده . ودخل جنقر إلى مرو » وحمل منها ولد خان وأمّه مكرّمين | لى خوارزم . 
وأرسل غيّاث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خربك ” بأن يتهدد جنقر › 
فسار من الطالقان واستولى على مرو الروذ ° وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة 
عرو لغياث الدين أو يفارقها » فأساء الحواب ظاهرا » واستأمن إلى غيّاث الدين 
سرا » ولا علم غياث الدين بذلك قوي طمعه في البلاد » وكتب إلى اخيه شهاب | 
وخمسماية ولا انى إلى الطالقان استحتّه جنقر صاحب مرو للبلد » وأخبره بطاعته 
حتى اذا وصل اليه خرج في العسا كر فقاتله > وهزمه شهاب الدين » وزحف بالفيلة 
إلى السور فاستامن جنقر وخرج إليه » وملك شهاب الدين مرو وبعث بالفتح إلى 
غياث الدين فجاء إلى مرو » وبعث جنقر إلى هراة مكرما » وسلم مرو إلى هندوخان 
ابن ملك شاه المستنجد به » وأوصاه بالإحسان إلى أهلها . وسار إلى سرخس 
فحاصرها ثلاثا وملكها على الأمان » وأرسل إلى على شاه نائب علاء الدين محمد 
بنيسابور » وينذره الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعد للحصار » وخر بوا العائر 
بظاهرها وقطعوا الأشجارء وحمل محمود بن غيّاث الدين فضايق البلد »> وملك 
جانها ورفع راية أبيه على السور . وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى » فسقط 
السور بين يديه وملك البلد ونه الحند عامتها . ثم .نادوا بالأمان ورفع النبب » 
واعتصم الخوار زميُون بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غيّاث الدين . ثم سار إلى 
قهستان » فذكر له عن قرية في تواحها أن أهلها إسماعيلية فدخلها وقتل المقاتلة 
وسبى الذريّة » وخرب القرية . ثم سار إلى مدينة أخرى 7 ذ كر له عنها مثل ذلك » 
وأرسل صاحب قهستان إلى غيّاث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذ كرونه 
العهد » فأرسل غَيّاث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم طوعا أوكرها .. 


١ها/ جقر التركي : ابن الاثير ج ۲ص‎ - ١١ 

(1) محمد بن جربك : المرجع السابق . 

(۳) بياض بالأصل وي الکامل ج ۲ص ۱۸ : : «فأحذ مرو الروذ 2 والخمس قرى وتسمى بالفارسية بنج 
ده » وأرسل الى جقر يأمره بإقامة الخطبة عرو لغياث الدين .» 


)٤(‏ هي مدينة كناباد وكان جميع أهلها من الاسماعيلية 


orr 


ووصل الرسول بذلك فامتنع » فقطع طنب خيمته ورحل العسكر فرحل شهاب 
الدين كرها ورجع إلى غزنة . 


* ( فتح نہر وا کد من اهند ) » 


لا ارجح شهاب الدين: من خبراسان عاضا من فعل أيه ٠‏ لم عزج على غزنة > 
ودخل بلاد المند غازيا سنة تمان وتسعين وخمسماية وبعث في مقدّمته مملوكه قطب ٠‏ 
الدين أيبك » ولقيه عساكر الهند دون نهر واكد(" فهزمهم أيبك » واستباحهم 
وتَقدّم إلى نهر وا كد فلكها عنوة » وفارقها ملكها وجمع » ورای شهاب الدين أنه لا" 
يقوم بحايتها إلا مقامه فيها » فصالح ملكها على مال يديه إليه عنها > ورجع إلى 
غزنة . 


* ( اعادة علاء الدين مجمد صاحب خوارزم ما أخذه الغورية 
١‏ من خراسان ) # 
"بلا فصل الغورية عن خراسان وملكوا ما ملكوه منها » وسار شهاب الدين إلى الهند 
غازيا » بعث علاء الدين محمد صاحب خوارزم إلى غيّاثُ الدين يعاتبه على ما فعل 
في خراسان » ويطلب إعادة بلده » وده باستدعاء عساكر الخطا » فصانعه في 
الخطا حتى قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة . وبعث إلى نائهم بخراسان يأمره 
بالرحيل عن نيسابور» ويتهدّده » فكتب إلى غيّاث الدين بذلك ». وبميل أهل 
نيسابور إلى عدوهم » فوعده النصر . وسار إليه علاء الدين صاحب خوارزم آخر سنة 
| تسع وتسعيز وخحمسمايا . فلا انتهى إلى نسا وأبيورد هرب هندوخان ابن أخيه » ولحق : 
١‏ بغياث الدين ڼ فيروزكوه وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى نيسابور وحاصرها 
شهرين › فلا أبطأ عن نائبها المدد من غياث الدين استأمن لصاحب خورازم » 
| وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن إليهم 4 وطلب نت أن يشعى في الصلح بينه 
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وبين غياث 0 2 3 فوعده بذ بذلك 3 ر لى هراة ول إلى 


ش 0 من أعيان الغوريّة » e‏ أن یزیچ عند غيّاث الدين. 5 


آل ر ا الأمير زنكي > فحاصره أربعين یوما » وتعدّدت بينهها حروب . ثم . 
بعث إبنه زنکي بأن يتأخر عن البلد قليلاً حتى يخرج هو وأصحابه » فتأخرٌ ۰ 
بأصحابه > وخرج زنکي فشحن البلد بالأقوات والحطب » رح من ضاق به 
الحضار. :ونحصّن فندم صاحب خوارزم على تأخره » وجهز يز عسكرا الحصاره ٠‏ 
ورجع . فلمًا بعد سار محمد بن خربك من الطالقان » وأرسل إلى زنكي بأن يكبس 
العسكر الذي عليه . ونذر بذلك أهل العسكر ء فأفرجوا عن سرخس . وخرج زنكي 
ولتي محمد بن خربك في مرو › وجبوا خراج تلك الناحية » وبعث. إلييم صاحب 
خورازم عسكراً من الثلاثة آلاف فارس فلقيهم محمد بن خربك في تسعاثة فهزمهم » 
وغم معسكرهم ؛ وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غياث الدين في الصلح 
فأجابه مع أمير من أ كابر الغوريّة إسمه الحسن بن محمد الرَعَِي فقبض عليه صاحب 
خوارزم وحبسه . ومرغن من قرى الغور. 


* ( حصارهراأة ) » 


لما بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح وجاء عند الحسن المرغني تبين 
عنه المغالطة فحبسه » وسار إلى هراة وحاصرها » وكان بها أخوان من خدمة السلطان . 
شاه تكش » فكتبا إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلد » وكانا يليان . 
مفاتح الأبواب وأموز الحصار في داخل › فأطلع الأمير الحسن المرغني المحبوس عند : 
صاحب خوارزم على أمرهما » فبعث إلى أخيه بذلك عمر صاحب هراة° 
فاعتقلها . وبعث غيّاث الدين العساكر مدداً هراة مع ابن أخته ألب غازي فتزل على 
خمسة فاخ منها » ومنع المسيرة عن عسكر صاحب خوارزم فبعث صاحب _ 


0 مكذا 9 وتصويب 0 : فبعث بذلك إلى أيه 5-50 هراة فاعتقلها . 


هه 


خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة عليها عليها » فقاتلهم الحسن بن خربك فظفر بهم » وم 
يفلت منهم أحد . ثم سار غيّاث الدين في عساكره ونزل قريباً من هراة » فاعتزم 
صاحب خوارزم على الرحيل بعد حصار اربعين بو هزعة أصحابه بالطالقان » 
ومسير العسا كر مع ألب غازي ثم مسير غيّاث الدين © توقعد غود شنهات اللدين من 
المند . وكان قد وصل إلى غزنة منتصف تمان وتسعين 'وخمسماية فراسل أمير هراة 
واه عل بال ا العا وال كن البلد ويخ ار هات الدين + روجام إلى 
طوس وشتى بها عازما على حصار خوارزم » فجاء الخبر بوفاة أخيه غيّاث الدين › 
فأثنى عزمه وسار إلى هراة . 


* ) وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ) * 


ثم توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام صاحب غزنة وبعض خراسان وفيروزكوه 
ولحاووز ودهلى () من الحند وكان أخوه شهاب الدين بطوس کا ذكرنا فسار إلى 
هراة » وأظهر وفاة ات > وجلس للعزاء > وخلف غياث الدين ابا امه محمود » 
فلقّب غَيّاث الدين . ولا سار شهاب الدين عن طوس استخلف مرو الأمير محمد بن 
خربك » وبعث إليه صاحب خوارزم العساكرء فبيتهم ولم ينج منم إلا القليل › 
وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد إليه صاحب خوارزم الحيوش مع منصور 
الو تنم عل قر تراب من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر يوما حتى 
استأمن إلهيم وخرج فقتلوه . وتردّدت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بينهم| أمر . . ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة وى على هراة 
ابن اخته ألب غازي وقلد علاء الدين محمد الغوري مدينة فيروزكوه وبلد الغور › 
وجل اليه حرب خراسان وأمور المملكة . وجاءه محمود ابن أخيه غيّاثُ الدين فولآه 
على بست واسفراين” وتلك الناحية وبعده عن الملك جملة ٠‏ وكانت لغياث الدين 


(1)الهاور ولوهور : معجم البلدان وتعرف اليوم باسم لاهور. أما دهلي فلا وجود لما وهي مدينة دهي 
الشهيرة . وقد يكون هذا تحريف من الناسخ . 
(۲) آسفرار : ابن الاثير ج 17 ص ۱۸١‏ وض معجم.البلدان : أسفرايين » وقد مر ذكرها معنا من قبل . 


فد 


زوجة مغنّية شغف بها وترّجها » فقبض عليها شهاب الدين وضربها ضرباً مبرحاً 
وضرب ولدها غيّاث الدين وزوج أختها واستصفاهم وغزبهم إلى بلاد الهند ٠‏ وكانت 
بنت مدرسة ودفنت فیا أباها 20 » فحْرّبها ونبش قبورهم ورمى بعظامهم . وكان 
غيّاث الدين ملكا عظما مظفرا على قلّة حروبه » فإنه كان قليل المباشرة للحروب » 
وكان دا هة جوادا حيس العقيدة + كر الصلقة ن راهان وغيرها امساح 
والمدارس للشافعية » وبنى الخوانك في الطرق > وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة » 
YE‏ المكوس 2 اق لا برض إلى ال أخيد > ومن مات ووارثه غائب دفعه إلى 
أمناء التحجّار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته » فإن لم يحد تاجراً ختم عليه القاضي إلى 
ان يصل مستحقه . وان کان لاوارث له تصدّق عنه بماله . وكان بحسن إلى اهل البلد 
إذا ملكها » ويفرض الأعطيات للفقهاء كل سنة من خزائنه » ويفرّق الأموال على 
الفقراء » ويصل العلويّة والشعراء . وكان أديباً بليغاً بارع الخطّ ينسخ المصاحف 
ويفرقها في المدارس التي بناها . وكان شافعي المذهب من غير تعصب لهم » ويقول 
التعصب في المذاهب هلاك . 


فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار 
هراة ثم حصارهم خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا 


ل O‏ ا كد ان 
شاك الح ف ان ارغ el ley‏ 
منتصف سنة سدّائة » وحاصرها وکان ہا آلب غازي ابن حت شهاب الدين . وطال 
حصارها إلى سلخ شعبان » وقتل بين الفريقين خلق منهم رئيس خراسان المقم يومئذ 
, بمشهد طوس . وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغورية يحوربان”" وهو إقطاعة › 
فكر بصاحب خوارزم » واظهر له الموالاة وأشار بان يبعث إليه فوارس يعطيهم بعض 
0 دمت فا اعا وأمها. وأخاعا: هايا ريشن قور الوق :ومن ب ج ان ال 
ج ۱۲ ص۱۸۱ . 


(۲) کرزبان : ابن الاثيرج ۲ص 0 ` 


oV 


الفيلة . وقعد لهم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصد » فاستلحموهم . ثم مات 
آلب غازي وضجر صاحب خوارزم من الحصار. فارتحل إلى لى سرخس وحاصرها » 
وبلغت هذه الأخبار شهاب الدين ببلاد الهند » فكرٌ راجعاً وقصد مدينة خوارزم » 
فأغذ محمد بن تكش السير من سرحس » ونزل أثقاله وسبقه إلبها وقاتله الخوارزميّة 
قتالاً شدیداً وفتكوا فيه . وهلك من الغوريّة جاعة منم الحسين بن محمد المرغني وأسر 

چغ الخراررية قامز هات الدين بقتلهم . ثم بعث خوارزم شاه إلى الخطا 
يستنجدهم أن يخالفوا شهاب الدين إلى بلاد الغورية فساروا إليها . ولا سمع شهاب 
الدين كر راجعاً إلى البلاد » فلتي مقدّمة عسكرهم بصحراء أيدخوي 7" في صفر سنة 
إحدى وستائة » فأوقع بهم وأنخن فيم » وجاءت ساقتهم على أثر ذلك ؛ نلا يكن له 
بهم قبل فائميزم » وتيك اتفال وقتل الكثير من أصحابه » ونجا في الفل إلى 
ادر وحاصروه حتى أعطاهم بعض الفيلة وخلص. . وكثر الأرجاف في بلاد الغور 
بمهلكه » ووصل إلى الطالقان في سبعة نفر » وقد لمق بها نائها الحسين بن حرميل 
ناا هن الوفجة + امك لد من الزاد والعلوفة وكفاه مهمه . وكان مستوحشاً مع من 
استوحش من الأمراء بسبب انہزامهم عن شهاب الدين » فحمله شهاب الدين إلى 
غزنة تأنيساً له » واستحجبه » ولا وقع الأرجاف بموت شهاب الدين جمع مولاه تاج 
الدين العسكر وجاء إلى قلعة غزنة طامعاً في ملكها › ننه مستحيظها فرج إل 
إقطاعه » وأعلن بالفساد » وأغرى بالخلخ من الترك فكثر عيثهم . وكان له مولى .آخر 
إمه أييك فلحق بالهند عند نجاته من المعركة » وأرجف بوت السلطان واستوا لى عل 
الملتان ؛ وأضاء فيها السيرة . فلا وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذر وهو 
ملوك اشتراه شهاب الدين ‏ الناس من سائر النواحي ثم جمع شهاب الدين لغزو 
الخطا والثأر منهم . 


»+ ( حروب شهاب الدين مغ بني كوكر والتفراهية " ) 


كان بن وكوكر هؤلاء موطنين في الجبال ين لهناوز ولان معتصبين بها نتا ٤‏ کان 


)١(‏ اندخوي ا الاثيرج ؟لاص ما 
(۲) التيراهية : ابن الاثير ج ۲ ص ۲۱۱ 


في طاعة شهاب الدين » يحملون إليه الخراج.» فلمًا وقع الأرجاف بموته » انتقضوا 
وداخلوا صاحب جبل الجودي وغيره من أهل الحبال في ذلك وجاهروا بالعيث : 
والفساد وقطع السابلة ما بين غزنة وهاوز وغيرها . وبعث شهاب الدين إلى محمد بن . 
أبي علي بلهاوز والملتان يأمره حمل المال بعد أن قتل مملوكه أيبك . قال : ومهّد 
البلاد فاعتذر بن و كوكر فبعث ا أيبك إلى بني كوكر ينهددهم على 
الطاعة » فقال كبيرهم : لوكان شهاب الدين حًا لكان هو المرسل | إلينا » واستخفوا . 
أمر أيبك » أفعاد الرسول بذلك» :فأمر شهاب الدين بتجهيز العسا كر في قرى سابور. ثم . 
عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وسيّائة ونادى بالمسير إلى الخطا . ورجع بن و كوكر 
الى حالم من اخافة السابلة ودخل معهم كثير من الهنود في ذلك وخشي على انتقاض 
البلاد فأثنى عزمه عن الخطا وسار إلى غزنة » وزحف إلى جبال بني كوكر في دیع 
الأول سنة إثثتيز وستائة ولا انتبى إلى قرى سابور أَغذ السير وكبس بي كوكر في 
محاهم > وقد نزلوا من الحبال إلى البسيط يرومون اللقاء » فقاتلوه يوماً الى الليل » واذا 
بقطب الدين أيبك عتاااره طادين Se‏ علهم »وأ نبزموا وقتلوا 
بكل مكان ‏ واستنجرا بأجمة قأضرمت علهم نارا ٠‏ وعم المسلمون أهالهيم وأموالهم 
حتى بيع الماليك خمسة بدينار. وقتل كبير بني كوكر الذي كان ملكا عليهم ؛ وقصد 
دانيال صاحب الحند الحودي » وسار إليها فاقام بها منتصف رجب » وهو يستنفر 
النامن . ثم عاد نحو غزنة وارسل ہاء الدين سام صاحب باميان بالنفير إلى سمرقند » 
وأن يتخذ الحسر لعبور العسا كر . وكان أيضا ممن دعاه هذا الأرجاف إلى الانتقاض 
التتراهية )١(‏ وهم قوم من من أهل الهند بنواحي قرى سابور » دياهم المحوسية ويقتلون 
بناتهم بعد النداء عليين للترويج » فإذا ل يترؤجها أحد قتلوها » وتروّج المرأة عندهم 
بعدّة أزواج . وكانوا يفسدون في نواحي قری سابور » ويكثرون e‏ علها » وأسلم 
طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري . ثم انتقضوا عند هذا الأرجاف وخرجوا 
إلى حدود سوران ومكران » وشنوا الغارة على المسلمين فسار إلهم الخلخي © نائب 


(1) هي التيراهية . وقد مرّت من قبل التفراهية وهنا التتراهية وكل هذا تحريف . وكذلك بالنسبة الى باقي 
الاعلام فعظمها يختلف من مرجع إلى آخر وهكذا يتعذر علينا ضبطها . 
(۲) الحلحي : ابن الاثيرج ۲۴ ص ۲۱۱ 


„۹ 


تاج الدين الذي بتلك الحهة » فأوقع بهم وأنخْن فيم وبعث برؤوس الأعيان منهم 
فعلقت بلاد الإسلام وصلح أمر البلاد . 


» ( مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده ) × 


لا قضى جهات الدين شانه من بلاد الغور وأصلح ما کان بها من الفساد » ارتحل من 
هاور عائداً إلى غزنة عازماً على قصد الخطا بعد أن استنفر أهل المند وأهل خراسان » 
فلا نزل بدميل قريبا من هاور طرق خيمته جاعة من الدعار فقتلوا بعض الحرس » 
وثار بهم الناس وذهل باتي الحرس بالميعة فدخل منم البعض على شهاب الدين 
وضربوه ي مصلاه وقتلوه اا > وقتلوا عن آخرهم ول شعبان سنة اثنتين وسيّائة . 
فيقال إن هذه الماعة من الكوكريّة الذين أحفظهم ما فعل بهم » ويقال من 
الاسماعيلية لأنهم كانوا غلوا منه » وكانت عساكره تحاصر قلاعهم . ولا قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيْد الدين خواجاسحتا 2 » واتفقوا على حفظ الال إلى أن 00 
بالأمر من يتولاه من أهله > وتقدم الوزير إلى ا لفك مقط السك و 

جنازة شهاب الدين في الحفة » وحملوا خزائنه » وكانت ألفين وما ٿتي حمل 0 
الموالي مثل صونج صهر الذر"“ وغيره إلى نهب الال » فنعهم الأمراء الكبار ؛ 
وصرفوا الحند الذين أقطاعهم عند قطب الدين أيبك ببلاد المند أن يعودوا إليه » 
وساروا إلى غزنة متوقعين البيعة على الملك بين غيّاث الدين محمود ابن السلطان غيّاث 
الدين » وبين بهاء الدين.سام صاحب باميان ابن أخت شهاب الدين فيملك الخزانة 
والأتراك يريدون طريق سوران ليقربوا من فارس . وكان هوى الوزير مؤيد الملك مع 
الأتراك ؛ فلم يزل بالغورية حتى اذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليها » ولقوا بها مشقة 
من غارات التتراهية واقعان وغيرهم . ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم. تاج الدين الذر 
ونزل عن فرسه » وقبّل الأرض بين يدي الحفة . ثم كشف عن وجهه فزق ثيابه وأجدٌ 
بالبكاء حتى رحمه الناس . وكان شهاب الدين شجاعا قرما عادلاً كثير الجهاد › 


(1) مؤيد الملك بن خوجاسجستان : ابن الاثير ج ۱۲ ص ۲۱۳ . 
(؟) صونج صهر الدز : ابن الاثیرج ۱۲ ص ١١4‏ 


04° 


وكان القاضي بغزنة يحضر داره أربعة أيام في كل أسبوع » فيحكم بين الناس وأمراء 

الدولة ينفذون أحكامه > وإن رافع أجل خصمه إلى السلطان سمع كلامه وردّه إلى 

القاضى » وكان شافعئ المذهب 5 

* ) قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 
الدين ( * 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخصّهم به » فلا قتل طمع في 
غزنة ة وأظهر القيام بدعوة غياث الدين محمود 3 السلطان غياث الدين » 0 
اليه بالنيانة ته بغرن لشغله راهن اسان . وتسلم الخزائن من الوزير وسار إلى غزنة 
فدفن شهاب الدين بتربته في المدرسة الي أنشأها > وذلك في شعبان من سنة اثنتين 
وسيّائة وأقام بغزنة . 


3# ) مسير بهاء الدين سام الى غزنة وموته وقلك اضاء الدين ابنه 
بعده غزنة ) » 


كان بهاء الدين قد أقطع باميان ابن عمّه شمس الدين محمد بن مسعود عندما 
ملكها ¢ وان أده فولدت إبنا وهو سام > وكان له ابن آخر من إمرأة تركيّة إسمه 
عباس » فلا مات ملك إبنه الأكبر عبّاس » فغضب غيّاث الدين وشهاب الدين 
لابن أختهما » وعزلوا عبّاسا وولّوه مكانه على باميان » فعظم شأنه »> وجمع 
الأموال » وترشح للملك بعد أخواله ليل أمراء و بعد أخواله . فلا قتل شهاب 
الدين كان 5 قلعة غزنة نائب إسمه اکر دان فبعث ابنه 1 لى اء الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين » وابن حرميل عامل هراة بحفظ أعالها » وإقامة الخطبة له 
بها : والغوريّة والأتراك على ما ذ كرناه من الاختلاف فسار في عسا كره إلى غزنة ومعه 
إبنا علاء الدين وأمرهما جميعا بالمسير إلى غزنة » وبلاد الهند . فلا مات ثار ابناه في 
غزنة وخرج أمراء الغوريّة لغيّاث الدين وتلقوهما والأتراك معهم مغلبين فلكوا البلد » 
ونزلوا دار السلطنة مستهل رمضان من سنة إثنتين وستّائة » واعتزم الاتراك على 
١:ه‏ 


منعهم ) وعادهم الأمين مؤيد املك لاشتغال غات الدين ما منهم بابن حرميل عامل 


هراة فلم یر جعوا » ونبذوا إلى علاء الدين وأخيه العهد واذنوهما 0 إن لم يرجعا » | 


فبعثا إلى تاج الدين الذرء وهو باقطاعه يستدعيانه ويرغبّانه بالأموال والمراتب 
السلطانية والترغيب في الدولة . 


كان الذر بكرمان لما بلغه مقتل شهاب الدين » تسلّم الأموال والخزائن من الوزير 
وأظهر دعوة عَيّاتْ الدين ابن مولاه السلطان غيّاث الدين » وسار بهاء الدين سام من 
باميان کا ذكرنا » ومات في طريقه » وملك ابنه علاء الدين غزنة کا ذ كرنا . 
واستعطف الأتراك وبعث إلى الذر يرغبه ويسترضيه فأبى من طاعته » وأساء الردّ 
عليه . وسار عن كرمان في عسا ك ركثيفة من الترك والخلخ والغز وغيرهم » وبعث إلى 


علاء الدين واتحية بالنذير » فاسل علاء الدين وزيره ووزيرابنه صلة إلى باميان وبلخ : 


وترمذ ليحشد العسا كر » وبعث الذر إلى الأتراك الذين بغزنة بأن مولاهم غيّاث 
الدين . واجتمعت جاعة الغوريّة والأتراك فالتقوا في رمضان » ونزع الأتراك إلى الذر 
فأنہزم محمد بن حدورون وأسر. ودخل عسكر الذر المدينة فنهبوا بيوت الغورية 
والباميانية . واعتصم علاء الدين بالقلعة » وخرج جلال الدين في عشرين فارسا إلي 
باميان » وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء الدين في المسير من غزنة إلى باميان . 
ولا تزل-من القلعة تعرّض له بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه » فبعث إليه 
الذر بالمال والمركب والثياب » فوصل إلى باميان » فشبرع في الاحتشاد . وأقام الذر 
بغزنة يظهر طاعة غياث الدين › ويترحم على شهاب الدين » ولم يخطب له ولا 
لأحد . وقبض عل او والي القلعة بغزنة » و ا 0 2 و رسول 


شهاب الدين 00 من 0 الخليفة 2 ا الذر ذلك 2 > وشاورهم 
بالحلوس على التخت والمخاطبة بالألقاب السلطانية › وأمضى ذلك . واستوحش 
الترلك حتى بكى الكثير مہم > وكان هناك جاعة من ولد ملوك الغور وسمرقند فأنفوا 
.من خدمته » وانصرفوا إلى علاء الدين وأخيه في باميان » وأرسل غيّاث الدين محمود 


` 84۲ 


أن يصهر إليه في بنته بنته بابنه فأبى من ذلك . ثم جاء في عسكر من الغوريين من 
باميان » وأرسل اث الدين وفرق في اي الأموال 4 واستوزر مؤيد الملك فوزرله 


على كره . 


5ات الکن يصقتل عد 


لما قتل السلطان شهاب الدين » كان غيّاث الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاث 
الدين في أقطاعه بيست . وكان شهاب الدين قد ولَى على بلاد الغور علاء الدين 
محمد بن أبي علي من أكابر بيوت الغوريّة » وكان إماميا غالياً » فسار إلى 
بيروزكوه “ يسابق إليها غيّاث الدين . وكان الأمراء الغوريّة أميل إلى غيّاتُ الدين » 
وكذا أهل بيروزكوه » فلا دخل خوارزم دعا محمد المرغني ومحمد بن عمان من أكابر 
الغؤريّة » واستحافهم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم . وأقام غياث 
لين عدي سيت ينتظر مال الأمر لصاحب باميان لبها كان بينب] العهد من أيام 
شهاب الدين أن تكون خراسان لغيّاث الدين » وغزنة والهند لبهاء الدين صاحب 
باميان بعد موت شهاب الدين » فلمًا بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه » وجلس 
على الكرسي ني رمضان سنة ثلاث وسيّائة » واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه '. 
وجاؤا به » وملك بيروزكوه وقبض على جاعة من أصحاب علاء ا > ولا دخل 
بيروزكوه جاء إلى الجامع: فصلّى فيه . ثم ركب إلى دار أبيه فسكاها وأعاد الرسوم » 
وقدم عليه عبد الحبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره »> واقتفى بابيه في العدل 
واللإاحسان . ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة » وكان ابن حرميل لا بلغه 
مقتل السلطان راة خشي عادية خوارزم شاه » فج أعيان البلد وغيرهم 3 
واستحلفهم على الإنجاز والمساعدة . وقال القاضي وابن زياد : يحلف كل الناس إلا 
ابن غياث الدين. » وينتظر عسكر خوارزم شاه » وشعر غَيّاتْ الدين بذلك من بعض 
عيونه » فاعتزم على المسير إلى هراة . واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد ؛ فأشارا. 
. عليه بطاعة غيّاث الدين على مكر ابن حرميل » وميله إلى خوارزم شاه » ونه عل 


. فيروزكوه هكذا عند ابن الاثير.وقد مرت معنا في السابق‎ )١( 


of 3 
: : ل‎ 


قصد هراة ليكون ذلك حجّة عليه ففعل » وبعث به مع ابن زياد . ثم كاتب غيّاث 
الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعيم| فتوقفوا عن إجابته . فقال أهل مرو 
لصاحبا : إن لم تسلّم البلد إلى غيّاث الدين وتتؤجه وإلاّ سلمناك وقعدناك اښ 
إليه فاضطر إلى المحيء إلى فيروزكوه . فخلع عليه غيّاث الدين ووفر له الأقطاع › 
وأقطع الطالقان لسونج مولى أبيه المعروف بأمير شكار.. 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة منتقضاً علهم كا ذكرنا » ومداخلا 
لخوارزم شاه في الباطن » واستدعى العسا کر من غنده » وبعث ابن زياد يستوثق له 
من غيّاث الدين » وأقام يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . ووصل ابن زياد بالولاية 
والخلع sS‏ م ول کر ورن كاه 
فتلقاهم وأكرمهم . وبلغه أن خوارزم شاه في أثرهم على أربع وات امن الى عدم 
في أمره ورد إليه عسكره » وبلغ غيّاث الق عسكر خوارزم شاه ووصوطم إلى 
هراة » فاستدعى ابن حرميل فقبض على أملاكه » ونكب أصحابه . ورد أقطاعه 
فاعتزم أهل هراة على القبض عليه . وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى غَيّاث 
الدين . ونمي الخبر إلى ابن حرميل فخشي على نفسه منهم » وأوهمهم أنه يكاتب 
غيّاث الدين وطلبهم في الكتاب 3 رسوله » وأوصى الرسول أن يعدل إلى طريق 
ورم شاه . ولحق ec‏ فرذهم وأصبحوا على البلد لرابعة يوم من سفر الرسول 
فأدخلهم ابن حرميل البلد » وأمكنهم من أبوابها . وقبض على ابن زياد وسمله ع 
وأخرج القاضي فلحق بغياث الدين في بيروزكوه » وني الخبر بذلك إلى غيّاث الدين 
فاعتزم على المسير بنفسه » فبلغه سير علاء الدين صاحب باميان إلى غزنة فاققصر عن 
ذلك وأقام يتنظر شأنه مع الذر . وأا بلخ فإنَ خوارزم شاه لما بلغه مقتل شهاب الدين 
أطلق أسرى الغوربين الذين كانوا عنده » وخلع عليهم واستألفهم » وبعث أخاه علي 
شاه في العساكر إلى بخ فقاتله عمر بن الحسين الغوري نائيها . ونزل منها على أربعة 
فراسخ . وجاءه خوارزم شاه مددا بنفسه اخر سنة إثنتين وسّائة فحاصرها » فاستمد 


4ه 


0200 


عمر بن لت علاء الدين وجلال الدين من باميان » وشغلوا عنه بغزئة .» فأقام 


خوارزم شاه حاصراً له أربعين یوم » وكان عنده محمد بن علي بن بشير » وأطلقه في 


أسرى الغورية وأقطعه » فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة فأبى من 

ذلك » واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى هراة » ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين علاء 
الدين وجلال الدين › وأن الذر أسسرنهما 3 وأَنْ عمر بن الحسين صاحب بلخ ابي 
ذلك » فأعاد عليه ابن بشيرء فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى أطاع 


صاحب خوارزم ‏ وخطب له . وخوج له فلع عليه أعاد إلى بلد في صلخ ديع 


سنة ثلاث إوستائة] م سار إلى جورقان ليحاصرها » وبها علي بن أبي علي فوقعت 
المراوضة بينهم| . ثم انضرف عن جورقان "١‏ وتركها لابن حرميل » واستدعى عمر بن 
ا حسين الغوري وصاحب بلخ فقبض عليه » وبعثه إلى خوارزم » ومضى إلى بلخ 
فلكها › وولَى عليها جمفرا التركي ورجع إلى خوارزم . ١‏ 0 


» ( استيلاء علاء الدين ثانا على غزنة ثم انتزاع الذر اياها. . 
١‏ من يده ) 3 
قد تقدّم لنا استيلاء ء الذر على غزنة واخراحة علاء الدين وجلال الدين منها إلى 1 


باميان » فأقاما بها شهرين » ولق کر الد ملا الدين اج 4 وأقام الذر 
بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغياث الدين يروم الاستيداد › وهو يعلل الأتراك برجوع 


. رسوله من عند غيّاث الدين مخافة أن ينفضوا عنه . فلمًا ظفر بعلاء الدين وملك القلعة 


أظهر الاستبداد وجلس على الكرسي وجمع علاء .الدين وجلال الدين العساكر , 
وساروا من بلميان الى غزنة » وسرّح الذر عساكره للقائهم) فهزماها وأنخناها ”© . 
وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم ودفعهم . وسار علاء الدين 
وأخوه إلى غزنة وملكوها » وأخذوا خزانة شهاب الدين التي كان الذر.أخذها من يد 
الوزير مؤيد الدين عند مقدمه يجنازة شهاب الدين الى كرمان کا مر . ثم اعتزم علاء 
e 0 0‏ وني الكامل ج ۱۲ ص 73١‏ : : وم سار خوارزم الى كر بان ليحاصرها ٠‏ وبها لي بن بن 


ابي علي .. 
™( الضمير عائد عسا كر الذر. 


6 5 ش ابن خلدون ۳٣٣٢‏ ج 4 ` 


الدين وأخوه على العود إلى غزنة “ وأهلها متوقعون النبب من عسكرهم والنيء . 
وكان بيهم رسول الخليفة محد الدين بن ر مدرس النظامية » جاء إلى شهاب 
الدين فقتل وهو عنده . ا أن يشفع فيم »> فشفع وسكن 
الناس . وعاد علاء الدين وأخوه إلى غزنة. ثم وقع بينهم| تشاجر على اقتسام الخزانة » 
وغل وزازة مؤيد اللك فندع النامن عل اعيا . وسار جلال الدين ومعه عباس الى 
باميان » وبق علاء الدولة بغزنة » وأساء وزيره السيرة في الحند والرعية و 
الأموال حتى باعوا أَمّهات أولادهم . ويشكون فلا يشكيهم أ مان الذر في 
جن الأتراك والغز والغوريّة » فكبسهم إيدكز" الشر في مولى شهاب الدين في 
ألفين وملك كرمان . وجاء الذراثر ذلك وأنكر على إیدكز وملك كرمان » وأحسن إلى 
أهلها . وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة » فبعث وزيره إلى أخيه جلال الدين في 
باميان » وكانت عسا كر الغورية. قد فارقوه ولحقوا بغياث الدين > ووصل الذر آخر 
سنة إثنتين وستّائة إلى غزنة فملكها > وامتنع علاء الدين بالقلعة » فسكن الذر الناس 
وأمنهم > وحاصروا القلعة . وجاء الخبر إلى الذر بأن جلال الدين قادم عليك 
بعساكره » ولحق سلمان بن بشير بغياث الدين ببيروزكوه فأكرمه › وجعله أمير 
ا > وذلك في صفر سنة ثلاث وستائة وسار الذر فلني جلال الدين وكزمة و 
أ إليه > ورجع إلى غزنة وتهدّد علاء الدين بقتل الأسرى إن لم يسلّم القلعة . 
وقتل منهم أربعائة أسير فبعث علاء الدين يستأمنه » فأمنه . ولا خرج قبض على 
وزيره عاد الملك وقتله ». وبعث إلى غيّاث .الدين بالفتح . 


» ( انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه الى الطاعة ) » 


لا اسر علاء الدين وجلال الدين کا قلناه ي غزنة وصل الخير الى عمها عباس ف 
باميان ومعه وزير ابيهما . وسار الوزير الى خوارزم شاه يستنجده عل الذر ليخلص 
)١(‏ قبل قليل تحدث ابن خلدون عن ملك غزنه من قبل علاء الدين وأخيه 3 ثم بد کر ان علاء الدين وأخيه 

يعتزمان على العود الى غزنه ! وكيف يكون هذا ؟ وربا يقصد ابن خلدون ان علاء الدين وجلال الدين 


يودان جعل غزنة قاعدة لما حسب مقتضى السياق . 
(9) وقي نسخة اخرى ايدكن وني مكان آخر من هذا الكتاب ايدكين . 


ه٦‎ 


صاحبيه » فاغتنم عباس غيبته وملك القلعة » وكان مطاعاً » وأخرج أصحاب علاء 
الدين وجلال الدين » فرجع الوزير من طريقه فحاصره بالقلعة » وكان مطاعاً في 
تلك المالك من لدن بهاء لين ومن بعده . فلا خلّص جلال الدين من أسر الذرء 
0 07 وبعثوا إلى عباس ولا طفوه حتى نزل عمًا 
كان استو 0 > وقال : انما أردت حفظها من خوارزم شاه . 


¥ ) استيلاء وار شاه على ترمذ 2 ثم الطالقان 


من يدك الغورية ( * 
كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر ب بن الحسين الغوري سار منها إلى ترمذ وبها 


اينه وقدم إليه مده بن بشي ما كادامن ارول اه عن بلح + وأنه انتظم في أهل 
دولته . وبعثه إلى خوارزم مكرّماً » ورغبّه بالأقطاع والمواعيد » وكان قد ضاق ذرعه 


من الخطا ووهن من أسر الذر أصحابه بغزنة » فأطاع واستأمن وملك خوارزم شاه 
ترمذ ورأى أن يسلّمها للخطا ليتمكن بذلك من خراسان » ثم يعود عليهم فينتزعها 
منهم . ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائبا عن غيّاث الدين محمود › 
وأرسل من يستميله » فلج وسار ربه حتى اذا التقيا تزل عن فرسه وسأل العفو فذمّه 
بذلك » وأخذ ماکان بالطالقان بعض أصحابه > وسا رإلى قلاع كا کور وسوار › 
فخرج إليه حسام الدين علي بن ب عل اضي ارين E e‏ 
البلاد فأبى > وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل بظاهرها وابن حرميل في طاعته › 
فكف عساكره عن أهل هراة » ولقيه هنالك رسول غبّاث الدين بالهدايا . ثم سار 
ابن حرميل إلى اسفزار(" في صفر › وقد كان صاحبها سار إلى غياث الدين فحاصرها 
حتى استأمن إليه وملك البلد . ثم أرسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم 
والخطبة له › فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غبَاث الدين فامتنع . وعند 
مقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل 


)١(‏ وني نسخة أخرى كاكوين .ثم يذكرها ابن خلدون كالوين وهو اسمها الحقيق » كا في «الكامل 
ج ۱۲ ص ۲٤١‏ . 
(۲) وف نسخة اخرى : اسفراين 


أخرجه منها فلحق بشهاب الدين :مرجع «منعتلام إلى إخوارزع اه فسعي: يه ابن 
حرميل عنده حتى سجنه بقلعة زوزن » وولى .على: القضاء بهراة الصني أبا بكر محمد 
. .بن السرخسي . 


» ( خبر غياث الدين 3 الذر وايبك مولى أبيه ( *# 


ا ملك الذر غزنة وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين كتب إليه غيّاث الدين يأمره " 
بالخطبة » وطاول في ذلك فبعث إليه يستحثه بامر الخطيب بالترحم على شهاب 
الدين والخطبة لنفسه » فاستراب الأتراك به » وبعث هو يشترط على غيّاث الدين 
العتق فاجابه الى ذلك بعد توقف . وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمده 
على الذرء فلا طلب العتق أعتقه » وأعتق قطب الدين أيبك ملوك عمّه شهاب 
ا ببلاد اهند وأرسل إل كل 1 هدية ية ورذ ا ٠‏ واستمر 
فام على أن برد ! حرميل صاحب هراة إلى ا 2 ا يقسم الغنيمة اثلا 
بينهما وبين العسكر . وبلغ الخبر إلى الذر فسا ر إلى بكتاباد فلكها ثم إلى E‏ 
كذلك » وقطع خطبة غياث الدين منها » وأرسل إلى صاحب سجستان بقطع خطبة 
1 خوارزم شاه » وإلى ابن حرميل كذلك ويتبددهها ¢ وأطلق جلال الدين صاحب 
باميان وزوجه بنته » وبعث معه خمسة الاف فارس مع إيدكين مملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين الى ملكه بباميان . وينزلوا ابن عمّه . فلا سار معه إيدكين أغراه 
بالعود إلى غزنة وأعلمه أن الأتراك مجمعون على خلاف الذر؛ فلم يحبه جلال الدين 
إلى ذلك فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابل » ولقيه رسول من قطب الدين ايبك 
إلى الذر يتبدده على عصيانه على غبّاث الدين » ويأمره بالخطبة له › ووصل معه 
الهدايا والألطاف إلى غياث الدين . وأشار عليه أيبك بإجابة خوارزم إلى جميع ما 
طلب حتى يفرغ من أمر غزنة . وكتب إلى أيبك يستأذنه في المسير إلى غزنة ومحاربة 
(۱) بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۲ ص ۲٤۸‏ : «وأرسل إلى كل واحد منهما الف قباء والف قلنسوة 
ومناطق الذهب وسيوفا كثيرة وجترين ومائة رأس من الخيل » وارسل الى كل واحد منهم| رسولاً » فقبل 
الذر الخلع ورد الحتر وقال : نحن عبيد ووماليك والحتر له أصحاب » وسار رسول ايبك إليه» ., 


ofA 


الذر فأذن له بمحاربته » ووصل ايدكين في رجب سنة ة ثلاث ناته وخطب .لغياث 
الدين بغزنة » وامتنعت عليه القلعة فنبب البلد > ووصل الخبر إلى الذر بشأن ايدكين 
في غزنة ومراسلة أيبك له ففت ذلك في عضده » وخطب لغْيّاث الدين في بكتا باد 
وأسقط امه ورحل إلى غزنة برعل أيدكين .عنها إلى بلد الغور › وأقام في تمواز» 7 
وكتب إلى غيّاث الدين بالخبر وأنفذ إليه أموالاً » فبعث إليه غيّاث الدين بالخلع 
.. وأعتقه وخاطبه بملك الأمراء . وسار غيّاث الدين إلى بت وأعالها فاستردّها وأحسن 


7 1 إلى أهلها وأقام الذر بغزنة 5 


_ » ( مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة ) * 


كان ابن حرميل کا قدّمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى هراة وأتزهم معه بهرا 
فساء أمرهم في الناس وكثر عيئهم فحبسهم » وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعهم 
ويعدّده » وكان مشتغلاً بقتال الخطا » فكتب اليه يحسّن فعله ويستدعي الحند الذين 
حبسهم . وبعث إلى عز الدين خلدك © أن بحتال في القبض على ابن حرميل » فسار | 
في ألني فارس > وكان خلدك أيام السلطان سنجر والياً على هراة » فلا قدم خرج ابن 
حرميل لتلفيّه » فتزل كل واحد منهما إلى صاحبه » وأمر خلدك أصحابه بالقبض على 
ان جل وف ع وانفض عنه أصحابه إلى المدينة » فأمر الوزير خواجه 
الصاحب بغلق الأبواب والاستعداد للحصار » ونادى بشعار غيّاث الدين محمود 
فحاصره خلدك وبذل له الأمان وتهدّده بقتل ابن حرميل » وخاطبه بذلك ابن 
حرميل.ففعل » وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم بحصار 
هراة » فسار في عشرة آلاف وامتنعت هراة عليهم.. وكان ابن حرميل قد حصنا 
بأربعة أسوار حكة وخندق » وشحنها بلميرة » وصار يعدهم إلى حضور خوارزم 
شاه » وأسروه أياما حتى فادى تفسه ورجع | إلى خوارزم کا یذ کر في اخبار دولته » 
وأرحوك بوته في خراسان فطمع أخوه علي شاه في طبرستان » وكزلك خان في 
نيسابور الى الاستبداد بالملك » فلا 'وصل خوارزم شاه هرب أخوه علي شاه ولحق 


. ۲٣۱ جلدك : ابن الاثير ج ۱۲ ص‎ )١( 


4ه 


بشهاب الدين في بيروزكوه » فتلقاه وأكرمه » وسار خوارزم شاه إا لى نيسابور وأصلح 
أمرها واستعمل عليها » وسار إلى هراة وعسكره على حصارها » وقيل للوزير قد وصل 
خوارزم شاه لما وعدته . وتحدّث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض عليهم > ووقعت ‏ 
بذلك هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور وخرب برجين منه » ودخل البلد 
فلكه وقتل الوزير وولى على هراة من قبله » وذلك سنة خمس وستّائة ورجع إلى 
قتال الخطا . 


لما ملك خوارزم شاه مدينة هراة وولى عليها خاله أمير ملك » وأمره أن يسير إلى 
بيروزكوه ويقبض على صاحا بّاث الدين محمود بن غَيّاث الدين الغوري » وعلى 
أخيه علي شاه بن خوارزم شاه » فسار أمير ملك واستأمن له محمود فأمنه وخرج إليه 
هو وعلي شاه فقبض عليهم| أمير ملك وقتلها » ودخل فيروزكوه سنة خمس وسدائة 
وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالها ) » 


ولا استولى خوارزم شاه على عامّة خراسان وملك باميان وغيرها أرسل إلى تاج الدين 
الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وأن يقرّر الصلح على غزنة بذلك فشاور أهل 
دولته » وفيهم قطلوتكين من موالي شهاب الدين » وهو النائب عن الذر بغزنة » فأشار 
عليه بطاعته » وأعاد الرسول بالاجابة » وخطب له وسار عن غزنة متصدياً > وبعث 
قطلوتكين الى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة » فجاء بنفسه وملك 
غزنة . وهرب الذرإلى اور . ثم أحضر خوارزم شاه قطلوتكين وقتله بعد أن استصفاه 
وحصل منه على أموال جمّة » وولى .على غزنة إبنه جلال الدين » وذلك سنة ثلاث 
عشرة وسوّائة ورجع الى. بلده . ١‏ 


اعم كي ا OOO‏ 


* ) استيلاء الذر على لهاور ومقتله ) 3% 


ا هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلهاور » وكان صاحبها ناصر الدين 
قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملتان واجر والدبيل إلى ساحل البحر » وله من 
العسكر خمسة عشر ألف فارس » وجاء الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبية 
ومعه الفيلة » فانهزم الذر أوّلاً » وأخذت فيوله . ثم كانت له الكرّة وحمل فيل له على . 
علم قباجة بإغراء الفيال » وصدق هو الحملة فانهزم قباجة وعسكره » وملك الذر 
مدينة هاور » ثم سار إلى المند لعلك مدينة دهلي وغيرها من بلاد المسلمين » وكان 
قطب الدين أييك صاحپا قد مات + ووليها بعده مولاه شمس الدين فساز إليه » 
والتقيا عند مدينة سمابا واقتتلا » فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل . وكان محمود السيرة 
في ولايته كثير العدل والاحسان إلى الرعيّة لاسيما التجّار والغرباء . وكان بملكه 
اا و الخروية وا ك و 0007 


» ( الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان 
على العباسيين ببغداد وأولية ذلك ومصايره ) * 


قد تقدّم لنا نسب الديلم في أنساب الأم ا من نسل ماذاي بن يافث » وماذاي 
مندوم قي القزراة من ولد ايافت . وذكر ابن سعيد ولا أدري عمن نقله : : أنهم من 
وُلْدِ سام بن باشل بن أشور بن سام » وأشور مذكور في التوراة من ولد سام . 

وقال : إن الموصل من جرموق بن اشورء والفرس والكرد والخزر من إيران بن 
أشور » والنبط والسوريان من نبيط .بن أشور. هكذا ذكر ابن سعيد والله أعلم . 

والحيلٍ عند كافة النسابين إخوانهم على كل قول من هذه الأقوال ٠‏ و هم أهل جيلان 
کا کک و ا فرق سار أحوالهم . ومواطن هؤلاء الديلم والحيل بجبال 
طبرستان وجرجان إلى جبال الريّ وكيلان وحفافي البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان 
من لدن أيام الفرس وما قبلها » ولم يكن لحم ملك فيا قبل الإسلام . ولا جاء الله 


أهه 


بالإسلام وانقرضت دولة الأكاسرة واستفحلت دولة العرب وافتتحوا الأقالم بالمشرق 
والغرب والحنوب والشمال كا مر في الفتوحات » وكان من لم يدخحل 
من الأم في دم دان مم بالحزية » وكان هؤلاء الدبم والحيل على 
.دين اجوسية » ولم تفتح أرضهم أيام الفتوحات » وإنما كانوا يؤدّون اللحزية . وكان 
سعيد بن العاص قد صالحهم على مائة ألف في السنة » وكانوا يعطونها وربا 


00 يمنعونها » ولم بأت جرجان بعد سعيد أحد » وكاتوا يمنعون الطريق من العراق إلى 


خراسان على قومس . ولا ولي يز ید ٠‏ بن المهلب خراسان سنة ست وثمانين للهجرة » 
وم يفتح طبرستان ولا جرجان » وكان يزيد بن المهلب يعيّره بذلك إذا قصّت عليه 
أخباره في فتوحات بلاد الترك ويقول : ليست هذه الفتوح بشيء » والشأن في 
جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابور › فلمًا أولاه سلهان بن عبد 
الملك خراسان سنة تسع وتسعين » أجمع على غزوها ولم تكن جرجان يومئذ مدينة 
إنما هي جبال ومحاصر » يقوم الرجل على باب منها فيمنعه » وكانت طبرستان مدينة 
وصاحبها الاصبهبذ . ثم سار إلى جرجان مولاه فراسة » وسار الحادي إلا وحاصرهما 
حتى استقاما على الطاعة . ثم بعث المهدي سنة ان وتسعين يحيسى الحرسي في 
. أربعين ألفاً من العسا كر فتزل طبرستان وأذعن الديم . ثم لحق بهم أيام الرشيد يحيسى 
ابن عبدالله بن حسن المثنى فأجاروه »> وسرح الرشيد الفضل بن يحيى البرمكي 
رہم › فسار إلهم سنة حمس وتسعين ومائة فأجابوه إلى القكين منه على مال 
شرطوه وعلى أن بحيء بخط الرشيد وشهادة آهل الدولة من كبار الشيعة وغيرهم 3 
فبذل لحم المال » وكتب الكتاب . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر 
حسب| هو مذ كور في أخباره . وي سنة تسع وثمانين ومائة كتب الرشيد وهو بالري 
كتاب الأمان لسروين بن أبي قارن ورنداهرمز بارخشان صاحب ای > وبعث | 
E‏ حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخشان ورند هرم . وأكرمها الرشيد ' 

حسن إلا » وضمن رنداهرمز الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن . ثم مات 
سروين وقام مكانه إبنه شهريار » ثم زحف سنة إحدى وثمانين ومائة عبدالله بن أبي 
خرداذيه وهو عامل طبرستان إلى البلاد والسيزر من بلاد الديلم » فافتتحها وافتتح ساون 
بلاد طبرستان » وأتزل شهريار بن سروين عنها . وأشخص مازيار بن قارن ورنداهرمز 
إلى المأمون وأسر أبا ليل : ثم مات شهريار بن سروين سنة عشر'ومائتين وقام مكانه إبنه 


eo 


سابور » فحاربه مازيار بن قارن بن رنداهرمز وأسره » ثم قتله . ثم انتقض مازيار على 
المعتصم وحمل ٠‏ الديم وأهل تلك الأعمال على بیعته كرهاً 2 وال رهنهم وجبى 
خراجهم › وخرب أسوار آمل وسارية » ونقل أهلها إلى الحبال وبنى على حدود 
جرجان سوزا من طميس إلى البحر مسافة ثلاثة أميال وحصّنه بخندق . وكانت ' 
الأكاسرة بَنته سد على طبرستان من الترك “وقد قل أهل حجان إلى يعابوز .' 
وأمل له في انتقاضه الأفشين مولى العتصم كبير دولته > طمّعه في ولأية خراسان بها ْ 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان » فدس" إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى ` 
امتعض . وجهز عبدالله بن طاهر العسا كر حربه مع عمّه الحسن ومولاه حيّان بن .. 
جبلة . وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضا حتى أحاطوا بجباله من كل . 
ناحية » وكان قارن بن شهريار أخو مازيار على سارية فدس إلى قواد ابن طاهر ٠‏ 
بالرجوع من كل ناحية » وكان قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن 
يملكوه جبال آبائه » وأسجل له ابن طاهر بذلك ٠‏ فقبض على عمّه قارن في جاعة 
من قواد مازيار» وبعث بهم فدخل قوّاد ابن طاهر جبال قارن وملكوا سارية . ثم . 
استأمن إلهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على أخيه على أن يوڵوه مكانه » 
فاسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على اخيه مازيار» وبعث به إلى المعتصم . 
ببغداد فصلبه » واطلع ل ل الأفشين مولاه فنكبه وقتله را الات 


مازياز بقوهيار فثاروا منه بأخيه وفرّوا إلى الديلم > فاعترضتهم العساكر وأخذوا 8 


جميعاً » ويقال إن الذي كان غدر بمازيار هو ابن عمه » كان يضطغن عليه: عزله 
عن بعض جبال طبرستان » وكان مولاه ورأيه عن رأيه . ثم تلاشت الدعوة العبّاسيّة 
بعد المتوكل وتقلص ظلّها . واستبدٌ أهل الأطراف بأعالهم وظهرت دعاة العلوية في 
التواحي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلوي من 
ا وقد مر ذ كره . وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر » 
وقد ولى على طبرستان عمّه سلوان بن عبدالته بن طاهر فكان محمد بن أوس ينوب 
عنه مستبداً عليه فأساء السيرة » وانتقض لذلك بعض عمّال أهل الأعال ودعوا ' 
٠‏ جيرانهم الديلم إلى الانتقاض . وكان محمد بن أوس قد دخل بلادهم أيام السلم وأنحن 

فيا بالفكل والمبي » فلا امتجدهى أولئنك الثوار لحرب سلمان ونائبه محمد بن أو 
نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن بن زيد مكانه » وبايعوه جميعاً وزحفوا به إلى آمل 


oor. 


فلكوها . ثم ساروا الى سارية فهزموا عليها سليان وملكوها . ثم ستولى الحسن الداعي 
على ده 0-0 له ولأخيه رعده اد ® 2 کا ر 5 كارف 4 


الأ ولك ا ا Sud‏ 


السعيد دوى ”© إلى آمل » ولبث في الديم, ثلاث ف بن وملكهم يومئذ حسان بن 
وهشوذان وكان يدعوهم إلى الإسلام واد مہم العشر و يدافع عنهم ملكهم ما 
استطاع » ل ا وبي هم المساجد ٠‏ وزحقةه م إن 
قزوين فلكها » وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه » وملك آمل ودعاهم إلى غزو 
طبرستان وهي في طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إلها سنة إحدى وثلعائة . وبرز إلا 
عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم سائر أصحابه » ولحق ابن صعلوك 
بالري ثم إلى بغداد » واستولى الأطروش على طبرستان واعالها » وقد ذكرنا دولته 
وأخارها في دول العلوية » وكان استظهاره على أمره ا وقواده في حروبه وولاته 
على أعاله منهم م قتلته جيوش السعيد بن سامان سنة أريع وثلهائة » ودال الأمربين 
عقبه قواد الديلم کا هو مذ کور في أخبارهم . 


( الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على اعمال الخلفاء 
"ارس والعراقين ) * 


كان للدیام جاعة من القوّاد بهم استظهر الأطروش وبنوه على أمرهم منهم : سرخاب 

بن وهشوذان او حسان »> وهو معدود ٤‏ ملوكهم 4 وكان صاحب جيش أبي 
ال بن الأطروش م أخوه علي 2 ولاه المقتدر على أصفهان م ليل بن النعان 
من ملوكهم أيضا وكان قائداً للأطروش زولاه بعده صهره الحسن المعروف بالداعي 
الصغير على ان ثم ماکان بن كالي.» وهو ابن عم سرخاب وحسان ابنى 


)١(‏ قوله من ولد عرب الخ عبارة المسعودي الأطروش الحسن بن علي بن محمد بن علي بن ابي طالب 


اه. 


(؟) هكذا بالأصل وفي الكامل ج ۸ ص 83١‏ : «وكان الحسن بن علي الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل 
محمد بن زيد » وأقام بيهم نحو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام» . 


هه 


وهشوذان 3 ولا او این بن الأطروش مدينة استراباد وأعزالها ثم كان دون هؤلاء 9 


جاعة أخرى من القواد فم من أصحاب ما كان بن كالي أسفار بن شيرويه 
ومرداو بج بن زيار بن بادر وأخوه وشمكير ولشكري . ومن أصحاب مردأو يج بنو بوبه 
الملوك الأعاظم ببغداد والعراقين وفارس . ولا تلاشت دولة العلوية واستفحل هؤلاء 
القواد بالاستبداد على أعقابهم في طبرستان وجرجان » وكانت خراسان عند تقلص 
الدولة العبّاسيّة على الأطراف قد غلب عليها الصقار وملكها من يد بني طاهر . ثم 
نازعه فيها بنو ساماڼ والداعي العلوي فأصبحت مشاعاً بينهم . ثم انفرد بها ابن سامان 
وكل منهم يعطي طاعة معروفة للخلفاء . ومركز ابن سامان وراء النهر وخراسان في 


أطراف مملكتهم. . وزاد تقلص الخلافة عمًا وراءها » فتطاول ملوك الديلم هؤلاء قوّاد 


الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلاد » وتجافوا عن أعال ابن سامان لقوة سورته 
واستفحال ل . وساروا 5 الأرض يرومون املك وانتشروا ٤‏ النواحي 4 وتغلب كل 


منهم على ما دفع اليه من البلاد .ورا تنازعوا بعضها فكانت لهم دون طبرستان 


وجرجان بلاد الري 4 وظفر بنو بوبه مم بملك فارس والعراقين . وخجر الخلفاء 
بېغداد فذهيوا بفضل القديم والحديث 4 وكانت هم الدولة العظيمة الي باهى 
الإسلام بها سائر الأم حسبا نذكر ذلك كله في أخبا ردوتهم . 


١ #0‏ أخبار ليل بن النعان ومقتله ) 0 


كان الى ت من قواد اليثم وكان أولاد الأطروش نول ا اليه لزيد ا 


اقا الداعي الصغير على جرجان بعد الا سنة تمان وثلائة » فسار ص 
جرجان إلى الدامغان” وهي ي طاعة ابن سامان » وعليها مولاه قراتكين » فبرزوا اليه 


وقاتلوه فهزمهم وأخن فيم »> وعاد إلى جر جان »> فابتنى أهل الدامغان حصنا يمتنعون 


به . وسار قراتكين إلى ليلى فبرز إليه من جرجان وقاتله على عشرة فراسخ فانهزم د 
قراتكين وان في عسكره » وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزوجه أخته . 


وكثرت أجناده » وضاقت أمواله فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص ينيسابور , 


الما 


| 0 الحسن الداعى بالمسير إليها فسار وملكها آخر ثمان وثلثائة وخطب بها للداعي . 
وأنفذ السعيد نصر بن سامان عساكره من بخارى مع قواده حمويه بن علي ومحمد 


7ابن عبدالته البلغمي وأبو حفص بنيسابور وأبو الحسن صعلوك وسيجور الدواني » فقاتلوا 


یی .بن النعان عن طوس وهزموه » فلحق بامل واختفى 8 » وجاءه بقراخان 
وأخر جه من الاختفاء وأنفذ بالخير إلى حمويه › فأمره بقتله وتاي أصحابه ٠‏ فقتل 
وحمل رأسه إلى بغداد » وذلك في ربيع سنة تسع وثلثائة » وبي فارس غلام قرائكين .. 
بجرجان » وعاد قراتكين إلى جرجان فاستأمن إليه مولاه :فارس فقتله قراتكين 
٠‏ وانصرف عن جرجان . 


» ) أخبار سرخاب بن وهشوذان د وقيام ما كان بن كال 


به ) » 


:كان سرخاب بن وهشوذان الديلمي من قود الأطروش وبنيه » وبايع لأبي الحسن 
بن الأطروش الناصر بعد مهلك أبيه بطبرستان واستراباذ وكان صاحب جيشه » ولمّا ' 
انصرف قراتكين عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعان » سار إليها أبو الحسن بن .` 
الأطروش وسرخاب فلكوها 2 وأنفذ السبعيد نصر بن سامان سنة عشر سيجور الدواني 
في أربعة آلاف فارس لقتاله » ونزل على فرسخين من جرجان وحاصرها أشهراً ) ثم 
برزوا إليه م وأكمن لهم سيجو ركميناً فتباطأ الكين وانهزم سيجور واتبعه سرخاب .' 
ثم .خرج الكين بعد جين وانهزم أبو الحسن إلى استراباذ وترك جرجان » واتبعه 
سرخاب في الفل بمخلفه وتخلف أصحابه ورجع سيجور إلى جرجان فلكها . ثم ٠‏ 
مات سرخاب ولحق ابن الأطروش بسارية فأقام بها واستخلف ماکان بن کالي وهو 

٠‏ ابن عم 0 2 فسار محملا. 0-0 عبيد الله اباي احور عار وأقاما عليه 

سامان ثم .يعود 00 ذلك » وخرج ل سارية ثم .نزل إلى الشمانية عن ) استراياة 3 

وولُوا عليها بقراخان فعاد د إليا ماکان وملكها ولحق بقراخان 'بأصحابه ي نيسابور.. 


كمه 


٠‏ (بداية اان ن کوت وتغلبه على جرجان 
٠‏ ثم طبرستان ) # 


كان أسفار هذا من لديم د اسان قا کان بن کال > وكان سيء الخلق صعب 
٠‏ الهشرة وأخرجه ماكان من عسكره فاتصل ببكر بن محمد بن أليسع في نيسابور وهو ٠‏ 
عامل عليها من قبل ابن سامان فأ كرمه واختصه في العسا كر سنة حمس عشرة وثلخائة ' 
. لفمتح جرجان وكان ما کان بن كالي يومئذ بطبرستان » وولّى على جرجان أبا الحسن 
بن كالي » واستراب بأبي علي بن الأطروش فحبسه بسجرجان فجعله عنده. في 
البيت » وقام ليلة ! إليه ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله » وتسرّب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جاعة من القواد فجاا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة » وولى على جيشه علي . 
بن خرشیة 017 وکاتبوا اا بن شيرو يه بذلك وهو ي طريقه إليهم » .واستدعوه 
فاستأذن بكر بن محمد وسار إلبيم » وسار على ابن خرشية في القيام بأمر جرجان 
. بدعوة العلوي الذي معهم وضبط ناحيتها . وسار إليهم ماكان بن كالي في العساكر 
. من طبرستان وقاتلوه فهزموه واتبغوه إلى طبرستان فلکوها من يده وقاموا بها . ثم هلك 
أبو علي الأطروش وعلي بن خرشية صاحب الحيش وانفرد أسفار بطبرستان وسار بكر 
| بن محمد بن أليسع إلى جرجان فلكها وأقام فيا دعوة نصر بن سامان . ثم رجع 
ماکان إلى طبرستان وبا أسفار فحاربه وغلبه » وملك طبرستان من يده ولحق أسفار 
بجرجان فأقام بها عند بكر بن أليسع إلى أن توفي بكر » فولآه السعيد على جرجان 
٠‏ سنة حمس عشرة وتلؤائه ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وولى عليها محمد 
بن علي بن صعلوك فطرقه امرض في شعبان سنة ست عشرة وثلئائة وكاتب الحسن 
الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن سامان » فاستدعى مردآوييج ین زيار من 
ملوك المبل وجعله أمير جيشه وسار إلى طبرستان فلكها . ا 


١7 علي بن * د ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 


oo 


'ء ( استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره ) » 


لما استولى أسفار على طبرستان ومرداو يج معه » وكان يومئذ على الريّ وملكها من يد 
صعلوك کا ذ كرناه . واستولى على قزوين وزنجان وأبمر وقم والكرخ ومعه الحسن بن 
القاسم الداعي ال © وهو قائم بدعوته . فلا خالقه أسفار إلى طبرستان وملكها 
واستضافها إلى جرجان سار إليه ما كان والداعي والتقوا بسارية واقتتلوا » وانمزم 
ما كان وقتل الداعي > وكانت هزيعته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن كان 55 عليم 
في النبي عن امنكر فنكروه » واستقدموا خال مرداويج من الحبل وإسمه 
ر وكان مع أحمد الطويل بالدّامغان » فكروا بالداعي واستقدامه 
للاستظهار به › وهم يضمرون تقديمه عوض ماكان » ونصب أبي الحسن بن 
الأطروش عوض الحسن الداعي > ودس” إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الدَامغان 
بعد موت صعلوك » فحذرهم حتى إذا قدم مرا أدجله مع قواد لديم إلى 
قصره بجرجان . ثم قبض عليهم وقتلهم جميعاً ؛ وأمر أصحابه بنبب أموالهم » 
فامتعض لذلك سائر الديلم و وأقاموا على مضيض حتى إذا كان يوم لقائه أسفار خذ لوه 
فقتل . وفرٌ ماكان واستولى أسفار على ما كان لهم من الري وقزوين وزنجان وأمير وقَم 
والكرخ واستضافها إلى طبرستان وجرجان » وأقام فيا دعوة السعيد بن سامان . ونزل 
سارية واستعمل على الريّ هرون بن بهرام صاحب جناح » وكان يخطب فيا لأبي 
جعفر العلوي » فاستدعاه إليه وزوجه من امل . وجاء أبو جعفر لواعته مع جاعة من 
ش لمحي موري إل لى بخارى فحبسهم با | إا لى أن خلصوا مع يحيى. 
أخي السعيد » وكانوا في فتية حسبم| ذ كرناه . ولا فرغ أسفار من الري تطاول إلى قلعة قلعة 
ألمت ليحصّن بها عياله وذخيرته » وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسود العين » فاستقدمه أمنفار ولاه #زوين وسا 5 ذلك فأجابه فنقل عياله الا 
)١(‏ العبارة مشوشة والضمائر مبمة وني الکامل ج ۸ ص ١84‏ : «استيلاء ا الديلمي على 
طبرستان ومعه مرداويج + فلا استولوا علا كان الحسن بن القاسم, بالري » واستولى عليها » وأخرج منها 
أصحاب السعيد نصر بن أحمد واستولى على قزوين وزنجان بر 0 م وكان معه ماکان بن كالي 


ش الديلمي » وار والتقوا هم واسفار عند سارية ... 
(۲) هروسندان : المرجع السابق ٠.‏ 


o0۸ 


وسرّب الرجال إلهم لخدمتهم حتى كملوا مائة . ثم .استدعاه فقبض عليه » وثار 
أولثك بالقلعة فلكوها > وكان في طريقه إلى الري استأمن إليه صاحب جبلي نهاوند 
وقم ابن أميركان فلكها » ومر بسمنان فامتنع منه صاحها محمد بن جعفر » وبعث 
إليه من الري بعض أصجابه فاستأمن إليه وختدعه حتى قتله وتدلى من ظهر القلعة م 
استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان » وأراد أن يتج ويجلس على 
سرير الذهب » واعتزم على حرب ابن سامان والخليفة » فبعث المقتدر العساكر إلى 

قزوين مح هرون بن غریب الخال فقاتله أسفار وهزمه . ثم سار ا بن سامان إلى نيسابور 
لحربه » فأشار على أسفار وزيره مطرّف بن محمد الحرجاني بمسالمته وطاعته » وبذل 
الأموال له فقبل إشارته . وبعث بذلك إلى ابن سامان وتلطّف أصحابه في رجوعه إلى 
ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل » وانتظم الحال بينهما ورجع إلى 
٠‏ السطوة بأهل الريّ . ولا كانوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال وعسف 
بهم » وخ ص أهل قزوين بابب لما تولوا من ذلك ۽ > وسلّط عليهم الديلم فضاقت 
بهم الأرض . 


SA 


كان مرداو یج بن زيار من قواد أسفار وكان قد سئم عسفه وطفيانه کا مشمه الناس » 
وبعته أسفار إلى صاحب سعيران الطر الذي ملك أذربيجان بعد ذلك بدعوه إلى 
طاعته » ففاوضه في أمر أسفار وسوء سيرته في الناس 4 واتفمًا على الوثوب عليه به 
ا رو ل 
فهرب ا ہی إلى ب ست 4 ا مفازة الري ET‏ قلعة الت 
التي حصّن بها أهله وذخيرته . وتخلّف عنه بعض أصحابه في المفازة » وجاء إلى 
مرداويج بخيره » فسار إليه وتقدم بين يديه بعص القواد لقي ساد وساءله عن 
قواده ¢ فأخيره أن مرداويج قتلهم فسر بذلك مله القائد إلى مرداويج فأراد أن 
يحبسه بالري فحذره بعض أصحابه غائلته » فأمر بقتله ورجع إلى الري . ولا قتل ٠‏ 


004 


أسفار تنقّل مرداويج في البلاد يملكها > فلك قزوين » ثم الري › ثم همذان » ثم .. 
كتكور» ثم .الدينور» ثم دجرد 27( ثم قم > ثم .قاشان » ثم أصفهان » م 

جرباد'" . واستفحل ملكه وعتا وتكبّر» وجلس على سرير الذهب » وأجلس 
أكابر قؤاده على سرير الفضة › وتقدّم لعسكره ا ا ونودي 
ش الغلاب بي نوين بطاح 


٠ ) استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان‎ ( «١ 


قد ذكرنا أن الألفة الواقعة ن مرداويج وماكان وتظاهرهما على أسفار حتى قتل 

وثبت مرداويج في الملك » ار أمره فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان . 
وسار إلا سنة ست عشرة [وثلؤاثة/ فا نزم ما کان أمامه واستولی مرداويج عل | 
:طبرستان 5 وولى علا أسفهسلان 5 وأمر على عسكره أبا القاسم " » > وکان ا 
شجاعاً . ثم سار إلى جرجان فهرب عامل ما کان عنها وملكها مرداويج » ووی علا 
صهره أبا القاسم المذ كور خليفة عنه > ورجع ! ا ل أضفيان تلق أبو القاسم وهزمه » 
۰ فر جع السائر إلى لى الديلم ولحق ماكان عساو واشتمد أنا علي بن الظفر صانحب ش 
جيوش ابن سامان » فسار معه في عساكره إلى جرجان فهزمه| أبو القاسم ورجعا إلى 
اون ارما كان إن الدّامغان فدفعه علها أبو القاسم فعاد إلى خراسان . 


% ) استيلاء مرداويج على هران والحبل وحروبه 
عسا کر ا # 


لا ملك مرداويج بلاد الريّ أقبلت ادير إليه » فأفاض فيم العطاء وعظمت 
عساكره » فم تكفه جباية أعاله » وامتدت عينه إلى الأعال التي تجاوره » فبعث إلى 


(١)هي‏ بروجرد. 


(۲) جرباذقان : ابن الأثيرج م ص 155 . 1 0 
.. (”) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص ۱۹۷ : «واستولى على طبرستان ورتب فيا بلقاسم بن بانجين وهو 
أسفهسلار عسكره 5 وكان خارط 3 شجاعاً 3 دراي 


5 


همذان سنة تسع عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أخته » وبها محمد بن خلف وعسكر 
المقتدر » فاقتتلوا وأعان على همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج » وقتلوا 
ابن اخته » فسار إليم مرداويج من الري وهرب عسكر الخليفة من همذان ودخلها 
عنوة » فأنحْن فيم واستلحمهم وسباهم » ثم أُمَنهِم . وزحفت إليه عسا كر المقتدر مع 
هرون بن غريب ال حال فهزمهم بنواحي همذان » وملك بلاد الحبل وما وراء همذان » 
وبعث قائداً من أصحابه إلى الدينور ففتحها عنوة ». وبلغت عساكره نحو خُلوان » 
وامتلات أيديهم من الذهب والسبي ورجعوا . 


* ( خبر لشكري في أصفهان ) » 


كان لشكري من الديلم ومن حاب أسفار » واستأمن بعد قتله إلى المقتدر » وصار 
في جند هرون بن غریب الحال . ولا انبزم هرون أمام مرداويج سنة تسع عشرة 
وثلعًاذ . اقام في قرقلنين 7" ينتظر مدد المقتدر » وبعث لشكري هذا إلى نهاوند يحيئه 
بهال منها » فتغلب علا وجمع بها جنداً » ثم مضى إلى أصفهان في منتصف السنة 
ونا اح بن كيغلغ فحاربه وهزمه » وملك أصفهان › ودخل إليها عسكره » وأقام 
هو بظاهرها » فرأى لشكري فقصده يظنه من بعض جنده أي أحمد » فلا تراءى ٠‏ 
دافع أحمد بن كيغلغ عن نفسه فقتل وهرب أصحابه ورجع ابن كيغلغ إلى 
أصفهان 29 . ٠‏ 


. ۲۲۸ قرميسين : ابن الاثيررج م ص‎ )١( 

(1) العبارة مشوشة وغير واضحة » فقد سبق ان لشكري احتل أصفهان وأن أحمد هزم ٠‏ ثم يعود أحمد الى 
اصفهان ! ويمقتضى ذلك ينبغي ان تكون قتل عائدة الى لشكري وليس الى أحمد بن كيغلغ . وحسب 
مقتضى السياق ينبغي ان يكون العكس تماما . والواضح أن اكثر من عبارة سقطت اثناء النسخ ما سبب 
اضطراب العبارة والمعنى بشكل عام . وفي الكامل لابن الأثيرج ۸ ص ۲۲۸ دولا نيزم أحمد نجا الى 
بعض قرى أصبهان في ثلاثين فارسا » وركب لشكري يطوف بسور أصبهان من ظاهره » فنظر إلى أحمد 
في جاعته فسأل عنه فقيل : لا شك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ »> فسار فيمن معه من اصحابه 
وهم » وكانوا عدة يسيرة » فلا قرب منهم تعارفوا فاقتتلوا فقتل لشكري » قتله أحمد بن كيغلغ ٠‏ ضربه 
بالسيف على راسه فد المغفر والخوذة » ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط ميتاً . وكان عمر أحمد 
اذ ذاك قد جاوز السبعين . فلا قتل لشكري انهزم من معه فدخلوا أصبهان واعلموا أصحابهم فهربوا على 
وجوههم وتركوا اثقالهم واكثر رحالهم » ودخل أحمد الى أصهان» . 


4 ابن خلدون م 05 ج‎ oY... 


» ( استيلاء مرداويج على أصفهان ) * 


ثم بعث مرداويج 7 41. عسكراً آخر إلى أصفهان سنة تسع عشرة فلكوها وجددوا له 
مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف فترها وعكسره فاق أريعون أو حون 
الفا » ثم بعك سكا إلى الأهواز وخوزستان فلكوها وجبوا أعالها » وبعث إلى 
المقتدر وضمن هذه البلاد بمائتي ألف دينار في كل سنة فقرّرت عليه » وأقطعه المقتدر , 
همذان وماه الكوفة . 1 


* ( قدوم وشمكير على أخيه مرداويج ) ٠‏ 


وفي سنة ست عشرة وثلهائة بعث مرداو یج رسوله من الحند ليأتيه بأخيه وشمكير » فبعث 
إليه وأبلغه رسالة أخيه وأعلمه بمقامه في الملك » فاستبعد ذلك » ثم استغربه ونكر 
على اه مشا بعته للمسودة » لأن الديلم والحيل كانوا شيعة للعلوية بطبرستان » فلم 
بزل ازول بجی سار يه إلى اخيه » فخرج به إلى قزوين وألبسه السواد بعد 
مراوضة . وقدم على اش و خافا مستوحشاً فلم يكن الا أن رهف املك أعطافه 
' فأصبح أرق الناس حاشية اانا معرفة بالسياسة . 


١ 
5 ) خير مرداويج مع ابن سامان على جرجان‎ ( » | 


م كان أبو بكر المظفّر صاحب جيوش ابن سامان بخراسان قد غلب على جرجان : 
وانتزعها من ملكه مرداويج »› فلا فرغ مرداويج من آمر خوزستان والاهواز رجع إلى 
الري وسار منها إلى جرجان » فخرج ابن المظفر عن جرجان إلى نيسابور وبها يومئذ 

0 قوله مرداو يج هو بالحاء المهملة 5 النسخ الي ین ایدینا . . وي اريخ ابن الوردي مرداویج بفتح الم 


وسكون الراء وفتح الدال المهملتين ثم ألف وواو محالة وياء مثناة نحت وجم فارسية معناها معلق الرجال 
, اه وفي المسعودي أنه يقال بالزاي أيضا ندل ر ولكنه في نسخة بالحاء المهملة اه-. مصححه . 
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السعيد نصر بن سامان » فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان » وكاتب محمد بن 
عبدالله البلغمي من قواد ابن سامان مطرف بن محمد وزير مرداويج واسيّاله . وشعر 
بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان » ويطوّق ذلك 
بالوزير مطرّف » ویذ کره حقوق السعيد بن سامان قبله وقصور قدرته عنه » و يشير 
عليه بالنزول له عن جرجان وتقرير المال عليه بالري » فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
جرجان وانتظم الخال بينهما . 


» ( بداية أمز بني بويه ) » 


وكانوا إخوة ثلاثة تة أكبرهم عاد الدولة 5 علي : ؛ وركن الدولة الحسن ع ومعز 
الدولة أبو الحسن أحمد 8 ببذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعال »/ 
وتلدوهم إناها غلم نڏ کر بعد . وهم الذين ا الخلفاء بعد ذلك 5308 
| باق ابرم أبو شجاع بوبه بن قناخس وللناس في نسهم حلاف » فأبو نصر بن 
ما كولا ينسبهم إلى كوهي بن شيرزيك الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن 
كل ب سوق ل سود ين ل ل شروزيل بن سنساد بن 
5 جورء وبقية النسب مذكورفي ملوك الفرس . وابن مسكويه قال : يزعمون 
3 من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . والحق أن هذا النسب مصنوع 
تقب إلهم به من لا يعرف طبائع الأنسات في الوجود > ولوكان نسم ذا خلل ي 
لدبم م تكن لهم تلك الرياسة علهم » وإن كانت الأنساب قد تنير وتنفى وتتتقل 
من شعب إلى شعب ومن ع إلى قوم فاا هو بطول الأعصار وتناقل الأجيال 
واندراس الأزمان والأحقاب . وأمّا هؤلاء فم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع املك 
من من الفرس د اللوانة. يتدام فيا سبعة أجيال أو ثمانية أجيال ميرت فيا أنسابهم 
وأحصيت أعقا بهم فكيف يدرك مثل هذه الأنساب الخفاء في مثل هذه ب 
الاعصار. وإن ا نسبهم إلى الفرس ظاهراً منع ذلك من رياستهم على الديم 
ش فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب والله أعلم . وأمًا بدايتومر فم كانرا بن ۰ 
أوسط 'الديلم سا وا .ف أخبارهم أ أن أباهم أبا شجاع كان فقيرأ » وأنه رأى في 


O 


منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بها » فاستطالت 
وارتفعت الى السماء . ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل شعب عدّة شعب فاستضاءت 
الدنيا بها والناس خاضعون لتلك النيران . وان عابرا عبر له الرؤيا بأنه يكون له ثلاثة 
أولاد يملكون الأرض » ويعلو ذ كرهم في الآفاق كا علت النارء ويولد لهم ملوك 
بقدر الشعب . وأن أبا شجاع استبعد ذلك واستنكره لما كانوا عليه من توسط الال 
في المعيشة » فرجع المعبر إلى او بردت مواليد هم قاخيروة نا 2 كان متا 
فعدل طوالعهم م جميعاً بالملك فوعدوه وانصرف . ولا خرج قواد الديلم 
لملك البلاد وانتشروا في الأععال مثل ليل وما کان وأسفار ومرداويج خرج مع کل 
واحد منهم جموع من الديلم رؤوس وأتباع > وخرج بنو أبي شجاع هؤلاء في جملة . 
قاد ماکان » فلمًا اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان وجرجان مرة بعد مرة 
لحق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعتزم بنو بويه على فراقه واستأذنوه في ذلك » > وقالوا انما 
نفارقك تحفيفا عليك فاذا صلح أمرك عدنا إليك . وساروا إلى مرداويج » وتبعتهم 
جاعة من قواد ماكان فقبلهم مرداويج . وقلد كل واحد منهم ناحية من نواحي 
الحبل . وقلّد علي بن بويه كرمس وكتب لهم العهود بذلك . وساروا إلى الري وبا 
| يومئذ أخوه وشمكير ومعه وزيره الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل . ثم بدا 
لمرداويج في ولاية هؤلاء القواد المستأمنة فكتب إلى اه وکر ووز یره العميد 
بردّهم عن تلك الأعال . وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدأ في بغلة فارهة 
ها لتم a‏ لد ركو ESR‏ . فلمًا قرأ 
کتاب مرداويج دس إلى ابن بويه نخد السين إلى عله عار و . وغدا 
وشمكير على بقيّة القواد » فاستعاد العهود من أيديهم » وأمر ابن بويه فأشار عليه 

أصحابه بترك ذلك لما فيه من الفتنة فتركه . 


» ( ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفهان ) » 


ولا وصل عاد الدولة إلى كرّجٍ ضبط أمورها وأحسن السياسة في 0 وأعاها 4 وقتل 
ek‏ قلاعهم › وأصاب فيا ذ خائر كثيرة فانفقها في 
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جنده فشاع ذكره وحمدت سيرته . وكتب أهل الناحية إلى مرداويج بالنبأ ففص . 
وجاء من طبرستان إلى الري وأطلق مالا بلماعة من قواده على كر ج فاستّالهم عاد 
الدولة وأحسن إليهم › فأقاموا عنده . واستراب مرداويج فكتب إلى عاد الدولة في 
استدعائهم » فدافعه وحذرهم منه فخذروا . ثم استأمن إليه سيراذ"2 من أعيان قواد 
مرداويج » فكثف به جمعه وسار إلى أصفهان وبا المظفر بن ياقوت من قبل القاهر › 

. في عشرة آلاف مقاتل » وعلى خراجها ابو علي بن رستم » فاستاذنهم| في الانحياز 
الا » والدخول في طاعة الخليفة › فأعرضا عنه » ومات خلال ذلك ابن رسم 
وبرزابن ياقوت من اصفياة لمدافعته › واستأمن إليه ون كان مع ابن ياقوت من 
الحيل والديلم ٠»‏ ثم لقيه 6 الدولة في تسعائة فهزمه وملك أصفهان . 


» ( استيلاء ابن u‏ أرجان واخواتها.. 
م على شیراز/وبلاد فارس ( 0# 


ولا بلغ خبر 0 إلى مرداويج اضطرب » وكتب إلى عاد الدولة بن بويه يعاتبه 
ويستميله » ويطلب منه إظهار طاعته » وده بالعسا كر في البلاد والأعال » 
ويخطب له فیا . وجهز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وهو مطمئن إلى 
تلك الرسالة » وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن أصفهان بعد أن جباها شهرين › 
وسار إلى أرَجان ويها أبو بكر” بن ياقوت من أصفهان والياً عليها » ففصل عنما . ولا 
ملك ابن بويه أَرجان كاتبه أهل شيراز ستدعونه إلهم 3 وعليهم يومئذ ياقوت عامل 
الخليفة » ؛ وثقلت وطأته علهم وكثر ظلمه » فاستدعوا ابن بويه وخام عن المسير 
إلهم 4 فأعادوا إليه الكتاب بالف على ذلك » وان مرداويج طلب الصلخ من 
ياقوت فعاجل الأمر قبل أن يجتمعا » فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة إحدى 
وعشريز وثلؤاته وسبقته إليها مقدّمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه . فلا وافاهم ابن 
بويه امهزموا إلى كرمان أوجاءهم ياقوت هنالك في جميع أصجابه . وأقام عاد الدولة . 
بالنوبندجان » وبعث أخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون وغيرها من أعال فارس > 


(١)شيرزاد‏ : ابن الاثيرج م ص ۲۹۹ . 
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فلتي م لياقوت فهزمهم وجبى تلك الأعال ورجع إلى أخيه بالأموال . 
ثم.وقعت المراسلة بين مرداويج وياقوت في الصلح وسار وشمكير إليه عن أخيه 
فخشم) عاد الدولة وسار من نوبندجان إلى اصطخر ء ثم إلى البيضاء وياقوت في 
اتباعه . وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريق كرمان فصدّه عن عبوره » واضطره 
للحرب » فتحاربوا.واستأمن جاعة من أصحاب ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم » 
فخشيه الباقون واسيّاتوا . وقدّم ياقوت أمام عسكره رجاله بقوار النفط » فلا أشعلوها 
وقذفت أعادتها الر يح عليهم فعلقت بهم » فاضطربوا » وخالطهم أصحاب ابن بويه 
5 موقفهم وكانت الدبرة على ياقوت . ثم .صعد إلى ربوة ونادى في أصحابه 
بالرجؤع » فاجتمع إليه نحو اربعة آلاف فارس » وأراد الحملة علهم لاشتغالحم 
بالنبب ففطنوا له » وتركوا النبب وقصدوه فانهزم واتبعوهم فأنخْنوا فييم . وكان معز 
الدولة أحمد بن بويه من أشد الناس بلاء في هذه الحرب »2 ابن تسع عشرة سنة لم 
بطر شاربه . ثم رجعوا إلى السواد فنهبوه وأسروا جاعة منهم » فأطلقهم ابن بويه 
وخيرهم » فاختاروا المقام عنده فأحسن ا د شيراز فَأمها ونادى بالمنع 
بن اشم > واستولى على سائر البلاد وعرفوه بذخائر في دار الإمارة وغيرها من ودائع 
ياقوت وذخائر بني الصفار. فنادى في الحند بالعطاء وأزاح عللهم وامتلات 
خزائنه » وكتب إلى الراضي وقد أفضت إليه الخلافة » وإلى وزيره أبي علي بن مقلة 

تقر ير البلاد عليه بألف ألف درهم فأجيب إلى ذلك » وبعثوا إليه بالخلع واللواء » 

وكان محمد بن ياقوت قد فارق أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضي > وبقيت 
عشرين يوماً دون أمير » فجاء إليها وشمكير وملكها » فلا وصل الخبر إلى مرداويج 
باستيلاء اين بوبه على فارس سار إلى أصفهان للتدبير عليه » ونعث د أخاه وشمكير إلى 
الري . 


) استيلاء ماکان بن كالي على الري ( * 


هد د كرنا ي دولة بني سامان أن آبا علي محمد بن الياس كان سنة إثنتين وعشرين 
وثلهاته ا ل 6ك اللاي 


٦ 


أصحاب السعيد فسخطه وحبسه ثم أطلقه بشفاعة البلغمي . وبعث مع صاحب 
خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان حتى إذا خرج أخوه ا 
وبايعوا ليحيى منم » كان محمد بن الياس معهم حتى تلاشی أمرهم » ففارقه ابن 
الياس من نيسابور إلى كرمان فاستولى علا إلى هذه الغاية فازاله عنها ماكان ولحق 
بالدّينور وأقام ما كان والياً بكرمان بدعوة بني سامان . 


» ( مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده ) * 


لا استفحل أمر مرداويج کا قلنا عتا وجيّر وتتوج بتاج مرصع على هيئة تاج كسرى » 
وجلس على كرسي الذهب وأجلس أكابر قواده على كراسي الفضّة » واعتزم على 
قصد العراق » وبنى المدائن وقصور كسرى وأن يدعى بشاه . وكان له جند من “ 
الأتراك > كان كثير الاساءة إلهم » ويسميهم الشياطين والمردة فثقلت وطأته على 
الناس > وخرج ليلة الميلاد من سنة ثلاث وعشرين| وثلؤاثة, »> إلى جبال أصفهان 
وكانوا يسموتما ليلة الوقود | يضرم فبا من النيران . فأمر بجمع الحطب على الحبل من 
أله إلى آخره أمثال ابلحبال والتلال » و جمع ألني طائر من الغربان والحدات » وجعل 
النفط في أرجلها ليضرم الحبل U‏ حتى يضيء الليل . واستكثر من أمثال. هذا 


٠‏ اللعب ء ثم عمل سماطا للأكل بين يديه فيه مائة فرس ومائتا بقر ة وثلاثة آلاف 


كبش وعشرة الاف من الدجاج وأنواع الطير » وما لا يحصى من أنواع الحلوى » وها 
ذلك كله ليأكل الناس » ثم يقوموا إلى بحلس الشرب والندمان فتشعل النيران . .@ 
ركب آخر النهار ليطوف على ذلك كله بنفسه » فاحتقره وسخط من تولّى ترتييه » 
ودخل خيمته مغضباً ونام » فأرجف القراد بموته فدخل إليه وزيره العميد وأيقظه » 
وعرفه ب الئاس فيه »> فخرج وجلس على الساط وتناول (لقمتين ثم ذهب > وعاد" 
إلى مكانه » فقام في معسكره ه بظاهر أصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس . ثم قام في اليوم 
الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان 'قاجتمعت العساكر ببابه » وكثر صهيل الخيل 
ومراحها فاستيقظ لكثرة ة الضجيج » فازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدواب » 
فقيل إنها للآتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي 0 ؛ ا أن تحل عنها 


o۷ 


السروج » وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى اصطبلات الخيل » ومن امتنع 
من ذلك ضرب » فأمسكوا ذلك على أقبح الميئات » واصطنعوا ”2 ذلك عليه › 
واتفقوا على الفتك به في ا . وكان كورتكين يحرسه في خلواته وحمامه » فسخطه 
ذلك اليوم وطرده » فلم يتقدم إلى الحرس لراعاته وداخلوا الخادم الذي يتولى خدمته 
في امام في أن يفقده سلاحه › وكان يحمل خنجراً فكسر حديد الخنجر وترك 
النصاب لرداويج > فلم جحد لا فأغلق باب الهام ودعمه من ورائه بسرير 
الخشب الذي كان صاعداً عليه » فصعدوا إلى السطح وكسروا الخامات ورموه 
بالسهام فانحجر في زوايا الحمام وكسروا الباب عليه وقتلوه . وكان الذي تولى كبر ذلك 
جاعة من الاتراك » وهم توزون الذي صار بعد ذلك أمير الأمراء ببغداد » ويارق 
بن بقراخان ومحمود بن نيال الترجان”© ويحكم 7 الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
توزون . ولا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم زكرا وجرا فط عرد ايع رو ركان 
الديلم والحيل بالمدينة فركبوا في أثرهم فلم يدركوا مہم إلا وقفت دابته نارهم 3 
وعادوا لنبب الخزائن » فوجدوا. العميد قد E‏ ا ثم .اجتمع الديلم E‏ 
وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار وهم بالري » وار معهم جنازة مرداويج » فخرج 
وكين وأضيحاية به لتلقهما على أربع فراسخ حفاة » ورجع العسكر الذي كان 
بالأهواز إلى وشمكير واجتمعوا عليه و الأهواز لياقوت فلكها » وقام وشمكير 
للف اخ مرداويج في ا والحيل » وأقام بالري » وجرجان في ملكه . وكتب 
السعيد بن سامان إلى “محمد بن المظفر صاحب خراسان » وی كات بن كالي 
E‏ ار ال جر جا ولي > فشان ابن الظفر .إلى ريمن :م إل 
بسطام > وسار ما كان على المفازة إلى الدّامغان واعترضه الديلم من أصحاب 5 
في جيش كثيف فهزموهم ولحق بنيسابور آخر ثلاث وعشريز وثْلهائة » وجعلت 
ولايتها لما كان بن كالي فأقام مها . وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصراف 
ماكان عنها فلكها وصفت له بعد حروب شديدة طويلة مع جيوش السعيد بن 
سامان . وكان له الظفر را انا الأتراك الذين قتلوا مرداويج ج فافترقوا في هزعتهم 
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(): يحكم : المرجع السابق . 


مده 


فرقتين . فسارت فرقة إلى عاد الدولة بن بويه وهم الأقل » وفرقة إلى الحيل مع يحكم 
وهم الأكثر فجبوا خراج الدينور وغيره . ثم ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير . 
إلى بغداد فأذن لهم واستراب الحجرية بهم » فردّهم الوزير ابن مقلة إلى بلد الحيل 
مق غم مل وضرب فكام ان راق وه ويم صاحب وسط واب 
فلحقوا به » وقدم عليهم يحكم » فكاتب الاتراك من اصحاب مرداويج فقدم عليه 
منهم عدّة وافرة » واختص يحكم وتولآه ونعته بالرائي نسبة إليه » وأمره أن يرسمها في 
كتابه . 


» ( مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهزيعته ) × 


لما ملك عاد الدولة بن بويه وأخوه ركن الدولة بلاد فارس.والحيل » بعثا أخاههما . 
الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة له » فسار في العسكر إليها سنة أربع وعشرين ٠‏ 
_وثلائة |واستولى على السيرجان وكان ابراهم بن سيجور الدواني "© قائد ابن سامان 
يحاصر محمد بن الياس ابن أليسع في قلعته هنالك . فلا بلغه خبر معز الدولة سار من 
كرمان إلى خراسان » وخرج محمد بن الياس من القلعة التي كان محاصراً بها إلى مدينة 
قم على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت وهي قصبة كرمان . 
3 رول عل بين بي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة © أمير القمُص والبأوص » 
كان هو وسلفه متغلبين على تلك الناحية و يعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء على البعد 
ويحملون إليهم المال . فلا جاء رسوله بالمال امتنع معز الدولة من قبوله إلا بعد دخول 
جيرفت » فلمًا دحل جيرفت صا حه وأخذ رهنه على الخطبة له . وكان علي بن كلونة 
قد نزل بمكان صعب المسلك على عشرة فراسخ من جيرفت »٠‏ فأشار على معز الدولة 


(1) ترد هذه الكلمة عدة مرات الحيل ومراراً الخبل وني معجم البلدان : الحبل «اسم جامع هذه الاعال التي 
يقال ها الحبال 3 بلاد العجم. . وهو اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باضطلاع العجم بالعراق » ونسبة 
العجم له بالعراق غلط» وقد تكون محرفة عن الجيلان وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان » ويقطن بلاد 
جيلان قبيلة تسمى الحيل . 

(۲) أبزاهم بن سيمجوز الدواتي : ابن الاثيا )ج ۸ ص 74" . 

(۳) هي مدينة بم وليست قم كا في الكامل . 

. علي بن كالويه المرجع السابق‎ )٤( 


A 


بعض أصحابه أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك » وأتى لعلي بن كلونة عيونه بالخبر » 
قأرصد جاعة لعز الدولة بمضيق في طريقه » فلم مر يهم ساريً اروا به من جوايه 
وقتلوا من أصحابه واا وأصابته جراح كثيرة » وقطعت بده اليسرى من نصف 
ابرع 2 وأصابع يده العنى وسقط بين القتلى » وبلغ الخبر الى جيرفت فهرب 
ضيه بم 1 رجاه فزق بن NE‏ جيرفت وأحضر الأطباء 
۰ لعلاجه > وكتب إلى اخيه عاد الدولة يعتذر ويبذل الطاعة فأجابه وأصلحه »> وسار 
محمد ف الياس من سجستان إلى بلد خبابة (17) فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وعاد 
ظافراً 3 ومر بابن كلونة فقاتله وهزمه وأنخْن في أصحابه 2 وكتب إلى أخيه عاد الدولة 
بخيره مغ ابن ا وابن كلونة ( فبعث قائداً من قواده و اليه بفارس فأقام 
عنده باصطخر إلى أن قدم علهم أبو عبدالله البريدي منهزماً من ابن رائق وبحكم | 
المتغلبين على الخلافة سغداد ¢ فبعث عاد الدولة اجا معر الدولة د له ملك 
العراق عوضا عن ملك كرمان کا يذ كر بعد . 


(٠‏ استيلاء سا كان على جرجان 
وانتقاضه عل ابن سامان ) *: 


قد ذكرنا انہزام ماکان على جرجان بام بانجين الديلمي ورجوعه إلى نیسابور» 
فأقام بها ثم بلغ الخبر بمهلك بانجين بجرجان فاستأذن ما كان محمد بن المظفر في 
الخروج لاتباع بعض أصحابه هرب عنه وطالبه به عارض الحيش فاذن له » وسار 
إلى أسفراين 9) وبعث معه جاعة من عسكرة إلى جرجان فاستولى عليها . ثم أظهر ' 
و الانتقاض على ابن الظفر وسار إليه بنيسابور » فتخاذل أصحابه وهرب عنها الى | 
ر ر > واد عنبا ماکان خوفا من اجمّاع العساكر عليه . وذلك في رمضان سنة 

ش أربع وعشريز «ثلهائه . 


. ۳۲۷ جنابة : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 
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0۷۰ 


٠‏ الخبر عن دولة بي 5 من الديلم المتغليين على العراقين وفارس 

والمستبدين على الخلفاء ببغداد من خلافة المستكني الى أن صاروا 

في كفالتهم ونحت جورم الى ان دوم واولة ذلك 
ومصايره ١‏ 


قد تقدّم لتا التعريف بيني بوبه وذكر نهم وهم من قزاد الديلم الذين: اوو 
للاستيلاء على أعال الخلفاء العباسيّين » وم لم روا عنها مدافعاً ولا نا حامية فقاو 
في نواحيها » وملك كل واحد منهم أعالا منها . واستولى بنو بويه على أصفهان 
والري » ثم انعطفوا على بلاد ار فلك أرجان وما إلا . ثم .استولوا على شيراز 
وأعالها وأحاطوا بأعال الخلافة بنواحي بغداد من شرقها وثمالها » وكانت الخلافة قد 
طرقها الإعلال » وغلب عليها الموالي والصنائع » وقد كان ابو بكر حمد بن رائق 


7 عاملا بواسط 4 واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الحجيوش » ونعته 


أمير الأمراء . وكان بنو البريديّ في خوزستان والأهواز فغصّوا به » ووقعت الوحشة بينه 
ويم فبعث ابن رائق بدراً الخرشني ويحكم الذي نزع إليه أتراك مرداويج » فساروا 
في العسكر لقتال ابن البريدي » واستولوا على الأهواز سنة حمس وعشريز وثلئاثة 
ولحق ابن البريديّ بعاد الدولة بن بويه لما ملك العراق » وسهّل عليه أمره . وذلك 
عند رجوع أيه معز الدولة من كرمان وامتناعها عليه کا ذكرناه فبعث معه العسا كر . 


03 ) استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز ) 0 


الما لحق أبو عبد الله البريدي بعاد الدولة ناجياً من الأهنا د ادا ل ت اا 
معز الدولة في العساكر بعد أن أخذ منه إبنيه أبا الحسن محمدأ وأبا جعفر الفياض 
' رها . وسار معرٌ الدولة سنة ست وعشريز. وتلثائه فانتهى إلى أرجان ويحكج جاء 
للقائهم » وانهزم أمامهم إلى الأهواز فأقام بها » وأنزل بها بعض عسكره في عسكر 


آلاه 


مكرم » فقاتلوا معز الدولة ثلاثة عشر يوماً ثم انهزموا الى تستر » فرحل مير لدو إل 
عسكر مكرم » وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. ثم بعث إلى معز الدولة بأن 
تتفل الى السوين > ويبعد عنه فيؤمن له الأهواز افعزله وزيره أبو جعفر الصيمري 
. وغيره من أصحابه » وأروه أن البريدي يخادعه ع فامتنع معز الدولة من ذلك » وبلغ 
اختلافهم إلى يحكم » فبعث عسكراً من قبله فاستولى على الناس وجند نيسابور وبقية 
الأهواز بيد ابن الريدي وعسكر مكرم بيد معز الدولة . وضاق حال جنده وتحدثوا في 
ای إلى فارس فواعدهم لشهر » وكتب إلى أخيه عاد الدولة بالخبر » فبعث إليه 
مدداً من العسكر » فعادوا واستولوا على الأهواز . وسار يحكم من واسط فاستولی على 
بغداد وقلّده الراضي إمارة الأمراء » وهرب ابن رائق فاختفى ببغداد . 


'انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره الى واسط ثم استرجاعه أصفهان 


قد ذ كرنا أن وشمكير المستولي بعد أخيه مرداويج على الري » كان عاد الدولة ال 
على أصفهان ودفعها إلى أخبْه ركن الدولة فبعث إلا وشمكير سنة سبع وعشزين 
وثلائة حيشاًكثيفاً من لري فلكوها من يده وخطوا فیا وش کو . ثم سار وشمكير 
إلى قلعة اموت فلكها » ورجع فلحق ركن الدولة باصطخرء وجاءه هنالك رسول ., 
أخيه معز الدولة من الأهواز بان ابن البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدها من 

الديلم »> وأنْ الوزير أبا جعفر الصيمري كان على تخراجها محتصراً بقلعة السوس » 
فسار ركن الدولة إلى السوس ' وهرب عسا كر ابن البريدي بين يديه . ثم سار إلى واسط 
ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان وليس له ملك يستقل بة'» فتزل باللحانب 
الشري وسار الراضي ويحكم من بغداد لحربه » فاضطرب أصجابه ؛ واستأمن جاعة 
مم لابن البريدي فخام ركن الدولة عن اللقاء › ورجع إلى الأهواز إفسارإلن . 
أصفهان > وهزم عسكر وشمكير بها وملكها . وكان هووأخوه عاد الدولة أبعثا لابن ' 
محتاج صاحب خراسان محرّضانه على ماكان ووشمكير » واتصلت بيهم و 


 هالا‎ 


#0 ( مسير معز الدولة الى واسط والبصرة ) * 


كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح حك 7" أمير الأمراء ببغداد » وحرّضه 
على المسير إلى الحبل ليرجعها من يد ركن الدولة بن بويه » ويسير هو إلى الأهواز 
فيرتجعها من يد معز الدولة . واستمدٌ يحكم فأمدّه بخمسيائة رجل » وسار إلى حلوان 
في انتظاره . وأقام ابن البريدي يترئّص به » وينتظر أن يبعد عن بغداد فيجم هو 
عليا و کو إلى بغداد » ثم سار إلى واسط فانتزعها من يد ابن 
البريدي » وذلك لسنة ثمان وعشرين «ثلؤائة وولي الخلافة التي > وكان ظلّ الدولة 
العبَاسية قد تقألّص حتى قارب التلاشي والاضمحلال وتحکم على الدولة بعد مولاه 
ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على الدولة » فبعث عساكره 
من البصرة إلى واسط » فسرح إليه يحكم العما رع مولاه توزون فهزمهم » وجاء 
يحكم على أثره » ولقيه خبر هزيمتهم » فاستقام أمره » وطفق يتصدّق في تلك 
النواحي إلى أن عرض له يعض الأكراد من له عنده ثأر وهو منفرد عن عسكره 
فقتله » وافترق ا فلحق جاعة من الأتراك بالشام 2 ومقدمهم توزون و 
اباقون عليهم يكسك مو يحكم » وكان الديلم عند مقتله قد ووا علييم باسوار بن 
'ملكه ين مشافر بن سلار”) وسلار جدّه صاحب شميران الطرم الذي داخل 
مرداويج في قتل أسفار وملك ابنه محمد بن مسافر بن سلآر أذربيجان » فكانت له 
ولولده مها دولة . ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الاتراك » ووی الديلم مكانه 
كورتكين » ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى بغداد . ثم تنكروا واتفقوا اه 
على طرده فلحقوا بواسط » واستفحل لديم وغلبوا الأتراك وقتل 0 كثيراً من 
الديلم > واستبدٌ بامرة الأمراء ببغداد ê.‏ .جاء توزون من الشام بابن رائق وهزم 
كورتكين الديلم وقتل أكثرهم > وانفرد ابن رائق بامرة الأمراء ببغداد سنة إثنتين 
وثلائة . وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد يحكم قد استولى على واسط » فبعث 


EA‏ 000 ا 


ow 


¢. yS 
ابن 0 بداد » ا . ولا وصل المقتني ولي ابن‎ 6 58 


إحمدان إمرة الأمراء بمكانه » وقصدوا بغداد فهرب » وخالفه توزون إلى المقتفي وابن 
حمدان وملكوا بغداد . وسار سیف الدولة أمام ابن البريدي 2 ناصر الدولة 2 


اتباعه » فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي حتى انتهوا إلى أخيه 
ناصر الدولة بالمدائن » فأمدّه ورجع فهزم ابن البريدي وغلبه على واسط فلكها › 
ولحق ابن البريدي بالبصرة وأقام سيف الدولة بواسط ينتظر المدد ليسير إلى البصرة . 
وجاءه أبو عبد الله الكوفي بالأموال »؛ فشغب عليه الأتراك في ظلب الال وثاروا به » 
ومقدّمهم توزون » فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه » وكان أخوه قد انصرف إلى 
بغداد » ثم إلى الموصل فلحق به . ودخل توزون بغداد ولي الأمر بها . ثم استوحش 

: من المقتفي وترئص مسيره إلى واسط لقتال ابن البريدي » وسار إلى الموصل سنة 
احدى وثلاثين وثلائة وفع الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقم بالأهواز ؛ مطل على 
بغداد وأغال الخليفة يروم التغلب عليها » وأعذوة عاد الدولة بفارس » وركن الدولة 
بأصفهان والري » فلا سار المقتفي من الرقة إلى توزون خلعه وسمله ونصب المكتني . 
وقد قدمنا هذه الأخبار كلها مستوعبة في أخبار الدولة العبّاسية وإنما أعدناها توطئة 
لاستيلاء بني بويه على بغداد واستبدادهم على الخلالقة . ثم عاد معز الدولة إلى واسط 
سنة ثلاث وثلاثين فسار توزون وللستكني | لدفاعه » ففارقها وعاد إلى الأهواز . 


* ( استيلاء ء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام 
الخلافة في سلطانه ) » 


ثم إن توزون في فاتح سنة ة أربع وثلاثين عقد الأتراك الرياسة عليهم لابن شيرزاد ». 
ا المستكني إمرة الأمراء في الأرزاق > فضاقت الحبايات على العمّال والكتاب 
والتجار » وامتدّدت الايدي إلى أموال الرعايا » 5 الظلم وظهرت اللصوص » 
وکسا التائل واا الناس في الحلاء عن بغداد . ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل 


نيال كوشه » وعلى تكريت الفتح اليشكري فانتقضا » وسار الفتح لابن حمدان 


؟لاه 


. فولآه على تكر يت من قبله وبدعوته » وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة.وقام بدعوته . 

واستدعاه لملك بغداد فزحف الها في عساكر اليم > ولقيه ابن شیرزاد وال كراد 
فهزمهم > ولحقوا بالموصل وأ : خني المستكني وقدّم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد 
المهآبي إلى بغداد فد خلها 4 وهر الخليفة من الاختفاء › وحضر عند هبي فبايع 

له عن معز الدولة اخ بن نويه ¢ وعن أخؤيه عاد الدولة وركن الدولة الحسن 5 

وولآهم المستكني على أعالهم ولقبيم ببذه الألقاب ورس مها على ميكته . ثم جاء معز 
الدولة إلى بغداد فلكها وصرف الخليفة في حكمه » واختض' باسم السلطان » وبعث 
E‏ البصرة فضمن واسط واعاها وعقد له علا . 


«رلل الكل بيب لطع وار 


الحباية والاقطاع ) # 


وبعد أشهر قلائل من استيلاء ا على بغداد نمي !| اليه أن المستكني يريد الاد 
منه فتنكر له » »> وأجلسه في يوم مشهود للقاء وافد من أصحاب خراسان » و عر 
الدولة في قومه وعشيرته ) ومر رجلين من نقباء الديام بالفتك بالخليفة » فتقدما 
ووصلاه ليقلا بد المستكني › > ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشياً واعتقلاه بداره » 

وذلك في منتصف أربع وثلاثير «ثلئائه فاضطرب الناس وعظم الب » ونهبت دار 
الخلافة . وبايع معز الدولة للفضل بن المقتدر ولقبه المطيع لله » وا حضر المستكني 
فأشهد على نفسه بالخلع » وسلّم على المطيع بالخلافة » وسلب الخليفة من معاني 
الأمر والنبي وصيّرت الوزارة إلى معز الدولة يول فبها من بر :وضار وز بر الخليفة 
: مقنصور النظر على إقطاعه ومقتات داره 2 وتسلّم عمال معز الدولة وجنده من الديام 
وغيرهم اعال العراق واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
بمراسم 07 الدولة » واا ينفرد بالسرير والمنبر والسكة والختم على الرسائل 
والصكوك » والحلوس للوفد وإجلال التحيّة والخطاب » ومع ذلك بأوضاع القائم 
على الدولة وترتيبه » وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بي بويه والسلجوقية 
بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره » ومعاني الملك من القدرة والابهة والعز وتصريف 
الأمر والنبي حاصل للسلطان دون الخليفة . وكانت الخلافة حاصلة للعبّابي 


' وباه 


لنصوب لفظاً مسلوبة عنه معنى . ثم طلب الحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدّد 
الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس » ومد الأيدي إلى أموال الناس » وأقطعت جميع 
القرى والضياع للجند » فارتفعت أيدي العمّال وبطلت الدواوين لأن ما كان منها 
أيدي الرؤساء لا يقدرون على النظر فيها » وما كان بأيدي الأتباع خرب بالظلم 
والمصادرات والحيف في الحباية وإهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل المشارب » 
وما خرب منها عوض صاحبه عنه باخر » فيخربه كا يخرب الآخر . ثم إن معز الدولة 
أفرد جمعها من المكوس والظلامات وعجز السلطان عن ذخيرة يعدّها لنوائبه . ثم 
استكثر من الموالي ليغتر بهم على قومه » وفرض لمم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 
قومه من ذلك » وآل الأمر إلى المنافرة كا هو الشأن في الدول . 


» ( مسيرابن حمدان إلى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة ) » 


ولا بلغ استيلاء معز الدولة على بغداد.» وخلعه المستكني إلى ناصر الدولة بن حمدان 
امتعض لذلك وسار من الموصل إلى بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلؤائة نقَدّم 
معز الدولة عسا كره فأوقع بها ابن حمدان بعكبرا . ثم سار معز الدولة ومعه المطيع إلى 
مدافعته ولحق به ابن شيرزاد فاستحثه إلى بغداد سنة أربع وثلاثين وثلؤائة وخالفه معز 
الدولة إلى تكريت ونهيها » وتسابقوا جميعاً إلى بغداد » فتزل معز الدولة_وللطيخ 
بالحانب الشرقي وابن حمدان بالحانب الغربي » فقطع الميرة عن معسكر معز الدولة 
فلت الأسعان وغرت الأقرات وت عكر وزرا فضاق به الأمر واعتزم على العود 
إلى الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري بالعبور ف العسا كر لقتال ابن حمدان 
فظفر به الصيمري وغم الديلم أموالهم وظهرهم . ثم امن معز الدولة الناس وأعاد 
المطيع إلى داره في محرم سنة حمس وثلاثيز وثلؤائة ورجع ابن حمدان إلى عكبرا » 
وأرسل في الصلح سراً فنكر عليه الأتراك التورونية وهمّوا بقتله » وقرٌ إلى الموصل ومعه 
ابن شيرزاد » ثم صا حه معز الدولة كا طلب . ولا فر عن الأتراك التورونية أعلمهم 
تكين الشيرازي فقبضوا على من تخلف من أصحابه » وساروا في اتباعه وقبض هو في 
' طريقه على ابن شيرزاد » وتجاوز الموصل إلى نصيبين فلكها تكين » وسار في اتباعه 


كلاه 


رع ا 1 اماد ل لجان عير 
0 إلى اف وحمله إلى 0 3 وذلك سنة خمس وثلائي: رثلثاثا .` 


» ( استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل, 
00 وصلحه م ابن حمدان) » 

ري سنة خمس ولات ونلثاثا انتققض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة » فجهز معز 
الدولة الحيش إلى واسط ولقهم جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهر » فانهزموا إلى 
البصرة وأسروا من أعيا نهم جاعة . ê‏ سار معز الدولة سنة ست ولاثين ائه إلى 
البصرة ومعه المطيع كارها من قتال أبي القاسم البريدي » وسلكوا إلا البرية وبعث 
القرامطة يعزلون في ذلك معز الدولة » فكتب يتبدذدهم . ولا قارب البصرة استأمنت 
إليه عسا كرأ بي القاسم 3 رپ هوإلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة . 
ار إلى الأعراز الى أخاه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري 
بالبصرة » وانتقض على معز الدولة كوكير من أكابر الديلم > فقاتله الصيمري وهزمه 
وأسره > وحبسه معز الدولة بقلعة رامهرمز . ثم لي أخاه معز الدولة بأرجان في شعبان 
من السنة » وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية . وكان عاد الدولة يأمره 
بالجلوس في محلسه فلا يفعل . ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد » ونودي بالمسير 
إلى الموصل فتردّدت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل امال . ثم سار إليه سنة 
سبع وثلاثيز رنلة: ني شهر رمضان واستولى على الموصل » وأراد الإنخان في بلاد ابن . 
حمدان فجاءه الحبر عن اخيه ركن الدولة بان ا قصدت جرجان ۽ 
واضطر إلى الماح . واستقر الصلح يينهما على. أن يعطي ابن حمدان عن الوصل ‏ 
والحزيرة والشام ثمانية الاف ألف درهم كل سنة ویخطب لاد 8 معز الدولة 
في بلاده › ود إلى بغداد . 


اه ابن خلدون م ۳۷ ج 6 


سس 
» ( استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان ومسير 
عسا کر ابن سامان الا ) × 
©= 
قد تقدّم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد وشمكير حين بعث عسا كره 
مدداً لماكان بن كالي » وكان ركن الدولة وأخوه عاد الدولة بعثا إلى ابي علي بن 
محتاج قائد بني سامان يحرّضانه على ما کان ووشمكير » وة الظاهرة غلا + 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالريّ ولقيه ركن الدولة بنفسه . واستمدٌ وشمكير ما كان 
فجاءه في عسا كره والتقوا فانهزم وشمكبر ولحق بطبرستان . ثم سار بعساكره إلى بلد : 
الحيل فاقتحمها واستولى على زنجان وأببر وقزوين وقم وكرج وهمدان ونهاوند والدينور 
إلى حدود حلوان ؛ ورتب فیا العمّال وجبى أموالها . ثم وقع خلاف بین وشمكير 
والحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان » واستنجد ال حسن بأبي علي بن محتاج فأنجده 
حتى وقع بین صلح » وعاد ابو علي إلى خراسان وصحبه الحسن بن الفيرزان » ولقيه 
في طريقه رسل السعيد بن سامان » وأمر أبا علي بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلماثة , 
بغدر الحسن بأبي علي“ ونبب سواده وعاد إلى جرجان فلكها وملك معها الدامغان 
وسمنان » وسار وشمكير من طبرستان إلى الري فاستولى عليها أجمع » وكان في فل من 
العسكر لفناء رجاله في حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان » فتطاول 
حينئذ ركن الدولة إلى الاستيلاء على الري > وسار إلى الريّ وقاتل وشمكير فهزمه » 
فلحق بطبرستان واستولى ركن الدولة على الريّ . وأجمع مخالصة الحسن بن الفيرزان 
وزوٌجه ابنته » وتمسّك<“بمواصلته ومودّته واستفحل بذلك ملك بني بويه وامتنع. 
وصارت لهم أعال الريّ والحيل وفارس والأهواز والعراق . ويحمل إلهم ضمان اللوصل . 


' العبارة غير واضحة ومہمة وي الكامل تصويب لهذه العبارة في الجزء الثامن ص 555 : «فوضع اعداء‎ )١( 
» ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة »> فاجتمعوا واستغاثوا عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه‎ 
فاستعمل الأمير نوح على نيسابور ابراهم بن سيمجور وعاد عنها إلى بخارى في رمضان » وكان مرادهم‎ 
٠ بذلك أن يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقم بالري وبلاد ابل » فاستوحش ابو علي لذلك‎ 
فإنه كان يعتقد أنه بحسن إليه بسبب فتح الري وتلك الأغال . فلا عزل شق ذلك عليه » ووجه أخاه ابا‎ 
» العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولآه همذان » وجعله خليفة على من معه من العساكر‎ 

فقصد الفضل نباوند والدينور وغيرهما وساتولى. عليها» . 


.. 574 


وديار بكر . ثم سار ركن الدولة بن بوبه إلى بلآد وشمكيوسنة ست وثلااثين وثلئائه 
وفعه SS‏ بن الفيرزان مدداً > ولقهما وشمكير فانہزم أمامها » ولحق بخراساں 
مستنجداً بابن. سامان » وملك ركن الدولة ظيرستان وسار منها إلى جرجان فأطاعه 
الحسن بن الفيرزان وولآه ركن الدولة علا » واستأمن إليه قواد تاريخ إلى. 
أصفهان . 


» ) بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني بوبه‎ ( » ٠ 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة وكان يتصرّف في الحباية » وحصل منها بيده 
٠‏ مال فصرفه وهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة لا خاك ب لعب رام 
بقتات بسمك الماء وطيره ٠‏ ويأخذ الرفاق التي تمر به » واجتمع إليه لصبوص 
الصيادين فقوي وامتنع على السلطان وتمسّك بطاعة أبي القاسم بن البريدي بالبصرة 
. فقلّده حاية الحامدة وحاية لطاع ونواحها » فعز جانبه وکثر جمعه وسلاحه » 
واتخذ معاقل على التلال بالبطيحة وغلب على تلك النواحي . وأهم معز الدولة أمره 
وبعث وزيره أبا جعفر الصيمري في العسا كر سنة تمان وثلاثين ولائ وحصره › 
وأيقن بالهلاك وما نفس عن محنقه إلا وصول الخبر بوفاة عاد الدولة بن بويه »› 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز » فعاد عمران إلى حاله وقوي أمره کا يني 5 
أخبار دولته . 


# ( وفاة غاد 2 ن٤‏ به 7 عضد الدولة ابن أخبه 


ثم .توفي عاد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بمدينة شيراز كرسي مملكة فارس في 

منتصف سنة ثلاث وثلاثيز وثلؤاك بعد أن كان طلب من أخيه ركن الدولة أن ينفذ ٠.‏ 

إليه إبنه عضد الدولة » فتأخر ليوليه عهده إذ لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن 

الدولة في جاعة من أصحابه لسنة بقيت من حياته . وركب عاد الدولة للقائه ودخل 
0% أ 


ا 
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به إلى داره في يوم مشهود 3 ماروالا أن يوه بتحية الك .. 
. وكان في قواد عاد الدولة ججاعة أكابر لا يستكينون لعاد الدولة فضلاً عن عضد الدولة 
. مكانه بفارس » .واختلف عليه أصحابه » فجاء إليه ركن. الدولة أبوه من الريّ بعد أن 
. استخلف عليها علي بن كتامة » وكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بأن ترك محارية 
ابن شاهين ويسير إلى شيراز مدداً لعضد الدولة . وأقام ركن الدولة في شيراز تسعة 
أشهر »> وبعث إلى أخيه معز الدولة 2 من الأموال والسادج > وكان عاد الدولة هو 
أمير الأمراء وإنما كان معز الدولة نائياً عنه في كفالة الأموال وولاية أعال العراق » فلا 
مات عاد الدولة وانقلبت إمرة الأمراء إلى ركن الدولة . وبتي معز الدولة نائياً 00 
كان عن عاد الدولة لأنه كان أصغر منهما . 


» ( وفاة الصيمري ووزارة المهلبي ) * 


كان اوخ اعد الصييري: وريدن الول قد غاد من فارن إلى أعاك 
۰ الخامدة » وأقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن هلك منتصف تسع وثلا ثين . بلا 
وكان يستخلف بحضرة معز الدولة في وزارته أبا محمد الحسن بن محمد المهابي ؛ 
فباشره معز الدولة وعرف كفايته واضطلاعه » فاستوزره مكان الصيمري فحسن أثره 
في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم والأدب والإحسان إليهم . 


» ( مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها ) ٭ _ 


لا سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين 
صاحب جيوشه بخراسان أن يسير إلى الري » فسار إليها سنة تسع وثلاثيز وثلهائة 
وكان بها علي بن كتامة خليفة ركن الدولة » ففارقها إلى اصفهان وملك منصور 
الري > وبث العساكر في البلاد فلكوا الحيل إلى قرميس » واستولوا على همذان » 
وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم » 
فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرهم » فكبسهم وأسر 


0۸° 


مقدّمهم فأعادوا إلى مذان . ثم سار إليهم ففارقوها > وملكها وورد عليه ركن الدولة 
بهمذان » فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فلكها » وسار إليها ركن الدولة 
' وسبكتكين في مقدمته » وشغب عليه بعض الأتراك فأوقع بهم وترددوا في تلك | 
الناخية . وكتب معز الدولة إلى ابن أبي الشوك الكردي يتبعهم فقتل منهم وأسرء 5 
ونجا بعض إلى الموصل . وترك ركن الدولة قريبا من أصفهان » وجرت بينه. وبين 
منصور حروب » وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كانوا أصبر على الجوع 
وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عهدهم | بالبداوة . ومع ذلك فم م ركن الدولة 
بالفرار لولا وزيره ابن العميد كان يثبته ویره أنه لا يغني عنه » وان الاسماتة أو 
به » فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جميعا إلى الريّ وتركوا: 
مخلفهم بأصفهان » فاحتوى عليه ركن الدولة » وذلك فاتح سنة أربعير وثلائا ومات 
منصور بن قراتكين بالري في ربيع الأول من السنة » ورجعت العساكر إلى نيسابور . 


# ) استيلاء ركن الدولة انیا على طبرستان وجرجان ) 0 


قد كنا قدّمنا استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان سنة ست وثلاثين وتلؤاثة وأنه 
٠‏ استخلف على جرجان الحسن بن الفيرزان . وسار وشمكير إلى خراسان مستنجدا بابن 
سامان » فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين » وحاصر جرجان » 
فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير لانحرافه عنه وعن الأمير نوح . 
ورجح إلى نيسابور وأقام وشمكير بجرجان وا حسن بزوزن . ثم سار ركن الدولة سنة 
أربعين بثلئاثة من الري إلى طبرستان وجرجان ففارقها وشمكير إلى نيسابور » واستولى 
ركن ادو علا » واستخلف بجرجان الحسن , بن الفيرزان وعلي بن كتامة » وعاد 
إلى . الري ۰ فقصدهما وشمكير وانهزما منه » واسترد البلاد من ركن الدولة » وكتب 
الأمير نوح يستنجده على ركن الدولة » فأمر أبا علي" بن محتاج بالمسير معه في جيوش | 
خراسان » فسار في ربيع سنة إثنتين وأربعير وثلعائة وامتنع ركن الدولة ببعض 
. معاقله ». وحاريه أبو علي بن محتاج في جيوش e‏ ضجرت عسا كره 


ليك 


اظ فصل الشتاء » فراضل ركن الدولة في الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة 
مائتی ألف يناري كل سن > وعاد إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بان 
ابن محتاج لم ينصح في أمر ركن الدولة » وأنه ممالىء » فسخطه من أجل ذلك وعزله 
عن خراسان . ولا عاد ابن تحتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير فانہزم وشمكير 
١‏ لى أسفراين » واستولى ركن الدولة على طبرستان .. 


» ( اقامة الدعوة لبنى بويه بخراسان ) ٠»‏ 


ولا عزل الأمير نوح أبا علي بن محتاج عن خراسان استعمل مكانه أبا سعيد بكر بن 
مالك الفرغاني » فانتقض حينئذ وخطب لنفسه بنيسابور » وتحيز عنه ابن الفيرزان مع 
. وشمكير إلى الأمير نوح » فخام ابن محتاج عن عداوتهم » واستأذن ركن الدولة في 
. المسير إليه . ثم سار سنة: ثلاث وأربعين ثليائة فتلقّاه بأنواع الكرامات وسأل منه ابن 
محتاج أن بقتضي له عهد الخليفة بولاية خراسان » فبعث ركن الدولة في ذلك إلى 
أخيه معز الدولة ببغداد » وجاءه العهد والمدد » فسار إلى خراسان فخطب بها 
للخليفة وركن الدولة . ثم مات نوح خلال ذلك وولي ابنه عبد ,املك فبعث بكر بن 
مالك من بخارى إلى خراسان لاإخراج ابن محتاج منها » فسار إليه وهرب ابن محتاج 
إلى الري قاواه ركن الدولة وأقام عندة » واستولى بكر بن مالك على خراسان . ثم سار. 
ركن الدولة إلى را ومعه ابن محتاج ,فتركها “ وملكها » ولحق وشمكير ' 


بخراسان . 


LT e 


: فارتعا ول 2 أتباعه الى الري 50 4 وكان ركنن الدولة غائياً 0 
فلكها ورجع إلى الري في ارم من السنة > وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمده فأمده 
ر (1) حسب مقتضى السياق دخلها وبيس برنها . 


"مه 


بالعساكر مع ابن سبكتكين » وجاء مقدّمة العساكر من خراسان إلى أصفهان من 
طريق المفازة وبها الأمير منصور بن بويه بن ركن الدولة » ومقدّم العساكر محمد بن 
ماكان فلك أصفهان وخرج في طلب ابن بوه“ » واتفق وصول الوزير أبي 
الفضل بن العميد فلقيه محمد بن ماكان فهزمه > وعاد اولاد ركن الدولة وخرمه إلى 
أصفهان . وراسل ركن الدولة بكر بن مالك صاحب العساكر بخراسان في الصلح 
على مال يحمله إليه » وتكون الري وبلد الحيل في ضمانه » فأجابه بكر بن مالك إلى 
ذلك وصالحه عليه » وكتب ركن الدولة إلى أخة معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن 
مالك خلعاً ولواء لولاية خراسان فبعث با في ذي القعدة من السنة . 


»+ ( خروج روزببان على معز الدولة وميل الديلم اليه ) * 


كان روزمان ونداد خرسية ( من كبار قواد الديلم ¢ وكان عر الدولة قل رفعه ونوه 
بذ كره 4 فخرج سنة خمس وارنعين 0 ومعه أخوة أسفار » وخرج اشن ى 
بلكابشيراز. ولمّا خرج روزيبان زحف إليه الوزير المهلبي لقتاله فترع الكثير من 
أصحابه إلى روزيهان فانحاز عنه » وبعث بالخبر إلى معز الدولة فسار إليهم واختلف 
عليه الدبم ومالوا روزہان وفصل معز الدولة من بغداد مين شعبان من السنة 
قاصداً لحربه » وبلغ الخبر إلى ناو صر الدولة بن حمدان » فبعث فبعث إبنه أا الرجال في 
العسا كر للاستيلاء ء على بغداد 4 فخرج الخليفة عا متدرا 4 وأعاد معز الدولة 
e‏ وغيره لمدافعة ابن حمدان عن بغداد . وسار إلى أن قارب الأهواز 


)١(‏ المعنى غير واضح والضمائر متداخلة والحمل معقدة وهذا الاسلوب كثيرا ما يلجأ إليه ابن خلدون ما محعل 
القارىء امام حيرة وتتحول المعاني البسيطة الى الغاز. وفي الكامل لابن الاثير ج ۸ ص 0١١‏ «وفي هذه 
السئة ‏ #44 خرج عسكر خراسان إل ى الري » وها ركن الدولة وكان قد قدمها من جرجان ول 
الحرم » فكتب إلى اخيه معز الدولة يستمده » فأمدّه بعسكر مقدمهم الحاجب سبکتکین › > وسیر من 
راان کا آخرإى أصبيان على طر يق المفازة » ويها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلا بلغه 
خبرهم سار عن أصفهان بالخزائن والحرم, الي لأبيه فبلغوا خان لنجان » وكان مقدمهم السك 
الخراساني محمد بن ما كان » فوصلوا إلى ا فدخلوها » وخرج ابن ماکان منیا في طلب ' 
بويه ... 0.. 

(۲) روزيهان بن ونداد خرشيد الديلمي : ابن رمن 5 . 00 


oY 


والديلم في شغب عليه وعلى عزم اللحاق. بروزيهان إلا نفراً يسيراً من الديلم كاتوا 
خالصة »> فکان يعتمد عام وعلى الأتراك > وکان يفيض لاي الديلم فيمسكون ش 
عا همون به . ثم ناجز روزيهان الحرب سلخ رمضان فانېزم وأخل أسيرا » وعاد إلى ` 
بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان » وكان بعكيرا فلم يده لأنه بلغه. خبر روزممان 
فأسرع العود الى الموصل ودخل معز الدولة بغداد وغرق روزمبان وكآن أخوه بلكا 
الخارج بشيراز أزعج عنها عضد الدولة » وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله فظفر 
به » وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحی أثر روزيهان واخوته » وقبض معز الدولة على ْ 
جاعة منهم من ارتاب بهم » واصطنع الأتراك وقدّمهم وأقطع هم فاعتزوا وامندات . 
يديهم . ْ 


« ( استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها ) ٠‏ 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على لني ألف درهم کل سنة E‏ 
0 يحمل » فسار إليه معز الدولة متتصف سبع وأربعين وثلؤائة ففارق الموصل إلى 
٠‏ نصيبين » وحمل معه سائر أهل دولته من الوكلاء والکتاب ومن يعرف وجوه "لمال » 
وأنزهم ٤‏ قلاعه كقلعة كواشي والزعفران وغيرهما . وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت علهيم الأقوات > فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة > وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار » فبعث إليهيم بعض عسا كره وكبسوهم فهربوا » واستولى 
العسكر على علفهم > ونزلوا في خيامهم ) 1 وکر علييم أولاد ناصر الدولة وهم غارّون 
فأمخنوا فهم وأقاموا بسنجار. وسار معز الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة 
بميافارقين » واستأمن الكثير من أصحابه إلى معز الدولة فلحق بأخيه سيف الدولة 
بحلب » فبالغ في تكرمته وخدمته › وتوسّط في الصلح بينه وبين معز الدولة بثلاثة 
الاف ألف فأجابه معز الدولة وتم ذلك بينهما . ورجع معز الدولة العراق في حرم سنة 
تمان وأربعين وثلؤائة 


485 


03 » ( العهد لبختيار ) ¥ 


وني سنة خمس أ وأربعين وثلثائة طرق معز الدولة مرض استكان له وخشي على 
نفسه » فأراد العهد لابنه بختتار» وعهد إليه بالأمر وسلّم له الأموال » وكان بين 
الحاجب سبكتكين والوز يز المهلبي منافرةٍ فأصلح بينها ووصّاهما بابنه بختیار › 


وعهد إليه بالأمور واعتزم على العود إلى الأهواز مستوحشاً هواء بغداد 4 . فيا بلغ كلواذا. 


اجتمع. نه اعتضابة وفيا رآية في. الانتقال من بغداد على ملكه »› وأشاروا عليه 
بالعود إليها ن بستطیب اهواء ف بعص جوانہا ا ويبني مه دورا لسكنه 
ففعل ٠»‏ وأنفق فيها ألف ألف دينار وصادر فيها جاعة من أصحابه . 


* ) استيلاء. ركن الدولة على طرستان وجرجان ( * 


وني سنة إحدى وخمسين وثلثائة ساز ركن الدولة إلى طبرستان ويها وشمكير فحاصره 


. بمدينة سارية وملكها » ولتق وشمكير بجرجان وترك طبرستان فلكها ركن الدولة‎ ٠ 


' وأصلح أمرها . ثم سار إلى جرجان فخرج عنها وشمكير واستولى عليها ركن الدولة » 


واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة ة ألاف رجل فازداد بهم قوة › ودخل وشمكير 


بلاد الحيل مسلوباً واهناً . 


امس ممصم ليح 1 


ه ( ظهور البدعة ببغداد ) » 


-::. وفي هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان ‏ 


- صريحاً » ولعن من غصب فاطمة فدك » ومن منع أن يدفن الحسن عند جه » ومن 
نفى آبا ذز الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى 3 ونلسب ذلك كله لعز الدولة 
لعجز الخليفة . ثم أصبح ممحوا وأراد معز الدولة اعادته » فأشار عليه الوزير المهلبي 


| أن يكنب مكانه لعن الله لظامين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولا يذكر 


1 أحداً باللعن إلا معاوية رضى الله عنه . 


' ۳۴4 وي الكامل ج ۸ ص ۱۰ : سنة‎ )١( 


هوم 0 


* ( وفاة الوزير المهلبي ) * 


وني سنة إثنتين وخمسين سار المهابّي وزير معز الدولة إلى عان ليفتحها » فلا ركب 
0 بغداد » ومات في طريقه في شعبان من ن السنة » ودفن 

. وقبض معز الدولة أمواله ودخائزة وض ,كل را وحبسهم © ونظر في 
0 أبو الفضل بن العبّاس بن الحسن الشيرازي وأ م محمد بن العبّاس 
بن نساقجر » ولم يتسموا باسم الوزارة . 


» ( استيلاء معز الدولة ثالثا على الموصل ) 005 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل کا تقدم واا فشر الدولة إلى 

ضانه » فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن يدخل معه في الضمان أبو ثعلب فضل الله 
الغضنفر » ونحلف الما معو الدؤلة فأبى من ذلك » وسار إلى الموصل منتصف ثلاث 
وخمسير وتلئائة ففارقها ابن حمدان الى نصيبين وملكها معز الدولة . ثم خرج إلى 
طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف على الموصل بكتورون(© وسبكتكين 
العجمي وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكها معز الدولة 4 وخالفه ابن حمدان إلى 
الموصل وحازب عسكر معز الدولة فيها فهزموه » وجاء الخبر الى معز الدولة » فظفر 
أصحابه بإين حمدان » وسار وتزل جز يرة ابن عمرء فسار في اتباعه » فوصل 
سادس رمضان فوجده قد جمع أولاده وعسا كره الى لى الموصل 3 فأوقع بأضحان معز 
الدولة و جنا ا اللذين خلفا ہا » واستوی على ما خلفوه من مال وسلاح 3 
وحمل الجميع مع الأسرى | ام لى قلعة كواشى 4 فأعيا معز الدولة أمرة وهو من مكان إلى 
مكان في اتباعه » فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضمان الموصل :وديار ربيعة والرحبة 
بهال قزره » فاستقر الصلح على ذلك » وأطلق ابن حمدان الأمرى 5 د مع 
الدولة إلى بغداد . 1 


ْ (۱) بكتوزون : ابن الاثيرج م ص "هه . 


كمه 


» ( استيلاء معز الدولة على ععان ) * 


قد تقدّم لنا أن عان كانت ليوسف بن وجيه وأنه حارب بني البريدي بالبصرة حتى 
قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في إضرام النار في سفنه فولّى هاربا في عحرّم سنة إثنتين 
وثلاثين وثلؤائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد وملكها من يده . ولا 
استوحش معز الدولة من القرامطة » كتب إليهم ابن وجيه صاحب عان يطمعهم في 
البصرة » واستمدّهم في البرّ وسار هو في البحر سنة إحدى وأربعين » وسابقه الوزير 
المهابي من الأهواز إليها » وأمدّه معز الدولة بالعسا كر والمال فاقتتلوا أياما » ثم ظفر . 
هبي بمراكبه وما فيا من سلاح وعدّة . ولم يزل القرامطة يثاورونها حتى غلبوا 
عليها سنة أربع وخمسين وثلهائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها . وكان له كاتب 
يعرف بعلي بن أحمد بنظر في أمور البلد » والقرامطة بمكائهم من هجرء فاتفق 

قاضي البلد وكان ذا مشير وعصابة على أن ينصيوا للنظر في أمورهم حن قوادهم 4 
فقدموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين .معه » وثار منه بعض قرابتهم 
فقتلوه » و الناس على تقديم عبد الوهاب بن أحمد بن مروان من قرابة القاضي 
مكانه فولُوه » واستكتب علي بن أحمد كاتب القرامطة قبله من الحند فامتعضوا 
لذلك فدعاهم إلى بيعته فأجابوه وسوّاهم في العطاء مع البيض 'فسخط البيض 
. ذلك » ودارت بيهم حرب. سكنوا آخرها واتفقوا 0 عبد الوهاب من 
البلد » واستقرٌ علي بن أحمد الكاتب أميراً فيا » ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة 
تن ومن ا ل نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولاه » 
فأحسن إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاهين › وانحدر إلى الأبلة في 


)١(‏ المعنى غير واضح م ورامك بعض العبارات اثناء النسخ وتصو يب هذه العبارة في الكامل 
ج ۸ ص 8507 : «واستكتب علي ب بن أحمد الذي كان مع الهجر بين » فأمر عبد الوهاب كاتبه علياً أن 
يعطي. ايند ارزاقهم صلة › ففعل ذلك ٠‏ فلا انتبى الى زنج + وكانوا ست لاف رجل » وهم باس ۰ 
ا وشدة ةء قال هم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أعطي البيض من الحند كذا وكذا » وأ مر لكم ٠‏ 
٠‏ بنصف ذلك فاضطربوا وامتنعوا » فقال لهم : هل لكم ان تبايعوني تأصليكم مثل سا الأجاد؟ 
١‏ فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » واعطاهم مثل البيض من الجند > فامتعض البيض من ذلك ووقع بيهم 
حرب » فظهر الزنج عليهم فسكنواء . 


لاإلمه 


رمضان من السنئة » وجهز المرا كب إلى عمان مائة قطعة » وبعث فيها الحيوش بنظر 

أبي الفتوح محمد بن العباس 2( وتقدّم إلى عصد الدولة بفارس أن عدهم العا ادر 

من عنده فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عان فلكوها يوم الجمعة يوم عرفة من 

السنة » وفتكوا فيها بالقتل > وأحرقوا هم تسعين مركباً > وخطب لعز الدولة وصارت 
من أعاله . 


+ وفأ معن الدولة وولاية ابنه بختيار ) 0# 


كان معز الدولة: قد سار سنة خمس وخمسير وئلثائة إلى واسط محاربة عمران بن . 
شاهين فطرقه المرض سنة ست وخمسيز وثلئائة فسار إلى بغداد » وخلف اصحابه 
بواسط على أن يعود إليهم فاشتدٌ مرضه ببغداد » وجدّد العهد لابنه بختيار . ثم مات 
منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عز الدولة بختيار مكانه » وكتب إلى العساكر . 
بمصالحة عمران بن شاهين ففعلوا وعادوا . وكان فيا أوصى به معز الدولة إبنه 
. بختيار طاعة عمّه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمّه عضد الدولة لعلو سنه 
عليه وتقدّمه في معرفة السياسة » وأن بحفظ كاتبيه أبا الفضل العبّاس بن الحسن وأبا ‏ 
فرج بن العبّاس والحاجب سبكتكين > فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو 
وعشرة النساء ل والصفاعين + فأوحش الكاتبين والحاجب » فانقطع الحاجب 
عن حضور داره . ثم طرد كبار الديلم عن مملكته طمعاً في أقطاعاتهم » فشغب عليه 
الصغار واقتدى بهم الأتراك في ذلك » وطلبوا ار » وركب الديلم الى ” 
الصحراء وطلبوا إعادة من اسقط من كارهم 2 و جد بد من إجازتهم لانحراف 
سبكتكين عنه » فاضطربت ارد وكان الكاتب أبو الفرج العبّاس في عمّان منذ 
ملكها » افلما بلغة:موت معز الدولة خشي أن ينفرد عنه صاحبّه أبو الفضل العبّاس بن 
الحسين بالدولة › فسلم عان لعضد الدولة » وبادر إلى بغداد ع أب e‏ قد 
انفرد بالوزارة ولم يحصل على شيء . ۰ 


OAA 


© ( مسير عسا كر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير ) 3 


كان أبوعلي بن الياس قد سار من كرمان إلى سخارى مستنجداً بالأمير منصور بن نوح 
بن سامان » فتلقَاه بالتكرمة فأغراه ابن الياس بمالك بني بويه وأشار له 

قواده في أمرهم فصدق ذلك عندما كان یذ كر وشمكير عنهم . وتقدّم إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بالمسير مع عساكره إلى الري + جه الشاكر بم صاحب 
٠‏ خراسان أبي الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول 
إشارته فسار لذلك سنة ست وخمسير وتلؤائه وأنزل كن الدولة أهله بأصفهان 7 
وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عر الدين بختيار ببغداد 
يستنجدهما » فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق خراسان ليخالفهم إليها ٠»‏ 
فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى الدّامغان » وقصدهم ركن الدولة في عساكره من الري » 
وتا هم كذلك هلك وشمكيرء استعرض خيلا واختار منها واحداً وركب للصيد › 
واعترضه ختز بر فرماه بحربة » وحمل الختز ير عليه فضرب الفرس فسقط إلى الأرض 
وسقط وشمكير ميتاً وانتقض جميع ما كانوا فيه ورجعوا الى خراسان  .‏ ' 


1 5 ( استيلاء عضد الدولة على كرمان ) 0 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة من بني سامان » واستبد بها کا مر في 
أخبارهم 20 أصابه فالج وأزمن به وعهد الى ابنه أليسع ثم لالياس من بعده » 
٠‏ وأمرها بإجلاء أخيهما سلمان إل لى أرضهم ببلاد الروم يقم لهم ما هنالك من الأموال 
لعداوة كانت بين سلمان وأليسع فلم برض سلمان ذلك » وخرج فوثب على السيرجان 
فلكها » فسار إليه أخوه أليسع فحبسه . وهرب من محبسه واجتمع إيه المسكر 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ۸ ص ٥۷۷‏ : «فلا ورد عليه أكرمه وعظمه › > فأطمعه في مالك بي 
ad OEE‏ يأخذون الرشى من الديلم » فوافق ذلك 


ما کان يذ كره له وشمكير » . 


3۸% 


وأطاعوه » ومالوا إليه مع أيه ثم إن أبا علي هم أن طحق يماما ةفاحق + ثم سار : 
إلى الأمير أبى الحرث ببخارى وأغراه ر مر > وتوفي سنة ست وخمسين وثلمائة 

وصفت كرمان لأليسع . وكان عضد الدولة مزاحماً لأليسع ي بعض حدود عمله 7 
مدلا بجهل الشباب » فاستحكت القطيعة بيا وهرب بعض أصحاب عضد 

الدولة اليه » فزحف إليه واستأمن اليه اصحابه ٠‏ وبي ي قل من ٠‏ أصحابه فل ش 
أهله وأمواله » ولحق ببخارى . وسار عضد الدولة إلى كرمان فلكها وأقطعها ولده أبا 
الفوارس الذي ملك العراق بعد » ولقّب شرف الدولة . واستخلف عليها كورتكين بن 
خحشتان وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب سجستان الطاعة وخطب له . ولا 
وصل أليسع ! 1 لى بمخارى أن بني سامان عل تقاعدهم عن نصرة فووا عليه فنوه إلى 

ا > وكان قد خلف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى علا أبو علي بن سيجور »› 
وأصاب أليسع رمد اشتدٌ به بخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بيده . وكان ذلك سبب, 
عن يداي اوس را EE‏ 


فسا العميد الى حسنويه ووفاته ) + 


كان حسنويه بن ا لسن الكردي من رجالات الكرد » واستولى على نواحي الذينور 

واستفحل أمره » وكان يأخذ الخفارة من القفول التي تمر به ويخيف السابلة > الا أنه 
كان فئة للديلم على عساكر خراسان متى قصدتهم ٩‏ . وكان ركن الدولة يرعى له . 
ذلك ويغضى عن إساءته . ثم وقعت بينه وبين سلار بن مسافربين أسلار”)فتنة وحرب . 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديلم في مكان ¢ جمع الشوك وطرحه بقربهم 
وأضرمه ناراً حتى نزلوا على حكه فأخذهم » وقتل كثيراً منهم » فلحقت ركن الدولة ' 
النفرة لعصبية الديلم > وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في محرم سنة 


)0( چا : ابن الاثرج 8م 0 
قوي e"‏ ا 0 ركن ادر با ا منه »6 »ا ولأنه كان بعين ل غ خيوش خراسان اذا 
قصدتهم) . 

(۳) سهلان بن مسافر : المرجع السابق 

04. 


تشع وخحمسين ولْلائة وقعد ابنه أبو الفتح » وكان شابا مليحا قد أبطره العز والدالة على 
أبيه » وكان يتعرّض كثيرا لما بغضبه . وكانت بأبي الفضل علّة النقرس فترايدت عليه 
وأفحشت عليه » ولمّا وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من وزارته › 
وأقام ابنه أبا الفتح مقامه وصالح حسنويه على مال أخذه منه > وعاد إا ى الري إلى 
مكانه من خدمة ركن الدولة . وكان أبوالفضل بن العميد كاتا بيغا > وعالاً في عدة 
فنون بحيداً فيا ومطّلعاً على علوم الأوائل » وقاها بسياسة الملك مع حُسُن الخلق ولين 
اليشرة والشجاعة المعروفة يتدبير الحروب » ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه 


تأدب 


+ ) انتقاض كرمان على عضد الدولة ( 0 


ولا ملك عضد الدولة كرمان كا قلناه اجتمع القُقْص والبلوص وفييم أبو سعيد وأولاده 
واتفقوا على الانتقاض والخلاف . واستمدٌ عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن 
على » فساراءفي العساكر إلى جيرفت وحاربوا ولك الخوارج فهزموهم وأنخنوا فيم 
وقتلوا من شجعا: 0 . ثم سار عابد بن علي في طلبهم وأوقع 
بهم عدة وقائع وان فيهم » وانتبى إلى هرمز فلكها واستولى على بلاد. التيزومُكران . 
وأسر منهم. آلف اسیر) حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود ا ê.‏ سار 
عائداً إلى طائفة أخرى يعرفون با حروميّة والحاسكيّة ) يخيفون السبيل ا وبحرا . 
وكانت قد تقدّمت لهم إعانة سلمان بن أبي علي بن إلياس » فلمًا أوقع بهم أن 
e O Ty‏ 
0 عليه من اخافة السبيل بها 4 فسار عضد الدولة إلى كرمان ي القعدة اثنتين 

نتہی اا لى السيرجان وسرح عابك ب بن علي 5 العسا كر لاتباعهم 4 فأوغلوا ذ في اهرب 
00 1 ی مضايق جيرا مهم فلا اخم العسا كر كرا آخر ربيع الأول 
من سنة إحدى وستين|وثليائة ئة صابروا و 2 ثم انبزموا آخره فقتلت مقاتلهم وسبيث 
)١(‏ یذ کر ابن 2 يان إبنين لأبي سعيد البلوصي قد قتلا ‏ وان عابد بن علي قد اسر من الخوارج الفين : 

ج ۸ ص ٦۱۳‏ . 


(۲) الحاسكيّة : المرجع السابق . 


o41. 


S| ٠ 0.‏ . - . 0 5 
ذراريهم ونساؤهم 4 ول ينج مهم إلا القليل . ثم .استامنوا فامنوا ونقلوا من تلك 
الحبال » وأنزل عضد الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين » ثم شملوا الأرض 
بالعمل وتتبّع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدّد شملهم » وحا ما كان من الفساد 

ْ 3 


» ( عزل ابي الفضل ووزارة'ابن بقية ) » 


کان أبو الفقيل الاس ب بن شين وزرا لمر الدولة ولابنه بختيار من بعذه » وكان . 
سيءَ التصرف وأحرق ي بعض أيامه الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف انسان 
وثلئائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداً » ومن الأموال ما لا محصى › وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة » وكان هو يزعم أنه يتعضّب لأهل السنة » وكان كثير الظلم 
اللرعيّة غصَّاباً للأموال مفرطا في أمر دينه » وكان محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من 
الفلاحين ي أوانا من ضياع بغداد . واتصل ببختيار وكان بتو لى الطعام بين يديه » 
ويتول الطبخ ومنديل الخوان على كتفه » فلا ضاقت الأحوال على الوزير أبي 
الفضل وكثرت مطالبته بالأرزاق والنفقات عزله بختيار وصادره وسائر أصحابه على 
أموال عظيمة أخذت مم » واستوزر محمد بن بقيّة فاستقامت أموره ونمت أحواله 
بتلك الأموال > فلا نفدت عاد إلى الظلم ت ااا ون رت ا 
الواجي > وظهر العيارون وتزايد شرهم وفسادهم . وعظم الاخحتلاف بين بختيار 
والأتراك » ومقدّمهم يومئذ سبكتكين » وتزيادت نفرته . ثم سعى ابن بقية في 
إصلاحه وجاء به إلى بختيار ومعه الأتراك فصالحه بختيار » ثم قام غلام ديلمي 
فرمى وتينه بحربة في بده فأثبته » فصاح سبكتكين بغلانه فأخذوه يظن أنه وضع 
على قتله » وقزره فلم يعرف » فبعث إلى بختيار فأمربه فقتل 0 
قتل حذرا من إفشاء سره » فعظمت الفتنة » وقصد الديام قتل سبكتكين » 
0 أرضاهم ااا 


o۹1 


» ( استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عا ) × 


فا اقش ار هت بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبنه » واستقل بماك 
الموصل وعصى عليه اخوته من سائر النواحجي غلهم »> ولحق أخوه أحمد وابراهيم 
۰ حار سر فوعدهما بالمسير معها » وأن يضمن حمدان البلاد . ثم أبطأ عليها 
فرجع إبراهم إلى أخية أبي ثعلب 2 وقارن ذلك وزارة ابن بقية 3 ES‏ 
خطابه فاغرى به بختيار فسار إليه » ونزل الموصل > وفارقها أبو تعلت إلى سنجار 
وأحلاها من الميرة والكتاب والدواوين . ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاريها » ولم 
يحدث في سوادها حدثاً . وبعث بختيار إثره العساكر مع ابن بقيّة والحاجب 
سبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد » وأقام سبکتکین بجدى . وثار العيّارون 
واضطربت الفتنة , بين أهل السنة والشيعة » وضربوا الأمثال (لنشتدَ على الوزير 
بحرب الحمل) » وهذا كله في الحانب الغربي . ونزل أبو ثعلب حذاء سبكتكين 
بجدى واتفقا في سر على خلع الخليفة ونصب غيره والقبض على الوزير وعلى پو 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمكن من بختيار. . ثم قصر 
سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المغبة » واجتمع به الوزير ابن بقيّة وصاحموا أبا 
ثعلب على ضمان أعاله کا كانت › وز يادة ڈ ثة آلاف كر من الغلة لبختيار » وأن يرد 
على أخيه حمدان أملاكه وأقطاعه إلا ماردين . وأرسلوا إلى بختيار بذلك . ودخل 
أبو ثعلب إلى الموصل » فلمًا نزل الموصل وبختيار بالحانب الآخر ففضب أهل 
الموصل لأبي علب لما ناهم من عسف بختيار » فتراسلوا و في الصلح ثانياً » وسأل أبو 
' علب لقباً سلطاناً وتسم زوجته إبنة بختيار قأبى ذلك » ورحل عنه إلى بغداد . 
وبلغه في طريقه أن أبا ثعلب قتل علّفين من أصحاب بختيارء فأقام بالكحيل 
وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤه في العسا كر » ورجع إلى الموصل وفارقها 
أبو ثعلب » وبعث إلى الوزي ركاتبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذرا وخلها عنه 
عن العلم بأ وقع » تابتكم يهم ن غ وانصرف كل متهم إل بلده »> وبعث 
بختيار إليه زوجته واستقرٌ مر أمرهما على ذلك . ١‏ 


؟وه .اين خلدون م ماج 4 


» ( الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين ) * 


كان جند بختيار وأبيه معز الدولة طائفتين من الديلم عشيرتهم والأتراك المستنجدين 07 
عندهم > وعظمت الدولة وكثرت عطاياها وأززاق الحند حتى ضاقت عننا الحباية ٠‏ 
وكثر شغب الحند » وساروا إلى الموصل لس ذلك فلم بقع لهم ما يسه » فتوجهوا إلى 
الاعراز مع تشار و ذلك بشيء › واستخلف سبكتكين على بداد : 
فلمًا وصلوا إلى الأهواز صحبة بختيار حمل إليه حملين من الأموال والحدايا ما ملا 
عينه » وهو مع ذلك يتجنى عليه . ثم تلاحى خلال ذلك عاملان دلي وتركي ' 
وتضاربا ونادى كل منهما بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض » وسالت بنا 
الدماء » وصاروا إلى التزاع » واجتهدوا في تسكين الناس فلم يقدروا . وأشار عليه . 
الد بالقبض على الأتراك » فأحضر رؤساءهم واعتقلهم » وانطلقت أيدي الديلم : 
على الأتراك فافترقوا » ونودي في البصرة بإباحة دمائهم » واستولى بختيار على أقطاع 
سبكتكين » ودس" بأن يرجفوا بموته » فإذا جاء سيككين للعزاء قيضو غليه . وقيل ٠‏ 
كان وطأهم على ذلك قبل سفره ». وجعل موعده قبضه على الأتراك » فلا أرجفوا 
بموته ارتاب سبكتكين بالخبر » وعلم أا مكيدة ودعاه الأتراك للأمر عليهم فأبى 2 
ودعا ابن معز الدولة أبا اسحق إليها فنعته أمّه » فركب سبكتكين في الأتراك وحاصروا 
٠‏ بختيار يومين . ثم أحرقها وبعث لأبي إسحق وأني ظاهر إبني معز الدولة » وسار با 
إلى واسط فاستولى عليها على ما كان لبختيار» وأنزل الأتراك في دور الديم » وثار 
العامة بنصر سبكتكين وأوقعوا بالشيعة وقتلوهم وأحرقوا الكرخ . 


برو بتار فال مككد وري کن 


ولا انتقض سبکتکین | ننقض تة قض اراد يحل جه حى تتاب عل بخيار اك 
الذين بداره » :وغاتبه فاج الاتراك على فعلته » وعذله الديلم اصحابه 2 لا بد 
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لنا من الأتراك ينصحون عنا » فأطلق المعتقلين عنهم ورجع » وجعل أردويه7) 
صاحب الحيش مكان سبكتكين » وكتب إلى عمّه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة 
يستنجدهما» وإلى أبي علب بن حمدان يستمده .بنفسه » ويسقط عنه مال 
. الضان » وإلى عمران بن شاهين بأن بمدّه بعسكر » فبعث عمّه ركن الدولة العسا كر 
مع وزيره أبي: الفتح بن العميد » وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معهم » فترئص به 


ابن العميد . وأنفذ أبو ثعلب بن حمدان أخاه أبا عبدالله الحسين ان حمدان إلى . 
نكر يت » وأقام بنتظر خروج سبكتكين والأتراك عن بغداد فيملكها » وانحدر | 


سبكتكين ومعه الأثر اك إلى واسط وحمل معه الخليفة الطائع الذي نصّبه وأباه المطيع 
مكانه أفتمكين ٩"‏ وساروا إلى سختيار ونازلوه بواسط خمسين یوما والحرب بينهم 
متّصلة والظفر للأتراك في كلها » وهو ينابع الزسل إلى عضد الدولة ويستحثه . 


 .هدؤع استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم‎ ( ٠ 


إلى ملكه ) » 


9 ولا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع بختيار :اعتزم على المسير إليه بعد أن كان 


يترئّص به فسار في عساكر فارس وسار معه ابو القاسم بن العميد وزير أبيه من ٠‏ 


. الأهواز في عساكر الري وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بغداد وكان أبو 
ثعلب عليها فأجفل » وكتب بختيار إلى طبة الأسدي صاحب عين القر » وإلى بني 


شيبان بمنع الميرة عن بغداد وإفساد سابلئها » فعدمت الأقوات وسار عضد الدولة ٠‏ 


إلى بغداد » ونزل في الحانب الشرقي وبختيار في الحانب الغربي . وخرج أفتكين 
والأتراك لعضد الدولة فلقهم بين دبائى والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين 
وثلائة فهزمهم وغرق كثير منهم . وساروا إلى نكر يت » ودخل عضد الدولة بغداد 
ونزل دار املك » واستردٌ الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك » وكانوا أكرهوه على 


(١١)ازادرويه‏ : ابن الاثير ج ۸ ص "547 .. 


- (۲) الفهوم ان أفتكين قد خلع المطيع ووأى الخلافة بعده ابنه الطائع . وقد ورد اسمه في الكامل ج۸ . 


ض 748 : الفتكين , ۰ ١‏ 
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الخروج معهم » وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة وحدثته نفسه بملك 
العراق » م بختيار ووضع عليه الحند يطالبونه بأرزاقهم > ولم يكن عنده في 
خزانته شيء اشا عليه بالزهد في إمارتهم يتنلصح له 0 سر 2 والرسل تتردّد إلى 
. بختيار والحند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم . ثم تقض عليه آخراً ووَكل به » وجمع 
اند ووعد هم بالإحسان والنظر في أمورهم فشكنوا > وبعث عضد الدولة عسكره . 
إلى ابن بقية ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة » وكاتبوا ركن 
الدولة » فكتب إليه بالثبات على شأنهم . فلمًا علم أهل النواحي بأفعال عضد الدولة 
تطبر عه رامال عه نواد كارين ء وطمع فيه الناس حتى عامّة بغداد » 
فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة با وقع » وبضعف 
بختيار وأنه إن عاد إلى الأمر خرجت المملكة والخلافة عنه » وأنه يضمن أععال 
العراق بثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة » ويبعث إليه بختيار بالريّ وإلاً قتلت 
بختيار وأخوبه وجميع شيعم وأترك البلاد »> فخي ابن العميد من هذه الرسالة › 
وأشار بأن يبعث بها غيره ويمضي هو إلى ركن الدولة فيحاول على مقاصد عضد 
الدولة ٠‏ ف مضى الرسول إلى ركن الدولة فحجبه أولا ثم أحضره وذ كر له الرسالة فهم. 
:'بقتله » ثم رده وحمّله من الاساءة في الخطاب فوق ما أراد . وجاء ابن العميد' 
فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد . وشفع إليه أصحابه واعتذر بأنه إنما جعل 
رسالة عضد الدولة طريقا اك الخلاص منه فأحضره » وضمن له ابن العميد إطلاق 
. بختيار . ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق تختار من به ورد 
إلى ملكه على أن يكون ناثباً عنه ويخطب له ٤‏ ول أخاه باحق أمير اليش 
لضعفه عن الملك . وخلّف أبا الفتح بن ن العميد لقضاء شؤنه فتشاغل هو مع بختيار . 
فیا کان فيه من اللذّات عن ركن الدولة . وجاء ابن بقيّة فا كد الوحشة بين بختيار 
وعضد الدولة وجبى الأموال واختزنها » وأساء التصرّف واحترز من بختيار. 


كله 


» ( أخبار عضد الدولة في ملك عان ) » 


لا توفي معز الدولة كان أبو الفرج 900 8 »> فسار عنها لبغداد وبعث إلى عضد الدولة 
بأن يتسلمها فوليها عمر بن نبهان الطائي بدعوة عضد الدولة . ثم قتلته الزنج وملكوا 
البلد . وبعث عضد الدولة إليها جيشا من كرمان مع قائده ابي حرب طغان » وساروا 
في البحر وأرسوا على صحار وهي قصبة عن » ونزلوا إلى البر فقاتلوا الزنج وظفروا 
بهم » واستولى طغان على صحار سنة إثنتين ؤستين وثلؤائة . ثم اجتمع الزنج إلى مدين 
رستان(" على مرحلتين من صحار » فأوقع بهم طغان واستلحمهم وسكنت البلاد : 
ثم خرج بجبال عان طوائف الشراة مع ورد بن زياد منهم » وبايعوا حفص بن 
راشد » واشتددت شوكتهم » وبعث عضد الدولة الظفر بن عبدالله في البحر فتزل ي 
| أعمال ان وأفقع بأهل خرخحان" . ثم سا إلى دما على أربع مراحل » وقاتل. الشراة 
فهزمهم وهرب أميرهم ورد بن حفضن إلى يزوا*“ » وهي حصن تلك الحبال » 
ولحق حفص بالعن فصار فيه لیا » واستقامت البلاد ودانت لطاعة عضد الكو 


5 2 اضطراب كرمان على عضي ا ( * 


كان ظاهر ر بن الفح من لوي > وهى البلاد الحارة » قد ضمن من عضد 
الدولة ضمانات واجتمعت عليه أموال . ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره 

المظهر بن عبدالله " إلى عان خلت كرمان من العساكر » فطمع فيها ظاهر وجمع ٠‏ 
الرجال الحرومية . وكان بعض موالي بني سامان من الأتزاك وإسمه مؤتمر "© استوحش 


)0 هو ابو الفرج بن العباس وكان نائيا لمعز الدولة في ععان . 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ۸ ص 45> : «ثم إن الزنج اجتمعوا الى يريم وهو رستاق بينه وبين صحار . 
مرحلتان» . 

(؟) حرفان : المرجع السابق . 

(؟) نزوى : المرجع السابق ص 547 . 

. 508 طاهر بن الصمة من الحرومية : ابن الآثير ج ۸ ص‎ )( ٠ 

»( المطهر بن عبد الله : المرجع السابق . 

(۷) يوزعر : المرجع السابق . 


لاد /اةه© .. 


من ابن ا صاحب خراسان فکاتبه ظاهر وا : أعال كرمان » فسار 
ش إليه وجعله ظاهر أميراً . ثم شغب عليه بعض أصحاب ضاهر؛ فارتاب به مۇر وقاتله 

فظفر به وبأضحابة 3 وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي أبن الياس بخراسان فطمع في 
5 البلاد وسار إليها > واجتمعت عليه جمؤع . وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبدالله 

ش وقد فرغ من أمر عان بالمسير إلى كرمان ¢ فسار إليه سنة أربع وستیں وثلؤاثة ودوخ 
البلاد في طريقع . وكبس مؤمراً بنواحي مدينة قم" فلحق بالمديئة وحصره فیا حنى 
استأمن 1 وخرچ إليه ومعه ظاهر فقتله المظطهر وحبس مۇغرا ن e‏ > وكان 
: آخر العهد به . ثم سار إلى ابن إلياس وقاتله على باب جيرفت وأخيذه اسا وضاع بعد 
ذلك خيره » ورجع المظهر ظافراً وصلحت كرمان لعضد الدولة . 


تتم 2 232ل 35353132ييئ 1 ڪڪ 
5 ) وفاة رکن الدولة وملك ابنه عضد الدولة ) 0# 

کان ركن الدولة اطا على ابنه عضد الدولة كا قدّمناه وكان ركن الدولة بالري 
فطرقه امرض سنة خمس وستين وثلهاثة فسار إلى أصفهان وتلطّف الوزبر أبو الفتح 
بن العميد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة ) وأن يحضره ويعهد إليه.؛ فأحضره 
من فارس وجمع سائر ولده . وکان رگن | قد خف من مرضه فعمل الوز ير ابن 
العميد بداره يفا وأحضرهم جميعا . فلا قضوا شأن الطعام حاطب ركن الدولة 
بولاية أصفهان وأعباها نيابة عن أخيه عضد الدولة » وخلع عضد الدولة في ذلك 
ايوم على سائر الناس الأقبية والأكسية بزي الديلى . وحيّاه إخوته والقواد بتحيّة املك 
المعتاد لهم > وأوصاهم أبوهنم بالاتفاق وخلع علييم من الخاص » وسار عن أصفهان 
في رجب من السنة . م اشتدٌ به امرض في الري فتوفي في حرم سنة ست وستين وثلؤاثة 
لأربع وأربعين سنة من ولايته . وكان حليماً كرياً واسع المعروف حسن السياسة الحنده 
ورعيته » عادلاً فهم » شي ق عدا لاد مدل عق يلغا 
والسعادة » حسناً لأهل البيوتات » معظما للمساجد متفقدا ها في المواسم › 2 متفقدا . 
أهل البيت بالبر والصلات » عظيم الطيبة لين اللحانب مقرب للعلاء محسنا إلييم » 
معتقداً للصلحاء ء برا بهم رحمه الله تعالى . 


0 
(1).ابن سيميجور وهو صاحب خراسان وفد ما دق فل غناة هرات .. 
)۳( هي مدينة بم وليس قم . 


04۸ 


ه ( مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار) ٠‏ 


ولا توڼي في ركن الدولة ملك عضد ادو بعده » وكان بختيار وابن بقيّة يكاتبان 
أصحاب القاصية مثل فخر إلدولة أخيه وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد 
الدولة » فحرّكه ذلك لطلب العراق » فسار :لذلك وانحدر بختيار إلى واسط 
لمدافعته » وأشار عليه ابن بقيّة بالتقدّم إلى الأهواز » واقتتلوا في ذي القعدة من سنة 
ست وستين وثلهاثة ونزع بعض عساكر بختيار إلى عضد الدولة فا هزم بختيار ولحق 
بوا » ونېب سواده ومخلفه » وبعث اليه ابن شاهين بأموال وسلاح وهاداه 
ا > فسار إليه إلى البطيحة وأصعد منها إلى واسط 3 واختلف أهل البصرة فالت 
مضر إلى عضد الدولة وربيعة مع بختيار » صوبت ‏ مضر عند انېزامه » وكاتبوا 
عضد الدولة فبعث الم عسكراً واستولوا عل البشيرة 3 وأقام بختيار بواسط ٠‏ وقبيض 
الوزير ابن بقيّة لاستبداده واحتجازه الأموال » ولير ضير عضد الدولة بذلك . 
وترددت الرسل بيهم في الح » وتردد بختيار في إمضائه . ثم وصله إبنا. حسنوبه 
الكردي في ألف فارس مدداً فاعتزم على محاربة عضد وه . ثم بدا له وسار إلى 
بغداد فأقام مها > ورجع بنا حسنويه إلى أا > وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اخدلافها مالة وعشرين سنة : 0 


9 ( نكبة أبي الفتح بن العميد )  »‏ 


كان عضد الدولة يحقد على أبي الفتح بن العميد مقامه عند بختيار ببغداد وتخالطته 1 
له › وما عقده معه من وزارته بعد ركن الدولة . وكان ابن العميد يكاتب بختيار 


٠ -‏ بأحواله وأحوال أبيه » وكان لعضد الدولة عين على بختيار يكاتبه بذلك ويغريه . 


ظ ٠‏ فلمًا ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض على ابن 
العميك وعل أهله وأصحابه » واستصفيت أموالهم ومحيت آثارهم » وكان بو ' 


(۱) هكذا بالاصل ومقتضى السياق . وقويت مضر عند ان ا الفسر عاد إل بختيار. 


. 6 


۰ افضل * بن العميد ينذرهم بلك يزى من مخايل أبى e,‏ 


a +‏ ء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن 


بقية ) م 


ولا دخلت سنه e‏ وستين سار عضد الدولة إلى بغداد » وا إلى بختيار 
. يدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أراد فيمدّه با يحتاج إليه من 
مال وسلاح » فضعفت نفسه فقلع عينه وبعثّها إليه › و 
متوجّها إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها » ولم يكن خطب لأحد 
قبله » وضرب على بابه ثلاث نوبات ولم يكن لمن تقدّمه » وأ مر أن يلقى ابن بقيّة بين 
أرجل الفيلة فضربته حتى مات وصلب على رأس الحسر في شوال سنة سبع وستين 
وثلائة ولا انى بختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان 
فريّن له قصد الموصل » واسّاله. إليه عن الشام » وقد كان عقد معه عضد الدولة أن ' 
لا يقصد الموصل لوالاة بينه وبين أبي علب ” » فسار هو إلى الموصل ونقض 
عهده » وانتهبى إلى تكريت فبعث إليه أبو ثعلب يعده المسير معه لقثال عضد 
الدولة » وإعادة ملكه على أن يسلّم إليه أخاه حمدان » فقبض بختيار عليه وسلمه | 
إلى سفرائه وحبسه أبو ثعلب » > وسار بختيار إلى الحديثة > ولقيه أبو ثعلب في عشرين 
آلف بعال لودجم معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة بنواحي تكريت فهزمها › 
وجيء سار اسراب غاشان ابو الوقاء ا إسمعيل كبير أصحاب عضد الدولة 
بقتله فقتل لاثنتي عشرة سنة من ملكه . واستلحم كثير من أصحابه » وانهزم أبو 
تُعلب بن حمدان إلى الموصل . 


2 استيلاء عضد الو على أعال بي حمدان ( 5 


را اتن ابو ثعلب: مار عد الدولة في ا: ثره فلك الموصل منتصف ذي القعدة سنة 


لسك اد 
)١(‏ ابو الفضل هو والد ابي الفتح بن العميد . 


. (؟) هو ابو تغلب بن حمدان‎ ٠ ١ 


أ و" 


ست وستين وثليائة وكان حمل معه اليرة والعلوفات خوفاً أن يقع به مثل ما وقع 
قد قم ادل ر ا لاطت اي ف ولق معنيو م 
بميافارقين » فبعث عضد الدولة في أثره سريّة عليها أبوظاهر بن محمد إلى سنجار » 
وأخرى عليها الحاجب أبو حرب طغان إلى جز يرة ابن عمر » فترك أبو ثعلب أهله 
بمتافارقين وتنا لل تدلس ٩‏ ووصل أبو الوفاء في العساكر إلى ميافارقين فامتنعت 
عليه » فسار في اتباع أبي ثعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنية من أعال اللحز يرة » 
وصعد أبو ثعلب إلى قلعة كواشى فأخذ أمواله منها وعاد أبو الوفاء وحاصره 
بميّافارقين » وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر . وسار أبووثعاب إلى الرحبة 
ورجع أصحابه إلى أبي الوفاء فام وعاد إلى الموصل ٠‏ فتسلّم ديار مضر من يذه . 
وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرّى أعال أبي علب وحصونه » مل هوا والملاسي 
. وفرقى والسفياني وكواشى "؟ بها فيها من خزائنه وأمواله » واستخلف أبو الوفاء على 
الموصل وجميع أعال بني تعلب وعاد إلى بغداد » وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان فيه 
. مهلكه کا مر في أخباره . 


» ( ايقاع العساكر ببني شيبان ) * 


كان بنو شيبان قد طال إفسادهم للسابلة » وعجز الملوك عن طلبهم » وكانوا يمتنعون 
بجبال شهرزور لما بيهم وبين أكرادها من المواصلة » فبعث عضد الدولة العساكر . 
سنة ت وستين وثلمائة فنازلوا شهر زور واستولوا علا وعلى ملكها رئيس بني شيبان » 
فذهبوا في البسيط > وسار العسكر في طلبهيم فأوقعوا بهم واستباحوا أموالهم ا 2 
وجيء منهم ہم إلى بغداد بثلمائة اما ثم عاودوا الطاعة وانمحسمت علتهم . 


(۱) بدليس : ابن الاثير ج م ص 1۹۲ ٠‏ 5 و E‏ 
وني رواحي وبرقى والشعباني وكواشى : اين الاثيررج م ص 5945 . 1 


oll. 


* ( وصوك ورد بن مث ابرق الخارج عل ملك ارم ال 
ديار بكر والقبض عليه ) » ّْ 


كان أرمانوس ملك الروم خا توفي خلف لين صغيرين ملكا ب بعده » وكان نقفور وهو 
: يومف الدفستق: غائياً ببلاد الشام » وكان نكاء فيها :+ :“فلم عاد حملة إإبند وأهل 
الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع . ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وتزوج أمّهها 
ولبس التاج » ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق ١‏ في قتله » وبيّته في عشرة . 
من أصحابه فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأمر > واستولى على الأولاد 
وعلى ابنه ورديسن واعتقلهم ي بعض القلاع 2 وسار في أعال الشام فعاث فيها 
وحاصر طرابلس فامتنعت عليه . وكان لوالد الملك أخ خصي اوهو الوزير يومئذ فوضع 
1 عليه من سقاه السمّ » وأحس” به فأسرع العود إلى ؛ القسطنطينية.ومات في طريقه » 
وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة فطمع في الملك » وكاتب أبا علب بن حمدان 
عند خروجه بين يدي عضد الدولة وظاهره » واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه 
وقصد القسطنطينية » وبرزت إليه عسا كر الملكين فهزمهم مرّة بعد أخرى ٠‏ فأطلق 
الملكان ورديس بن لاوون وبعثاه في العساكر لقتال ورد فهزمهم بعد حروب صعية.» 
ولحق ورد ببلاد الإسلام ونزل ميّافارقين » وبعث أخاه إلى عضد الدولة ببذل الطاعة 
وبطلب النضرة . وبعث إليه ملك ": الروم واسمّالاه فجنح الا » وكتب إلى عامله 
0 بميافارقين بالقبض على ورد وأصحابه » فيئسوا منه » تلوأ جنه + فبعث أب علي 
الغنمي ٠‏ عنه إلى داره للحديث معه » ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجاعة من 
أضيحانة 3 م بميافارقين › م بعث بهم إلى بغداد فحبسوا ا 


(1).ابن اله : ابن الاثير ج ۸ ص ۳٣‏ ۷۰ وقد مر معنا في مكان سابق من هذا الكتاب .. 
اع 0 :ا عند ابن الاثيرج ۸ ص م. 06 

(۳) حسب مقتضى السياق : ملكا الروم .27 

۷ ene ابو علي انبيمي‎ )٤( 


» ( دخول بني خسنويه في الطاعة وبداية أمرهم ) » 


كان حسنويه بن حسن الكردي من جنس البرز'" فكان من الأكراد من طائفة منهم ْ 
يسمون الذولنية © وكان أميراً على البرز مكان خاله ونداد » وكان إبنا أحمد بن علي ' 
من طائفة أخرى من البرز › كار يسمون العيشائية ؟ وغلبا على أطراف اديور 

وهمذان ونهاوند والدّامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حك شهر زور ؛ وبقيت في 
1 أبديهم حمسي سنة . وكانت مجتمع عليها من الأ كراد جموع عظيمة . ثم توفي عام 7 ' 

ست وخمسين وثلؤائة . وكانت له قلعة بسنان“ وغانم أبار*» وغيرها » فلكها بعده: 

إبنه أبو سالم غم و لى أن غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد . وتوفي ونداد سنة تسع 

أ وازتغين 55" وقام | ابنه عبد الوهاب أبو الغنائم مقامه » وأراد الشاذنجان » واسلمه : 

إلى حسنويه فاستولى على أملاكه وقلاعه . وكان حسنويه عظم السياسة حسن | 
السيرة » وبنى اصحابه حصن التلصص > وهي قلعة سرماج ا المهندسة » 
وبنى بالدّينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة بالحرمين . ثم توي سنة تسع وستين 

وثلثائة وافترق أولاده من بعده » فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان ِ 
وأعال الحيل » والآخرون صاروا إلى عضد الدولة . وكان بختيار مهم بقلعة سرماج 
ومعه الأموال والذخائر » فكاتب عضد الدولة بالطاعة » ثم انتقض . فبعث عضد 
الدولة عسكراً فحاصروه وملكوا القلعة من يده والقلاع الأخرى من إخوته . واستولى 
ا ل ا ل 
فضبط تلك لنواحي > وك عادية الأكراد : ها واستقام أمرها . 


. 7١6 من جنس البرزيكاني : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 
0 (؟) البرزينية : المرجع‎ 
“العيشانية : : المرجع‎ (mM 3 
0 : )هي قلعة قسبان‎ 
. هي قلعة اڈ‎ )( 
. هو ابو سام م بن غانم‎ )5( 


0 استيلاء ء عضد الدولة على همذان والري من يد 
أخخيه فبخر الدولة وولاية اخا مؤ بد الدولة علا ( ¥ 


قد تقدم أن ركن الدولة عهد إلى إبنه فخر الدولة > وكان بكاتت بختيار › وعلم 
بذلك عضد الدولة فأغضى » فلمًا فرغ من شأن بختيار وابن حمدان وحسنويه » 
وعظم استيلاؤه اراد إصلاح الأمر بينه وبين أخيه وقابوس بن وشمكيرء فكاتب ' 
مؤيد الدولة وفخر الدولة يعاتبه ويستميله 7" » وكان الرسول خواشادة من أكبر 
أصحاب عضد الدولة » فاسيّال أصحاب فخر الدولة وضمن لهم الاقطاعات » 
وأخذ علهم العهود > واعتزم عضد الدولة على المسير إلى الريّ وهمذان » وسرّب 
العساكر إليها مسالمة ». .فأبوالوفاءأطاهر في عسكر » وخواشادة في عسكر » وأبو الفتح 
الظفر بن أحمد في عسكر. . ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغداد » ولا أطلت ` 
عساکره استأمن قواد فخر الدولة وبنوحسنويه ووز يره أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن 
| جو و ثم بجرجان » ونزل على شمس المعالي 
. قابوس ابن وشمكير مستجيرا » فامنه واواه وحمل إليه فوق ما أُمّله » وشاركه فيها 
بيده من الملك وغيره . وملك عضد الدولة همذان والري وما بينهها من الأعال 0 
. وأضافها إلى أخيه مؤيد الدولة بن بوبه صاحب أصفهان وأعاها . ثم عطف على 
ولاية حسنى به الكردي وفتح نباوند والدينور وسرماج ا ما کان فيها لبي 
حسنويه » وفتح عدّة من قلاعهم › وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه ولاه 
رعاية الأكراد » وقبضٍ على إخوته عبد الرزاق وأبى العلاء وأبي عدنان . ولمّا لحق 
فخر الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه أخوه عضد الدولة في طلبه » فأجاره 
وامتنع من إسلامه . فجهز إليه عضد الدولة أخحاه مؤيد الدولة. صاحب أصفهان 
بالعسا كر والاموال والسلاح » فسار إلى جرجان » وبرز قابوس للقائه » والتقوا . 
.. بنواحي استراباذ في منتصف إحدى وسبعين وثلؤائةا فانهزم قابوس ومر ف و : 


)١(‏ العبارة غير واضحة وي الكامل ج ۸ ص ۷ 0 : «فراسل أخويه فخر الدولة ومؤيد الدولة وقابوس بن 
وشمكير. فأما رسااته إلى اخيه مؤيد الدولة فيشكره على طاعته وموافقته » فأنه كان مظعا له غير , 
ٍ الف . وأما الى فر الدولة فيعاتبه ويستميله» ٠.‏ 


"25 


فاحتمل منها ذخيرته ولحق بنيسابور. وجاء فخر الدولة منهزماً على أثره » وكان ذلك 
لأول ولاية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من بني 
سامان » فكتب. بخبرهما إلى الأمير نوح ووزيره العتبي أبي العبّاس تاش » فجاءه 
الحواب بنصرهما » فجمع عساكر خراسان وسار معھا إلى جرجان فحاصروا بها مؤيد 
الدولة شهر ين حتى ضاقت أحوال مؤيد الدولة › واعترم هو وأصحابه على الخروج 
والاسيّاتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة الساماني » ورغبه » فوعده بالا نہزام عند 
اللقاء . وخرج مؤيد الدولة » وانهزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش وفخر الدولة 
وقابوس إلى آخر النهار. ثم انهزموا ولحقوا بنيسابور » وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح » 
فبعث إلييم بالعسا كر ليعود إلى جرجان » ثم قتل الوزير العتبي كا تقدّم في أخبار 
دولتهم وانتقض ذلك الرأي . ١‏ ا 


« ( استيلاء عضد الدولة على بلاد. المكار ية وقلعة سندة ) ٠‏ 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره الى بلاد الاكراد الهكاريّة من أعال الموصل » 
. فحاصر قلاعهم وضيّق عليهم » وكانوا يلون نزول الثلج فترحل عنهم العساكر » 
وتأخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل » واستولت علا العسااءكر وغدر 
1 بهم مقدم الحيش فقتلهم جميعاً . وكانت قلعة بنواحي الحبل لأبي عبدالله المي مع 
لع عي ماقت ساك عي اضر فى + > فقبض عليه عضد 
الدولة وعلى أولاده واعتقلهم وملك القلاع . ثم أطلقهم الصاحب بن عيّاد فيا بعد 
واستخدم أبا طاهر من ولده واستكتبه وكات جص ا واللفظ . 


أ ( وفاة عضد. الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ( د 


م توفي عضد الدولة ثامن شال سنة إثنتين وسبعين لخن مننين ونصف من ولابته 
: العراق 4 وجلمن إبنه له صمصام الدولة أو لجار المرزبان للعزاء ¢ فحاءه الطائع 
ا ¢ وكان عضد الدولة بعيد اطمة شديد اميبة حسن السياسة ثاقب الرأي با - 


هو 


٠‏ للفضائل وأهلها » ركان كثير الصدقة وا لمعروف ويدفع المال لذلك إلى القضاة 
ليصرفوه في وجوهه . وكان عب للعلم وأهله مقزباً هم محسناً الهم » ويجلس معهم ٠‏ 
ويناظرهم في المسائل » فقصده العلاء من كل بلد » وصنفت الكتب بإسمه 

کالاإیضاح في النحو والحجة في القرأات والملكي 5 الطب والتاجي في التواريخ وعمل 
البمارستانات وبنى القناطر . وفي أيامه حدثت المكوس على المبيعات » ومنع من 
الاحتراف ببعضها » وجعلت د للدولة . ولمًا توفي عضد الدولة اجتمع القواد 
والأمراء على إبنه أبي كليجار المرزبان وولوه ملك مكانه » ولقبوه صمصام الدولة › 
فخلع على أخيه الحسن أحمد وأبي ظاهر فيروز شاه وأقطعها فارس وبعثها إلا . 


# ) استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على 
فر وع من أيه صمصام e‏ ع 


كان شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك 7 قد قد وله أبوه عضد الدولة قبل موته كرمان 
وبعث إليه » فلمًا بلغه وفاة أبيه سار إلى فارس فلكها وقتل نصر بن هرون النصرافي 
وز ير أببه لأنه كان يسيء عشرته 2 اظ الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي 2 
, كان أبوه حبسه بها قال عنه وزيره المظهر بن عبدالله عند قتله نفسه على البطيحة . 

- وأطلق التقيب أيا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر 
خواشادة » وان أبوة حبسهم وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه » 
وتلقب بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان أقطعها 
معام او بشيراز فبلغهها خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز. . وجمع شرف 
الدولة وفرق الأموال 2 وملك البصرة ووی عليها أحاه أا الحسين . ثم بعث ا 
الدولة العساكر مع ابن نيش حاجب أبيه » وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغر 
دبيس بن E‏ ا »> والتقيا بظاهر قرقوب » وانمزم عسكر صمصام الدولة 
سر ابن تتش الحاجب واستولى حينئذ الحسين بن عضد الدولة على الأهواز 
ورامهرمز وطمع في الملك . 


ع عي مراع ۹ - كو o‏ 0 


٦ 


2# ( وفاة مو بذ الدولة ا أصفهان والري وجرجان وعود 
: فخر الدولة الى ملكه ) 3# ۰ 


ثم توفي EE TE E E‏ أصفهان والري بجرجان ' 
سنة ثلاث وسبعين وثلؤائة واجتمع أهله للشورى فيمن يولونه » فأشار الصاحب 


٠‏ . إسمعيل بن عباد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه . وتقدّم إمارته بجرجان 


و ¢ 00 من نيسابور ؛ وبعث اام عبّاد من استخافه 4 0 
4 ا 6 والتزم الرجوع ال إشاره ي قبل واک eT‏ 
وعاهده غلل الاتحاد والمظاهرة. 3 م عزل الأمير نوح أبا العباس تاش عن خحراسان ¢ 

: وولّی عليها ابن سيجور » فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق بجرجان › 

1 فكافأه فخر الدولة وترك له جر جان ودهستان واناد وسار عا 1 لى الري وامدة 

: بالأموال والآلات ¢ وطلب خراسان فلم يظفر مها فأقام بجرجان ثلاث سنن . م 
مات سنة سبع وتسعين وثلهائة () کا ذ کرنا في أخبار بني امان 


5 ( انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة ( * 


قد تقدّم لنا ذكر غانم البرزنكاني خال حسنويه » وأنهم كانوا رؤساء الأكراد > وأنة 
| مات سنة خمسين وثلؤائة ة وكان ابنه دلسيم مكانه في قلاعه قستتان وغانم أبا . وملكها 
منه أبو الفتح بن العميد RE a E‏ 
بناحية كردون من أعال قم على فخر الدولة » ونهبت غلات السلطان وامتنع بحخصن ‏ 
. الفهجان واجتمع إلية البرزنكان” . وسارت المت ع ق مرة بعد 8 


)01( یذ کر ابن الاثير وفاته سنة ۳۷۷ وقال انه مات e‏ آْ 

(۲) التحر يف في اسماء الاعلام والأمكنة يثير العجب وهذه الاساء تختلف في مصادر عديدة > حتى عند 0 
خلدون تجد تحر يف الاسماء بين صفحة واخرى + وربا يغود هذا الأمر الى اا . وني الكامل ج 6 
ص۳۱ :دوفيها - ۴۳۷۳ نعصى محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر من أعال اقم على فخر الدولة 2 
وأخذ بعض غلات السلطان » وامتنع بحصن المفتجان » وجمع الرزيكاني الى نفسه» . أما دلسيم فهو 
دسم بن غانم وأما فلعة قستتان فهي قلعة قستان . ُ ٠‏ 


eV 


1 


أخرى إلى أن بعث فخر الدولة إلى الى للعو ادر ESE‏ 


فصا حه اول أربع وسبعين وثلثائة 8 فرك إليه العسا كر سنة خمس وسبعينا وثلهائة ' ٠‏ 


فقاتلها وأصيب بطعنة » ثم أخذ أسيراً ومات بطعتته . 


» ( تغلب باد الكردي على الموصل من يد الديلم 
ثم رجوعها اليم ( * | ش 


قد تقدّم لنا استيلاء عضد الدولة على الموصل وأعاها » وتقدّم لنا ذكر باد الكردي 
خال بني مروان » وكيف خان عضد الدولة لا ملك الموصل » .وطلبه فصار يخيف 
ديار بكر و يغير عليها حتى استفحل أمره وملك میافارقین کا ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بني مروان » وأن صمصام الدولة جهز إليه العساكر مع أبي سعيد . هرام بن أردشير » 
فهزمه باد اشر أصحابه » فأعاد صمصام الدولة إليه العسا كر مع أبي سعد 
الحاجب » وفتك باد ي الديلم بالقتل والاسر. ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد 
كواشى “ فانهزم سعيد الحاجب إلى الموصل وثارت العامّة بالديلم . وملك باد سنة 
ثلاث وسبعين | وثلماثة | االموصل » وحدّث نفسه بملك بغداد » لديم 

عنها . واهتم صمصام الدولة امو وت زياد بن شهراكونه 9) من أكبر قوّاد 
ا قا ۰ راان ارالود ول .سارل باد فلقيه في صفر سنة 
أربع وسبعين أوثلئائة. وانهزم باد وأسر أكثر أصحابه » ودخل زياد بن شهراكوته 
0 2 و امد الاج ل ظلت باه قفد جزيرة أبن عر وک اعرا إلى 

. وجمع باد الجموع بديار بكر » وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن 

ف 0 بتسلم ديار بكر له » فبعث إليها عساكره من حلب وحاصروا ميا فارقين 
وخاموا عن لقاء باد فرجعوا عن حلب » ووضع سعيد الحاجب رجلاً لقتل باد › 
فدخل عليه وضربه في خيمته فأصابه وأشرف على الموت منها » فطلب الصلح على أن 
يكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين 0 الديلم إلى ذلك » وانحدروا إلى 


)١(‏ هكذا بالأصل في الكامل ج ٩‏ ص ه* لتقن بباجلايا على خابور الحسينية من بل کرای 
(۲) حسب مقتضى السياق وإخراج الديلم عنها . 
(5) زیارین شهراكويه : ابن الأثير ج 4 ص 58 . 


A 


رر 
4و 


بغداد وأقام سعيد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة سبع وسبعين لوتلئائةاأيام مشرف ‏ 
الدولة فتجرّد الكردي وطمع في الموصل » وولّى شرف الدولة عليها أبا نصر ' 
خواشاده » وجهزه بالعسا كر » ولا زحف إليه باد الكردي كتب إلى مشرف الدولة 

يستمد العساكر والأموال » فأبطاً عليه المدد » فاستدعى العرب من بني عقيل وبي 
نمر وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها » وانحدر باد واستولى على طور عبدين وم بغار : 
على التزول على الصحراء » وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب فهزموه وقتلوه . ثم ١‏ 
أتاهم الخبر بموت مشرف الدولة » فعاد خواشاده إلى الموصل وأقامت 0 
بالصحراء بمنجون باد من الترول وينتظرون خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه » وبينًا 
هم في ذلك جاء إبراهم وأبو الحسين إبنا اف الو بن حمدان فلكا | الموصل کا 
ذكرنا في أخبار دولتهم . 


»* ( استيلاء ل ا و عان E‏ 
“كان مرف الدرة اسن عل فار وط ان + TT‏ هرمز 
اشقن عليه وصار مع م الدولة » و له با ناف جرم الدولة اليه 


عسكراً فهزموا أستاذ هرمز وأسروه 2 وحبس ببعض القلاع ترات بالأموال 2 
وعادت عان إلى مشرف الدولة 1 


0 ( خروج نصر بن عضد اللدولة على أخيه حت 0 الدولة 
, وا مبزامه واش + 


كان أسفار بن كردو به من أكابر قواد الديلم واستوحش من صمصام الدولة فال عن 
طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وهو بفارس » وداخل رجال اليم 8 صمصام اللدولة 
وأن ينصبّوا بهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائباً عن أخيه مشرف الدولة - حتى | 
تقدم من و يكن أسفار من الخوض في ذلك » فرض صمصام الدولة وتأخر . 
اللا وات 


دمي 


عن ور الدار وراسله يما الدولة () أنه له ذنب له لأنه كان 
ا فاعتقله كرما وسعی ) اليه بابن سعدان وزيره ارهواه كان معهم' "© فعزله 


وقتله ومضى أسفار إلى أبي اق بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى 


» ( استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم . 
١‏ لوه ل 


كان للقرامطة حل من البأس واهيبة عند أهل الدول » وكانوا, يدافعونهم في أكثر 1 
الأوقات بالمال » وأقطعهم معز الدولة وابنه بختيار ببغداد وأعرالها » وکا باتہم 
ببغداد أبو بكر بن ساهوبه يحتكم بحكم الوزراء › فقبض عليه صمصام الدولة 
وكان على القرامطة ٤‏ هجر ونيسابور مشتركان في امارتبا » وهما اسحق وجعفر . فلا 
بلغها الخبر سارا إلى الكوفة فلكاها وخطبا لشرف الدولة 4 وكاتيبا صمصام الدولة 
ار أمرهما ببغداد » وات نتشر القرامطة ٤‏ اليلاد وجبوا الأموال ووصل او 

قيس الحسن بن المنذر من أكابرهم إلى الجامعين فرح صمصام الدولة العسكر 
ومعهم العوب > فعبروا الفرات وقاتلوه فهزموه وأسروه » وقتلوا جاعة من قواد 
القرامطة . ثم عاودوا عسكراً ار ولقيتهم عسا كر صمصام الدولة بالجامعين فانهزم 
ا 7 د وغيره ¢ وأسروا مهم العسا كر وساروا 5 لوالق الى القادسية 


)1( بياض بالأصلٍ وني الكامل ج ٩‏ ص 4١‏ : «وراسله صمصام . الدولة يستميله ودک ٠»‏ هما زاده إلا 
اديا > فلا رأى ذلك من حاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه » وكان صمصام الدولة أبن من 
مرضه 3 پا الطائع من ذلك ٠ ٠»‏ فشیع صمصام الدولة 3 واسيّال فولاذ زماندار» وكان موافقا لأسفار 
إلا أنه كان يانف من متابعته لكبر شأنه . فلا راسله صمصام الدولة أجابه » واستحلفه على ما أراد » 
وخرج من عنده » وقاتل أسفار » فهزمه فولاذ » وأخحذ الامير ابو نصر أسيرا وا اخيه صمصام 

الدولة » فرق له » وعلم أنه لا ذنب له » فاعتقله مكرّما » وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة» . 
)( العبارة غير واضحة وي الكامل : اوسعي ) إليه بابن سعدان الذي كان وزيره ¢ فعزله 3 وقيل إنه كان 

هواه معهم» . ص ٤۲‏ . 


°. 


» ( استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال 
صمصام الدولة ) 0 


ثم سار مشرف الدولة أبو القوارس بن عضد الدولة من فارص لطلب الأهواز »> وقد 
كان أخوه أبو الحسين تغلب عليها عند انهزام عساكر صمصام الدولة سنة إثنتين 
وسبعين » وكان صمصام الدولة عندما ملك بعث أبا الحسين وأبا ظاهر أخويه على 
فارس كا قدّمناه » فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقها إلى ملكها . وعندما ملك 
- فارس والبضرة ولأّهما على البصرة » فلا انهزمت عساكر صمصام الدولة امام عسكر 
مشرف الدولة بعث أبا الحسين على الأهواز فلكها وأقام بها » واستخلف على البصرة 
| أخحاه أا ظاهر » فلا سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدّم إليه الكتاب بأن 
يسير إلى العراق » وأنه يقرّه على عمله » فشق ذلك على أبى الحسين › 
للمدافعة » فعاجله مشرف الدولة عن ذلك . وأغدّ السير إلى أرّجان فلكها » ثم . 
رامهرمز » وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة » فهرب إلى عمّه فخر الدولة 
بالري » وأتزها بأصفهان ووعده بالنصر » وأبطأ عليه فثار في أصفهان بدعوة أخيه 
مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعثوا به إلى الريّ » فحبسه فخر الدولة إلى أن 
مرض واشتدٌ مرضه فأرسل من قتله في محبسه . ولمّا هرب أبو الحسين من الأهواز سار 
إلييا مشرف الدولة » وأرسل إلى البصرة قائداً فلكها » وقبض على أخيه أبي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح » وأن يخطب له ببغداد » وسارت إليه الخلع 
والألقاب من الطائع » راتكن تل سحصاء الدولة .من es‏ وكان معه 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر الكوفي » فكان يستحثه إلى بغداد . وفي خلال 
ذلك جاءته كتب القواد من بغداد بالطاعة » وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من 
إنمام الصلح » وسار إلى واسط فلكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 
بالسلافة فلم يعطف عليه . وشغب ابلحند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة 
اصحابه في طاعة أخيه فنهوه . وقال بعضهم : نصعد الى عكبرا ونتبين الأمرء وإن 
لكا ءا 9 خرى علبي إلى یل ر ا وقال اخرون : نقصد فخر 
ا باصفهان » ثم نخالفه إلى فارس فنحتوي على خزائن مشرف الدولة وذنعائره 


ا 
5١١‏ 


فيصالح كرهاً فأعرض عنهم »> وركب صمصام الدولة إلى اه مشرف الدولة في 
خواصّه فتلقّاه بالمبرة . ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
. وسبعين اوثْلؤائة| وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله بعد أربع سنين من إمارته بالعراق . 


لما as‏ مشرف الدولة بغداد كان الديام معه في قوة وعدد » تنتبي عتم الى ى خمسة 
عشر ألفاً 3 والأتراك لا يز يدون على ثلاثة ئة آلاف ء فاستطال الديام بذلك وجرت بين 
اتباعهم لأول دخوهم بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفر بقين » فاستظهر الديلم 
على الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه ؛ فارتاب بهم مشرف الدولة ووکل 
بصمصام الدولة من يقتله إن هموا بذلك . ثم أنيحت الكرة للأتراك على الديلم 
وفتكوا فييم 5 وافترقوا واغتصهم بعضهم بمشرف الدولة . ثم .دخل من الغد إلى 
بغداد 0 الطائع وهئأه بالسلامة . ثم أصلح بين الطائفتين واستحلفهم جا 
وحمل م الدولة إلى قلعة ورد بفارس فاعتقل + ہا » وكان نحر ير الخادم يشير 
بقتله فلا يحيبه أحد » واعتقل سنة تسع وسبعين| وثلئائةآوأشرف على الملاك » ثم أشار 
نحرير في قتله أو سمله » فبعث لذلك من يثق به فلم يقدم على مله حتى استشار ابا 
القاسم بن الحسن الناظر هناك فاشار به فسمله . وكان صمصام الدولة يقول : ! 

أعاني العلاء لأنه في معنى حكم سلطان ميت . ولا فرغ مشرف الدولة من فتنة 
ار نظرة إل لجيه جلك + قد عل ال عمد بن مر الكو ج 
أملاكه » وكانت تغل في كل سنة ألني ألف وخمسمائة ألف درهم 2 ورد على النقيب 
أب أحمد والد الرضي جميع أملاكه . وأقر اناس على مراتههم وكا فين عل 
وزيره أبي محمد بن فسا نجس وأفرج عن ا منصور الصاحب اواسضتوززه فأقره 
على وزارت ببغداد . وكان قراتكين قد أفرط ٤‏ الدولة والضرب على أيدي الحكام ْ 
فرأى أن يخرجه الى بعض الوجوه » وكان حنقاً على بدر بن حسنويه ليله مع عمّه , 
فخر الدولة » فبعثه إليه في العساكر سنة سبع وسبعين| وثلؤائةا فهزمهم بدر بوادي 


() وفي الكامل ج ٩۹‏ ص ٩۱‏ : «ما أعاني إلا العلاء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات)» . 


1۲ 


قرمسين بعد أن هزمه قراتكين أولاً . ونزل العسكر فكرٌ عليهم بدر فهزمهم وأنحْن فم 
ونجا قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حتى اجتمع إليه المنهزمون » ودخل بغداد 
واستولى بدر على أعال الحيل . ولا رجع قراتكين أغرى الحند بالشغب على الوزير 
أبي منصور بن صا حان » فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين . وحقدها له 
فقبض عليه بعد أيام وعلى جاعة من أصحابه » واستصفى أموالهم وشغب اند من 
أجله فقتله ‏ وقدّم عليهم مكانه طغان الحاجب . ثم قبض سنة تمان وسبعين وثلئائا 
على شكر الخادم خالصة أبيه عضد الدولة وخالصته » وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها إخراجه من بغداد إلى كرمان تقرباً إلى أخيه صمصام الدولة 
بإخراجه . فلا ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه » وكان مغه في 
اختفائه جارية حسناء فعلقت بغيره » وفطن لها فضريها فخرجت مغاضبة له . 
وجاءت إلى مشرف الدولة فدلّت عليه فأحضره وهم بقتله » وشفع فيه نحر بر الخادم 
حتى وهبه له . ثم استأذن في الح وسار من مكة إلى مصر فاختصّه خلفاء الشيعة. 
وانزلوه عندهم بالمنزلة الرفيعة .. : 


× ( وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه باء الدولة ) » 


5 ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في منتصف, | 
تسع وسبعين وثلا نما ماثةلهانية آشهروستتین من ملکه» ودفن بمشهدعلي عليه السلام .ولا 
اشتدّت علته بعث إبنه أبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن والعدد مع أمّه وجوار به في 
جاعة عظيمة من الأتراك » وسأله أصحابه أن يعهد فقال : أنا في شغل عن ذلك » 
فشالوه ثياية أغضة بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن ستفيق من مرضه » فولآه نيابته . ` 
ولا جلس بباء الدولة في دست الك » ركب إليه الطائع فعزاه وخلع عليه خلع . 
. السلطنة » وأقرٌ بهاء الدولة أبا منصور بن صا حان على وزارته . 


( وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مع أبي علي آبن 
اخيه مشر الدولة ) » م 


٠‏ قد تقدّم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد قرب شبراز من 


11۳ 


اعا فار عدم ملك بعل اه تة مرت ون وقلا فلا ماك مراف الدولة 
وكان قد بعث إبنه أبا على إلى فارس » ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في 
البحر إلى أرجان » وسار إليها في الب منفاً . الت عليه اند الذين بها » وكاتبه 
العلاء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام الدولة » فسار إلى شيراز واختلف عليه 
الجند » وهم | الديلم ؛ بإسلامه !ل لى صمصام الدولة ٠‏ فتحرّك الأتراك وقاتل لديم أ ااا 
ثم .سار إلى نسا والأتراك معه » فأخذوا ما بها من المال وقتلوا الديلم ونمبوا أموالهم 
وسلاحهم . وسار أبو علي إلى أزجان » وبعث الأتراك إلى شيراز فقاتلوا صمصام 
الدولة والدر ونهبوا البلد » وعادوا إليه بازجان . وجاءه رسول عمّه بهاء 
الدولة من بغداد بالمواعيد الحميلة » ودس ” مع رسوله !ا لى الأتراكروإستا هم فحسنوا 
لأبي علي المسير إلى عمّه بهاء الدولة » فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثهانين وثلؤاثة 

0 وقد أعدٌ له الكرامة والنزول » ثم قبض عليه لأيام وقتله » وتجهز للمسير إلى فارس . 


* ( مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وممذان 
الى العراق . وعوده ( 5-5 


كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل بن عيّاد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة يحب 
. العراق ويريد بغداد » لما كان بها من الحضارة واستئثار الفضائل . فلمًا توفي مشرف 
الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد تمكنت فد إلى فخر الدولة من يغريه 
بملك بغداد » حتى استشاره في ذلك ٠‏ فتلطف في الحواب بأن أحالة على سعادته 
شيل إشارته » وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 
ش الأسدي > وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عبّاد وبدر ي المقدمة على الحادة » 

وفخر الدولة ل تو ا ê.‏ ارتاب ر بالصاحب بن عباد خشية من ميله 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده » وساروا جا إلى الأهواز فلكها فخر الدولة وأساء 


السيرة في جندها وجنده ٠‏ وحيس عتهم العطاء فتخاذلوا وكان الصاحب منذ اتهمه 1 
وردّه عن طريقه معرضاً عن| الأمور سا كتا » فلم تستقم الأمور بإعراضه . . ثم بعث . 


2. "5١5 


1 


بهاء الدولة عساكره إلى الأهواز فقاتلوهم وزادت دجلة إلى الأهواز » وانفتقت 
أنبارها فتوهم الحند وحسبوها مكيدة فامزموا » وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال 
فلم يفعل ) فانفضت عنه عساكر الأهواز » وعاد إل لى الريّ وقبض في طريقه على 
جاعة من قواد الديام والري » وعادت الأهواز الى دعوة مباء الدولة . 


+ 2 مسير مباء الدولة إلى أخحية صمصام الدولة بفارس ) 00 


ثم سار بهاء الدولة سنة نمانين وثلائة إلى ل خوزسناق عازماً على قصد فارس » وخلّف: 
ببغداد أبا نصر خواشاده من كبار قاد الديلم » ومر بالبصرة فدخلها » وسار منها الى 
خوزستان » وأتاه نعي أخيه أبي لاع مجلس لعزائه » ودخل أزجان وأخذ جميع ما 
> فيها من الأموال » وكانت ألف ألف دينار وثمانية الاف ألف درهم » وهرعت إليه 
الحنود ففرقت فهم تلك الأموال كلها ê.‏ بعث مقدّمته أا العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان فهزموا بها عسكر صمصام الدولة » فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 

راد ین هاندا فهرموا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من فولاذ » كبسه في أثرها »> فعاد. 
ا ان ا . وحق صمصام الدولة من شيراز بفولاذ . ثم ترددت الرسل في 

الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان ولبهاء الدولة خوزستان 

والعراق » ويكون لكل منهما أقطاع في بلد صاحبه » فتمّ ذلك بينهما وتحالفا عليه » 

وعاد اء الدولة اا لى الأهواز. وبلغه ما وقع ببغداد من العيارين وبين الشيعة وأهل 

السئة وكيف نہبت الأموال وخرجت المسا كين فأعاد السير إلى بغداد وصلحت 

الأحوال .' 


* ( القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة ) ه 


قد ذكرنا أَنَّ بهاء الدولة قد شغب الحند عليه لقلّة الأموال > وقبض وز یره فلم يغن 
عله . وكان أبو الحسن بن المعلّم غالباً على هواه 3 فأطمعه في مال الطائع 3 وزين له 
القبض عليه . فأرسل إليه بباء الدولة في الحضور عنده » فجلس على العادة » ودخل 


255١© 


۰ و و يد الطائع 
ليقبلها » ٠‏ ثم .جذبه عن سر يره . وهو يستغيث ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون  »‏ 
واستصفيت خزائن دار الخلافة فشى بها الحال أيامً ونب الناس بعضهم بعضا .ثم 
اشد على الطائع بالخلع ونصّبوا للخلافة عمّه القادر أبا العبّاس أحمد المقتدرء 
استدعوه e‏ أمام الطائع كا تقدّم في أخبار الخلفاء . وهذا كله 
ا 


Ey 


٠‏ كان أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل قتل أبا طاهر بن حمدان آخر ملوك بني 
حمدان بالموصل وغلب عليها » وأقام بها طاعة معروفة لاء الدولة » وذلك سنة غانين 
وثلمائة کا مر في أخبار بني حمدان وبني المسيب . ê.‏ .بعث اء الدولة أا عفر 
الحجاج بن هرمز من قواد الديلم في عسكركبير إلى الموصل فلكها آخر إحدی ل 
E‏ مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدّة وقائع » وحسن فيا 
ش بلاء أبي جعفر بالقبض عليه > فخشي اختلاف أمره هناك وراجع في أمره » وكان 
باغراء ابن المعلّم وسعايته . ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرواد وان رهنه » 
وأعاده الى بغداد فوجد بهاء الدولة قد نكب ابن المعلم . 


* ( أخبار ابن المعلم ) 5 


هوأ و الحسن بن امعلم قد غلب على هوی بباء الدولة وتحَكّم في دولته » وصد ر کثرر 
من عظائم الأمور بإشارته » فنا نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلوي » وكان قد 
عظم شأنه مع مشرف الدولة وكثرت أملاكه . فلا ولي بهاء الدولة سعى به عنده 
وأطمعه في ماله » فقبض عليه واستصفى سائر أملاكه » ثم حمله على نكبة وزيره 


¬ ۹ 


أبي منصول بن ن انان سنة تمان“ واستوزر أبا شاور أردشير قبل مسيره 

إلى خوزستان ۽ ثم حمله على ع الطائع واستصفى أمواله وحمل ذخائر الخلافة إلى 
دازه» ثم حمله على نكبة وزيرة أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن . 

يوسف » وبعدا مرجعه من خوزستان قبض على أبي خواشاده وأبي عبدالله بن ظاهر ' 

]عدي وتمانين| وثلؤائقا لأنهما لم يوصلا لابن المعلّم هداياهما » فحمل بهاء الدولة 

على نكبتهما . ولا كه 

وطالبوه بإسلإمه إلهم » وراجعهم فلم يقبلوا »> فقبض عليه وعلى سائر أصحابه 
ليسترضهم بذلك فلم يرضوا إلا به » فأسلمه الهم وقتلوه . ثم انهم الوز ير.أنا القاسم 
سمداخلة الحند في الشغب على الوز ير » فقبض عليه واستوزر مكانه أبا نصر سابور 

وأبا نصر بن الوزير الأولين وأقاما شر يكين في الوزارة ٠‏ ظ 


* ( خروج أولاد بختيار وقتلهم ) * 


كان عَضد الدولة قد حبس أولاد بختيار فأقاموا معتقلين مدّة أيامه ويام صمصام 
الدولة من بعده . م أطلقهم مشرف الدولة وأحسن إليهم وأنزلهم بشيراز وأقطعهم . 
فلا مات مُشرف الدولة حبسوا ف قلعة ببلاد فارس » فاستّالوا امول الذي علييم . 
0 الذي معه من الديلم » > فأفرجوا عنهم وذلك سنة ثلاث ونمانين (وثلئاثة |. 
جتمع إليهم أهل تلك النواحي وأكثرهم رجّالة » وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
0 بن أستاذ هرمز في عسكر » فافترقت تلك الجموع وتحضّن بنو بختيار ٠‏ . 
٠‏ ومن معهم من الديام > وحاصرهم أبوعلي » وأرسل أحد الديل معهم فأصعدهم سرا 
وملكوا القلعة. وقتلوا أولاد بختيار . 


سسسب ب بيب يي ب بإب بي بيب سسس 
٠‏ (ااستيلاء ء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه ) 3 


7 الصلح سنة ثلاث ومانيناوثلثاثة بين اء الدولة صاحب بغداد وأخيه . 


e 
1 


AV 


صمصام الدولة صاحب خوزستان » وذلك أن بهاء الدولة بعث أبا العلاء عبدالله بن 
الفضل إلى الأهواز » وأسرٌ إليه أن يبعث العسا كر متفرّقة » فاذا اجتمعوا عنده صدم ` 
مم بلاد فارس ماران العللاء 4 وتشاغل مباء الدولة عن ذلك 4 وظهر الخبر فجهز 
صمصام الدولة عسكره 1 لى خوزستان 4 و 0 العلاء اء الدولة فتوافت 
٤‏ عسا کره 4 والتقى العسكران وانہرم 07 العلاء وأخذ ارا 6 فأطلقته أم صمصام 
الدولة . وقلق بهاء الدولة لذلك » وافتقد الأموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى 

واسط 8 وأعطاة جواهر واعلاقا ا عند مهات الدولة صاحب البطبحة 
فاسترهنها » ولا هرب الوزير الو نض تعن ابن الصالحان من الانفراد بالوزارة 
فأعني . واستوزر اء الدولة أبا اقام علي بن اخ م عجز وهرب . وعاد أب 
نصر سابور إلى الؤزارة: بعك أن أصلح الديلم ايه الدولة طغان التركي إلى 

الأهواز في سبعائة من المقاتلة فلكوا السوس » ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز » وانتشر ت ماک طقن فى ال رات وكا ایم عن بزل + 
م الديلم بهم الذين في عسكر طغان › فضل الدليل وأصبح على بعد مہم ( 
وراهمٍ الاتراك فركبوا إلم واكمن الوفا » واستامن كثير منهم وامنهم طغان حتى نزلوا 
بأمر الأتراك فقتلوهم كلهم ¢ وانتهى الخبر إلى اء الدولة بواسط ¢ وسار إلى الأهواز 

زيار تمصا الدولة إلى شيراز وذلك سنة ة أربع اف وثلمّائة » وأمر صمصام ا 
بقتل الأتراك في جميع بلاد فازس سنة حمس وثمانين وثلاتمائة > فقتل منبم ججاعة 
وهرب الباقون » فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان » ثم .ببلاد السند حتى توسطهم 

الأتراك " فأطبقوا علهم واستلحموهم ش 


0 مقتضی السياق :. يرهنها . 


5 معنى العبارة ان الأتراك اطبقوا على الاتراك > وحسب مقتضى الاق ان المعركة وقعت بين الديام 1 
2 ولأتراك. وفي الكامل ج ٩‏ ص ١١١‏ : «أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الاتراك » » فقتل ملهم ٠:‏ ش 
جاعة » وهرب الباقون فعاثوا في البلاد » وانصرفوا الى كرمان » ثم منها الى بلاد السند ٠»‏ واستأذنوا ملكها.. 
في دخول بلاده » فأذن لهم وخرج الى تلقيم › ووافق أصحابه على الإإيقاع بهم » فلا رآهم جعل ْ 
أصحابه صفين ل ال 
وقعوا بين القتلى وهربوا تحت الليل» . 


. 514 


# ) استيللاء صمصام الدولة عل الأهواز ثم عل البصرة ( *. 
. ثم بعث صمصام الدولة عساكره الديلم سنة حمس وثمانينوثلؤائة إلى الأهواز » وكان 
| نائب بهاء الدولة قد توفي وعزم الأتراك على العود إلى بغداد » فبعث بهاء الدولة مكانه 
أب كاليجار المرزبان بن سفهيعون“ » وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى زام هرمز 
مدداً لنائيها لفتكين”2 » وقد انزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة » فترك أبا محمد 
بن مكرم بها . ومضى إلى الأهواز وسار إلى خوزستان » فكاتبه العلاء بن الحسن 
يخادعه . ثم سار إلى رامهرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة ثمانين من 
الأتراك يأتون 3 حلف الديلم . » فشعروا مهم وقتلوهم امع وخام مباء الدولة ي 
اللقاء » فر جع إلى الأهواز. . ثم سار إلى البصرة ونزل مها » وانتّبى خبره إلى اين " 
مكرم » فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء والديلم فأجلوه عنها إلى قرب 
وتكرّرت 3 بين الفر يقين » فكان بيد الأتراك من تستر إلى رامهرمز » وبيد الديلم 
من رامهرمز” ” » ورجع الأتراك واتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فرجع علهم › وآقام بعسكر مكرم . ورجع بهاء ء الدولة إلى بغداد » وكان مع العلاء . 
قائد. من واد الديلم امه شكراستان » فاستأمن إليه من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
نحو من أربعائة رجل فاستكثر بهم » وسار إلى البصرة وحاصرها » ومال إلهم ا 
ا بن جعفر العلوي من أهل البصرة » وكانوا يحملون الميرة . وعلم_بهاء الدولة 
فانفذ من يقبض عليهم فهربوا إلى ذلك القائد وقوي بهم » وجمعوا له السفنَ فركبها 
إلى البصرة » وقاتل أصحاب بباء الدولة وهزمهم وملك البصرة واستباحها . وكتب 
مباء الدولة إلى قلت الدولة صاحب البطيحة بأن يرتجعها من يد الديلم ويتولاها ' 2 
فأمدّه عبدالله بن مرزوق > وأجل الديام عنها » ثم ت للقاء شكراستان . وهخم 
)١(‏ المرزيان بن شهفيروز : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۱١١‏ . 
(؟) ورد إسمه من قبل افتكين . وفي الكامل الفتكين وهذا ربا تحر يف من الناسخ ٠‏ ش 
(۳).ھکذا بالأصل والعبارة مبتورة ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج 4 ص ١١7‏ : 
:.. دوكان بيد الاتراك » اصحاب اء الدولة من تستر الى رامه رمز ومع الديلم منها الى الى ارجان » واقاموا ستة 


أشهر ثم رجعوا الى الأهواز » ثم عبر بهم النهر الى فى الديلم واقتتلوا نحو شهر ين » ثم رحل الاتراك وتبعهم 
العلاء فوجد قد سلكوا طر بق واسط » . 1 


AN 


عليها في السفن فلكهاقٌ كاتب بہاء الدولة بالطاعة والضان فاخا وأخذ ابنه رهينة » 
وكان بظهر طاعة مباء الدولة وصمصام الدولة . 


» ( وفاة الصاحب بن عباد ) » 


وي سنة فسن وتمانين وثلهائة توفي أبو القاسمٍ اتععيل بن ع ووو فحز اللدولة 
الري وكات أوجك را علا وفضاذ ورتا راا وكزها. وعرفا بأنواع العلوم » 
عارفاً بالكتابة ورسائله مشهورة مدونه . . وجمع من الكتب ما لم يجمعه د حتى 
يقال : كانت تنقل في أربعائة حمل . ووزر بعده لفخر الدولة أبوالعبّاس أحمد بن 
ابراهم الضبّي اللقب بالكافي . ولمًا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن واه ۰ 
عن مك1 كل a‏ . وكان الصاحب قد أحسن إ لى القاضي عبد الحبار 
المعتزلي وقدّمه وولآه قضاء الري وأعاها . فلمًا مات قال عبد الحبّار لا أرى الترحم 
عليه لأنه مات على غير توبة ظهرت منه » فنسب إليه قلة الوفاء ببذه المقالة . نم 
صادر فخر الدولة عبد الحا ر فباع 5 معدا و2 الف طيلسان وألف ثوب من الصوف ٠‏ 
الرفيع . ثم تتبّع فخر الدولة آثارابن عبّاد وأبطل ما كان عنده من المسامحات » وقبض 
ل ااه راغا ال وله ! 


» ( وفاة فخر الدولة صاحب الريّ وملك ابنه محد الدولة ) » 


ثم توفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوبه صاحب الريّ وأصفهان وهمذان في شعبان 
٠‏ سنة حمس وثلاثين وأربعائة بقلعة طَبَرّك » ونصّب للملك من بعده إبنه مَجّد الدولة . 
أبو طالب رستم وعمره أربع سنين » نصّبه الأمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة بهمذان 
وقرميس إلى حدود العراق . وكان عام الدولة بيد 3 م رستم محد الدولة وإليها تدبير 
ملكه » وبين يدها في مباشرة الأعال أبو و صاحب فخر الدولة » وأبو العبّاس 


11۰ 


e 


» ( وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان ) × 


ثم توفي العلاء بن الحسن عامل خوزستان لصمضام الدولة بعسكر مكرم ٠‏ فبعٹ 
صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز بالمال ففرقه في الديلم » ودفع أصحاب بهاء 
الدولة عن جند نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيا له » ثم دفعهم عن خوزستان إلى 
واسط واسمّال بعضهم فتزعوا إليه > ورتب العمّال في البلاد وجبى الأموال سنة سبع 


ومانين|وثلعائة!. ثم سار أبو محمد ين مكرم من واسط مع الأتراك فدافعهم » وكانت ٠‏ 
. بينه وبيلهم وقائع . ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسط » وكان لبق بهم في واسط 


أبو علي سَّ لعجن الذي كان نائياً ببغداد عند مسيره إلى الأهواز سنة و 
أوثلئاثة | إوجاء المقلّد , بن المسيب من الموصل للعيث في جهات بغداد »› فبرز أبو علي 
لقتاله » فة مهاء الدولة مغالطة » وبعث من يصالحه ويقبض على أبي ْ 
علي ) فهرب أبو علي إلى البطيحة »› ثم سلحق بہاء الدولة وهو بواسط فوزر له وزير 
أمره واشار عليه بالمسير لانجاد أبي محمد بن مكرم في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز 


1 بخوزستان 3 فسار مهاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء » وجرت بينه وبين 5 علي بن 


استاذ هرمز وقائع » وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء الدولة » فاستمد بدر بن حسنويه 
فأمدّه ببعض الشيء » وكثرت سعاية الأعداء في أبي علي بن إسمعيل فكاد ينكبهم 


هه 


الكلمة : 2 1 


TAROT 


کان أبو القاسم سن جار 00 تقدّم » فخدعا المتوكلين با في 
: الملعة » وخحرجا فاجتمع إلا لفيف من الأكراد 3 وكان صمصام الدولة قد عرض 


جنده وأسقط منهم نوا من آلف لم يثبت عنده نسبهم في الديلم فبادروا إلى إبي 
بختيار والتقوا عل في اجان كان الو سم PS‏ فنا وية O‏ 
ونہبوا داره فاختفى » ثم. انتقضوا على' صمصام الدوا” ونهبوه » وهرب الى الرودمان 


۹ 


على مرحلتين من شيراز فقبض عليه صاحها › وجاء أبو نصر بن سختيار فأخذه منه ْ 
وقتله في ذي الحجة سنة تمان لتسع سنين من إمارته بفارس » وأسلمت أمّه إلى بعض 
قواد الديلي. فقتلها ودفتها بداره حتى ملك باء الدولة فارس ٠»‏ فنقلها الى تربة بي 
بوية . : 


» ( استيلاء بهاء الدولة على فارس وخوزستان ) * 


ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار فارس بعثا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز 
ستميلانه » ويأمرانه بأخحذ امه عل الذين معه من الديم > ومحارية مباء الدولة . 
وكتب إليه بباء الدولة يستميله و يؤمنه ويؤمن ا الذين معه و يرغم > واضطرب 
رأي أبي علي لخوفه من إبني بختيار لما أسلف من قتل إخوتهما وحبسها فال عنهما » 
وال الديلم عن بباء الدولة رفا من الأززاله الذين مه .ها زال بوعل بيع حتى» ” 
بعثوا جاعة من اعيانهم إلى بهاء الدولة » واستوثقوا بمينه ونزلوا إلى خدمته » وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وأرّجان . واستولى بهاء الدولة على سائر بلاد خوزستان 
وبعث وزيره أبا علي بن إسمعيل إلى فارس » فتزل بظاهر شيراز وها إبنا بختيار 
كاري وال عمس أصحابهم إليه . ثم انفضوا عنها إلى أبي علي وأطاعوه » 
واستولى على شيراز ولحق أبو نظر ابن بختيار ببلاد الديلم وأخوه أبو القاسم 000 
حسنويه ثم بالبطيحة . وكتب الوزير أبوعلي إلى اء الدولة بالفتح » فسار إلى شير 
وأمر بنبب قر ية الرودمان فلكها › وأقام بباء الدولة بالأهواز » واستخلف يبغداد أن 
علي بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز ولقبه ميد العراق . وبق ملوك الديلم بعد ذلك 
. يقيمون بفارس الأهواز و يستخلفون على العراق مدّة ظويلة . 


DS Es‏ مايا 


ْ ال إلى ا فاجتمع ليه كثير من رفن 9 والأكراد . ثم 


AYY 


كرمان وما أبو جعفر بن السيرجان » ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فلكها وملك | ش 

أكثر كرمان » فبعث بباء الدولة وزيره الموفق أبا علي بن إسمعيل في العساكر » ولا . 
. وصل جيرفت استأمن إليه أهلها وملكها » وهرب ابن بختيار فاختار الوزير من 
اسحا اة وجل وسار ى أباغة'+ وترلة باي السك جرفت :ولا ادر أوقع 
به وغدر' بابن بختيار بعض أصحابه فقتله » وجاء برأسه الى الموفق.» واستلحم 
الباقين » وذلك سنة تسعين وثلؤاثة . واستولى الموفق على كرمان » ووی عليها أبا موسى 
سياه جشم 3 وعاد إلى مباء الدولة فقبض عليه واستصفاه › وكتب إلى وزيره سابور : 
القبض على أنسابه وأطيحانة 2 قدس ' الهم سابور بذلك وهربوا كلما ء الدولة 
الموفق سنة ة أربع وسبعين| وثليائةاء ثم استعمل بهاء الدولة على خوزستان وأعالها أبا علي 
ْ الحسن بن أستاذ هرمز » ولقبه عميد الحيوش » وعزل عنها أبا جعفر الحجّاج بن هرمز 
لسوء سيرته » وفساد أحوالها بولايته » وكثرة مصادراته » فصلحت حاها بولاية ابي 
علي » وحصّل إلى مباء الدولة منها الأموال مع كثرة العدل . 


» ( مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها : 
ارئجاعها ) * 


انام لا اد طام بن حلت رحسل و علد بن ا ن ١‏ 
ش وحاربه فظفر به أبوه » فسار إلى كرمان يروم التونّب عليها » وتكاسل عاملها عن ,. 
أمره > فكثر جمعه واجتمع إليه بحياها كثير من المخالفين » فنزل بهم إلى جيرفت . 
فلكها وملك غيرنها سنة إحدى وتسعين |وثلؤائة لقب وكات بكرمان ا سياه 
جشم » فسار إليه بمن معه من الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بتي بيده » فبعث بهاء . 
الدولة ابا جعفر استاذ هرمز في العسا كر إلى كرمان فهزم ظاهراً إلى سجستان وملك , 
e‏ 


» ( حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل ) ۾ 


0 


' كان قرواش بن القلد قد بعث جمعا من بني عقيل سنة ثلاث وتسعين إوثلؤاثة!] 


TE 


فحاصروا المدائن » وبعث أبو جعفر الحجّاج بن هرمز وهو ببغداد نائب لاء الدولة 
عسا کره فدفعوهم عنها » فاجتمع بنو عقيل وأبو الحسن بن مزيد من بني أسد » وبرز 
الم الحجاج ؛ واستدعى خفاجة من الشام وقاتلهم فانہزم واستبيح عسكره ٠»‏ وانہزم 
انا ؛ وبرزإلهم فالتقوا بنواحي الكوفة فهزمهم وأخن فيم ونبب من حلل بني يز يد 
ما لا يعبر عنه من الغين والمضاغ والثياب . 


» ( الفتنة بين أبي علي وأبي جعفر )  *‏ 


لما غاب أبو جعفر الحجّاج عن بغداد قام بها العيّارون واشت فسادهم وكثر القتل 
ا فبعث الدولة أبا علي ب بن جد روت بأستاذ 2 00 
ا ا 0 الوق فكر راجيا ال 2 لاعت 
: على ذلك أرسل مباء الدولة إا لى أبي علي يستدعيه سنة ثلاث e‏ خرب 
ابن واصل بالبصرة فسار إليه » وکانت اعطرت ييه وبين ابن وال ها باي في اخبار 
ملوك البطيحة » ورجع إلى بغداد ونزل أبو جعفر على فلح حامى طر يق خراسان وأقام 
E‏ لقي ار ش أبي علي . وتو سلخ سنة سبع وتسعين 
وثلغاثة| فولى ابو علي مكانه أبا الفضل بن عنان » وكان باء الدولة في محاربة ابن 
واصل بالبصرة 2 فأتاهم الخبر بظهور بباء الدولة عليه » فأوهن ذلك م وافترقوا 
ولحق ابن مزيد ببلده » وسار أبو جغفر وابن عيسى إلى حلوان . وأرسل أبو جعفر في 
إصلاح حاله عند اء الدولة فأجابه إلى ذلك » وحضر عنده بتستر › فأعرض عنه 
خوفا أن يستوحش أبو علي وحدد بياء الزولة. رن يتوه فار اليه > وبع ” 
إليه بدراً في الصالحة فقبله وانصرف » وتوفي أنو تعفر الع ب عبر امار 
' إحدى وأربعاثة . 
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8( الفتنة ين تمد الدولة صائحت الرى وين امه واستيلاء 
ابن خاها علاء الدين بن کا کو یه على أصفهان ) * 


قد تقلم لنا ولاية محد الدولة أبي طالب رستم بن فخر الدولة على #مذان وقرميس إلى 
حدود العراق » وتدبير الدولتين لأمّه وهي متحكمة علهما » فلمًا وزر لحد الدولة 
الخطير أبو علي بن علي بن القاسم اسئّال الأمراء عا وخوف محد الدولة عنها » 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة » فوضع عليها من يحفظها فاعملت الحيلة 
حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به . وجاءها إبنها شمس الدولة في عسا كر 
همذان وسار معها بدر » وذلك سنة سبع وتسعين وثلؤائة فحاصروا أصفهان وملكوها . 
عنوة . وعاد إليها الامر فاعتقلت عد الدولة ونصبت شمس الدولة للملك »> ورجع 
بدر إلى بلده ثم بعد سنة استرابت بشمس الدولة » فأعادت محد الدولة إلى ملكه . 
وسار شمس الدولة إلى همذان » وانتقض بدر بن حسنويه لذلك » وكان في شغل 
بفتنة ولده هلال . واستمدٌ شمس الدولة فأمدّه بعسكر وحاصر قم فاستصعبت 
عليه » وكان علاء الدين ابو حفص بن كاكويه ابن خال هذه المراة » وكاكويه هو 
الخال بالفارسية » فلذلك قيل له ابن كا كوي » وكانت قد استعملته على أصفهان › 
فلا فارق أمرها فسد حاله > فسار هو إلى بهاء الدولة بالعراق » وأقام عنده . فلا 
عادت إلى حاها هرب ا حفص الہا من العراق > فأعادته إلى أصفهان 2 ورسخ 
فا ملكه وملك بنيه کا بأتي في أخبارهم . 


» ( وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك ) » 


كان اعفد قاذ عونق تان ی الدولة وعراضية و ر إبنه أبا علي في 

: خدمة إبنه صمصام الدولة » فلمًا قتل صمصام الدولة رجع إلى باه الول 4 و 
ما برقع ا و 
العراق فخر الملك أبا غالب » وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتاب والقواد والأعيان ٤‏ 


® ابن خلدون م جك 


ذي الحجة من السنة » وبعث العساكر من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام . 

وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وإبنه هلال » واستنجد بدر ببهآء الدولة ‏ ˆ 
فأنجده () من يده وأخذ ما فيها من الأموال » وفتح دير العاقول » وجاء 
سلطان وعلوان ورجب بنو نمال الخفاجي في أعيان قومهم » وضمنوا حاية ست 
الفراكدامن: ب ل وساروا معه إلى لى بغداد فبعتهم مع ذي السعادتين الحسن بن 
ا و . ثم أطلقهم فهمّوا 
بقبضه » وشعر بهم فحاول عليهم حتى قبض على سلطان منهم وحبسهم ببغداد ê.‏ 
شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد فأطلقهم » فاعترضوا الحاج سنة إثنتين وأربعائة 
و لى أبي الحسن بن مز يد بالإنتقام منم للحتي ممه 
فأوقع . بهم وأخْن فيم » واستردٌ من أموال الحاج ما وجد وبعث به وبالأسرى إلى 
فخر الملك . ثم اعترضوا الحاج مرة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع بهم أبو الحسن بن 


مزيد مثل ذلك ٠‏ وبعث بأسراهم إلى بغداد . 


0١ ۰‏ هكذا بياض بالاصل في الكامل ج ٩‏ ص ۲٠١‏ : «وأرسل بدر الى الملك اء الدولة يستنجده ١‏ محهر 
فخر الام أبا غالب في جيش » وسيّره الى بدرء فسار حتې وصل | e‏ 
لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر بباء الدولة » فا الزأي ؟ قال" : الرأي أن تتوقف عن لقا“ 
وتْذل لاء ه الدولة الطاعة » وترضيه بالمال > فإن 0 يبوك فضيق عليم > وانصرف بين أبديهم 2 فم 
لا يستطيعون المطاولة » ولا تن هذا العسكركمن لقيته بياب نباوند » فن ولك ذللهم أبوك على مر 
السنين . 

فقال را حي + و اناه ان يقر ابي رايط ا وله اودر كتين 
٠‏ الغسكر ليلا . فلا وصل اليم وقع الصوت . فركب فخر الملك في العساكر» وجعل عند أثقالهم من 
تحمها »› وتقدم الى قتال هلال , > فلا'رأى هلال صعوبة للأمر ندم » 0 
نصحه » فند م على قتله ٠‏ ثم أرسل الى فر املك قول له : إنني ما جئت لقتال وحرب » إئما جئت 
أكون ريا سك .رلوك عل كني و لكر عن لر ول دحل ل ا 

فال فخر الملك الى هذا القول » وأرسل الرسول الى بدر ليخيره بم| جاء به . فلا رأى بدر الرسول سه 
وطرده » وارسل الى فخر الملك يقول له : إن هذا مكرمن هلال » الما رأى ضعفه » والرأي ان لا تنس 
خناقه . فلا سمع فخر الملك الحواب قويت نفسه » وكان يتهم بدراً بلميل الى ابنه » وتقدّم الى اليش 
با حرب ء فقاتلوا فلم يكن بأسرع من أن أتي بهلال أسيراً » > فقبّل الأرض » وطلب ان لا يسلّمه إلى 
بيه ؛ فاجابه الى ذلك » وطلب علامته سام القلعة ٠‏ فأعطاهم العلامة » فامتتعت أه ومن بالقلمة 
من الام ٠‏ وطلبوا الأمان » مم فخر املك » وصعد القلعة ومع أصحابه » ثم تزل منها وس مها الى 

بدرء واحذ ما فا من الأموال وغيرها» . 


IT 


+ ( وفاة مباء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة ) × 


ثم توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك بالعراق منتصف ثلاث 
وأربعائة بأزجان » وحمل إلى تربة أبيه بمشهد علي فدفن بها لأربع وعشرين سنة 
من ملكه » وملك بعده إبنه سلطان الدولة أبوشجاع » وسار من أرّجان إلى شيراز » 
وولى اخاه جلال الدولة ابا ظاهر على البصرة واخاه ابا الفوارس على كرمان . 


0 ) استيللاء شمس الدولة عل الري من بك اه حل الدولة 
ورجوعه عا ) * 


قد تقدّم لنا أن شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك همذان وأخوه محد الدولة ملك 
الري ا وكان بدر بن حسنويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة 
وحروب نذ کرها في أخبارهم . واستولى شمس الدولة غ ادم د ما 
فبا من الأموال كا يذ كر في أخبارهم . ثم سار إلى الري يزوم ملكها ففارقها أخوه محد 
الدولة ومع امه إلى دنباوند واستولى شمس الدولة على الريّ وسار في طلب أخيه وأمّه 
فشغب الحند عليه وطالبوه بأرزاقهم › فعاد إلى همذان وعاد أخوه محد البو وأمّه إلى 
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»+ ( مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ) » 


م قتع اد او عل ا بالعراق ووز بره فخر الملك ا CEE‏ 
ربيع الأول سنة ست وأربعائة لحيس سين و ان و > واستصفى أمواله » 
وكانت ألف ألف دينار سوى العروض وما نهب . وولّى مكانه بالعراق أبا محمد الحسن 
بن سهلان ولقبه عميد الحيوش › واستوزر مكانه الرّجَّحِي بعد أن كان ابن سهلان 
هرب إلى قرواش فأقامه عنده بیت › ووی سلطان الدولة مكانه في الرزارة آنا 


1¥ 


ا حمر بو فنا ي . ثم رجع ابن سهلان الى سلطان الدولة ا 
الملك ولاه مكانه > فسار إلى او و واوا ّ ومر في طر يقه ببق 
أسد فرأى أن يثأر منهم من مُضر. بن دبيس بما كان قبض عليه قديما a‏ 
اللاك خائ اليه وال أخيد مهار نوق اه أخوهم طراد » واتبعھا حتى 
أدركها » وقاتله رجال الحي فقتل جاعة من الديلم والأتراك . ثم انهزموا ونبب ابن 
سهلان أموالهم وسبى حرعهم > وبذل الأمان لمضر ومهارش وأشرك بينه| وبين طراد 
في الحزيرة . ونكر عليه سلطان الدولة ذلك » ورحل هو إلى واسط والفتن بها فقتل 
جاعة منهم وأصلحها . وبلغه ما ببغداد من الفتنة فسار إلا ودخلها في ربيع من 
السنة »> وهرب منه العيارون ونفى جاعة من العباسيين وابا عبدالله بن النعان فقيه 
الةم وال الديام بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك » وساروا إلى سلطان 
الدولة بواسط شاكين من ابن سهلان فوعدهم وأمسكهم » وبعث عن ابن سهلان 
فارتاب وهرب إل بني خفاجة » ثم إلى الموصل » ثم استقر بالبطيحة . وبعث سلطان 
الدولة العساكر في طلبه فأجاره والبها الشرابي وهزم العساكر وكان ابن سهلان سار 
إلى جلال الدولة بالبصرة ثم أصلح الرَجَحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه . 
وضعف اش الديلم في هذه السنة ببغداد وواسط » وثارت لهم العامة فم بطيقوا 
مدافعتهم . 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس واخويه » واستوزر ابا غالب ذا 
٠‏ السعادتين الحسن ن منصور » وقبض جلال الدولة صاحب البصرة على وزيره أبي 
ول ل ده 


3# ) انتقاض أ بي الفوارس 1 يه سلطان الدولة ( * 


كان سلطان الدولة قد ولَى أخاه أبا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم ‏ 

وداخلوه في الانتقاض فانتقض » وسار إلى شيراز ففلكها سنة سبع وأربعائة . وسار 
.. سلطان الدولة فهزمهم إلى كرمان » وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين 
ببست ووعده بالنصرة » وبعث معه أبا سعيد الطالي في العساكر إلى كرمان » وقد 


TTA 


انصرف عنها سلطان الدولة إلى تخداد قلكها أبو الفوارس سانا لى بلاد فارس 
فلكها > ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إلى كرما سا ان 
وأربعائة . وبعث سلطان الدولة في أثره فلكوا عليه كرمان » ولحق بشمس الدولة 
صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سعيد الطاني > فلم يرجع إلى حمود بن 
سبكتكين . ثم فارق شمس الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة فبالغ في 
تكرمته وأنزله بداره . وأنفذ إليه أخوه جلال الدولة مالا > وعرض عليه المسير إليه 
٠‏ فأبى . ثم تردّدت الرسل بينه وبين أخيه سلطان الدولة » فعاد إلى كرمان وبعث إليه 


التقليد والخلع . 


واس اكه اع اجا للك + 


ثم شغب الحند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة وأربعائة ونادوا بولاية 
مشرف الدولة أخيه فهم بالقبض عليه فلم يتمكن من ذلك ء ثم أراد الإنحدار إلى 
واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الحند أن يستخلقٌ فيم اخاه مشرف الدولة . 
. فاستخلفه » ورجع من واسط إلى بغداد . ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف 
أنحاه مشرف الدولة ثانياً على العراق بعد أن كان مالفا أن لا سلف أخد مت ابن 
سهلان . فلا بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابن سهلان فاستوحش من مشرف 
الدولة . 

ثم بعث سلطان الدولة إلى الأهواز فنهبوها » فدافعهم الأتراك الذين بها » وأعلنوا 
بدعوة مشرف الدولة » فانصرف سلطان الدولة عنهم . ثم طلب الديم من مشرف 
الدولة المسير إلى بيوتهم بخوزستان فاذن لهم وبعث معهم وزيره ابا غالب » ولحق 
الأترالة:الذرى كانوا هة ادن ديس الأسداق: يو وة يكين وذلك اة 
ونصف من ولايته الوزارة » وصودر ابنه أب ل الاش على ثلاثة آلف دينار وسر سلظان 
الدولة بقتل أبي غالب » وبعث أبا كاليجار إلى الأهواز فلكها . ثم تراسل سلطان 
الدولة ومشرف الدولة في الصلح » وسعى فيه بها أبو محمد بن مكرم ضاحب 
سلطان الدولة ومؤيد الملك الرجّحي وزير مشرف الدولة » على أن يكون العراق ٠‏ 


4 


لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة 4 وم ذلك ینا سنة ثلاث عشرة 
واربع‌ائة . 


* ( استيلاء ابن كاكويه على همذان ) × 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي ولي مكانه إبنه سماء الدولة » 
وكان فرهاد بن مرداويج مُقطع يزدجرد » فسار إليها سماء الدولة وحاصره » فاستنجد 
بعلاء الدولة بن كاكويه » فأنجده بالعساكر » ودفع سماء الدولة عن فرهاد . ثم سار 
علاء الدولة وفرهاد إلى #مذان وحاصراها » وخرجت عساكر همذان مع عساكر تاج , 
الملك الفوهي قائد سماء الدولة فدفعهم > ولحق علاء: الدولة بجر باذقان فهلك الكثير 
من e‏ بالبرد . وسار تاج املك الفوهي إلى جر باذقان فحاصر بها علاء الدولة 
حتى اسټال بها قوما من الأتراك الذين مع تاج الملك . وخلص من الحصار وعاود 
المسير إلى همذان » فهزم عساكرها وهرب القائد تاج ال ملك » واستولى علاء الدولة 
. على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك » وحمل إليه المال » وسار فحاصر تاج الملك 
في حصنه حتى استأمن اليه فأمّنه وسار به وبسماء الذولة إلى همذان فلكها » وملك 
سائر أع اها » وقبض على جاعة من أمراء لديم فحبسهم وقتل آخرين وضبط 
' الملك ء وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد عنه » وذلك 
سنة أربع عشرة وأربعائة . 


* ( وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله ) » 


کان عنبر الخادم ا على دولة مشرف الدولة با كان حظى أ وجده » وكان 
ET‏ وكان حاكماً في دولة بني بويه مسموع الكلمة عند الحند . وعقد 
الوزير مؤيد الملك الرجّحي على بعض البهود من جواشيه مائة ألف دينار » فسعى 
الأثير الخادم وعزله في رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة واستوزر لناصر الدولة بن 
' جمدان » ونزع عنه إلى خلفاء العبَيديين » وولاه الجا کم بمصر. وولد له بها إبنه 


۳۰ 


ل ء بالشام » زو في الانتقاض ع ا بي 1 ا ا 
وبايع له بالرملة . ثم صونع مع مصر بالمال فاحل ذلك الأمر ورجع أبو الفتوح إلى 
مكة » وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك أبي غالب » فأمره القادر 
بإبعاده » فقصد الموصل واستوزره صاحما » ثم نكبه وعاد الى العراق » وتقلّب به 
الحال إلا ل وزز د الاك .الرجحي » فساء تصرّفه في الحند وشغب الأتراك 

عليه وعلى الأثير عنير EE‏ فخرجا إلى السندية » وخرج معها مشرف او ۰ 
فأتزهم قرواش . ثم ساروا إلى لى أوانا » وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن ار 
ا الاقالة > وكتب إليهم أبو القا سم المغربي بأن أرزاقكم به الوؤزير مكرا به به . 
وشعر بذلك فهرب إلى قرواش د أشهر من وزارته » وجاء الأتراك ای٠‏ مشرف 
الدولة والأثير عنبر فردّهما إلى بغداد . 


* ) وقتل 1 ا‎ ٠ 


س 2 
م توي سلطان الدولة أبو شجاع س مباء الدولة صاحب فارس شيراز › وكان محمد 
sS‏ 00 0 به أبي کليجار؛ و 
صاحب كرمان 00 وخحشي محمد بن مكرم جانبه ودع أبو الكارم ! الى 
البضرة 4 وسار العادل أبو منصور بن ا إلى كرمان لاستقدام أ بي الفوارس وكان 
صديقاً لابن مکرم ‏ فحسن أمره عند أبي الفوارس » وأحال الأجناد بحق البيعة 
على ابن مكرم فضجر وما طلهم » فقبض عليه أبو الفوارس وقتله . ولحق إبنه القاسم 
بأبي كليجار بالأهواز فتجهز إلى فارس »2 وقام بتربيته بابن مزاح ”") صندل 


(۱) يبدوان أبا منصور بن مافنة كان صديقا لابن مكرم هكذا يمتصي السياق وفي الكامل ج 5 ص ٣٣۷‏ 
«فقال له العادل أبو منصور بن مافنة : الصلحة تقصد سراف »> وتكون مالك امرك › وأبنك أبو 


القاسم بعان » فتحتاج الملوك اليك . فركب سفينة, يحضي اليا » فأصابه برد فبطل عن الحركة » وأرسل 
العادل بن مافنة إلى كرمان لاحضار أبي الفوارشس» . 
(۲) المعنى غير واضح ويي الكامل ج ٩‏ ص ۳۳۸ : «وقام بأمره أبو مزاحم صندل الخادم » وكان و 


`-4 


ش الخادم . 

وسار في العساكر إلى فارس ولقيهم أبو منصور الحسن بن علي النسوي وزير أبي 
الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب أبو الفوارس إلى كرمان وملك أب و كليجار 
شيراز واستولى على بلاد فارس . وتنكر للديلم الذين بها » فبعثوا الى من كان منهم 
بمدينة. نسا فتمسّكوا بطاعة أبي الفوارس عب فک ابي كليجار عليه » 
وطالبوه بالمال فظاهرهم الديلم : > قار إل التو تعان م ال شعي وان + كاف 
الديلم بار اا ارارم رة ثم أصلحوا م غل أن تكون دكن الفوارس 
كرمان » ويعود أب وكيجار لفارس لا فارقه بها من نعمته . وكان الديلم يطيعونه فساروا 
في العساكر وهزموا ابا الفوارس » فلحق بدارَابجرّد واستولى أب وكليجار على 1 ْ 
ثم زحف إليه أبو الفوارس في عشرة آلاف من الأ كراد فاقتتلوا بين البيضاء 
واصطخر فانبزم أبو الفوارس ولحق بکرمان » واستولى أب وكليجار على 2 ا 
ملكه بها سنة سبع عشرة وأربعائة . 


* ) وفاة ف الدولة وملك ا جلال الدولة ( * 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بباء الدولة بن بويه سلطان بغداد في ربيع الأول ا 
يكذ سيت عقترة واريعانة؟ لخمس سنين من ملكه . ولا توفي خطب يبغداد لأخيه 
جلال الدولة وهو بالبصرة » واستقدم فلم بقدم » وانتبى إلى واسط فأقام بها بخطب 
لأبي كليجار ابن ا سلطان الدولة » وهو يومئذ بخوزستان مشغول نحرب عمه 
اتی الفوارس کا قدمناه . فحيئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد » فسار 
الحند ولقوه بالنبروان وردّوه كرهاً بعد أن نبوا بعض خزائنه ون و أبي 
تخد رق ھا کا واستورو الك مه أب علي 2 واستحث الحند أبا كليجار فعللهم 1 
بالوعد وشغل بالحرب » وكثر ارج ببغداد من العيّارين » وانطلقت أيديهم وأحرقوا 
الكرخ » ونباهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهوا » فخافهم على نفسه » فلحق 
بقرواش في الموصل وعظمت الفتن ببغداد . 


1۲ 


» ( استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد ) × 


ولا عظم ارج ببغداد ورأى الأتراك أنْ البلاد تخرب وأَنْ العرب والأ كراد والعامة قد 
طمعوا فيهم ؛ ساروا جميعاً إلى دار الخلافة مستعتبين ومعتدرين عدا صدر منهم من 
الإنفراد باستقدام جلال الدولة › ثم رده واستقدام أبي كليجار مع أن ذلك ليس لنا 
وانما هو للخليفة » ويرغبون في استدعاء جلال الدولة لتجتمع الكلمة وسكن 
الحرج » ويسألون أن يستخلف فأجابهم الخليفة القادر » وبعث إلى جلال الدولة › 
فسار من البصرة » فبعث الخليفة القاضى أبا: جعفر السّمنانى لتلقيه » ويستخلفه 
لنفسه » فسار ودخل بغداد سنة ثمان عشرة وأربعائة وركب الخليفة لتلقّيه ؛ ثم سار 
إلى مشهد الكاظم ورجع › ودخل ذأ للاك وأمز يقرت الت ال > اة 
القادر في قطعها فقطعها غصباً » ثم أذن له في إعادتها » وبعث جلال الدولة مؤيد 
املك أبا على الرجحي "١‏ إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس والمحبّة والعذر 
عن فعل الحند'. 


+ ( أخبار ابن كاكويه صاحب اصفهان. 
مع الا اد ومع الأصببيذ 


كان علاء الدولة بن كاكويه قد استعمل أبا 0 قمعل تا ور رست 
٠‏ ونواحيها ٠‏ وضم | م اليه الأكراد الحودرقان" ومقدّمهم أبو الفرج البابوني . فجرت بين 
أبي جر وا ي الفرج البابوني مشاجرة » وترافعا إليه فأصلح بيبا علاء الدولة 
وأعادهما . ثم قتل أبو جعفر أا ت فانتقض الحودرقان وعظم فسادهم »> فبعث 
علاء الدولة کا واقالنوا ار نة أيام م فقدوا الميرة » وجاء علاء الدولة وأعطاهم 
الملل فافترقوا واتبعهم . وجاء إليه بعض الحودرقان وانتهبى في اتباعهم إلى وفد وقاتلوه 
عندها فهزمهم وقتل إبني ولكين في المعركة » ونجا هو في الفل إلى جرجان › وأسر 


(1) هو أبوعلي الرخجي : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۳٠۲‏ . 
(۲) ابمحوزقان : المرجع السابق صن ٠١۷‏ 


WT ا‎ 


الأصبذ وإبنان له ووزيره » وهلك في الأسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعائة 2 
وتحصّن علي بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بهاء الدولة > وصار' ولكين إلى 

صهره منوجهر قابوس وأطمعه في الدخس 7(" . وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته 

وأقطعه مدينة قم فعصى عليه وبعث إلى أبيه ولكين . فسار بعسا كره وعسا كر منوجهر 
ونازلوا محد الدولة بن بوبه بالريّ وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن 
ران ليسير إلهم فارتحلوا عن الريّ . وجاء علاء الدولة إليها وأرسل ال وهر 
يوبخه ويتهدده فسار منوجهر وتحصن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن عمّه 
وقبل الشرط 9 » وخرج إلى علاء الدولة فأقطعه الدينور عوضاً عن كنكور » وأرسل 
. منوجهر إلى علاء الدولة في الصلح فصالحه . 


+ ( دخول خفاجة في طاعة أبى كليجار ) » 


٠‏ كان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرو بن عقيل موطنين بضواحي العراق ما بين بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة . واميرهم بهذه العصور منيع بن حسان » وكانت بينه وبين 
صاحب الموصل منافسات جرتها المناهضة والحوار » فتردّدت الرسل بين السام 
: والحرب . وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة وأربعاثا إلى الجحامعين من أعمال 
دبيس فنا » وسار دبيس في طبه ففارق الكوفة وقصد الأنبار من أعال قرواش 
فحاصرها ايام 3 ثم افتتحها واحرقها » وجاء قرواش لمدافعته ومعه غریب بن معن فلم 
يحدوه فضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية . فسار قرواش إا 
الجامعين واستنجد دبيس بن صدقة فسار معه في بني أسد » ثم خاموا عن لقاء منيع 
فافترقوا ورجع قرواش إلى الانبارّفاصلحها » ورم اسوارها . وكان دبيس وقرواش في 
(1) مقتضى السياق : سار 
(۲) وي نسخة اخرى الدحكث وي الكامل ج ٩‏ ص هم : «وأطمعه 5 الري وملكها . ) 
)( المعنى مضطرب ولا يخلو فن اوی وي الكامل ج ٩‏ ص ۲۰١۸‏ : (وجمع عنده ا 
وقصده علاء الدولة وحصره وضيق عليه 45 فغنی ما عندة )2 فأرسل يطلب الصلح ١‏ » فاشترط علاء الدولة 
أن يسام قلعة كنكور والذين قتلوا أا جعفر عمه » والقائد الذي سيره إليه منوجهر » فأجابه الى ذلك 


. وسيرهم إليه » فقتل قتلة ابن عمّه » وسجن القائد وتسلّم القلعة » وأقطع عليًا عوضا عنها مدينة 
الدينور » وأرسل منوجهر إلى E‏ امن صاحبه 0( 


“E 


طاعة جلال الدولة › شا وم إن خان إلى أبى كليجار بالأهواز فأطاعه وخلع 
عليه ورجع إلى بلده يخطب له بها . 


ف ب الاتر لعل ل القولة 20 


ولا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك واتسعت أرزاقهم من 
الديوان » وكان الوزير أبو علي بن ماكولا فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنها » وأخرج 
جلال الدولة صياغات وباعها وفرقها في الحند . ثم ثاروا عليه وطالبوه بأرزاقهم 
وحصروه في داره حتى فقد القوت ولماء . ' وسأل الإنزال إلى البضرة وخرج نأهله 
يركب السفن إلى البصرة وقد ضرب سرادقاً على طريقهم ما بين داره والسفن » 
فقصد الأتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لجريعه » 3 نادى في الناس وخرج 
الحند ونادوا بعلازمم ترا هيه بن م قلائل في طلب أرزاقهم > واضطرٌ جلال 
الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه وخيامه » وفرق امانا فههم . وعزل جلال الدولة وزيره ' 
أبا علي واستوزر ابا طاهر › ثم عزله بعد أربعين يوما وولى سعيد بن عبد الرحم وذلك 
سنة تسع عشرةإواربمائة ٣‏ 


× ) استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان‎ ( ٠ 


ولا أصعد جلال الدولة إلى لى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور › 
وكان بين الأتراك وبين الديلم من الفتنة ما ذكرناه » فتجدّدت بينهم الفتنة فغلب ٠‏ 
الأتراك » وأخرجوا الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علي » فسار إليهم الملك العزيز 
ليرجعهم فحاربوه ونادروا بشعار أبي كليجار بن سلطان الدولة وهو بالأهواز فعاد 
وها . وهب الديلم الأبلة ونب الأتراك البصرة . 
وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم » 
فقاتلوا املك العزيز وأخرجوه » فلحق بواسط وملكوا البصرة ونهبوا أسواقها سنة تسم 
عشرة وأربعائة وهم جلال الدولة با لمسير إلييم وطلب امال للجند وشغل بمصادرة 


۳ 


أرباب الأموال » وبلغ خبر استيلاء أبي كليجار على البصرة إلى كرمان وكان بها عمه 
قوام الدولة ابو الفوارس » وقد تجهز لقصد بلاد فارس فادركه اجله مات » فنادى 
اصحابه بشعار ابي كليجار واستدعوه » فسار ملك بلاد كرمان » وكان ابو الفوارس 


* ( قيام بني دبيس بدعوة ابي كليجار ) » 


كانت جزيرة بني دبيس بنواحي خوزستان لطراد بن دبيس » وغلب عليه فيها منصور 
وخطب فيا لأبي كاليجار ؛ ومات طراد فسا وا تتصور انه عل 2 واستنجد جلال 
الدولة عليه فام E‏ . واتفق أن أبا ا حر هرب 
الدولة 5-0-0 منصور بال زير . وخرجوأ لقتال علي بن 0 0 عبرود فهزموه 
وقتلوه » واستقر منصور بالحزيرة على طاعة ابي كليجار . 


الدولة ) * 


ثم ان نور الدولة دبيس () aT‏ 
كلجازق أعالة لما بلغة أن ابن مه القلد : بن الحسن ومنيع بن حسّان أمير خفاجة 
سارا مع عساكر بغداد إليه » فخطب هو لأبي كليجار واستدعاه فسار من الأهواز 
3 0 > وقد كان لحق بها الملك العزيز بن جلال الدولة ومعه جاعة من الأتراك . 
فلا وصل أبو كليجار فارقها الملك العزيز إلى النعمانية » واستولى أبو كليجار على 
واسط . ووفد عليه دبيس وبعث إلى قرواش صاحب الموصل والأثير عنبر عنده > 


.(1) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ۳۷٤‏ : «وكان ابتداء ذلك ان نور الدين دبيس بن علي بن 
مزيد صاحب الحلة والنيل ولم تكن الحلّة بنيت ذلك الوقت » خطب لأبي كاليجار رفي أعاله» وهكذا 


تكون حلب محرفة رعا من الناسخ . 


REE 


وأمرهما أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا » ومات الأثير عنبر بالكحيل . ورجع قرواش 

وجمع جلال الدولة العساكر واستنجد أبا الشوك وغيره وسار إلى واسط » وضاقت 
عليه الأمور لقلّة المال . 

وأشار عليه أصحابه بمخالفة أبى كليجار إلى الأهواز لأخذ أمواله » وأشار أصحاب 
أبي كليجار بمخالفة جلال الدولة إلى العراق . وبينا هم في ذلك جاءهم الخبر من 
أبي الشوك بمسير عساكر محمود بن سبكتكين إلى العراق . ويشير باجاع الكلمة . 
وبعث أب وكليجار بكتابه إلى جلال الدولة فلم يعرج عليه > وسار إلى الأهواز ونما 
وا من كان الا ا ما ال ديا رشو اموا له الان وا خت راد 
أبى كليجار وبناته وعياله اا بغداد . وسار جلال الدولة لاعتراضه وتحلف 
عله كيس بن ا عل ا نین کاچ ولتق ار جروجل ارا 
في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة فاقتتلوا ثلاث > ثم امهزم أب وكليجار قبل من 
كانه نحو من ألفين ورجع إلى الأهوازب واناه العادل بن مافنة مال أنفقه ي 
جنده » ورجع جلال الدولة إلى واسط واستولل عليها وأنزل ابنه العزيز بها ورجع . 


» ( استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد 
الريّ والحيل وأصفهان ) 


كان محد الدولة بن فخر الدولة متشاغلاً بالنساء والعلم ويلك لم وتيت 
سنة تسع عشرة/وأربعائة| فاختلفت أحواله 3 وطمع فيه جنده » فكتب إلى حمود بن 

سبكتكين يشكو إليه » فبعث إليه عسكرا مع حاجبه » وأمره بالقبض عليه » فركب 
محد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى إبنه :9 دلف وطيّر بالخبر إلى محمود اء إل 
الري ودخلها في ربيع الآخر سنة عشرين ن وأربعائة "واعول ]سال تكن الدولة الي 
ألف دينار » ومن الحواهر قيمة خا الوك دينار »› وستة لاف ثوب » ومن الخرير 
والآلاث: مالا يحصى . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل بها . ثم ملك قزوين 
وقلاعها ومدينة ساوة واوة ويافت » وقبض على صاحها ولكين وبعث به إلى 
خراسان » وقتل من الباطنية خلقاً ونني المعتزلة إلى خراسان » وأحرق كتب الفلسفة 


لا . 


لا والتسافة > مالف كود رة وخطك: له عام الدولة ارق كا كوية 
بأصفهان » واستخلف على الريّ إبنه مسعودا فافتتح زنجان وأببر» ثم ملك أصفهان 
من يد علاء الدولة » واستخلف عليها بعض أصحابه فثار به أهل أصفهان وقتلوه » 
فسار إليها وفتك فيم » يقال قتل منهم خمسة الاف قتيل وعاد إلى الري فأقام بها . 


» ( اخبار الغز بالري وأصفهان وأعالا وعودهما إلى علاء 
ش الدولة ( 0 ش 


قد تقدّم لنا في غيرموضع بداية هؤلاء الغزء وأنهم كانو بمفازة بخاري وكانوا 
فريقين : أصحاب أرسلان بن سلجوق وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق » 
وأن يمين الدولة محمود لن سبكتكين لما ملك بخاري وما وراء النهر قبض على أرسلان 
.ابن سلجوق » وسجنه بالهند ونب أحياءه . ثم نض إلى خراسان ولحق بعضهم 
ا يأصفهان , وبععث محمود في طلم الى علاء الدولة بن كا كويه فحاول على أخذهم « 
و ففروا الى نواخي حراسان » وکرم فأوقع بهم تاش الفوارس قائد مسعود 
ابن سبكتكين فساروا الى الري قاصدين أذربيجان » وكانوا يسمون العراقية .. وكان 
امراء هذه الطائفة كوكتاش ويرفاً وقزل ويعمر وناصفلي © . فلا انتهوا إلى الدّامغان 
خرج إلهم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالحبل . ْ 
ودخل الغز البلد ونهبوه » ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك » ثم في جوار الري وني إسحاقا 
باذ وما جاورها من القرى » ثم ساروا إلى مسكوية من أعال الري فنهبوها . وكان تاش 
الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبوسهل الحملدوني من قوادهم فاستنجدوا 
مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فانہزما وقتل 
تاش الفوارس . وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة طبرك › 
ودخل الغز الري ونهبوه . ثم قاتلوه ثانيا فأسر منهم ابن أخت لعمر من قوادهم فبذلوا 
فيه ثلاثين ألف دينار واعادة ما أخذوا من عسكر تاش من الال والأسرى فأبى أب 
سهل من إطلاقة » وخرج الغز من الرق ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغزعندما.. 


۰ )0 هكذا بالاصل وني الكامل ج ٩‏ ص ۹ : «كوكتاش وبوقا وقزل ويغمر وناصغلي 2( 
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2 

قاربوا الري وا قائدهم القن ع0 ونا روا إلى اين وذلك سنة ب 

وعشريز وأربعائة 1 : 
ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الريّ فدخلها بدعوة مسعود ان 
سبكتكين » وأرسل الى أي سهل الحمدوني أن یضمنه على البلد مالاً فأبى () 
فأرسل علاء الدولة 2 الغز فرجع اليه بعضهم وأقام عنده . ثم استوحشوا منه 
وعادوا الى العيث بنواحى البلاد » فكرّر علاء الدولة مراسلة ابي سهل في الضان 
ليكون في طاعة e‏ بن سبكتكين . وكان أبو سهل بطبرستان فأجابه وسار إلى 
نيسابور وملك علاء الدولة الري . ثم اجتمع أهل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا 
بلادهم وانتقموا من الغزء فافترقوا فسارت طائفة الى الري ومقدمهم يرقا وطائفة الى 
ممذان ومقدمهم منصور وكوكتاش فحاصروا ہا با كليجار بن علاء الدولة . وأنجده 
أهل البلاد على دفاعهم وطال حصارهم همذان حتى صالحهم او کار وصاهر 
كوكتاش . وأما الذين قصدوا الري فحاصروا بها علاء الدولة بن کا كويه وانضم اليهم 
فناخسرو بن محد الدولة وكامد صاحب ساوة » فطال حضارهم وفارق البلد في رجب 
ليلاً إلى أصفهان » وأجفل أهل البلد وتمزقوا ودخلها الغز ن الليل واستباحوها . واتبع 
علاء الدولة جاعة منهم فلم يد ركوه فعدلوا الى كرج ونچبوها » ومضى ناصفلي منهم إلى 
قزوين فقاتلهم حتى صالحوه على سبعة الاف دينار وصاروا الى طاعته . ولا ملكوا 
| الريّ رجعوا إلى حصار همذان ففارقها أب وكليجار وصحبه الوجوه والاعيان وتحصنوا 
بکنکون ٠‏ وملك الغز #مذان ومقدمهم كوكتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن محد 
الدولة في عدد من اليم فاستباحوها » وبلغت سراياهم إلى استراباذ وقرى الدينور 


د بالاصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ۳۸١‏ : «فأرسل الى أبي سهل الحمدوني يطلب منه ان يقرر الذي 
عليه يمال يؤدبه » + فامتنع من إجابته محافة علاء الدولة » فأرسل اا لى الغز يستدعيهم ليعطههمٍ الأقطاع 2 
ويتقوى بهم على الحمدوني فعاد مهم نحو الف وخمسمائة مقدمهم قزل » وسار الباقون الى أذربيجان . 

:.فلإ.وصل الغز الى علاء الدولة أحسن الهم وتمسّك بهم > وأقاموا عنده » 3 ظهر على بعض القواد 

0 الخراسانية الذين عنده انه دعا الغز الى موافقته على الخروج عليه والعصيان » فأرسل اليه علاء الدولة أ 

: وأحضره وقبضن عليه » وسجنه في قلعة طبرك » فاستوحش الغز لذلك ونعرواء فاجتهد علاء الدولة في 

تسكينهم ٠‏ فلم يفعلوا > وعاودوا الفساد والهب#وقطع الطريق, » وعاد علاء الدولة فراسل أبا سهل 

الحمدوني وهو بطبرستان » وقرر معه أمر الري ليكون في طاعة مسعود » فأجابه إل لى ذلك وسار الى نيسابور ٠‏ 
وبق علاء الدولة بالري . 

(؟)كنكور : ابن الاثيرج ٩‏ ص 584 . 
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وقاتلهم صاحها أبو الفتح ابن ابي الشوك فهزمهم وأسر منم حتى صا حوه على 
إطلاقهم فأطلقهم . ثم راسلوا أبا كليجار بن علاء الدولة في المتقدّم علهم يدبر 
ملكهم بهمذان » فلا جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانېزم وخرج علاء الدولة من 
أضفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بهم ورجع ١!‏ لى أصفهان منصوراً . ولا 
أجاز الفريق الثاني من الغز السلجوقيّة من وراء النبر » وهم أصحاب طغرلبك وداود 
وجغربيك وبيقوا وأخوهم ابراهم نيال في العسكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان 
ساروا إلى أذربيجان وديار بكر والموصل > وافترقوا عليها وفعلوا فبا الأفاعيل كا م 
في أخبار قرواش صاحب الوصل وابن مروان صاحب ديار بكر » وكا بتي في أخبار 
ابن وهشودان . ١‏ 1 


'* ( استيلاء مسعود بن سبكتكين على همذان واصفهان 
والري ثم عودها الى علاء الدولة بن كاكويه ) * 


ول :فارق الغز همذان بعث الها مسعود جن سبكتكين ا فلكوها 50 
أصفهان فهرب عنها علاء الدولة واستولى على ما كان له بها من الذخائر» ولحق علاء 
الدولة إلى أبي كاليجار بتستر يستنجده عقب انبزامه أمام جلال الدولة سنة إحذى 
وعشرين وأربعائةكا قدّمنا فوعده بالنصر اذا اصطلح مع عمّه جلالا الدولة . ثم توفي 
محمود بن سبكتكين ورجع مسعود من خراسان » وكان فناخسرو بن جمد الدولة 
معتصما بعمران » فطمع في الري وجمع جمعا من الديلم والأكراد وقصدها فهزمه 
نائب مسعود بها . وقتل جاعة من عسكره وعاد إلى حصنه . وعاد علاء الدولة من 
عند أبي كليجار » وقد كان خائفاً من مسعود أن يسير إليهم ولا طاقة لحم به » فجاء 
بعد موت محمود » وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى اعال انوشروان وسروا 
إليه بالري واشتد القتال وغلبوه على الري ونهبوها ونجا علاء الدولة جرا إلى قلعة 
فردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان فاعتصم ٠‏ وخطب بالري وأعمال 
أنوشروان لمسعود بن سبكتكين » وولّى عليها تاش الفوارس فأساء السيرة فولى علاء 
الدولة . 
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« ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها 
لابي كليجار ) * 


قد كنا قدّمنا أن جلال الدولة خالف أبا كليجار إلى الأهواز واتبعه أب و كليجار من 
واسط فهزمه جلال الدولة “اورم إلى واسط فارتجعها . وبعث أبو منصور بختيار 
بن علي نائياً با لأبي كسا فييك أريعائة فة للقائهم مع عبد الله السراني ('»الزركازي 
واس اة فانپزموا وعزم بختيار على المرب » ثم ثبت وأعاد السفن 1 
والعسكر في البرء وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة » فلا وصل نهر | 
الخصيب وبه ات مهزوماً » وتبعه أصحاب بختيار. ثم ركب 0 
بنفسه وأخذوا سفن أبي علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه بختيار الى أبي كاليجار فقتله 
بعض غلانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله . وكان قد أحدث في ولابته رسوماً جائرة 
من المكوس » ويعين فما » ولا بلغ خبره إلى جلال الدولة استوزر مكانه ابن عمّه أبا 
سعيد عبد الرحم » وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه فلكوا البصرة في شعبان سنة 
إحدى وعشرين وأربعائة ولحق بختيار بالأبلة في عسا كره واستمدٌ أبا كليجار فبعث 
إليه العسا كر مع وزيره ذي السعادات ابي الفرج بن فسانجس فقاتلوا عسا كر جلال 
الدولة بالبصرة » فانهزم بختيار ألا وأخذ كثير من سفنه . ثم اختلف أصحاب جلال 
الدولة بالبصرة وتنازعوا وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبوا إلى البصرة 
وكيا غاد كار كات 


+ ) وفاة القادر ونصب القائم للخلافة ( * 


وني دي الحجة سن اثنتين ن وعشرب نوأ بعائ توي الخليفة القادر للإحدى اران سنة 
من خحلافته › وكان ما عند ا والأتراك . ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة 


CS. E ل‎ e 


- 4١ ابن خلدون م‎ : 54١ 


ابنه القائم بأمر الله أبا جعفر عبدالله بعد أبيه ولقبه لقائم » وبعث القاضي أبا الحسن , 
الماوردي | لى أبي كاليجار في الطاعة » فبايع وخطب له ٤‏ بلاده وأرسل | اليه مبدايا 
جليلة وأموال > ووقعت الفتنة ببغداد ٤‏ تلك الأيام ون اله والشيعة »> وہب دور 
اليود وأحرقت من يغداد'أسواق » وقتل بعض جباة المكس » وثار العيّارون . ثم هم 
الحند بالوثوب على جلال الدولة و خطبته 3 ففرق فيم الأموال فسكتوا 4 ثم 
عاودوا » فلزم جلال الدولة الأصاغر فشكا من قوّاده الأكابر وهما ل 
وبلدوك 0 و ااا بالأموال فاستوحشا لذلك » وطاليبا الغلان بعلوفتهم 
وجراياتهم فسارا إلى المدائن » وندم الأتراك على ذلك . وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك الرجحى 00 فاسترضاهما ورجعا . وزاد شغب الحند عليه ونهبوا دوابه وفرشه » 
كيه دا ر الخليفة متغضباً من ذلك وهوسكران » فلاطفه وردّه الى ببته . ثم زاد 
شغبهم وطالبوه 5 الدواب لركوبهم فضجر وأطلق ما كان في إسطبله من الدواب 4 
وكانت خمس عشرة وتركها عائرة » وصرف حواشيه وأتباعه لانقطاع خزائنه فعوتب 
ع لاض اريك وريه عو للقي وزو عا o‏ و 
ا صاحب خوارزم د 00 


وثوب الاتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم الى جلال الدولة 


٤‏ تجدّدت الفدنة : بين الأتراك وجلال الدولة سنة ثلاث وعشرین ارات 5 رمع 

ول فأغلق بابه. » ونبب الأتراك دار وسابو الكتاب وأصحاب > وهرب 

الدولة إلى 3 وخحطبوا لآبي كاليجار e‏ من الآهواز فنعه العادل بن 
ماقته (4) إلى أن يحضره بين قوادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه » فعاد 

(۱) بارسطغان ويلدرك : ابن الاثيرج 9 ص 547١‏ 

(۲) الرخجيٍ وقد مر معنا من قبل 


©( العادل بن مافئة : ارج السابق . 
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لثلاث وأربعين يوماً من مغيبه . واستوزر أبا القاسم بن ما كولا ثم عزله لفتنة الأتراك 
به 2 واطلاق بعض المصادرين من يده . 


* ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم .عودها 
لابي كاليجار) » 


ثم توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب أبي كاليجار بالبصرة منتصف أربع وعشرين 

[وأربعائة] فقام مكانه صهره أبو القاسم لافطاو اادد ا وتكر ابو 
كاليجار استبداده » وبعث بعزله فامتنع وخطب لخلال الدولة » وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبي كاليجار. ثم فسد ما بين 
أبي الا وال ر وا جار يعن الديم بالعزيز » وشكوا منه فأخرجه اریز 
البصرة وأقام بالأبلّة » ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة ورجع أبو 
القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


ويي رمضان من سنة أربع وعشرين, وأربعائة استقدم جلال الدولة الوزير أن القاسم 
فاستوحش الحند » واتهموه بالتعرّض لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه 
إلى مسجد في داره » فاحتمل جلال الدولة الوزير أبا القاسم وانتئل إلى الكرخ › 
وأرسل إليه الحند بأن ينحدر عنم إلى واسط على رسمه » ويقم لإمارتهم بعض ولده 
الأصاغر فأجاب » وبعث إليم واستّالهم فرجعوا عن ذلك واستررّوه إلى داره » 
وحلفوا له على المناصحة . ا 

واستوزر غميد الدولة أبا سعد سنة جمس ورين واربماة :عضا من ابن ماكولا 
فاستوحش ابن ماكولا » وسار إلى عكبرا فردّه إلى وزارته »> وعزل أبا سعد فبتي 
اشا م فارقها إلى أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحم إلى وزار ر . ثم حرج أبو سعد 
هارباً من الوزارة ولحق بأبي الشوك » ووزر بعده أبو القاسم فكثرت مطالبات الحند 
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له وهرب لشهرين فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس » وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة » وعظم فساد العيّارين ببغداد وعجز عنم الؤاب » فولّى جلال الدولة 
البساسيري من قواد 3 حاية الحانب الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه 4 وانحل ۳ 
ا ا ببغداد حتى أغار ٠‏ باد الخليفة 4 
ققدم الخليفة الى القضاة والشهود ا بتعطيل رسومهم 97 جلال 00 4 
وحمل أولئك الحند بعد غيبتهم أياما إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم 
واطلقوهم » وعجز النواب عن إقامة الأحكام في العيارين ببغداد » وانتشر العرب في 
ضواحي بعداه وعانوا عيياا ختى عابو النساء في القابر ناد .تامع المنصور» وشغب 
الحند سنة سبع وعشرين, وأرتعائة يحلال الدولة فخرج متدكراً في سما بدوي إلى دار 
المرتضى بالكرخ » ولحق منها برافع بن الحسين بن معن بتكريت » ونهب الأتراك 
داره وخربوها . ثم أصلح القائم أمر الحند وأعاده . 


» ( فتنة بادسطفان ومقتله ) × 


قد قدّمنا ذ کر بادسطفان0© هذا وأنه من أكابر قاد الديلم وت ا 
الحجاب » وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك والأتراك ينسبونه إلى إحجاز 
الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وارتطاثة قاجا زه وكان 
يراسل أبا كاليجار ويستدعيه » فبعث أبو كاليجار عسكراً إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد » وكشف بادسطفان 
القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء على الخطبة لامتناع الخليفة منها . 
وجرت بينه. وبين جلال الدولة حرب . وسار إلى الانبار وفارقه قرواش إلى الموصل » 
Cat‏ لداعل ابن امسا كس ا e‏ بن الحسين إلى بلده . ثم جاء 
المشبويان أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه › 


(۱) الحسين بن مقن : ابن الاثيرج ٩‏ ص 445 
(۲) بارسطغان . وقد مر معنا من قبل في هذا الكتاب بارسطعان . 
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وترك ماله وخدمه وما معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط » وعاد جلال الدولة 
إلى بغداد وبعث البساسيري وبي خفاجة في طلب بادسطفان » وسار ھر وین ٤‏ 
اتباعهم فلحقوه بالخزرانية فقاتلوه وهزموه » وجاوًا به ا إلى جلال الدولة 
ببغداد » وطلب من القائم أن يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون 
بفتوى الفقهاء فأفتاه القضاة انو اللي الطبري وأبو عبدالله الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي با حواز ومنع ابو اطسق الماوردي > وجرت بينهم مناظرات حتى رجحت 
فتواهم وخطب له بملك الملوك . وكان الماوردي من أخصٌّ الناس#يحلال الدولة 
فخجل وانقطع عنه ثلاثة أشهر » ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى مقامه . 


» ( مصالحه جلال الدولة وأبي كاليجار ) 0 


ثم تردّدت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه » وتولى ذلك القاضي أبو 
الحسن الماوردي وأبو عبد الله المردوسى > فانعقد پیا الصلح والصهر لای منصور 


بن أبي كاليجار على إبنه جلال الدولة » وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 
النفيسة . ا 


» ( عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال 
ابي E‏ ) * 


قد قدّمنا حال الظهير أب لقاش ف ملك ال بعد صهره أ منصور بختيار » 
وأنه عصى على ات كاليجار بدعوة.جلال الدولة . ثم عاد إلى طاعته واستبد 
بالبصرة » وكان ابن أبي القاسم بن مكرم صاحب عان يكاتب أبا الحيش وأبا 
كاليجار بزيادة ثلاثين ألف دينار في ضان البصرة فأجيب إلى ذلك » وجهز له أبو 
كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن ماقته 27 وجاء أبا الحيش بعساكره في 

البحر من عبان وحاصروا البصرة برا وبحرا وملكوها » وقبض عل الظهير واستصفيت 


(1) ابن ماق کا مر معن 


أمواله » وصودر على تسعين ألفاً فحملها في عشرة أيام » ثم على مائة ألف وعشرة 
آلاف فحملها كذلك » ووصل الملك أب و كاليجار إلى البصرة سنة إحدى وثلاثين 
وأربعائة وأنزل بها إبنه عز الملوك والأمير أبا الفرج فسا نجس وعاد إلى الأهواز ومعه 
الظهير أبو القاسم . 


» ( أخبار عان وابن مكرم ) » 


قد قدمنا خبر أبي محمد بن مكرم وأنه “كان مدير دولة بهاء الدولة وقبله إبنه ا 
الفوارس » وان إبنه أبا القاسم كان أميراً بهان منذ سنة خمس عشرة وأربعاثة ثم توفي 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة وخلف بنين أربعة وهم : أبو الحيش والمهذب وأبو محمد 
وآخر صغير لم يذ كر إسمه . وكان علي بن هطال صاحب جيش أبي القاسم فأقره أبو 
الحيش وبالغ في تعظيمه ختى كان يقوم له إذا دخل عليه في محلسه فنكر ذلك 
المهذّب على أخيه » وحقدها له ابن هطال فعمل دعوة واستأذن أبا الحيش في 
إحضار أخيه المهذّب ها » وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا 
فاوضه ابن هطال في التوتّب بأخيه أبى الحيش واستكتبه با يوليه من المراتب ويعطيه 
من الأقطاع على .مناصحته في ذلك . ثم وقف أبا الحيش على خطة أخبره أنه لم 
يوافقه ثم قال له : وبسبب ذلك كان نكيره عليك في شأني » فقبض أبو الحيش على 
أخيه واعتقله ثم خنقه ثم توفي أبو الميش بعد ذلك بيسير وهم ابن هطال بتولية أخيه 
محمد فأخفته امه خذرا عله > ورفعت الأمر إلى ابن هطال فولي عا :وأساء السيرة 
وصادر التجار › وبلغ ذلك إلى انين كاليجار فأمر العادل أبا منصور بن ماقته أن 
يكاتب الرتضى نائب أبي القاسم بن مكرّم يجبال عان » ويأمره بقصد ابن هطال 
في عان » وبعث إليه العساكر من البصرة » فسار إلى عان وحاصرها واستولى على 
أكثر أعالها .. ثم .دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن هطال وأمره باغتياله 
فاغتاله وقتله . ومات العادل أبو منصور برام بن ماقته وزير أبي كاليجار سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعائة ووزر بعده مهذب الدولة وبعث لمدافعتهم عنها » وكاتوا يحاصرون 
جيرفت فأجفلوا عنها » ولم يزل في اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع مهذب الدولة 
إلى كرمان فأصلح فسادهم . 


* ) وفاة حلال الدولة سلطان بغداد وولاية ان كاليجار ) 3# 


ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة خمس وثلاثين وأربعائة لسبع عشرة سنة 
من ملكه » وقد كان بلغ في الضعف وشغب الحند عليه واستبداد الأمراء والنؤاب 
فوق الغاية . ولا توفي ا نخذل الوزير كال الملك عبد الرحم وأصحاب السلطان الأكابر 
إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامة » ا قواد العسكر فنعوهم من 
النبب . وكان ابنه الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط فكاتبه الحند بالطاعة › 
وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأ عنهم »٠‏ وبادر أبو كاليجار صاحب الأهواز 
فكاتهم ورغبهم في الال وتعجيله فعدلوا عن الملك العزيز إليه . وأصعد بعد ذلك من 
الأهواز فلا انہی إلى النعمانّة غدر به ان فرجع إلى واسط » وخطب الخحند 
ببغداد لاي كاليجار. وسار العزيز إلى دبيس بن مزيد » ثم الى قرواش بن المقلّد 
بالموصل . ثم فارقه إلى أبي الشوك لصهر بينهما فغدر به ٠‏ وألزمه على طلاق بنته 
فسار إلى ابراه نيال أخي طغرلبك » ثم قدم بغداد مختفيا يروم الثورة بقتل 0 بعض 
أصحابه ففز ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين » وقدم أب وكاليجار 
بغداد في صفر سنة ست وثلائين وأربعائة » وخطب له مها واستقر سلطانه فيها بعد أن 
بعث بأموال فرّقت على الحند ببغداد وبعشرة آلاف دينار وهدايا كثيرة للخليفة › 
وخطب له فيا أبو الشوك ودبيس بن مزيد كل بأعاله » ولقبه الخليفة بمحيي الدولة » 
وجاء في قل من عساكره خوفاً أن يستريب به الأتراك فدخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس » واستعفى القائم 
من الركوب للقائه › وتقدّم بإخراج عميه من بغداد » فف إن كر رل عل 
أصحاب الحيوش وهم البساسيري والساري واشتام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك . 


. مقتضى السياق : وقدم بغداد متخفياً يروم الثورة فقتل بعض أصحابه‎ )١( 
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* ) خسار ا ا کا مخ عسا كر مسعود وولايته على اصفهات ١‏ 
ش ثم ارتجاعه منبا ) * 


قد تقدّم انهزام علاء الدولة بن كاكويه من الريّ ومسيره جريحاً ومعه فرهاد بن 
مرداويج جاءه إلى قلعة فردخان مددا وساروا منها إلى يزدجرد » واتبعهم علي بن 
عمران قائد تاش قرواش . وافترقوا من يزدجرد فضى أبو جعفر الى نيسابور عند 
الأكراد الحردقان27 وصعد فرهاد | إلى قلعة #مكيس واسيّال الأ كراد الذين مع علي 
بن عمران وحملهم على الفتك به » فشعر وسار الى همذان » واتبعه فرهاد والأكراد 
فحصروه في قرية بطريقه فامتنع علهم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه » وبعث علي بن 
عمران إلى الأمير تاش يستمدّه وعلاء الدولة إلى ابن أخيه بأصفهان يستمدٌ 1 ظ 
والسلاح فاعترضه علي بن اعمران من همذان وكبسه يجردقان وخنم ما معه وأسره”" 2 
وخلفه علاء الدولة وأقرّه على أصفهان على ضان معلوم. وكذلك قابوس ي جرجان 
وطبرستان وولى على الري أبا سهل الحمدوني 

وأمر تاش قرواش صاحب خراسان بطلب شهربوس بن ولكين صاحب ساوة » وكان 
يفسد السابلة ويعترض الحاج > وسار إلى الري فر بعد موت محمود » فبعث 
تاش العسا كر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم وأخذوه أسيرا فأمر بصلبه على ساوة › 
ثم اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاد بن مرداويج على .قتال أبي سهل الحمدوني 
وقد زحف في العساكر من خراسان فقاتلاه وقتل فرهاد وانبزم علاء الدولة إلى جبل 
بين أصفهان وجرجان فاعتصم به . ثم لحق بأيدج وهي للملك أبي كاليجار » 


)١(‏ هكذا بالاصل ويوجد تحريف كثير في الاسماء وبالمقارنة مع الكامل ج ٩‏ ص ٤٠٤‏ : «فلا وصل الى 
قل فووجان لامب ندمل جراحة » وبعه مرهاذ بن مردأويج » كان قد جاءه مدهاً له » وتوجهوا الى 
بروجرد » فسيّر تاش فراش مقدّم عسكر خراسان جيشا الى علاء الدولة ... ونزل عند الأكراد 
الحوزقان)» . 

(۲) المعنى غير واضح وفي EE‏ : «وراسل علي بن عمران الامير تاش فراش يستنجده 
ويطلب العسكر الى ههمذان » ثم اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة برو جرد واتفقا على قصد همذان وسكر 
علاء الدولة اأ لی أصيبان وما ابن اخيه يطليه › وأمره بإحضار السلاح والمال » »> ففعل وسار. فبلغ خيره 
00 فسار إليه من همذان جريدة » فكبسه ير باذقان وأسره وأس ركثيرا من عسكره وقتل 

2 وغم ما معه من سلاح وماك وغير ذلك » . 
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واستولق أبوسهل عل أصفهان ونبب خزائن علاء الدولة وحملت كتبه الى غزنة الى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري » وذلك سنة حمس وعشرين وأربعائة ثم سار 
علاء الدولة سنة سبع وعشرين وأربعائة وحاصر أبا سهل في أصفهان وغدرته الأتراك 
فخرج إلى بزدجرد ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلآرخخوفاً من ابن سبكتكين  »‏ فسار 
عنه » ثم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تع وعشرين وأربعائة وارتجعها مسعود سنة 
ثلاثين وأربعاثة کا ذكرناه ونذ كره . 

تبي ج ا 


» ( وفاة علاء الدولة أبى جعفر بن كاكويه ) × 


م توي علاء الدولة شهر بان بن کا كويه ف حر هه ثللاث وثلاثين واربعائه وقد كان 
عاد إلى أصفهان عند شغل بن سبكتكين بفتنة طغرلبك فلكها . ولا توفي قام مكانه 

٠‏ بأصفهان إبنه الأكبر ظهير الدين أبو منصور قرامرد“ وسار ولده الآخر أبوكاليجار 
كرساسض”" إلى تهاويد فلكها » وضبط البلد وأعال الحبل . وبعث أبو منصور 
قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظير”) الى كان فيا ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى » 
وسار ابو منصور لحصاره ومعه اخوه أبو خرن فلحق أبو مغرب بالمستحفظ ٠“‏ ورجح 
ابو منصور إلى أصفهان . وبعث أبو حرب إلى السلجوقيّة بالري يستنجدهم » فسار 
طائفة منهم إلى جرجان فنهبوها وسلموها لأبي حرب . فسيّر أبو منصور العسا كر 
وارتجعها » فجمع أبو حرب فهزموه » وحاصروا أبا حرب بالقلعة فاسرى من القلعة 
ولحق بالملك ابي:كاليجار صاحب فارس » واستنجده على أخيه أبي منصور فانجده 
5 0 ٤ء‏ 9 آذ 2 : 

بالعسا كر وحاصروا ابا منصور واوقعوه عدة وقائع 4 ثم اصطلحوا اخرا على مال يحمله 
أبو منصور إلى أبى كاليجار › وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشتدٌ الحصار عليه . ثم 
صالح أخاه أبا منصور على أن بعطيه بعض ما في القلعة وتبقى له فاتفقا على ذلك . 
ثم سار ابراهم نيال إلى الري وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يحبه » فسار إلى 


445 ص‎ ٩ ظهير الدين أبو منصور قرامرز : ابن الاثيرج‎ )١( 

(۲) كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكاويه :المرجع السابق . تاريخ ابي الفداء ج ۲ ص ١58‏ 
(") قلعة نطنز : المرجع السابق 

)٤(‏ ابراهم ينال وقد مر ذكره من قبل كذا في الكامل 
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“بداو ره فلكها وسعى الحسن الكيافي ٩١‏ اتفاقه ضح أخبه ابي حرب فاتفقا » 
وخطب أب حيري لأخيه أبي منصور في بلاده 4 واقطعة ابو اور دان . ثم ملك 
طغرلبك البلاد من يد ابن سبكتكين واستولى على خوارزم وجرجان وطبرستان . وكان 
ابراهم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان وهو أخوه لأمّه تقدّم في عساكر 
السلجوقية إلى الري فاستولى عليها . ثم .ملك يزدجرد » ثم قصد همذان سنة أربع 
وثلاثين وأربعائة ففارقها صاحيها 9) ابن علاء الدولة إلى نيسابور » وجاء 
ابراهم إلى #مذان بطلب طاعتّهم فشرطوا عليه استيلاءه على عسکر كرشاسف » فسار 
إليها وتحصن في سابور خواست وملك عليه البلاد وعاث في نواحما » تحصن هو 
بالقلعة وعاد هو إلى الري . وقد صمّم طغرلبك على قصدها » فسار إليه وترك همذان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد ابراههم . 

وبعث إلى سجستان وأمر بعارة ما خرب من الري » ووجد بدار الإمارة مراكب 
ذهب مرصعة بالحواهر'» وبرنيتين من النحاس مملوأتين جواهر وذخائر ما سوى ذلك 
وأموالا كثيرة . ثم ملك قلعة طبرك من يد محد الدولة بن بويه » وأقام عنده مكرما 
وملك قزوين فصالحه صاحبها بؤانين ألف دينار وصار في طاعته . ثم .بعث إلى 
كركتاش وموقا من الغز العراقيّة الذين تقدّموا إلى الري واستدعاهم :من نواحي جرجان 
فارتابوا وشردوا خوفا منه . ثم بعث إلى ملك الديام يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
الملل » فأجاب وحمل » وبعث إلى سلآر الطرم مثل ذلك فاجاب وحمل مائتى ألف 
دينار وقرّر عليه ضمانا ê. i‏ بعث السرايا إا لى أصفهان وخرج من الري في اتباعهًا 
فصانعه قرامرد بالمال فرجع عنه . وسار إلى مذان فلكها » وقد كان سار إليه 
كرشاسف بن علاء الدولة وهو بالري فأطاعه » وسار معه إلى ابرؤزنجان فلكها › 
وال منه همذان وتفرّق عنه أصحابه 

وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور فأرسل إلى مستحفظها بنزوهم عنها فامتنعوا » واتبعه 
طغرلبك إلى الري واستخلف على همذان ناصر الدين العلوي » وكان كرشاسف قد 
قبض عليه فأخرجه طغرلبك وجعله رديفاً للذي ولاه البلد من السلجوقيّة » ثم نزل 
كرشاسف على كنكور سنة ست وثلاثين وأربعائة وجاء إلى همذان فلكها وطرد عنها 
)١(‏ هو الكيا أبو الفتح الحسن بن عبدالله 

(۲) بياض بالاصل وحسب مقتضى السياق كرشاسف بن علاء الدولة . 
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ال طك وتحطب: للقلك ا راك اا ابراهم نيال سنة 
. سبع وثلاثين وأربعائة إلى همذان » ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبي الفوارس 
منصور بن الحسين صاحب جزيرة بي دبيس » وادتاع الناس بالعراق لوصول ابراههم 
نيال إلى حلوان » وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فأزاد التجمع لابراهم نيال فنعه قلة 
الظهر . 

وحدثت فتنة بين طغرلبك وا ابام نيال وا الري وبلاد الحيل من يده . ثم 
سار إلى أصفهان فحاصرها في مرم سنة: إثنين وأربعين » وبعث السرايا فبلغت 
البيضاء » وأقام بحاصرها حولا كاملا حتى جهدهم الحصار» وعدموا الأقواث 
وحرقوا السقف لوقودهم حتى سقف الماع > ثم استأمنوا وخرجوا إليه وملك 
أصفهان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وأقطع ا أبا منصور وأجناده في بلاد 
الحبل ونقل أمواله وسلاحه من الري إلا وجعلها كرسياً لملكه » وانقرضت دولة فخر 
الدولة بن بويه من الري وأصفهان وهمذان > وبي مم بالعراق وفارس أب وكاليجار 
والبقاء لله وحده . 


» ( موت ابي كاليجار ) »× 


ولا رأى أب وكاليجار انعلا طفزلبك عل البلاد » وأخذه الريّ وأصفهان وهمذان 
وجل > وإزالة ملكهم راسله في الصهر الاج > بأن يزوجه إبنته » وزوج 
داود أو طغرليكٍ إبنته من أبي منصور بن ؛ أبي كاليجار » وانعقد ذلك بيا في 
منتصف تسع وثلاثين وأربعائة وكتب طغرلبك إلى أخخيه ا نيال عن العراف 
وأعاله 07 ابن سكرستان من الديلم » وقرّر عليه مالا فطاول في حمله » 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٩‏ ص 5ه : «وكتب طغرلبك الى أخيه ينال يأمره بالكف عا 
وراء ما بيده » . والظاهر من متابعة النص ان بعض العبارات قد سقطت اثناء النسخ حيث eg‏ 
الانسجام في السياق . وفي الكامل ع ص۷٤‏ معند ذكر موت املك ابي كاليجار يذكر ابن الاثير 
دفي هذه السئة ‏ 44 - توفي الملك أب وكاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن باء الدولة بن عضد 
الدولة بن بويه » رابع جادي الأولى بمدينة جناب من كرمان . وكان سب مسيره إليها انه كان قد عول 
في ولاية كرمان حربا وخرابا اعلى برام بن لشكرستان الديلمي وقرّر عليه مالاً: وني ات بي الفذاء 
ج ۲ ص ١59‏ : «وكان الملك أبو كاليجار سار الى بلاد كرمان لخروج غامله مبرا ام الديلمي عن 
طاعته » . 
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ورافع ٩‏ فشكر له أبوكاليجار » O‏ 
أجناده فقتلهم بهرام » واستوحش فسار إليه أبوكاليجار » ان تھی إلى قصر بجامع 7" 

من خراسان فطرقه 9 وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوفي بها في 
جادي الأول سنة أربعين وأربعائة ( لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه العراق . 

ولا توفي نبب الأتراك EO E‏ ولده أبو منصور فلاستون إلى محم 
الوزيراً بي منصور وكانت منفردة عن العسكر فأقام عتده » واختلف الأتراك ولم 
وأراد الاتراك نبب الأمير والوزير فنعهم الديلم > واختلفوا إلى شيراز ففلكها الأمير أبو 
منصور وامتنع نع الوزير بقلعة حزقه › وبلغ وفادة أبي كاليجار إلى بغداد وا انه 7 
نصرء 05 الحند وأمر القائم بالخطبة على عادة قومه . وسأل أن يلقّب بالرحم 
فنع الخليفة من ذلك أدبا ولقبه به أصحابه افر العاف وحوزستان والبصرة . 
وكان بالبصرة أخوه أبوعلي فأقره عليها . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شال 
من السنة إلى شيراز فلكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصور وأمّه وجاؤا 
بها إليه . وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند ابراهم يال لحق به بعد مهلك 
أبيه . فلا مات أب وكاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكها فدافعه الحند الذين 
بها » وبلغه استقامة الملك ببغداد للرحمم فأقطع وذهب إلى ابن مروان فهلك عندة كا 


ل 


مر 


ملك الملك الرحم بن أبي كاليجار ومواقعه 


قد تَقَدّم لنا أن أبا منصور فلاستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أييه. 
فلكها ء وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعسا كر فقبضوا عليه وعلى أمه » ثم انطلق ولحق 
بقلعة اصطخر ببلاد فارس » فسار الملك الرحم م الأهواز في اتباعه سنة إحدى 
وأرنخن وأطاعة أهل شيراز وجندها » ونزل قريبا منها . ثم وقع الخلاف بين جند 
شيراز وبين جند بغداد » وعادوا إلى العراق فعاد معهم الملك الرحم لارتيابه يحند 
)١(‏ مقتضي السياق ورفع » اي رفع المال الى أبي كاليجار 


(۲) هي قلعة بردّسير » ومقتضى ,السياق وهي معقلة اي الذي يحتمي به ويعول عليه . 
(۳) قصر محاشع : ابن الاثير ج ۹ نا 


لد 


شيراز » وبعث الحند والديلم جميعاً ببلاد فارس إلى أخيه فلاستون ولا عاد استخلف 
العسا كر وسار إلى أرّجان عازما على قصد الأهواز. وعاد الملك الرحم للقائه من 
الأهواز في ذي القعدة من السنة واقتتلوا وانہزم الملك الرحم » وعاد الى واسط 
رم . وسار بعض الى الملك انع ستجيشون به للرجوع إلى فارس » فأرسل إلى 
بغداد واستنفر الحند وسار إلى الأهواز فبلغه طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه » 
فأقام بالأهواز ينتظر عساكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة ثلاث 
وأربعين وأربعاثة ثم اجتمع جمع من العرب والا كراد مقدمهم طراد بن منصور 
ومذ كور بن نزار فقصدوا سرف فنهبوها ونهبوا درق" . وبعث الملك الرحم 
بعسا کره في حرم سنة ثلاث وان فهزموا العرب والا كراد وقتل مطارد وأسر ابنه 
واسترد النهب . وبلغ الخبر إلى الملك الرحم وهو بعسكر مكرم فتقلم إلى قنطرة أربق 
ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما ا هزارشب بن 0 ومنصور بن 
الحسين الأسدي يمن معهها من الديلم والأتراك من انان إلى تستر » فسابقهم املك 
الرحبم فكان الظفر له . ثم زحف في عسكر إلى رامهرّمُرٌ وبها أصحاب هزارشب 
فهزموهم وأنخنوا فيم » وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك الرحم . ثم قبض هزارشب 
علهم وأرسل إلى الملك الرحم بطاعته » فبعث أخاه أبا سعيد إليه فلك إصطخر › 
وخدمه ان ت و ال وأطاعته جموع من عساكر فارس من الديلم والترك 
والعرضة ولا كراد :وتخاصروا قلعة در فكالقه هرارشب: ومو رين اسن الأسدي 
إلى الملك الرحم فهزموه . 

وفارق 505 إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم وهزمهم . ثم عاودوا القتال 
فهزمهم وأخن فيم واستأمن إليه كثير منهم » وصعد فلاستون إلى قلعة بهندر فامتنع 
بها ءنوأعيدت الخطبة للملك الرحم ا ثم مضى فلاستون وهزارشب إلى إيدج 
وبعثوا بطاعتهم إلى السلطان طغرلبك واستمدوه » وبعث إليهم العسا كر والملك الرحم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق » ودبيس بن مزيد 0 
.والأ كراد > وبتي معه ديام الأهواز » وأنزل بغداد فسار من عسكر مكرم اواز 
(۲) دورق : ابن الاثير ج ٩‏ ص "لاه 

(") هزارسب بن بنكير : المرجع السابق . 
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وحاصروه بها فبعث أخاه أبا سعد صاحب فارس حين طلبه صاحب إصطخر ليفت 
في عضد فلاستون وهزارشب ويرجعوا عنه . فلم بجهم ذلك وساروا إلى الأهواز 
وقاتلوه فهزموه » ولحق في الفل بواسط ونهبت الأهواز . وفقد في الوقعة الوزير كال 
املك أبو المعللي بن عبد الرحم وكانت السلجوقية قد ساروا إلى فارس ٠»‏ فاستولى 
ألبأرسلان ابن أخي رلك على مدينة نسا وعاثوا فا وذلك سنة ثلاث وأربعين 
وأربعائة . ثم ساروا سنة ة أربع وأربعين وأربعائة إلى شيراز وم العادل بن ماقته ١‏ 

وزير فلاستون فقبضوا عليه وملكوا منه ثلاث قلاع وسلموها إلى أبي سعد أخي املك 
ارجم اتم عا كد رار فمو الغ الذرة سارو الا واستروا يعض 
مقلمهم . ثم ساروا إلى نسا وقد كان تغلب عليها بعض السلجوقية فأخرجوهم عنها 


وملكوها . 


» ( الفتنة بين البساسيري وبني عقيل و«استيلاؤه على 
الآنبار) »× 


لما 0 ٠ ٠‏ أا e‏ إحدى وأدبعين 0 بي عقيل 0 
ااي ادر اء الو في أهل الأبار» و ل د 
معهم عسكرا فلكوها » وجاء على أثرهم فاصلح أحوالها . وزحف قريش 9 إليها 
سنة ست وأربعين فلكها وخطب فا لطغرلبك » ونهب ما كان فيها للبساسيري › 
ونبب حال أصحابه بالخالص » وجمع البساسيري وقصد الأنبار وجرى فاستعاد من 
يد قريش ورجع إلى بغداد . 


)١(‏ العادل بن مافئة وقد مرّ معنا من قبل 
(۲) بادوريا : ابن الاثير ج ٩‏ ص ههه 
(") هو ابوالمعالي قريش بن بدران 


04 


» ( استيلاء الخوارج على عان ) * 


كان أبو المظفر بن أبي كاليجار أميرا على عان » وكان له خادم مستبدَ عليه فأساء 
السيرة في الناس ومد يده إلى الأموال فنفروا منه » وعلم بذلك الخوارج في جباها 
فجمعهم ابن رشد منهم وسار إلى المدينة فبرز إليه ابو المظفر وظفر بالخوارج . ثم جمع 
ثانية وعاد لقتال أبي الظفر والديلم وأعانه عليهم أهل البلد لسوء سيرتهم فهزمهم ابن 
رشد وملك البلد » وقتل الخادم وكثيرا من ا والعمال » وأخرب دار الامارة 
وأسقط المكوس وار عل ربع العشر من أموال التجّار والواردين . وأظهر العدل 
ولبس الصوف وبنى مدا لصلاته » وخطب لنفسه وتلقّب الراشد بالله . وقد كان 
أبو القاسم بن مكرم بعث إليه من قبل ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه . 


» ( الفتنة بين العامة ببغداد ) × 


ويي صفر من سنة ثلاث ا وأربعائة تجدّدت الفتنة ببغداد بين أهل السنة 
والشيعة > وعظمت » وتظاهر الشيعة بمذاههم وكتبوا بعض عقائدهم ي الأبوات 
وأنكر ذلك أهل السنة > واقتتلوا وأرسل القائم نقيبي العباسيّة والعلويّة لكشف الحال 
فشهدوا للشيعة › ودام القتال وقتل رجل من الماشمية من أهل السنة > فقصدوا 
مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى الكاظم وحاقده محمد التي 
وضرائح بني بويه وبعض خلفاء بني العباس » وهموا بنقل شلوا الكاظم إلى مقبرة أحمد بن 
حنبل » فحال دون ذلك جهلهم بعين الحدث . وجاء نقيب العباسية فنع. من 
. ذلك » وقتل أهل الكرخ من الشيعة أبا سعيد السرخسي مدرس الحنفية . وأحرقوا 
محال الفقهاء ودورهم > وتعدت الفتنة إلى الحانب الشرقي > وبلغ إحراق المشهد إلى 
يان يعم للك وقلع جنع عاتم لأنه وأهل الحيته كانوا شخ ٤‏ .وطوتت ,في 
ذلك فاعتذر بأن أهل الناحية تغري القائم بأهل السنة » وأعاد الخطبة يحالها . ثم 
عظمت الفثئة سنة حمس وأربعين وأربعائة. واطرحوا مراقبة السلطان ودخل معهم 


“oo 


الأعظم 4 وركب القواد كن الفتنة فقاتلهم 3 1 قتا لا a‏ 4 وحرقت 
أسواق الكرخ ثم منع الأتراك من الدخول بينهم فسكنوا قليلا 


» ( استيلاء املك الرحبم على البصرة ) م 


قد كنا قدّمنا أن الملك الرحم لا تولى بغداد بعد أبيه أقرَ أخاه أبا علي على إمارة 
البصرة » ثم بدا منه العصيان » SE a‏ بدولته › 
فزحف إلى البصرة وبرزوا اليه في الماء فقاتلهم عدّة أيام 3 هزمهم وملك علهيم 
الأتبارع سارت العساكرفى الب إلى البصرة + 'واستامنت زبيعة ة ومضر فأمهم وملك 
البصرة » وجاءته رسل ال بخوزستان يعتذرون » ومضى أبو علي فتحصن قط 
7 وخندق عليه ففضى الاك الرحم إليه وملكه » ومضى أبو علي وإبنه إلى عبادان 

احق منها إلى جِرّجَان متوجّها إلى السلطان طغرلبك . فلا وصل إليه بأصفهان لاا 
ا وأنزله بعض قلاع جرباذقان » وأقطع د الرحم بالبصرة 
أياما واستبدل من أجناد أخيه أبي على بها » واستخلف عليها البساسيري » وسار إلى 
الأهواز وتردّدت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزارشب فدخلوا في طاعته » 
وصارت تستر إليه » وأنزل بأرجان فولاد بن: خسرو الديلمي » قيار فى أغاطا وحمل 
المتغلبين هناك على طاعة املك الرحم حتى أذعنوا . 


» ( استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك ) » 


قد قدّمنا أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن خسرومستوليا عليها » وأنه أرسل بطاعته 

سنة ثلاث وار وأزيعائة إلى الملك الرحم عندما ملك رامهرمز › واستدعى منه 
أخاه أا شغيد لتملكةبلاة فارس » فسار 7 ف العسا كر وملك البلاد » وتز 
كزان ركان نعلا عيين الدولة انو : نصر الظهير قد استبدٌ في دولته » وساءت سيرته في 
جنده » وأوحش 1 نصر مستدعيهم للملك فانتقض عليهم » وداخل الحند في 
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الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة » ونادوا بدعوة أبي منصور فلاستون » 
واستدعوه وأخرجوا أبا سعيد عنهم إلى الأهواز » ودخل أبو منصور إلى الأهواز فلكها 


* ) عت البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرلبك ) * 


ستولى طغرلبك على النواحي وأخاط اغا يداد : من جهاتہا » وأطاعه أكثر 
ا إلى حلوان وكثر فسادهم وعيتهم »> والتفت عليم الأعرات وأهم الدولة . 
شأنهم سار إليهم البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وغم ی وروا 
الزاب » وجاء لس وذلك سنة حمس وأربعين|وأربعاثة | ثم 
دعاه بين صاحب الحلة إلى قتال خفاجة » وقد عاثوا في بلاده » فاستنجد به وسار 
إلهم فأجلاهمٍ عن الحامعين » ودخلوا المفازة وات تبعهم فأدركهم يخفان فأوقع بهم 


وغم أموالهم وأنعامهم »> وحاصر حصن خفان وفتحه وخرّبه . وأراد تخريب اا 
الذي به ٠‏ وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم هتلق به . قيل ! انه وضع هداية السقن 
ا ار النجف » فصانع عنه ربيعة بن مطاعم امال وترك له » وعاد إلى 

بغداد فصلب من كان معه من أسرى العرب . ثم او عر بيت وقرر علا 
سبعة ة لاف دینار. 


» ( فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي ) * 


كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على الدولة » واشتطوا وتطاولوا إلى 
الفتنة عندما ١‏ هبت رها بظهور طغرلبك واستيلائه على النواحي > فطالبوا الوزير قي 
5 حرم سنة تت وأربعين وأزبعائة بع كردن أرزاقهم ورسومهم وأرهقوه » واختفى | 
2 دارا خلافة فة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان » وتعدوا 
إلى الشكوى من الخليفة » وساء الخطاب بيهم وبين أهل الديوان وانصرفوا » وشاع 
بين الناس أمهم محاصرون دار الخلافة فاتزعجوا » وركب البساسيري وهو النائب يومئذ ' 


٤ ابن خلدون م 42 ج‎ `. oY 


1 ببغداد إلى دار الخلافة »> وطلب الوزير وكبسن الدور من اخ > فم يوقف له على 
خبر. وشغب الحند ونهبوا دار الروم وأحرقوا البيع » وكبسوا دار ابن عبيد وزير 
البساسيري » ووقف أهل الدروب لمنع بيوتهم من الأتراك فنهبوا الواردين » وعدمت' 
الأقوات 5 والبساسيري في خلال ذلك مقم بدار الخلافة 1 نظي الي وقام 
بهم با عليهيم من انان دوابه وقاشه . 
0 احرج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والاغارة والنبب والقتل » وجاءت 
أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا حلل كامل ابن عمّه بالبردوان » ونهبوا منها 
دواب وجالاً من البخاني . كانت هناك للبساسيري فتضاعف ا مرج وانحل نظام 
الك . ووصل عسا كر الغز إلى الدسكرة مع إبراهي بن إسحق من أمراء طغرلبك 
ورستبارد فاستباحوها . ثم تقدموا إلى قلعة البردوان وقد عصى صاحيها سعدي على 
طغرلبك فامتنعت عليهم » فعاثوا في نواحيها وخربت تلك الأعال وانجلى أهلها . 
وسارت طائفة أخخرى إلى الأهواز فخربواء نواحما » وقوي طمع السلجوقيّة في البلاد 
وخافت الديلم ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم » ثم بعث طغرلبك أبا علي 
بن أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في عساكر السلجوقية إلى خوزستان » 
فانتهى 1 لى سابور خواست + وكاتب الديلم بالوعد والوعيد فع إليه أكثرهم واستولى 
على ا ونببها عسا كر السلجوقية وصادروا اهلها وهرب أهلها منهم . 


* ( الوحشة بين القائم والبساسيري ) × 


قد قدّمنا ما وقع من قريش بن بدران في نهب حلل البساسيري أصحابه سنة ست 
وأربعين وأربعائة ثم وصل إلى بغداد أبو الغنائم وأبو سعد إبنا المحلبان صاحب () 
قريش ودخلا في خفية › فهم البساسيري بأخذهما » فأجارهما الوزير رئيس الرؤوساء 
عليه » فغضب وسار إلى جرى والأنبار فلكها ورجع ولم يعرج على دار الخلافة 
وأسقط مشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار من دار الضرب » ونسب إلى الوزير 
مكاتبته طغرلبك . نم سار في ذي الحجّة من سنة ست وأربعين وأربعائة إلى الأنبار 


. حسب مقتضى السياق صاحبي قريش‎ )١( 


. eA 


5 أبو الغنائم بن اغلات وتسيب علب اشاق ودخلها وة واس اا الغنائم ف 
خمسماثة.من أهلها » ونب البلاد وعاد إلى بغداد وقد شهر أبا الغنائم وهم بصابه » 
فشفع فيه دبيس بن صدقة › وكان قد جاء مدداً له على حصار الأنبار فشفعه وصلب 
جاعة من الأسرى . 


* ) وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره‎ ( » ٠ 


لمباء الدولة بن عضد الدولة 4 ٤‏ و وعدت 'النجابة. بضبعه AN‏ : 
خدمة بيته إلى أن صار في خدمة الملك الرحم . وكان ببعثه في المهات ومدافعة هذه 
الفتن وت الأكراد من جهة حلوان 43 ودافع قريش بن بذران من الحانب الغربي : 
وهما قائمان بدعوة طغرلبك . م سا رإلى اللك الرحم بواسظ وقد تأكدت الوحشة بينه 
.وبين الوزير رئيس الرؤوساء کا تقدّم . وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بحرار 
خمرء فدش علبها الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغيير المنكر فكسروها . وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة, بلك 3 واستفتی البساسيري الفقهاء الحنفية في ذلك فأفتوه 
باحترا م مال النصراني 3 ولا موز كسرها عليه ويغرم من أتلفها ونا کد الوحشة بين 
الوزير وبين البساسيري وكانت الوحشة بينه وبين الأترا ك كا مر. فدس الوزير بالشغب 
على البساسيري فشغبوا »› واستأذنوا ي نبب دوره» فأذن هم من دار الخلافة 
فا نطلقت ای الب علہا 4 وأشاع رئيس. . الرؤوساء أنه كاتب المستنصر العلوي 
صاحب مصر » واتسع الخرق » وكاتب القائم الك الرحم بابعاد البساسيري » وأنه 
خلع “الطاعة وكاتب e‏ فاده اللك الرحم : 

» ( استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة املك الرحم 


ا ا 


وانقراض دولة بني بويه ) » 


كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بلاد الروم فأنخن فيا . ثم رجع إلى الري قأصلح 1 
فسادها .م وصل .همذان في الحرم سنة سبع وأربعين وأربعاثة عناص امن وأن 
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بر بالشام ويزيل دولة العلويّة بمصر. وتقدّم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما باعداد 
العلوفات والزاد في طريقه » وعظم الارجاف بذلك في بغداد وكثر شغب الأتراك » 
وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في الخروج معهم لمدافعة » وعسكروا بظاهر 
البلد. فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان وأجفل الناس 
إلى غربي بغداد » وأصعد الملك الرحم من زواسط. بعد أن طرد عنه البساسيري بأمر 
القائم »> فلحق بدبيس بن صدقة صاحب الحلّة لضهر بينهما . 
- وبعث طغرلبك اا كا بطاعته والى الاتراك بالمواعيد الحميلة » فردٌ الأتراك كتابه 
وسألوا من القائم رده عنهم فأعرض » وجاء الملك الرحم يعرض نفسه فما يختاره 
فأمر بتقويض الأتراك خيامهم › وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وام القائم 
الخطباء بالخطبة لطغرلبك » فبعث إلى طريقهم الوزير أبا : نصر الكندري » وأمر 
0 الأجناد ثم .دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من رمضان » ونزل بياب 
الشمناسية ٠‏ ووصل قريش صاب اموصل ركان في طاعته قبل ذلك . ثم انتشرر 
عسا كر طغرلبك في البلد وأسواقها .فوقعت الميعة » وظنٌ الناس أن الملك رم اند 
بقتال طغرلبك فأقبلوا من كل ناحية » وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل الكرخ فانهم 
٠‏ أمُنوهم 2 وأجاروهم وشكر الخليفة هم ذلك » وتمادى "العامة في ثورتهم وخرجوا إلى 
معسكر طغرليك . ودخل الملك الرحم بأعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفاديا من 
٠‏ الظنة به » وركبت عسا كر طغرلبك فهزموا العامة وكسروهم > ونہبوا بعض الدروب' 
ودورب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب . وكانت هذه الدروب قد نقل الناس إليها 
: 0 ثقة باحترامها » وفشا النبب واتسع الخرق » وأرسل طغرلبك من الغد إلى 
الات ولعت من ذا وق » ونسبه إلى 3 الرحم ويطلب حضوره وأعيان أصحابه 

1 فأمرهم الخليفة بالركوب إليه » وبعث م رول رتم فساروا 
في ذمامه » وأمر طغرلبك بالقبض عليهم ساعة وصوهم . 

م حمل الك الرحم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلك لست سنين من ولابته » 

وانقرض أمر بني بوبه ونبب في الميعة حلّة قريش صاحب الموصل . وجا سلمان إلى 
٠‏ خيمة بدر بن مهلهل فأجاره » ثم خلع عليه طغرلبك ورده إلى حلله . وتقم القائم 
على طغرليك ما وقع ( وبعث في إطلاق امحبوسين فاتهم ي ذمامه » وهدّده بالرحيل 
عن بغداد فأطلق بعضهم ومحا سخر ارح بن الدواييل / وأذن لهم في السعي في 


۰ س 
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1 اراك يداد من أجل . 00-0 اديس ا الية وكاتب المستنصر 


3 ا 
وخطب دبيس لطغرلبك في بلاده وانتشر الغز في سواد بغداد فنهبوه » وفشا الخراب 1 


فيه » وانجلى أهله » وولّى طغرلبك البصرة والأهواز هزارشب فخطب لنفسه بالأهواز 
فقط » وأقطع الأمير أبا علي ابن الملك أبي كاليجار قرميس وأعاها » وأمر أهل 


الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح الصلاة خير من النوم » وأمر بعارة دار , 


املك فعمرت على ما اقترحه » وانتقل إليها في شوال سنة سبع وأربعين وأربعائة 
واستقرّت قدمه في .الملك والسلطان » وكانت له الدولة الي ورثئها بنوه وقومه السلجوقية 
ولم يكن للإسلام في العجم” اعظم منها . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


#٤‏ ( الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من اليل اخوة الديلم وما 
كان لهم من الملك والسلطان يحرجان وطبرستان واولية ذلك 
ومصايره ) * ١‏ 


قد تقدم لا ذكر مرودايج بن زيار » وأنه کان من قواد لديم للأطروش i‏ من 
ش الجيل إخوة الديلم » > وكانت حاهم واحدة . وكان منهم قواد للعلويّة استظهروا بهم 

على أمرهم حتى اذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة ا 2 
ومحي أعالها من السلطان » ساروا في النواحي لطلب الملك متفرّقين فيها فلكوا الري ٠‏ 


هاف وجرجان وطبرستان والعراقين وفارس وكارمان ل منهم في ناحية وتغلب 
بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم . وذ كرنا أن مرداويج عندما استفحل . 
1 ملكه بعث عن أخيه وشمكير من بلاد كيلان سنة عنوين وأربعائة ف به على 
أمره » وولآه على الأعال الحليلة » وكان قد استولى على أصفهان والري وأصبح من 
ْ أعظم الملوك » وكان له موال من الاتراك تنكروا له لشدته عليهم فاغتالوه » وقتلوه في 

محرم سنة ثلاث رق ا اجيف اجاور يشو عل أحد رسكي 
اع يعت E E‏ بكرا ينما بلكها من أبي علي بن إلياس 
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بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج . وسار ما كان على المفازة إلى الدمغان وبعث وشمكير 
قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه » ومع ما كان مك ابن مظفر ددا 
. له » فتقاتلوا وهزمهم تاتجيز فعادوا إلى نيسابور »وجعلت ولايتها لما کان وقد مر ذ كر 
. ذلك كله ار أعلك ا عن 
.. فرسه » فاستولى عليها ما كان وحاصره ابن محتاج سنة مان وعشرين وثلهاثة فلكها . 
: وسار ما كان إلى طبرستان فأقام بها . وكان ركن الدولة بن بويه غلب على أصفهان 
'. فبعث وشمكير عساكره إلى ما كان مدداً له في حروبه مع ابن محتاج » فاغتنم ركن 
' الدولة خلو وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان فلكها » واتصل ما بينه وبين 
' صاحب خراسان وانفرد وشمكير بملك الري . 


. » ( استيلاء عساكر خراسان على الري والحيل وملك وشمكير 
1 طبرستان ) 0 


لا ملك ركن الدولة أصفهان وصل بده بأبي علي بن محتاج صاحب خراسان » هو 
وأتنوو كياد الدؤلة ضا حي فارسن ##وسرضاه عل اعد الري من وش ك راء أن 
يكون طرفاً لعمله فيتمكّن به من ملكها » فسار أبو علي لذلك » واستمد وشمكير ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه . وبعث ركن الدولة مدداً لابن محتاج فلقوه بإسحاقاباد 
وتقاتلوا فانهزم وشمكير ولتق بطبرستان فلكها » وقتل ما كان بالمعركة واستولى أبو علي 
على الري . ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الحیل فاستولى على زنكان وأبير وقزوين 
وكرّج وهمذان ونهاوند والدّينور إلى حلوان . 


» ( استيلاء الحسنن: , بن القيرزان”"" على جرجان ) * 


كان اسن بن القهزان ابن عب ماکان > ركان مناهضه في الصرامة » فلا قعل ما كان 


a‏ العاف :افاعم ركن الذولة بعدم a a‏ .. لان كلمة خلولا تعطي المعنى 
المقصود . 
(؟) الحسن بن الفيرزان وقد مر معنا من قبل . 


وملك وشمكير طبرستان بعث إليه بالدخول في طاعته فأبى » ونسبه إلى المواطأة على 
قتل ما كان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب خراسان . 
واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية حولا كاملا حتى رجع إلى 
طاعة ابن سامان » وأعطى إبنه سلار رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى .خراسان 
وهو مكابده للصلح › ولق موت شعيد بن سامان فثار الحسن بأبي علي بن محتاج 
ونبب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده » ورجع فلكها من يد ابراهم بن , 
جور الدواني ‏ ولحق ابن سيجور بنيسابور فعصى علي بن محتاج کا مر في 
اخبارهم . 


* ) رم الري لو شمكير واستيلاء ابن بويه عليها ) 7 


ما انصرف ابوعلي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذ كرناه » ساروشمكي رإلى الريّ فلكها 

وراسله ابن القيرزان يستميله » ورد عليه ابنه سلآر فصانعه ول يبالغ محافظة على عهد 
ابن محتاج . ثم طمع ركن الدولة بن بوبه في ملك الريّ لخلو يده وقلة عسكره فسار . 
إليه وهزمه » واستامن كثير من عسكره إليه وملك الري » > ورجع وشمكير إلى إل 
طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق بخراسان » وراسل ابن القيرزان ركن الدولة 
بن بوبه وواصله . 


* ( استيلاء وشمكير على جرجان ) 0 


لا ملك ابن بويه الريّ من يدو شمكير ولحق ران واعترضه ابن القيرزان وهزمه › 
ولحق بخراسان سار إلى نوح بن سامان مستنجداً يعت معه عسكرا > وارسل 
إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاهرته » فبعثه فيمن معه إلى جرجان وبها الحسن 
بن القيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان . 


(۱) ابراههم بن سيمجور الدواتي وقد مر ذكره معنا من قبل . 


سي 
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» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) * 


لا ملك وشمكير جرجان من يد الحسن بن بن القيرزان سار إلى ركن الدولة بن بويه » 


وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست وثلاثين وثلنائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه . 
وملك ركن الدولة طبرستان » وسار منها إلى چان > واستأمن اليه قواد وشمكير 
وول الحسن بن القيرزان على جرجان ورجع إلى الري » وسار وشمكير إلى خراسان 
مستنجداً بابن سامان » فأمر منصور بن قراتكين صاحب خراسان أن يستوفد العا كر 
لإنجاده فسار معه » وكان مصطنعاً عليه ٠»‏ وكتب وشمكير إلى ابن سامان يشكو من 


. ابن قراتكين > ثم كتب الأمير نوح إلى أبي علي بن محتاج أن يسير معه إلى الري فسار 


معه وقاتلوا ركن الدولة فلم يظفروا به حتى صالحهم كا تقدّم » ورجع إلى وشمكير 
فانېزم أمامه إلى أسفراين » وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكها » ولحق 
وشمكير يحرجان وسار( إلى جرجان في طلب وشمكير إلى بلد الحيل واستولى ابن 
بوبه عليها . - 


' » ( وفاة وشمكير وولاية ابنه ببستون ) » 


لا غلب بنو بوبه على كرمان من يد أبي علي بن إلياس مق وشمكير بالأمير منصور _ 


۰ بن نوح ببخارئ مشتنصراً به » وأطمعه في ممالك بني بويه وار ر إليه أن قواده ٠‏ 


. بخراسان لا يناصحونه في شأنه فكتب إلى أبي الحسن محمد بن إبراهم بن سيجور 


صاحب خراسان بالمسير إلى لري بطاعة وشمكير والتصرّف عن رأيه > واستعد ركن | 
الدولة للقائهم واستنجد إبنه عضد الدولة وخالفهم إلى خراسان وبلغهم الخبر فتوقفوا 
بالدّامغان يستطلعون الأخبار . وركب وشمكير للصيد فاعترضه خنزير فرماه بحربة من 
يده فحمل عليه الخنزير فشبْ الفرس وسقط وشمكثر إلى الأرض ومات من سقطته 


. الضمير المستتر يعود الى ابن بويه وليس الى وشمكير حسب الظاهر‎ )١( 
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في حرم سنة سبع وخمسين | وأربعائة وانتقض جميع ما كانوا فيه » ولا مات 
وشمكير قام إبنه مبستون مقامه » وراسل ركن الدولة وصالحه فأمدّه بالعساكر . 
والأموال . 


» ( وفاة ببستون وولاية أخيه قابوس ) ». 


ثم توفي بهستون بن وشمكير يحرجان سنة ست وستين إوثلؤاثة السبع سنين من ولايته » 
وكان أخوه قابوس عند خاله رستم بجحبل شهريار » وترك بہستون إبنا صغيرا بطبرستان 
في كفالة جدّه لأمّه فطمع له جدّه في الملك وبادر به إلى جرّجَان وقبض على من كان : 
عنده ميل إلى قابوس من القؤاد » وني خلال ذلك وضل قابوس فخرج اليش إليه . 
واجتمعوا عليه وملكوه » وهرب أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله إسوة 
بنيه » وقام بملك جرجان وطبرستان . ۰ 


» ( استيلاء عضد الدولة عل جرجان وطرستان 0 


لما توفي ركن الدولة سنة ست وستين وثلّائة وعهد لاربنه عضد الدولة ووی إبنه فخر 
1ْ الدولة على همذان وأعال الحيل » وإبنه مؤيد الدولة على أصفهان . وكان بختيار بن 
.معز الدولة پبغداڊ فاستولى عليه . ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان فهرب إلى 

قابوس ونزل عضد الدولة الري . وبعث إلى قابوس في طلب أخيه فخر الدولة فأبى 2 
فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسير إليه » وأمدّه بالأموال والعساكر . وسار إلى 
جرجان سنة إحدى وسبعين وثلعاثة ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما وليها حسام 
الدولة أبو العبّاس تاش من قبل الأمير أبي القاسم بن نوح » وكتب إلى العباس تاش 
يأمره بانجاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة » وإعادة قابوس إلى 
بلده » فزحف في العسا كر إلى 0 وحاصرها شهرين حتى ضافت أحوالهم . 
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وكاتب مؤيد الدولة فائقاً الخاصة من قواد خراسان واسيّاله فوعده أن ينزم بمن معه 
يوم اللقاء . 
وج مره الدوله فقاتلهم وانہزم فائق بمن معه كا وعد » ووقف حسام الدولة وفخر 
الدولة قليلاً 3 م اتبعوه منبزمين إلى خراسان ê.‏ استدعى تاش لتدبير الدولة بخارى 
بعد قتل الوزير العتبي » فسار إليه سنة إثنتين وسبعيم وثلماثة ئة| مؤيد الدولة وكان من 
خبر وفاته ما قدّمناه . ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانهزم تاش إلى جرجان 
وقابله » فخر الدولة من الكرامة والنصرة بما لم يعهد مثله حسما مرّ في أخبارهم . ولا 
ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على رد جرجان وطبرستان إلى قابوس 
رغبا لما كان بينهم| بدار الغربة » وأنه الذي جرٌ على قابوس الخروج عن ملكه فشاور 
عن ذلك وزيره الصاحب بن عاذ فلم يوافقه » وبتي مقيماً بخراسان » وأنجده بنو 
سامان بالعسا كر المرّة بعد المرة فلم يقدر له الظفر حتى كان استيلاء سبكتكين . 
صصح ل 
* ( عود قابوس الى جرجان وطبرستان ) + 
ب ب نے 
ولا ولي سبكتكين خراسان وعد قابوس بردّه إلى ملكه جرجان وطبرستان . ثم مضی 
إلى بلخ فات سنة سبع ونمانين أوثلهائة ا 'فأقام قابوس إلى سنة تمان وتمانين] وثلائة فبعث 


الأصهية إلى جبل شهريار عليه رست بن الموزيان خال جد الدوة . وجمع له فقاتله 


وانجزم رستم واستولى أصبهبذ على اليل . وخطب فيه لشمس المعالي قابوس . وكان 
نائب ابن سعيد بناحية الاستنداوبه وكان يميل إلى شمس المعالي فسار إلى امد وطرد 
عنها عسكر بحد الدولة واستولى عليها » وخحطب فيا القابوس وكتب إليه بذلك ب 
كتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار الهم من نيسابور» وسار أصبهبذ » 
وباي بن سعيد إليها. من مکانہ) فخرج إلا عساكر جرجان فقاتلوهما فانهزم 
العسكر » ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّمة قابوس عندها فانهزموا ثانية إا 00 


| ودخل شمس المعالي قابوس جر جان 5 شعبان سنة ان وتمانين وتلعاثة وجاءت . 


العسا كر فق الى لحصاره فأقاموا ودخل فصل الشتاء وتوالت علهم الامطار وعدمت 
الاقوات فارتحلوا وتبعهم ون وقاتله م فهزمهم وأسر جاعة من أعيانهم . وملك ما 


. بين جرجان واستراباذ . ثم أن الأصبهبذ حدّث نفسه بالملك » واغتر بجا اجتمع له من 
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الأموال والذخاثر فسارت إليه العسا كر من الريّ مع المرزبان خال بحد الدولة فهزموه 
وأسروه » وأظهروا دعوة, شمس المعالي بالحيل لأن المرزبان كان مستوحشاً من يحد 
الدولة » فانضافت ا الحيل جميعاً الى ملكة جرجان وطبرستان » وولّى عليها 
قابوس إبنه منوجهر ففتح الري وايات وشالوش” وقارن ذلك استيلاء محمود بن 
سبكتكين على خراسان » فراسله قابوس وهاداه وصاحه على سائر أعالة . 


. » ( مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر ) * 


كان شمس العالي قابوس قد استفحل ملكه » وكان شديد السطوة مرهف.الحد 
فعظمت هيبته على أصحابه وتزايدت حتى انقلبت إلى العتوء فاجمعوا على خلعه » 
وكان ببعض القلاع فساروا إليه لعسكوه بها فامتنع عليهم فانتهبوا موجوده » ورجعوا 
إلى جرجان وجاهروا بالخلعان » واستدعوا ابنه من طبرستان فأسرع | إلهم مخافة أن 
نووا غيره » واتفقوا على طاعته بأن يخلع أباه فأجاب إلى ذلك كرهاً . وسار قابوس 
من حص إل بسطام يقم با حتى تضمحل الفتنة فاروا له » وأكرهوا منوجهر على 
المسير معهم وينفرد هو للعبادة بقل انتخا وأذن له انه بالقيام بالملك حذرا من 

خروجه عنهم » وبتي المتولون لكبر تلك الفتنة من الحند مرتابين من قابوس » وكتبوا 
من جړجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله » ولم ينتظروا رد الحواب وساروا إليه فدخلوا 
عليه البيت وجرّدوه من ثيابه » فا زال يستغيث حتى مات من شدة البرد » وذلك 
سنة ثلاث وأربعائة لخمس عشرة سنة من استيلائه > قام بالملك إبنه منوجهر 


(1) الرويان وسالوس : ابن الاثيرج ٩‏ ص ١4١‏ 

() هكذا بالاصل والعنى مبتور وغير واضح ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل 
ج ٩‏ ص ۲۳۹ ا RP‏ 
مضطرا » فلا فلا وصل إلى أبيه أذن له وحده دون غيره » فدخل عليه وعنده جمع من اصحابه المحامين 
عنه » فلا دحل عليه تشاكيا ما هما فيه » وعرض عليه منوجهر ان يكون بين يديه في قتال اولئك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي ضد ذلك › > وسهل عليه حيث صار الملك إلى ولده › 


دل لل عام املك روطام فا شل 6 ولاق عل انكل وال لى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة الى ان 


باتيه اليقين وينفرد منوجهر بتدبير املك ٠ 6٠‏ 
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وخطب له على منابره ولم يزل في التدبير على الرهط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً 
منهم وشرد الباقين . 
٠‏ * ) وفأة منوجهر وولانة ابنه انو شروان ) * 
ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين واربعائة عندما قبض حاجبه على محد. 
الدولة » وملك الري بدعوة حمود . وسار إليه محمود فهرب منوجهر بن قابوس من 
جرجان » وبعث إليه بأربعائة ألف ديئار ليصلحه » وتحصّن منه بجبال وعرة . ثم . 
أبعد المذهب ودخل في الغياض الملتفة › واا محمود فبعث إليه منوجهر بالمال 
ونكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. ثم توي منوجهر إثر ذلك سنة ست وعشرين 
وأربعائة ئةا ولي بعده إبنه أنو شروان 0 ره محمود على ولايته وقرر عليه خمسوائة ألف 
ع 3 > وخطب محمود في بلاد اليل إلى حدود اة ê.‏ استولى مسعود بن ع مود 
أعوام الثلاثين على جرجان وطبرستان ‏ وحا دولة بني قابوس كأن لم تكن والبقاء لله 
وجده .. : ش 
السك سك551 د ا ا 
%٤‏ ) الخبر عن دولة مسافر من من الديلم باذربيجان ومصايره ( 0 
ييي 
كانت اذربيجان عند ظهور رالديام وانتشارهم ف اليلاد واستيلاثهم على الأعال أعوام 
. الثلاثين والثلائة بيد رستم بن ابراهم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساجم . 
۰ وكان من خبره أن 5 ارام من الخارج من أصنحاب هرون العادئ © الخار رج 
بالموصل هرب بعد مقتله 5 دران . وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤوسائهم › 
1 فولد له أبنه م وشا ي أذربيجان .. ولا كبر استضافه ابن أبي الساج ¢ وتنقل في 
. الأطوار إلى أن استو حول عل نوين نايع يض ون ی زان لم ود 
الأكراد . ولا استور ستولى الديلم على البلاد وملك وشمكير الري و أعمال الحيل لشككري 
07 مكذا بالاصل ونی لکامل جص ۴۸۵ : «كانت أذريجان ید دیس بن ابراه م الكروي » وان قد 


صحب يوسف بن ابي الساج ¢ وخدم وتقد م حتى استولى على أذربيجان وكان عذهب الشررا اة هو 
وآنوة 43 وكان أبوه من اصحاب هارون الشاري 2( 1 


۸ 


وجمع الأموال والرجال » وسار لشكري الى أذرييجان ملكها سنة ست وعشرين 
ش إوثلؤاثة . أوحاربه دسم 5 مس جهات أذربيجان » واستولى لشكري على سائر بلاد 
ا ذرمحات إلا أردبيل فان أهلها امتنعوا ثقة حصن بلادهم . 
وراسلهم فلم يبوه وا رها وشد حصارها + .وتم سورها وملكها أياماً يدخل نہاراً 
ويخرج إلى عسا کره ليلا . ثم دوا ثلم السور وامتنعوا وعادوا إلى الحصان . واستدعوا 
دسا فجاء لقتال لشكري من ورائه » وناشبته شبته أهل أردبيل القتال من أمامه فيزم 
وقتل عامّة أصحابه » وتحيزوا إلى موقان . واستنجد أصببذ بن دوالة فجمعوا وساروا 
إلى ی دسم فانيزم أمامهم » وعبر نهر أرس » وقصد وشمكير في الري واستنجده » 
وضمن له مالكل سنة » فبعث معه عسكراً واسټال عسكر لشكري فداخلوه وكاتبا 
وشمكير بالطاعة . 
وعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازماً على الموصل أن بملكها » ومرٌ بأرمينية 
فنبب وسبى ٠»‏ ولا انتهى إلى الزوزن لقيه بعض الرؤوساء من الأرمن وصانعه بالمال 
على بلده حتى كف عنها وأكمن له في مضيق بطريقه » ودش لبعض الأرمن أن 
ينهبوا شيئاً من ثقله » ويسلكوا المضيق » وركب نكري في ارم هته الك وين 
معه » وقدّم أهل العسكر عليهم إبنه الشكرستان » ورجعوا إلى بلد الطرم الأرميى 
- من الأرمن بصاحهم وا ا کر تله مهيا فقاتلهم الأرمن علا كرا 
. * ولحق العسكر والشكرستان في الفل بالموصل م بها عند ناصر الدولة بن 
» وكانت له معادن اران ووی علا ابن عمه أا عبدالله الحسين ابن 
٠‏ سعيد بن حمدان . وبعث الشكرستان وأصحابه فقاتلهم دسي على المعادن , e‏ 
عليها ورجعوا واستولی دسم على أذربيجان : 


» ( استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على اذربيجان ) × 


كان محمد بن فسافر من كبار الديلم وكان صاحب الطرم وکان له أولاد كثيرون منهم 
سلار ومنهم ا ومهم 'وهشودان والمرزبان آم بنت حسان ووهشودان ملك ادر 
وقد مر خيره > وكان دسم بن ارم الكردي بعد مذدافعة لشكري وابنه عن 
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أذربيجان أقام عنده بعض الديم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه . ثم إن 
قومه من الا كراد استبدّوا عليه بأطراف أعاله » وملكوا , بعض القلاع فاستظهر عابم 
بأولئك الديلم وغلبهم » واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 
جاعة من الديلم وسار بهم إا لى التي تغلب علا الأكراد فانتهزعها منهم 2 وقبض على 
جاعة منهم . ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل أذربيجان 
فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وهشودان 
والمرزبان » وغلبا على بعض قلاعه . 

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقرّب الوزير علي بن جعفر إلى المرزبان 
- وكان يشاركه في دين الباطنية » وأطمعه في أذربيجان فاستوزره المرزبان » وكانت 
اس الذين عند دسم وغيره من جنده واسهالهم فأجابوه » وسار المرزبان إلى 
أذربيجان وبرز دسم للقائه فنزع الديلم إلى المرزبان » واستامن اليه كثير من 
: الأكراد » وهرب دسم إلى اة ونزل على صاحها حاجيق بن الديراني . وملك 
المرزبان أذربيجان سنة ثلاثين وثلؤائة » وأساء وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه 
فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه › فأطمع المرزبان في أموال تبريز يضمنها له . 
وسار إليها في عسكر من الديلم وسر لأهلها أنه جاء لمصادرتهم » فوثبوا يمن معه من 
الديلم وقتلوهم » واستدعوا دسم بن ابراهم فجاء اه 2 ولحق به الأكراد 
الذين استامنوا إلى المرزبان » فسار المرزبان ي عسا كره وحاصرهم دسم بتبريز'» 
ركان عل بن ج الفعل الرقاء ا يرومه منه فطلب منه السلامة » وترك 
٠‏ العمل فأجابة واشتدٌ الحصار على دسيم فهرب من تبريز إلى أردبيل » وخرج الوزير 
إليه فوفى له المرزبان . ثم طلب دسم أن ينزله بأهله بقلعة من قلاع الطرم ففعل وأقام 
المرزبان فيا . 


» ) استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان مهم ٤‏ 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ويجحاورون الروم ي راطم > وأخذوا بدين النصرانية 
ابد هيل أزمان متطاولة 0 وده ا بلاد أذربيجان ‏ 4 فركيت طائفة منهم 


NV 


البحر سنة إثنتين وثلاثين إوثلؤائة]» ثم صعدوا من البحر في نهر اللكبر » وانتهوا إلى 
مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وا المرزبان فخر ج إلهم في نحو خمسة آلاف مقاتل 
من الديلم وغيرهم فهزمهم الروس ٠»‏ وقتلوا الديلم وتبعوهم إلى البلد فلكوه ونادوا 
بالأمان » وأحستوا السيرة » وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدروا , 
عليهم . وتلاهرهم العوام والرعاع › > فلا انصرفت العساكر غدرت الروسية بهم بهم 
فو > ونهبوا أموا هم واستعبدوهم . 
وأحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لهم وأكمن فم كاه e‏ 
إلهم » وخرجوا إليه واستطرد لهم حتى جاوزوا موضع الكين » فاستمرٌ أصحابه على . 
الهزيمة ورزجع هو مع أخيه وصاحب له مستميتين » وخرج الکين من ورائهم 
واستلحم الروسية وأميرهم > ونجا فلهم إلى البلد فاعتصموا بحصنه » وكانوا قد نقلوا 
إليه السبي والأموال » وحاصرهم المرزبان وصابروه . ثم إن ناصر الدولة بن حمدان 
صاحب الموصل بعث إلى إبن عمه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السنة إلى 
آذر یجان فلكي ٠‏ فبلغ الخبرإلى امرزبان بأنه انتبى الى ساس + فجھز عكر إل 
٠‏ الروس وسار لقتال ابن حمدان » فقاتله أياماً ثم استدعاه ابن عمه ام ون 
. الموصل وأخيره بموت توزون وأنه سائر إلى بغداد » وأمره بالر جوع ارج . وأمًا الروس 
فحاصرهم العسكر ااا واشتد فم الوباء فانقضوا من الخصن ليلا وحملوا ما قدروا 
عليه هن الأموال ولحقوا باللكن © فركبوا سفاهم ومضوا إلى بلادهم > وطهر الله 
البلاد مہم . 


»# ( مسير المرزبان الى الري وهز يته وحبسه ) × 


ولا مار عسا كر خراسان إلى الري وظن اران أن ذلك يشغل ركن الدولة .بن 
بويه عنه » وکان قد بعث رسوله إلى معز الدولة ببغداد فصرفه مدا و 3 


فاعتزم على غزو الري » وطمع في ملكه واستأمن إليه بعض قواد الري وأغراه بذلك . 
وراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحثه لذلك » ويشير عليه ببغداد قبل الري . 


. 4١54 الكرٌ : ابن الاثير ج ۸ ص‎ )١( 


فده ” 


وكتب ركن الدولة إلى أخويه عاد الدولة e‏ يستنجدهما » فبعثوا إليه 
بالعسا کر » وسار بها من بغداد سبكتكين الحاجب . ولا انى إلى الدينور انتقض 
.عليه الديلم ووثبوا به » فركب ي الأتراك فتخاذل الديلم وأعطوه الطاعة . وكان المرزيان 
0 وصول العسا كر زحف إلى الري وکن الدولة و اوزجع الفل إلى 
أذربیجان و بن عبد الرزاق . واجتمع أصحاب المرزبان على انه شن 
بن مسافر » واساء السيرة فهموا بقتله » وكان إبنه وهشودان قد هرب منه واعتصم 
حصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وهشوذان وضيّق عليه حتى مات . ثم . 
٠‏ استدعى دسم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث أنزله المرزبان عند ظفره به » 
وبعثه إلى حمد بن عبد الرزاق » وأقام بتواحي أدزيجان . ثم رجع إلى الري سنة 
ثمان وثلاثين وثلائة واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوس . 
واستولى دسم على أذرييجان لولي القلعة حتى توا من قله فقتل المرزبان » ولحق 
بأخيه وهشوذان سنة إثنتين وأربعين وثلمائة . وكان علي بن منسلى 27 من قواد ركن 
الدولة قد لحق بوهشودان › وأغراه » فبعثه وهشودان في العسا كر › وو ۰ 
الديلم واسوّالهم »> وسار إليه دسم ولك وزيره أا عبد الله النعيمي بأردبيل فجمع مالا 
اده يه وهرب بما معه من الال إلى علي بن منسلى . 

وبلغ الخبر إلى دسم عند أذربيجان » فعاد الى أردبيل > وشخب عليه الديلم ففرق 
فيم ما كان معه من الال » وسار للقاء علي بن منسلى فالتقيا". وهرب الديام | الذين 
معه إلى ٠‏ علي ين منكلى » وانمزم هو إلى أرمينية . ثم جاءه الخبر بأنَ المرزيان تحلص 
من محبسه بقلعة سيرم وملك أردبيل » واستولى على أذربيجان . وأنفذ العسا كر قي 1 
. طلبه فهزم دسم إلى بغداد فأكرمه معز الدولة وأقام عنده . ثم .استدعاه شيعته 
| أذْرسجان سنة ثلاث وأديعن وثلياتة فسار إلهم وطلب من معز الدولة المدد لأن أخاه ٠‏ 
- ركن الدولة كان قد صالح المرزبان » فسار دسم إلى الاين الدولة بن حمدان 
بالموصل 1 الت فلم ينجده » فسار إلى سيف ل فاقام عنده بالشام . فلا 
كان سنة اربع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب الابواب فسار إليه » وخالفه 
| دسم إلى أذربيجان فاستدعاه مقدّم من الأ كراد وملك سلاس فبعث اليه المرزيان ' 


)0 وني ميك ثانية منكلى وني الكامل : علي کي ابن الاثير ج ۸ صن ٥‏ . 


WY 


قائدا من قواده فهزمه دسم . ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى أذربيجان 
هرب 5 إلى ا واستجاش بابن الديراني 4 وكتب إليه للرريات حمل دسم 
اليه » فسلمه وحبسه حتى إذا توفي را ا 


* ( وفاة المرزبان وولاية ابنه خستال ) » ' 


0 ثم توف المرزبان صاحب آذربيجان سنة حمس وأربعين|وثلئاثة اوعهد بالملك 0 ا 
وهشودان وبعده لإبنه خحستان » وكان قد اون نوابه بالقلاع أن يسلموها لابنه 
خستان » ل إبراهم وناصر »› ثم إلى اخ وهشودان عندما عهد بالعهد الثاني 
إلى أخيه. عرّفه بامارات بينه وبين نوابه يرجعون إليها في ذلك . وبعث إلى النواب ٠‏ 
عبدالله النعيمي . وهرب وهشودان من أردبيل فلحق بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى 
ا ل فإنه كان مقيماً على أرمينية فانتقض با . 


+ ( مقتل خستان واخوته واستيلاء عمهم وهشودان 


أ 


ولا ولي خسستان بن المرزبان اسن في لذانة وعكف على اللهو» وقبض على وزيره 
أبي عبدلله النعيمي » وكان خستان بن برسموه منتقضاً بأرمينية وقد ملكها ۽ وكان 
وزيره أبو الحسن عبدالله بن محمد بن حمدَرَيُه صهرأ للوزير النعيمي فاستوحش | 

. لتكبته » وحمل صاحبه ابن سرمدن 9 على مكاتبة إبراهم بن المرزبان » فأطمعه في 
املك وسار به إلى مراغة ثملكها فراسله أخوه خحستان » وسار إلى موقان وكان 


)١(‏ هكذا بالاصل وي الكامل ج ۸ ص 9١ه‏ : وفي هذه السئة س “3 ٤‏ رمضان” أتوفي السلآر 
المرزبان بأذربيجان وهو صاحها » فلا يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك » وبعده لاينه 
جستان بن المرزبان» . 

(۲) جستان بن شرمزن : المرجع السابق . 

)( ار ظاهر لقد كان اسمه خشتان بن شرمول وهنا ابن سرمدن وي الكامل جستان بن شرمزن وي 


بعض النسخ شرمون . 


۳ ابن خلدون م ٤٣‏ ج ٤‏ 


بأذربياجان رجل من ولد المكتنى متنكراً يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل » 
اا وكات ره + قت للد الس من مرن وأطففه فى الحلافة > 
وأن بملّكه أذربيجان على أن يقصد بغداد ويترك لهم أذربيجان » فسارا إليه خستان 
وإبراهم إبنا المرزبان فهزماه وقتلاه فلا راى وهشودان الخلاف بين بني اخيه المرزبان 
اال ابراهم » وسار ناصر إلى موقان وطمع الحند في المال فساروا إلى ناصر وه لكوا 
بهم أردبيل . 
0 الحند بالمال فعجز وقعد عمه وهشودان عن نصره وتبين له أنه كان يخادعه » 
' فاجتمع مع أخيه خستان واضطربت عليهم| الأمور وانتقضت أصحاب الأطراف 
فاضطرهما الحال إلى طاعة عمّها وهشودان وراسلاه في ذلك » واستحلفاه وقدما عليه ' 
مع أمهها > فغدر وقبض عليهم »> وعقد الامارة على أذربيجان لإبنه إسمعيل » وسلّم 
3 أكثر قلاعه . ولحق اچ فل الرزيات عراغة » وجمع لاستنقاد اة ومنازعة 
إسمعيل فقتل 0 أخويه اميا 9 خستان بن سرمدن بقتال ابراهم بمراغة 
| وبعث اليه بالمدد . نضم ابراهم' إلى نوا حي أرمينية سنة تسع وأربعين فاستولى ابن 
سرمدن على مراغة ان ا 0 . وجمع ابراهم . وكانت ملوك أرمينية من 
٠‏ الأرمن والأكراد » وأصلح خستان بن سرمدن . ثم جاء الخبر بوفاة إسمعيل آبن عمّه 
E‏ فلكها » وانصرف ابن منسلى إلى وهشودان » وزحف إلا ابراهم 
وهزمهاء فلحقا ببلاد الديلم > واستولى ابراهم على أعمال وهشودان . ثم جمع 
وهشودان وعاد إلى قلعته بالطرم » وبعث أبو القاسم بن منسلى العسا كر لقتال ابراهم 
فهزموه » ونجا إلى الريّ مستنجداً بركن الدولة لصهر بينهما . 


» ) استيلاء ابراه بن المرزبان ثانيا على اذرييجان‎ ( » ٠ 


قد تقدّم هزيمة ابراهم بن المرزبان أمام عا كر ابن منسلى » وأنه لحق لحق بركن الدولة 
مستنجدا به » فبعث معه الأستاذ أبا الفضل بن العميد في العساكر فاستولى على 
أذربي جان » وحمل أهلها على طاعة إبراهى › وقاد له خستان بن سرمدن وطوائف 
الأ كراد فتمكّن من البلاد وكتت ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه ملكها . ولعله 


م 
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بعوض برهم عنها لكثرة جبايتها وقلة معرفة ابراهم بالحباية » وأن يشهد فيا بالخروج 
عن ملكه فأبى من ذلك » وقال لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلّم له ابن العميد 
البلاد ورجع . 
» ( تنبيه  )‏ أخبار بني مسافر المعروفين ببني السلار ملوك أذربيجان نقلتها 0 
ابن الأثير وإلى ههنا انتبى في أخبارهم وأحال على ما بعده فقال بعد ذلك : وكا 
الأميرىا ذكر ابن وا لا ا 
٠‏ شيءَ من حبار اراهن يقد ذلك ولا من خبر قومه . وذ کر أن حمود بن سبكتكين بعد 
خبر استيلائه على الري سنة عشرين وأربعائة أنه بعث إلى المرزيان بن .الحسين بن 
حرابيل )١(‏ من أولاد ملوك ايء والتجاً الى محمود فبعثه إلى بلاد السلآرء وهو 
ابراهم بن المرزبان ب بن إسمعيل بن وهشودان بن محمد بن مسافر الديلمي » وكان له 
من البلاد شهرخان”") وزنجان وشهر زور وغيرها فقصدها واستًا ل الديلم . وعاد محمود 
إلى خراسان فسار السلآر إبراهم إلى قزوين ففلكها وقتل من عسا کر حمود الذين بها 
وتحصّن بقلعة الريّ » وكان بينهما وقائع ظهر فيا السلآر » نم اسيّال مسعود بن محمود 
طوائف من عسكره وجاؤا إليه ودلُوه على عورة الحصن الذي فيه السلآر وسلكوا 
بعسكره من طرق غامضة . وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعائة/فانيزم شقن اة د وحمل ا رجهانوتا و )+ :وطالب أن 
. يسلّم إليه القلعة فأبي » وعاود عنه . وتسلّم بقية قلاعه » وأخذ أمواله وقرر على إبنه 
بسرجهار مالا وععل الأكراد الذين في جواره . وعاد إلى الريّ » وهذا السلآر الذي 
ذكر غيز السلار الأول ا ولم يتصل الخبر بالخبر المتقلام . ثم ذكر أخبار الغز الذين 
تقدّموا بين يدي السلجوقية وانتشروا في بلاد الري وا وكثيرا من بلادها » 
ووصلت طائفة منهم إلى أذربيجان الذين كان مقدّمهم بوقا وكوكتاش ومنصور ودانا . 
20000000 * ( دخول الغز اذربيجان ) × 


2 


يقال دخل هؤلاء الغز إلى اذربيجان وسمر صاحبها يومئذ وهشودان بن غلاك » 
ين بن عرابيل : : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۳۷۳ 
N i (۳)‏ الاد نة ۰ حيث ا كر انه قبض على السلار وحمل الى سرجهان وا ولده . 


Ve 


ارم كاين يا على و فا من ل 
١‏ بطائل . وعاثوا في البلاد أشد العيث ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعاثة فقتلوا 
أهلها وحرقوا مساجدها . وفعلوا كذلك بالأكراد الهمذانية27 » فاتفق أهل البلاد 
على مدافعتهم . وأصلح أبو الهيجاء ابن ربيب الدولة ووهشوذان صاحبا أذربيجان » 
' واتفقت كلمتهم| واجتمع معها أهل همذان فانصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان › 
وافترقوا على الريك تقدم في أخبارهم NS‏ 
ش أهل اران شذة » وفتك فهم وهشوذان بتبريز سنة إثنتين تين وثلاثين| وأربعائة فتكة 
أوهنت منهم . ودعا منهم جمعاً كثيراً إلى صنيع » وقبض على ثلاثين من مقدّميهم 


فقتلهم » وفرٌ الباقون من أرمينية إلى بلاد المكارية من أعال الموصل » وكانت بيهم 


وبين الأكراد وقائع ذكرناها في أخبار الغز بالموصل + ولم يعد ابن الأثير لبني المرزبان 
ملوك أذربيجان ذكراً إلى أن ذكر استيلاء عكر عل e‏ والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن ا استولوا عايها بعد بني اللرزبان والله أعلم . ش 


» ( استيلاء طغرلبك على إذربيجان ) » 


قال ابن الأثير وني سنة ست وأربعين [وأربعائة| سار طغرلبك إلى أذربيجان وقصد 
تبريز » وصاحبها الأمير منصور بن وهشوذان ين محمد الروادي فأطاعه وخطب له 
وحمل إليه » ورهن عنده ولده » فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبي .الأسوار صاحب 
جنزة ة فأطاع وخطب » وكذلك سائر النواحى ا اليه يبذلون الطاعة والخطبة › 

وانقاد ا فأبقى عام بلادهم 7 وأخذ رهنهم وسار إلى أرميئية كذلك 2 
وقصد ملاذ كرد وهي چ > فعاث ي بلادها وخرب أع الها > وغزا من هنالك 
بلاد الروم وانتبى إلى أرزن الروم فأخن في بلادهم ودوخها » وعاد ابن السلآر وذ كر 
ابن الأثير خلال هذا غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركان على ما مر أل 
الكتاب فقال : كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إلى الخزّر 


رآ هم الأكراد اهذبانية وليس الهمذانية . 


هنا 


سنة إحدى وعشربن| وأ ربعا ةأودوخ البلاد وقفل ٠‏ فجاؤا في أثره وكبسوه وقتلوا أيضاً 
. بخطط ملك الانجاز إلى مديتة تفليس فقال : وني سنة تسع وعشربن| وأ ربعاثة زحف 
ملك کک اراق ليتعرّف المسلمين على حين وصول الغز إلى أذربيجان وما ' 

> ومع الأنجاز بأخبارهم فأجفلوا عن محلفهم » ووصل وهشوذان صاحب ' 
00 وصرف نظره إلى ملاطفة الغزو مصاهرتهم ليستعين بهم كا مر . هذا آخر 
ما وجدناه من اخبار ملوك اذربيجان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


(١‏ لخر ضن بي شاهن ملول البطيحة نو ملكها مد 
بعدهم من قرابتهم وغيرهم وابتداء ذلك ومضايره ) » / 


کان عمران بن شاهين من ى الحامدة » وكان يتصرف في الحباية » وحصل بيده منها 
مال فتخوّف وألح عليه الطلب فهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة 
وبأس وصير على الشلف 0 هنالك بين القضب 0 يقتات 6 الماء 
فقوي وات على السلطان » فك ريخدمة 0 القاس بن الس البصرة 
فأمنه > ووصل حبل الطاعة بيده وقلده حاية تلك النواحى إلى الحامدة دفعا لضرره 
٠‏ عن السابلة » فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه » واتخذ معاقل على التلال بالبطائح 
وغلب عل تلك النواحي 2 ولا استولى معز الدولة على بغداد » وقام بكفالة الخلافة 20 
والنظر في أمورها » اهمه شان عمران هذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد » 
فجهّز إليه وزيره أبا ا العسا كر > وسار إليه سئة مان 0 
وتعددت بينه| الحروب والوقائع ثم هزمه الصيمري ê.‏ تاه الخبر بمسيره إلى 
كا تقدم في أخبار دولتهم .. 1 
)١(‏ العبارة غير واضحة وق ي الكامل ج ٩‏ ص /اه؛ : (في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس » 
وامتنع اهلها عليه » فأقام محاصرا ومضيقا فنفدت الاقوات وانقطعت الميرة » فأنفذ أهلها الي أذربيجان 
يستنفرون المسلمين ويسألون, نهم اعانتهم ؛ فلا وصل الغز الى أذربيجان وججج الانجاز بقربهم 3 وبما فعلوا 
بالأرمن > ورحلوا 0 عفان ا ولا رأى وهشوذان صاحب اذربيجان قوة 0 ١‏ 
9 بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم ) . 


VV 


» ( مسير العساكر الى عمران بن شاهين وانہزامها ) » 


:ولا انضرف الصيمري عن عمران عاد إلى خاله فبعث معز الدولة لقتاله روزبهان من 
١‏ أعيان الديلم في العسا كر » فتحصن منه في مضايق البطائح > فطاوله فضجر روزهان 
وجل قتاله فهزمه عمران وغم ما معهم > فاستفحل وقوي واف السابلة . وكان 
أصحابه يطلبون الخفارة من جند السلطان إذا مروا بهم إلى ضياعهم ومعايشهم 
بابرة ‏ فبعث مث لدواة بالاكرمع الهآبي » وحف إل البطائح سنة أربعين 

[وثلؤائة|ودخل عمران في مضايقه » وأشاروا عليه با هجوم فلم يفعل » اقول ملز 
الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهابي المضايق مجميع عسكره » وقد أكمن 
٠‏ هچ عمران » فخرج علهم الكين وتقسّموا بين القتل والغرق والأسرء ونجا المهلبي ْ 
ساب في اما »ركان روزبهان متأرا في الحف فسلم » وأسر عمران كثراً من قوادهم 
الأكابر ففاداه معز الدولة بمن في أسره من أهله وأصحابه » وقلّده ولاية البطائح 
فاستفحل أمره . 

م انتقض سنة أريع و أبس اتا لخر بلنه عن مرض ی رارف 
أهل بغداد بموته » ومر به مال من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جاعة من التجار 
3 فكبسهم وأخذ جميع ما معهم ل ل و 
ما بينهها من الصلح ! ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة حيمس وخحمسين[|وثليائة فبعث 
العسا كر من هنالك لقتال عمران مع أبي الفضل العبّاس بن الحسن » وقدم عليه 

نافع وا E‏ وبعث معه . 
المرااكب إلى عان » وسارت عسا كره إلى الاج »> فنزلوا الحامدة وسوا الأنها رالتي 
تصب إليها . 7 

| ثم رجع معز الدولة من الأبلة وطرقه الرض فجهز العساكر لقتال عمران ؛ عاد‎ ١ 

. بغداد فهلك » وولي بعده إبنه عز الدولة بختيار فأعاد العساكر المحمّرة على عمران » 
وعقد معه الصلح فاستمرٌ حاله . ثم زحف بختيار إليه سنة تسع وخمسين | ونلائة وأقام ْ 
بواسط يتصيّد شهراً . م بعث وزيره إلى الحامدة وطرق البطيحة فسد محاري المياه 
' وقلبها إلى أنهارها »> وهي الحسور إلى العراق. ثم جاء'المد من دجلة وخرب جميع 


5 “۸ 


ذلك . ثم انتقل عمران إلى معقل آخر ونقل ماله إليه حتى إذا حسر المياه وانتبجت 
الطرق فقدوا عمران من مكانه » وطال عليهم الأمر وشغب الحند على الوزير فأمر 
بختيار بمصالحته على ألف ألف درهم > ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف 
الناس فنهبوا كثيراً عن الماك و إلى بغداد سنة إحدى وسین( ناته ة | 


» ( وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه ومحاربته 
عسا كر عضد الدولة ) +X‏ 


ثم توفي عمران بن شاهين إفجأة في حرم سنة تسع وستين! اونلخائة)لأربعين سنة من ورته. 
بعد أن ظله: الملولك الا ورددوا عليه العساكر فلم يدروا عليه . ولا هلك قام 
بعده إينه الحسن قطمع ,عد الدولة فيه. > وجهر العسا كر مع وزيرة وسدوا عليه لياه 
وأنفق فيا أموالاً وجاء المد فأزا ها » وبقوا كلا سدوا فوهة فتق الحسن أحرى وفتح الماء 
أمشالأها ثم وافقهم في الماء فاستظهر عسكر الحسن وكان معه المظفر أبو الحسن 
وتحمد بن عمر العلوي الكوني » فاتهمه'" بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه » وخحاف 
أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه مات » وأدرك باحر رمق فقال : 
محمد بن عمر حملني على هذا > وحمل إلى ولده بكازرون فدفن هنالك » وأرسل 
عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح الحسن بن عمران على مال يحمله 
واخذ رهنه بذلك . 


+ ( مقتل الحسن بن عمران وولاية أخيه أبي الفرج ) 0 


كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحنقاً عليه » ولم يزل يتحيّل عليه 
إلى أن دعاه إلى عيادة أخت لما مرضت » وأكمن في بيتها جاعة أعدّها لقتله › 
فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه » فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه » وصعد أبو الفرج 
. (1) وزير عضد الدولة هو المطهر بن عبدالله » وكان معه ‏ اي مع وزير عضد الدولة وليس مع الجسن بن 
Ee‏ ابو الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي . 


لاد 


لخن 


إلى السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكتوا . ثم بذل لهم المال فأقرُوه » وكتب إلى 
بغداد بالطاعة › فكتب له ka‏ 4 ا لثلاث سنين من ولاية الحسن . 


ثم إن أبا الفرج لما قتل أخاه الحسن قدّم المباءة الذين YT‏ وان 

. الحاجب المظفر بن علي كبير قاد عمران والحسن » فاجتمع إليه القؤاد وشكوا إليه ' 

فسكنهم فلم برضوا وحملوه على قتل أبي الفرج فقتله » ونصّب أبا المعالي ابن أخيه 

الحسن مكانه لأشهر من ولايته . ثم تولى تدبيره بنفسه لصغره » وقتل من كان يخافه 
من القواد واستولى على أموره كلها : 


* ) استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي ( * 


م إن المظفّر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعالي طمع في الاستقلال بأمر البطيحة 
كه عام الدوه سلطان بغداد بولايته » وجاء به ركابي عليه 
0 ثر السفر وهو بدست إمارته فقرأه بحضرتهم › وتلقاة بالطاعة وعزل أبا الال وال 
أ مع أمّه إلى واسط وكان يصلها بالتفقة وان السيرةا بالناسن “م وانقرض بيت 
عمران بن شاهين . ثم عهد إلى ابن أخته علي بن نصر ويكتى أبا الحسن » وتلقب 
بالأمير المختار » وبعده إلى ابن أخته الأخرى ويكني أبا الحسن ويسمى علي بن 

- * ( وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة ) » 
ثم توفي انلا الل ومن ع اليف اهت وسبعين [وثلاثة الثلاث سنين من 
ولابته » ولي بعده إبن أخيه أبو الحسن علي بن نصر بعهده إليه كا مر . وكتب إلى 
شرف الدولة سلطان بغداد بالطاعة 4 فقلدة ولقبه مهذب الدولة » فأحسن السيرة | 


۰ 


وبذل المعروف وأجار الخائف » فقصده الناس وأصبحت البطيحة معقلاً . واتخذها 
الأكابر وطناً » وبنوا فيا الدور والقصور . وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بهاء الدولة 
بابنته » وعظم شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطإائع »> وهرب اليه ٠‏ 
فأجاره > وم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي ما للخلافة سنة 
إحدى وثمانين |وثلؤاثة ). 


ه ( بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة ) ه 


کان راس العباس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب »> وازتقع 
معه ثم استوحش منه ففارقه وسار إلى شيراز 3 واتصل بخدمة فولاد وتقام عنده . ثم 
' قبض على فولاد فعاد إلى الأهواز . ثم أصعد إلى بغداد ؛ ثم خرج منها وخدم أبا محمد 
ابن مكرم ثم انتقل إلى خدمة مهذّب الدولة بالبطيحة وتقدم عنده . ولما استولى 
السكرستان"“ على البصرة بعثه مهذّب الدولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه › 
ال E‏ 4 ورج إلى أسافل دجلة فتغلّب 
3 00 طاعة مهذب ا « ا إليه مائة 3 مشحونة با مقاتلة 
ثانية 20000 إل ا وخرج ا الدولة إلى شجاع بن 
مروان وإبنه صدقة فغدروا به » وأخذوا أمواله » ولحق بواسط » واستولى ابن واصل 
على البطيحة وعلى أموال مهدب الدولة 4 وجمع ما كان لزوج له إبنة بهاء الدولة . 
: وبعث به إلى أبيها وكانت قد لحقت ببغداد . ثم ثم اضطرب عليه أهل البطائح وبعث 
سبعائة فارس إلى البلاد المجحاورة فقاتلهم اهلها وظفروا بهم وخشي اين واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضى » ونزل ا قوة وة واستفحال . وخشي 
آهل النواحي عاديته فسار اء الدولة من فارس إلى الأهواز ليتلافي أمره 4 واستدعى 1 
عميد ابفيوش من ب بغداد د سيره في 00 فجاء إلى > واستکٹر 


- 


(۱) لشكرستان : ابن الاثیرج ٩‏ ص ۱۸۰ . 


+ 1 


وسار إلى اا وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغم قله وخميامه ورجع ابن 
واصل مفلولاً 9) 0 
»+ ( عود مهذب الدولة الى البطيحة ) × 


ولا ازم عميد الحيوش أقام بواسط ناغ سا كر لعاودة ا وال > ثم بلغه اَن 
نائب ين واسط بالبطائح قد خرج منها محفلاً » فبعث إلى بغداد وبعث بالعسا کر » 
وهم بالانتقاض فاستدعئ عميد اليوش ات الدولة من بغداد » وبعثه بالعسا كر 
في السفن إلى البطيحة سنة حمس وستين ”) وثلؤائةا افاستولى عليها . واجتمع عليه أهل 
الات اطا »> وقرّر عليها بباء الدولة خمسين ألف دينار في كل سنة » وشغل 
عن ابن ل في الملك واجتيم عنده كثير من . 
الديلم وأصناف الأجناد . وسار إلى الأهواز وسيّر مباء الدولة عسكراً للقائه فهزمهم › 
ودخل دار الملك واخ ما كان فيا . وبعث إلى مباء الدولة في الصلح فصالحه وزاد في 
أقطاعه . ثم بعث بهاء الدولة العساكر للقائه وسار إلى الأهواز وزحف إليها ابن واصل 
ومعه بدربن حسنوية » فبعث بهاء الدولة الوزير بالبطيحة فهزمه الوزير ثانية » فضى 
مع حسّان بن محال الخفاجي الكوفي وملك إلى الكوفة » وملك البصرة . وسار ابن 
واصل إلى دجلة اصدا بدر بن حسنوية فبلغ جامعين فأنزله أضخات بدر» وكان 
a‏ وجاء به إلى بغداد فبعثه عحيد 
الحيوش إلى 5 الدولة فقتله سنة ست وتسعين إوثلؤائة كا مر في جار الدولة, 


(۱) مفلولاً أي مهزوماً والمعلوم ان عميد الحيوش هو المهزوم وليس ابن واصل حسب ظاهر المعنى والواضح انه 
سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وي الكامل جاص ۱۸۱ : دولا مع اء الدولة محال ا 
العباس وقوته حافه عل البلاد 4 فسار من فارس ا لى الاهواز تلاي أمره وأحضر عنده عميد الحيوش من 
بغداد » وجهز معه عسكراً كثيفاً > وسيرهم اا ا العباس فأتى الى واسط » وعمل ما حتاج اليه من 
0 وغيرها وسار الى البطائح ومع ابو العباس (ابن واصل) بمسيره اليه فاصعد اليه من البصرة . ووصل 

الى عميد الحيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه فلقيه :فيمن معه بالصليق؛فا نيزم عميد 
الحيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ولي عد اليوش جدة الى ان وصل الى واسط وذهب ثقله 
وخيامه وخزائنه 2( 

0( الصحيح ان عودة مهدب الدولة الى البطيحة كان سنة هوم ن ۳1 | ذكر ابن ن حلدون ولعل هذا 

الخطأ عائد از لى الناسخ . 


‘AY 


J) #‏ وفاة مهذت الدولة وولاية ابن احته عبد الله بن سی ( * 


ثم توفي مهت الدولة عبدالله بن علي بن نصر في جادير سن كان وأريعانة ركان 
ابن أخته أبو عبدالله مخمد بن نسئ 007 قابا بأموره ومرشحاً للولاية مكانه . وقد 
٠‏ اجتمع عليه الحند واستحلفهم لنفسه . وبلغه قبل وفاة خاله أن إبنه أبا الحسن أحمد 
ا ل 
ودخلت اليه أمّه فخرته الخبر فلم يزد على الأسنك له . وتوي هدت الدولة من 

OOS E 


* ( وفاة ا سی وولاية العبراي 6 # 


أبي محمد الحسين بن بكر السراني'” من خواص مهذب الدولة فولّوه علهم » وبذل 
لسلطان الدولة ملك بغداد مالا فأقرّه على ولايته . 


» ( نككبة السراني وولاية صدقة المازياري ) × 


وأقام أو الان ن اة الغو وبعثث سلطان الدولة 
صدقة بن فارس المازياري فنكبه وملك البطيحة » وبي عنده ا إلى أن توفي 


صدقة وخلص على ما يذ كر . 


(1) هو أبو محمد عبدالله بن بني : ابن الاثيرج ٩‏ ص ۳۰۳ 
(۲) هو أبو محمد عبدالله بن يني كا مر معنا من قب 
()' هو أبو عبدالله الحسين بن بكر الشرابي 1 الاثير جه ص ٣٠۴‏ 


AY 


» ( وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان ) » 


ثم ثوفي صدقة بن فارس الازباري في محرم لإثنتي عشرة سنة من ولابته » وكان سابور , 
: ابن المرزبان بن مردان قائد. جيشه . وكان أبو الميجاء محمد بن عمران بن شاهين قد 
تقل بعد موث أيه في البلاد بمصرء. وعند بدر بن بترن جني استقرٌ عند لوزي .. 

أبي لب ارقت عنده ما كان لدب من الاد 0 ش 


0 ( عزل اور وولاية أبي نصر) : 


ثم 9 أبا نصر بن مردان 1 ي للفاطعة و بلغا ا 7 عن - الل وفارق 
البطيحة إلى جزيرة بي دیس۰ واستقر أبو نصر في ع تم .عادت 3 أبي 
عبدالله. الحسين بن بكر السراني 


وبعث أبو كاليجار سنة تمان کک أب محمد بن ىشاد إل 
البطيحة » ومقدّمها يومئذ أبو عبدالله الحسين بن بكر السراني فعسف بالناس في 
أموالهم » وقسط عليهم مقادير تَؤْحِذ منهم فانجلوا إلى البلاد . وعرم الباقون على كن 
السراني » وتما الخبر إلى السراني فجاء إلهم واعتذر إلهم 3 وأوعدهم بالمساعدة وأشار . 
عليه وزير ااج السفن ختى. زحزحها بحيث لا يتمكن منها . ثم .وثبوا به 
فأخر جوه > وکان عندهم جاغة من اعسكر جلال الدولة حبوسين فأخرجوهم » 
واستعانوا بهم وعادوا اا لي الامتناع الذي كانوا عليه أيام نهدت الدولة فتم هم ذلك . 
ثم جاء ابن المعبراني فغلب على البطيحة وأخرج منها السراني فلحق بيزيد بن مزيد › 


م بن بابشاذ : ا لاج ۹ ص ۹ ., 


MAE. 


وأقام مها ابن المعراني سنة ثلاث توا فحت إ إليه ا 6 فغلبه 
عليه 0 وامتغرلي عى مال يۇديه املال ل 


٠ ) اسلا أبي كاليجار عل ابطيحة‎ ٠ 


٠‏ ولاكانت سنة نسع وثلانين (أربعالة لمث : اکا لار أا الغنائم أبا السعادات الوزير 
ي عسكر لحصار البطيحة فحاصرها » وبا أبو منصور بن اليثم حتى جنح إلى 
الصلح 2 واستأمن تفر من أضخابه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعفه وعزمه على 
امرب » فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو الغنائم فظفر 
ب اول من أهل: ابطليدة علقا عفرا وخرت سمي يفن" تدا ورز ية ظ 
الآجام : وركب ابن اطيثم السفن ناجيا بنفسه وأخرقت داره ونبب ها فيا ٠.‏ 


9 5 ) ولاية مهدب ل أبي الخير على البطيحة 1+ 


م كان بعد ذلك 5 أبي ر على البطيخة ف بل المائة الخامسة وما بعدها؛ ' 
.ولا أدزي ممن هؤلاء. بو أبي الخير » إلا أن ابن الأثير قال : كان إسمعيل ولقبه 
المصطنع ٤‏ ومحمد ولقبه المختص › هما إبنا أبي الخير » > ولا رياسة قومها . وهلك 
اللختض وقام مکانه انه 'مهذب الدولة . ونازع ابن اليثم صاحب البطيحة إلى أن 
غليه مهذب الدولة أيام کوهوایین الشحنة بيغداد . وكان بنو عمه وعشيرته نحت 

حكه . وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين وخحمسوائة مدينة واسط الصدة بن 
مزيد صاخب البطيحة والحلة فضماها منه مهذّب: الدولة ‏ أحمد 7 أبي الخير 
صا خب البطيخة 3 فرق أولاده ي الأعال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن 
حمّاد ابن عمة واسط . وكان مهذت الدولة يصانع تماد ابن عمه إسمعيل 
۰ ويداريه > وحماة يطمح إلى زياسته ؛ فلما هلك كوهوايين نازع حاد مهذت 0 
:ابن عمه » واجتبد مهدب" الدولة في إصلاحه فلم يقدر » فجمع النفيس بن مهدب 
الدولة فهرب حماد إل صدقة مستجيشاً به 6 فعاد بیس ر وخخاربه مهب الدولة 


ش 0 


وزاده صدقة المدد »› فانيزم ميدن الدولة وهلك ا کٹر عسكره وقوي طمع حاد . 
واستمدٌ صدقة فأمدّه بالعسا كر مع مغ بلقدع ا مجمة بن تمعد و 
الدولة لصاحب الحيش بالإقامات والصلات فال إليه » واصلح ما بينه وبين 
صدقة . وبعث مهدب الدولة إبنه النفيس إلى صدقة فأصلح بينهم وبين حاد ابن 
عمّهم : وكان ذلك أعوام الثلاثين . 


4 ( ولاية صر بن النفيسن والمظفر ب بن خا من بعده| 
ل البطيحة ) ٠‏ 


ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان محمود » وكان البرستي 
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد دييس وأقطعها إلى سحان الخادم 
, مولاه » فولى عليها نصر بن النفيس بن مهدب الدولة أحمد بن محمد بن أبي 
الخير ومر السلطان محمود البرسق فق بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك ومعه 
نصر بن النفيس صاحب البطيحة » وابن عمه المظفر بن حاد بن ¿ [سمعيل بن أبي 
الخيرء وبيهما من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفها . والتقى البرستي ودبيس وهزمه 
دبيس وجاءت العسا كر منهزمة » وبق نصر بن النفيس وابن عمه حمّاد عند ساباط 
النهر فقتله » ولتق بالبطيحة فلكها » وبعث إلى دبيس بطاعته » وبعث دبيس إلى 
الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد » وبلغ الخبر إل االسلظان عمو فيص عل 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده فكحلها فاستشاط دبيس وساء أثره في البلاد ۾ E‏ 
و إلى أحيائه بواسط فنعهم الأتراك الذين بها » فبعث مهلهل , بن أبي المسكل# ْ 
مقلم عسا كره في جيش » وكتب إلى المظفر بن ن حماد صاحب البطيحة معاضدته ' 
على قتال واسط فتجهز وأصعد » وعاجل مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه أهل 
واسط وغنموا ما معه » وكان في جملا بخط دبيس وصار معهم » وساءت آثار 
ل ان سار ارعا بي :سروت 
م داهم الخلفاء عنها . 


٠ .‏ ( اجلاء بني معروف من البطيحة ) » 


كان بنو معروف هؤلاء أمراء بالبطيحة الال السادسة » ولا أدري من هم . فلا 
5 للخلفاء ء أمرهم وخرجوا عن استبداد ملوك السلجوقية واقتطعوا الأعال من 

يديهم شيئاً فشيئاً فصار هم الل والكوفة وواسط والبصرة وتكريت فت والانبان 
1 . وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم تعلق . قال ابن 
الأثير وهم لانن را > كانت بيوتهم غربي الفرات نحت سوراء وما يتصل بها من 
ا > وكثرت أذاياتهم وإفسادهم ٤‏ النواحي . وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان 
فأمر الخليفة الناصر مغذا الشريف متوأي بلاد واسط أن يسير إلى امم فاستعد 
لذلك . وجمع من سائر تلك الأعمال « مارا یت ر وملا الي 
بلاد البطيحة. وفشا القتل بينهم . ثم انہزم بنو معروف » وتفرقوا بين القتل والأسر 
والغرق » واستبيحت أموالهم وانتظمت البطيحة في أعال الناصر » ولم يبق بها ملك 
ولا دولة . ۰ 


3# ( الخبر عن دولة بني حسنويه ا القاين بالدعوة 
العبناشية بالدينور والصامغان ومبدا أمورهم وتصاريف 


أحوالهم ) مر 


كان حسنويه بن ن الحسين الكردي من طائفة الأ كراد يعرفون بالريز نكا س » وعشيرة 
مم يسمون الدويلتية » وكان مالكا قلعة سرياج وأميراً على البررفكان . وورث الملك 
عن خاليه ادوع إبني اخ ١‏ علي » وكان صنفها من الأكراد سمؤن 
العيا به 257 ' وغلبا على أطراف الدينور وهمذان ونباوند والصامغان » وبعض نواحي 


(۱) معداً ا الاثير ج ۱۲ ص 5ه" ش 
٠‏ (۲) هكذا بالاصل وهناك تحريف في الاسماء وي ا ا ٠‏ : «في هذه السنة ‏ ۳۹۹ - توي 
حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني بسرماج » وكان أميراً على جيش من البرزيكان يسمّون البرزينية » 
وكان خالاه : ونداد وغائم )إبنا أحمد أميرين على صنف آخر متم يسمون العيشانية » . 


. AY 


أذربيجان إلى حدود شه زور فلكاها نوا من خحسنين تة 2 ولكل ولح دقتنا الوق 
من العسا كر » وتوفي ونداد بن لحيل سنة تسع وأربعين | وثلؤاثة! وقام مقامه إبنه أبو 
لغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره الشاذنجان من طوائف الأكراد » وسلموه إلى 
0 فاخذ قلاعه واملاكه . 
وتوفي غانم سنة خمسين وثلهائة ة فقام إبنه أبوسالم دسم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله 
أبو الفتح بن العميد ؛ واستصفىٍ قلاعه المسمّاة بستان وغانم أفاق وغيرهما'2 . وكان 
حسنويه حسن السيرة ضابطا لأمره » وبنى قلعة سرماج بالصخور المهندسة وبنى 
بالدينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة للحرمين. ولا ملك بنو بويه البلاد 
واختصض ركن الدولة بالري وما يليه كان شيعة ومدداً على غهدوة فكان يرعى ذلك . 
00 اوقت بين ابن مشافر من قواد EG SE‏ هزمه فا 
حسنويه » وتحصن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه نارا فكاد هلك ê.‏ استأمن له 
فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته نغرة العصبية » وبعث وزيره أا الفضل 
٠ 0‏ بن العميد في العساكر سنة تع وخحمسين |وثلئاثة|فنزل همذان وضيّق على حسنويه » 
جات ا ادر CS‏ عرو ازور ب" 


ماس 


0 ( وفاة حسنويه وولاية انه بدر ) ٭ 


ثم .توفي حسلويه سنة تسع وستين]وثلئاثة/ وافترق ولده على عضد الدولة لقتال أخيه 
ود وفيت الدولة .وكا نوا سواعة أبو| ء وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم أب 

عدنان ونختاز وعبد الملك . وکان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر 
فكاتب عضد الدولة ورغب في طاعته » ثم رغب عنه فسير إليه عضد الدولة جيشا 
وملك قلعته وغيرها من قلاعهم . ولا سار عضد الدولة لقتال أخيه فخرالدولة وملك 
همّدان والري وأضافها إلى أخيه مؤيّد الدولة » ولحق فخر الدولة ا وشمكير 


:صل وي الكامل - ج ۸ ص ¥۰6 : «وتوفي انم سنه نه حمسن اوؤائة 2 58 انه “ابو سام 95 
1 انم مکانه بقلعته قان إلى ان ازاله E‏ المسمّاة قسنان وغانم إل : 


3 د وغيرصما .( 


TAA 


عرّجٍ عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فافتتح نہاؤند والدَّئوَر وسرماج وأخذ ما 
ل ل ا 
أولاد حسئوَيُه فقبض على عبد الرزاق وأبى ي العلاء وأبي عدنان » واصطنع من بيهم 
أبا النجم بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه على الأكراد وقواه بالرجال فضبط ملك 
النواحى ي وكف عادية الأكراد مها . واستقام أمره فحسده أخواه 5 وأظهر عاصم , وعبد 
املك ٠‏ منهم العصيان » وجمعا الأ كراد الهالفين وبحت عد الدولة العشا كر فاوقعوًا 
بعاصم وهزموه وجاؤا به أسيراً إلى همذان » وم يوقف له بعد ذلك على خبر» وذلك 
سنة سبعين وثلهائة ة وقتل جميع أولاد حسنويه وأقرٌ بدراً على عمله . 


» ( حروب بدر بن حسنويه وعساكر مشرف الدولة ) » 


ولا توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار عليه أخوه مشرف الدولة 
بفارس » ثم ملك بغداد . وكان فخر الدولة بن ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى 
تملكة اصفهان والري بعد وفاة ايه مؤيد الدولة » ووقع نه وبين مشرف الدولة 
فكان مشرف الدولة يحقد عليه . فلا استقرٌ ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة › 
وكان قائده قراتكين الحهشياري مدلا عليه متحكّما في دولته » وكان ذلك يثقل على 
مشرف الدولة › جهزه 5 العساكر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين » 
فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلائة ولقيه على وادي قرميسين . وانهزم بدر حتى 
توارى ولم يتلقوه ونزلوا في خيامه » ثم كر بدر فأعجلهم عن الركوب » وفتك فيم 
واحتوى على ما معهم . ونجا قراتكين في فل إلى جسر النهروان فلحق به المهزمون » 
ودخل بغداد واستوا لى بدر على أعمال اليل وقؤيت شوكته واستفحل أمره . ول يزل 
ظاهراً عزيزاً وقلّد من ديوان الخلافة سنة تمان ومان اوثلؤائة: أيام السلطان مباء الدولة 
ولقت ناصر الدولة . وكان كثير الصدقات بالحرمين 2 وكثير الطعام للعرب بالحجاز 
لخفارة ‏ الحاج > وكف ااه من الأكراد عن إفساد السابلة فعظم حله وسار 
ذكره. 


44 ابن خلدون م ٤٤‏ ج ٤‏ 


* ( مسير ابن حسنويه لحصار بغداد مع أبي جعفر 
بن هرمز) » 


كان أبوجعفر الحجّاج بن هرمز نائباً بالعراق عن بہاء الدولة » ثم عزله فدال منه بأبي 
علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز » وتلقب عميد الحيوش فأقام أبو جعفر بنواحي 
الكوفة » وقاتل عميد الحيوش فهزمه العميد . ثم جرت بينهما حروب سنة ثلاث 
وستين " وثليائة وأقاما على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بني عقيل وخفاجة وبني 
أسد » وبباء الدولة مشتغل بحرب ابن واصل في البصرة . واتصل ذلك إلى سنة سبع 
وتسعين وثلهائة وكان ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وهو قلج » ونزل 
عليه واجتمعا على فتنة عميد الحيوش . وتو قلج هذه السنة فولى عميد الحيوش 
مكانه أبا الفتح محمد بن عنان عدو بدر بن حسنويه . وفحل الأكراد المسامي لبدر في 
الشؤن وهو من الشاذنجان من طوائف الأكراد » وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر 
ومال إلى أبي جعفر » وجمع له الجموع من الأ كراد مثل الأمير هندي بن سعدي » 
وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وغيرهم . واجتمع له معهم علي بن 
مزيد الأسدي . وزحفوا جميعا إلى بغداد ونزلوا على فرسخ منها . ولحق أبو الفتح بن 
عنان بعميد الحيوش » وأقام معه ببغداد حاميا ومدافعاً إلى أن وصل الخبر ببزيمة ابن 
واصل وظهور بباء الدولة عليه » فاجفلوا عن بغداد . وسار ابو جعفر إلى حلوان ومعه 
أبوعيسى » وراسل بباء الدولة » ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية رافع بن معن من بني 
E‏ رداك يا 17 داوق لفك ب ار 

حين أخرجه بدر من حلوان وقرميسين » واستولى عليها فأرسل بدر جيشا إلى أعال 
رافع بالحناب ونهبوها وأحرقوها . وسار أبو الفتح بن عنان إلى عميد الحيوش ببغداد 
فوعده النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شأن ابن واصل وقتله » أمر عميد ابحيوش 
بالمسير إلى بدر بن حسنويه لاعانته على بغداد وامداده ابن واصل 2١7‏ فسار لذلك » 


. ۳٠۳ الصحيح ان هذه الحروب وقعت سنة ۳۹۳ ولیس‎ )١( 
! العبارة مشوشة والمقصود ان بدراً كان عونا لابن واصل وهو عدو بهاء الدولة‎ )۲( 


1۹۰ 


ونزل جنديسابور وبعث إليه بدر ي الصلح على أن يعطيه ما أنفق على العساكر 


5 ا ع ا 


كان 18 هلال هذا من الشاذنجان رهط أبي الفتح بن عنان وأبى الشوك بن 
مهلهل › واعتزها أبوه لول ولادته فنشأ ندا عن اة » واصطفى بدر إبنه الآخر أبا 
عيسى وأقطع هلالا الصامغان » فأساء محاورة ابن المضاضي © صاحب شهرزور 
وكان صديقا لبدر فنهاه عن ذلك فلم ينته اوبعث ابن المضاضي يتبدّده فبعث إليه 
ابوه بالوعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة شهرزور حتى فتحها › 
وقتل ابن المضاضي واستباح بيته . فاتسع الخرق بينه وبين أن » واسيّال اُصحاب 
ان وكان بدر نسيكا فاجتمعوا إلى هلال وزحف رب أبيه والتقيا على 
الدينور » وانمزم بدر وحمل أسيراً إلى ابنه هلال فرده في قلعته للعيادة » وأعطاه 
كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه با فيه . فلا استقرٌ بدر بالقلعة حصنا وأرسل 
إلى ای الفتح ب عنان وإلى ابي عيسى سادى بن محمد بأستراباذ 9) وأغراهما بأعمال 
هلال » فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكها . 

واا الديام فاتبعه هلال إلا ووضع السيف في الديلم اة ابن رافع من اش 
عيسى فعفا عنه وأخذه معه › وأرسل بدر من قلعته يستنجد بهاء الدولة فبعث إليه 
الوزي قتجر الاك ى العا كز :واي السا بور واشت واا هلال ابا عنس 
بن سادي فأشار عليه بطاعة بباء الدولة وإلاً فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه 
وسار العسكر ليلاً فكبسه . وركب فخر الملك في العسكر وثبت » فبعث إليه هلال 
بأني إنما جئت للطاعة . ولا عاين بدر رسوله' طرده وأخبر الوزير أنها خديعة فسرٌ 
بذلك » وانتفت عنه الظنة ببدر» وأمر العساكر بالزحف فلم يكن بأسرع من بحيء 


؟١4 ص‎ ٩ ابن الماضي : ابن الأثير ج‎ )١( 

(۲) هكذا بالاصل وف الكامل : وراسل أبا | عناز» وأا شاذ محمد وهو بأساداباذ . 
صل وي الكامل سل لفتح بن عيسى سادي بن هو 

2 ومقتضى السياق واستال الديلم . 


4۱ 


هلال أسيراً فطلب منه تسليم القلعة لبدر فأجاب على أن لا يمكن أبوه منه » ٠‏ 
واستأمنت أمّه ومن معها بالقلعة فأمّهم الوزير وملك القلعة » وأخذ ما فيها من 
الأموال يقال أربعون ألف بدرة دنانير » وأربعائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر 
والثياب والسلاح » وسلّم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد . 


* ( استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور ) * 


كان بدر بن حسنوية قد نزل عن شهرزور لعميد الحيوش ببغداد » وأنزل بها نوبة » 
فلمًا كانت سنة أربع وأربعائة › وكان هلال بن بدر معتقلاً سار إبنه ظاهر الى 
شهر زور » وقاتل عساكر فخر الملك منتصف السنة وملكها من أيديهم . وأرسل إليه 
الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ففعل » وبقيت شهرزور بيده . 


* ( مقتل بدر بن حسنويه وابنه هلال ) » 


ثم سار بدر بن حسنويه أمير الحيل الى الحسن بن مسعود الكردي“ ملك عليه 
بلاده » وحاصره بحصن كوسجة 29 » وأطال حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا 
قتله . وتولّى ذلك الحورقان من طوائف الأكراد فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة 
شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب همذان وتولى الحسين بن مسعود تكفين بدر 
ومواراته في مشهد علي . ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل جدّه وكان هارباً منه بنوا 
شهرزور » جاء لطلب ملكه » فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره وحبسه بهمذران » 
واستولى على بلاده » وصار الكر ية والشاذنجان من الأكراد في طاعة أبى الشوك 9 . 
كان اه ھال وخ بدو غ عند لفان ارا ا و عه العا كر 
ليستعيد بلاده من شمس الدولة » فسار ولقيه شمس الدولة فهزمه وأسره وقتله » 


0 


. الحسين بن مسعود الكردي وقد مر معنا من قبل‎ )١( 


(۲) حصن كوسحد : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲٤۸‏ . 
(۴) هكذا بالأصل وني الكامل : «وسار الأريّة والشاذنجان الى ابي الشوك فدخلوا في طاعته » . 


1۹۲ 


ورجعت العساكر منهزمة إلى بغداد . وكان في ملك بدر سابور خواست والدينور 
وبروجرد ونهاوند وأستراباذ “ وقطعة من أعال الأهواز وما بين ذلك من القلاع 
والولايات . وكان عادلا كثير المعروف عظم الحمّة . ولا هلك هو وإبنه هلال بق 
حافده ظاهر محبوساً عند شمس الدولة بهمذان . 


ر eT‏ هلال ا ا الشوك على بلادهم 
ور ياستهم ) * 


كان أبو الفتح محمد بن ان أهير الشاذنجان من الأ كراد > وکانت بيده حلوان 
وأقام عليها أميراً وعلى قومه عشرين سنة . . وكان يزاحم بدر بن حسنويه وبنيه في 
الولايات والأعال بالحيل . وهلك سنة إحدى ا و ابنه أبو الشوك » 
وظلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه » فامتنع بحلوان إلى أن أصلح 0 
الو ل 0 . ثم إن 
شمس الدولة بن فخر الدولة ١‏ بن بويه أطلق ظاهر بن هلال بن بدرمن محبسه بعد أن 
استحلفه على الطاعة » ورلا على قومه وعلى بلاده بالحيل » وا بو الشوك صاحب 
حلوان والسهل ٠»‏ وبين المنافسة القديمة » بحم ظاهر وار أبا الشوك فهزمه وقتل 
سعدي بن محمد أخاه . ثم جمع ثانية فانهزم أبو الشوك أيضاً وامتع, بحلوان وملك 
ظاهر عامة البسيط » وأقام بالنبروان 1 ثم تصا لحا وتزوج ظاهر أخت أبي الشوك فلما 
أمّنه ظاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله بثار أخيه سعدي ودفنه أصحابه بمقابر بغداد » 
وملك سائر الأعمال ونزل الدّينور. 
ولا استولى علاء الدولة. بن كاكويه على همذان سنة أربع عشرة ة وأربعائة 03 8 
عساكر شمس الدولة بن بويه واستبد عليه » سار الى الدبنور فلكها من يد أبي 
الشوك » ثم إلى سابور خواست وسائر تلك الأعال . وسار في طلب أبي الشوك فأرسل 
إليه مشرف الدولة سلطان بغداد وشفع فيه فعاد عنه علاء الدولة و زحف الغز إلى 


)1( اساد أباذ وقد مرت معنا من قبل . 
افيف هوا بو الفتح محمد بن عتاز وقد مر معنا مني قبل . 


4۳ 


بلاد الري سنة عشرين وأربعائة وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى 
الدّينور » خرج إلهم أبو الفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم جاعة . ثم 
عقد الصلح معهم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه . ثم استولى أبو الشوك سنة ثلاثين 
وأربعاثة على قرميسين من أعال الحيل » وقبض على صاحبها من الأ كراد الترهية وسار 
اخوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من ا مي 
فبعث إلا عسكرا فلم يظفروا وعادوا عنها . ثم .جهز آخر وبعثهم ليومهم يسابقون 
جندهم > ومروا بأرمينية فنهبوا ربضها » وقاتلوا من ظفروا به » وانتهوا إلى خولنجان 
فكبسوها على حين غفلة. . واستأمن إلههم أهلها وتحصّن الحامية. بقلعة وسط البلد 
فحاصروها وملكوها عليهم في ذي القعدة من السنة . 


» ( الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل ) ٠‏ 


كان أبوالفتح. بن أبي الشوك ناثباً عن أبيه بالدّينور » واستفحل بها وملك قلاعاً 
عدة » وحمى أعاله من الغز فأعجب بنفسه ورأى التفق على أبيه . وسار في شعبان 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة إلى قلعة بكورا )١(‏ من قلاع الأكراد وصاحبها غائب وا 
ا را ا ا E‏ 
حي الصّامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة وجمّعا العساكر لحصارها › 
0 إلها أبو الفتح فورى له عن قصدهء ورجع فأتبعه أبو الفتح فقاتله عمّه 
مهلهل › ثم ظفر به وأسره وحبسه . وجمع أبو الشوك وقصد شهر زور وحاصرها . ثم 
ظ قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه وأغرى علاء الدولة بن كاكويه 
ببلد أبي الفتح فلك عليه الدّينور وقرميسين سنة إثنتين ين وثلاثين . 
ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليها إبنه سعدي فحاصرها وجاء على أثره فنقبوا 
سورها وملكها عنوة » ونبب بعض البلد وأخذت أسلحة الأ كراد وثيابهم » وأقام أبو 
الشوك بها ليله . ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مواضع من ولايته 
فخاف على البندنجين . ورجع اوبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد ستنجده » . 


)0 قلعة بلوار : ابن الاثير ج و ص حت 7 
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فبعث إليه العساكر وأقاموا عنده » وسار مهلهل إلى علاء الدولة بن كاكويه 
يستصرخه على أخيه أبي الشوك على الاعتصام بقلعة السّيروان . ثم بعث الى علاء 
الدولة يعرض له بالرجوع إلى جلال الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون ٠‏ 
الدينور لعلاء الدولة ورجع عنه . ثم سار أبو الشوك إلى شهر زور فحاصرها وعاث في 
سوادها > وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أب القاسم بن عيّاض عنها » ووعده بخلاص 
إبنه أبي الفتح من أخيه مهلهل ‏ فسار من شهر زور إلى نواحي سند من أعال أبي 
الشوك » ولا بعث إليه ابن عيّاض بالصلح مع أخيه أبي الشوك امتنع فسار أبو الشوك 
من حلوان إلى الصّامغان . ونبب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه . ثم تردّد 
الناس بينه| في الصلح وعاد عنه أبو الشوك . 


ه ( استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ) 4# 


ثم سار ابراهم تیال“ بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى همذان فلكها » ولحق 
كرساشف ‏ بن علاء الدولة بالأكراد الحورقان7© وكان أبو الشوك حينئذ بالدينور 
ففارقها إلى قرميسين وملكها نيال . وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلوان 
وترك كل من في عسكره من الديلم والأكراد الشاذنجان . وسار إليها نيال وملكها علههم 
عنوة واستباحها وفتك في العسكر ولحق فلهم بابي الشوك في حلوان فقدّم أهله 
وذخيرته إلى قلعة السّيروان وأقام . ثم .سار نيال إلى الصيمرة فلكها ونبها : وأوقع 
بالأكراد امحاورين ها في الحوزقان فانهزموا . وكان عندهم كرساشف بن علاء الدولة 
فلحق ببلد شهاب الدولة وشرد أهلها في البلاد » ووصل إليها نيال آنحر شعبان فلكها 
وأحرقها 5 وأحرق دار أبي الشوك . وسارت طائفة من الغرَ 5 أثر جاعة منهم 
فأدركوهم باقن فوا ما معهم > وانتشر الغز في تلك النواحي . وتراسل أبو 
الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد مات في سجن مهلهل . فت تايل 


. 505 ص‎ ٩ ابراهم ينال : ابن الاثيرج‎ )١( 
. كرشاسف : المرجع السابق‎ )۲( 
. الحوزقان : المرجع السابق‎ )۴( 
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إبنه وحلف له أنه لم يقتله » وإن ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي »> واصطلحا 
على دفاع نيال عن أنفسها . وكان أبو الشوك قد أخذ سرخاب أخوه ما عدا قلعة دور 
بلونه » وتقاطعا لذلك » فسار سرخاب إلى البندنجين وبا سعدي بن أبي الشوك » 
ففارقها سعدي إلى اة ونا سراب 


» ( وفاة أبي الشوك وقيام أخيه مهلهل مقامه )  .‏ 


ثم توفي أبو الشوك فارس بن محمد سنة سبع وثلاثين وأربعائة بقلعة السيروان من حلوان 

وقام مقامه أخوه مهلهل واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن 

ا الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد . ولا استول 

مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان نيال عندما غدا من حلوان وى على قرميسين 

بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنويه » فسار إليها مهلهل سنة تمان وثلاثين 

وأربعائة » فهرب بدر عنها وملكها وبعث إبنه محمدأ إلى الدّينور وبها عساكر نيال . 
فهزمهم وملكها . 


د ا ء سعدي بن أبي, 0 على أعالهم بدعوة 
الل 


ولا ملك مهلهل بعد أخيه أبي الشوك 2 بأمٌ سَعْدِي وأهله وأساء معاملة الأأكراد 
الشاذنجان فراسل سعدي نيال. وسار إليه بالشاذنجان فبعث معهم عسكراً من الغْز سنة 
تسع وثلاثين وأربعائة فلك چو وخطب فما لاابراههم نيال . ورجع إلى مايدشت » 
فخالفه عمه مهلهل إلى حلوان فلكها » وقطع منها خطبة نيال فعاد سعدي إلى عمه 
سرخاب فكبسه ونهب حلله وسيّر إلى البندنجين جمعا فقبضوا على نائب سرخاب 
ونهبوها » وصعد سرخاب الى قلعة دور بلونة "' » وعاد سعدي إلى قرميسين » وبعث 


مهلهل إبنه بدراً إلى حلوان فلكها »> فجمع سعدي وأكثر من الغزء وسار فلك 
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حلوان » وتقدّم إلى عمّه مهلهل فلحق بتبرازشاه من قلاع شهر زور واستباح الغز 

ثر تلك النواحي . وحاصر سعدي تيرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نيال »> ونبب 
الغر حلوان وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخيه فتكاسلوا » ثم قطع سعدي البندنجين 
لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عمّه سرخاب بقلعة دور نلونة » فساروا اليا 
وكانت ضيّقة المسلك » فدخلوا المضيق فلم يخلصوا » وأسر سعدي وأبو بو الفتح وغيرهما 
من الأعيان » ورجع الغز عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها . 


» ( نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها ) *. 


م إن سرخاب لا قبض سعدي ابن أخيه أبي الشوك غاضبه إبنه أبو العسكر 
واعتزله » وكان سرخاب قد أساء السيرة في الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه 
إلى نيال » فاقتلع عينه وطالبه بإطلاق سعدي بن أبي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه 
واستحلفه على السعي في خلاص أبيه سرخاب » فانطلق سعدي » واجتمع عليه كثير 
من الا كراد » وسار إلى نيال 'فاستوحش منه » وسار إلى الدسكرة وكاتب أبا كاليجار 
بالطاعة . ثم سار إبراهم نيال إلى قلعة كلجان وامتنعت عليهم . ثم حاصروا قلعة دور 
بلونة فتقدّمت طائفة إلى البندنجين فنهبوها » وسار إبراههم فا بابب والقتل والعقوبة 
في المصادرة حتى يموتوا . ْ' 
وتقدّمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله » فعرجوا عليها واتبعوه فقاتلهم وظفر ٠‏ 
بهم )2 وبعث مستنجداً فلم ينجدوه » فعبر وأمر بتزول حلله إلى ی جانی E‏ وكان 
سعدي بن أبي الشوك نازلاً على فرسخين من باجس فكبسه ال فهرب وترك حلله 
وغنمها الغز ونهبوا تلك الأعال والدسكرة وامهارونية وقصر سابور » ونقسم أهلها بين 
القتل والغرق والحلاك بالبرد . ووصل سعدي الى دبال ولحق منها بأبي الأغرد يمن :بن : 
0 2 فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السّيروان وضيّق علا وضربت سراياه في البلاد 
نتہت إلى قرب تكريت ثم استأمن أهل قلعة السّبروان إلى نيال فلمكها وأخذ من 
ذخيرة سعدي » وولّى عليها من أصحابه . ثم مات صاحب قلعة السيروان وبعث 


(1) قلعة تيرانشاه : ابن الاثير ج ٩‏ ص ۳۳ہ . ' 
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وزيره إلى شهرزور فلكها » وهرب مهلهل وأبعد في اهرب » وحاصر عسكر نيال 
قلعة هوازشاه2© . 

ثم راسل مهلهل أهل شهرزور بالتوّب بالغز الذين عندهم فقتلوهم ورجع قائد نيال 
ففتك فيهم . ثم سار الغز المقيمون بالبندنجين إلى نهر سليلى "“ » وقاتلوا أبا دلف 
عاد بن محمد الحاواني فهزمهم وظفر بهم وغم ما متهم . وسار في ذي الحجة 
جمع من الغز إلى بلد علي ؛ بن القاسم فعاثوا فيا » فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم 
واستردٌ ما غنموه . وم يزل أحمد بن ظاهر قائد نيال محاصراً قلعة تيرازشاه في شهرزور 
1 موك يه اع بارع > ووقع الموتان في في عسكره واستملٌ نيال فلم ده » 
فرحل عنها إلى مایدشير" ع وبلغ ذلك مهلها فبعث أحد أولاده إلى شهرزور 
فلكها » وأجفل الغز من السّيروان » وسارت عساكر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتها 
و يظفروا فوا لف الغز وخرّبوا الاعال » وسار مهلهل إلى بغداد فأنزل أهله 
وأمواله بها » وأنزل حلله عل فك الراشخ فا > فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين 
وقاتلوا الغز الذين بها فهزمهم الغ وقتلوهم جميعاً . 


» ( بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم ) ٠‏ 


0 سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك سنة ثلاث وأربعين وأيعاثة 

فأحسن إليه وأفرّه عل أقطاعه السّيروان ودقوقا وشهر زور والصّامغان » وسعى في أخيه 
سرحاب وكان محبوساً عنده فأطلقه وسوغه قلعة الماهكي » وكانت له فسار إلا » 
وأقطع سعدي. بن ابي الشوك الرادنديين (4) ثم بعثه سنة ست وأربعين في عسكر من 
الغز إلى نواحى العراق » فنزل بهايدشت شت وسار منها إلى أبي دلف الحاواني » فهرب 
بين يديه وأدركه فنبب أمواله وفلت بنفسه . وكان خالد ابن عمه مع الوزير ومطر إبني 


0 قلعة تيرانشاه . وهي 5 مدينة في نواحي شهر زور (معجم البلدان) . 

(۲) السليل : ابن الاثيرج 4 ص ٠١‏ . 

(۳) مايدشت : ابن الاثير ج ٩‏ ص 45ه . وهي قلعة وبلد في ضواحي خانقين بالعراق (معجم البلدان) . 

(5) الراوندين : ابن الاثير ج ٩‏ ص ١٠ل/اه‏ . ولم نجد لها ذكر في معجم البلدان ولعلها الراوندان وهي قلعة 
حصتة وكررة طيبة معثية مشجرة من تواحي حلب لد OE‏ 
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علي بن معن العقيلي › » فوفد أولادهم على سعدي يشكون مهلهلاً فوعدهم النصر » 
ورجعهم من عنده فاعارضهم أصحاب مهلهل فأسرهم بنو عقيل ففداهم مهلهل 
وأوقع بهم على تل عکبرا ونم » فساروا إلى سعدي وهو بسامرا 0 
وظفر به وأسره وأسر مالكا ابنه » ورد غنائم بي عقيل ورجع إلى ر 
واضطربت بغداد واجتمعت عساكر اللك الرحم ومعهم أبو الأغر بيس بن مزيد 
يسعى عند سعدي في أبيه . وكان ابن سعدي عنه السلطان طغرلبك رهينة فرده على 
أبييه عوضاً عن مهلهل » وأمره بإطلاق مهلهل » فامتعض لذلك سعدي وعصى ,على 
طغرلبك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه › وأقام يتردد بين رشقباد والبردان20© . 
وأظهر مخالفة طغرلبك » ورجع إلى طاعة الملك ارحم » فبعث طغرلبك العسا کر مع 
بدران بن مهلهل إلى شهرزور » ووجد إبراهم بن إسحق من قواده فأوقعوا به » 
ومضى إلى قلعة رشقباد . 
وسار بدر بن مهلهل الى شهرزور ورج إبراهم بن إسحق إلى حلوان فأقام بها . م 
نض سنة ست وأربعين إلى الدسكرة فنا واستباحها » وسار إلى رشقباد وهي قعلة 
سعدي وفيا ذخيرته › وي القلعة البردان فامتنعت عليه فخرّب أعاله ووهن الديلم ي 
E:‏ . وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجا ر صاحب البصرة في عسكر من 
الغز إلى الأهواز فلكها » ونبيها الغز ولي الناس منهم عيثاً بالنبب والمصادرة » 
أطت دعوة طغرلبك ببغداد من كل ناحية . وانقرض الأكراد من أعاهم 
واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك . روتلك الأيام نداولهها بين الناس » والله يوني 0 
ملكه من يشاء والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير 'الوارثين) لارا لأمره . 
0 


» ( تم .طبع الخزء ء الرابع وبليه 5 أؤله الخبر 
عن دولة ا 


)١(‏ قلعة. روشنقباذ والبردان : ابن الاثبررج 4 ص موه وال ردان مواضع كثيرة منها بردان من قرى بغداد على 
سبعة هراسخ منها قرب صريفين » وهي من نواحي دجيل . وبرده بالفارسية الرقيق الحلوب في أول 
إخراجه من .بالود الكفر ولعل هذه القر ية كانت منزل الرقيق فسميت بذلك » < لانهم يلحقون الدال 
والألف والنون في ما ممم وعاء للشيء» . (معجم البلدان) . | 
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فهرس موضوعات الحزء الرابع من تاريخ ابن خلدون 


احبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بي العباس 

الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد 

الخبر عن الادارسة ملوك المغرب الأقصى .ومبداً دولتهم وانقراضها ثم تجدّدها 
مفترقة في نواحي المغرب 

الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال دعوته 

درن دعاة لديم والحيل من العلوية وما كان هم من الدولة بطبرستان 
للداعي وأخيه أولاً م ثم الأطروش وبنيه وتصاريف ذلك الى انقضائه 
استيلاء المسفار على طبرستان 

وفاة ا ..ن بن زيد وولاية أخيه | 

مقتل محمد بن زيد . ظ 

ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 

امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش 

الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاهرة 
وماکان هم من الدولة من المشرق والمغرب 

إبتداء دولة العبيديين 

وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلاسة ثم خروجه من الاعتقال وبيعته 
مقتل أبي عبدالله الشيعي وأخيه 

بقية ة أخبار المهدي بعد الشيعي 

وفاة غا المهدي وولاية ابنه أبي القاسم 

اخبار أبي يزيد الخارجي 

وفاة القائم وولاية ابنه المنصور 

بقيه اخبار ابي يزيد ومقتله ` 

بقية اخبار المنصور 

وفاة المنصور وولاية ابنه المعر . 
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قبح دمشق ْ 

مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 
حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 
وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 

بقية أخبار أفتكين 

أخبار الوزراء 

أخبار القضاة 

وفاة المعز وولاية ابنه الحا كم 

خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 
بقية أخبار الحاكم 

وفاة الحا كم وولاية الظاهر 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 
مسير العرب الى افريقية 

بعذاه ناه الدزلة رن سهان ف 
استيلاء بدر ال مالي على الدوله 
وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم مصر 
وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي 
استيلاء الفرنج على بيت القدس 
وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 

هزيمة الفرنج لعسا كر مصر 

ابيلاه لرنج عل طرابلس وبروت 
استرجاع اهل مصر بعسقلان 

مقتل الافضل 

ولاية ابن البطائحي 

مقتل الآمر وخحلافة الحافظ 


ولاية أبي علي بن الافضل الوزارة ومقتله 

قيام حسن بن الحافظ اهز الدولة ومكره بأبيه ومهلكه 
وزارة برام ورضوان بعده 

وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 

وزارة ابن مضيال م ابن سلار 

مقتل الظافر واخويه وولاية ابنه الفائر 

وزارة الصالح بن رزيك 

وفاة الفائر وولاية العاضد 

مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك 

وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 

مسير شيركوه وعسا كر نور الدين الى مصر مع شاور 
فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره 

رجوع أسد الدين الى مصر ومقتل شاور ووزارته 

وفاة اسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة 

حصار الفرنج دمياط 

واقعة الخصيان وعارة 

قطغ الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر 
الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين وءال أمرهم 
الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقرٌ لهم من الدولة بالبحرين 
وأخبارها الى حين انقراضها 

ظهور ذكرويه ومقتله 

خبر قرامطة البحرين ودولة بي الحنابي ما 

ذكر التغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس والشام وسائر أمورهم ومصايرتا 


خبر الإسماعيلية بالشام 


V۳ 


الخبر عن دولة ر بنى الأخيضر بالعامة من بني حسن 

الخبر عن دولة السوانيين من بني الحسن بمكة ثم بعدها العن ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحواهم 

الخبر عن دولة المواث شم بمكة من بني الحسن وتصاريف أحوالهم الى انقراضها 
ا ا أبي نير منهم أمرامها 
لهذا العهدٍ 

إمارة بني أبي نمي بمكة 

الخبر عن بني مهنى اء المدينة النبوية من بي الحسين وذ كر أوليتهم ومفتتح 
امارتهم 

الخبر عن دولة ر بني الرسي أئمة الزيدية بصعدة ؛ وذكر اوليتهم ومصاير أحوالهم 
الخبر عن نسب الطالبيين وذ كر المشاهير من أعقابهم 

الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين للدعوة العباسية 
وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من بعدهم 

مسير عبد الرحمن الداخل الى الأندلس وتحديده الدولة مها 

وفاة عبد الرحمن الداخل وولاية ابنه هشام 

وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 

قعة الربيض 

و ا 

وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن ع الأوسط 

وفاة عبد الرحمن الاوسط وولاية ابنه محمد 

وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 

وفاة المنذر وولاية أخيه عبدالله ابن الأمير محمد 

أخبار الثوار وأولهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة 

ابن تاكيت بماردة 

بقية خبر ابن مروان 

ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة ‏ | 

ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت برية 
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ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر ومالقه ورندة واليس ' ۱۷۲ 


ثوار اشبيلية المتعاقبون ۱۷٤‏ 
مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه المصرف 1 
وفاة الأمير عبدالله بن محمد وولاية حافدة عبد الرحمن الناصرين محمد ١‏ 
سطوة ,الناصر بأخيه القاضي ايبن محمد ۱7۸ 
سطوة الناصر ببنى اسحق المروانيين . ۱۷۸ 
أخبار الناضر مم الثوار ۱۷۹ 
أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ` ۱۸۰ 
أخبار الناصر مع أهل العدوة 141 
أخبار الناصر مع الفرنجة والخلالقة ۱۸۲ 
سطوة الناصر بابنه عبد الله ۱۸٤4‏ 
مباني الناصر | 1 
وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 1۸0 
وفاة الحكم المستنصر وبيعه ابنه هشام المؤيد ۱۸۸ 
أخبار المنضوريق ابن عَامَر 14 
المظفر بن المنصور ۰ ا 
ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض دولتهم ل 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ۱۹۲ 
رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ۱۹۳ 
هزيمة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله ۱۹۳ 
حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 4 
ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة 4 
عود الملك الى بني أمية واولاد المستظهر ٠‏ ل 
عود الامر ١‏ 1 35 8 
المعتمد من بى . 145 
الخبر عن 0 بي حمود الي أدالت من دولة بي أمية بالأندلس وأولية 

ملكهم وتصاريف أمورهم الى اخرها 6 


4 ابن خلدون م 40 ج‎ V6 


الخبر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد الدولة الاموية 

الخبر عن بني عباد ملوك اشبيلية وغربي الأندلس وعمن تغلبوا عليه من 
أمراء الطوائف 

أخبار ابن جهور 

أخبار ابن الافطس صاحب ا من غرب الأندلس ومصاير أمره ٠‏ 
أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة 


ار بي ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الحوقي وتصاريف أمورهم 


ومصاير أحوالهم 


الخبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق الأندلس من ملوك الطوائف وأخبار ظ 


الموالي العامريين الذين كانوا قبله وابن صادح قائده بالمربة وتصاريف 
أحواهم ومصايرها 

الخبر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف صارت الم من بي هاشم 
وما كان من أوليتهم ومصاير أمورهم 

. الخبرعن محاهد العامري صاحب دانية واللزائر الشرقية وأخبار بنيه وموالييم 
من بعدهم ومصاير أمورهم | ١‏ 

الخبر عن وار الأندلس آآخر الدولة ا e‏ بي مرد نيش بلنسية 
ومزاحمتهم لدولة بي عبد المؤمن من أولها إلى آخرها ومصاير احوالهم 


. وتصاريفها 1 يا ا 
الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالاندلس ودولته واوليه امره 2 . 
وتصاريف أحواله ظ 
الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الأندلس هذا العهد ومبدأ أمورهم 
وتصاريف احوالهم 


الخبر عن مود بي ادفونش من الخلالقة ملوك الأندلس بعد الغوط ولعهد 
المسلمين وأخبار من جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال والا مام ببعض 
أخبارهم 

أخبار القانمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين بالنواحي ونبداً مهم يبي 
الأغلب ولاة افريقية وأوليه أمر هم ومصاير أحوالهم 
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اليف 


عقبة بن نافع 

ابو المهاجر 

. عقبة بن نافم ثانيا 

زهير بن قيس البلوي 
حسان بن النعان الغساني 
موسى بن نصير 

محمد بن يزيد 

اسماعيل بن ابي المهاجر 
يزيد بن ابي مسلم 

بشر بن صفوان الكلبي 
عبيدة بن عبد الرحمن 
عبيدالله بن الحجاب 
كلثوم بن عياض 

حبيب بن عبد الرحمن 
عبد الملك بن أبي جعدة الور مجومي 
محمد بن الأشعث الخزاعي 
يزيد بن حائم بن قبيصة بن المهلب ‏ 
أخوه روح بن حاتم . 

إبنه الفضل بن روح 
خزيمة بن اعين 

محمد بن مقاتل الكعبي . 
ایرام بن ع الأغلب 

ابنه أبو العباس عبد الله 


أخوه زيادة الله 


o 


أخوهها e‏ الأغلب بن ابراهم بن الأغلب 

ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهم 

ابنه أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد . 

ابنه زيادة الله الاصغر , ات ابراهم بن ب خمد 

اخوه أبو الغرانيق بن أبي ابراهم بن أحمد 

بقية أخبار صقلية 

ابراهي بن أحمد أخو أبي الغرانيق 

ظهور الشيعي بكتامة 

ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراهم أخي محمد أبي الغرانيق 

ابنه أبو مضر زيادة الله 

خروج زيادة الله الى المشرق 

بقية أخبار صقلية ودولة , بني أبي الحسن الكلبيين مها من العرب المستبدين 
بدعوة العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحواهم ١‏ 
الخبر عن جريرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من الملك علي يد بي 
البلوطي إلى أن استرجعها العدو 

أخباز امن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين والعبيديين وسائر ملوك 
العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على الحملة تم تفصيل ذلك على مدنه ومالكه 
واحدة بعد واحدة 

دعوة زياد بالدعوة العباسية 

الخبر عن بني الصليحي القا مين بدعوة العبيديين بالمن 

الخراعن دولة بي نجاح بزبيد موالي بني زياد ومبادیء امورهم 2 


أحواهم 
الخبر عن دولة ر بي الزريع بعدن ف دعاة العبيديين ب وأوليه أمرهم 
ومصايرة 
أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذ کر دولتهم بالعن وبدايتها وانقراضها 

٠‏ قواعد امن 


الخبر عن دولة بني حمدان المستبدين بالدعوة العباسية من العرب بالوصل 


٠١م‎ 
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۷۰ 
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۲۷٦ 
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وخر يرة والشام ومبادىء أمورهم وتنا ريت أحوالهم 
مبدا لدولة وولاية ابي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل 
انتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن حمدان 
ولاية ابي الهيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 
ولاية سعيد ونصر إبني حمدان على المؤوصل 
مسير الراضي الى الموصل 

مسير المتقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة الأمر 7 
أخبار بني حمدان ببغداد 
خبر عدل التحكي بالرحبة 
مسير المتتي الى الموصل وعوده 
استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص 
الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه 
استيلاء سيف الدولة على دمشق 
الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والاتراك 
انتقاض جان بالرحبة ومهلكه 
فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة 
غزوات سيف الدولة 
الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بوبه 
استيلاء الرقم علي عين زرية ثم على مددينة حلب 
انتقاض أهل حران 
انتقاض هبة الله 
انتقاض نجا بميافارقين وأرمينية واستیلاء سيف الدولة علا 
مسير معز الدولة الى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة 
حصار ال وطرسوس واستيلاء الروم علا 
جاتن أهل انطاكية وحمص 
“خروج الروم الى الثغور واستباد وهم على دارا 
وفاة.سيف الدولة ومحجبس أخيه ناصر الدولة 
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ولاية أبي المعالمي بن سيف الدولة محلب ومقتل أبي فراس 0 


اخبار أبي علب 3 e‏ 


ا 


'استبداد قرعوية محلب 


مسير أبي علب من الموصل الى ميافارقين 


استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد 
مغل يتقو مات الروم 

استيلاء أبي ثعلب على حران 

مصالحة قرعوية لابي المعالي 

مسير الروم الى بلاد الحزيرة 

اسر الدمشق وموته 

استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل وما كان بينه وبين أبي ثعلب 

عود أبي المعالي بن سيف الدولة الى حلب 

استيلاء عضد الدولة بن بوبه على الموصل وسائر ملوك بني حمدان 
مقتل أبي علب بن حمدان 

وصول ورد:المنازع لملك الروم الى ونان بك سجر 

ولاية بكجور على دمشق 

خبر باد الكردي ومقتله على الموصل 

عود بي حمدان الى الموصل ومقتل باد 

مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على الموصل . 

ملك سعد الدولة بن حمدان بحلب وولاية ابنه أبي الفضائل واستبداد لول 
عليه 

انقراض بني حمدان بحلب واستيلاء ء بني كلاب عليها 

الخبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف 
أحواه ١‏ 

مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المقلد 

فتنة المقلد مع مهاء الدولة بن بويه 
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۴۲۷ 
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اق غ الي ) ۳۸ 


استيلاء المقلد على دقوقا ۳۲۹ 
مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ۳4 
فتنة قراوش مع: بهاء الدولة بن بوية E‏ 
قبض قراوش على وزرائه ا 
حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد 9 
استيلاء الغز على الموصل ونا 
استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين 9 
الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ادا 
فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها 5 
أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور ۳۳٦‏ 
لوحشة بين قراوش والأكراد 7 
خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) ۳۴۸ 
خلع قراوش ثانية واعتقاله ' 0 
وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران ۴۹ 
استيلاء قريش على الانبار 1 4 


حرب قريش بن بدران والسباسيري ثم اتفاقها وخطبة قريش لصاحب مصر 54٠‏ 
استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية اخيه نيال عليها ومعاودة قريش للطاعة "4١‏ 
مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فيا وفي بغداد مع البساسيري وحبسها 


القائم TET‏ 
وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم _ . ۳4 
استيلاء مسلم بن قريش على حلب , 4۳ 
حصار مسم بن قريش دمشق وعصيان اهل حران عليه ۳44 
حرب ابن جهير مع مسلم بن قريش واستيلاؤه على الموصل ثم عودها اليه ٣٤١‏ 
مقتل مسلم بن قريش وولاية ابنه ابراهم PEN‏ 

نكبة ابراه وتنازع محمد وعلي إبني مسلم بعده على ملك الموصل ثم استيلاء 
علي. عليها ev‏ 


۷11 


عود ابراهم الى ملك الموصل ومقتله 


ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتراعه إياها من يده 


وانقراض امر بني المسيب من لول 


أحوالهم” 
ابتداء أمر صالح في ملك حلب 
استيلاء صالح بوعرداسسن على حلب 
مقتل صالح وولاية ابنه ابي كامل 

“ مسير الروم الى حلب وهز يم 


مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب 


مهلك الوزيري وولاية تال بن صالح 


رغبة ثمال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية ابن ملهم عليها < 
ثورة ا 0 


اة مال 59 اه عطية 


عود محمود الى حلب وملكه اياها من يد عطية 


مهلك نصر بن محمود وولاية اخيه سابق 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد سابق وانقراض دولة بني صالح 


بن مرداس 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنمر علا 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبيس 


استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية 
فتنة دييس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه 


الفتنة بين دبيس وأخيه ثابث 


الفتنة بين دبيس وعسكر واسط 
إيقاع دبيس بخفاجة 


قدا 


الخو عن دول ی صالح ابن مرداس لت واا ار ا 


PEV 


FEA 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته الطاعة 
وفاة دييس وامارة ابنه منصور 

وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة 

انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطات بركيارق 
استيلاء صدقة على واسط وهيت 

استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 

استيلاء صدقة على تكريت 

٠‏ . الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 

مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس 

خير دبيس مع البرستي ومع الملك مسعود 

فتنة دييس مع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد ثم معاودته الطاعة 
مسير دييس الى الملك طغرل 

مسير دبيس الى السلطان سنجر 

فتنة دبيس مع' محمود وأسره 

مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانهزامها 

مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة 

مقتل صدقة وولاية ابنه محمد 

تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه اياها من أخيه محمد 
أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إلا 

نكبة علي بن دبيس 

وفاة علي بن دبيس وانقراض بي مزيد 


الخبر عن ملوك العجم القامين بالدعوة العباسية في مالك الإسلام 
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والمستبدين على الخلفاء ونبدا منهم اولاً بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 


ومصاير احوالهم 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه بني طغج وابتداء امرهم 


فتنة ابن طولون مع الموفق . 
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ولاية أحمد بن طولون على الثغور 

استيلاء أحمد بن طولون على الشام 

الخبر عن انتقاض العباس بن اين بن طولون على أبيه 
خروج الصوثي والعمري بمصر 

انتقاض برقة” 

انتقاض لؤلۇ على ابن طولون 

مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام 

اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون الا ووفاته 

ولاية خاروية بن أحمد بن طولون 

مسير خماروية الى الشام وواقعته مع ابن الموفق 

فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة لابن طولون بالحزيرة 
عود طرسوس الى إيالة خارويه 

صهر المعتضد مع خارويه 

مقتل خارويه وولاية ابنه جيش 

مقتل جيش بن خبارويه وولاية أخيه هرون 

فتنة طرسوس وانتقاضها 

ولاية طغج بن جف عل دمشق 

زحف القرامطة الى دمشق 

استيلاء المكتني على الشاب ومصر وقتل هرون وشيبان ابي خبارويه وانقراض 
دولة بني طولون 

ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 

ولاية ذكاء الأعور 

ولاية تكين الخزري ثانية 

ولاية أحمد بن كيغلغ 

ولاية حك بن كيغلغ ثانية ار 

استيلاء ابن رائق على الشام من يد الأخشيد 

وفاة الأخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد كافور عليه واستيلاء سيف الدولة 
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عل سدق | ظ 
وفاة انوجور ووفاة اخيه علي واستبداد كافور عليه 
وفاة علي بن الاخشيد وولاية كافور 
وفاة كافور وولاية أحمد بن علي بن الاخشيد 
مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بني طغج 
الخبر عن دولة بي مروان بديار بكر بعد بني حمدان ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحوالهم 
مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور 
مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر 
استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 
حصار بدران بن مقلد نصيبين 
دخول الغز إلى ديار بكر 
مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها 
مقتل سلمان بن نصير الدولة 
مسير طغرلبك إلى ديار بكر ' 
وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه نصر 
وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور 
متشي ا جهير الى ديار بكر 
استيلاء ابن جهير على أمد 
استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر وانقراض دولة بني مروان 
الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين على - ومبادي 
امورهم وتصاريف أحوالهم ْ 
استيلاء ء يعقوب الصفار على كرمان عل فارس وعودها 
ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة 
اتاك الصفا غل راان وانقرامن امر بي اطاهر 
استيلاء الصفار على فارس 
حروب الصفار مع الموفق . 
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انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر , 

استيلاء الصفار على الأهواز 
وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 
مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني 

حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق 
ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانيا ومقتل رافع بن الليث ٠‏ 
استيلاء بني سامان على خراسان وهزيمة عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 
ولاية طاهر بن مل بن عمزو عل جتان وكرمان ثم عل فارس 

استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ٠‏ 

امراف بلك بني الليث من سجستان وكرمان 

ثورة ة أهل سجستان بأصحاب ابن امان ودعوتهم الاق واف 

بن الصفار ثم م الى ظا اخ بن اسماعيل بن سامان 
استيلاء ء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم انتقاضهم عليه : 

استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم لها 
.استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 
استيلاء حمود بن سبكتكين على سجستان ومحو آثار بني الصفار منها 
الخبر عن دولة بنى سامان ملوك ما وراء النهر المقيمين بها الدولة العباسية 
وأولية ذلك ومقسائرة 

ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر 

وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه إسماعيل على ما وراء النهر 

استيلاء إساعيل عل الري ١‏ 

وفاة إسماعيل بن احمد وولاية إبنه احمد 

استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 

مقتل أبي نصر أحمد بن إسماعيل وولاية ابنه نصر 

انتقاض سجستان 

انتقاض إسحق العم وإبنه الياس 

ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان | 
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انتقاض منصور بن اسحق العم وا حسين والمروروذي 
انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها 

مقتل ليلى بن النمان ومهلكه 

حرب سيجور مع ابن الأطروش 

خروج الياس بن اسحق 

استيلاء السعيد على الري 

ولاية أسفار على جرجان والري 

خروج أولاد الأمير أحمد بن اسماعيل على أخيهم السعيد 
ولاية ابن المظفر على خراسان 

استيلاء السعيد على كرمان 

استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه 

ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 

استيلاء أبي علي على الري وقتل ما كان بن كالي 
استيلاء أبي علي على بلڈ الحبل 
وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نيح , 
استيلاء ابي علي على الري ودخول جرجان في طاعة نوح 
انتقاض أبي علي وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 

انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 

استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ومسير العساكر الى 
- جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 

'مسير ابن قراتكين الى الري وعوده إليه 

وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن محتاج إلى ولاية خراسان 

عزل الأمير أبي علي عن خراسان ومسيره الى ركن الدولة وولاية بكر بن 
مالك مكانه . 

وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك 

مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان 

وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية أخيه منصور 
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مسير العسا كر من خراسان الى الري ووفاة ر 

خبر ابن الياس يكرمان 

انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بوبه 

وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوح 

عل ابن سيجور عن خراسان وولاية أبي العباس تاش 

٠مسير‏ أبي العباس في عسا کر خراسان الى جرجان ثم مسيره إلى بخاري 
رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 
انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن سيجور ومهلكه 

ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان 

خبر فائق 

استيلاء الترك على بخاري 

عرزل اني غل بن مور عن راان ولاب کک 

عود ابن سيجور الى خراسان 

ظهور سبكتكين وابنه حمود علي أبي علي وفائق ق ومقتل أبي علي 
وفاة الأمير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على خراسان 
عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيمته 

انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه عنها 
خلع الأمين مور وولارة اخ عبد الملك 

استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان 

استيلاء ايلك خان على بخاري وانقراض دولة بني سامان. 

ا خروج إسماعيل بن نوح بخراسان 


الخبر عن دولة بي سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من الك بخراسان وما . 


کوراء انہر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد المند وأول امرهم ومصاير أحواهم 


فتح بست 
غزو الهند 


ولاية سبكتكين على خراسان : 
الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين وابنه محموذ عليهم 
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مزاحفة سبكتكين وايلك خان 
أخبار سبكتكين مع فخر الدولة.بن بوبه 
وفاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل ظ 
استيلاء محمود بن سبكتكين على ملك ابيه وظفره بأخيه إسماعيل _ 
استيلاء محمود على خراسان 
استيلاء حمود على سجستان 
غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 
مسير ايلك خان الى خراسان وهزيمته 
خبر الفريغون واستيلاء السلطان على الحوزجان 
غزوة بارين 
غزوة الغور وقصران 
خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان 
وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان 
فتح بارين 
غزوة تئيشرة 
استيلاء السلطان على خوارزم 
فتح فشمير وفوج 
غزوة الأفقانية 
فتح سومنات 
دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية السلطان محمود 
استيلاء السلطان محمود على الري والحبل 
, . استيلاء السلطان محمود على بخاري ثم عوده عنها 
خير السلطان حمود مع الغر بخراسان 
وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 


خلع السلطان محمد ابن السلطان محمود وولاية ابنه الآخر مسعود الأكبر ‏ 
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عود أصفهان الى علاء الدولة بن كا كويه ْم 506 للسلطان مسعود 
0 فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كاليجار 
ل علاء الدولة بن كا كويه وهز ته 
مسير السلطان مسعود الى غزنة والفتن بالري والحبل 
عود أحمد نيال تكين إلى العصيان 
فتح جرجان وطبرستان 
مسير علاء الدولة الى أصفهان وهز يته 
استيلاء طغرلبك على خراسان 
مسير السلطان مسعود من غزنة الى خراسان واجلاء السلجوقية عنها 
هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن خراسان وأعالها 
خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه 
مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن اخيه مسعود 
اة رت عل خوارزم 
٠‏ مسير العساكر من غزنة الى خخراسان 
مسير الهنود لحصار هاور وامتناعها وفتح حصون اخرى من بلادهم 
وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد 
مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد 


استيلاء الغوريه على هاور ومقتل خسرو شاه وانقراض دولة بني سبكتكين 


دولة الترك الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعيال تركستان وماكان هم 

من الملك في الملة الإسلامية بتلك البلاد وأولبة امرهم ومضابر جا 
وفاة بقراخان وملك آخيه ايلك خان سلمان 

استيلاء ايلك خان على ما وراء النهر 

ثورة إسمعيل الى بخاري ورجوعه عا 

عبورايلك خان الى خراسان 

وفاة ابلك خان وولاية أخيه طغان خان 

وفاة طغان خان وولاية أخيه ارسلان خان 

انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه 


V۰ 


غبار راان 
الخبر عن طقفاج خان وولده 
مقتل قدر خان صاحب معرقند 
انتقاض محمد خان عن سنجر 
استيلاء السلطان سنجر على سمرقند 
استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض دولة الخانية 
إجلاء القارغية من وراء الغهر 
الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية بعد بني سبكتكين وما كان 
هم من السلطان والدولة وابتداء امرهم ومصاير أحوالهم 
مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه الحسين شاه م أخيه سوري. 2 
مقتل شوري بن ال حسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين واستيلائؤه على 
غزنة وانتزاعها منه 
انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمها علاء الدولة. 
وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أخيه من بعده وتغلب الغز علي 
ره 
استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور ومقتل خسرو شاه صاحها 
استيلاء غياث الدين علي هوارة وغيرها من خراسان 
فتح أجره علي يد شهاب الدين 
حروب شهاب الدين مع امنود وفتح دهلى وولاية قطب الدين أييك علا 
دل لك ف ا | 
الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد خراسان 
غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح ثم غزوته الثانية 
وهزيمة الهنود ومقتل ملكهم وفتح اجمير 
غزوة بناوس ومقتل ملك المند ثم فتح ببنكر 
استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا بخراسان 
استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان 
فتح نهر واكد من الهند 
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اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما اخذه الغورية من خراسان 
حصار هراة 

وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك 

فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار هراة ثم حصارهم 
خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا 

حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتفراهية 

مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده 

قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث الدين 

مسير بهاء الدين سام الى غزنة وموته وملك بهاء الدين ابنه بعده غزنة 
استيلاء الذر على غزنة 

اخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 

استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 

استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم ثم انتزاع الذر اياها من يده 
انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه الى الطاعة 

استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالقان من يد الغورية 

خبر غياث الدين مع الذر وايبك مول ابيه 

مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 

مقتل غياث الدين محمود 

استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالها 

استيلاء الذر على لهاور ومقتله 

الخبر عن دولة الديام وما کان هم من الملك والسلطان في ملة الإسلام 
الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على أعال الخلفاء بفارس والعراقين 
أخبار ليل , بن النعان 

اغا سحات بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما کان بن کالي بمكانه 
بداية اسفار بن شيروية وتغلبه على جرجان ثم طبرستان 

استيلاء اسفار على الري واستفحال امره 

مقتل أسفار وملك مرداويج 
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استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 

استيلاء مرداويج على همذان والحبل وحروبه مع عساكر المقتدر 

خبر لشكري في أصفهان 

استيلاء مرداويج على اصفهان 

قدوم وشمكير على أخيه مرداويج 

خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان 

بداية امر بني بوبه 

ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفحان 

استيلاء ابن بوية على أرجان وأخواتها ثم على شيراز وبلاد فارس 

استيلاء ما كان بن كالي على الري 

مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده 

مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهز يته 

استيلاء ما كان على جر جان وانتقاضه على ابن سامان 

الخير عن دولة بني بويه من ج المتغلبين على العراقين وفارس 

استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 

انتراع وکن اصقان من يد ركن الدولة ومسيره الى واسط ثم استرجاعه 
أصفهان 

مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 

استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 
خلع المستكني وبيعه المطيع وما حدث في الحباية والاقطاع 

مسير ابن حمدان الى بغداد وانبزامه أمام معز الدولة 

استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل وصلحه مع ابن حمدان 

استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان ومسير عساكر ابن 
سامان إليها 

بداية بني شاهين ملوك البطيحة ايام بني بوبه 

وفاة عاد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخيه على بلاد فارس مكانه 
وفاة الصيمري ووزارة المهلبي 


يفف 


ثلمه 


مسير عسا كر ابن سامان إلى الري ورجوعها 
استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان 
إقامة الدعوة لبني بويه بخراسان 

مسير عسا كر ابن سامان إلى الري وأصفهان 
خروج روزبمان على معز الدولة وميل الديلم إليه 
استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 

العهد لبختيار 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

ظهور البدعة ببغداد 

وفاة الوزير المهلبى 

استيلاء معز الدولة ثالثا على الموصل 

استيلاء معز الدولة على عمان 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

مسير عسا كر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير 
استيلاء عضد الدولة على كرمان 

مسير ابن العميد الى حسنوية ووفاته 

انتقاض كرمان على عضد الدولة 

عزل ا الفضل ووزارة ابن بقية 

استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عاها 

الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين 
مسير بختيار لفتال سبكتكين وخروج سبكتكين إلى واسط ومقتله 
استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم عوده إلى ملكه 
أخبار عضد الدولة في ملك عان 

اضطراب كرمان على عضد الدولة 

وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 

مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار 

نكبة أبي الفتح بن العميد 
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استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن بقية 
استيلاء عضد الدولة على أعال بنى حمدان 

ايقاع العساكر بيني شیبان 0 

وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروح الى ديار بكر والقبض 
عليه 


دخول بني حسنوية في الطاعة وبداية أمرهم 

استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد أخيه فخر الدولة وولاية أخيهم| 
مؤيد الدولة عليها 

استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية وقلعة سنده 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 

استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس واقتطاعها من أخيه 
صمصام الدولة 

وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود فخر الدولة الى 
ملكه 

انتقاض محمد بن غانم الى فخر الدولة 

تغلب باد الكردي علي الموصل من يد الديلم ثم رجوعها الهم 

استيلاء صمصام الدولة على مان ورجوعها لمشرف الدولة 

خروج فصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة وانهزامه وأسره . 
استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم انتزاعها منهم 

استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال صمصام الدولة 
أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 

وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه بباء الدولة 

وثوب صمصام الدولة بفارس واخباره مع أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 
مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وهمذان الى العراق وعوده 

مسير بهاء الدولة الى أخيه صمصام الدولة بفارس 

القبض على الطائع ونصب القادر للخلاقه 

رجوع الموصل الى بهاء الدولة 


VY 


أخبار ابن المعلم 

خروج أولاد بختيار وقتلهم 

استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه 

استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة 

وفاة الصاحب بن عباد 

وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه محد الدولة 

وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 

مقتل صمصام ١١‏ -ولة 

استيلاء اء الدولة على فارس وخوزستان 

مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 

مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم ارتجاعها 

حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل 

الفتئة بين أبي علي وأبي جعفر 

الفتنة بين محد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ابن خاها علاء الدين 
بن كاكويه على أصفهان 

وفاة عميد العراق وولابة فخر الملك 

وفاة اء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة 

استيلاء شمس الدولة علي الري من يد أخيه يحد الدولة ورجوعه عنها 
مقتل رالا ووزارة ابن ھا 

انتقاض أبى الفوارس على أخيه سلطان الدولة 

ورب قرف الدولة عل ية متلطات الدولة معنا وامسدادة أعرا 
بالملك 

استيلاء ابن کا كويه على همذان 

وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله 

وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كليجار وقتل ابن مكرم 
وفاة مشرف الدولة وملك اخيه جلال الدولة 

استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد 


V٦ 


اخبار ابن كا كوية صاحب أصفهان مع الاكراد ومع الأصبهبذ 

دخول خفاجة في طاعة ابى كليجار 

شغب الاثر اك مع جلال الدولة 

استيلاء ء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان 

قيام بني دبيس بدعوة أبي كليجار 

استيلاء أبي كليجار على واسط ثم انزامه وعودها خلال الدولة 

استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد الري والحيل 
وأصفهان 

اناد الغز بالري وأصفهان وأعاها وعودهما الى علاء الدولة 

استيلاء ء مسعود بن سبكتكين على همذان ضقان والري م رده الى علاء 
الدولة بن كا كويه 

استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها لأبي كليجار 

وفاة القادر ونصب القائم للخلافة 

وثوب الاتراك ببغداد يحلال الدولة بدعوة أبي كليجار ثم رجوعهم الى 
جلال الدولة ْ٠‏ 

استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً ثم عودها لأبي كاليجار 

اخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده 

فتنة بادسطفان ومقتله 

مصالحة جلال الدولة وأبي كاليجار 

عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال أبي كاليجار بها 

أخبار عان وابن مكرم 

وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار 

أخبار ابن كا كويه مع عسا كر مسعود وولايته على اصفهان ثم ارتجاعه منها 
وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كا كوية 

موت أبي كاليجار 

ملك الملك الرحم بن أبي كاليجار ومواقعه 

الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الانبار 5 
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استيلاء الخوارج على عان 

الفتنة بين العامة يبغداد 

استيلاء الملك الرحم على البصرة 

استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك 

وقائع البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرلبك 

فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي 

الوحشة بين القائم والبساسيري | 

وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره 

استيلاء ظغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحم وانقراض دولة بي 
بويه 

الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الجيل اخوة الديلم وما كان لهم من الملك 
والسلطان بجر جان وطبرستان واولية ذلك ومصايره ۰ 
استيلاء عساكر خراسان على الري والحيل وملك وشمكير طبرستان 
استيلاء الحسن بن القيرزان على جرجان 

رجوع الري لو شمكير واستيلاء ابن بويه عليها 

استيلاء وشمكير على جرجان 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

وفاة وشمكير وولاية ابنه بہستون 

وفاة ببستون وولاية أخيه قابوس 

. استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان 

عود قابوس الى جرجان وطبرستان 

مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر 

وفاة منوجهر وولاية ابنه أنو شروان 

الخبر عن دولة مسافر من الديلم باذربيجان ومصايره 

استيلاء المرزيان بن محمد بن مسافر على اذربيجان 

استيلاء الروس على مدينة بردعة مظفر المرزبان بهم 

مسير المرزبان الى الري وهز بعته وحبسه 


VTA 


وفاة المرزبان وولاية ابنه خستان 

مقتل خستان واخوته واستيلاء ء عمهم وهشودان على اذربيجان 
استيلاء ء ابراهم , بن المرزبان ثانياً على اذربيجان 

دخول الغز اذربيجان 

استيلاء طغرلبك على اذربيجان 

الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة 

مسير العسا کر الى عمران بن شاهير وانهزامها 

وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحبن مقامه ومحاربته عسا كر عضد الدولة 
مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه أبي الفرج 

مقتل أبي الفرج وولاية أبي المعالي بن الحسن 

استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي 

وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة 

بعث أبن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة 

عود مهذب الدولة الى البطيحة 

وفاة مهذب الدولة وولاية ابن احته عبدالله بن نسى 

وفاة ابن نسى وولاية السراني 

نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 

وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 

عزل سابور وولاية أبي نصر 

عصيان آل البطيحة على أبي كاليجار 

استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 

ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على البطيحة 

ولاية نصر ر بن النفيس والمظفر بن حاد من بعده على البطيحة 
اجلاء بني معروف من البطيحة 


الخبر عن دولة بني حسنوية من الاكراد القائمين بالدعوة العياسية بالدينور 


والصامغان 
وفاة حسنوية وولاية ابنه بدر 
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حروف بدر بن حسنوية وعسا كر مشرف الدولة. 

مسير ابن حسنوية الحصار بغداد هع أبي جعفر بن هرمز 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنوية على أبيه وحروبهما 
استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور 

مقتل بدر بن حسنوية وابنه هلال 

مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشنوك على بلادهم ورياسهم 
الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل 
استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك 

وفاة أبي الشوك وقيام أخيه مهلهل مقامه 

استيلاء سعيد بن أبي الشوك على أعاهم بدعوة السلجوقية 
نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها 

بقية اخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم 
الفهرس 


